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تقديم 


إن الحمد لله نحمده. ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مَُضِلَ له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أ)بصمه : فهذه الطبعة الخامسة لشرح ثلاثيات مسنئد الإمام أحمد بن محمد بن 

حنبل الشيباني؛ والصديق الثاني . 

نقّدّمه للقراء الكرام في طبعته الجديدة هذه بعد أن نالت طبعاته السابقة اهتمام 
العلماء وطلاب العلم في العالم الإسلامي. وهذا الشرح العظيم هو للإمام أبي 
العوة تسن الدون متحمد ببق اعد دين سالك التفاويي وال | القرن 
الثاني عشر الهجري في الفقه والحديث المترنى ضف 400 الى بنابلس كْأَنْهُء وقد 
كانت سفاوية فى ذلك الوقت تابعة لها. وقد سَِ 11 عه في هذا الكتاس مقاصد شرح 
ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل كله . 

وهو كتاب عظيم الفائدة للعلماء وطلاب العلم على السواءء» وقد مكث 
مؤلفه كَكأَنْهُ برهة من الزمن في شرح هذه الثلاثيات» وسماه: 

(نفثات صدر المكمد. وقرة عين الأرمد. 

ذكر فيه ثلاثة مقا 

المقصد الأول: في ترجمة الإمام أحمدء وقد ترجمه ترجمة واسعة؛, ربما كان 
فيها بعض المبالغات الغريبة. 

والمقضد الثاني : في ترجمة مخرّج أكثر الثلاثيات من المسندء + روود 

محب الذين إسماعيل بن عمر بن أبي بكر المقدسي المتوفى سنة (117ه) و 

والمقصد الثالث: فى ترجمة الحافظ ضياء الدين أبى عبد الله محمد بن 
عبد الواحد الصالحي محدث عصره؛ء مخرّج بعض الثلاثيات» المتوفى سنة (147ه) 
ودفن بسمح فاسيون بدمشق. 


تقديم 
وخاتمة في بيان الحديث الثلاثي : 

وهو: أنه ما كان بين المخرّج للحديث وبين النبي كله ثلاثة رواة؛ صحابي» 
وتابعي» وتابع تابعي» وحينئذ يجتمع في الإسناد من أفراد الثلائة قرون المفضلة في 
الأخبار الواردة عن النبي يلخ في فضل هذه القرون الثلاثة. ظ 

ويتحدّث المؤلف السفارينى فى شرحه لهذه الثلاثيات عن الصَيّعْ التى يستعملها 
المحدثون» كقولهم . حدثناء وأخبرناء وسمعت. ويذكر أقوال العلماء فيهاء ويترجم 
العلماء والأئمة في ل لهؤلاء الرجال اوقل 00 1 كتاب «الآداب 
الكبرى») للعلامة محمد بن مفلح المقدسي الصالحي المتوفى سنة (؟55لاه) . 

ا ويذكر أيضاً في شرحه هذا أصول مذهب الإمام أحمدء ويشرح الحديث شرحا 
امع : ويترجم للآئمة» داف في الحديث من استنباطات العلماء والفوائد 
لت والشرر ار 0 ا الداردر والمتأخرين. 
للفيروزابادي» وابن الأثير ذ فى «النهاية فى غريب الحديث»؛ وعن «المطالع» لابن 
قرقول» وعن «المطلع غلك اناا المقنع» للبعلي وهو من مطبوعات المكتب 
الإسلامي ب وقسم التراجم من الجامع الأصول) لابن الاثير وغيرها. 

وقد يخالف أحياناً فى ضبطه للكلمات اللغوية «القاموس المحيط؛» وغيره من 
كتب اللغة المشهورة» وقد نبّهنا على بعض ذلك أثناء التحقيق والمراجعة. 

ويأتى في شرحه بالأحاديث النبوية الكثيرة التي في الصحيحين وكتب السنن 
المشهورة 0 ل هذه الخانيت عن العلماء ء في 00 كالحافظ و 
التروت 507 ا و رحمهم الله تعالى . 
ليس عندهماء وقد نبّهنا على بعض ذلك فى التخريجات. 

كما نقل عن كتب الحديث الأخرىء» وينقل أحاديث المتن كما جاءت في 
«مسند الإمام أحمد) . 

فذكر الأحاديث الثلاثية التي جاءت في (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب)». 
و(مسند جابر بن عبد الله)» و(مسند 9 مالك)» وقد استغرقت هذه المسانيد 
الثلاثة في شرحها: المجلد الأول وقسماً كبيراً من المجلد الثاني . 


تقديم 

ومسانيد بقية الصحابة فى المجلد الثانى» وهو أكبر من الأول» وأحاديث 
هؤلاء الصحابة قليلة» ك(مسند سهل بن سعد الساعدي)؛ و(مسند أبي الطفيل عامر بن 
وائلة) وهو آخر صحابي وفاةً» فقد توفي سنة (١١١ه)»‏ وغيرهما كما هو في 
الفهرس . ظ 
هذا وقد قمنا بتحقيق نصوص الكتاب بالرجوع إلى مصادرهاء والتعليق على 
بعض الأمور التى خالف فيها المؤلف كُُرنهُ ضبطهاء زيادة على ما جاء فى الطبعات 
الأزيع الأرلي من الكتاب :بولا سيماتنا يعطق باللكة نوغ عدا | حاديت المعزن 
وأحاديث الشرح التي استشهد بها المؤلف» وهي كثيرة جداً. وحكمنا عليها حسب 
قواعد علم مصطلح الحديثء وما قاله العلماء المحققون في علم الحديث» من 
الأئمة المعتبرين» والذين هم مرجع في هذا الفن. 

هذا وقد ساعد في تخريج الحديث الشيخ طالب عواد» وكذلك الإخوة فى 

قسم التصحيح في المكتب الإسلامي 

وإنا دل من ساهم 5 في إخراج هذا الكتاب العظيم . 

ونخص بالُكر منهم فضيلة الأستاذ الشيخ محمد زهير الشاويش صاحب 
المكتب الإسلامي الذي هيّأْ المخطوطات لهذا الكتاب» كمخطوطة الأستاذ فخر الدين 
الحسني كن وغيرها. لتكون مرجعاً في تحقيق هذا الكتاب العظيم» وأشرف على 
الطبعات السابقةء فجزاه الله تعالى خيراً» وشكر مسعاه» كما نشكر ولديه السيد بلال 
والسيد علي اللَذَيْنَ قاما بالعمل في إخراج هذه الطيعة من الكتاب. ونشكر كل من 
عمل في تنضيده وأسهم في طبعهء فجزى الله الجميع خير الجزاء . 

ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يثبتنا على 
الحق والصواب» ويوفقنا لاتباع السئة والكتاب» وأن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصالح. وأن يتولانا 8آ0ظ2ص بعنايته إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

دمشق ١7‏ رمضان المبارك ١؟54اه‏ 

الموافق ١‏ كانون الأول ١٠٠٠م‏ 

عرالسّادرٌالأرناؤوظط 
خادم السئّة النبوية المطهرة بدمشق 


مقدمة الناشر الطبعة الثانية 


0 نا رارح الحم 

إن الحمد لله » بمحمذه ونستعيئه ) ونصلى على رسوله يجين :وال وصححبة . 

وجَد: 

فهذه الطبعة الثانية''' من شرح ثلائيات مسند الإمام أحمد بن حنبل» نقدمها 
للقراء الكرام بعد أن نالت طبعته الأولى اهتمام وتشجيع العلماء وطلاب العلم. 

وقد أعدنا طبعه بعد إصلاح الأغلاط. وإضافة فهارس له تيسر على المراجع 
طلبته؛ مع إبقاء الفهرس التفصيلي السابق للموضوعات . وقد حافظنا على أرقام الطبعة 
الأولى»ء وجعلنا للمقدمة والفهارس أرقاماً في أعلى الصفحة» ليستفيد من كل ذلك من 
كانت لديه الطبعة السابقة . 

والفهارس المضافة هي ٠‏ 

فهرس الصحابة على الحروف الهجائية (أ ب ت). 

فهرس الأحاديث القولية على الحروف الهجائية. 

فهرس الأحاديث الفعلية على الحروف الهجائية. 

ولا بد لي من تكرار الشكر لكل من ساعد وأعان على طبعه ونشره» وأخص منهم 
فضيلة الأخ في الله الصديق الشيخ فخر الدين الحسني 5 ككأَنهُ الذي دفع لنا المخطوطة 
الأضل». عند طبعه لأول مرة» والاخوة: أعضاء التصحيح في المكتب الإسلامي . 

وأرجو أن تنال هذه الطبعة القبول الذي لقيته الطبعة السابقة مع باقي مطبوعاتنا 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


بيروت في 5" صفر ؟97؟اه 
الموافق ل 5 آذار 91/17ام 


زعيرال اوس 


)١(‏ كما سبق لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني القيام في النظر في الكتاب بطبعته الأولى مع بعض 
الأخوة أعضاء قسم التصحيح في مكتب بيروت أو دمشق» فجزاه الله الخير زهير -. 


ترجمة المؤلف 


هو أبو العرن شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفاريني من أعلام 
القرن الثاني عشر في الفقه والحديث» ومن المكثرين في التأليف. 
مولده : ٠‏ ظ 

ولد سنة 5١١١ه‏ فى سفارين من قرى نابلس - أنقذها الله وسائر بلاد 
المسلمين من ابدى الكفرة البهوهى ونه مهاه راخد العلوم الآرلة عن نمضن 
علمائهاء ثم ارتحل إلى دمشق معقل العلم والعلماء. فأخذ عن العديد منهم ما كان 
يدرس في ذلك العصر من كتب في الفقه والحديث والتفسير والتاريخ واللغة. 

فقد قرأ على الشيخ الجليل عبد القادر التغلبي شرحه على «دليل الطالب» 
ونازعه في بعض المواطن» و«الإقناع» للشيخ موسى الحجاوي» وكان يحضر درسه 
بين العشاءين في الجامع الصغير. 

وقرأ على الشيخ عبد الغني النابلسي «الأربعين النووية»» و«ثلاثيات البخاري» 
ولثلاثيات مسند الإمام أحمد), وحضر دروسه في «تفسير البيضاوي)». 

وقرأ على الشيخ إسماعيل العجلوني يي «الصحيح» مع مراجعة شروحه فى رجب 
وشعبان ورمضان من كل سنة مدة إقامته بدمشق . 

وقرأ على الشيخ أحمد المنيني «شرح جمع الجوامع» للمحلي» و«اشرح 
الكافية» للجامي؛ واشرح القطرا للفاكهي . وحضر دروسه ل«الصحيح؟» . ثم إنه توجه 
إلى بيت الله الحرا م لأداء فريضة الحج سنة 44١١ه‏ فسمع على الشيخ محمد حياة 
الستدئ #المسلسل 95 وأوائل الكتب الستة. 
أخلاقه : 

يكاد يُجمع كل من أرّخْ له أنه كان محمود السيرة» نافذ الكلمة» رفيع المنزلة 
عند الناس خاصهم وعامهم. محباً للسلف وآثارهم. يتوخى نقل آرائهم بدقة وأمانة 
فيما ألفه من كتب نافعة» آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكرء لا تأخذه فى الحق لومة 
0 0 0 نقدات لاذعة لمن يراه مجانباً للحق ولو كان ذاامعتصي لين 

فقد رووا عنه أن أمير نابلس لما تولى بعد أبيه الأمير السابق جاء أهل العلم لتهنثته» 


ترجمة المؤلف 
وطلبوا منه إلغاء الضرائب الزائدة عن الزكاة الشرعية» فقال الأمير: لا أغيّر شيئاً مما 
كان فى عهد والدي المرحوم؛ فقال له الشيخ: ومن أدراك أنه مرحوم؟ أَزِلٍ 
الضرائب والناس يدعون لك وله. 
تلاميذه ومؤلفاته : 

وقد تخرّج به به وانتفع من علمه كثير من طلاب العلم ورواة المعرفة من أهل 
الشام ونجدء وألف التآليف النافعة في مختلف العلوم أَرْبَتْ على أربعين مؤلفاً منها 
شرح منظومة الآداب»» و«لوامع الأنوار البهية» فى مجلدين في العقائدء و«شرح 
عمدة الأحكام؛ فل جيادين فى االمدية والفقه . 

توفي كاه 10 يان بنابلس» سنة ١١8/8‏ هجرية. 


تقريظ العلامة التافلاتي 


0 تر صلم الثافنااقى "أ 


وقد اظلع العلامة محمد بن محمد المغربي التافلاتي الأزهري مفتي الحنفية 
بالقدس المتوفى سنة ١4١١ه‏ على نسخة المؤلف التي اعتمدناها في طبع هذا 
الكتاب» وقرّظها بكلمة طيبة» نثبتها فيما يلي : 

20000 

الحمد لله الذي أيّد هذا الدين بطائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة» 
وأحيا بهم المعالم الدينية» وأقام بهم ناموس الشريعة» وأفاض عليهم من ينابيع 
الخير أنواعه . 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الآمر بنشر سنته وأحكامه من ألزم نفسه 
انباعه» وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى ومن اتّبعهم بإحسان وجتب ابتداعه. 

أإابصه : فيقول قليل البضاعة فى كل صناعة» محمد بن محمد التافلاتى سدد 
الموراغعة ق3 الللعية على هذه السنكات»الكى عن لريية قات الحايعة 
للطرائف والتلائد؛ البديعة النسج العذبة الموارد لكل صادر ووارد» الآخذة من 
عباب السنة» ما تقر به عيون الطلاب فى كل دجنة» السالكة مسلك الدراية 
والروايةء الجامعة بين المعاني الحديثية» والمدارك الفقهية» فلذلك قرّت بها عيون 
بني العناية» المبينة لمقاصد ثلاثيات إمام الأئمة ربانيٌ هذه الأمة الذي كشف غبار 
البدعة عروجه السنةء الصابر في المحنة صبراً جميلاً بنفس مطمئنة» أحفظ حفاظ 
الإسلام في الأثر الذي أجمع على جلالته كل إمام معتمدء الإمام المجتهد أبو 
عبد الله سيدنا أحمد بن حنبل الشيباني» أمطر الله شابيب الرضوان على مرقده 
الرحماني؛ ونفعنا بحبه يوم يشيب يشيب الطفل الرضيع» 8يِرمَ لا َقَمْ مال لا بن (2) إل 
أن 7 قَلَبٍ سليم ر 9ه 0 فبصرت في مطاوي اه وردّدت النظر في 

أساليب مانبياء درابتها يتيمة العصرء فريدة الدهرء لم يسبق إليها سابق» ولم 
يدركها لاحق»؛ وقضيت لمنشئها بالعجب» فلله درّه فيما هذب وانتخبء ألا وهو 
الإمام البارع» الذكي اللوذعي الألمعي العذب المشارع؛ المدرك لخفي المدارك, 
الذي هو في فنون العلوم مشارك» مولانا أبو عبد الله الشيخ محمد السفاريني 


١ 


تقريظ العلامة التافلاتي 
الحنبلي» بيّض الله غرة أحواله؛ وأورق أغصان آماله ومنحه الفتح الجليء ولا 
برحت أقلامه تنشر جواهر الفرائد وألفاظه تلفظ بعوائد الفوائد» نفعه الله ونفع به 
وجعله من خلص حزبه. 

ويرجو محرر الرقيم منه أدعية تلم شعثه الذي خرقه انّسع على الراقع» وتنظمه 
في سلك ذوي الهوى من كشفٍ عن عين قلوبهم البراقع . 

قال بفمه وكتبه بقلمه محمد بن محمد المغربى التافلاتى؛ منحه الله اللطف 
العواتهسافدا فصلا سلما ميشتترا م 7 ١‏ 

في ١4‏ رمضان سنة 1/4١1ه‏ 


5 ل 0 1 ١|‏ ون | 0 
د ا - مماييع لبك :وقد 0 
دن م00 0 سك 


2 ريده ١‏ 
: يحت الققه وال و1 0 اال الا دده ووحره لاسر 
شتا ين وكر أب + أ 


0 م الشوزوة 
0 رظن 0 حض فير من الود الشررا لسب: 
ع الحمود2 كرس نؤجرا أله ليله وردحه ووعظ ةم لد 
0 2 --- ونلا يخ وملسي درو سهاو رقم يرحزئِ فظو 
0 0 مانا طرملاة وملاناوائيت ) افرجا نط حفط مغا الدواضىا 
9 يذ وإصياروواحا نه وانضاه وأحزاب الذي تلمم الرلرل حلطمو يد 
7 ا 0 نايب بعداند لس ولك زولك ج' : مرجب 20 م 


بد 
2 
13 2< 0 0 أح ماناشرة :5 للم وواذلب ولجنا دك 


فق مزه المرعتر خا جنات عا ذهو 00 با 2 
مم وزجحع اللهاد 


00 "0 0 لمعن م والرسالة ٠‏ ل ْ 


1 ع وعناطوبلا! لائط ول معهم الهرواًتالشمواع: وأنردد واحز. 


ود راض 
: 0 ا 7 واذرم مجلاواخواض لييم عل الاخف والارب ود لك الم وائرد ددرا 
عاو واكا رلا عر ثلا نات !للسسدنالواطعة فيه نق مسرا داجما سا الإداماه 


ظ 2 امقس :ين بيت الإشما و( خنام لدعمب را حأ دوعت اداه :الفا إ انلها 
ٍ“ 0 ليم مرك أنأعلت تي 00 0( 


2 


0 5-2 :. 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة 


نازخ لاله اسهوزت! ادب تا" 


ايام رمزات اده ره 10 ١‏ د حسط عد رمن ترد يعر مخ كتجباوا أ 


ذا 


زحولة توا ليخي الفبيعني اسم 4112 به 2ر0 لجاذورضها 


525 لاسي 6 جمد عابتا ]حيزت ثلا 
: مهاو إن 1 اغزولا لدمه 10 


7 ا ثّ زاحنا صو وت عه لاو رجز اهارا ته ى ور 6 
8 0 نيشال ة الطانم نوم بإلجين ونال( ل 
ما لطن وكا لا لاما ١‏ ضيه مزؤظلة للفقزى و مناتازالوددم !| ١‏ 
لأَبارَخَل د ويشسيرينا موا سوام ل ماني اناري دايز ْ 
يا وجلا رغاد اررق لاتيم موده مع ع زعا عام 
عأ بحرو لرنرنن رأ ذلكا عإسرعلرروة تيم 2 رج لمم ل 
سم ليم م« 0 0 تجمدنا 8 ترات الامراع كل لدعت / روفو ٍ 
5 ردب | سوحن كرا 0 احا رالا في 
المسوب لكا 0 م ةراتو اق . 
0 ل زول بتمضر العرسيت وند فا لجخا 0 
وحار ب واضزاطال 00 بر او 
وحفنا رؤا: بعالا 0 
00 نوكن ند 


0 ا ار 20 0 ا 
موراسه. عانا 3 قادى ا شقاوو !ليما ا 
و سعنضها يريا باعلا اما لغرما 1 ن ناوي لضن فر ع 
رت ؛ سيرع ما 1 و لأن خم لمشاؤجكلاتين و+برساءة وبروزع عام | 
ور ستوع متسس للق ذدازىا سزهيم رار جره كن وساعةذاحرة 


الا بسن ينتار ركد خلط دحضرا ا سكلا برد ووه روا نسحن 1 
ما [لرلواهنهولسراطم درنلا ند أتما سكل لرا لزاد أنه لإدزيل دوا حضنان 
3 انو الامو المعؤشانة هل لديا مث أوا لمك ركنا فوا أن لادفت 
نار فلي عا مترزه هل لفسك هاه ادها وا ةمد وروكا لاما يي 
ان ا ا الاتتوم انا كم الاك سزارالما سر لويرب 


: 5 7 
2 0ك 0 ٠ ٠‏ 
١ 9‏ : 7 9 
#- 3 6 بف ٠. ١‏ . عل 
3 0 ا واء : 
5 . 3 كي - 


صورة ذهابة الجزء الأول ويدابية الجزء الثاني من المخطوطة 


صور المخطوطات 


0 0 كك 7 
خعائه/بلانالئرئزةخلري 5 تهتنا ىما يعن لعنزنه فيمى ُ 
٠‏ «سائمك ادف الاسقانالنتيد دصي ات 
حرصاع شدها واو دعنياض أحادث هل الشرح ا عازه 
جاه سرح كرا أ خلسم ا خرتفرس|لح از 
00 ا 
دصف! . دوارالاخادست١‏ 
0 وإروال ثرت 


بحس 


9 


ظ 7 0 2 
يموع على مولغ خرمه وكل 


متلحراله. سن إندكتك رو لعريا ا ها الامازننا وفك بر 
00 روا 1 

٠‏ بالأوعدم الضاكة رشبا لحن لالظ م فير 
0 حتآن كملق ' 8 


ارك وا 00 
ة ذعا 6 متم 
1 0 ا 0 0 


دان نََ 
ا و لك بوعمووا 


صورة الجزء الثاني من المخطوطة 


مقدمة المؤلف ه6١‏ 
أ 
' الم 
2 سيراي 
الحمد لله الذي شرح صذدور أهل الحديث لحفظه لحفظه. وجعلهم أوعية لإدراك 


دقائق معانيه وتحديد حقائق لفظه. فهم مصابيح الهدىء. وقدوة لمن اقتدى» فمن 
بهديهم اهتدى فقد أخذ بحظه. فسبحان من ذلّل لهم سبل الحفظ والفهم. ويل 
عليهم استنباط الفقه والعلم» ولم يصعب عليهم بغنظه''' وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قبن زاغتم. تدينا مدق 
ذلك آب م وأشهد أن وحيدداً عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي شج رأس 
الشرك وقمعه بدلظه”", نبي أرسله الله على حين فترة من الرسل» وقد طبَّق الشرك 
السيل» 4 واظليف لوقن لوقل ٠‏ فعلّم من الجهالة وهدى من الضلالة» 
وبذل المجهود في تجريد توحيد المعبودء بحاله وقاله وردعه ووعظه» فتبسّم الدين 
بعد عبوسه» وتلالأ بعد طموسهء وظهر بعد دروسهء. ورقص بعد حزنه بقظه وبظه"* 
صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاماً دائمين ما نافس حافظ بحفظه؛ وعلى آله 
وأصحابه وأصهاره وأحبابه وأنصاره وأحزابه الذين انكمش بهم الشرك بعكظه"''. 
وانتشر التوحيد وابتهج بهم بعد اندراسه ولظه”"'. واكتحل بهم جفن الدين بعد 
عموشه وجحظه . 

أ )سم : فإن أولى ما يصرف فى تحصيله الزمان». وأجدر ما يدأب فى إدراك 
تأويله العافل في كل عضر وآنه.وأحرى: ها نانس في :نيله ذو اللي :والجتان» 
وأحق ما ينفق فيه العمر عند ذوي العرفان» العلم النافع والعمل الصالح؛ إذ بهما 
فوز كل فائز وإفلاح كل فالح» فلا شك أن العمل ثمرة العلم. كما أن التصوير 
ثمرة الفهم. فرجعت السعادة والسيادة إلى تحصيل العلوم التى هي من مشكاة 


دا مستفادة . 
)١(‏ الغنظد: الكرب والهم اللازم. (1) بهظه الأمر: غلبه 


() الدلظ: الضرب والدفع في الصدر. 

(:) الكظ: الكرب والجهد. والمظ والمظاظة: شدة الخلق وفظاظته. 
(5) القظ: القطع. والبظ: يقال: بظ المغنيى: حرك أوتاره. 

(0) العكظ: الحبس والقهر. (0) اللظ: الطرد. 


1 مقدمة المؤلف 


وأعزم وأتردّد وأجزمء وأقدّم رجلا وأؤخر أخرى لعدم علمي بالأحق والأحرى. 
وذلك الهم والترديد والجمع والتفنيد لأشرح ثلائيات «المسند» الواقعة فيه لحضرة 
سيدنا وإمامنا الإمام أحمد رضوان الله عليه. فمضى على ذلك الحقب» وصنفت في 
زمن ترديدي عدة من الكتب. وأنا متردد بين الإقدام والإحجام لقصور شأوي عن 
إدراك مثل هذا المقام؛ ثم إنيى قلت: قصارى أمري أن أعلق فوائد من الكتب 
المتداولة» وليس لى من ذلك إلا أجر المناولة» فاستخرت الله تعالى» وعزمت على 
شرحهاء ووقفت على أبواب كرمه تعالى» فمنَّ سبحانه بفتحهاء هذا مع فقدي جل 
المواد» وتعذر وجود الخل الموادّء واشتغال البال بالبلابل والهموم؛ وتشويش 
الخاطر بالقلاقل والغموم» كيف لاء والوقت قد اكفهرٌ وجهه بالمقت» واشمخرٌ أنفه 
بالجبه والبهت» ولم يبق من آثار هذا البيان إلا حكايات تتزين بها الطروس ككان 
وكانء» والعلم قد أفلت شموسه وتقرّضت محافله ودروسه» وربعه المأهول أمسى 
اليا » وواذيه الماتوس افك :موصها زان + .وضععفه الرطبي»غذا .ذاويا وت 
القشيب صار بالياًء فالعالم الآن قلت مضاربهء وضاقت مطالبه» وعالت معاطيه. 
وسددت مذاهبه» فليس له في هذا الزمان ومنذ أزمان إلا الالتجاء إلى عالم السر 
والإعلان؛ فهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفعء» ويرزق الجنين في ظلمة الحشاء 
سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. 
جرى قلمالقضاءبمايكون فنيتان التعفرك: :والسكنون 
جنون منك أن تسعى لرزق ويرزف في غشاوتهالجنين 
فلا جرم ذهبت الراحة والسرور والبهجة والحبورء مع الرعيل الأول والسرب 
الذي عليه المعرّل» ولم يبق لأبناء هذا العصر إلا الشدة والحصرء والندم والتأسف 
والتأوه والتلهّف» والاشتغال بالقيل والقال» وإضاعة العمر فى اللهو والمحالء وإذا 
كان الزسان: كدافبدت كلوقه ونيكك: معلوكه: برضل غالعه جار جا كين ورك 
مياسيره» وانكمش مشاهيره؛ ولم يبق من الكرم إلا اسمهء ومن العلم إلا رسمهء 
ومن العدل إلا ذكره» ومن البذل إلا حكرهء ومن المساواة إلا حكاياتهاء ومن 
المؤاخاة إلا نكاتهاء وكلح في وجوه أهل العلم وعبس» وأعرض عن إنصافهم 
ونكس» ومال لأهل المال» وذهب مع أهل الذهب والحال» فلا لوم على العالم إن 
خمدت ناره» وانطمست آثاره» وخفيت شارته» وبردت شرارته» وصار بعد أن كان 
متبوعاً تابعاً» وصار حلس بيته واقعاً. وذوى غصن عزمه بعد أن كان يانعأء وفل 
فرند حزمه بعد كونه قاطعاً. ولكن لا بد في كل عصر ومصر للدّين من حملة» 
وللعلم من نقلةء لقوله غَلهُ: «لا تزال طائفة من أمتي [ظاهرين] على الحق لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» متفق عليه من 


ا ا ب اللي يي ١‏ 
حديث المغيرة بن شعبة 30 , ويدل عليه ما رواه الترمذي من حديث ان بن 
مالك ويه وحسّنه أن رسول الله مُه قال: «مثل أمتي مثل المطر لا يُدرى أوله خير 
أو آخره»”'“. قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة»: فلو لم 
يكن في أواخر الأمة قائم بحجج الله مجتهدء لم يكونوا موصوفين بهذه الخيرية. 
قال: وأيضا فإن هذه الأمة أكمل الأمم وخير أمة أخرجت للناس» ونبيّها خاتم 
النبيين لا نبي بعدهء فجعل الله العلماء فيها كلما مات عالم خلفه عالم» لثلا تطمس 
معالم الدين وتخفى أعلامه» وكان بنو إسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي» فكانت 
تسوسهم الأنبياء» والعلماء لهذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل. وفي الحديث 
الآخر: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهء ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين»”". وهذا يدل على أنه لا يزال محمولاً في القرون قرناً 
بعد قرن. وفي «صحيح أبي حاتم بن حبان» من حديث الخولاني قال: قال 
رسول الله عله : «لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته»(؟) 
وغرس الله هم أهل العلم والعمل. فلو خلت الأرض من عالم خلت من غرس الله. 
ولهذا القول حجج كثيرة ة جداً والله أعلم . 


فلا جرم بعد عزمنا بعدّ الترديد» وجزمنا بعد التقييد» على شرح ثلاثيات 
5 مولانا وقدوتنا وإمامنا وعمدتنا الإمام أحمد بن محمد بن حنبل إمام 5 
حنبلي»؛ مما أخرجه الإمام العالم المحقق محب الدين إسماعيل بن عمر المقدسي 
والإمام الحافظ ضياء الدين المقدسى رحمهما الله تعالى. وإنما ا ترديدي 


69 رواه البخاري رقم )9١١(‏ في الاعتصام؛ باب قول النبي عل : ١لا‏ تزل طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق يقاتلون؛, ومسلم رقم (١؟94١)‏ في الإمارة؛ من حديث المغيرة بن شعبة ولف ) ولفظه عند 
البخاري: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». 

() رواه الترمذي رقم (54171؟) في الأمثال» ورواه أحمد في «المسند» ١7١ /٠(‏ و47١)»2‏ من حديث أنس 
و(:/809”*) من حديث عمار بن ياسر. وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

(9) قال الشيخ محمد بن إبراهيم الوزير اليماني في «العراصم والقواصم »8/١( ٠‏ 7 وهو حديث 
ا ع ا م سس ا هو حديث صحيح . . وأخرجه 
الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث»» وابن وضاح في «البدع والنهي عنها؛» وابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» من حديث معان لوز تنك عن لوح ارح املو د 
وقال ابن الوزير: 0 الدين (يعني العراقي) : وقد ورد هذا الحديث مرفوعاً مسنداً من حديث أبي 
هريرة)» وعلي بن أ بى طالب»ء وعبدل ألله بن عمرو بن العاص. وعبدل الله بن عمر» وأبي أمامة : 
وجابر بن سمرة. 1 ضعيقة . نقول : وفي الباب عن أسامة بن زيدء وعيدل الله بن مسعود. 
ومعاذ بن جبل» فالحديث على هذا حسن بمجموع طرقه وشواهده. 

62 روآه أحمد في «المسئد؛ ,)59٠١/5(‏ وابن ماءحه رقم (4) في المقدمة. وآبن حبان رقم (25), من 
حديث أبي عنبة الخولاني فيه ) وهو حديث صحيح. 


ل 


المقصد الأول في ترجمة الامام أحمد 
وتقاعسي عن ذلك لعدم من تقدّمني لشرحها مع قصور همتي وقلة موادي وتعذر 
موادي» وخمود فكرتى واشتغال خَلْدي وعزة المواد ببلدي. قي ألو اعتمدت فيما 
نحيته من الدليل والتعليل» على الجواد الفتاح؛ فإنه حسبي ونعم الوكيل» وسميته: ' 
نفئات صدر المكمدء وقرة عين الأرمد لشرح ظ 
ثلاثيات مسند الإمام أحمد وك 
ولأقدم أمام المقصود مقدمة تشتمل على ثلاثة مقاصد وخاتمة. 


وهو الإمام العلم الحجة المجتهد البارع الحافظ الضابط المتقن الورع د 
الناسك العابد عالم الإسلام وكهمف الدين. ناصر السنئة وإمام المتقين». قامع البدعة 
الرئّاني» والصدّيق الثاني» الإمام المببّلء والحبر المفضّلء» أبو عبد الله الإمام 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن 
ا ا يي الك الت 
ا لويس تاسع لم7 صلى الله عليه 0 

وأبناء نزار أربعة: مضر وربيعة وإياد واتمان» ومنهم تشعبت بطون العرب 
كلهاء» فالنبي عُْنْهُ من ولد مضر بن نزارء والإمام أحمد ويه من ولد ربيعة بن نزار. 
قال ابن قتيبة فى «المعارف»: وأما مضر وربيعة فإليهما ينسب ولد نزارء وهما 
الصريح من ولد إسماعيل . أن 

فالإمام أحمد من صميم العرب ومن صريح ولد إسماعيل» فإن المشهور أن 
عدنان بن أد بن أدد الهميسع بن حمل بن النبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم 
خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. 

وكان أبو إمامئا محمد بن حنبل والى سرخس من أبناء الدعوة العباسية» توفى 
وله ثلاثون سنة. وأم الإمام أحمد وَيدِبْه شيبانية ا واسمها صفية بنت ميموك بن 
عبد الملك بن سوادة بن هند الشيباني من وجوه بني شيبان تنزل به قبائل العرب 
للضيافة» فحاز الإمام أحمد ديه شرف النسبين» وكمل له بأصليه أتم الشرفين» 


المقصد الأول في ترجمة الامام أحيد ل ااا ل ب ا[ 
فهو الإمام أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي . 
خرج من مرو وهي من أعمال خراسان وهو حمل» فولد ببغداد سنة أربع 
وستين ومئة في شهر ربيع الأول» وكان ربعة» حسن الوجة وخضب رأسه ولحيته 
وهو ابن ثلاث وستين سنة» وكان يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني»؛ وكان في 
لحيعة تغراات اسوو . وكانت تابه سيقنان:. يلين العما نوالا ران ودلمسن ‏ القليطا 
الأبيض من الثياب» وربما لبس قميصاً وفرواً»ء وربما لبس الفرو فوق الجبة في البرد 
الغديةة: ولين القعافة فون الفاسهوة» .وريم الفين التالغيدرة بخير. ماه 6 ولس 
السراويل والرداء» وكثيراً ما كان يتوشح فوق القميص» ولم يلبس طيلساناً قط. قال 
الراوي: ولم أره أرخى كما في مشيته قطء وكانت سراويله فوق كعبيهء وكان لا 
يخوض في شيء من أمور الناس» وكان ذا وقار وسكينة؛ من أحيا الناس وأكرمهم 
نفسأ وأحسنهم عشرة وأدباء كثير الإطراق والغضء معرضاً عن القبيح واللغوء لا 
يسمع منه إلا المذاكرة بالحديث وذكر الصالحين. قال أبو داود: كانت مجالسة 
كام أحمد مجالسة آخرة» لا يذكر فيها شيء من أمر الدنياء وما رأيته ذكر الدنيا 
قط. وقال ثعلب في صفته : رأيت رجلا كأن النار توقد بين عيئيه. وكان ويك يحب 
الفقراء ويعرض عن أهل الدنياء ويجلس للفقهاء فلا يتكلم حتى يُسأل. ٠‏ يجلس حيث 
انتهى به المجلسء ولا يتصدّر ولا ال عله إكزاما لجليسةة.وكان سين الخلق: 
دا كم البشرء لين الجانب» ليس بفظ ولا غليظء. يحب في الله ويبغض في الله لا 
تأع له في الله لومة لائم» حسن الجوارء يؤذى فيحتملء وكان أصبر الناس على 
الوحدة» فما كان يرى إلا في مسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريض » وكان يكره 
المشي في الأسواقء» وكان يقول: أش: شتهي ما لا يكون؛ أشتهي مكانا السدن فنة: حك 
وكان يقول: الخلوة أروح تلقل كان يي في دينه بالمحةيف والأثانه قامعا 
لذوي البدع والأشرارء وهو الذابَ عن السنة؛ الصابر في المحنة. 


بذ فنا فد 


وقد روى الإمام أحمد َه عن أئمة أخيار» وروى عن أئمة أبرار» ابتدأ في 
طلب العلم سئة تسع وسبعين» فكان يتأسف على عدم اجتماعه بالإمام مالك» وكان 
يقول: فاتني مالك» فأخلف الله عليّ سفيان بن عيينة» وفاتني حمادء فأخلف الله 
على إسماعيل بن علية 

فروى عن سفيان بن عيينة» ومحمد بن إدريس الشافعي» ويزيد بن هارون» 
ويحيى القطان. وإبراهيم بن سعدء وهيثم» ووكيعء وابن علية» وعبد الرحمن بن 
مهديء وعبد الرزاق الصنعاني» وجرير بن عبد الحميد» ومعتمر بن سليمان» وأبي 
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عاصم النبيل» وعبد المؤمن بن عبد الله وخلائق لا يحصونء ذكرهم ابن الجوزي 
وغيره على حروف المعجمء سمع منهم بمكة والمدينة والبصرة والكوفة وبغداد 
واليمن والجزيرة» وخرج إلى اليمن وإلى طرسوس ماشياًء وشارك الإمام الشافعي 
في أكثر شيوخه. 

وروى عنه من الأئمة ما يعسر استقصاؤهم ما لم يتعذرء حتى روى عنه كبار 
مشايخه» منهم الإمام الشافعي»؛ وعبد الرزاق الصنعاني وعبد الرحمن بن مهدي». 
ويزيد بن هارون ويحيى بن آدم وأبو الوليد وقتيبة بن سعيد ومعروف الكرخي 
وعلي بن المديني», وروى عنه أيضاً البخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو 
زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وأبو بكر الأثرم وأبو بكر بن أبي الدنيا وأبو 
القاسم البغوي ومحمد بن إسحاق الصاغاني وأبو حاتم الرازي وأحمد تن اسن 
الحواري وموسى بن هارون وحئبل بن إسحاق وعثمان بن سعيد الدارمي وولداه 
صالح وعبد الله والمرّوذي"''' وخلائق كثيرون ذكرهم الحافظ ابن الجوزي على 
حروف المعجم. وهو النهاية في الحفظ. فكانت كتبه ونه اث ثنى عشر حملا . وكان 


يحفظها كلها عن ظهر قلب. 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سمعت أبا زرعة يقول: كان 9 يحفظ ألف 
ألف حديث. وقيل لأبي زرعة: من أحفظ مشايخ الحديث؟ قال: . وقال 


عبد الوهاب الوراق: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل. قالوا له: وأي « 0 لك 
من فضله وعلمه على سائر من رأيت؟. قال: رجل سئل عن ستين ألف مسألة. 
فأجاب فيها ب«احدثنا» و«أخبرنا» . 

وقد أكثر أئمة الإسلام وعلماء الأنام من الثناء عليه وبالغوا في تعظيمه بما هو 
أهله. ولا سيما الإمام الشافعي نه فإنه قال: خرجت من بغداد وما ايف بها 
أحداً أويع دلا أتقى ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل . زقال أكا” عاتشافك 
في فى العراق أحدا يشبه أحمد. 

وقال الربيع: قال لنا الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال؛ إمام في 
الحديث؛ إمام في الفقه» إمام في اللغة» إمام في القرآن» إمام في الفقرء إمام في 
الزهد» إمام في الورع» إمام في السنة. 

وقال أيضاً: عجبث لصغير لا يقول شيعا إلا صدّقه الكتاب وهو أحمد. 

وحدث الشافعي عن الإمام أحمد فقال: أنبأنا الثقة من أصحابنا ‏ يعني أحمد -. 
)١(‏ من كان من مَرُو الرُوذ يقال له: المرُوذيٌ أو المرورُوذي. وهى أشهر مدن ُخراسان. وأما من كان من 

مرو الشاهجان فيقال له: مروزي» وأصحاب أحمد في كلا البلدين. 


"5 


المقصد الأول في ترجمة الإمام أحمد 

وقال الشافعي لأحمد: يا أبا عبد الله إذا رأيت الحديث الصحيح فأخبرني 
حتى أذهب إليه. وفي رواية قال الشافعي لأحمد: أنت أعلم بالأخبار الصحاح هنّاء 
فإذا كان خبر صحيح فأعلمني به حتى أذهب إليه كوفياً كان أو مصرياً أو شامياً. نقل 
ذلك البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. 

وقذ قال«على بن النديى ١‏ اتخدت أحمد إماما فيما بيق. وسن: الله تعالن: 
وقالة إذا انعاتي احمد.ين سل لم انال :]ذا لقيت .رين كنف كان .وقال أيضا : 
أحمد سيدنا. وقال: حفظ الله أحمد هو اليوم حجة الله على خلقه. وقال أيضاً : 
أعرٌ الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهماء أبو بكر الصديق يوم الردّة» وأحمد بن 
حنبل يوم المحنة. قال أدفيا : ما قام أحد بالإسلام بعد رسول الله عَيلهُ ما قام 
امك فقيل له: ولا امو نكرة فقال: ولا أبو بكرء فإنه كان له أعوان ولم يكن 
لأحمد أعوان. < 

وأثنى عليه ابن معين ثناءً حسناء وكذا الأئمة من أشياخه وأقرانه وغيرهم. 

وعلى كل حالء» مهما قلنا فى حقه من الثناء فهو بعض ما قاله فيه أئمة الدين 
من فحول الرجال. فكان يحبي الليل وهو غلام؛ وكان يصوم النهار ويعججل الفطرء 
ويصلي إلى الصباح ويوتر بركعة» وكان يصلي كل يوم وليلة ثلائمئة ركعة؛ فلما 
ضعف صلى مئة وخمسين. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: لما كبر أبي زاد في 
الاجعي]و7؟, 

نا نا فك 


وكان له كرامات ظاهرة» منها ما رواه أبو يعلى الحنبلي أن الخليفة المتوكل 
أرسل إلى الإمام أحمد صاحبا له يعلمه أن له جارية بها صرعء» ويسأله أن يدعو الله 
لها بالعافية» فأخرج الإمام أحمد له نعل خشب بشراك من خوص وقال له: تمضي 
إلى دار أمير المؤمنين وتجلس عند رأس الجارية وتقول له: ‏ يعني الجني ‏ قال لك 
أحمد: أيهما أحب إليك أن تخرج من هذه الجارية, أو تصفع بهذا النعل سبعين» 
فمضى إليه وقال مثل ذلك» فقال له المارد على لسان الجارية: السمع والطاعة» ولو 
أمرنا أحمد ألا نقيم بالعراق ما أقمناء لأنه أطاع الله ورسوله» ومن أطاع الله تعالى 
أطاعه كل شيء» وخرج من الحارية ووزتت أولاداكء فلمامات أحمد عاودها 
المارد» فأرسل المتوكل إلى أبي بكر المروذي صاحب الإمام أحمد وعرّفه بالحال» 
فأخذ المرُوذي النعل ومضى إلى الجارية. فكلّمه العفريت على لسانها : لحر ين 
هذه الجارية ولا أطيعك ولا أقبل منك» أحمد أطاع الله فأمرنا بطاعته. انتهى. وقد 


(0) يريد الاجتهاد فى العبادة. 
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أشار في «الفروع» في صلاة الجماعة إلى هذه الحكاية» ونقلها شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيمء وذكرا في «الفروع» و«الهدي» عن شيخهما ابن تيمية 
رورّح الله روحه: من مثل هذا ما يفضي بالعجب. والله أعلم . 

د نا ففن 


ومن منثور كلام الإمام أحمد وله ومنظومه : 

بادر كل خير هممت به قبل أن يعرض لك عائق. وقال: أشبّه الشياب بشيء 
كان في الكمٌّ فسقط. لكل شيء كرم» وكرم القلوب الرّضا عن الله تعالى. عزيز علي 
أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن. انو الخير فإنك لا تزال بخير ما 
نويته. وسئل عن الحب في الله فقال: هو أن لا تحبه لدنياء وسئل لِمَ لاا تصحب 
الناس؟ قال: خشية الفراق. وسئل بم تلين القلوب؟ قال: بأكل الحلال. وسئل عن 
الفترّة» فقال: ترك ما يهوى لما يخشى. وسئل بم بلغ القوم المدح؟ قال: بالصدق. 
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ومن شعره ما روي أنه دخل عليه أحمد بن يحيى المعروف بثعلب ‏ وهو من 
أصحابه ‏ فقال له: فيمٌ تنظر؟ فقال: في النحو والعربية. فأنشده الإمام أحمد ضَِي : 
إذا ما خلوتٌ الدهر يوم فلا تقل خلوثت؛ ولكن قل عليّ رقيبٌ 
ولا تحسبنّالله يغفل ساعة ولا أنذمايخفى عليهيغيب 
لهونا عن الأيام حتى تتابعت 2 ذنوب على آثارهن ذنوب 
فيا ليت أن الله يغفر ما مضى- ‏ ويأذن في توباتنا فنتوب 

وفي رواية أخرى أنه قال له: ما الذي تطلبه من العلم؟ فقال: القوافي 
والشعر. قال: وددت و سد وزاد: 
إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم وَُُلْفْتَ في قرن فأنت غريبٌ 

وسُمع يوماً يقول : 
تفنى اللذاذةُ ممّن نال صفوتّها 2 من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقبُ سوءٍ من مغبّتها 0 لا خير في لذّة من بعدهاالنار 

وقال رضي الله تعالى عنه للإمام علي بن المديني لما أجاب في المحنة وكان 
مكرها رخعة :الله تعالى : ظ 
ياابن المديني الذي عرضت له ذنمنا فعحياة ميته لونحالها 
ماذا دعاك إلى انتحال مقالة 2 قد كنت تزعم كافراً من قالها 
عيذ نذا لل وثنيهو قعتيحةية: أم زهرة الدنيا أردت نوالها 
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ولقدعهدتكهمرةمتشلدا صعب المقادة للتي تدعى لها 
إن العررا مدن يعبات :نديكه. الأاسين برا شافةرتضاتيا 
ويروى أن الإمام الشافعي كتب للإمام أحمد: 
قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت المفضائل لا تفارق مدزكة 
إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحالين له 
فأجابه الإمام أحمد عن ذلك نا : 
إن زرتنا فبفضل منك تمنحنا أو نحن زرنا فللفضل الذي فيكا 
فلا عدمنا كلا الحالين منك ولا نالالذي يتمنى فيك شافيكا 
ويروى أن الإمام أحمد كتب للإمام الشافعي وها بيتين وهما من أبلغ الشعرء 
عبن : 
إن تطعلف تسيا بولك نينا أ اتتسجة بقاءالواتة 
او نتكرة هنا الوضنال فووةدا عذب تحدر من إناء واحد 
واعلم أن الإمام أحمد ونه إنما تزوج بعد الأربعين» وأول زوجاته عباسة 
بنت الفضل أم صالحء ولم تلد غيره» ثم توفيت فتزوج ريحانة أم عبد الله فولدت له 
عبد الله فأقامت معه سبع سنين فقالت له: كيف رأيت يا ابن عم؟ قال: ما أنكر 
عليك شيئاً إلا أن نعلك تصرء فباعتها واشترت نعلاً مقطوعاً فلبسته. واشترى جارية 
اسمها حسن م توفيت أم عبد الله فتسرّى بها فولدت له زينب والحسن والحسين 
ومحمذا وسعيذدا. 
وكان ابنه صالح يكنى أبا الفضل وهو أكبر أولادى ولد سنة ثلاث ومئتين» 
وكان الإمام أحمد يحبه ويكرمه. وابتلي بالعيال على حداثة سنه قلت روايته عنه 
على أنه قد روى عنه كثيراً زغر أحدد قل ذفن وقد روى عن أبى داود الطيالسي 
وإبراهيم بن الفضل وغيرهماء روى عنه ابنه زهير والبغوي؛ وولي قضاء أصبهان 
ومات بهاء وكان سخياً جواداً . ولما ولي أصبهان وقرئ عهد الخليفة إليه بحضرة 
المشايخ جعل يبكي وهم يقولون: ما ببلدنا إلا من يحب أبا عبد الله ويميل إليك. 
فقال: إنما أبكاني أنى :كرت اب وأنه لا يريد أن يراني بهذه الحالة ‏ وكان عليه 
السواد ‏ ولكن الله يعلم أني ما دخلت في هذا الأمر إلا لدَيْن غلبني» وكثرة عيا 
أحمد. وكان إذا خلا نزع سواده ويقول: تراني أموت وأنا هكذا؟. وتوفي فى شهر 
رمضان سنة خمسين ومئتين بأصبهان. 
)١(‏ الصحيح أن البيتين لأبي تمام يقولهما في ابن الجهم. 
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وأما عبد الله ابن الإمام أحمد وبه كان يكنى» وكنيته أبو عبد الرحمن - فهو 
أروى الناس عن أبيه وسمع معظم تصانيفه ل وسمع من عبد الأعلى بن 
حمادء وكامل بن طلحة وغيرهماء وكان إماماً حافظاً وشهد له بذلك أبوه. ولما 
دنت وفاته قيل له: أين تحب أن تدفن؟ فقال: صحّ عندي أن بالقطيعة نبياً مدفوناً. 
ولأن أكون في جوار نبي أحب إلى من أن أكون في جوار أبي. توفي عبد الله ضَهبه 
الألب تن البق م مدا لكين مط هين ولتييا ودفن آخر النهار 
وصلى عليه زهير ابن أخيه صالح» وكان له مجمع عظيم . 
وأما سعيد ابن الإمام أحمد؛ فقال حنبل بن إسحاق: ولد سعيد قبل موت 
الإمام أحمد بنحو من خمسين يوماً. ويروى أنه ولي قضاء الكوفة. 
وأما بقية أولاده فلا يعرف من أخبارهم شيء . نعم لابنته زينب حديث في 
باب ورعه. وروي أن الإمام أحمد كان يضربها على اللحن وينهرها . 
واعلم أن الإمام أحمد ويه ولد ببغداد ونشأ بها وطلب العلم والحديث من 
شيوخهاء ثم أخذ في الرحلة. وقال أبو عفيف: كان أحمد بن حنبل معنا في الكتّاب 
وهو عُلَيم يُعرف فضلهء وكان الخليفة بالرقة فيكتب الناس إلى منازلهم» فتبعث 
نساؤهم إلى المعلم: ابعث إلينا بأحمد ليكتب إليهم جواب كتبهم» فيبعثه فيجيء 
إليهن مطأطئ الرأس فيكعب الجوات قريها أملين عليه شيك من المتكر فلا يكسه 
لهن. ولما ابتدأ فى طلب العلم كان عمره ست عشرة سنة» وكان ابتداء طلبه من 
شيوخ بغداد سئة تسع وسبعين ومئة» ثم رحل إلى البلاد النائية والدانية فكتب عن 
علماء كل بلد. وقال الإمام أحمد: أول من كتبت عنه الحديث أبو يوسف» ومات 
هشيم وأنا ابن عشرين سئةء وأول سماعي منه سنة تسع وسبعين ومئة» فجاءنا رجل 
فقال: مات حماد بن زيدء ومات مالك بن أنس تلك السنة. وكنا عند عبد الرزاق 
باليمن فجاءنا موت سفيان بن عييئة وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد سنة 
ثمان وتسعين ومئة. وقال: أتيت ابن المبارك فقالوا: خرج إلى طرّسوس وتوفي بها 
سنة إحدى وثمانين. وقال: خرجت إلى سفيان بن عيينة سنة سبع وثمانين فقدمنا 
عليه وقد مات الفضيل بن عياض وهي أول سنة حججت, وكتبت عن إبراهيم بن 
سعدء وصليت خلفه غير مرة» وخرج بعض أصحابنا إلى الري إلى جرير بن 
عبد الحميد ولم أخرج» وخرجت إلى الكوفة ثم رجعت إلى أمي ولم أكن 
استأذنتهاء قال: وكنت ربما أردت البكور إلى الحديث» فتأخذ أمي بثيابي وتقول : 
حتى يؤذن الناس أو حتى يصبحواء وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش 
وغيره. وقال: دخلت عبّادان سنة ست وثمانين» ورحلت إلى المعتمر تلك السنة 
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- قال - وكنت مقيماً على يحيى بن سعيد القطان» ثم خرجت إلى واسط فسأل يحيى 
عني فقالوا: خرج إلى واسطء. فقال: وما يصنع بها؟ قالوا: مقيم على يزيد بن 
هارون» قال: وما يصنع به يزيد؟ إنه أعلم منهء وقال: دخلت البصرة خمساًء أول 
رجب سنئة ست وثمانين ومئة» سمعت من المعتمر بن سليمان» ثم دخلتها اسنة 
تسعين» وأربع وتسعين وقد مات غندرء فأقمت على يحيى بن سعيد ستة أشهرء 
ودخلت سنة مئتين . 

ثم إن الإمام أحمد م ونه أخذ في التحديث والفتوى والتصنيف. وكان قد أفتى 
وهو شاب وحدث؛». وروى سنة ثمان وتسعين ومئة بمسجد الخيف يعلّم أصحاب 
الحديث الفقهء ويفتي الناس في المناسك وابن عيينة حي. قال الإمام الحافظ ابن 
الجوزي: إلا أنه لم يتصدّر لذلك إلا وهو ابن أربعين. واستدل بقول حجاج ابن 
الشاعر: سألت أحمد أن يحدّثني سنة ثلاث ومئتين فأبى» ثم رجعت سنة أربع 
فوجدته يحدّث وكان له أربعون سنة» وكان يجتمع في مجلسه زهاء خمسة آلاف أو 
يزيدولن؛ أقل من خمسمئة يكتبون عنه» والباقى يتعلمون منه حسن الأدب وحسن 
سينا ١‏ 

وشرع يه في التصنيف في الحديث. قال الأئمة: مصئفات الإمام أحمد كلها 

فى المنقول. فصنف «المسند» ثلاثون ألف حديث سوى المكرر والمكرر عشرة آلاف 

556 ولابنه عبد الله فيه زوائد نحو العشرة آلاف» وقال لابنه عبد الله : احتفظ به 
فسيكون للناس إماماً. وقال: قد جمعت هذا الكتاب وانثقيته من سبعمئة ألف 
وخمسمئة» فما اختلف المسلمون فيه من حديث فارجعوا إليه: فإن وجدتموه فيه 
وإلا فليس بحجةء وقد تلقته الأئمة بالقبول. قال علماء الحديث منهم العراقي: أ 
وجود الضعيف فيه فمحقق» بل قيل: إن فيه أحاديث موضوعة. ولابنه فيه زيادات 
فيها الضعيف وغير الثابت. انتهى . 

وقد ألف الحافظ ابن حجر العسقلانى كتابه «القول المسدّد فى الذب عن مسند 
الإمام أحمد؛ وقال عنه: ذابَاً عن هذا التصنيف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول 
والتكريم» وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ويعول عند الاختلاف عليه ثم سرد 
الأحاديث التى ذكرها العراقى وهى تسعة» وأضاف إليها خمسة عشر حديثاً أوردها 
انق التجوزئ فى «الموشوغات»: واجات عنها حديناً حديا وثال: لسن فى #المسندة 
حديف راحد لذ آضل لد إلة قلانة أو ازيعة ديك :ابن عرف أنه يدخل العنة 
زحفاًء والاعتذار عنه أنه أمر بالضرب عليه فترك سهواًء أو ضرب عليه وكتب من 
تحت الضرب . انتهى 
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ومن تصانيفه «التفسير» وهو مئة ألف حديث وعشرون ألفأ و«الزهد» ‏ وقد 
انتقيت منه أجزاءً ‏ ومن تصانيفه «الناسخ والمنسوخ» ومنها «التاريخ» و«حديث شعبة» 
و«المقدّم والمؤخر في القرآن» و«جوابات القرآن» و«المناسك الكبير والصغير» وأشياء 
ا | ظ 
ومناقب الإمام أحمد ومحنته وما قاسى من المأمون والمعتصم والواثق معلومة 
مفردة بالتأليف. ومناقبه كثيرة ومزاياه شهيرة»ء فمنها أنه أحاط بالسنةء ومنها أنه 
انتهى إليه الحفظء وكل محفوظ حافظ من بعض محفوظاته» ومنها أنه أجاب على 
ستين ألف قضية ب«حدثنا» و«أخبرنا» عن ظهر قلبهء إلى غير ذلك مما امتاز به 
واختص دون سائر الأمة والأئمة بوصفه به. 

2 46 

ولما استكملت له سبع وسبعون سنة ودخل في الثامنة حم. فإن الإمام 
أحمد َيِه ولد في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومئة» ثم حم في أول يوم من 
شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومئتين. قال ابنه صالح: فدخلت عليه وهو 
محموم فتنفّس تنفساً شديداً فقلت: علامٌ أفطرت البارحة؟ فقال: على باقلاء. ثم 
أراد القيام فقال: خذ بيدي. فأخذت بيده فلما صار إلى الخلاء ضعفت رجلاه حتى 
توكأ علي ؛ وكان يختلف عليه غير متطبّب فبال دماً عبيطأء فقال الطبيب: هذا رجل 

فتّ الحزن كبده والغم جوفه. واستأذنه ابنه في إدخال الناس عليه للعيادة فأذن» 
فجعل الناس يدخلون عليه أفواجاً. ثم أمر ولئة'فكثر هته كقارة يفيرة > ,ضرفن ابنة 
عليه وصيته وفيها: 

هذا ما أوصى أحمد بن محمد بن حنبل؛ أوصى أنه يشهد أن لا إِله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمد "عبد :ووسولة2. أرسلهتاليذى. زوين الحق لنظيرة على 
الذين كله ولو كره المشركونء وأوصى من أطاعه من أهله وأقاريه أن يعبدوا الله في 
العابدين» وأن يحمدوه في الحامدين» وأن ينصحوا لجماعة المسلمين» وأوصي أني 
رضيت بالله عرّ وجل ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد عَقِلّه نبياً. . . إلى آخر الوصية. 

فلما اشتد به المرض كثر الناس عليه حتى ملؤوا السكك والشوارع» فعيّن 
السلطان من يمنع عنه خشية الإضرار به» وزاد الناس كثرة فى الأسواق 9 
حتى تعطل على كثير من الناس بيعهم وشراؤهمء وجاءه رسول الأمير بأنه يريد أن 
يراك» فقال: إن أمير المؤمنين قد أعفاني مما أكره. 

فلما كان قبيل وفاته جمع الصبيان وجعل يسميهم ويمسح برؤوسهم وعينه 
تدمع. وكان يصلي وهو قاعدء. وربما صلى وهو مضطجعء ولا يكاد يفترهء 
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فلما كانت ليلة الجمعة ثقل مرضهء ثم إن الناس ملؤوا السكك . 

فلما كان صدر نهار الجمعة قبض به فصاح الناس وعلت أصواتهم باليكاء 
حتى كأن الدنيا قد ارتجت» وقعد الئاس حتى خشي فوت الجمعة». فصاح أهله 
بالناس إنما نخرجه بعد الجمعة. [ 

وكان عنده ثلاث شعرات من شعر النبى يَرلْنّهُ فأوصى أن تجعل شعرتان فى 
عق وشعرة قوق العنا نمه لفل 7 ١‏ 

فكان تاريخ موته يوم الجمعة في شهر ربيع الآول لاثنتي عشر ليلة خلت منه. 
سنة إحدى وأربعين ومئتين» وأخرجت جنازته بعد انصراف الناس من الجمعة» وكان 
أمير المؤمنين المتوكل غائباً عن البلدء فوجّه الأمير ابن طاهر بمناديل فيها ثياب 
وطيب» فقال رسوله: الأمير يقرئكم السلام ويقول: قد فعلت ما لو كان أمير 
المؤمنين حاضره لكان يفعله» فأرسل إليه ولده: إن أمير المؤمنين قد كان أعفاه مما 
يكره» وهذا مما يكرهء فعاد إليه الرسول فأخبره. وكفن الرعام في ثلاث لفائف»ء 
وغسله المروذي» ولما أراد تكفينه دخل عليه بنو هاشم وأخذوا في البكاء» وجعل 
أولادهم ينكبّون عليه ويقبّلونه. عقر كر من دنه امن رت سنكي 

وصلى عليه جمع لم تعهد كثرته في الإسلام؛ فقد حزر بمئة ألف ألف؛. وعلى 
السور نحو ستين ألفأء وقيل: إن المتوكل أمر أن يمسح الموقف الذي وقف الناس 
فيه للصلاة على الإمام أحمدء فبلغ مقام ألفي ألف وخمسمئة ألف سوى ما كان في 
السفن. وكان الإمام أحمد يقول: قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز. ووقع 
المأتم يوم موته عند أربعة أصناف؛ المسلمين واليهود 50 والمجوس» وأسلم 
منهم في ذلك اليوم عشرون ألفاًء وناحت الجن عليه» وهتفت الهواتف بموته. قال 
أبو زرعة : كان يقال عندنا بخراسان: الجن نعت أحمد بن حنبل قبل موته بأربعين 
يوماء وسمعوا قائلا يقول: مات رجل بالعراق» فذهبت الجن كلها تصلي عليه إلا 
المردة. 

3 3 

وقد رثاه جماعة من الأئمة الأعلام بقصائد كثيرة جداًء منها ما قاله أبو محمد 
جعفر بن أحمد بن حسين السراج البغدادي رحمه الله تعالى. 
سقى الله قبراً حل فيه ابن حنبل 2 من الغيث وسميّاً على إثره ولي 
على أن دمعي فيه ري عظامه إذا فاض ما لم يبل منه وما بلي 
فلله رب الناس مذهب أحمد فتإن علمةتنهااحيييت مسولي 
دعوه إلى خلق القران كما دعوا سواه فلم يسمع ولميتأول 
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ولا رده ضرب السياط وسجنه 
رامنا يوقيو اباط موقن 
على قوله: القرآن وليشهد الورى 
فمن مبلغ أصحابه أنئي به 
وألقى بهالزهاد كل مطلق 
لقد عاش في الدنيا حميداً موقّقاً 
وإني لأرجو أن يكون شفيع من 


0 السئّة 7 لكان الجدي 
كلامك يا ر رب الورق عيقيه تلى 
أفاخر أهل العلم في كل محفل 
من الخوف دنيأه طلاق البتل 
وصار إلى الأخرى إلى خير منزل 
تولاهمن شيخ ومن متكهل 
إذا سألوا عن أصله قال: حنبلي 


وقال إسماعيل الترمذي في قصيدة له في حياة الإمام أحمد وأنشده إياها. 


وهي . 


إذا ميِّزالأشياخ يوماً وحسّلورا 
رقيق أديم الوجه حلو مهدب 
أبئٌّ إذا ماخاف ضيم مومّر 
لغتعرك ها ينوع لا هه تكب 
هوالمحنة اليوم الذي يبتلى به 
شجى في حلوق الملحدين وقرة 
جرى سابقاأ في حلبة الصدق والتقى 
إذا افتخر الأقوام دربا ريال 
فقل للألى يشنونه لصلاحه 
جعلتم فداءً أجمعين لنعله 
أريحانةالقراء تبغون عسره 
نينا أنهدا التساعى يدرك ثيار: 
تمسّك بالعلم الذي كان قد وعى 
ولابغلةهملاجةمغربية 
ولا منزل بالساج والكلس متقن 
ولاأمةبراقةالجيدبضة 
تمن الفيعة الذتهما وك ستكت نه 
فإنذيك في الدنيا مقلآا فإنه 


فأحمد من بين المشايخ جور 
إلى 1-2 ذي تقوى وقور موقر 
ين 0 1 اا 1ك 
من الناس إلا ناقص العقل مغور 
كما سسة الطرف المحواف المصدر 
ققبية لشاب: و الكعية الان موسر 
وصحته: والله بالعذر يعذر 
فإنكم منها أذل وأحصقر 
وكلكم من جيفة الكلب أقذر 
ردك فحن إدراكنهة سكع ةتصسهر 
ولمويله ع الحبيهن المزعفر 
ولا حلة تطوى سرارا وتبشير 
بالقتش كتبةاصيصب: ويصور 
بمنطقها تُصمي الحليم وتسحر 
فمنزله إلا منالقوت مقفر 


وقال أبو مزاحم الخاقاني رحمه الله تعالى : 


لقد صار في الآفاق أحمد محنة 


وأمر الورى فيها فليس بمشكل 


المقصد الثاني والثالث في ترجمة الامامين إسماعيل المقدسي والضياء محمد المقدسي ل 84” 
ترى ذا الهوى جهلاً لأحمد مبغضاً ١‏ ويُعرف ذو التقوى بحب ابن حنبل 
ومما ينسب للإمام الشافعي ‏ والمشهور أنهما لابن أعين ‏ موبخاً لأهل البدع : 
أضحى ابن حنبل حجة مبرورة وبحب أحمد يعرف المتنسك 
وإذا وأضيق لأحمند نض تحفينا فاعلم أن تحور مسوك 
وقد قيل فيه من الشعر ما لا يسعني ذكرهء وبالله التوفيق. 
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المقصد الثانى 
في ترجمة مخرج أكثر الثلاثيات من المسند 

وهو الإمام العلامة المحدث الحافظ المتقّن محب الدين إسماعيل بن عمر بن 
أبي بكر المقدسيء أبو إسحاق وأبو القاسم وأبو الفضل» سمع بدمشق من أبي 
9 الكندي وغيره» وبمصر من البوصيري ومن الحافظ عبد الغني, وببغداد من 

ا الأخضر وطبقته» وبأصبهان من أبي عبد الله محمد بن مكي وأبي بكر 

0 بن عبيد الله الحانى وطبقتهما من أصحاب الرستمى ومسعود الثقفى» وكانت 
رحلته مع الضياء بعد الستمثة» وعني بالحديث وقرأ. 0 ْ 

قال الحافظ ابن رجب في «الطبقات»: ووصفه جماعة بالحافظ» وتفقه 
وحدّث؛ وتوفي ثامن عشر شوال سنة ثلاث عشرة وستمئة . 

قال الحافظ ابن رجب: وأظنه كان شاباًء والله تعالى الموفق. 


المقصد الثالث 
في ترجمة الإمام الحافظ الضياء مَل 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن منصور السعدي المقدسي الصالحي الحافظ الكبير ضياء الدين ابن أبي 
أحمد محذث عصره ووححيد دهرهء وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره والإسهاب 
في أمره. ظ 

ولد ويه في خامس جمادى الآخرة سنة نسع وستين وخمسمئة. قال الحافظ 
ابن رجب في «طبقاته»: كذا وجدته بخطه. وقال ابن النجار: سألته عن مولده فقال: 
في جمادى الأولى من السئة. وسمع بدمشق من أبي المجد البانياسي والخضر بن 
هبة الله بن طاووس وأحمد بن الموازيني وغيرهم؛ وسمع بمصر من البوصيري 


"33 المقصد الثالث في ترجمة الامام الضياء محمد المقدسي 


وفاطمة بنت سعد الخير وجماعة؛ وسمع ببغداد الكثير من ابن الجوزي وابن 
المعطوس وابن سكينة وابن الأخضر وطبقتهم» وسمع من أبي جعفر الصيدلاني 
وطبقته بأصبهان» ومن عبد الباقى بن عثمان بهمدان» ومن المؤيد الطوسي وطبقته 
بنيسابور» ومن أبي روح بهراة» ومن أبي المظفر بن السمعاني بمرو» ورحل مرتين 
إلى أصبهان وسمع بها ما لا يوصف كثرةء وكتب بخطه الكثير من الكتب الكبار 
وغيرهاء ويقال: إنه كتب عن أزيد من خمسمئة شيخ» وحصل أصول كقيرة ة وأقام 
بهراة ‏ وموى منةه بول إجنازة من السلن ولهدة. 

قال ابن النجار: كتب عنه ببغداد ونيسابور ودمشق» وهو حافظ متقن ثبت ثقة 
صدوق نبيل حجة» عالم بالحديث وأحوال الرجال» له مجموعات وتخريجات . 

وهو ورع تقي زاهد عابد محتاط في أكل الحلال؛ مجاهد في سبيل الله ثم 
قال ابن النجار: ولعمري ما رأت عيناي مثله فى نزاهته وعفته وحسن طريقته في 
طلب العلم . ٠ ١‏ 

وقال عمر بن الحاجب: شيخنا أبو عبد الله شيخ وقته ونسيج وحده علما 
وحفظأاً وثقة وديئاً» من العلماء الرنالين انان وهو أكبر من أن يدل عليه مثلي» 
كان شديد التحرير في الرواية. كيدا ؟ فى العبادة كثير الذكر تطعا عن الناس » 
متواضعاً فى ذات الله سهل العريكة؛ 5 جماعة من المحدثين ذكروه فأطنيوا فى 
حقه وتدحوة بالحقظل والزهد الت الزكى البزقالى عته فعال ثقة جيل 1 
ديه رتالنابن الجان» بوككر يعقن كلذف المعليي - 

وقال الشرف ابن النابلسيى: ما رأيت مثل شيخنا الضياء . 

ونقل الذهبي عن الحافظ المزي أنه كان يقول: الضياء أعلم بالحديث والرجال 
من الحافظ عبد الغني» ولم يكن في وقته مثله. 

وقال الذهبي في ترجمته: الإمام العالم الحافظ الحجة محدّث الشام شيخ 
السنة ضياء الدين» صنف وصحح وليِّن وجرح وعدلء وكان الرجوع إليه في هذا 
الشأن. 

وقال الشريف أبو العباس الحسيني: حدث بالكثير مدة» وخرج تخاريج كثيرة 
مفيدة»؛ وصنف تصانيف حسنة» وكان أحد أئمة هذا الشأن» عارفاً بالرجال وأحوالهم 
والحديث وسقيمه وصحيحه؛ ورعا متديناً طارحاً للتكليف. 

وقال الذهبي: الضياء بنى مدرسته على باب الجامع المظفري بسفح قاسيون» 
وأعانه عليها بعض أهل الخير ووقف عليها كتبه وأجزاءه. وقال غيره: بناها 
للمحدثين والغرباء الواردين مع الفقر والقلة» وكان يبني فيها جانباً ويصبر إلى أن 
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يجتمع معه ما يبني به» ويعمل فيها بنفسه ولم يقبل من أحد فيها شيئا تورّعاًء وكان 
ملازماً لجبل الصالحية قبل أن يدخل البلد أو يحدّث به»ء ومناقبه أكثر من أن 
تحصرء قاله الحافظ ابن رجبء وقال: إنما أشرت إلى نبذة منهاء ثم ذكر من 
تصانيفه : 

كتاب «الأحاديث المختارة» وهي الأحاديث التي يصلح أن يحتج بها سوى ما 
في «الصحيحين»»: خرّجها من مسموعاته» كتب منها تسعين جزءاً ولم تكمل. قال 
بعض الأئمة: هي خير من «صحيح الحاكم». قلت: رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية 
كلاماً في الثناء عليهاء وأنها خير من «صحيح الحاكم» و«ابن حبان». ظ 

كتاب «فضائل الأعمال» مجلد. كتاب «فضائل الشام» مجلد. كتاب «مناقب 
أصحاب الحديث» أربعة أجزاء. «صفة الجنة» ثلاثة أجزاء. «صفة النار» جزءان. 
لأفراد الصحيح وغرائبه» تسعة أجزاء. «ذم المسكر» جزء. «فضائل القرآن» جزء. 
«الرواة عن البخاري» جزء. «دلائل النبوة والإلهيات» ثلاثة أجزاء. «فضائل الجهادا 
جزء. «النهى عن سب الأصحاب» جزء. «الحكايات المستظرفات» أجزاء كثيرة فيها 
أحادية مخرعة كات ابي هجرة النقادسة إلى :ديق وكرافاك مشاييفين) انحو 
عشرة أجزاءء وأفرد لأكابرهم من العلماء لكل واحد سيرة في أجزاء كثيرة. «أطراف 
الموضوعات لابن الجوزي» في جزءين. «تحريم الغيبة» جزء. «الموقف 
والاقتصاص» جزء. «الاستدراك على الحافظ عبد الغنى فى عزوه أحاديث فى دور 
الأثر جزء. «الاستدراك على المشايخ النبّل لابن عساكر» جزء. كتاب «الإرشاد إلى 
بيان ما أشكل من المرسل فى الإسناد» جزء كبير»ء فيه فوائد جليلة. «الموافقات» 
جزء. «طرق حديث البحرف. النبوي» جزء. «أحاديث الحرف والصوت» جزء. 
«الأمر باتباع السئن واجتناب البدع» جزء. «مسند فضالة بن عبيد» جزء. كتاب 
«الأمراض والكفارات والطب والرقيات» وغير ذلك. 

قال الحافظ ابن رجب: روى عنه ابن نقطة فى «استدراكه» فقال: حدثنا محمد 
عيد الواحد الحنبلي بالجيل ظاهر دمشق» وابن النجار في "تاريخه»» والبرزالي 
وعمر بن الحاجب,» وعمر بن الفخر بن البخاري» والقاضي تقي الدين سليمان بن 
الفراء» والنجم الشفراوي» وإسماعيل بن الخبازء والحسن بن الخلال» والدشتي» 
وأبو بكر بن عبد الدائم» وعيسى المطعم وخلق كثير غير من ذكر. اه 
رجب: توفي الحافظ الضياء يوم الاثنين ثامن عشر جمادى الآخرة سئة ثلاث 
وأربعين وستمئة بسفح قاسيون ودفن به. انتهى . 

وذكره الحافظ جلال الدين السيوطي في «طبقات الحفاظ» فقال: الإمام العالم 
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الحافظ الحجة محدّث الشام شيخ السئة ضياء الدين» ثم قال : رحل وصنف وصحح 
ولين وجرح وعدل وكان المرجوع إليه في هذا الشأن جملا ثقة دينا زاهدا ورعاء ثم 
دك تاريخ وفأته كمولده على النحو الذي ذكرناه رحمه الله ورضى عنه آمين . 


منها: الحديث الثلاثي: ما كان بين المخرّج للحديث وبين النبي يله ثلاثة 
رواة؟ صحابي» وتابعي» وتابع تابعي» وحينئذ تجتمع في الإسناد من أفراد الثلاثة 
قرون المفضلة في الأخبار الواردة عن النبيى صلى الله عليه وسلم. 

ومنها: ذكر فضل هذه الثلاثة قرون. وأفضلها الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم: وكان ما تلقّوه من مشكاة النبوة خالصاً صافياً: فكان سندهم عن نبيهم مَل 
عن جبريل عن رب العالمين سنداً صحيحاً عالياء فألقوا ذلك إلى التابعين وقالوا : 
هذا عهد نبينا إلينا وقد عهدناه إليكم. وهذه وصية ربنا وفرضه عليناء وهي وصيته 
وفرضه عليكم. فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم» واقتفوا على 
آثارهم صراطهم المستقيم. ثم سلك تابعو التابعين هذا المسلك الرشيدء وهدوا إلى 
الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ثم القرن الرابع وهم الأئمة المعتبرون» 
فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» وغيرهما من حديث عمران بن حصين َه أن 
رسول الله مله قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ا 
عمران: فلا أدري أذكر بعل قرنه قرئين أو ثلاثة ‏ ثم إن بعدهم قوم يشهدون ولا 
يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن» ورواه 
الترمذي ولفظه: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم يأتي من 
بعدهم قوم يتسمئون ويحبون السمنء. يعطون الشهادة قبل أن يُسألوها» ورواه أبو 
داود ولفظه قال َلك : آخير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ‏ والله أعلم أذكر الثالث أم لا ) الحديث. ورواه النسائي ولفظه: «خيركم 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ فلا أدري أذكر قرنين بعده أو ثلاثة ...) 
وذكر نحو ما تقدم""2. وأخرج البخاري ومسلم أيضاً من حديث عبد الله بن 
مسعود ذَِيِهِ أن رسول الله يله قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (577/5)؛: والبخاري رقم )١10١(‏ في الشهادات», و(550") في فضائل 

الصحابة» ومسلم رقم (15175): وأبو داود رقم (470517)» والترمذي رقم (7717؟) في الفتن» ورواه 

النسائي في «المجتبى؛ رقم (904") 2)١9/7(‏ وابن حبان رقم (2)7179 من حديث عمران بن 
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يلونهم» ثم يجيء فرع سل كيات أحدهم يمينه ويمينه شهادته» ورواه الترمذي أيضاً 
وقال: حسن صحيح”” *'. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة وَبه قال: قال 
رسول الله َيه : «خير أمتي القرن الذي بعئت فيهء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» 
والله أعلم أذكر الثالث 30 لاء قال: د يعوا يحبون || السمانة 00 
الغالث»”؟ قال ايا المحقن ابه ارق صدر كتابه لإعلام الموقمين 2 ثم جاء 
الأئمة من القرن الرابع المفضّل في إحدى الروايتين كما ثبت من حديث أبي سعيد 
ا ا ولع ديك ابي تيد ني #المسخيحين قال 
قال رسول الله عله : «يأتي على الناس زمان فيغزو فِئام”*' من الناس فيقولون: هل 
فيكم من صاحب رسول الله عَله؟ فيقولون: نعم» فيفتح» ثم ذكر من صاحب 
أصحاب رسول الله لتر ؟ ثم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله مَلنها . وفي 
رواية لمسلم وذكر الحديث وفيه: «ثم يكون بعث رابع6”"' فكان سيدنا الإمام أحمد 
كالشافعي والبخاري» وكذا مسلم من القرن الرابع المفضّل . 

وفيه وجد أكثر الأئمة وسراة الأمة» وهم الذين نهجوا المذاهب ونقبوا عن 
المناقب والمثالب» فمن بعدهم عيلة عليهم» ومنتسبون في العلم والعمل إل 

قال أهل 0 قرن النبي 5 هم أصحابهء وكانت 0 من الميعتك إلى 
سئة ©» وفرن أتباع التابعين من ثم إلى حدود العشرين وممنين » وفي هذا الوقت ورت 
3 ظهوراً فاغياً» واطلقكث المعغ له الستعهاء» ورفعت النل ةن 0 رؤوسهاء 

متحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن. وكان إمام أهل السنئة ومن عليه النظر وإليه 

0 من بين جماعاتهم سيدنأ الرمام أخيل بن حنبل جه » فقام بأمر الإسلام أتم 
)غ0 رواه أحمد في (المسند» ,)5"5/١(‏ والبخاري رقم (5564) في الأيمان والنذور. ومسلم رقم 

(167) في فضائل الصحابة» والترمذي رقم (809") في المناقب» وابن ماجه رقم (1771): من 
(؟) رواه مسلم رقم (7154) في فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» من حديث أبي 

هريرة طبه . 
(6) رواه مسلم رقم )١67(‏ في فضائل الصحابة» من حديث عائشة ويا . 
(5) رواه أحمد في «المسند» (/ 7): والبخاري رقم (1891) في الجهادء و(69454") في الأنبياء» ومسلم 

رقم )١1577(‏ في فضائل الصحابة» وابن حبان رقم (4154)» من حديث أبي سعيد الخدري وليه . 
(5) في الأصل: الفلاسة؛ تصحيف. 
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قيام»ء ونصر سنئة سيد الأنام» وقمع البدع وعيب أهلها ووقف شجى في حلوقهم. 
ومغصاً في قلوبهم وصدورهم فردهم بغيظهم خاسئين لم ينالوا ما طلبوا وانقلبوا على 
أعقابهم صاغرين . 

ومنها: أن الصحابة وين أفضل من التابعين» والتابعون''' أفضل من أتباع 
التابعين؛ لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى المجموع أو الأفراد؟ محل بحثء» وإلى 
الثاني نحا الجمهورء والأول قول ابن عبد البرء والذي يظهر أن من قاتل مع 
النبى عَيْهِ أو فى زمانه أو أنفق شيئاً من ماله بسببه؟ لا يعدله أحد فى الفضل بعده 
كائناً من كان؛ وأما من لم يقع له ذلك فهو محل البحث. والذي استقر عليه كلام 
العلماء فضل كل فرد من الصحابة على من سواه لأن الصحبة لا يعادلها شيء» وأما 
غير الصحابة فمن حيث الجملة والله أعلم. 

ومنها: أن الصحابة رضوان الله عليهم» جميعهم عدول بتعديل الله عزٍّ وجل 
ورسوله عَلهِء فلا يحتاجون إلى بحث عن عدالتهم؛ وعلى هذا القول معظم 
المسلمين من الأئمة والعلماء من السلف والخلفء ولا يلتفت إلى قول المعتزلة 
وسلف القدرية وغلاة الرافضة وشبههم ممن له جرأة على السلف» وهذا من قلة 
الدّين وعدم المبالاة بالسلف رضوان الله عليهم. قال أئمة السنة: وما جرى بينهم 
كان مبنياً على الاجتهاد» وكل مجتهد مصيب» أو المصيب واحد مثاب» والمخطئ 
معذور لا ترد شهادته. ولا ريب أن الصحابة من حيث الوضع تنطلق على من 
صحب النبي عَلِلَهُ ولو ساعة. وإن كان العرف يخصص الاسم بمن كثرت صحبته ) 
ولا حد لتلك الكثرة بتقدير بل بتقريب» والذي استقر عليه كلام العلماء أن كل من 
حصل له اجتماع بالنبي عله وهو مؤمن به ومات على ذلك ولو تخلل إيمانه ردّة. 
وأما من جاء بعد الصحابة فالكلام فيهم يطول. ولا يخلو قوم من عدالة أو فسق» 
والعدالة قليلة» وأسباب الفسق كثيرة» فكل من عري من شرط من شروط الرواية أو 
الشهادة فهو مجروح لا تقبل روايته. وطبقات المجروحين كثيرة»؛ أخبثها الكذب. 
والجرح وصف متى التحق بالراوي والشاهد سقط الاعتبار بقوله وبطل العمل به. 
والتعديل وصف متى التحق بهما اعتبر قولهما وأخذ به»ء ثم التزكية والجرح هل 
يشترط فيهما عدد المزكي والجارح أم لا؟ فيه خلاف. 

قال قوم: يشترط في الشهادة دون الرواية» وهذا الصحيح؛ لأن الرواية نفسها 
تثبت بالواحد؛ فكان جرحها وتزكيتها أولى» لكن يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل 
للراوي؛ لأن الإماء”'"' قد يجرح بما لا يراه غيره جارحاً لاختلاف المذاهب فيه. 


)١(‏ في الأصل: والتابعين. (؟) في الأصل: لأن الراوي والإمام. 
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وأما العدالة» فليس لها سبب واحد فيفتقر إلى ذكره. وإذا تعارض جرح 
وتعديل؛ قدم الجرح» لأن مع الجارح زيادة وصف ما اطلع عليها المعدل ولا 
نفاهاء فإن نفاها بطلت عدالة المزكي» وهذا علم واسعء وبالله التوفيق. 
: الفرق بين الشهادة والرواية. فالشهادة يعتبر لها العدد والذكورية» 
0 والمرأة: 
قال الإمام ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد»: الفرق أن الرواية يعم حكمها 
الراوي وغيره على ممر الأزمان» والشهادة تخص المشهود عليه وله» ولا تتعداهما 
إلا بطريق التبعية المحضة؛ فإلزام المعيّن يتوقع منه العداوة والتهمة الموجبة للرد؛ 
فاحتيط لها بالعدد والذكورية» وردت بالقرابة بالعدارة وبطرق التّهم؛ ويبعد مثل هذا 
فى الرواية الى يعم جكمها :ولا يخصن؛ فلم ي* يشترط فيها عدد ولا ذكورية» بل 
اشقوظ :قيهن جنا يكون مغلّباً على الظن صدق المخبرء وهو العدالة المانعة من 
الكذب» واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط. ولما كان النساء ناقصات عقل 
ودين؛ لم يكنَّ من أهل الشهادة» فإذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ قويت المرأة بمثلها. 
لأنه يبعد سهوها''' وغلطهاء لتذكير صاحبتها لها. 
وأما اشتراط الحرية فى الشهادة؛ ففى غاية البعد» ولا دليل عليه من كتاب 
ولاسنة ولا إجماع: ١ ١‏ 
وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك به أنه قال: ما علمت أحداً رد 
شهادة العبد» والله تعالئ يقبل شهادته على الأمم يوم ا فكيف لا تقبل شهادته 
على نظيره من المكلّفين! وتقبل شهادته على الرسول عله في الرواية؛ فكيف لا تقبل 
على رجل في درهم! ولا ينتقض هذا بالمرأة؛ لأنها تفيل تباذبيا نمم كلها لها 
ذكرناه» والمانع من قبول شهادتها وحدها منتف في العبدء والله تعالى أعلم. 
ومنها: الخبر إن كان عن حكم عام يتعلق بالأمة؛ فإما أن يكون مستنده 
ا فهو الرواية» وإن كان مستنده الفهم من المسموع فهو الفتوى» وإن كان خبراً 
جزئياً يتعلق بمعيّن مستنده المشاهدة أو العلم فهو الشهادة, وإن كان خبراً عن حق 
يتعلق بالمخبر عنه والمخبر به» هو يستحقه أو نائبه» فهو الدعوىء» وإن كان خبراً 
عن تصديق هذا الخبرء فهو الإقرار»ء وإن كان خبراً عن كذبه» فهو الإنكارء وإن 
كان خبراً نشأ عن دليل؟ فهو النتيجة» ويسمى قبل أن يحصل عليه الدليل مطلوباً 
وإن كان خبراً عن شيء تقصد منه نتيجتف فهو دليل. وجزؤه مقدمة كما في 
«البدائع؟ . 


)١(‏ في الأصل: لسهوها. 
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ومنها: اعلم أن الإمام أحمد وَقيء أسس مذهبه وبناه على خمسة أصول: 

أحدها: النصوصء فإذا وجد النص قال بموجبه» ولم يلتفت إلى ما خالفه ' 
كائنا من كان. ولهذا لم يتلفت إلى خلاف عمر في المبتوتة؛ لصحة حديث فاطمة 
بنت قيس» ولا إلى خلافه في التيمم للجنب؛ لحديث عمّار بن ياسرء ولا إلى 
خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيّب به قبل إحرامه؛ لصحة حديث عائشة 
في ذلك. ولا إلى خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع؛ لصحة 
أحاديث الفسخ». وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوت 
وأبي بن كعب وين في ترك الغسل من الاكييال”'؟ لضصحة حلانثك عائشةء وأنها 
فعلته هي ورسول الله عه فاغتسلاء ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين 
عن علي ووين أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين؛ لصحة حديث سبيعة 
الأسلمية»؛ ولا إلى قول معاذ ومعاوية بها في توريث المسلم من الكافر؛ لصحة 
الحديث المانع من التوارث بينهماء ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وَهْيهَا في الصرف». 
لصحة الحديث بخلافه» ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر لذلك» وهذا كثير جداً. 
فلم يكن يقدّم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياساً. ولا فول سا حب 
ولا عدم علمه بالمخالفة الذي يسميه كثير من الناس إجماعاًء ويقدّمونه على الحديث 
الصحيح . قل كذنن الإمام أحمد من ادعى هذا الإجماع» ولم يسوّغ تقديمه على 
الحديث الثابت. وكذلك الإمام الشافعي أنضياً نص في «رسالته» الجديدة عنلى ما لا 
يعلم فيه خلاف: لا يقال له إجماعء ولفظه: ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا. 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد عن مثل هذا: سمعت أبي يقول: ما يذَّعى فيه الرجل 
الإجماع فهو كذب». ومن ادعى الإجماع فهو كاذب. لعل الناس اختلفواء ما يدريه 
ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصم. 
ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفواء ولم يبلغني ذلك» هذا لفظه. ونصوص 
رسول الله لله أجل عند الإمام أحمدء وسائر أئمة الحديث من أن يقدّموا عليها 
توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف» ولو ساغ هذا لتعطلت النصوص» وساغ 
لكل من لم [يعلم] مخالفاً فى حكم المسألة أن يقدّم جهله بالمخالف على 
النصوص . فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماعء لا ما 
يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجود إجماع» كما في صدر «إعلام الموقعين» للإمام 
ابن القيم . ْ 

الثاني: ما أفتى به الصحابة 'قير؛ فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له( 


)١(‏ الإكسال: من أكسل في الجماع إذا خالطها ولم ينزل؛ أو عزل. 


خائمة المقدمة ااا ,يي سس بأ 
مخالف منهم فيهاء لم يعذها إلى غيرهاء ولم يقل: إن ذلك إجماع» بل من ورعه 
في العبارة يقول: لا أعلم شيئاً يدفعه» أو نحو هذاء كما في رواية أبى طالب: لا 
أعلم شيئاً يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين: عطاء ومجاهد 
وأهل المدينة على تسرّي العبد. وهكذا قال أنس ذنه: لا أعلم أحداً رد شهادة 
العبد» كما حكاه عنه الإمام أحمدء وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة؛ 
لم يقدّم عليه عملاً ولا رأياً ولا قياسا. 

الثالث: إذا اختلف الصحابة ون في مسألة» تخيّر من أقوالهم ما كان أقربها 
إلى الكتاب والسنة» ولم يخرج عن أقوالهم» فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال, 
حكى الخلاف فيهاء ولم يجزم بقول. 

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» أحد أصحاب الإمام أحمد في «مسائله؛»: 
قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في قرية فيسأل عن الشيء فيه اختلاف؟ قال: يفتي 
بما وافق الكتاب والسئة» وما لم يوافق الكتاب والسئة أمسك عنه. قيل له: أفتخاف 
عليه؟ قال: لا. 

الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه» وهو 
الذي رجحه على القياس» وليس المراد بالحديث الضعيف عنده الباطل ولا المنكر» ولا 
من في رواته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به به بل الحديث الضعيف عنده 

قسيم الصحيح» وقسم من أقسام الحسن» ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن 
وضعيف ) بل إلى صحيح وضعيف» وللضعيف عنده مراتب» قاله في «إعلام المرقعين»" 

وقال ابن القيم أيضاً في كتاب «الفروسية المحمدية»: قال الإمام أحمد لابنه 
عبد الله: يا بني أنت تعرف طريقتي في الحديث» لست أخالف ما فيه من ضعف إذا 
لم يكن في الباب شيء يدفعه. 

قال ابن القيم: إذا لم يكن في المسألة حديث صحيحء وكان فيها حديث 
ضعيف وليس فى الباب شىء يرده؛ عمل به» فإن عارضه ما هو أقوى منه» تركه 
للمعارضن القوي» وإذا كانالى اللسالة عدبت قينيته وثباين؟ قم الحديك 
الضعيف على القياس . 

قال: وليس الضعيف في اصطلاحه هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين؛ بل 
كان هو والمتقدّمون يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيفء؛ والحسن عندهم داخل 
في الضعيف بحسب مراتبه. 

قال: وأول من عرف عنه أنه قسمه ثلاثة أقسام. أبق عد عيسى الترمذي» ثم 
الناس تبع له بعد. 
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فالإمام أحمد يقدّم الضعيف الذي هو الحسن عنده على القياس» ولا يلتفت 
إلى الضعيف الواهي الذي لا تقوم به حجة. بل ينكر على من يحتج به وذهب إليه؛ 
فالإمام أحمد به أتبع خلق الله للسنن مرفوعها وموقوفها. 

قال الإمام ابن القيم في أول «إعلام الموقعين»: وليس أحد من الأئمة إلا وهو 
موافقه على هذا الأصل في الجملة» فإن ما منهم أحد إلا وقد قدّم الحديث الضعيف 
على القياس من حيث الجملة. 

وأما الإمام مالك». فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول 
الصحابي على القياس . 

الخامس : القياس . فإن الإمام أحمد ذَهء إذا لم يكن عنده في المسألة نص» 
ولا قول صحابي» ولا أثر مرسل أو ضعيف؛ عدل إليه فاستعمله للضرورة. 

وقد قال الخلال: سئل الشافعى عن القياسء. فقال: إنما يصار إليه عند 
الضرورة؛ أو ما هذا معناهء وقد توقّف في الفتوى لتعارض الأدلة عندهء أو 
لاختلاف الصحابة فيهاء أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة 
والتابعين» وكان كثير الكراهة للإفتاء بمسألة ليس فيها أثئر عن السلفء. كما قال 
لبعض أصحابه: إياك تتكلم في مسألة ليس لك فيه إمام. 

والمقصود تعريف الوقوف على أصول الإمام؛ وأن الحديث الضعيف الذي 
يقدّم على القياس كما يوجد في كلامه وكلام أصحابه؛ المراد به الحسن بقسميه. 
كما استقر عليه كلام المحدثين المتأخرين» وبالله التوفيق. 

ومنها: أنا في شرحنا للثلاثيات أول ما نقدّم ترجمة رواة الحديث: الأول في 
الأول. أول ما يذكر من مشايخ الإمام والتابعي والصحابي» ثم إن طال الكلام وبعد 
العهد وذكر ثانياً؛ أحلنا ترجمته على المحل الذي ذكرناها فيه» ثم ذكرنا شرح ألفاظ 
الحديث كلمة كلمة» وذكرنا معناه ومدلوله وحكم ما فيه من الأحكام» وبِيّنًا اختلاف 
الأئمة فى ذلك حسب الإمكانء وسقنا من الأدلة النبوية ما يؤيد الصحيح المعتمد 
من ذلك» وإن كان الحديث الذي ساقه الإمام يشير إلى قصة ذكرناها معزوة لناقليها. 
أو إلى غزوة ذكرنا اسم الغزوة» ومتى كانت» أو إلى منقبة؛ ذكرناها وقويناها بما في 
ذلك من الأحاديث والأخبار والمراسيل والآثار» وإن كان في الحديث رجل مبهم أو 
امرأة؛ نبّهنا عليه حسب الإمكان معزوًاً لمن سماهء فإن لم نقف على من سماه؛ 
قلنا: لم أقف على من سماهء وكذا إذا سبقنا أحد من المحدثين إلى نفي الوقوف 
على تسميته؛ عزونا ذلك له. وغالب ما نذكره من دقائق العلوم. من الفقهٍ 
والاصطلاح والغرائب؛ نعزوه لنقلته لنخرج من تبعته» وربما لم نقف على ترجمة 


ل ا ب ا 4م 


بعض الرواة. ولا ما قيل فيه من مدح ولا قدح ولا تعديل ولا جرح : فأبيض لهء 
لعلي أقف على ذلك فيما بعل فإني أعلم أن منقول». ولكن لقلة موادي لم أجده 
عندي منقولاً ولعلي 56 فيما بعل . 

ومادتي في التراجم والجرح والتعديل «طبقات الحفاظ» للحافظ السيوطي 
وانظم الحفاظ للذهبي» لابن بَرْوس''' الحنبلي و«شرح الزهر البسام؛» للبرماوي» 
وبعض شروح البخاري» وبعضص التواريخ ك«الوافي بالوفيات) للصلاح الصفدي. 
واوفيات الأعيان» لابن خلكان واامختصر الصفوة» و(زبدة الأعمال» واامنتخب 
المنتخب» لابن الجوزي» وربما نقلت من «موضوعاته» في بعض المحال و«الترغيب» 
نقلت منها في بعض المحال. 
النونية واتحبير من الرقا» واالسيرة الشامية) واسيرة ا اليه والسيرة 
الجلبي» واعيرة ضيه امات بن هشام)» وغيرها وباتاريخ الخلفاء» للحافظ 
حجلال الدين السيوطي ولمثير ير العزم الساكن» لاس الجوزي و١آداب‏ النساء» له 
و«التبصرة» و«صيد الخاطر» وغيرها من تصانيفه؛ وبعض شراح البخاري و«شرح 
الأربعين» للحافظ ابن رجب واذيل الطبقات» له و«القواعد الفقهية» له واشرح حديث 
اختصام الملأ الأعلى» و«البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من النار الحمَّى» 
و«اللطائف» و«استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس» و«الذل والانكسار) 
وغير ذلك من تصائيفه . 
العباس الإمام الحافظ الحجة تقفى الدين ابن تيمية ) وكتب تلميذه إمام المحققين وفقلوة 
المدققين الإمام الحافظ المتقن شمس الدين ابن القيم من «الهدي النبوي» و«إعلام 
الموقعين» و«الفروسية المحمدية» و«الجيوش الإسلامية» و«حادي الأرواح إلى منازل 
الأفراح») وامفتاح دار السعادة» واشرح منازل السائرين» و«بدائع الفوائد» وغيرها من 
مفلح . وابن عبد الهادي, ومن كتب الحديث ما لا نحصيه عدا إلا بكلفة. 

وفد عزوت كلام كل أحد لصاحبه غالبا وها من تبعتهء وإذا تأملت 
شرحي للثلائيات تأملاً تامء وأنعمت”" النظر فيه بإنصاف. رأيت فيه من الفوائد 
)١(‏ في الأصل: ابن مرداس وهو خطأ والتصحيح من كتب التراجم . 
000( لعله وأمعنت. 
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الغريبة» والحقائق العجيبة» والدقائق النفيسة» والتنبيهات الأنيسة» والتحقيقات 
الفقهية» والتدقيقات الأثرية» ما لعلك لا تكاد تظفر به في غيره من الكتب» وستقف 
على أشياء في مصنففنا أكثر مما وصفنا. ولنشرع الآن في المقصود فنقول: 
قال مخرج «الثلاثيات» محب الدين إسماعيل بن عمر المقدسي في أولها : 
(بسم الله الرحمن الرحيم) على ما يوجد في بعض النسخ» وقد سقطت البسملة 
من أكثرهاء والكلام عن البسملة مشهور. 
وابتدأ بها تأسيا بالكتاب» واقتداءً به عله في مكاتباته للملوك وغيرهم. وعملا 
بقوله مله : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر»”''. 


99م ذكره الحافظ السيوطي في «الجامع الصغير»» وقال: رواه الخطيب البغدادي [في الجامع؟]» 
وعبد القادر الرهاوي» من حديث أبي هريرة وَيهء وهو حديث ضعيف»ء وليس قابلاً للتحسين» لأن 
ضعقه شليد. 


)١( مسنئد ابن عمر. الحديث‎ ١ 


227277110010111 
رضي الله عنهما 


قال الإمام أحمد ذَله : 


الس 


حدثنا سفيان» قال: حدثني عبد الله بن دينار» سمع ابن عمر يقول : 

5 الله عَيْهُ عن بيع الولاء. وعن هيعه”' , 
(حدثنا) هذه الصيغة من أرفع العبارات؛ وهي لما سمعه من لفظ الشيخ. قال 
الخطيب: أرفع العبارات: سمعت» ثم حدثنا وحدثني» ثم أخبرناء وهو كثير في 
الاستعمال. وقال ابن الصلاح : حدثنا وأخبرنا ل ادك سيا اذ لسن 
فى سمعت دلالة أن الشيخ روّاه إِيّاهء بخلافهما. وقال الإمام أحمد صَهْيه : أخبرنا 
أسهل من حدثناء قال: حدثنا شديد. (سفيان) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي 
عمران» ميمون الهلاليٍ الكوفي. قال البرماوي: كان مولى لمحمد بن مزاحم أخي 
الضحاك. وقال ابن خلّكان: كان مولى امرأة من بني هلال بن عامرء وهم رهط 
ميمونة أم المؤمنين وَْيّنًا. وقيل: مولى بني هاشم. وقيل: مولى الضحاك بن مزاحم. 
وقيل: مولى مسعر بن كدام. ولد بالكونة الضف من كسان سكة سيم ومفةة ونقله 
أبوه إلى مكةء ذكره ابن سعد في «الطبقات» وعده في الطبقة الخامسة من أهل مكة. 
قال سفيان: جالست الزهري وأنا ابن ست عشرة سنة وشهرين ونصف شهرء 
وقال: قدم علينا الزهري سنة ثلاث وعشرين ومئة» وكان بنو عيينة عشرة: سفيان» 
وآدمء ومحمدء وإبراهيمء وعمرانء فهؤلاء حدّثواء وما عداهم لم يحدّث. وكان 


6 رواه امد في المستل (؟/8). والبخاري رقم 6 في الفرائض» ومسلم رقم )1١6٠5(‏ في 
0 والترمذي 7 ا وابن ماجه رقم (5740), وابن حبان رقم (2.)1959 من 2 


ب 


)١( مسند ابن عمر. الحديث‎ -١ 
فياك إنافا عالما :جا ثقة ججة واهدا ورغ تجمعا غان صيدة ديه بوروارعة:‎ 
الرهري, وعمرو بن ديثئار. وعيد الله بن ديئار» وأبا إسحاق السّبيعي»‎ : 1 
بن أسلمء واسماهيل ايبن 5 خالدء وسهيل ابن أبي صالح.ء وأيوب‎ ١ وزيل‎ 
السختياني: وخلقاً كثيراً. قال الحافظ ابن ناصر الدين: إن سفيان بن عيينة أدرك‎ 
ستة وثمانين من التابعين» وتفرد مرة عن الزرهري» وعمرو بن دينارء في آخرين.‎ 
قال: وكان أعور العين» ولما مات الزهري سنة أربع وعشرين ومئة؛ كان لابن عيينة‎ 

من العمر سبع عشرة سنة. وحين مات عمرو بن دينار فى سنة ست وعشرين ومئة؛ 
كان لابن عيينة تسع عشرة سنة. قال: وكان قد رأى في حياة شيوخه في المنام كأن 
أنقاتة كلها سقملت: » فقص رؤياه على شيخه الزهري. قال: يموت أسنانك» يعنى 


ينا 


أقرانك» وتبقى أنت. قال سقيان : فماتت أسئانى وبقيت . وروي أنه لما تفرد تمثل : 
خلت الديار فسدت غير مسورّد ومن الشقاء 00 بالسؤودد 


وروى عنه الأعمش» والثوري» وشعبة» وهمام بن يحيى» ويحيى بن سعيد 
القطانء ووكيعء والإمام أحمدء والإمام الشافعي» وابن مهديء وابن المبارك» 
وخلق سواهم كثير. مات سفيان بن عبينة به بمكة أول يوم من رجبء سنة ثمان 
وتسعين ومئة» ودفن بالحجون. وكان حج سبعين حجة. ولما حج آخر حجة 
حجهاء ؛ فكان بجمع - يعني منى - استلقى على فراشه ثم قال: رأيت هذا الموضع 
سبعين عامأء أقول في كل سنة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان» وإني 
قد استحييت من الله من كثرة ما أسأله ذلك. فرجع فتوفي في السنة الداخلة. قال 
سفيان: لما بلغت خمس عشرة سنة» دعاني أبي فقال: يا سفيان! قد انقطعت عنك 
شرائع الصباء فاحفظ الخير تكن من أهله. ولأيكر كسفن تر با تمر كينا 
يعلم الله خلافه منك؛ فإنه ما من أحد يقول في أحد من الخير إذا رضيء إلا وهو 
يقول فيه من الشر مثل ذلك إذا سخطء فاستأنس بالوحدة من جلساء السوءء ولن 
يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم. ومن كلام سفيان ويه : من تزين للناس بشيء 
يعلم الله منه غير ذلك شانه الله. إذا كان نهاري نهار سفيهء وليلي ليل جاهل؛ فما 
أصنع بالعلم الذي كتبت؟ 

ومن كلامه أيضاً : من زيد في عقله نقص [من] رزقه. أرفع الناس منزلة من 
كان بين الله وبين عبادهء وهم الأنبياء والعلماء. ليس يضر المدح من عرف نفسه. 
العلم إن لم ينفعك ضرك. إن من توقير الصلاة أن تأتي [إليها] قبل الإقامة. وذكر 
ابن خلّكان في "تاريخه» : : أن سفيان بن عيينة َيه خرج يوما إلى من جاءه يسمع منه 
وهو ضجرء فقال: أليس من الشقاء أن أكون جالست ضمرة بن سعيدء. وجالس هو 


١‏ مسئد ابن عمر. الحديث )١(‏ و 
أبا سعيد الخدري» وجالست عبيد بن ديئار» وجالس هو ابن عمر '#ّاء وجالست 
الزهري» وجالس أنس بن مالك»؛ حتى عد جماعة» ثم أنا أجالسكم؟ فقال له حدّث 
فى المجلس: أتنصف يا أبا محمد؟ قال: إن شاء الله تعالى» فقال: والله لشقاء 
أصحاتب انحاب مول اه تلشف اعد من شقائك ينا تأطرق وانغتد فول أب 
نواس وهو هذا : 
حل جلنبيك لرام وامض عنه ب سلهم ‏ 
به ينداء التسهسيت ختفبير لك م ننداءالكلام 

فتفرق الناس وهم يتحدَّئون برجاحة الحدّثء» وكان ذلك الحدث يحيى بن 
أكثم التميمي» فقال سفيان: هذا الغلام يصلح لصحبة هؤلاءء يعني السلاطين . 

وقال الشافعي: ما رأيت أحداً فيه من آلة الفتيا ما في سفيانء وما رأيت أكفٌ 
عن الفتيا منه. 

قال ابن خلكان: وكان أبو عمران جد سفيان المذكور من عمال خالد بن 
عبد الله القسريء» فلما عزل خالد عن العراق» وولى يوسف بن عمر الثقفى؛ طلب 
عمال خالدء فهرب أبو عمران منه إلى مكة» فنزلها وهو من أهل الكوفةء فقال 
سفيان: دخلت الكوفة ولم يتم لي عشرون سنة» فقال أبو حنيفة لأصحابه ولأهل 
الكوفة : جاءكم حافظ علّم عمرو بن دينار. قال: فجاء الناس يسألوني عن عمرو بن 
دينارء فأول من صيّرني محدثاً أبو حنيفة» فذاكرتهء فقال لي: يا بني! ما سمعت من 
عمرو إلا ثلاثة أحاديث يضطرب في حفظ تلك الأحاديث . انتهى . 

وفي «الآداب الكبرى» للعلامة ابن مفلح قال: لما حج سالم الخواصء» لقي 
ابن عيينة في السوق» فأنكر عليه كونه في السوق» فأنشد ابن عييئة : 
خذ بعلمي وإن قصّرت في عملي ا لل ال الت 

ومثله قول بعض المتأخرين : 
خذ من علومي ولا تنظر إلى عملي22 واقصد بذلك وجه الواحد الباري 
ون يروك باتتجان :للها تبر .اناس الئنار وعل اتعرة للتار 

ومناقب سفيان بن عبينة ومآثره كثيرة جدأء رحمه الله ورضي عنه. 

(قال) سفيان: (حدثني) كذا بالإفراد (عبد الله) هو أبو عبد الرحمن (ابن دينار) 
القرشي العدوي المدني؛ مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب وَهْيّاء روى عن مولاه. 
وأنس بن مالك؛» وعنه شعبةء ومالك والسفيانان. قال ابن سعد: ثقة» كثير 
الحديث» وقال ابن بَرْدِس الحنبلي في «طبقات الحفاظ»: إمام ثقة» وحديثه في 
الصحاح - يعني هو من رجال «الصحيحين» وغيرهما من الكتب الستة ‏ فهو إمام ثقة 
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)١( مسئل ابن عمر. الحديث‎ -١ 
ثبت» توفي سنة سبع وعشرين ومئة من الهجرة النبوية - على صاحبها الصلاة‎ 
ورمز له ابن برس في «طبقات الحفاظ») بقوله : اافكزاء وعذه فى الطبقة‎  مالسلاو‎ 
الرابعة من صغار التابعين رحمة الله عليه وعليهم أجمعين.‎ 

(سمع) عبد الله بن دينار (ابن عمر يقول) هو أبو عبد الرحمنء .عبد الله ابن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل ‏ بضم النون وفتح الفاء ‏ بن عبد العرَّى بن 
رياح - بكسر الراء» وبالمثناة تحت الراءء وآخره حاء مهملة ‏ بن عبد الله بن قرط 
بضم القاف وسكون الراءء وآخره طاء مهملة ‏ ابن رزاح»ء بفتح الراء وبعدها زاي 
وآخره حاءء كذا قيده ابن الأثير والنووي» لكن في «الروض» للسهيلي: أن الشيخ 
أبا بحر قيده بكسر الراء ‏ قال وزعم الدارقطني أنه بالفتح. وأن رزاح - بالكسر ‏ 
إنما هو رزاح بن ربيعة أخو قصي لأمه. انتهى. ورزاح هو ابن عدي بن كعب بن 
لؤي بن غالب القرشي العدوي» يجتمع مع النبي مُه فى كعب بن لؤي. أسلم مع 
أبيه بمكة وهو صغيرء وفيل: أسلم قبل أبيه - ولا يصح هذا القول ‏ وهاجر قبل 
أبيه؛ وأول مشاهذه الخندق» وشهد ما بعدهاء وقيل: إنه أول من بايع بيعة 
الرضوان» والصحيح سنئان بن أبي سئان الأسدي. وفي (الصحيحين!ا عن ابن 
عمر ويا : عرضت على النبي َيه عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» 
وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة ال فكان. عبد الله بن 
عمر ويا ممن استّصغر يوم أحدء ومن الذين استصغروا يومئذ فردّوا: البراء بن 
عازب» وأبو سعيد الخدري» وزيل , بن أرقم» ورافع بن خديجح وغيرهم» كما بينته 
فى شرح العمدة»). 

وكان عبد الله بن عمرء من أهل العلم والورع والزهد. شديدك التحري 
والاحتياط في فتواهء وهو أحد العبادلة الأربع؛ هوء وابن عباس» وابن الزبيرء 
وابن عمرو بن العاص #رء وليس منهم ابن مسعود ونه لأنه توفي قبل إطلاق 
هذا الام فليم كما اللا 0 أحمد وَِيُه . وهو 9 المفتين من الصحابة 

قال في «إعلام الموقعين»: الدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب 
ابن مسعودء وأصحاب زيد بن ثابت» وأصحاب عبد الله بن عباس» وأصحاب 
عبد الله بن عمر وينء فيِلم الناس عامته من أصحاب هؤلاء الأربعة؛ فعلم أهل 


المدينة عن زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وعلم أهل مكة عن أصحاب ابن 


)١(‏ رواه أحمد في «(المسند» (؟7//ا١)),‏ والبخاري رقم )0 في الشهادات؛» باب بلوغ الصبيان 
وشهادتهم» ومسلم رقم )١1874(‏ في الإمارة» والترمذي رقم )١7١١(‏ في الجهادء وأبو داود رقم 
(5 غ28 ولا١٠85),‏ وابن ماجه رقم (5655)» من حديث ابن عمر ييا . 
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عباس » وعلم أهل العراق عن أصحاب ابن مسعود. براض شمر أحد المكثرين» 
والمكثر من روي له عن رسول الله عله ألف حديث فصاعدا. وهم سبعة: : أبو 
هريرة» وابن عمرء وأنسء وعائشة الصذيقة» وابن عباس» وجابر بن عبد الله» وأبو 
سعيد الخدري . وأكثرهم أبو هريرة كما قال الإمام أحمدء فروي له عن 
رسول الله مله خمسة آلاف حديث وثلائمئة وأربعة وسبعون حديثء ثم ابن عمرء 
فروي له ألفا حديث وستمئة وثلاثون حديئء ثم أنسء فروي له ألفان ومئتان وستة 
وثمانون حديثاًء ثم عائشة» روي لها عن رسول الله مله ألفان ومئتان وعشرة» ثم 
ابن عباس» روي له ألف وستمئة وستون حديثأء ثم جابرء روي له ألف وخمسمئة 
وأربعون حديثاً. ثم أبو سعيد الخدري» فروي له ألف ومئة وسبعون حديثاً . 

ولد عبد الله بن عمر '#ها قبل الوحي بسنة» ومات بمكة سنة ثلاث وسبعين 
بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهرء رودن بدي طرى لي امقيرة المهاجرين وله أربع 
وثمانون سنة» وقيل: ستة وثمانون» وهذا يعكر على قولهم: إنه ولد قبل البعثة 
بسنة؛ إلا أن يريدوا إسقاط ثلاث سنين مدة فترة الوحي» لأن الصحيح المعتمد 
أنه مه أقام بمكة بعد الوحي ثلاث عشرة سنة» فيكون ابن عمر وها ولد في الثالثة 
من البعثئة» هذا بيّن لا غبار عليه. 

روى عن ابن عمر ويا خلق كثيرء منهم ابناه: سالم» وحمزة» وكذا عبد الله 
وبلال» ومولاه نافع» والقاسم بن محمدء وعروة بن الزبير وخلق كثير سواهم. 
وانكفٌ عن الفتن؛ فلم يقاتل فى شيء من الحروب التي جرت بين المسلمين. قال 
طاووس: ما رأيت رجلا أورع من ابن عمرء ولا رأيت رجلا أعلم من ابن 
عباس وَر. وقالت عائشة وَْينَا: ما رأيت أحداً ألزم للأمر الأول من عبد الله بن 
عمر. وقال ابن المسيب: لو كانت شاهداً لأحد من أهل العلم أنه من أهل الجنة 
لشهدت لعبد الله بن عمر. وقال نافع: كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله 
قرّبه لربه» وكان رقيقه قد عرفوا ذلك منهء فربما شمّر أحدهم ولزم المسجدء فإذا 
رآه ابن عمر على تلك الحال الحسنة أعتقهء فيقول أصحابه: والله ما بهم إلا أن 
يخدعوكء فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا له. وقال ميمون بن مهران: أتت ابن 
عمر اثنان وعشرون ألف دينار في مجلس» فلم يقم حتى فرّقها. وقال نافع: ربما 
تصدق ابن عمر في المجلس الواحد بثلا ثين ألفاًء وأعطي بنافع عشرة آلاف دينار» 
فقيل له: ما تنتظر أن تبيع؟ قال: فهلًّا ما هو خير من ذلك! هو حر لوجه الله 
تعالى» وما مات حتى أعتق ألف إنسانء» أو زاد. واشتكى فاشتري له عنقود عنب 
بدرهمء فجاءه مسكين يسألء» فقال: أعطوه إياهء ثم خالف إليه إنسان» فاشتراه منه 
بدرهم» ثم جاء به إليهء فجاءه المسكين يسأل» فأعطاه إياه» ثم خالف إليه إنسان» 
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)١( مسنئد ابن عمر. الحديث‎ ١ 


فاشتراه منه بدرهم أيضاًء فأراد المسكين أن يرجعء؛ فمنع» ولو علم ابن عمر بذلك 
العنقود ما ذاقه. وقال َبِه: لو علمت أن الله تعالى تقبّل منى سجدة واحدة» أو 
صدقة درهم؛ لم يكن غائب أحبٌ إلى من الموت» إنما يتقبل الله من المتقين. وكان 

يحيي الليل صلاة» ثم يقول: أسحرنا؟ فيقال: لاء فيعاود الصلاةء ثم يقول: 
أسحرنا؟ فيقال: و و . وكان يُحيي ما بين الظهر 
والعصرء وكان إذا أصبح قال: اللهور احطلى من أعل عد ذلك تعمد لي كل تدر 
تقسمه الغداة» ونور تهدي به» ورحمة تنشرهاء ورزق تبسطه. وضرٌ تكشفه» وبلاء 
ترفعه» وفتئة تصرفها. وقال جابر ويه : ما أدركنا أحداً إلا وقد مالت به الدنيا ومال 
بها إلا عبد الله بن عمر. وقال ابن عمر '#ا: لا يصيب عبد شيئاً من الدنيا إلا 
نقص من درجاته عند الله» وإن كان عليه كريما. وقال له رجل: يا خير الناس» 
وابن خير الناس! فقال: ما أنا بخير الناس» ولا بابن خير الناس» ولكني عبد من 
عياف اللهع | دعر اللاادو عافترالل ل قر الوا والرسل حكن كرف يقال أت 
في الله وأبغض في اللهء ووالٍ في الله. وعاد في الله؛ فإنك لن تنال ولاية الله إلا 
بذلك. ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. ‏ 
ومناقب عبد الله بن عمر وَهْيًا كثيرة» ومآثره شهيرة؛ وفيما ذكرناه كفاية»ء والله 
الفو فو 

(نهى رسول ان َلَهُ) النهى مقابل للأمرء وصيغته لا تفعلء. من الأعلى 
للأدنى. قال العلامة ابن اللحام في «قواعده الأصولية»: اشترط جمهور المعتزلة في 
حدٌ الأمر العلرّ دون الاستعلاء ‏ قال وهو ظاهر قول أصحابناء وتابعهم الشيخ أبو 


إسحاق الشيرازي» ونقله القاضى عبد الوهاب فى «المخلص» عن أهل اللغة 


وجمهور أهل العلم» واختاره. وشرط أبو حسين من المعتزلة الاستعلاء دون العلوٌء 
وصححه الآمدي»؛ وابن الحاجب. والمتكلمون لا يشترطون علوأ ولا استعلاءً: 
فالاستعلاء؛ الطلب بغلظة» ورفع الصوتء. والعلو: أن يكون الطالب أعلى مرتبة» 
ومع التساوي فهو التماس» ومع دنو الطالب فهو سؤال. والنهى ذ فى ذلك كله مثل 
الأمر صحة وخلافاً . والنهي : حقيقة في التحريم». نحو قوله تعالى : ول 8 
أشسي 4 . «ولا تفريوأ قروا ألرَف > . «ول اكوا ملك نَم بالطل ». «وَلا تَكِحوأ ما 

نكم بال ام يت الس » . قال في «شرح مختصر التحرير»؛: إن تجردت صيغة 
النهي عن القرائن والمعاني الصارفة لها عن حقيقتها؛ فهي للتحريم عند الأئمة 
الأربعة. وبالغ الشافعي في إنكار قول من قال: إنها للكراهة. فمعتمد المذهب أن 


أحمد وه في مواضع ‏ قال وهذا قول جماعة الفقهاء. وحكاه القاضي أبو يعلى. 


١‏ مسد ابن عمر. الحديث )١(‏ ل د سس سسسب بببيييب لإ 
قال الخطابي: ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه؛ إلا أن تقوم دلالة على خلافه - 
قال وهذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه. ذكره في «الإعلام» في النهيى عن 
بيع الكلب. وقيل: لا يدل على فساد المنهي عنه مطلقاء ونقله في «المحصول» عن 
أكثر الفقهاءء والآمدي عن المحققين. وقيل: يدل على الفساد في العبادات دون 
المعاملات» والأصح الأولء» وأنه يدل على الفساد من جهة الشرع . 

فائدة: نقل علي بن سعيد عن الإمام أحمد َه أنه قال: ما أمر به النبي غَلل 
عندي أسهل مما نهى عنه» وكذلك نقل عنه الميموني : الأمر أسهل من النهي. 
انتهى. والنهي يقتضي الفور والدوام» فقول الناهى عن شيء: لا تفعله مرة» يقتضي 
تكرار الترك . 

(عن بيع الولاء) - وهو بفتح الواو ممدوداً ‏ والمراد بولاء العتق ثبوت حكم 
شرعي بالعتق» أو تعاطي سببهء ومعناه: أنه إذا أعتق عبداً أو أمة صار له عصبة في 
جميع أحكام التعصيب عند عدم العصية من النسب؛ كالميراث» وولاية النكاح: 
والعقل» وغير ذلك. قال في «النهاية»: كانت العرب تبيع هذا الولاء وتهبه» فنهى 
النبي مله عن ذلك. لأن الولاء كالنسبء فلا يزول بالإزالة. (و) نهى مَلهُ (عن 

- أي الولاء - يعني أنه لا يزول» لا بمعاوضة ولا بغيرها. وروى الطبراني من 
حديث عبد الله بن أبي أوفى» والحاكمء والبيهقي من حديث ابن عمر ون مرفوعاً : 
«الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب». صححه الحاكمء ورده الذهبي» 
وشنع علو وأما الحديث الذي نحن بصدد شرحه؛ فرواه الجماعة. قال النووي: 
في الحديث دليل على تحريم بيع الولاء وهبته» وأنهما لا يصحان., وأنه لا ينتقل 
الولاء؛ يعني» لا ببيع ولا هبة ‏ قال واختار بعض السلف نقله ‏ قال ا 
يبلغه الحديث. وأنكر ابن وضّاح أن يكون (وهبته) من كلام النبي عَيْلَه. | 

والأصل : فى الولاء قوله تعالى: «يَن لَمْ تَعلَموا ا بَآءَهُم فَإِحْوْبكم ل 
ومو 4 - يعني الأدعياء - مع قوله لله : 0000 ظ 
(فروع) : 

الأول: الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث» ولكن يورث بهء ومعنى لا 
يورث وإنما يورث بهء لأنه عه شبهه بالنسب, والنسب لا يورث» وإنما يورث به 
)01( رواه ابن حبان رقم (٠5946)؛:‏ والحاكم في «المستدرك» (54/١7”5)؛‏ من حديث ابن عمر. ورواه 

الطبراني من حديث عبد الله بن أبي أوفىء وهو صحيح بطرقه وشواهده. 


ف رواه الببخاري رقم (6:959) في النكاح. و(671!/4) في الطلاق» ومسلم رقم )6٠١5(‏ في العتق . 
والنسائي .)١77/57(‏ وابن حبان رقم :)01١7(‏ من حديث عائشة ويا . 


 " 4‏ مسند ابن عمر. الحديث (؟) 


ولأنه إنما يحصل بإنعام السيد على رقيقه بالعتق» وهذا المعنى لا ينتقل» وإنما يرث 
به أقرب عصبة المعتق مع عدم عصبة النسبء مع بقاء الولاء للمعتق» وهذا قول 
عمر وعلي وَوْيّاء وغيرهما. 
الثاني : لو أعتق عبده بسائبة أو قال: أعتقتك ولا ولاء لي عليك» أو أعتقه من 
زكاته أو كفارته أو نذره» فله ولاؤه على معتمد المذهبء قدّمه في «الفروع»2» وهو 
قول الشافعي وأهل العراق. قال الإمام الموفّق: وهو أصح في النظر لعموم 
الأخبار»ء وعن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني أعتقت 
عبداً وجعلته سائبة» فمات وترك مالا ولم يدّع وارثأء فقال عبد الله: إن أهل 
الإسلام لا يسيّبون» وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون» وأنت ولي نعمته فلك ميراثه, 
وإن تأثمت وتحرجت في شيء؛ فنحن نقبله ونجعله في بيت المال؛ رواه مسلم”''» 
وللبخاري منه: إن أهل الإسلام لا يسيبون» وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون”". 
وقال سعيد: حدثنا هشيم عن منصورء أن عمرء وابن مسعود يبا قالا في ميراث 
السائبة: هو للذي أعتقه؟ وقال الإمام مالك: يجعل ولاؤه لجماعة المسلمين. 
الثالث: اتفق الأئمة على أن المعتق يرث عتيقه حيث لا وارث له من النسب 
إذا اتفقا فى الدين» واختلفوا فيما إذا اختلف الدّينان بينهما؛ فكان أحدهما مسلماء 
الا سراق ار جهونياء كتال أن حدينة سالك والكناقمب: ل سكيد الارت 
بالولادمع اخعلافه التيوه بل يكوت مرقونا» نإن اسلم السيد وركةه وإندمات قبل 
أن يسلم؛ كان ميراثه للمسلمين. وقال الإمام أحمد: يرئه وإن اختلف الدّينان» كما 
في رواية المرّوذي» همقل بن زياد0, وهو معتمد المذهب. والله أعلم . 


[ اسحيدانتي ] 


" - حدثنا سفيان». قال: حدثني عبد الله بن دينارء عن ابن عمر.ء عن 
النبي تله قال : «لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين» فإن 
لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم؛ فإني أخاف أن يصيبكم ما أصابهم»””*'. 


)١(‏ لم نجده عند مسلم. قال الحافظ في «الفتح» (؟١/١51):‏ أخرجه الإسماعيلي بتمامه من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بسنده هذا إلى هزيل بن شرحبيل . 

(؟) رواه البخاري رقم (1161) في الفرائض» باب ميراث السائبة» من حديث عبد الله بن مسعود ضيه . 

(*) في الأصل: والعقل بن زيادء وهو خطأ. 

(4) رواه أحمد في «المسند» (؟4/7). والبخاري رقم (477) في الصلاة؛ باب الصلاة في مواضع 
الخسف» و(١157)‏ في المغازي»: ومسلم رقم )١98٠0(‏ في الزهدء والبغوي رقم (5157)» والبيهقي 
في (السئن» (؟7/١451)»:‏ من حديث عبد الله بن عمر وَْهًا. 


اد مستئك أبن عمر. الحديث (9) ااا كببسب ببس َك 

قال: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة (قال: حدثني عبد الله بن دينار عن) أبي 
عبد الرحمن عبد الله (بن عمر) وَهْيا (عن النبي عَْله) أنه (قال) لأصحابهء يعني لما 
وصلوا الحجرء ديار ثمود في حال توجههم إلى تبوك : («لا تدخلوا على هؤلاء القوم) 
- يعني ثمود - أي لا تدخلوا ديارهم ومساكنهم (الذين عذبوا) أي عذبهم الله 
تعالى بسبب كفرهم ومعاصيهم؛ يعني أنزل عليهم العذاب في ديارهم ومساكنهم (إلا 
أن تكونوا) في حال دخولكم لها (ياكين) من خوف عقاب الله وعذابه الذي حل 
بأعدائه فى مساكنهم ومنازلهم» فربما يكون أثر ذلك لم تلك المتازل ( ولس 
المراد الاقتصار في ذلك على ابتداء الدخول؛ بل دائماً عند كل جزء من الدخول؛ 
بل البكاء مطلوب في حال الاستقرار في تلك الديار بالأولى. ومن ثم لم ينزل 
رسول الله َه فيها البتة» ولم يصل هناك. قاله ابن بطال وغيره). (فإن لم تكونوا 
باكين) للاعتبار بما نزل بهم (فلا تدخلوا عليهم) ديارهم التي حل بهم العذاب فيهاء 
ونزل عليهم العقاب وهم مستوطنوها. وفي لفظ: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
إلا أن تكونوا باكين» (فإني) الفاء تعليلية (اخاف) إن دخلتم ببااتي على بر هت 
الاعتبار والبكاء والادّكار (أن لعيدت) بسبب حلولكم في ديارهم (ما أصابهم») من 
البلاء والعذاب؛ لبقاء أثر الغضب على تلك البقاع. وفي رواية عن ابن عمر خأك 
قال: لما مر النبي ميته بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن 
يصيبكم ما أصابهم. إلا أن تكونوا باكين» ثم قتع رأسه لله وأسرع البير حتى أجاز 
الوادى. وهذا الحديث بروايته صحيح» رواه البخاري ومسلم وغترهن” ا 
الحاكم في «الإكليل» عن أبي سعيد الخدري به قال: زأنس زعا جاء بخاتم 
وجده في الحجر في بيوت المعذبين» فأعرض عنه غَيْته2 واستتر بيده أن ينظر إليه 
وقال9 القهة.فالقاءة لكو إنكاة» سنب 

ثمود: هم قوم صالح نبي الله سبحانه» بن عبيد بن عابر بن إرم بن سام بن 

نوح» وثمود بن عابر بن إزم بن سام بن توح؛ وكانت منازلهم بالحجرء وبين الحجر 
وبين قرح ثمانية عشر ميلا . و : هي وادي القرى . ولما قال له قومه: اثتنا باية» 
أتى بهم هضبة» فلما رأته تمخّضت كما تمخّض الحاملع وانشقت عن الناقة. ادر 
الناقة» هو أحمر ثمودء واسمه عدا بن سالف» وكان أحمر أشقر أزرق قصيراًء 
ويضرب به المثل في الشؤم» والعاقر الآخرء مصعد بن مهرج وكان نحيفاً طويلاً : 
أهوج مضطرباً. 5 عقرت الناقة. عل تعييليا مهاد خاليا: يقال له: : صنوء 
فطلبوه ه فلم يقدرواء فلما رأى صالح ذلك أحزنه وبكى» ثم رغى الفصيل ثلاث 


)١9( )59840( رواه أحمد في (المسند» (9457/7)» والبخاري رقم (71781) في الأنبياء» ومسلم رقم‎ )١( 
. في الزهد. وابن حبان رقم (5199)» من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب ونا‎ 
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فانفجرت الصخرة؛ فدخلهاء فوعدهم بالعذاب» فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام, 
لكل دعوة يوم. فأصابهم في اليوم الأول - وكان نهار الخميس صفرة» فأصبحوا 
مصفرين » وني اليوم الثاني أصبحت وجوههم محمرة» كأنها قد خضبت بالدماء. 
وأصبحوا في اليوم الثالث وقد اسودت وجوههمء كأنها طليت بالقارء وصبّحهم 
العذاب يوم الأحدء فأتتهم صيحة من السماء ارتجت لها الدنياء فتقطعت قلوبهم في 
صدورهم» فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا هلك؛ ولحق صالح ومن معه ممن كان 
قد آمن من قومه بمكة» وتوفي بمكة» ودفن بالحجرء وله من العمر مئتان وثمانون 
سنة. وقيل: إنه خرج ومن معه من المؤمنين ليلة الأحد من بين أظهرهم» فنزل في 
الرملة من بلاد فلسطين فمات بهاء ودفن فى جامعها المعروف الآن بالأبيض. 
واقتصر ابن قتيبة في «المعارف» على أنهم ماتوا بمكة هو ومن معهء وأن قبورهم 
غربي الكعبة بين دار الندوة والحجرء وأن الله تعالى أهلك ثمود قوم صالح. قال 
صالح نل لمن آمن معه: باكر اهل جاو شط إفعلى على فاظعنوا 
عنهاء والحقوا بحرم الله وأمنه. فأهلُوا من ساعتهم اسع ١‏ وأحرموا فى العباءء 
ورحلوا قلائص حمراً مخظّمة بحبال من ليف» ثم انطلقوا 0 مكة. 
فلم يزالوا بها حتى ماتواء والله أعلم . 
(فرعان) : 

الأول: جزم علماؤنا بأنه لا يباح من ماء آبار ثمود غير بثر الناقة. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: هي البثئر الكبيرة التى يردها الحجاج في هذه الأزمنة ‏ يعني 
أزمنته - قلت: هي الآأث مجوولة» نتن شالك عنها لما مررنا بها في ذهابنا وإيابنا 
سنة حجناء وهي سنة ألف ومئة وثمانية وأربعين» فلم يخبرني بها أحد. قال في 
«الإقناع»: فظاهره لا تصح الطهارة به» كماء مغصوبء, أو ثمنه المعين حرام؛ 
فيتيمم معه لعدم. قال في «الفروع»: احتج الإمام أحمد بقصة عجن الصحابة بماء 
آبار ثمود»ء وأمرهم بأن لا يأكلوه؛ وأن يطعموه لدوابهم» على أنه يجوز علف 
نجاسة لحيوان لا يذبح» أو يحلب قريباً. قال في «الفروع»: فدل على تحريم آبار 
ثمود. قال: وسأله مهنا عمن نزل الحجر؛ أيشرب من مائها أو يعجن به؟ قال: 
لا! إلا من ضرورة ‏ قال ولا يقيم بها. وعن ابن عمر '#ها: أن الناس نزلوا 
مع رسول الله مله على الحجر أرض ثمودء فاستقوا من آبارهاء وعجنرا به 
العجين» نأمرهم مله أن يهريقوا ما استقوا من آبارهاء ويعلفوا الإبل العجين» 
وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة؛ رواه الإمام أحمد والبخاري 
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بسك "3 قال في «الفروع»: ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله على 
إباحته مع الخبرء ونص الإمام أحمد. انتهى . 

الثاني: قال في «الإقناع»: مساكن ثمود لا تملك بالإحياء لعدم دوام البكاء مع 
السكنى والانتفاع؛ قاله الحارثئيء» قال في «الإقناع» : ويكره دخول ديارهم إلا لباك 
معتبر؛ لا يصيبه ما أصابهم. انتهى. قلت: كراهة الدخول والإقامة لا تمنع الملك . 
وقد صرح جل علمائنا كغيرهم بأنها تملك, والله الموفق. وفي الحديث الحث على 
مجانبة محال غضب الله وسخطه.ء والمباعدة عن قبور الظلمة وديارهم ومصارعهم» مع 
الغفلة عما أصابهم من عقاب الله وعذابه» وإن أثر غضبه له تأثير في المحال كالحال. 
فإن قيل : كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم؟ فالجواب: أن الشارع مله 
أرشد أمته إلى التفكر والاعتبار الباعث للخشية» فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب 
البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفرء مع تمكنهم في الأرض وإمهالهم مدة 
طويلة. ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه عليهم وهو سبحانه مقلّب القلوب؛ فلا يأمن 
المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك». والشكن أيضا في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر, 
وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به» والطاعة لنبيه. فمن مر عليهم ولم 
يتفكر فيما يوجب البكاء اعتباراً بأحوالهم؛ فقد شابههم في الإهمال؛ ودلٌ على قساوة 
قلبه» وعدم خشوعهء فلا يأمن أن يحمله إلى العمل بمثل أعمالهم» فيصيبه ما أصابهم. 
فبهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالماء فيعذب بظلمهء والله الموفق. 


ايلات ] 


 "“‏ حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. قال: سثئل 
النبي عله عن الضبء فقال: «لا آكله ولا أحرمه)»”'' . 

قال: (حدثنا) أبو محمد (سفيان) بن عيينة (عن عبد الله بن دينار عن) أبي 
عبد الرحمن عبد الله (بن عمر) وا (قال: سئل) ‏ بضم السين المهملة على صيغة ما 
لم يسم فاعله - (النبي) - بالرفع نائب فاعل - (ِعَيْهُ عن الضب) أي حكم أكل لحمه. 
قال الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري لشرح البخاري»: يحتمل أن يكون 
السائل خزيمة بن جزءء فقد أخرج ابن ماجه من حديثه: قلت: يا رسول الله! ما 


)01( رداء أحمد “في (المسئد» 0 والببخاري رقم 0 في الأنبياء» وس 1 (94841) ) في 

68 رواه انق في له (4/90), والبخاري رقم (65ة) ١و‏ ل د رقم 000 في 
الصيد» والترمذي رقم ( 6/) في الأطعمة. والنسائي 0 وابن ماجه رقم 759 من 
حديث عبد الله بن عمر وما . 


07| #”#- مسند ابن عمر. الحديث (") 
تقول في الضب؟ فقال: «لا أكله ولا أحرمه» ‏ قال قلت: فإني آكل ما لم تحرم؛ 
وسنده ضعيف. وعند مسلم والنسائي من حديث أبى سعيد قال رجل: يا رسول الله! 
إنا بأرض مضبّة» فما تأمرنا؟ قال: «ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسخت» فلم 
يأمرء ولم ينه. وقوله: مضبة» بضم أوله وكسر الضاد المعجمة» أي كثيرة الضباب - 
قال وهذا يمكن أن يفسر بثابت بن وديعة؛ فقد أخرج أبو داود والنسائي من 
حديثه؛ قال: أصبت ضباباً» فشويت منها ضباء فأتيت به رسول الله مله فأخذ 
عوداً فعلٌ به أصابعه» ثم قال: (إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض» 
وإني لا أدري أي الدواب هي»؛ فلم يأكل» ولم ينه؛؟ وسئده صحيح . والضتٌ بفتح 
الضاد المعجمة وتشديد الموحدة ‏ حيوان صغير ذو ذنب» يشبّه بالحردون بكسر 
الحاء المهملة ‏ وقيل: الحرذون» ذكر الضب». حكاه الجوهريء» ذكره في «المطلع». 
وفي «الفتح»: الضب دويبة تشبه الجرذونء لكنه أكبر منهء ويكنى أبا حسل 
- بمهملتين مكسورة فساكنة ‏ ويقال للأنثى: ضبة» وبه سميت القبيلة» وبالخيف من 
منى جبل يقال له: ضبء والضب أيضاً: داء فى خف البعير» ويقال: إن لأصل 
ذكر الضب فرعينء ولهذا يقال: له ذكران. وذكر ابن خالويه أن الضب يعيش 
سبعمئة سلةء وأنه. لا يشرب. الماء» ويبول كل أربعين يوماً قطرة» ولا يسقط له سن» 
ويقال: بل أسنانه قطعة واحدة. وحكى غيره أن أكل لحمه يذهب العطش. ومن 
الأمثال: لا أفعل كذا حتى يرد الضبء يقوله من أراد أن لا يفعل الشيء» لأن 
الضب لا يرد؛ بل يكتفي بالغيم وبرد الهواء» ولا يخرج من جحره في الشتاء 
(فقال) عله : («لا آكله) ‏ أي الضب - (ولا احرمه»). وفي لفظ «الصحيحين» 
وغيرهما: «١لست‏ آكله ولا أحرمه) . وفي مسلم من طريق نافع عن ابن عمر: سأل 
رجل رسول الله عله وهو على المنبر. وفي «مسند الإمام أحمد»ء وفي البخاري» 
ومسلم» و«الموطأً». والترمذي», والنسائي عن ابن عمر وَ#ا: أن النبي عله كان معه 
ناس فيهم سعدء وأتوا بلحم ضبء فنادت امرأة من نساء النبي لله إنه لحم ضب» 
فقال رسول الله مله : «كلوه فإنه حلال» ولكنه ليس من طعامي». وفي رواية 
لمسلم: أتي بضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي أخرى أنه سئل عن الضب فقال: 
«لا آكله ولا أنهى عنه». وفى رواية «الموطأ»: أن رجلاً نادى رسول الله عَلِلهُ فقال: 
يناارسول الله! ما ثرئ فى الضب؟ فقال رسول الله 2+ «لست باآكله ولا 
بمحرّمه0”''. وفي (الجبكنة والتغارى» ومسلمء وأبي داودء والنسائي» وابن ماجهء 


)051( رواه أحمد في «المسند؟ (151//7), والبخاري رقم )/7١557(‏ في خبر الواحد. باب خبر المرأة الواحدة» 
ومسلم رقم ))١885*(‏ والبيهقي 0/9 وابن حبان رقم (05114)), من حديث ابن عمر يها . 
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وغيرهما عن ابن عباس '#يًا: أن خالد بن الوليد سيف الله أخبره أنه دخل مع 
رسول الله مله على ميمونة زوج النبي عله - وهي خالته؛ وخالة ابن عباس فوجد 
ضباً محنوذاًء بحاء مهملة ساكنة» فنون مضمومة» وآخره ذال معجمة» أي مشوي 
بالحجارة المحماة ‏ قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجدء» فقدّمت الضب 
لرسول الله لله وكان قل ما يقدّم يديه لطعام حتى يحدّث عنه. ويسمّى لهء فأهوى 
رسول: الله وك نيذه إلى الضك» فقالة:افرأة فين التبسوة الشفدور: أخيرن 
رسول الله مله بما قدمدّن له. قلن: هو الضب يا رسول الله» فرفع رسول الله عله 
يدهء فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: «لا! ولكنه لم يكن 
بأرض قومي» انعلا _اغافةة جب تان اله نابعت رجه بحس راي نقذ انعو اللمدورت 
في كتب الحديث» أي فأكلته - ورسول الله لله ينظر, فلم ينهني"'' ففي هذين الحديثين 
وغيرهما جواز أكل الضب. وحكى عياض عن قوم تحريمه» وعن الحنفية كراهته. 
وأنكر ذلك النووي وقال: لا أظنه يصح عن أحد» وإن صح فهو محجوج بالنصوص» 
وبإجماع من قبله. قال ة في «الفتح» وقد نقله ابن المنذر عن علي» فأي إجماع يكون مع 
مخالفته. ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم رقال الطتماوي فى لسمات 
الآثار»: كره قوم أكل الضبء منهم أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن ‏ قال 
ا أن النبي عله أهدي له ضب فلم يأكله» فقام عليه سائل» 
فأرادت عائشة أن تعطيه: فقال لها عَل . «أتعطينه ما لا تأكلين!2”''. قال الطحاوي: 
ما في هذا دليل على الكراهة» لاحتمال أن تكون عافته» فأراد النبى لَه أن لا يكون ما 
يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام؛ كما نهى أن يتصدق بالتمر الرديء. انتهى. وقد 
جاء عن النبي مَل أنه نهى عن الضب؛ أخرجه أبو داود بإسناد حسن"". ولا التفات 
لقول الخطابي: ليس إسناده بذاك» ولا بقول ابن حزم: فيه ضعفاء ومجهولون» وقول 
البيهقي : تفرد به إسماعيل بن عياش » وليس بحجة» وقول ابن الجوزي : لآ يصح؛ لأن 
فى .ذلك كله تشاهلة للا ييتقى 4 لأله بين رواية [سعاعتل ا 
عن شريح بن عتبة» عن أبي راشد الحبراني» عن عبد الرحمن بن شبل ضاه؛ وحديث 
ابن عياش عن الشاميين قوي» وهؤلاء شاميون ثقات» وقد صحح البخاري بعض رواية 
ابن عياش عن الشاميين. وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه من 
حديث عبد الرحمن بن حسنة يك : نزلنا أرضاً كثيرة الضباب. . . الحديث» وفيه : 
60 رواه أحمد في «المسئدة (1/ 207737 والبخاري رقم (06719) في الذبائ » ومسلم رقم )١1945(‏ في الصيدء 
و«الموطأ» (458/5)» وأبو داود رقم (719414): والنسائي (191//1), من حديث أبن عباس وها . 
(؟) ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (9/ 556) وسكت عليه؛ فعلى حسب قاعدته حسن عنذه. 
(9) رواه أبو داود رقم (17457؟) في الأطعمة؛ من حديث عبد الرحمن بن شبل لبه . 
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أنهم طبخوا منهاء فقال النبي عله : «إن أمة [من] بني إسرائيل مسخت دواب في 
الأرض» فأخشى أن تكون هذه فاكفؤوها» وأخرجه الطحاوي» وسند هذا الحديث على 
شرط الشيخين إلا الضحاكء فلم يخرّجا له”''. 

فإن قلت: ما وجه هذا مع ما تقدّم من الأحاديث الدالة على إباحة الضب 
تصريحا وتلويحا ونصا وتقريرا؟ فالجواب: حمل النهي فيه على أول الحال عند 
تجويل أن يكرن هما مسح وحينئذ أمر بإكفاء القدورء ثم توقف فلم يأمر ولم ينه 
عنهء وأما الإذن فيه فمحمول على ثاني الحال؛ لما علم مله أن الممسوخ لا نسل 
له. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كان يستقذرهء فلا يأكله ولا يحرمه. وأكل 
على مائدته» فدل على الإباحة. ومن كرهه؛ فكراهته للتنزيه في حق من يتقذره. ٠‏ 
وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره. ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلتا .وقد 
أفهم كلام ابن العربي عدم حلّه لمن يتقذره؛ لما يتوقع في أكله من الضرر. 

تنبيه: ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» متعجباً من ابن العربي - حيث قال : 
قولهم: إن الممسوخ لا ينسل. هذا أمر لا يعرف بالعقل» وإنما طريقه النقل» وليس 
فيه أمر يعرّل عليه : كذا قال» وكأنه لم يستحضره من صحيح مسلم.ء ثم قال: 
وعلى تقدير ثبوت كون الضب بمسوكنا ) فذلك لا يقتضي تحريم أكله؛ لأن كونه 
آدمياً قد زال حكمهء ولم يبق له أثر أصلاًء وإنما كره مله الأكل منه لما وقع عليه 
من سخط الله. كما كره الشرب من مياه ثمود. انتهى . 

قال في «الفتح»: ومسألة جواز أكل الآدمي إذا مسخ حيواناً مأكولاً؛ لم أرها 
في كتب فقهائنا. 

قلت: ظاهر كلام علمائنا عدم إباحة جميع الممسوخ. قال الإمام أحمد في 
القنفذ: إنه بلغه أنه مسخ. قال في «الفروع»: أي لما مسخ على صورته دل على 
خبثه» قاله شيخنا ‏ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية -. انتهى. والحديث ظاهره يقتضي 


التحريم» والله أعلم. 
ش الحديث الرابيع ١‏ 
- حدثنا سفيان» قال: سمعته من ابن دينارء عن ابن عمرء عن النبي مَل : 
«إذا سلم عليكم اليهودي؛ فإنما يقول : السام عليك. فقل: وعليك». 
)000 رواه أحمد في (المسند» ,)١5954/5(‏ وابن حبان رقم 70 وأبو يعلى رقم (490)), والطحاوي 
في «مشكل الآثار» (7078/5)» والبزار رقم 2)١7١1/(‏ من حديث عبد الرحمن بن حسنة ونه؛ وهو 
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وقال مرة: (إذا سلم عليكم اليهودي؛ فقولوا: عليكم. نإنهم يقولون: 
الا م عليكه»”'. 

قال ونه : (حدثنا سفيان) بن عبينة (قال) أي سفيان (سمعته) أي الحديث الآتي 
(من) عبد الله (بن دينارء عن) أبي عبد الرحمن عبد الله (ابن عمر) وأا (عن النبي علله) 
أنه قال: («إذا سلم عليكم) معشر المسلمين (اليهودي) واحد اليهود.» حذفت ياء النسبة 
من جمعهم» كزنجي» وزنج» 0 أحدها : 0 إنا 
هدنا إليك. والثاني : أنهم هادوا من عبادة العجل. أي داتانوات:والناله: | نهم مالوا 
عن دين الإسلام؛ ودين موسىء والرابع: أنهم يتهرّدون عند قراءة 06 أي 
يتحرّكون ويقولون: السموات والأرض تحركت حين آتى الله موسى التوراة؛ قاله أبو 
عمرو بن العلاء»؛ والخامس: نسبتهم إلى يهوذا بن يعقوب, فقيل لهم: يهوذ بالذال 
المعجمة؛ الم عرّت بالمهملة» تقله:غين واحد. والمراة باليهوة .ما يشمل سات قرقه 
من السامرة والعَئَانيّة''' وغيرهما. (فإنما يقول) ‏ وفي لفظ عند البخاري: إنما يقول 
أحدهم ‏ بتسليمه عليكم: (السام) بالسين المهملة» بغير همز وهو الموت» وقيل: 
الموت العاجل (عليك) بالإفراد» كذا لعامتهم (فقل) أمر منه عَيْله بالرد عليهم على وفق 
ابتدائهم : (وعليك») هكذا هو في «المسند) وجميع بسح ااصحيح البخاري». والذي 
عند جميع رواة «الموطأ) بلفظء فقل: عليكء. ليس فيه واو. وأخرجه أبو نعيم في 
االمستخرج)» من طريق يحيى بن بكير» ومن طريق عبد الله بن نافع» كلاهما عن مالك 
بإئبات الواو. (وقال) سميان عن أبن دينار عن ابن عمر (مرة: «إذا سلم عليكم اليهودي» 
فقولوا:) فى الرد عليه (وعليكم, فإنهم) الفاء تعليلية» أي اليهود (يقولون: السام) أي 
الموت (عليكم») . وأخرجه النسائي من طريق ابن عيينة» عن ابن دينار بلفظ: «إذا سلم 
عليكم اليهودي والنصراني» فإنما يقول: السام عليكم. فقل : عليكم) بغير واو وبصيغة 
الجمع. وأخرجه أبو داود من رواية عبد العزيز بن مسلمء. عن عبد الله بن دينار. 
وقال: وكذا رواه مالك والثوري عن عبد الله بن دينار» قال فيه: وعليكم. ويأتي من 
حديث أنس: (إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» وقد ورد هذا الحديث 
بألفاظ مختلفة» أخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود وغيرهه”". والجمع بين رواياته 
)01( رواه أحمد في (المسند؛ (7/ 9)» والبخاري رقم (17101) في الاستئذان» باب كيف الرد على أهل الذمة 

وصبلء رقم (1114اافي الجلام :و المرطا؟ 21 في السلام» وأبو داود رقم )21١7(‏ في الأدب» 

والترمذي رقم )١17١7(‏ في السيرء باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» من حديث ابن عمر ها . 
() فى الأصل: الغزائين» والذي في «المصباح المنير»» و«الملل والنحل» للشهرستاني : العنانية» يقال: 

إنهم منتسبون إلى عنان بن داودء ار 
() رواه البخاري رقم (1977) في المرتدين» ومسلم رقم )5١77(‏ (7) في السلام» وأبو داود رقم 

(20700) في الأدب» من حديث أنس وليه . 
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ال د لم يحفظ الآخرء وأتمها سياقاً رواية هشام بن زيد بن أنس : 
سناد مايرا مرْ يهودي بالنبي عله فقال: السام عليك» » فال 

رسول الله عله : «وعليك»» ثم قال: «أتدرون ماذا يقول؟ قال: السام عليك» قالوا : 
يا رسول الله! ألا نقتله؟ قال: “إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولو : وعليكو:”''. وفي 
رواية الطيالسي أن القائل: ألا نقتله؛ عمر بن الخطاب وَل . ال 
لما أخبرهم النبي عله أن اليهود تقول ذلك؛ سألوا حيتئذ عن كيفية الرد عليهم . 

وقد اختلف العلماء في إثبات الواو وإسقاطها في الرد على أهل الكتاب. 
لاختلافهم في أي الروايتين أرجح. فذكر ابن همك البس عو ان بيب ل يترليا 
بالواو؛ لأن فيها تشريكاء وبسط ذلك أن الواو في مثل هذا التركيب تقتضي تقرير 
الجيلةة] لأرلن «وزياذة العاف كليها > كمن كالث ارين كات نقلف ف وشاعر ‏ فإنة 
يقتضي ثبوت الوصفين لزيد قال وخالفه جمهور المالكية» وقال بعض شيوخه: 
يقول: عليكم السّلام ‏ بكسر السين ‏ يعني الحجارة» ووهاه ابن عبد البر» بأنه لم 
يشرع لنا سب أهل الذمة. ويؤيده إنكار النبي عه على عائشة لما قالت لهم : عليكم 
السام واللعنة يا إخوان القردة. وذكر ابن عبد البر عن طاووس قال: يقول علاكم 
السلام بالألف ‏ أي ارتفع . 

وذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز أن يقال في الرد عليهم: عليكم 
السلام. كما يرد على المسلم. واحتج بعضهم بقوله تعالى: فاصفَمَ عَنْهم وَقَلَ 
س4 . قلت: حكاه العلامة ابن مفلح في «الآداب الكبرى» عن عمر بن 
عبد العزيزء ولفظه: قال ابن عبد البر: قيل لمحمد بن كعب القرظي: إن عمر بن 
عبد العزيز سثئل عن ابتداء أهل الذمة بالسلام. قال: يرد عليهم ولا يبدؤهم 
بالسلام؛ فقال له: لِمَ؟ فقال: لقوله وَبْنَ: «#اناصمح”" عَنهُم وَقُلٌ س4 [الزخرف:84] . 
كذا قال» وهو غريب. انتهى. ٠‏ وفي «الفتح) أنه ا م وكيا عن بعض 
الشافعية؛ لكن لا يقول: ورحمة الله» وقيل: يجوز مطلقاً. . وعن ابن عباس» 
وعلقمة: يجوز ذلك عند الضرورة. وعن الأوزاعي: إن سلمة فقد سلم 
الصالحون» وإن تركت فقد تركوا. وعن طائفة من العلماء : لا يرد عليهم السلام 
أصلاًء وعن بعضهم التفرقة بين أهل الذمة وأهل الحرب. والراجح من هذه 
الأقرال ما دل عليه الحديث؛ ولكنه مختص بأهل الكتاب. قلت: الذي اعتمده 
علماؤنا عدم جواز بداءة أهل الذمة بالسلام. قال في «الآداب الكبرى»: هذا هو 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (49/7)»: والبخاري رقم (57508) في الاستئذان. ومسلم رقم (57١؟)‏ 

(5)» والترمذي رقم (197) في التفسيرء باب من سورة المجادلة» من حديث أنس ذاه . 
)١(‏ في الأصل: «فأعرض»» وهو خطأ. 
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الذي عليه عامة العلماء سلفاً وخلفاء لأنه مله نهى عن بداءتهم بالسلام» وذلك 
في «الصحيحين» وغيرهما. 

قال الإمام أحمد فى رواية أبى داود»ء وسئل عمن يبتدئ الذمي بالسلام إذا 
كانت حاجته إليه ‏ قال -: لا يعجبني» وقال في رواية أبي الحارث» وسألهء قال: 
مررت بقوم جلوس وفيهم نصراني امل علرين؟ قال: سلم عليهم ولا تنوه وروى 
الإمام أحمد» والشيخان.» والترمذي من حديث أسامة بن زيد. أن النبي عَلِلهُ مر 
بمجلس فيه أخلاط من اليهود فسلم عليهم'''. وسئل الإمام أحمد عن رجل له 
قرابات مجوس من أهل الذمة يدخل عليهم» أيسلم عليهم؟ قال: لاء قيل له: كيف 
يقول؟ قال: يقول: أبدرأتم''' ولا يبدأ بالسلام. قال الشيخ تقي الدين: فقد نهى 
عن الابتداء لديا ورخص عند قوم للمسلم أن يحيي بمثل أبدرأتم. قال في 
«الآداب»: وذهب بعض العلماء أنه لا يحرم» وهو وجه لبعض الشافعية» وذهب 
بعض العلماء إلى جوازه للحاجة. 

قال ابن مفلح في «الآداب»: وذكر بعض أصحابنا المتأخرين احتمالاً رأيته 
بخط القاضي تقي الدين الزريراني البغدادي» قال: وتأوّل ابن عبد البر النهى عن 
بداءتهم على أن معناه ليس عليكم أن تبدؤوهم قال ع ناجل ها زرو الوليك. ين 
مسلم عن عروة , بن رويمء قال: كان أبو أمامة الباهلي « ده يبل خلى كل بن لق 
من مسلم وذمي» ويقول: هي تحية لأهل ملتناء ولع باه الله نفشيه بيئئنا - 
قال ومحال أن يخالف أبو أمامة السنة في ذلكء» كذا قال. قال ابن مفلح: وأبو 
أمامة إن صح ذلك عنه؛ فقد خالفه غيره بلا شك. والنهي ظاهر في التحريم» 
والأصل عدم الإضمارء وقد خالف ابن عبد البر مالكاً في هذه المسألة. قال ابن 
التحريم. انتهى. هذا كله في ابتدائهم في السلام. 

وإن سلم أحدهم؛ فجزم علماؤنا بوجوب الرد. 

قال في «الآداب الكبرى»: فإن سلم أحدهمء أي أهل الذمة» وجب الرد عليه 
عندنا وعند عامة العلماء» لصحة الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام بالأمر بالرد 
قال -: ودعب بعضهم إلى أنه ا يجيب ) ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك . 
() رواه البخاري رقم (6؟8؟) في الجهاد؛ باب الردف على الحمار» وفي الاسثذان (0889). باب 


ا ا ا عون د رقم () في الجهاد. والترمذي | 
(؟) وكذا في «الآداب الشرعية» (417/5). 
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وصفته: عليك أو عليكم» بحذف الواو وبإثباتهاء صحت هذه الألفاظ عن 
النبى مَِلهُ - قال واختار أصحابنا الواوء وذكر ابن أبى موسى فى «الإرشادا 
حذفهاء وقطع به. ْ | 

قال القاضي عياض من المالكية: اختار بعض العلماءء منهم أبن حبيب 
المالكي حذف الواوء لثلا يقتضي التشريك. وقال غيره بإثباتهاء كما هو في أكثر 
الروايات. وقال الخطابي : عامة المحدثين يروونه: وعليكم بالواو ‏ قال وكان 
ابن عيينة يرويه: عليكم بحذف الواو ‏ قال وهو الصواب؛ لأنه إذا حذف الواو 
صار قولهم الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم» فإدخال الواو توجب الاشتراك معهم 
والدخول فيما قالوهء لأن الواو للعطف والجمع بين الشيئين» وقال غيره: الواو 
أجود كما في أكثر الروايات ولا مفسدة فيه. لأن السام الموت وهو علينا وعليهم. 
وقيل: إن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريكء» فقوله: وعليكمء أي ما 
تستحقونه من الذم» ولا يجوز الزيادة على ذلك» نص عليه الإمام أحمد لإ . 
وتقدم أن للشافعية وجها يجوز أن يقال: وعليكم السلام» وإن بعض العلماء كسر 
السين. وذكر ابن حمدان من علمائنا في آخر «الرعاية» أن الذمي إذا كسر السين 
من السلام وهي الحجارة رد عليه مثله» وذكره ابن أبي موسىء والأول ‏ يعني 
الاقتصار على: وعليكم - أولى عملاً بالأحاديث ك الواردة فيهء وقال الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية: إذا سلم الذمي على المسلم فإنه يرد عليه مثل تحيتهء وإن 
قال: أهلا وسديبلة فلا بأسء كذا قال. وجزم في موضع آخر بمثل قول 
الأصحاب. والله الموفق. 


اسيك هس ] 


ب حدثنا سفيانٌ؛ عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمر عن النبي مَل : 

«(إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث» . 

وقال مرة: إن النبي مُه نهى أن يتناجى الرجلان دون الثالث إذا كانوا 
دهده )١(‏ 
ثلانة . 

قال وآنه: (حدثنا) أبو محمد (سفيان) بن عيينة (عن) أبي عبد الرحمن 
(عبد الله بن دينار عن) أبي عبد الرحمن عبد الله (ابن عمر) وَهْها (عن النبي ملله) أنه 
قال: (م«إذا كنتم ثلاثة) هكذا الأكثرء بنصب ثلاثة على أنها الخبرء ووقع في رواية 
000( رواه أحمد في االمسند» (4/5). والبخاري رقم 8342م ؟5) في الاسجذانء ومسلم رقم (518) في 

السلامء وابن ماجه رقم (3). وابن حبان رقم (6089)», من حديث ابن عمر يا . 
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لمسلم: (إذا كان ثلاثة» بالرفع على أن كان تامة» كذا في «الفتح» (فلا يتناجى اثنان 
دون الثالث») أي لا يتحدثان سرأًء من المناجاة وهى المسنادة يقال: ناجاه مناجاة» 
فنا أنه مواتعما عه نا جات كما قن #التاموسن توق #العرات 1 المناسن بجو 
الحيحاطب للإتنان والمحدق: 2+ يقال تاتجاء يناجيه متاجاه فليو مناتم» :والفيسى فعيل 
منهء وفى رواية: ١لا‏ يتناجى اثنان دون صاحبهما»» أي لا يتسارّان متفردين عنهء لأن 
للك نسووؤي. رقي «العي سكين وكبرعمابفين عدية اتن مسعرة قد أن 
رسول الله َه قال: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا 
بالناس», من أجل أن ذلك يحزنه»”''". قال الخطابى: وإنما يحزنه لأجل معنيين؛ 
أحدهماة انه.ويما يتوه أن تجراهها لقبيك راي أو تدسيين غائلة له والثاني” .من 
أجل الاختصاص بالكرامة وهو يحزن صاحبه» وعند الأكثر فلا يتناجى بإثبات الألف 
المقصورة فى الخط بصورة الياء» وإنما سقطت الألف فى اللفظ لالتقاء الساكنين» 
بلفظ الخبر ومعناه النهى» وفي بعض نسخ البخاري بجيم فقطء بلفظ النهي وبمعناه. 


(وقال) ابن عمر وَوْيا (مرة: إن النبي ظَلهُ نهى) نهي كراهة أو تحريم؛ كما 
سنذكر الخلاف فيه (أن يتناجى) أي يتسارٌ (الرجلان)؛ ولعل المراد بالرجلين 
الشخصان (دون الثالث إذا كانوا ثلاثة): بخلاف ما إذا كانوا أربعة فإنه لا يمتنع 
تناجي اثنين» لإمكان أن يتناجى الاثنان الآخران» وقد ورد ذلك صريحاً فيما أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد» وأبو داود وصححه ابن حبان من طريق أبي صالح عن 
ابن عمر رفعه قلت: فإن كانوا أربعة قال: «لا يضره؛» وفى رواية مالك عن 
عبد_ اله بن دهان كان ابن عمر 80 إذا أزاد أن سارو عاذ وكاتوا قوق ,دعا 
زأعاء ثم قال للاثنين: استرخيا ينا فإني سمعت... فذكر اللجويك 2 وفي 
رواية سفياتث في «جامعه») عن عبد الله بن ديئار نحوه». ولفظه: فكان ابن عمر إذا 
أراد أن يناجي رجلاً دعا آخرء ثم ناجى الذي أراد. وله من طريق نافع: إذا أراد أن 
يناجي وهم ثلاثة دعا رابعا. وهذا يؤخذ من حديث ابن مسعود من قوله: حتى 
يختلطوا بالناس . فإنه يفيد أنه متى ما اختلط بأحدء سواء جاء اتفاقاًء أم عن طلب». 
كما فعل ابن عمرء زال المانع. قال العلامة ابن مفلح في «الأداب الكبرى»: ويكره 
أن يتناجى اثنان دون الثهماء قاله في «الرعاية»: وقال في «المجرد»: ولا يتناجى 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» /١(‏ 20715 والبخاري رقم (171940) في الاستئذان» ومسلم رقم )1١85(‏ في 
السلام» وأبو داود رقم »)586١(‏ والترمذي رقم (78760)» وابن ماجه رقم (2)7171/50 من حديث 
عبد ألله بن مسعود طبه . 
(؟) رواء مالك في «الموطأ» (؟/488)»: والبغوي رقم (2)36004 وابن حبان رقم (2)081 من حديث 
عبد الله بن عمر ياه وهو حديث صحيح. 


وه 
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اثنان دون واحدء قال في «الآداب»: وقد يؤخذ منه؛ أي من كلام «المجردا 
التحريم» وجزم به النووي» قال في «الفتح»: قال النووي: النهي في الحديث 
للتحريم إذا كان بغير رضاهء وقال في موضع آخر: إلا بإذنه؛ أي صريحاً كان أو 
غير صريح» والإذن أخص من الرضا؛ لأن الرضا قد يعلم بالقرينة فيكتفى بها عن 
التصريح» والرضا أخص من الإذن من وجه آخر؛ لأن الإذن قد يقع مع الإكراه 
ونحوهء والرضا لا يطلع على حقيقته؛ لكن الحكم لا يناط إلا بالإذن الدال على 
الرضا . 

وظاهر الإطلاق أنه لا فرق فى ذلك بين الحضر والسفر. قال فى «الآداب 
الكبرى»: النهي عام وفاقاً للمالكية والشافعية. وفي «الفتح»: عدم الفرق قول 
الجمهورء وقال في «الآداب»: وخصه بعض العلماء بالسفرء قال في «الفتح»: حكى 
عن أبي عبيد بن حربويه أنه قال: هو مختص بالسفر في الموضع الذي لا يأمن فيه 
الرجل على نفسهء فأما في الحضر وفي العمارة فلا بأس» وحكى عياض نحوهء 
ولفظه: قيل: إن المراد بهذا الحديث السفرء والمواضع التي لا يأمن فيها الرجل 
رفيقهء أو لا يعرفهء أو لا يئق به ويخشى منه - قال - وقد روي في ذلك أثرء وأشار 
بذلك إلى ما أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص وها أن النبي عله قال: «ولا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة أن 
يتناجى اثنان دون صاحبهما» وفي سنده ابن لهيعة”''» وعلى تقدير ثبوته فتقييده بأرض 
فلاة يتعلق بأحد علتي النهي اللتين ذكرناهما في كلام الخطابي . 

تنبيهات 

الأول: استثنى في «الفتح» صورة مما تقدم عن ابن عمر من إطلاق الجواز إذا 
كانوا أربعة» وهي ما لو كان بين الواحد الباقي وبين الآتي مقاطعة بسبب يعذران أو 
أحدهما به» فإنه يصير في معنى المنفرد. ظ 

الثاني: أفهم التعليل المار امتناع المناجي من المناجاة إذا كان ممن إذا خص 
أحداً بمناجاته أحزن الباقين؛ إلا أن يكون في أمر مهم لا يقدح في الدّين. وقد نقل 
ابن بطال عن أشهب عن مالك قال: لا يتناجى ثلاثة دون واحدء ولا عشرة؛ لأنه 
قد نهي أن يترك واحدء وهذا مستنبط من الحديث؛ لأن المعنى في ترك الجماعة 


للواحد كترك الاثنين له. وهذا من حسن الأدب» لغلا يتباغضوا ويتقاطعوا. وقال 


)١(‏ رواه أحمد في (المسند» (؟/ ل/ا/ا١)‏ قال الهيثئمي (15/ 81): رواه أحمد والطبراني في ااالكبير»)» وفيه 
ابن لهيعةء وبقية رجاله رجال الصحيح . من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ييا . 
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المازري ومن تبعه: لا فرق في المعنى بين الاثنين والجماعة؛ لوجود المعنى فى حق 
الواحد» زاد القرطبي: بل وجوده في العدد الكبير أمكن وأشدء فليكن المنع أولى» 
وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتصور فيه ذلك المعنى. فمهما وجد المعنى 
فيه ألحق به في الحكم. قال ابن بطال: وكلما كثر الجماعة مع الذي لا يناجى كان 
أبعد لحصول الحزن. قلت: وقد صرح علماؤنا بمثل هذا كما في «آداب ابن مفلح» 
وفي «منظومة الآداب» لابن عبد القوي» ولفظه في المنظومة: وأن يتناجى الجمع ما 
دول ممرد. 

الثالث: اختلف فيما إذا انفرد جماعة بالتناجي دون جماعة. قال ابن التين: 
وحديث عائشة في قصة فاطمة دال على الجواز. - وفي «(الصحيح) من حديث ابن 
مسعود لكيه : فأتيته وهو في ملا فساررته» ففي ذلك دلالة على ارتفاع الامتناع ‏ 
وهو ظاهر ‏ كلام علمائنا وغيرهم» وقصة ابن عمر صريحة في ذلك . 

الرابيع : أرشد الحديث إلى امتناع دخول أحد في حديث المتناجيين بلا إذنهما . 
قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما. قال 
في «الآداب الكبرى»: ويكره أن يدخل في سر قوم لم يدخلوه فيه» والجلوس 
والإصغاء إلى من يتحدث سراً بدون إذنه» وقيل: يحرم قال وإن كان إذنه 
استحياءً» فذكر صاحب النظم: يكرهء وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» من 
رواية سعيد المقبري قال: مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث» فقمت إليهماء 
فلطم صدري وقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان» فلا تقم معهما حتى تستأذنهما. 
ورواه الإمام عيرق وزاد في روايته من وجه آخر عن سعيد: وقال: أما سمعت أن 
النبى ظَلَهُ قال: «إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما»2. قال 
في «الفتح»: لا ينبغي للداخل القعود عند المتناجيين» ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما؛ 
لأنهما لما افتتحا حديثهما سرأ وليس عندهما أحدء دل على أن مرادهما أن لا يطلع 
أحد على كلامهماء ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهورياً لا يتأتى له إخفاء 
كلامه ممن حضره» وقد يكون لبعض الناس قوة فهم». بحيث إذا سمع بعض الكلام 
استدل به على باقيه» فالمحافظة على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت 
المراتب. وفي حديث ابن عباس '#ا: «من تحلّم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين 
محيرتين وان يتعل »زوين ن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه 
الآنك» ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ» رواه البخاري 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ 2)١78/5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (897) من حديث ابن عمرء 

وهو حديث صحيح . 


5 5 - مستئد أبن عمر. الحديث (5) 


وغيره''“. والآنك بمد الهمزة وضم النون ‏ هو الرصاص المذاب -. والمستمع 
لحديث من يتناجون أحد الثمانية المستحقين للصفع» كما في كلام بعض الأدياء : 
قد خص بالصفع في الدنيا ثمانية 2 لا لوم في واحد منهم إذا صفعا 
المستخفٌ بسلطان له خطر وداخل في حديث اثنين قد جمعا 
وآمر غيرهفي غير منزله وجالس مجلساً عن قدره ارتفعا 
ومتحف بحديث غير حافظه وداخل بيت تطفيل بغير دعا 
وقارئ العلم مع من لا خلاق له وطالب النصر من أعدائه طمعا 
الخامس: يستفاد من الحديث وجوب كتم السرء وتحريم إفشائه. وقد أخرج 
أبو داود من حديث جابر وَلنه» أن رسول الله مله قال: «المجالس بالأمانة إلا 
ثلاثة مجالس؛ سفك دم حرامء أو فرج حرامء أو اقتطاع مال بغير حق»"'“. وأخرج 
عنه ويه أن رسول الله مُيلَه قال: «إذا حدث رجل رجلاً بحديث ثم التفت فهو 
أمانة» ورواه الترمذي وقال: حديث حسن”""»: وأخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء : 
لع ل ل ل ا 0 
وأخرج الإمام أحمد أيضا عن أنس َه قال: ما خطب نبي الله لله إلا قال : 
إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لحن لا عهف )60 بخباي و 
«الفروع»: حرم في «أسباب الهداية» إفشاء السرء وفي «الرعاية» يحرم إفشاء السر 
المضر. انتهى. والأحاديث في ذلك كثيرة» وقد ذكرت من ذلك طرفاً صالحاً مع 


فوائد ظريفة في كتابي «غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب» والله تعالى الموفق. 


[ السيداساس ] 


5 حدثنا سفيانٌ. عن عبد الله بن دينار. عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله لل يبايع على السمع والطاعة. ثم يقول : افيما استطعت»)0* , 


,))05055( والبخاري رقم (؟54١7) في التعبير»ء وأبو داود رقم‎ »)5١57/١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
. وابن حبان رقم (2))080 من حديث ابن عباس ويا‎ »)5١16 /8( والنسائي‎ 

(؟) رواه أبو داود رقم (58794) في الأدب؛, باب في نقل الحديث من حديث جابر به ؛ وإسناده ضعيف 
والفدلة الأول «التجاليى بالانانة؛ حديف ين . 

() رواه أبو داود رقم (4874) في الأدب», والترمذي رقم )١1950(‏ في البر والصلة» من حديث جابر به 

(4) رواه أحمد في «المسند» (5/ 4600): وهو حديث ضعيفف. 

(5) رواه أحمد في «المسند» (؟/ ١75‏ و56١)»‏ وابن حبان رقم »)١945(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم 
(84 و0٠86‏ )» والبيهقي في «السئن»(7/ )١188‏ وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده» من حديث أنس ذَبه . 

(5) رواه أحمد في (المسند» (9/5), ومسلم رقم )١18717(‏ في الإمارة» والترمذي رقم )١595(‏ في - 


5 مسئد ابن عمر. الحديث (5) ب بب ب للا سس ل بلج لاا 9# 

وقال مرة: فيلقن أحدنا: «فيما استطعت» . 

قال و : (حدثنا) أبو محمد (سفيان) بن عيينة (عن) أبي عبد الرحمن 
(عبد الله بن دينار عن) أبي عبد الرحمن عبد الله (بن عمر) ييا (قال: كان 
رسول الله مله يبايع) الناس (على السمع) أي إجابة قوله وقول الأمراء الذين كان عله 
يؤمرهم؛ إذ طاعة أوامرهم واجبة ما لم يأمروا بمعصية» وإلا فلا طاعة لمخلوق في 
0 وفي حديث علي ؤي مرفوعا : «لاطاعة فى معصية اللهء إنما الطاعة 
في المعروف" ' (والطاعة) لله ولرسوله عَلقُه ولولاة الأمور. قال القاضي عياض : 
أجمع العلماء على وجوب طاعة الإمام في غير معصية» وتحريمها في المعصية» وقال 
ابن بطال: احتج الخوارج بحديث : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ونحوه. 
فرأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جَورهم. والذي عليه الجمهور 
أنه لا يجب القيام عليهم عند ظهور جورهم. ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد إيمانهم» أو 
تركهم إقامة الصلوات؛ وأما ما دون ذلك من البجَورء فلا يجوز الخروج عليهم إذا 
استوطن أمرهم وأمر الناس معهم؛ لأن في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج 
والأموال وحقن الدماءء وفي القيام عليهم تفرق الكلمة ‏ قال : ولا يجوز القتال معهم 
لمن خرج عليهم عن ظلم ظهر منهم. فقوله: كان مَللَهُ يبايع؛ أي يعاهدء فالمبايعة هنا 
عبارة عن المعاهدة؛ سميت بذلك تشبيهاً بالمعاوضة المالية؟ كما في قوله تعالى ‏ إن 
لَه كرك مرت المؤْييت أْفْسَهُمْ وَأموكم بأرك لَهُدُ اليكنَّد4 وقد وقعت المبايعة 
ا وفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث عبادة بن 
الصامت ويه قال: كنا مع رسول الله لله فى مجلس فقال: «تبايعوني على أن لا 
تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» 
وفي رواية: «ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. ولا 
لحراي ا لحرت ادن ولي دكار اليا عل 10 رمن اعتاب شا عن دلاكب 
فعوقه ب» ‏ زاد الإمام أحمد  ١‏ )أي بسببه - افهو كفارة» ‏ زاد الإمام أحمد ‏ «له) _ 
وكذا اكاك من وجهء 0 -؛ ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله 
عليه» فأمره إلى الله؛ إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه»» فبايعناه على ذلك”'*'. و 
( امسر ل وغ رقم دن عيف ضما ندرا لعانت اننا كله :قال امت 


السيرء والنسائي (517/9١)؛‏ وابن حبان رقم (/404))؛ من حديث ابن عمر وها . 

)١8140( والبخاري رقم (977601) في أخبار الأحادء ومسلم رقم‎ »)45/١( رواهأحمد في «المسند»‎ )١( 
وابن حبان رقم (56750). من‎ ,)٠١١9/0( في الإمارة. اناو رقم (51165) في الجهاد. والنسائي‎ 
. 4 حديث علي‎ 


030( رواه أحمد في (المسنئدة رقم (/7/اه 7 ؟) و(ه/ 0 البخاري رقم )١4(‏ في الإيمان» باب علامة ع 
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رسول الله مله على السمع والطاعة. والعسر واليسرء والمنشط والمكره. وعلى أثرة 
عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كناء لا نخاف في الله 
لومة لائم . زاد في رواية : ولا ننازع الأمر أهله؛ إلا أن تروا كفرا أ بواح]”'2 عندكم فيه 
من الله برهان ' : '. وفي مسلم وأبي داود والنسائي من حديث أبي إدريس الخولاني ‏ 
فى الصحابة لأن له رؤية» وكان مولده عام حنين» وحئين كانت في الثامنة ‏ قال: 
فبسطنا أيدينا 6 ا الى فعلامَ نبايعك؟ قال: 000 تعبدوأ أللّه ولا 
تشركوا نه شيا وتصلوا الصلوات الخمس.» ؛ وتسمعوأ وتطيعوا». وأسرّ كلمة خفية 
قال: «ولا تسألوا الناس شيئاً» ‏ قال فلقد رأيت بعض أولثئك النفر يسقط سوط أحدهم 
فما يسأل أحداً يناوله إياه”". وبيعة النساء مشهورة» وكذا مبايعته مَل الأنصار فى 
العقبة الأولى والثانية والثالثة وأشهر الجميع بيعة الرضوان. وكانت فى الحديبية فى 
السادسة. قال عبد الله بن عمر وهيْيَّا: (ثم) بعد المبايعة (يقول) عليه الصلاة والسلام 
(«فيما استطعت») أي يقول ذلك لكل واحد من المبايعين له. أي في الشيء الذي 
تستطيعه» أن الله جل شأنه. لأ كلت نفنا ال وسعها ٠‏ وفي لفظ: أو قال عَلله : 
الاستطعتم»؛ يصيغة الجمع. وهذا الحديث رواه مالك وأصحاب الكتب الستة . 
(وقال) ابن عمر ويا (مرة) أخرى: (فيلقن) عله (احدنا) معشر المبايعين له 
أن يقول ذلك» واللقن سرعة الفهم. يقال: لقن كفرح فهو لقن وألمَنء حفظل 
بالعجلة. والتلقين كالتفهيم كما فى «القاموس». والاستطاعة القدرة على الشيء . قال 
الإمام اين القيم في كتابه «بدائع الفوائد» : استطاع استفعل من طاع يطوع » ولم ينطق 
به وإئما نطقوا بالرباعى مئه» فقالوا: أطاعه. وقالوا: طوّع له كذاء أي حسئه 
- الإيمان حب الأنصارء. ورقم ,)180١1(‏ ومسلم رقم )١17094(‏ في الحدود. والترمذي رقم )١579(‏ في 
الحدود؛ والنسائي )١58/1(‏ في البيعة» من حديث عبادة بن الصامت وله . 
)١(‏ بواحاً: ظاهراً مكشوفاً. 
(؟) رواه البخاري رقم (7084) في الأحكام. باب كيف يبايع الإمام الناس» ومسلم رقم )١17١9(‏ في 
الإمارة. و«الموطأ» (؟/ هغ:) في كتاب الجهاد. والنسائي (0/ و١‏ 18). وابن ماجه رقم 
2855 من حديث عبادة بن الصامت يبه . 
() رواه مسلم رقم )١١47(‏ في الزكاةء» وأبو داود رقم )١147(‏ في الزكاة؛ والنسائي (١/9؟5؟)‏ في 
الصلاة؛ وابن ماجه رقم (2)1451 من حديث عوف بن مالك الأشجعي ليه . 
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وزينه» فكأنه جعل نفسه مطيعة لداعيه؛ فالهمزة في أطاعه ره التعدية والنقل من 
اللزوم إلى التعدذي. والتضعيف في طوّع لكونه فى معنى حسّن وزيّن» فأما 00 
والتاء ١‏ في استطاع؛ فإما أن تكون للوجودء أي وجدته طوعاًء كاستجدته أي 0 
دا واسخضوبت كلامه أي وجدته صواباً واستعظمته ‏ أي وجدته عظيماً ؛ 
أن يكون للطلب» أي طلبته أن يطيعني إذا أمرته ولا يستعصي علي ةب 
قدرتي) وقد يأتى هذا النبأ بمعنى فعل» كقرٌّ واستقرء مرّ واستمرء وقد يأتى بمعنى 
الضرورة؛ كاستئوق البعير واستحجر الطين» وأما استعتب فللطلبء أي طلب 
الإعتاب» أي طلب إزالة عتبه؛؟ فقوله تعالى: «#وإن متعضوا هما هم م مْنَ الْمَعْتَبِينَ © أي 
وإن يطلبوا إعتابنا وإزالة عتبنا عنهم» يقال: عتب عليه إذا ا عنه وغضب عليه» 
ثم يقال: استعتب السيد عبده» أي طلب منه أن يزيل عتب نفسه عنه بعوده إلى 
رضاهء فأعتبه عبذه أي أزال عتبه بطاعته. ويقال: استعتب العبد سيده» أي طلب منه 
أن يزيل غضبه وعتبه عنه» فأعتبه سيده» أي أزال عتب نفسه عنه» وإنما قال تعالى: 
#وإن اا | مسْتَعْيْبُوا هما هم يِنَ الْمَعْمَبِنَ4 أي وإن يطلبوا إزالة عتبنا عنهم فما هم من 
المزال عنهم؛ لأن الآخرة لا تقال فيها العثرات» ولا تقبل فيها التوبة. 

فائدة: في استطاع أ ربع لغات؛ أحدها: هذه. الثانية: اسطاع بحذف تاء 
الافتعال تخفيفاًء ومنه قوله تعالى: #فما أسطدهرأ أن يظهوة» . الثالئثة: اصطاع 
بالصادء وفيه أمران: حذف الباء وإبدال السين صاداً لأجل مجاورتها الطاء. 
الرابعة: اسطاع بإدغام السين في الطاءء وهو إدغام على خلاف القياس. وقد روي 
فيه أيضاً: أسطاع بفتح الهمزة وقطعهاء وهي مشكلة والله أعلم. 

والحاصل أنه كان َيه يلمّن: أي يفهم أصحابه أن يقولوا فى الشروط التي 
تؤخذ عليهم عند المبايعة: فيما استطعناء لأن الطاعة كرن سين الامطاعة: وقد 
قال الله تعالى: ظََنوا نه مَا سْتَطمَث» أي أطقتمء وهذه الآية ناسخة لآية: أنَمُوا 
أنَّهَ حَقَّ تَمَائِ © والله تعالى أعلم. 


ش الحديث السابع ش 
/ا ‏ حدثنا سفيانٌ, عن عبد الله بن دينار. قال: سمعثك عبد الله بن عمر 
قال: سمعت النبي مه يقول : «البيعانٍ بالخيارٍ ما لم يتفرقاء أو يكونّ بِيعَ خيار»"'' . 
قال مَه: (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عبد الله بن دينار قال: سمعت) أبا 


)0غ( روأه اسيل في (المسئد» (4/0), والبخاري رقم (9ط١٠١”)‏ في البيوع. ومسلم رقم (١#م١اي2‏ وأبو 
داود رقم (6ه6غ59), والنسائي 2758/0 والترمذي رقم 2»)١155(‏ من حديث عبد ألله بن عمر وها . 
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عبد الرحمن (عبد الله بن عمر) ويا (قال: سمعت النبي عَيْلهُ يقول: «البيّعان) يعني 
البائع والمشتري» وإطلاق البائع على المشتري في هذا الحديث. إما على سبيل 
التغليب» أو لأن كلا منهما بائع (بالخيار) ‏ بكسر الخاء الديعما د ابي ين الخبار 
أو التشيير؛ وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخهء وفي «المطلع»: 
الخيار اسم مصدر من اختار يختار اختياراً» وهو طلب خير الأمرين؛ والمراد به 
خيار المجلس» فيستمرٌ لكل واحد منهما الخيار من انتهاء العقد» فله أن يمضيه وله 
أن يفسخه (مالم يتفرقا) من مجلس العقد بأبدانهما التفرق المسقط للخيارء وهو 
تفرقهما بحيث لو كلم أحدهما صاحبه الكلام المعتاد لم يسمعه»ء كذا في «المطلع» 
ومعتمد المذهب إناطة التفرق بالعرف» وهو معتمد مذاهب العلماء» ولا 000 يكون 
التفرق بأبدانهما عرفاً من مجلس العقد اختياراء ولو بهرب أحدهما من صاحبهء لا 
مع الإكراه» أو فزع من مخوفء أو إلجاء بسبيل أو حمل» وهما على خيارهما حتى 
يتفرقا من مجلس زال فيه ذلك. دفي رواية عند النسائي: «ما لم يفترقا» بتقديم 
الفاء. ونقل ثتعلب عن المفضل بن سلمة : افترقا بالكلام» وتفرقا بالأبدان» ورده ابن 
العربي لقوله تعالى: وما تَقرََّ ألِنَ أُونُوا لكتّبَ» فإنه ظاهر في التفرق بالكلام» إلا 
أنه بالاعتقاد. وأجيب أ من لازمه غالباً لأن من خنالك آخر في عقيدته كان 
مستدعياً لمفارقته إياه ببدنه» ولا يخفى ضعف هذا الجواب. والحق حمل كام 
المفضل على الاستعمال بالحقيقة» وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعاً. 
فإذا تفرق المتبايعان التفرّق الشرعي فقد وجب البيع وسقط خيار المجلس . (أو) أي 
إلا أن (يكون) البيع (بيع خيار») شرطء بأن يشترطا أو أحدهما الخيار إلى مدة 
معلومة» فهما على خيارهما حتى يسقطا الخيار إن كان لهماء أو يسقطه من له 
الخيار» أو أن يتصرفا أو أحدهما في المبيع» كما ستنبّه عليه قريبا . 


تنييهات 
الأول: اختلف الفقهاء رحمهم الله ورضي عنهم فيما دل عليه هذا الحديث 
من ثبوت خيار المجلسء. وكذا حديث حكيم بن حزام 5ه عند الشيخين 
وغيرهماء ولفظه: «البيُعان بالخيار ما لم يتفرّقاء أو حتى يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا 
بورك لهما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما»"''. وفي بعض ألفاظ 
حديث ابن عمر '#ها: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه: 
6 رواه [احفد في (المسند» ("/ ,)2٠7‏ والبخاري رقم لخححقة في البيوع. ومسلم رقم (؟675١1)‏ في 
البيوع؛ وأبو داود رقم (14059)., والنسائي (1/ 745 و7558)»: وابن حبان رقم .)541٠5(‏ من حديث 
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ار 176) . وفي لفظ: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا 
وكانا جميعاًء أو تخيّر أحدهما الآخرء فإن خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك 
فقد وجب البيع» وإن ٠‏ تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع» فقد وجب 
البيع» . متفق على ذلك كلُه”"2. وفي لفظ: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا؛ 
إلا بيع الخيار» متفق عليه أيضا"". 

قال نافع مولى ابن عمر ويا : فكان ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقبله» 
قام فمشى هنيهة ثم رجع؛ ؛ أخرجاه أيضاً. فذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي وكيا 
إلى القول بمضمون هذه الأحاديث» من ثبوت خيار المجلس في عقود المعاورضات 
اللازمة التي يقصد منها المال» كالبيع» والصلح» والحوالة: .و لجار وتدوهاء: إلا 
في العقود اللازمة التي لا يقصد فيها العوضء كالنكاح» والخلع؛ والكتابة» وكذا 
قال بذلك فقهاء أصحاب الحديث؛ ونفاه الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك رضي الله 
عنهم أجمعين. ولا يخفى أن الأحاديث دلت دلالة ظاهرة على ثبوت خيار 
المحلسن: 

وروى الإمام مك واد داود والترمذي والنسائيى من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده ”7 «البيّع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقاء إلا أن 
تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»'*؟» ورواه الدارقطني 


- 


أيضاً. وفي لفظ: «حتى يتفرقا من مكانهما»» وعن ابن عمر بها قال: بعت من أمير 
المؤمنين عثمان له مالا بالوادي بما له بخيبر» فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى 
فرت عو يع خكية أن يواتن السعء وكانخه اليل أذ المسايعين بالقاز حكن 
يتفرقا؛ رواه البخاري”*'» ووافق ابن حبيب من أصحاب مالك من أثبته» والذين 
نفوه اختلفوا في وجه العذر عن الأحاديث الدالة عليه. 


فقيل: لكونه حديثاً خالفه راويه وهو مالك؛ فإنه رواه ولم يقل به. قالوا: وكل 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)077/١(‏ والبخاري رقم )5١١١(‏ في البيوع» ومسلم رقم )161١(‏ في 
البيوع) وأبو داود رقم (6:”) في البيوع . والنسائي (528/0).؛ من حديث عبد الله بن عمر <ْ 

(؟) رواهأحمد في «المسند» ,»)١١9/7(‏ والبخاري رقم (؟١١5)‏ في البيوع» ومسلم ا 
والبغري رقم »٠559(‏ وابن حبان رقم 5410)؛ من حديث ابن عمر ويا . 

(9) رواه أحمد في «المسند» (7/ ؟07)» والبخاري رقم )5١١17(‏ في البيرع؛ ومسلم رقم (161"1) (57)) 
وأابن حبان رقم :.)4١(‏ من حديث ابن عمر وَِيا 

(4) رواه أبو داود رقم (7”557) في البيوع والإجارة» والترمذي رقم (141؟١)‏ في البيوع» والنسائي (// 
١‏ و101) في البيوع؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده راء وهو حديث حسن. 

(5) رواه البخاري رقم )١١113(‏ في البيوعء باب إذا اشترى شيئاًء فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا من 
حديث عبد الله بن عمر وَها. 
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ما كان كذلك. لم يعمل به؛ لأن الراوي إذا خالف. فإما أن يكون مع علمه بالصحة 
فيكون فاسقاًء فلا تقبل روايته. وإما أن يكون لا مع علمه بالصحة وهو أعلم بعلل 
ما روى فيتبع في ذلك. والجواب منع المقدمة الثانية» وهو أن الراوي إذا خالف ما 
رواه لم يعمل بروايته. وقولهم: إن كان مع علمه بالصحة كان فاسقاأ؛ ممنوع. 
لجواز أن يعلم بالصحة؛ ويخالف لمعارض راجح عنده. ولا يلزم تقليده فيه. 
وقولهم : إن كان لا مع علمه بالصحة وهو أعلم بروايته فيتبع في ذلك؛ ممنوع 
أنقبا؛ لأنه إذا ثبت الحديث وجب العمل به ظاهراً. فلا يترك لمجرد دالوهم 
والاعكمال. .وانضياً هذا الحديث مروي من عدة طرقء» فإن تعذر الاستدلال به من 
جهة رواية مالك» لم تن من عدية ري كما في رواية الإمام أحمد هذهء فإنه 
لا مدخل لمالك فيهاء وإنما ربما يستأنس لما زعموا عند التفرد» والواقع هنا 
خلا فه . 
وقيل في العذر عن العمل بمضمون الأحاديث؛» إنها آحاد فيما تعم به البلوى, 
وخبر الواحد فى ذلك غير مقبول» فإن البياعات مما تكرر مرات لا تحصى» ومثل 
هذا تعم البلوى بمعرفة حكمه» وما عمت به البلوى يكون معلوماً عند الكافة عادة: 
فانفراد واحد به خلاف العادة. والجواب عن ذلك بمنع المقدّمتين معاً؛ أما الأولى : 
فالذي تعم به البلوى البيع دون الفسخ الذي دل عليه الحديث؛. فإن الظاهر من 
الإقدام على البيع» الرغبة من المتعاقدين فيما صار إليه؛ فالحاجة إلى معرفة حكم 
الفسخ لا تكون عامة» وأما الثانية: فالمعوّل عليه في الرواية عدالة الراوي وجزمه 
بالرواية» وقد وجد ذلك». وعدم نقل غيره لا يصلح معارضاً لجواز عدم سماعه 
للحكم» فإن الرسول لله كان يبل الأحكام للآحاد والجماعة, ولا يلزم تبليغ كل 
عراس و وعلى تقدير السماع فمن الجائز أن يعرض 0 
أعنى نقل غير هذا الراوي» وإنما يكون ما ذكروا إذا اقتضت العادة أن لا يخفى 
الشيء عن أهل التواتر» وليست الأحكام الجزئية من هذا القبيل» وقد علمتٌ أن 
الحديث صح عن عبد الله بن عمرء وحكيم بن حزام» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص وي . 
وقيل في العذر: إن هذا مخالف للقياس الجلي» وللأصول القياسية المقطوع 
بهاء وما كان كذلك فلا يعمل به. والجواب أولا : عدم التسليم في مخالفة القياس 
الجلي. والأصول القياسية» وثانياً : لا سل أن الحديث المخالف للأصول القياسية 
يردء فإن الأصول تثبت بالنصوصء, والنصوص ثابتة في الفروع المعيّنة» وغاية ما في 
الباب 1 يكون الشرع أخرج بعض الجزئيات عن الكليات لمصلحة تخصها أو 


تعدا فيج فيجب اتباعه. 
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وقيل في العذر: إن هذا حديث معارض لإجماع أهل المدينة وعملهم. وما كان 
كذلك. يقدم عليه العمل» وقد قال مالك ويه عقب روايته: وليس لهذا عندنا حد 
معلوم»؛ ولا أمر معمول به فيه. انتهى. وإنما كان إجماع أهل المدينة مقدّماً على مثل 
هذاء لما اختصوا به من سكناهم في مهبط الوحيء ووفاة الرسول مُه بين أظهرهم. 
ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ» فمخالفتهم لبعض الأخبار تقتضي علمهم بما أوجب ترك 
العمل بهء من ناسخ أو دليل راجح» ولا تهمة تلحقهم؛ فتعيّن اتباعهم» فكان ذلك 
أرجح من خخبر الآحاد المخالف لعملهم. والجواب أولاً: منع كون ذلك من إجماع 
أهل المدينة؛ فإن الإمام مالك لم يصرح بأن المسألة من إجماع أهل المدينة» وعلى 
فرض كون ذلك من إجماعهم» فإما أن يراد به إجماع سابق أو لاحقء والأول باطل؛ 
لأن ابن عمر رأس المفتين بالمدينة فى وقته» وقد كان يرى خيار المجلس» وكذا مولاه 
نافع من التابعين» وكذا اللاحق» فإن ابن أبي ذئب من أقران مالك ومعاصريه» وقد 
أغلظ على مالك لما بلغه مخالفته للحديث. وثانياً: منع كون إجماع أهل المدينة 
وعملهم مقدّماً على خبر الواحد مطلقاً. فإن الحق الذي لا شك فيهء أن عملهم 
وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر؛ لأن الدليل العاصم للأمة من 
الخطأ في الاجتهاد. لا يتناول بعضهم ) ولا مستند للعصمة سواه. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية روّح الله روحه: الذي عليه أثمة الناس أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة 
شرعية. هذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم» وهو قول المحققين من 
أصحاب مالكء» كما ذكره القاضى عبد الوهاب فى كتابه «الملخص فى أصول الفقه» 
وير لكر آله لس بالجماع بولا سية عند المحقت ع من أمسحات ماللنه :وانها :جما 
حجة بعض أهل المغرب من أصحابه ‏ قال وليس هؤلاء من أثمة النظر والدليل» 
وإنما هم أهل تقليد. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم أرَ في كلام مالك ما 
يوجب جعل هذا حجة؛ وهو في «الموطأ» إنما ذكر الأمر المجمع عليه عندهم. فهو 
يحكي مذهبهمء وتارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدناء يشير إلى الإجماع 
القديم» وأطال الكلام في ذلك»؛ وحاصله عدم اعتبار كونه حجة» والله أعلم . 

وقيل فى العذر: ما فى بعض الروايات» ولا يحل له أن يفارقه خشية أن 
مكتيل .نامعدترا بروذه الزيادة على عم نوت خيان المحلسي» للأنه لولة أن العقد 
لازم لما احتاج إلى الاستقالة» ولا طلب الفرار من الاستقالة. والجواب: بأن 
المراد من الاستقالة هنا فسخ البيع بحكم الخيار» ولا يخفى ما في هذا العذر من 
العذرء والله الموفق. 

وقيل في العذر: بحمل المتبايعين على المتساومين. قلت: وردٌ هذا يعلم من 
جوهر الحديث؛ ومن فعل ابن عمر مع عثمان وي كما ذكرناه. وكل هذه الأعذار 
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واهية ساقطة مصادمة للنص؛ فوجب طرحها وعدم الالتفات إليهاء والله الموفق. 

الثاني : اتفق الأئمة وعلماء الأمة على جواز خيار الشرط وصحته للمتعاقدين 
معاء ولأحدهما بانفراده إذا شرطه» ثم اختلفوا في مدتهء فقال أبو حنيفة والشافعي : 
لا يجوز أن تكون مدته أكثر من ثلاثة أيام» وقال مالك: يجوز بقدر الحاجة» وقال 
أحمد: يجوز إلى مدة معلومة وإن طالت. قال العلامة الشيخ مرعي الكرمي في 
«غايته»: لا كألف سنة ومئة سنة» لإفضائه للمنع من التفرق المنافي للعقدء ولا بد 
أن يشترطاه أو أحدهما في العقدء أو في زمن الخيار لا بعد لزومه». فلو كان المبيع 
لا يبقى إلى مضي المدة» كطعام رطب؛ بيع وحفظ ثمنهء وإن شرط الخيار بائع 
ليربح فيما أقرضه؛ حرم نص عليه الإمام أحمد به - ولم يصح البيع . 

الثالث: خيار المجلس يثبت عند الحنابلة والشافعية» ولو فيما قبضه شرط 
لصحته؛ كصرف وسلمء وبيع مال ربوي بجنسه» ولم يثبت عند الحنفية والمالكية ولا 
في عقد من العقودء وأما خيار الشرط؛ فيثبت في كل ما يثبت فيه خيار المجلس» سوى 
ما شه شرظ لصحته و قإنه رشنت فهاكيان المجلس :دون خيان الشترط» والله أعله . 

الرابع : لو تلف المبيع في مدة الخيار؛ فمعتمد مذهبنا أنه يبطل الخيار بتلف 
المبيع» ولو قبل قبضهء خلافاً ل«المنتهى»» أو احتاج لحق توفية» كما لو أتلفه 
مشتر. وقال مالك والشافعي: إذا تلفت السلعة المبيعة بالخيار في مدة الخيار؛ 
فضمانها من بائعها دون مشتريها؛ إذا كانت في يده أو لم تكن في يد واحد منهماء 
وإن قبضها المبتاع ثم تلفت في يده وكانت مما يغاب عنه؛ فضمانها منه؛ إلا أن 
تقوم له بينة على تلفهاء فيسقط عنه ضمانهاء وإن كانت مما لا يغاب عنه؛ فضمانها 
على كل حال من بائعهاء وقال أبو حنيفة: إذا تلف المبيع في مدة الخيار؛ إن كان 
قبل القبض؛ انتقض المبيع: سواء كان الخيار لهما أو لأحدهماء وصار كأن لم 
ينعقد» فأما إن كان تلفه في يد المشتري وكان له الخيار؛ فقد تم البيع ولزم» وإن 
كان الخيار للبائع» انتقض البيع» ولزم المشتري قيمة المبيع» لا الثمن المسمى في 


العقدء. والله الموفق. 
|| الحديث الثامن | 
6 - حدثنا سفيان؛ عرء زيد ب٠‏ أسلمء سمّعم ابن عمرّ ابن ابئه عبد الله به 
يال + من ريك بن جخراين عر ان 0 بن 
واقد: يأ بئي ٠‏ سمعت رسول الله عَلِلهُ يقول: 
دلا ينظرٌ الله إلى من جر إزارة حُخيلاء»”'" . 


69 روأه أحمد في (المسئد» 0/ ,))٠٠‏ والبخاري رقم (لملاهة) في اللباس» ومسلم رقم (م4١‏ )2 في 37 
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قال دك : (حدثنا) أبو محمد (سفيان) بن عيينة (عن) أبي أسامة (زيد بن 
أسلم) مولى مير المؤمئين عمر بن الخطاب طلذبه ١‏ وزيد هذا مدني من أكابر 
التابعين» سبممع ابن عمر وجماعة من الصحابة ين وميم أباه أسلمء وروى عنه 
الثوري وأيوب السختياني والإمام مالك وابن عبينة وغيرهم» وتوفي سنة ستة وثلاثين 
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ومئة» وأبوه هو أبو خالد أسلم مولى عمر بن الخطاب طبه : كان حبشياً فخا ونا من 


بجاوة» ال ا بو دوي ود دوا 
ابئأه زيد ييا 9 مروات 0 عشرة سئة» 
وقيل: مات 0 عبد الملك بالمدينة» دفي «طبقات الحفاظ») للحافظ 0 الدين 
عمر ر بن الخطاب مب وجابر بن عبد الله وسلمة ا وابن عمر 
وأبي هريرة وعائشة. وعن. ابئه ينا وابن جريج والسفيانان وخبرهم” أجمع على 
جلالته. وكانت له حلقة في المسجد النبوي. قال أبو حازم: لقد رأينا فى مجلس 
بن أسلم أريعين جبرا نتيها» كما رأينا فيهم متماريين ولا متنازعين في حديث لا 
م وكان علي بن الحسين يجلس إلى زيدء. فقيل له: تتخطى مجالس 
قومك إلى عبد عمر بن الخطاب» اعال إنعة امي الخبره إلى امن بنقده لي ارك 
قال يعقوب بن شيبة عن زيد بن أسلم: هو ثقة كثير الحديث. من أهل الفقه 
والعلم» عالم بتفسير القرآن» له كتاب في التفسيرء وكان يقول: ابن آدم! اتق الله 
يحبك الناس وإن كرهوا. وكان أبو حازم يقول: لا يريني الله يوم زيد؛ إنه لم يبق 
أحد من أهل العلم أرضى لنفسي وديني غيره. فأتاه نعي زيد فعقرء فما قام بعده. 
كما في «اشرح البخاري». قال زيد بن أسلم (سمع) ‏ بفتح السين المهملة وتشديد 
الميم مفتوحة - (ابن عمر) وأا بالرفع: فاعل سمع (ابن ابثه) بنصب ابن» مفعول 
أول لسمع (عيد الل) بالنصب» بدل منه» أو عطف بيان (ابن واقد) قال ابن قتيبة في 
«المعارف»4: أما وافد بن عبد أللّه بن عمر فوقع من بعيره وهو محرم فمات ‏ قال - 
وكان عبد أللّه بن وافد من رجال فريش » وفيه يقول الشاعر: 
احيرين الحييوان كا عبرياة: لها حسن عباد وجسم ابن واقد 
يعنى عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير. وقد روى داود بن قيس رواية 
زيد بن أسلم عنه بزيادة قصة. قال: أرسلني أبي إلى ابن عمر وَيْيًا. فقلت: أدخل؟ 
- اللباسء و«الموطأ» )4١14/5(‏ في اللباس» والترمذي رقم (1770): والنسائي )2١7/8(‏ في الزينة: 
وأبو داود رقم (5:86). من حديث عبد الله بن عمر وَِِييا . 
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فعرف صوتي فقال: أي بني! إذا جئت إلى قوم فقل: السلام عليكم.ء فإن ردوا 
عليك فقل: أدخل؟ ‏ قال ثم رأى ابنه وقد انجرٌ رداؤه فقال: ارفع إزارك؛ فقد 
سمعت... فذكر الحديث» أخرجه الإمام أحمدء وأخرج الإمام أحمد والحميدي 
وهنا الابن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر كما هناء وأخرجه الإمام أحمد 
أيضاً من طريق معمر عن زيد بن أسلم : سمعت ابن عمر. . . فذكره بدون القصة. 
قال عبد الله بن عمر ويا لابن ابنه عبد الله بن واقد: (يا بني) ‏ بضم الباء الموحدة 
وفتح النون وتشديد المثناة تحت مكسورة ‏ (سمعت رسول الله عَيْنهُ يقول: «لا 
ينظر الله) سبحانه وتعالى» أي نظر رحمة ورضاء أو لا يرحمهء فالنظر إذا أضيف 
إلى الله كان مجازأء وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية؛ لأن من نظر إلى متواضع 
رحن ومن نظر إلى متكت مقعة» فالرحية واتمقت معان عن النظر+ من بحيت 
هوء يقع على الأجسام والمعاني» فما كان بالأبصار فهو للأجسامء وما كان 
بالبصائر كان للمعاني. قال الكرماني في «شرح البخاري»: نسبة النظر لمن يجوز 
عليه النظر كناية؛ لأن من اعتدٌ بالشخص التفت إليه» ثم كثر حتى صار عبارة عن 
الإحسان» وإن لم يكن هناك نظر»ء ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر ‏ وهو تقليب 
الحدقة» والله منرّه عن ذلك فهو بمعنى الإحسان مجاز عما وقع» في حق غيره 
كناية» وهذا على مذهب الخلف. وأما مذهب السلف فكل ما ورد يؤمئون به 
بالمعنى الذي أراده الله تعالى» مع اعتقاد التنزيه للباري بأنه #ليْسن كله شَى 
َهْرَ ألتمِيعٌ البِيٌُ4. زاد البخاري ومسلم وغيرهما: (يوم القيامة؛ إشارة إلى أنه 
محل الرحمة المستمرة» بخلاف رحمة الدنيا؛ فإنها قد تنقطع بما يتجدد من 
الحوادث» (إلى من) أي إلى شخصء فيتناول الرجال والنساء في الوعيد (جرٌ) أي 
سحب وجذب (إإزاره) وهو الثوب الذي يشد على الحقوين فما تحتهماء وجمعه 
أزرء ويجمع جمع قلة على آزرة» ويذكر ويؤنث فيقال: إزار لبسته ولبستهاء والمئزر 
- بكسر الميم مثله؛ والجمع مآزرء وائترزت لبست الإزارء قال في «القاموس»: 
ائتزر به وتأزرء ولا تقل؛ اتزرء وقد جاء فى بعض الأحاديث» ولعله من تحريف 
الرواة. انتهى. (خيلاء») ‏ بضم الخاء المعجمة وقد تكسرء وفتح المثناة تحت» 
وبالمد منصوباً - مفعول لأجله أي لأجل الخيلاء. قال الراغب: الخيلاء: التكبرء 
ينشأ عن فضيلة يتراءاها الإنسان من نفسه» والتخييل: تصوير خيال الشيء في 
النفس» وبقيد الخيلاء يخص ظواهر الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال. 
والحاصل أن الإسبال تارة يكون خيلاءء وتارة لا. الأول: حرام من الكبائر. 
على الأصح.ء والثاني: تارة يكون لحاجة»ء وأخرى لا. الأول: غير مكروه ما لم 
يقصد تدليساً فيحرمء والثاني: مكروهء وهو الإسبال بلا حاجة ولا خيلاء ولا 
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تدليس» لقول النبي لله : «ما تحت الكعبين في النار»)» فقّد أخرج أبو داود والنسائي 
وغيرهماء وصححه الحاكم من حديث أبي ري - بالجيم والراء مسغرات راسم 
جابر بن سليم» رفعهء قال في أثناء حديث مرفوع: «وارفع إزارك إلى نصف الساق. 
فإن أبيت فإلى الكعبين» وإياك وإسبال الإزارء فإنها من المخيلة» وإن الله لا يحب 
المخيلة"'2. وأخرج النسائي» وصححه الحاكم أيضاً من حديث حذيفة بلفظ: 
«الإزار إلى أنصاف الساقين» فإن أبيت فأسفلء فإن أبيت فمن وراء الساقين» ولا 
حق للكعبين في الإزار»”'“. وأخرج مالك؛» وأبو داود. والنسائي ؛ وابن ماجه 
وصححه أبو عوانة وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري وَيآنه؛ ورجاله رجال 
مسلمء ٠‏ قال: قال رسول الله مُه : «إزرة المؤمن إلى نصف الساق» ولا حرج 
بالود جنا عليه - فيما بينه وبين و الكعين» ونا كازدا سل ون ذلات نيو في الثار 
ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة» ". '. وأخرج البخاري والنسائي من 
حديث أبي هريرة به عن رسول الله مله قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار 
ففي النار». وفي رواية النسائي قال: «إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه؛ ثم إلى نصف 
ساقهء ثم إلى كعبهء وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار»”* 00 ابن عمر وكيا : 
ما قال رسول الله مله في الإزار فهو في القميص؛ رواه أبو داوو'") . وروى مسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي ذر الغفاري 4 عن النبي عله 
قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم» ‏ قال 
فقرأها رسول الله يله ثلاث مراتء» فقال أبو ذر: خابوا وحسرواء من هم 
يا رسول الله؟ قال: «المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»"؟. قال 
الحافظ المنذري: المسبل هو الذي يطوّل ثوبه ويرسله إلى الأرض» كأنه يفعل ذلك 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (51/5): وابن حبان رقم »)051١(‏ والبغوي رقم (5605). وأبو داود رقم 
(5084)» والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم ,4)١181(‏ من حديث أبي جري الهجيمي جابر بن 
سليم مَيّه؛ وهو حديث صحيح. 
(؟) رواه الترمذي رقم )١1784(‏ في اللباسء والنسائي 7٠١5/8(‏ و7١5)‏ في الزينة» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» وهو كما قال. 
(؟) رواه مالك في «الموطأ» (914/5 و5١41)‏ في اللباس» وأبو داود رقم (1095)» وابن ماجه رقم 
(7017) في اللباس» من حديث أبي سعيد الخدري وَبْه؛ وهو حديث صحيح . 
(4) رواه البخاري رقم (/08481)؛ باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء والنسائي )5١7/8(‏ في الزينة؛ 
من حديث أبي هريرة وليه . 
(6) رواه أبو داود رقم )5٠9465(‏ في اللباس» باب في موضع قدر الإزار» وهو حديث صحيح الإسناد» من 
حديث عبد الله بن عمر وَيُيًا. 
(5) رواه أحمد في «المسند» (58/5١)؛‏ والدارمي (7717/7): ومسلم رقم )١١5(‏ في الأيمان» وأبو داود 
رقم )5١817(‏ في اللباس» والنسائي (/1/ 746 و517)» وابن حبان رقم (7 من حديث أبي ذر طه . 
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حرا واخختيالاً . وفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن عمر وكيا مرفوعاً : ) 
جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر 5ه: يا رسول الله: إن 
إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رسول الله عله : «إنك لست ممن يفعله 
خيلاء». ولفظ مسلم: قال ابن عمر: سمعت رسول الله مله بأذنيَ هاتين يقول: «من 
جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة»ء فإن الله لا ينظر إليه يوم القيائة)'" .. المكيلة: 
- بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة ‏ من الاختيال» وهو الكبر واستحقار الناس . 


وفي حديث ابن عمرء وقصة الصديق م دليل على أنه لا حرج على من 
انجرٌ إزاره بغير قصده مطلقا. وأما ما أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عمر وكا أنه كان 
يكره جر الإزار على كل حالء فقال ابن بطال: هو من تشديداته وه . قال في 
«الفتح»: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك. سواء كان عن مخيلة أم 
لاء وهو المطابق لروايته» ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئاء وإنما 
يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه ‏ قال 
وهذا متفق عليهء وإن اختلفوا: هل الكراهة فيه للتحريم أو للتنزيه؟ فإن كان الثوب 
قصدء كالذي وقع للصديق الأعظم. وأما إن كان الثوب زائداً على قدر لابسهء فهذا 
قد يتجه فيه المنع من جهة الإسراف. ومن جهة التشبه بالنساء. وقد صحح الحاكم 
من حديث أبي هريرة: أن رسول الله مُه لعن الرجل يلبس لبسة المرأة”'"'. وقد 
تمجه اه العم أيضا من عنية آذ لابه لاديامن.من تعلى التيحاسةبيه: وإلى ذلك 
يشير الحديث الذي أخرجه الترمذي في «الشمائل» والنسائي من طريق أشعث بن أبي 
الشعثاء ‏ واسم أبيه سليم المحاربيى ‏ عن عمته واسمها رهم بضم الراء وسكون 
الهاء - وهى بنت الأسود بن حنظلة عن عمهاء واسمه عبيد بن خالد قال: كنت 
أمشي وعليّ بردٌ أجرهء فقال لي رجل: «ارفع ثوبك؛ فإنه أتقى وأنقى»» فنظرت فإذا 
هو النبي عله فقلت: إنما هي بردة ملحاءء فقال: «أما لك في أسوة؟» ‏ قال -: 
فتظرت فإذا إزارة تكون همدودة إلى انضاف سائية: .وسنده قلها جيل"" . :وقولهة. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)١757/5(‏ والبخاري رقم (5560 في فضائل الصحابة و(61/854) في 
اللباس » ومسلم رقم )١ ٠46(‏ في اللباس». وأبو داود رقم (4:86) والنسائي (4/م )٠‏ في الزينة 
وابن حبان رقم 0( 8 )). من حديث ابن عمر ويا . 
0,0( روأه الحاكم في (المستدرك» (/ه©»»), وصححه ووافقه الذهبي؛ وروأه أض داود أيضاً راقم 
١ 98(‏ 5)., وهو حديث صحيح . 
(9) رواه أحمد في «(المسند»ة (2)5515/6 والبيهقي في (الشعب» رقم 5١565(‏ و415١5),‏ من حديث 
الأشعث بن سليم. و يا 6 وإسناده ضعيف». لكن للحديث شاهد 
من حديث الشريد بن سويد مَقه . 


بأو 
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ملحاء ‏ بفة بفتح الميم وبمهملة قبلها لام ساكنة ممدودة ‏ أي فيها خطوط سود وبيض . 
رقن الغية أل شد للك أند كال لكاي اللي مغل عليه ارفع ثوبك فإنه أنقى ظ 
لغوبك وأتقى لدينك. ويتجه المنع أيضأ في الإسبال من - جهة أخرى, 'وهي كونه مظنة 
الخيلاء» ولهذا قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه» ويقول: لا 
أجره خيلاء» لأن النهي قد تناوله لتلا رلا يجوز لمن تناوله اللنظ كما أن يقول: 
لا أمتثلهء ود ويك فإنها دعوى غير مسلمة؛ بل إطالته ذيله دال 
على تكبره. 

قال في ل وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب» وجر الثوب 
يستلزم الخيلاء» ولو لم يقصد اللابس الخيلاء» ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع 
من حديث ابن عمر وها في أثناء حديث رفعه: «وإياك وجر الإزار فإن جر 
الآزاو من الحكيلةة: 

وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة ويه قال: بينما نحن مع 
رسول الله عله إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري فى حلة إزار ورداء قد أسبل» 
فجعل رسول الله عله يأخذ بناحية ثوبه: «تواضع لله ويقول: «عبدك وابن عبدك 
وأمتك» حتى سمعها عمروء فقال: يا رسول الله! إني حمش الساقين"'"'. فقال: ١‏ 
عمرو! إن الله قد أحسن كل شىء خلقهء يا عمرو! إن الله لا يحب المسبل...) 
الحديث. وأخرجه الإمام ايد حديث عمرو نفسه؛ لكن قال فى روأيته : عن 
عمرو بن فلان» وأخرجه الطبراني أيضاًء فقال عن عمرو بن زرارة» وفيه: وضرب 
رسول الله مله بأربع أصابع تحت ركبة عمروء فقال: «يا عمرو! هذا موضع 
الإزار...» الحديثء ورجاله ثقات”"' وظاهره أن عمراً المذكور لم يقصد بإسباله 
الخيلاء» وقد منعه من ذلك لكونه مظنتها. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن 
مسعود ويه بسند جيد أنه كان يسبل إزاره» فقيل له فى ذلك» فقال: إنى حمش 
المافةة نيو تكمزل على اله أسيلة زياكة سان المستكب» نوكر أنه بكرن إلى تقات 
الساقء ولا يظن به به أنه جاوز به الكعبين» والتعليل يرشد إليهء ومع ذلك فلعله لم 
تبلغه قصة عمرو بن زرارة. وأخرج النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان من 
حديث المغيرة بن شعبة به : رأيت رسول الله مُه أخذ برداء سفيان بن سهيل وهو 
تقول #نا“سفيان1 الا تسبل :فإن اللا يحب المسلي 7 ظ 


)١(‏ دقيق الساقين. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (5/ )3٠٠١‏ وهو حديث حسن بشواهده. 

() رواه أحمد في المسند (7547/5 و707)؛ وابن ماجه رقم (701/4): وابن حبان رقم (0441)» من 
حديث المغيرة بن شعبة وه وهو حديث حسن. 
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تنبيه: يستثنى من عموم ذلك ثوب المرأة؛ فإن لها أن تسبل ذيله من شبر إلى 
ذراع» فقد أخرج النسائي والترمذي وصححه من طريق أيوب» عن نافع عن ابن 
عمر ا متصلاً بالحديث المار: فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ 
فقال: «يرخين شبراً»» فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن» فقال: «يرخينه ذراعاً» لا يزدن 
عليه)”'". قال ابن عبد القوي في «منظومة الآداب»: 

وأظول: يل الجر تلكتعيه والفيينة- لي الأززفشسرا أو ذراعا سورد 

قال العلامة ابن مفلح في «الأداب الكبرى»: ويزيد ذيل المرأة على ذيل الرجل 
فا بيخ الشين: إلى الذراع . وقال صاحب «المستوعسب»: هذا فى حق من تمشي بين 
الرجال كنساء العرب» فأما نساء المدن في البيوت؛ فكذيل الرجال. قال في 
االرعاية الكبرى»: وترخيه البرزة ونساء البر على الأرض دون الذراع» وقيل: من 
شبر إلى ذراع» وقيل: يكره ما نزل عنه أو ارتفع» نص عليه. انتهى. والمعتمد عدم 
الفرق بين نساء المدن وغيرهن لعموم الحديث» وكذا يستثنى من عموم النهيى عن 
الخيلاء والتبختر عند قتال الكفارء فإن أبا دجانة وه لما تبختر بين الصفين يوم 
أحد. قال مُه : «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن""؟. والله الموفق. 


دضع ] 


4 حدثنا سفيانٌ, عن زيد بن أسلم. عن عبد الله بن عمرّ: دخل 
رسول الله مله مسجد بنئى عمرو بن عوف» مسحد قباء. يصلى فيه. فدخلت 
عليه رجال الأنصار يسلمون عليه ودخل معة صهسب ) فسألت ضهنا : كيف 
كان رسول الله لله يصنع إذا سَلم عليه؟ فال: يشير بيده. 
قال سفيانٌ: قلت لرجل: سل زيداً: أسمعته من عبد الله؟ وهبت أنا أن 
أسألهء فقال: يا أبا أسامةً! سمعتّه من عبد الله بن عمرٌ؟ قال زيد: أما أنا فقد 
رأيثه وكلمئه”" . ظ 
قال وَبه: (حدثنا) أبو محمد (سفيان) بن عيينة (عن) أبي أسامة (زيد بن 
أسلم عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر) بها قال: (دخل رسول الله مُه مسجد 
)١(‏ رواه الترمذي رقم (1771)» والنسائي )7١9/4(‏ في الزيئة» وأبو داود رقم )4١15(‏ في اللباس» من 
حديث عبد الله بن عمر ويَقيَاء وهو حديث صحيح. 

000 رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 777 و775) من حديث معاوية بن معبد بن كعب بن مالك وهو 
مرسل» ومعاوية بن معبد مجهول». فالحديث ضعيف . 

() رواه أحمد في «المسئد» (7/ :)٠١‏ من حديث عبد الله بن عمر وَهبَاء وهو حديث صحيح . 


ا 
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بني عمرو بن عوف) يعني بعدما بناه» فإنه مله دخل قباء يوم الاثنين لهلال ربيع 
الأول» أي لأول يوم منهء قاله ابن عقبة» وفي رواية جرير بن جازم عن ابتن 
إسحاقء قدمها ادا ين وعند أبي سعد في شرف 
المصطفى من طريق أبي بكر بن حزم قال: قدم المدينة لثلاث عشرة ليلة من ربيع 
الأولء وهذا يجمع بينه وبين الذي قبله بالحمل على الاختلاف في رؤية الهلال» 
فأقام مله في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة: وفي «الصحيح» عن أنس طبه : 
أنه أقام فيهم أربع عشرة ليلة. وقال ابن إسحاق: خمس ليال. . وعن قوم من بني 
عمرو بن عوف أنه نه أقام فيهم اثنين وعشرين يوماً. (مسجد قباء) بالنصب بدل من 
مسجد بني عمرو بن عوف أو عطف بيان» وقباء ‏ بالضم. اموسر اب 
الموضع المعروف قرب المدينة المنورة» وفى يي (الصحيح) عن عروة: أقام 
رسول الله مله في بني عمرو بن عوف. اسمن الممجد الذي آسسن على 
التقوى”'“. وفي رواية عند عبد الرزاق عنه قال: الذي بنى فيهم المسجد الذي أسس 
على التقرى هم بنو عمرو بن عوف. وكذا عند ابن عائذ» وروى يونس بن بكير في 
زياداته عن المسعودي عن الحكم بن عتّيبة ‏ بضم العين المهملة وفتح الفوقية 
وسكون التحتية وبالموحدة ‏ قال: لما قدم رسول الله َه المديئة فنزل قباء» قال 
عمار بن ياسر: ما لرسول الله عله بد من أن نجعل له مكاناً يستظل به إذا استيقظ 
ويصلي فيه» فجمع حجارة فبنى مسجد قباءء فهو أول من يتى ‏ مسيجدا . قال ابن 
حجر وغيره: يعني لعامة المسلمين» أو للنبي عله بالمدينة»؛ وهو في التحقيق أول 
مسجد صلى فيه بأصحابه جماعة ظاهراً. زان كان تقريين غيوعة المسالعه لد 
روى ابن أبي شيبة عن جابر ذَيه قال: لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم النبي عله 
سنتين نعمر المساجد» ونقيم الصلاة. وفي «الصحيحين» وغيرهما بن ري انق 
عمر وَويّا: كان رسول الله عَللهُ يزور قباء - أو يأتي قباء - راكبا وفاشناً . زاد في 
رواية: فيصلي فيه ركعتين. ورواه البخاري والنسائى بلفظ: إن رسول الله عله كان 
ذال امسا ان 5 سدح راك ١‏ وناك ارك ان ات صم نسار شرع ييه 
بلفظ : إن ابن عمر كان يأتي قباء كل سبت» وكان يقول: رأيت النبي عله يأتيه كل 

سبت. وفي رواية: كان يأتيه راكباً وماشيآء قال ابن دينار: وكان موه 
وروى النسائي من حديث سهل بن حنيف ويه قال: قال رسول الله عَيَللّهُ : «من خرج 


(1) رواه البخاري رقم (791775) في مناقب الأنصارء من حديث أنس بن مالك ذإ . 
49 ردام البخاري رقم )١١94(‏ في التطوع» باب من أتى مسجد قباء كل سبت؛ وباب إتيان مسجد قباء 


راكباً وماشياًء ومسلم رقم (1144) في الحجء و«الموطأ» (161/1) في الصلاة : في السفرء والنسائي 
(0/ ا في المساجدء وأبو داود رقم ( ) في المساجد؛ من حديث عبد الله بن عمر ميا . 
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حتى يأتيّ هذا المسجد مسجد قباء فيصلي فيه فإن له كعدل عمرة»” '“. وأخرج 
العرمدي عن عدي انين وير أن الس 42 قال «الصلاة فى مسجد قباء 
كعمرة». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح - قال ولا نعرف لأسيد بن ظهير 
شيئاً صحيحاً غير هذا الحديث”"“. (يصلي) أي دخله ليصلى (فيه) عَلِتْهُ (فدخلت 
عليه رجال الأنصار) أَنَتْ الفعل في دخلع جاععاى الماع وال نيار هم الأوس 
والخزرج من بني قيلة وحلفاؤهم. وفي البخاري عن غيلان بن جرير قال: قلت 
لأنس بن مالك َيه : رأيت اسم الأنصار» أكنتم تسمّون به أم سمّاكم الله تعالى 
وتبارك به؟ قال: بل سمانا الله عز وجل”". وروى البخاري ومسلم والترمذي 
وغيرهم من حديث البراء بن عازب وها قال: سمعت رسول الله مله يقول في 
الأنصار: «لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله» ومن 
أبغضهم أبغضه الله”*“. وفي «الصحيحين» وكبوهها من حديث أنس ولك : 9 

الآيمان حب الأتضار» وآبة الثفاق يعن الأنضان”* '. وأخرج الترمذي عن ابن 
عباس ِهب أن رسول الله عله قال: «لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم 
الآخرل"""2. (يسلمون عليه) َه (ودخل) المسجد (معه) عليه الصلاة والسلام 
(صهيب) وهو أبو يحيى صهيب بن سنان» مولى عبد الله بن جدعان التيمي» وفي 
نسبه خلاف كثيرء إلا أنه من النمر بن قاسط»ء كانت منازلهم بأرض الموصل فيما 
بين دجلة والفرات» فأغارت الروم على تلك الناحية؛ فسبته وهو غلام صغيرء فنشأ 
بالروم» فابتاعته منهم كلب» ثم قدمت به مكة» فاشتراه عبد الله بن جدعان التيمي 
فأعتقهء فأقام معه إلى أن هلك وبعث النبي لَه ويقال: إنه لما كبر في الروم 
وعقل هرب منهمء2 وقدم مكة» فحالف عبد الله بن جدعان» وأسلم كدايماً بمكة. 

يقال: إنه أسلم هو وعمار بن ياسر في يوم واحدء ورسول الله مُه بدار الأرقم بعد 


)١(‏ رواه النسائي رقم (5494) في المساجدء باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه؛ وابن ماجه رقم 
)11١(‏ من حديث سهل بن حنيف وه : وهو حديث صحيح . 

(') رواه الترمذي رقم (5؟531) في الصلاة» من حديث أسيد بن ظهير. 

(0) رواه البخاري رقم (797/5) في فضائل أصحاب النبي لله باب مناقب الأنصارء من حديث 
أنس ضيه 

(5:) رواه أحمد في «المسند؛ (5/ 587)» والبخاري رقم (77/817) في مناقب الأنصارء ومسلم رقم (75) 
في الإيمانء والترمذي رقم (:94؟) في المناقب» وابن ماجه رقم () في المقدمة» من حديث 
البراء مَيكيه . 

(5) رواه البخاري رقم (7085) في فضائل أصحاب النبي َيه ومسلم رقم (74) في الإيمان» والنسائي 
)١١/4(‏ في الإيمان؛ باب علامة الإيمان» من حديث أنس ضيه . 

(5) رواه الترمذي رقم (407”) في المناقب من حديث ابن عباس ؤَهها. 
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بضعة وثلائين رجلاً» وكان من المستضعفين [المعذَّبين] في الله عرَّ وجل بمكةء ثم 
هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبي لله وهو من السابقين الأولين» وفيه نزل قوله 
تعالى: ##وّمِنَ ألئّاس من يَنْرِى د سه ايآ مَرْصساتٍ لَه وشهد بدراً والمشاهد 
كلها. روى عنه ابن عمر وجابر وابن المسيب. روي له عن رسول الله َه ثلاثون 
حديثاً: انفرد بالإخراج عنه مسلمء فأخرج له ثلاثة أحاديث» ومات ويه سنة ثمان 
وثلاثين بالمدينة» وهو ابن سبعين سنة» ودفن بالبقيع» وقيل: مات سنة تسع 
وثلائين» وهو ابن ثلاث وسبعين» والله أعلم . قال ابن عمر ويا : (فسالت صهيباً) 
فقلت له: (كيف كان رسول الله مَللهُ يصنع) أي ما كان يفعل (إذا سلم) بضم السين 
المهملة وكسر اللام مشددة مبنياً لما لم يسم فاعله» أي ما يكون منه من الفعل إذا 
سلم رجال الأنصار (عليه) في حال دخولهم عليه نَيلّهُ (قال) صهيب َبه: كان 
(يشير بيده) الشريفة أي مع إتيانه بالرد المشروع» وأقل ما يحصل به وجوب الرد أن 
يسمع المبتدئ» وحينئذ يحصل الجواب, ولا يكفي الرد بالإشارة؛ بل ورد الزجر 
عنه» ا أخرجه الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء 
رفعه: «لا تشبّهوا باليهود والنصارى؛ فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصبع. وتسليم 
التضارى بالأكف», قال الترمذي: حديث غريبء قال في «الفتح»): وفي سنده 
ضعف”'', لكن أخرج النسائي بسند جيد عن جابر ونه : رفعه: ١لا‏ تسلموا تسليم 
اليهود؛ فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة7؟؟ . قال النووي: ولا كن 
هذا ديف استفاء نت يعد الب ات الصمول رعس 0 اليا لعو 
فألوى بيده بالتسليم؛ روآاه الإمام امل وأبو داود والترمذي 0000 ا فإنه محمول 
على أنه جمع بين اللفظ والإشارة» وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ : فسلم 
علينا. انتهى . والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص ١‏ بعتن قدو على اللفظا معساً 
وشرعاًء وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام» 
كالمصلي والبعيد والأخرسء وكذا السلام على الأصمء ولو سلم بغير اللفظ 
العربى» هل يستحق الجواب؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماءء ثالثها: يجب لمن يحسن 
بالعربية واستظهر ابن دقيق العيد أن التحية بغير لفظ السلام من باب ترك المستحب 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )١7947(‏ في الاستئذان» باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام» من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص وَكياء وهو حديث حسن بشواهده. 

(؟) رواه النسائي ف في «الكبرى» ج5 رقم 24)2٠١١17(‏ والبيهقي في االشعب» رقم 2)891١(‏ من حديث 
جابر ولآنه » رعو نيت دن يشهد له ما قبله . 

(6) رواه أبو داود رقم (2705) في الأدب؛, باب في السلام على النساء. والترمذي رقم (5198) في 
الاستتئذان» من حديث 0 بشت يزيد 03 وهو حديث صحيح . 
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وليس بمكروه؛ إلا إن قصد به العدول عن السلام إلى ما هو أظهر في التعظيم من 
أجل أكابر أهل الدنيا. 
ورد السلام يجب على الفورء فلو أخر ثم استدرك فردٌ؛ لم يعدعفو ابا كاله 

القاضي حسين وجماعة. وكان محله إذا لم يكن عذر. وفي «الآداب الكبرى) لابن 
مفلح: وهل يكره ا نمم على المماى: وأن يرد إشارة؟ على روايتين: إحداهما : 
يكرهء وهو الذي قدمه في «الرعاية»» والثانية: لا يكرهء للعمومء ولأنه عه لم ينكر 
على أصحابه حين سلموا عليه؛ وذلك في البخاري ومسلم. ولأنه َيه ردّ إشارة 
على ابن عمر وصهيب» روى ذلك جماعة؛ منهم الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
وصححهماء وعن الإمام أحمد ذَبْه: لا يكره ذلك في النفل فقط» وقيل: إن علم 
المصلي كيفية الرد جاز وإلا كره؛ وعنه: يجب رذه إشارة» وقال في «المحرر»: له 
رد السلام إشارة» وفي «الشرح»: يرد السلام إشارة» وهو قول مالك والشافعي» وإن 
ردّ عليه بعد فراغه من الصلاة فحسن؛ لأن ذلك جاء في حديث ابن مسعود ويه 
فإن رد في صلاته لفظأاً بطلت» وبه قال الثلاثة؛ لأنه مللهُ لم يرد على ابن مسعودء 
قال ابن مسعود: فسألته فقال: «إن الله ويْنَ يحدث من أمره ما يشاء» وإنه قد أحدث 

من أمره أن لا يتكلم في الصلاة» رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي ؛ 
وقال#'رواء جماعة من الأثمة عن عاصم بن أبي النجود» وتداوله الفقهاء ا 
وكان الحسن وابن المسيب وقتادة لا يرون به بأسأًء وروى النسائي عن عمار د 
أنه سلم على النبي لله وهو يصليء فرد عليه. وهذا محمول على ما قبل تحريم 
الكلام في الصلاة» وروى المهاجر بن قنفذ: أنه سلم على النبي عله وهو يتوضأ. 
فلم يردٌ عليه حتى فرغ من وضوئه» فرد عليه وقال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا 
أنى كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة) إسناده جيد» رواه الإمام أحمد 
وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه) وغيرهم” كه يكال ابن حبان : أراد به الفضل ؛ 
لأن الذكر على الطهارة أفضلء لا أنه مكروهء ولم يردٌ النبي عَنْهُ وهو يبول» رواه 
مسلم وغيره. وفي البخاري عن جابر ده : أن النبي َه بعثه في حاجة قال: فأتيته 
فسلمت عليه فلم يرد علىّ» فوقع في قلبي ما به الله أعلم» فقلت في نفسي: لعله 
وجد على أن أبطأت عليه؛ ثم سلمت عليه فلم يرد عليّ» فوقع في قلبي أشد من 
المرة الأولى» ثم سلمت عليه فرد عليّ وقال: (إنما منعني أن أرد عليك أني كنت 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (١//الاا‏ و4٠5)»‏ وأبو داود رقم (4154)؛ والنسائي 2»)١9/5(‏ والبيهقي 

(3677/5): من حديث عبد الله بن مسعود َب » وهو حديث صحيح . 
(؟) رواه أحمد في (المسند» (5/ 2)1485 وابن ماجه رقم )"6٠(‏ في المقدمة» وابن حبان (٠8))؛‏ وهو 

حديث صحيح . 
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أصلي». وكان على راحلته متوجهاً إلى غير القبلة. ولمسلم أنه أومأ بيده'''» وفي 
هذا الخبر وغيره أنه يستحب لمن منعه من رد السلام مانع أن يعتذر إلى المسلم 
ويذكر المانع له 
(فروع) : 

الأول : لو سلم على أصم؛ جمع بين اللفظ والإشارة» تإندلم يجمع لم ينيب 
الجواب» فإن سلم عليه أصم؛ جمع في الرد بين اللفظ والإشارة أيضاً. فأما 
ارين فسلامه بالإشارة. ا جواب الأخرس. قال في «الآداب 0 
والإشارة» وهو متوجه ‏ قال وذكر المَرُوذي أن أيا عبد الله يعني الإمام 562 ول 
لما اشتد به المرض كان ريما أذن للناس فيدخلون عليه أفواجاً أفواجاً» فيسلمون 
عليه فيرد عليهم بيده. 

الغاني: ابتداء السلام سئةء ومن جماعة سنة كفاية؛ والأفضل السلام من 
جميعهم 0 » ولا نوب إجفاعا: نقله أبن عبد العو وغيره» قال أبن مفلح في «الآداب 
الكبرى»: وظاهر ما نقل عن الظاهرية وجوبه. قال - وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
أن ابتداء السلام واجب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. ورفع الصوت 
بابتداء السلام سئة ليسمعه المسلَّم عليهم سماعاً محققاًء وإن سلم على أيقاظ عندهم 
نيام» أو على من لا يعلم هل هم أيقاظ أو نيام؛ خفض صوته بحيث يسمع الأيقاظ 
من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماًء ويسمع اليقظان”'' ويسن أن يبدأ بالسلام قبل 
كل كلام. 

الثالث: رد السلام المسنون فرض عين على المنفرد»ء وكفاية على الجماعة 
فوراء ورفع الصوت به فدو ال دا واجب»ء وبر يلي فى سا0 لا يستحب فيها 
السلام. لم يستحق جواباًء فيكره أن يسلم على أجنبية إلا أن تكون عورا وفي 
الحمّامء وعلى من يأكل أو يقاتل. وعلى تال وذاكر وملبٌ ومحدبتث وخطيب 
وواعظء وعلى من يستمع لهم» وعلى من يكرر فقهاء ومدرس ومؤذن ومقيم» ومن 
هو على حاجته. أو يتمتع بأهله. ومشتغل بالقضاء ونحوهم. 
)١(‏ رواه البخاري رقم (/11؟١)‏ في تقصير الصلاة؛ باب صلاة التطوع على الدواب حيثما توجهت » 


ومسلم رقم (غ6) في المساجد» وأبو داود رقم 050 في الصلاة. والترمذي رقم للكوة في 
الصلاة؛ والنسائي 2/0 في السهوء من حديث جابر بن عبد الله ويا . 


(90) رواه أحمد في (المسند» ))١5/5(‏ ومسلم رقم )١66(‏ في الأشربة» من حديث المقداد بن 


م١‎ 


؟م ٠١‏ - مسن ابن عمر. الحديث )٠١(‏ 

الرابع : ابتداء السلام أفضل من رده؛ مع أن ابتداءه سئة» ورده واجب» وهذا 
أحد المواضع التي السنة أفضل فيها من الواجبء الثاني: إنظار المعسر واجب 
وإبراؤه سنّة» وهو أفضلء الثالث: التطهر قبل الوقت سنّة وبه يجب. الرابع: الختان 

قبل البلوغ سئّة وبه يجب. ونظموا ذلك" : ظ 
الفرض أفضل من تطوع عابدٍ | حتى ولو قد جاءمنهبأكثر 
إلا التطهر قبل وقت وابتدا واللسبلاء كذاك إبرا الجعمر 
وكذا ختان المرء قبل بلوغه ‏ تممبهعقدالإمامالمكثر 
وقد أنهيت الكلام على فصول السلام في كتابي «غذاء الألباب لشرح منظومة 

الآداب» والله تعالى الموفق. 

(قال سفيان) ابن عيينة رحمه الله ورضي عنه: (قلت لرجل) من الحاضرين (سل 
زيداً) يعني ابن أسلمء (أسمعته). أي هذا الحديث من (عبد ال) بن عمر ضَك؟ 
وخاف سفيان أن يكون بينه وبين ابن عمر واسطة فى الحديثء. لأنه رواه عنه 
بالعنعنة. قال سفيان رحمه الله تعالى (وهبت أنا أن آساله)؛ أي أسأل زيد بن أسلم 
عن ذلك» (فقال) له الرجل : (يا أبا أسامة)! هذه كنية زيد كما تقدم في ترجمتهء 
(سمغتهم) » أي هذا الحديث (من عبد الله بن عمر) وَوْي؟ (قال زيد) بن أسلم: (أما أنا 
فقد رأيته). أي عبد أللّه بن عمر (وكلمته), يعني فلا أسأل بعد ذلك عن مثل ذلك 
ولا أتهم فى شيء من ذلك. لآن أضيق الشروط ثيوت اللقي والأخذ عن الشيخ 
وملازمته له» وكل هذه موجودة في زيد بن أسلم مع ابن عمر وَيّاء والحديث 


اليك مشر ] 


-٠‏ حد حدثنا سفيانٌء قال: سمع صدقةٌ ابن عمر يقول يعنى عن 
النبي عله - ايُهل أهل نجدٍ من قَرْنء وأهل الشام من الجحفة. وأهل اليمن من 
تلملم» ولم يسمعه أبن عمر. 

وسمع النبي مَللْه : «مُهَلُ أهل المدينة ذو الحُليفة». قالوا له: فأين أهل 
العراق؟ قال ابنُ عمرّ: لم يكن يومئذ”” . 

0000 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/١١)؛‏ والبخاري رقم )١16077(‏ في الحج؛ ومسلم )١١87(‏ في الحج. 


والنسائي )1١١6/60(‏ في الحج. وابن خزيمة رقم (589), والبيهقي في (السنن» (1/0؟), من 
حديث ابن عمر نا . 


الذذا 


6 ( مسنلد أبن عمر. الحديث‎ 2 ٠ 

قال وليه : ا ار 00 بن عيينة (قال) سفيان : (سمع) أب 
والإمام مالك وغيرهمء. هكذا ذكره في الجامع الأصول» ولم يؤرخ وفاته» وقوله: 
ثان» أو حال من المفعول الذي هو ابن عمر (يعني عن النبي عَيَنهُ : «يهل) بضم 
المثناة التحتية» أي يرفع صوته بالتلبية» يقال: أهل المحرم بالحج يهل إهلالا : إذا 
لبى ورفع صوته؛ والمراد يحرم (أهل نجد) بفتح النون وسكون الجيمء قال في 
«المطلع» عن صاحب «المطالع» : هو ما بين جرش إلى سواد الكوفة» وحله مما يلي 
المغرب الحجاز على يسار الكعبة» ونجد كلها من عمل اليمامة» وقال الجوهري: 
نجد من بلاد العرب» وهو خلاف الغُورء والغور هو تهامة كلهاء وكل ما ارتفع من 
تهامة إلى أرض العراق فهو نجدء وهو مذكرء (من قرن) متعلق بيهل» وقرن بسكون 
الراء بلا خللاف. قال صاحب «المطالع» : هو ميقّات نجد على يوم وليلة من مكةء 
ويقال له: فرن الا وفرن الثعالب» وروأه بعضهم بفتح الراء وهو غلط. وإنما 


قرن بفتح الراء قبيلة مه من اليمن2 وهي قبيلة أويس بن عامر القرني» 6 
0 من ذكره بفتح الراء. وزعم أن أونسنا القرني منه. 
وإنئما هو من فرنث ‏ بفتح الراء ‏ بطن من مراد. 


(ويهل) أي يحرم (أهل الشام)؛ زاد النسائي في حديث عائشة و ومصرء 
وزاد الشافعي في روايته: والمغرب. والشام : إقليم معروف كال مسفاة موي ا 
وشآم بهمزة ة وبعدها مدة» نقلها في «المطلع». قال الجوهري: الشام بلاد تذكر 
وتؤنث» وفي «القاموس»: الشام بالاة :على صمت القبلة» :وسميت كذلك لأن قوما 
من بني كنعان تشاءموا إليهاء أي تياسرواء أو سمي بشام بن نوح؟ فإنه بالشين 
المعجمة بالسريانية» أو لأن أرضها شامات بيض وحمر وسودء وعلى هذا لا يهمزء 
وقد تذكرء وهو شامي وشآم وشآمي . انتهى. وفي «المطلع» في تسميتها بذلك ثلاثة 
أقرال: أحدها :انها صعيت سار بن يم لأنه اولك اليا عملت الن شنا 
تغييراً للفظ الأعجمى. الثانى: أنها سميت بذلك لكثرة قراها وتدانى بعضها من 
بعف. هأنغيهيت بالشاماعد: :و الكاليف: أنيا ميك نلك الأزايات الكعة 4 
المطلع. ب ا ال ا 
اليسرى. وحد الشام ما بين العريش والفرات طولاً وما بين البحر المالح ودومة 
الجندل عرضا. رفخ الححفة)دابغدم الخيه وإسكان الحاء المهملة وفتح الفاء ‏ قرية 
على ستة أميال من البحر وثمان مراحل من المدينة» ومن مكة خمس مراحل أو ست 


-٠١ 5‏ مسد ابن عمر. الحديث )٠١١(‏ 
أو ثلاث؛ كذا في القسطلاني» وفي «المطالع» لابن قرقول: الجحفة: قرية جامعة 
على طريق المدينة من مكة. وهي مهيعة» وسميت الجحفة لأن السيل اجتحفها 
وحمل أهلهاء وهي على ستة أميال من البحر وثمان مراحل» وقيل: نحو سبع 
مراحل من المذينة وثلاثة من مكةء وفي «الإقناع» وغيره من كتب علمائنا: : هي قرية 
كبيرة خربة بشقرب رابغ الذي يحرم منه الناس على يسار الذاهب إلى مكةع ومن أحرم 
من رابغ فقد أحرم قبل محاذاة الجحفة بيسيرء بينها وبين مكة ثلاث مراحل» وقيل : 
أكثر. انتهى. قلت: الذي شاهدناه عياناً أن ما بين رابغ والمدينة خمس مراحل» وما 
بينها وبين مكة كذلك. نعم مراحل ما بين رابغ ومكة فصيرة بالنسبة للأولى». والله 
أعلم. قال ابن الكلبي: كان العماليق يسكئون يثرب» فوقع بينهم وبين عبيل - 
المهملة وكسر الموحدة ‏ وهم إخوة عاد حرب» فأخرجوهم من يثرب» فنزلوا مهيعة 
في السيل فاجتحفهمء أي استأصلهم»ء فسميت الجحفة» والآن هي خربة لا يصل 
إليها أحد لوخمهاء وإنما يحرم الناس في هذه الأزمان من رابغ لكونها محاذية لها. 
تنبيه : يلزم أهل الشام في هذه الأزمنة الإحرام من ذي الحليفة» لأنهم يأتون 
المدينة المنورة أولاً»ء فيجب عليهم الإحرام من ميقات أهل المدينة؛ لقوله مَللَه : 
«هن ‏ أي المواقيت ‏ لهن؛ ولمن أتى عليهن من غيرهن» كما يأتي الكلام على ذلك 
إن شاء الله تعالى . فليس للشامى ونحوه». تمن اتن المدينة مجاوزة ذي الحليفة بلا 
إحرام إلى الجحفة التى هي ميقاتهء فإن فعل أساء ولزمه دم عند الجمهور. وأطلق 
ري الاتفاق» ونفى الخلاف في شرحه المسلم» و«المهذب» في هذه المسألة» 
فإن أراد نفي خلاف مذهبه. نبا وإلا فلا؛ لأن مذهب مالك له مجاوزة ذي 
الحليفة إلى الجحفة إن كان من أهل الشام أو مصرء وإن كان الأفضل خلافهء وبه 
قال الحنفية وابن المنذر من الشافعية. قال العلامة ابن مفلح في «فروعها: : وهن 
بوائية كن مر عادها عن خير أملها كالشامي. : يمر بذي الحليفة يحرم منهاء نص 
عليه يعلى يعني الإمام اسن قال النووي: بلا خلاف 2 كذأ قال» ومذهب عطاء 
والمالكية 9 ثور: : له أن يحرم من الجحفة قال ويتوجه لنا مثله. وعلل داود لا 
حج له وعند الحنفية يحرم أهل المدينة ومن مر بها من شامي وغيره من ذي 
الحليفة. ولهم أن يحرموا من الجحفةء ولا شيء عليهم؛ وعن أبي حنيفة عليه دم 
وللشافعى: أنبأ ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب؛ أن عائشة وين 
اعتمرت في سنة مرتين ؛ مرة من ذي الحليفة. ومرة من الجحفة. وذكر بعض الحنفية 
ما ذكره ابن المنذر وغيره عن عائشة ويا : كانت إذا أرادت الحج أحرمت من ذي 
الحليفة» وإذا أرادت العمرة من الجحفةء قال: ولو لم تكن الششنة منقانا لذلك: لها 
جاز تأخير إحرام العمرة؛ لأنه لا فرق للأفقي» وأما إن مر الشامي أو المدني من 


٠د‏ مس لد ابن عمر. الحديث )٠١(‏ ل شد ا ل ل __سسببييي سس ف]/ 
غير طريق ذي الحليفة» فميقاته الجحفة للخبرء» ومن خرج عن الميقات أحرم إذا علم 
أنه حاذى أقربها منه» ويستحب الاحتياط» فإن تساويا فى القرب إليه؛ فمن أبعدهما 
من مكةء والله الموفق. ١‏ 

(و) يهل أي يحرم (أهل اليمن) وهو ما كان عن يمين الكعبة من بلاد الغورء 
قال الجوهري: اليمن بلاد العرب» قال في «القاموس»: اليمن محركة ما عن يمين 
القبلة من بلاد العّورء والنسبة إليها يمني ويمانٍ مخففة» والألف عوض من ياء 
النسبة؛ فلا يجتمعان, قال سيبويه: وبعضهم يقول: يمانيٌ بالتشديد» قال أمية بن 
خلف: 

ماتيا يظكل ينيةه كتيمرا .يشفت ؤاقها لنب الشواط 

(من يلملم») ‏ بفتح الياء المثناة تحت واللامين» وسكون الميم الأولى بين 
اللامين ‏ غير منصرف» جبل من جبال تهامة» ويقال فيه: ألملم ‏ بهمزة بدل الياء - 
وهو على مرحلتين من مكةء وفي «المطالع» ألملمء ويقال يلملم: من جبال تهامة. 
على ليلتين من مكة» والياء فيه بدل من الهمزة» وليست بمزيدة» وحكى اللغتين فيه 
الجوهري وغيره. (ولم يسمعه) أي لم يسمع قوله: يهل أهل اليمن من يلملم 
عبد الله (بين عمر) يا قال ابن عمر ا : وبلغني أن رسول الله عله قال» وفي 
رواية سالم ابئه عئه: زعموا أن رسول الله لله - قال - ولم أسمعه: «مهل أهل 
اليمن يلملم» ولا خلاف بين العلماء أن مرسل الصحابي صحيح حجة. نعم خالف 
فى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى». فذهب إلى أنه ليس بحجة. وقد ورد 
ميقات أهل اليمن مرفوعاً من غير إرسال من حديث ابن عباس في «الصحيحين»: 
ومن حديث جابر في مسلم إلا أنه قال: أحسبه رفعه» ومن ية عائشة عند 
النسائي» ومن حديث الحارث بن عمرو عند أبي داود والنسائي. (وسمع) ابن 
عمر وها (النبي) بالنصب مفعول سمع (لَه) يقول: («مهل) - بضم الميم وفتح الهاء 
أي موضع إهلال (اهل المدينة) النبوية» على ساكنها الصلاة والسلام» وأل فيها 
للعهد الذهني» والنسبة إليها مدني» وإلى مدينة المنصور وأصفهان مديني» وإلى 
مدائن كسرى مدائني» وقال الحافظ أبو الفضل المقدسي في «كتاب الأنساب»: قال 
البخاري: المديني هو الذي أقام بمدينة الرسول مله ولم يفارقهاء والمدني هو الذي 
تحول عنها وكان منها. انتهى. والمنسوب إلى مدين قرية شعيب 82 مَذَيّني . قال 
في «النهاية»: المهل ‏ بضم الميم - موضع الإهلال» وهو الميقات الذي يحرمون 
منهء ويقع على الزمان والمصدرء ومنه إهلال الهلال واستهلاله: إذا رفع الصوت 
بالتكبير عند رؤيته (ذو الحليفة») ‏ بضم الحاء المهملة وفتح اللام مصغراً - موضع 


٠١ 5‏ - مسلد ابن عمر. الحديث )١٠١(‏ 

عن المدينة ستة أميال» وقيل سبعة» نقله في «المطلع» عن القاضي عياض وغيره. 
وذكر الرافعي من الشافعية أن بينه وبين المدينة ميلاً» قال القسطلاني في اشرح 
البخاري»: وقول من قال كابن الصباغ في «الشامل» و«الروياني» في أنه على ميل من 
المدينة وهم يرده الحس. انتهى. والذي في «القاموس» ستة أميال» وفي «المهمات» 
الصواب المعروف بالمشاهدة» أنها على ثلاثة أميال أو تزيد قليلاً» كذا قال» وجزم 
فقهاؤنا أن بين ذي الحليفة والمدينة ستة أميال» وتعرف الآن بآبار على؛ لأنهم 
يزعمون أن الإمام علي بن أبي طالب َيه قاتل الجن فيهاء وهذا كذب لا أصل 
له؛ والموضع ماء لبنى جشمء والحلف ‏ محركة ‏ نبت معروف, الواحدة حلفة 
كفرحة وخشبة وصحراءء كما في «القاموس» وهي قرية خربة» وبها مسجد يعرف 
بمسجد الشجرة» (قالوا) أي الحاضيووة عند مده المستمعون لحديثه (له) أي 
لعبد الله بن عمر وِوْها (فاين) ميقات (أهل العراق؟) البلاد المعروفة» وهي من عبّادان 
إلى الموصل طولاً» ومن القادسية إلى حلوان عرضاًء قيل: سمي بذلك لتواشح 
عراق النخل والشجر فيهاء أو لأنه استلف أرض العرب, أو لأن العراق بين الريف 
والبرء أو لأنه على عراق دجلة والفرات. أي شاطئهماء أو معرّبة: إيران شهر 
ومعناه كثيرة النخل والشجرء والعراقان الكوفة والبصرة. 


(قال) عبد الله (بن عمر) ها مجيباً لمن سأله: (لم يكن) العراق (يومئذ) 
أي لم يكن أهله أسلموا بعدء وفي البخاري من حديث ابن عمر وها قال: لما 
فتح هذان المصران» يعني البصرة والكوفة» أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: إن 
رسول الله يله حد لأهل نجد قرناء وإنه جور عن طريقنا ‏ وهو بفتح الجيم 
وسكون. الواو قراء..» أىمائل..غثها» :فإذا ردنا أن تأت قرنا شق علينا. قال: 
فانظروا حذوها من طريقكم ‏ قال فحد لهم ذات عرق”"2 وهو الجبل الصغيرء 
وقيل: العرق من الأرض السبخة تنبت الطرفاء» وبينه وبين مكة اثنان وأربعون 
ميلاًء فكان تحديده لهم باجتهاده. ويؤيد هذا رواية الشافعي من طريق أبي 
الشعئاء قال: لم يوقت رسول الله مله لأهل المشرق شيئاًء فاتخذ بجبال قرن 
ذات عرق. انتهى. وقدم العلامة ابن مفلح في «فروعه) أنه ثبت بالنص - قال 
وعند بعض العلماء واختاره بعض الشافعية» وقاله الشافعيى في «الأم». وأومأ إليه . 
الإمام أحمد أن ذات عرق إنما ثبت بالاجتهاد من أمير المؤمنين عمر به . قال 
ابن الجوزي بعدما ذكر خبر ابن عمر عند البخاري: وكلام الشافعي هذا يدل على 


)١(‏ رواه البخاري رقم )١5*١(‏ في الحجء. باب ذات عرق لأهل العراق» من حديث عبد الله بن 


٠‏ مسلك أبن عمر. الحديث )42١١(‏ © ب ا 7 7ب ,| سس ٠١٠‏ ١٠6سسبححبييب‏ و با 
أن عمر هو الذي حد ذات عرق» وإنما حدها لهم لأنها حذو قرنء أي محاذيتها 
قال 0 فقد روى انو داود والنسائيى من حديث عائشة ونا أن 
النبى علا وقت لأهل العراق ذات عرق7؛ فالجواب: إسناده ضعيف. وقد روي 
عن أبى داود أنه قال: الصحيح أن عمر وقت لأهل العراق بعل أن فتحت »2 ويدل 
على صحة هذا ما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وابن عباس و 
عن رسول الله َيه أنه ذكر المواقيت الأربعة ولم يذكر ذات عرق. انتهى. قال 
في «الفروع»: والظاهر أنه خفي النصء» يعني على سيدنا عمر َيه فوافقه. فإنه 
موفق للصواب. انتهى 

قال ابن عبد البر: ذات عرق ميقاتهمء. أي أهل العراق بإجماع. وفي 
فقال: سمعت - أحسبه رفع الحديث إلى رسول الله عله - وذكر الحديث» وفيه: 
«ومهل أهل العراق ذات عرق) . لكن قال النووي في ااشرح مسلم)» : إنه غير ثابت 
لعدم جرمه برفعه» وأجيب بأن قوله: أحسيه ؛ معئأه أظنه, والظن في باب ا 
يتنزل منزلة اليقين» ولس ذف قاحسا فى رئيدة وأيضاً فلو لم يصرح برفعه لا يقيئاً 
ولا ظنا؛ فهو منزل منزلة المرفوع» لأنه لا يقال من قبل الرأيء وإنما يؤخذ توقيفاً 
وقد أخرجه الإمام يه من رواية ا الهيعة. 5 ماجه من ووائة انز في بن 
يزيدك» كلاهما عن أبي الرسر» قلع بيشكا :فى :رقعه»: وقد صحح النووي حديث 
عائشة الذي رواه أبو داود والنسائي. نعم كان الإمام أحمد ع أفلح بن 
حميد هذا الحديث؛». وقال ابن عدي: قد حدث عنه ثقات الناس» وهو عندي 
صالح» وأحاديثه مستقيمة كلهاء وصححه الذهبي» وقال العراقي: إن إسناده جيد. 
وروىق الإمام شيك والدارقطني من حديث الحجاج بن أرطاة عن عمررور بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: وقت رسول الله يلل . . . فذكر الحديث وفيه: وقال لأهل 
العراق «ذات عرق”'. فمجموع هذه الأحاديث لا يقصر عن درجة الاحتجاج ‏ 
بهاء وفى «منتقى00” المجد ابن تيمية: والنص بتوقيت «ذات عرق» ليس فى القوة 
كغيره» فإن يثبت فليس ببدع» ووقوع اجتهاد عمر على وفقهء فإنه كان موفقا 
)0010( روأه أبو داود رقم (9و/7ا١)‏ في المناسك» باب في المواقيت» والنسائي (0/ ,.)١55‏ من حديث 

عائشة وَينًا؛ وهو حديث -حسن . 
(0) رواهأحمد في «المسند» (17/ 42١8١‏ والدارقطني (2)777/7 وفي إسنادها الحجاج بن أرطاة» قال 

الحافظ في «التقريب»: كثير الخطأ والتدليس» ويشهد له ما قبله . 
() في الأصل: «إتقان» وهو خطأ. 
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للصواب» وأما ما أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس 'وِ#يا: أن النبي له 
وقت لأهل المشرق العقيق؛ فقد تفرد به يزيل د بن أبي زياد» وهو ضعيف بأاتفاق 
المحدثين'''» وكذا حديث الطبراني في «الكبير؛ عن أنس َيه أن رسول الله عله 
ونث لأهل المذائن. «العقيقة» ولأهل البضرة آذات عرق ...# الحذيفة فيه أبو 
ظلال بن يزيد» وثقه ابن حبان» وضعفه الجمهور”"'» والعقيق: واد فوق ذات 
عرق» بينه وبين مكة مرحلتان» فمن أحرم منه فقد أحرم قبل أن يصل إلى ذات 
عرق» فعلى تقدير ثبوته يكون ميقات جواز واستحباب» وميقات ذات عرق ميقات 
لزوم وإيجاب» والله أعلم. 


تنبيهات 


الأول: حديث ابن عمر وَيْا رواه البخاري ومسلم». لكن من حديث نافع عن 
ابن عمر وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه» ورواه مسلم من حديث 
عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر وَهْيا قال: أمر رسول الله مله أهل المدينة أن 
يهلوا من ذي الحليفة... الحديث. قلت: روي حديث المواقيت عن ابن 
عباس يا : وهو في #الصحيحين؛ وغيرهماء وحديث جابر عند مسلم». » والأحاديث 
في هذا كثيرة شهيرة» لاحي 50 «هن لهن ولمن أتى 
ين يه ممن أراد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء 

حتى أهل مكة ا وهذا متفق عليه» والله الموفق 

الثاني : إذا ا دخول مكة أو : بقاع مال ظلك تن إحرام من ميقاته؛ 
وفاقاً دب حنيفة ومالك؛ إلا أن أبا حنيفة يجوّز لمن منزله دون الميقات أو داخله 

من أفقي وغيره دخول الحرم ومكة بلا إحرام؛ فإذا أراد مكاناً داخل الميقات ودون 
مكة كخليص» فله أن يدخله بلا إحرام» فإذا وصل خليص مثلاء فله دخول مكة بلا 
إحرام: وهو الحيلة عندهم لمجاوزة الميقات بلا إحرام. وعندهم إنما يلزم الإحرام 

من أدنى الميقاتين من مكة كذي الحليفة ورابغ» لكن من الأبعد أفضلء» إلا أن يريد 
سكا فال فى «الفروع؟ ولا وجه للتفرقة» وظاهر مذهب الشافعي : يجوز فطلقا ؛ 
إلا أن فرية سكا . وعن الإمام أحمد رواية ثانية مثله» ذكرها القاضي وجماعة. 
وصححها ابن عقيل. قال في «الفروع»: وهي أظهر؛ للخبرء يعني مفهوم حديث ابن 
عباس - قال وينبني على عموم المفهوم» والأصل عدم الوجوب», ووجه الأول: ما 
)١(‏ رواه أحمد رقم (75080)» والترمذي رقم (875) في الحجء باب ما جاء في المواقيت» وأبو داود رقم 

. فى المناسك‎ )١74٠( 
(0..وواه البرانى رقم 00/0 وه سيبك دين‎ 


٠‏ - مسئد ابن عمر. الحديث )٠١(‏ لاس سس حج ‏ بب يح إ/ 
روى حرب وغيره عن ابن عباس و#ا: لا يدخل إنسان مكة إلا محرماًء إلا 
الحمّالين والحطابين وأصحاب منافعهاء احتج به الإمام أحمد» قال: وكان ابن 
عمر وها يقول: يدخل بغير إحرام. وعن ابن عباس مرفوعا: «لا يدخل مكة أحد إلا 
بإحرام من أهلها وغيرهما؛ وذكره في : «الفروع) وقال: فيه حجاج ؛ ضعيف مدلس »ء 
ومحمد بن خالد بن عبد الله ضعفه الإمام الحمنن وابن معين وابن عدي وغيرهم؛ 
وقال: لا أعرفه مسنداً إلا من هذا الوجهء واحتج القاضي وابن العربي المالكي 
وغيرهما بتحريم الله ورسوله مكة وذا في القتال. قال في «الانتصار»: ومعناه في 
اعراخ عن ار حبواء نا لو أ ييه ع ادي ومحمك المذهب؛ لا يجوز لمن 
أراد دخول مكة أو الحرم أفنسكا تجاوز الميقات بغير إحرام إن كان حراً ا 
مكلفا ؛ إلا لقتال مباح ء أو خوف»ء أو حاحجة متكررة؛ كحطاب وفيج” 9 وناقل ميرة ) 
ونحو حشاش ء وتردد المكى إلى فريته بالحل. ثم إن بدأ له النسك أو لمن لم يرد 
الحرم أحرم من موضعهء ومن تجاوز الميقات بلا إخرام. لم يلزمه فضاء الإحرام؛ 
ذكره القاضي في (المجرد؛. وجرم به الموفق وغيره وفافا لمالك والشافعىء كتحية 
المسجدء وحيث لزم الإحرام لدخول مكة لا لنسك» طاف وسعى وحلق وقصّر 
وحل. 

الثالث : من حج من مكة من مكي أو لاء فميقاته مئهاء وظاهر كلام علمائ 
لا ترجيح » وأظهر قولي الشافعي من باب داره» ويأتي المسجد 0 ومعتمدل 
مذهب الإمام أحمدء له الإحرام من حيث شاء من مكة وئصه: من المسجدء 
وفي «الإيضاح» و«المبهج»: من تحت الميزاب» ويجوز من سائر الحرم» ومن 
الحل كالعمرة. ولا دم عليهم: ومن أراد ممن بمكة من أهلها وغيرهم وكذا من 
بالحرم العمرة» أحرم بها من الحل» ومن التنعيم أفضل؛ وهو أدنى الحل إلى 
مكةء فإن أحرموا من مكة أو من الحرم» انعقد وفيه دم» ثم إن خرج إلى الحل 
قبل إتمامها ؛ ولو بعد ل ات كا - إن ْ ييخرج ؛ قدّمه 0 
لمالك ا نك لاسبريه الم بين الحل الح وحيثث وجب عليه د؛ 
للشافعيةء» وللحنفية الخللاف» 1 أعلم . 


)١(‏ الفيج أو الفيوج: الذين يدخلون السجن ويخرجون ويحرسون. 
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[_انحديث لدي عش ] 


١١‏ حدثنا سفيانُ قال: سمع عمرو أبن عمرٌ: كنا تخابر ولا ثرى بذلك 
بأسأ. حتى حتى زعم رافع أن رسول الله مله نهى عنه. فتركناء17) 
قال ويك : (حدثنا) أبو محمد (سفيان قال: سمع عمرو) هو أبو محمد 
عمرو بن دينار الإمام الحافظ عالم الحرم المكي أحد الأعلام الجمحي مولاهم 
الأثرم» ولد سنة سبع وأربعين أو نحوهاء وسمع ابن عباس وابن عمر وجابر بن 
عبد الله وأبا هريرة وأنس بن مالك» وعنه شعبة وابن جريج والحمادان والسفيانان 
زابوت رابو جتنا قال اين ابن تحيح :دما كان عننيا أحد انقدولا اعلم .سن 
عمرو بن دينار؛ لا عطاء ولا مجاهد ولا طاووسء وقال شعبة: ما رأيت أحداً 
أثبت فى الحديث من عمرو بن دينار» وقال ابن عيينة: ما كان عندنا أحد أفقه ولا 
أعلم ولا أحفظ من عمرو بن دينار, وقال الإمام أحمد ويحيى القطان: هو أثبت من 
قتادة» وقال ابن عيينة: هو ثقة ثقة» وكان قد جرَأ الليل أثلاثاً» ثلثاً ينام فيهء وثلثا 
يدرس فيه حديثه» وثلثاً يصلي فيه» مات رحمه الله ورضي عنه؛ سنة خمسة وعشرين 
ومئة وهو ابن ثمانين. وقوله: (ابن عمر) بن الخطاب وَهْيّاء بالنصب مفعول ‏ أول ‏ 
لسمع ‏ على القول بأن سمع ينصب مفعولين» والأصح خلافه ‏ والفاعل عمرو» 
والمفعول الثاني محذوف تقديره: «يقول»؛ وعلى الأصح أن نحو «يقول»؛ جملة 
حالية. (كنا) معشر أصحاب محمد فَللّهُ (نخابر) أي نزارع» والمخابرة المزارعة» 
واشتقاقها من الخبار وهي الأرض اللينة» والخبير الأكّارء وقيل: المخابرة معاملة 
أهل خيبر (ولا نرى بذلك) أي بالمخابرة (باساً)؛ ولم نزل مستمرّين على فعل ذلك . 
(حتى زعم) من الزعم مثلثء القول الحق» والباطل والكذب ضدء قاله في 
«القاموس» قال: وأكثر ما يقال فيما يشك فيه. وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود» ‏ 
ورجاله ثقات على انقطاع فيهء قيل لأبي مسعود: ما سمعت رسول الله جَلهُ يقول 
في زعموا؟ قال: «بئس مطية الرجل»”"'. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: الأصل 
في زعم أنها تقال في الأمر الذي لا يوقف على حقيقته. انته.: أي سواء كان حقاً 


ف النديه آء باطلاً : والله أعلم . (رافع) بالراء بعدها ألف فماء مكسورة ‏ ابن خديج 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)١57/54(‏ والبخاري رقم 75١4(‏ و9١75١),‏ ومسلم رقم )١541(‏ في 
البيوع» و«الموطأ» )١7/7(‏ في كراء الأرض»ء والترمذي رقم »)١17814(‏ والنسائي (// 77/ )05١‏ في 
المزارعة؛ من حديث ابن عمر ويا . 

(؟) رواه أحمد في «المسند» »)١١4/54(‏ وأبو داود رقم (49117): من حديث أبي مسعود ضيه وهو 
حديث صحيح . 
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- بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وبالجيم ‏ ابن رافع بن عدي بن زيد بن 
عمرو بن يزيد الحارثي الأنصاري الأوسي من أهل المدينة» لم يشهد بدراً لأن 
النين لله ردّه يومئذ لصغرهء ثم أجازه يوم أحدء وأصابه سهم يومهاء فقال له 
رسول الله مله : «أنا أشهد لك يوم القيامة»» ثم انتقضت جراحته في زمن 
عبد الملك بن مروان» فمات سنة ثلاث وسبعين بالمدينة وله ستة وثمانون سنة. 
روي له عن رسول الله مُه ثمانية وسبعون حديثاء اتفقا منها على خمسة:» وانفرد 
مسلم بثلاثة. (أنّ) - بفتح الهمزة» معمول لزعم - (رسول الله عله نهى عنه) أي عن 
ذلك الفعلء وهو المخابرة» (فتركناه) أي تركنا العمل به. وقد أخرج البخاري 
ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر وَها: أن رسول الله عله عامل أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وفي «الصحيحين؟ وغيرهما من حديثه 
أيضاً : أن النبي مله لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرّهم بها؛ على أن يكفوه 
عملهاء ولهم نصف الثمرء فقال لهم رسول الله مله : «نقرّكم على ذلك ما شئنا»"" 
وهذه هي المساقاة ‏ مفاعلة من السقي ‏ سميت بذلك لأن أهل الحجاز أكثر حاجة 
شجرهم إلى السقي؛ لكونهم يسقون من الآبارء وهي أن يدفع إنسان شجره إلى آخر 
ليقوم بسقيه»ء وسائر ما يحتاج إليه» بجزءٍ معلوم من الثمرة» وقد أجمع المسلمون 
على جواز ذلك. قال الإمام شمس الدين بن أبي عمر في «شرح المقنع»: قال أبو 
جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب و#ن: عامل رسول الله عله 
أهل خيبر بالشطر» ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان. ثم علي «ّر - قال إلى اليوم 
يعطون الثلث والربع» وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم» واشتهر ذلك 
فلم ينكره منكرء فكان إجماعا . 

وأما المزارعة؛ فهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه» أو مزروع ينمو 
لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصّل من الزرع؛ فإن كان في الأرض 
شجرء فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح. قال شمس الدين في «اشرح 
المقنع»: تجوز المزارعة بجزءِ معلوم يجعل للعامل من الزرع في قول أكثر أهل 
العلم. قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزارعون على الثلث 
والربع» وزارع علي وابن مسعود وسعد وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل 
أبي بكر وآل علي وابن سيرين» وهذا قول سعيد بن المسيب وطاووس 
وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
وابنه وأبي يوسف ومحمدء ويروى ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن زيد. 


)1١(‏ روأه البخاري رقم (1) في المزارعة» ومسلم رقم 2))١661(‏ وأبو داود رقم (م١‏ ")2 والترمذي 
رقم (1787) في الأحكام» والنسائي (7/ 07) في المزارعة؛ من حديث ابن عمر ؤوَهيا. 
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قال البخاري: وعامل عمر ذَهبه على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطرء 
وإن جاءوا بالبذر فلهم كذاء وكرهها عكرمة ومجاهد والنخعي ومالك وأبو حنيفة» 
وروي عن ابن عباس الأمران جميعاًء وأجازها الشافعي في الأرض بين النخل» إذا 
كان بياض الأرض أقل» فإن كان أكثر فعلى وجهين؛ء ومنعها في الأرض البيضاء 
لهذا الحديثء» وقد روي أن رافع بن خديج َه قال: كنا نخابر على عهد 
رسول الله نَيلِلهُ فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله مله عن أمر كان 
لخا :كاتهاء وطواعية رسول الله مله أنفع ‏ قال قلنا: ما ذاك؟ قال: قال 
رسول الله مله : «من كانت له أرض فليزرعهاء ولا يكريها بثلث» ولا بربع» ولا 
بطعام 000 وفي «الصحيح» عن أب عمر وكيا : نهى رسول الله لَه عن 
المخابرة”'' وقد جاء حديث جابر بن عبد الله ريا مفسراً؛ روى البخاري عن جابر 
قال: كانوا يزرعونها بالئلث والربع والنصف. فقال الني 82 : «من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليمنحهاء ٠‏ فإن لم يفعل فليمسك أرضه”" '. ورواه الإمام أحمد ومسلم 
بلفظ: «من كانت له أرض فليزرعها وليحرثها أخاهء أو فليدعها»”*' ولنا ولمن وافقنا 
على جواز المزارعة» ما في الأحاديث المتقدّمة» وما نقله أبو جعفر محمد الباقر من 
فعل الخلفاء الراشدين» ثم أهلوهمء يعطون الثلث والربع» قال: وهذا أمر صحيح 
مشهور عمل به رسول الله مله حتى مات» ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتواء ثم 
أهلوهم من بعدهمء ولم يبق من أهل المدينة أهل بيت إلا عمل به» وعمل به أزواج 
رسول الله مله من بعده. فروى البخاري عن ابن عمر ويا : أن رسول الله مله 
عامل خيبر بشطر ما يخرج منهاء من زرع أو ثمرء فكان يعطي أزواجه مئة وَسْق”"!؛ 
ثمانون سا 00 وعشرون سما شغيراء فقسم عمر خيبرء فخيّر أزواج 
رسول الله لله أن يقطع لهن من الماء والأرضء أو يمضي لهن الأوسق» فمنهن من 
اختار الأرض» ومنهن من اختار الوسق» فكانت عائشة ريا ممن اختار الأرض"'', 
فإن قيل: حديث خيبر منسوخ بخبر رافع؛ فالجواب: مثل هذا لا يجوز نسخهء لأن 
النسخ إنما يكون في حياة رسول الله ميته فأما شيء عمل به إلى أن مات» ثم عمل 
)١(‏ رواه مسلم رقم »)١048(‏ باب كراء الأرض بالطعام» وأبو داود رقم (7740): من حديث رافع بن 
خديج طل . 
(؟) رواه مسلم رقم ١041(‏ و6١١٠)‏ بلفظ عن ابن عمر: ١كنا‏ لا نرى بِالجْبْر بأسا حتى كان عام أول فزعم 
رافع ديه أن النبي مله نهى عنه. 


فر رواه البخاري رقم ( "4٠‏ في المزارعة» من -حديث جابر طبه . 
(4) رواه أحمد في «المسند؛ "١7/(‏ و4١"))2‏ ومسلم رقم (1915) (10): من حديث جابر صَلهيه . 


(6) الوسق: ستون صاعاً . أو حمل بعير. 
00 رواه البخاري رقم (2121), من حديث عبد الله بن عمر جَطِما . 


#1 لل ب ل اا ل سس‎ )1١1( مسد ابن عمر. الحديث‎ ١ 
به خلفاؤه بعده» وأجمعت الصحابة وين عليه وعملوا به» ولم يخالف فيه أحدء‎ 
فكيف يجوز نسخه؟ ومتى نسخ؟ فإن كان في حياة رسول الله َللهُ؛ فكيف عمل به‎ 
مع نسخه؟ وكيف خفي نسخه على الخلفاء. اين نتن‎ 
وأين كان راوي النسخ حتى لم يذكره ولم يخبرهم به؟‎ 

وأما حديث رافع ؛ فقد روي من عدَّة أوجه بضروب مختلفة» وقد فسّر حديث 
ع ا ا 0 وهو ما في (الصحيحين» عن رافع بن 
حديج ونه قال: كنا أكثر الأنصار حقلاء فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم 
هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذهء فنهانا َللهُ عن ذلك. وأما الورق فلم 
ينهنا. وفي لفظ للبخاري: كنا أكثر أهل الأرض مزدرعاً» كنا نكري الأرض بالناحية 
منها تسمّى لسيد الأرض - قال فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض» وربما تصاب 
الأرض ويسلم ذلكء. فنهيناء فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. وفي لفظ لمسلم 
عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كري الأرض بالذهب والورق» 
فقال: لا بأس بهء إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله مله بما على 
الماذيانات وإقبال الجداول وبأشياء من الزرع» فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا 
ويهلك هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنهء فأما شيء معلوم 
هون :فل يمن" .والجاذتاتاكب بالدال المج المكسورة نيشاة تحنة بعدها 
ألف فنون فألف فمثناة فوقية ‏ جمع ماذيان» وهو النهر الكبير» وليست بعربية» وهي 
سوادية كما في «النهاية»» أي بالذي يخرج على حافتي ذلك. وإقبال الجداول أي 
أوائل ورؤوس الأنهر الصغار. فإذا علمتَ هذا فليس هو من محل النزاع» فإن هذا 
لا خلاف في فساده؛ وحينئذ لا تخالف بين الأحاديث. فإن لم يحمل الحديث الذي 
نحن بصدده على ما فسره من نفسه وبينه بيانا شافياء وإلا فليحمل على الكري بثلث 
أو ربع» والنزاع في المزارعة» ولم يدل حديثه عليها أصلاً. وحديئه الذي في 
المزارعة يحمل على الكري أيضاًء لأن القصة واحدة أتت بألفاظ مختلفة» فيجب 
تفسير أحد اللفظين بما يوافق الآخرء فإن لم يحمل لا على هذا ولا على هذاء 
وتمادى الخصم مع ظاهر هذا الحديث الموهم النهي عن المزارعة. قلنا: لا جرم 
أن حديث رافع هذا ورد بألفاظ وروايات مضطربة جداًء مختلفة اختلافاً كثيراً يوجب 
ترك العمل بها لو انفردت؛ فكيف تقدذم على مثل ما قدمنا من حديث ابن عمر 
وغيره. 
)١(‏ رواه البخاري رقم (5775) في المزارعة» ومسلم رقم )١047(‏ في البيوع؛ من حديث رافع بن 


خديج طبه . 


1 


)١١( مسنئد ابن عمر. الحديث‎ ١ 

قال الإمام أحمد َنه: حديث رافع ألوان» قال ابن المنذر: قد جاءت 
الأخبار عن رافع من عدة روايات مختلفة مضطربة» وقد أنكر حديثه فقيهان من فقهاء 
الصحابة ض,؛ أحدهما زيد بن ثابت»؛ قال عن حديث رافع لما بلغه: أنا أعلم 
بذلك منهء وإنما سمع النبئٌ مله رجلين قد اقتتلا فقال: «إن كان هذا شأنكم فلا 
تكروا المزارع» رواه أبو داود”'"» والثاني ما روى البخاري عن عمرو بن دينارقال: 
قلت لطاووس: لو تركت المخابرة» فإنهم يزعمون أن النبي عله نهى عنها فقال: إن 
أعلمهم يعني ابن عباس ويا - أخبرني أن النبي كه لم ينه عن ذلك ؛ ولكن قال : 
(إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجاً معلوماً”'"2. ورواه الإمام 
أحمد وابن ماجه وأبو داود ا وصححه عن ابن عباس وِيِا: أن النبي عله 
لم يحرّم المزارعة؛ ولكن أمر برفق بعضهم ببعض . ثم إن أحاديث رافع؛ منها ما 
يخالف الإجماع. وهو النهي عن كري المزارع بالإطلاق» ومنها ما لا يختلف في 
فساده. وتارة يحدث عن عمومته» وتارة عن سماعه. وثارة عون طهين به رافع. فإذا 
كانت أخبار رافع بهذا الاضطراب» فطرحها أولى وأحرى من الأخبار الواردة في 
شأن خيبر الجارية مجرى التواتر التى لا اختلاف فيهاء وقد عمل بها الخلفاء 
الراشدون وغيرهم» فلا معنى لتركها بمثل هذه الأحاديث المضطربة. 

ولما كان الإمام أحمد وَبْهِ أعلم الناس بالمنقول وأحفظهم لأحاديث الصحابة 
والرسول» لم يعرج على خبر رافع ولم يلو إليه عنانه؛ لعلمه بثبوت أحاديث 
المزارعة» وعدم ما يقاومها من الأحاديث المخالفة لها. 

وأما حمل الإمام الشافعي َيهء أحاديث المزارعة على الأرض التي بين 

النخيل» وأحاديث النهي على الأرض البيضاءء جمعاً بينها؛ فهذا بعيد جداًء فإنه 

تبعل أن رركوة يله كبيرة ياتى نفنها اريعوة الف وسق ليس فيها أرض بيضاءء ثم إن 
هذا الحكم لا طائل تحتهء ثم إن موافقة الخلفاء أولى وأحرى من قول من خالفهم. 
وقد نقل أبو جعفر الإجماع على ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن وافقه. فإجماع 
السلف أولى بالاتباع؛ بل لا مندوحة للقول بخلافه» وأيضاً فإن القياس يقتضي 
ذلك» فإن الأرض عين تنمى بالعمل» فجازت المعاملة عليها ببعض نمائهاء كالمال 
في فى المضارية» والنخل في المساقاة» والله الموفق. 


ظ (فروع) : 


)غ0( رواه أبو داود رقم (5995) في البيوع, باب في المزارعة» من -حديث زيد بن ثابت واف ) وإسئاده 


(؟) رواه البخاري رقم (1770) في المزارعة؛ من حديث ابن عباس ؤَيا. 


57 مساك أبن عمر. الحدييث (19) لبلب د ل سس ل ست بق #4 
البذر من رب الأرض ولو أنه العامل» وبقر العمل من الآخرء ولا تصح إن كان 
البذر من العامل؛ أو منهما أو من أحدهما والأرض لهماء 0 والعمل من 
الآخرء أو البذر من ثالث» أو البقر من رابع . وين الإمام أحمد 0-0 أنه لا يشترط 
كون البذر من رب الأرضء 0 العوثق م 0 دابن رزين وأبو 
«الفائ 00 (الحازى الصغير» . قال الإمام : الا > وهو سبحم وله 
عمل الناس. قال في «الإنصاف»: وهو أقوى دليلاً . 

الثاني : 07 كالمزارعة فى ذلك» فيصح على القول الذي صححه 
ارق وغيره أن يكون الغراس من مساق ومناصب . قال القاضي علاء الدين 
المرداوي فى «تنقيحه؛ : وعليه العمل . 

الثالث: دلت الأحاديث التى ذكرناها على جواز كري الأرض بالذهب والورق 
المعلومين؛ فلا يصح كون الأجرة بسشيء غير معلوم المقدار عند العقد؛ لما دل 
الحديث على عدم اعتقاد جهالة الأجرة» ويستدل به أيضاً على جواز كراء الأرض 
زرعها؛ فظاهر المذهب صحتها؛ سواء سميت إجارة أو مزارعة. فإن لم تزرع 
الأرض وصححناها؛ ضمنت بالمسمّى الصحيح. قال في «الإقناع»: ونصح إجارة 
أرض بنقد وعروض» وبجزء مشاع معلوم مما يخرج منها ‏ قال وتصح إجارتها 


[1_الحديث تي عضر ] 


١‏ - حدثنا سفيان» قال: قال عمرو ‏ يعني ابن دينار - ذكروا الرجل يُهل 
بعمرة فيحل» هل له أن يأتي - يعني امرأته ‏ قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ 
فسألنا جابر بن عبد الله فقال: لاء حتى يطوف بالصفا والمروة. وسألنا ابن 
عمر فقال: قدم رسول الله مله فطاف بالبيت سبعاء نصلى حب صم 
تيد اتا والمروةء ثم قال: دِلْنَدَ كن كم في رسولى الله أسوة 

قال صنه: (حدثنا) أبو محمد (سفيان) بن عيينة قال سفيان: (قال عمرو يعني 


)000( رواه أحمد في (المسند» .)1١6/(‏ والبخاري رقم (5) فى الحج. باب من ساق البدن معه» 
ومسلم رقم 00 في الحج. وأبو داود رقم (1805) في الحج. والنسائى (5/ ١٠6١‏ و5؟6١),‏ من 
حديث عبد الله بن عمر وَيّا. 


١١ 0‏ - مسد ابن عمر. الحديث (؟7١)‏ 


ابن دينار) المتقدم ذكره: (ذكروا الرجل يهل) أي يحرم (بعمرة) وهي في اللغة 
الزيارة» وقيل: القصدء نقلهما ابن الأنباري وغيره» وفي الشرع عبارة عن زيارة 
البيت الحرام بشروط مخصوصة. وأركانها ثلاثة: الإحرام والطواف» والسعي». 
وواجبها: الإحرام من الحل» والحلق أو التقصيرء (فيحل) بعد إحرامه بالعمرة 
والفراغ من طوافها بالبيت سبعاء ولم يسع بين الصفا والمروة السعي المشروع . 

(هل له أن ياتي يعني امرأته) لكونه حلالاً لفراغه من أفعال نسكه (قبل أن 
يطوف بين الصفا) وهو بالقصر في الأصل الحجارة الصلبة» واحدتها صفاة» كحصاة 
وحصىء وهو هنا اسم المكان المعروف عند باب المسجد الحرام أحد جبلي 
المسعىء (والمروة) وهي في الأصل الحجارة البيض البراقة يقدح منها النار. قال 
الك : وبها سميت المروة بمكة» وهي المكان الذي فى طرفي المسعى» 
وقال أبو عبيد البكري : المروة جبل بمكة معروف» والصفا جبل آخر بإزائه» وبينهما 
قديد يتحرف عنهما شيئاً: والمشْلّل هو الجبل الذي ينحدر منه إلى قديد. وعلى 
المشْلّل كانت مناة» والمراد في الحديث بالطواف بين الصفا والمروة السعي بينهما . 

قال عمرو بن دينار رحمه الله تعالى: (فسأالنا جابر بن عبد الله) وها - وتأتي 
ترجمته في أول ذكر أحاديئه ‏ عن حكم ذلك (فقال) جابر وب : (لا) يأتي امرأته 
(حتى يطوف) أي يسعى (بالصفا) أي بين الصفا (والمروة) سبعة أشواط لعدم فراغه 
من عمرته؛ لأن السعي بين الصفا والمروة أحد أركان العمرة. 

قال عمرو بن دينار: (وسالنا) أبا عبد الرحمن عبد الله (بن عمر) وها عن 
ذلك (فقال) ابن عمر: (قدم رسول الل َْلَهُ) مكة المشرّفة (فطاف بالبيت) العتيق 
الذي هو الكعبة المشرّفة (سبعاً) من الأشواط. وفي «الصحيحين» من حديث ابن 
عمر رِييًا: طاف رسول الله َيه حين قدم مكةء واستلم الركن» أي الحجر الأسود 
أول شيء. وفيهما عنه أيضاً: رأيت رسول الله مَللُهُ حين يقدم مكة إذا استلم الركن 
الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. (ف)بعد فراغه ؤَْلَهِ من طوافه (صلى خلف 
المقام) يعني مقام إبراهيم 96ل . قال سعيد بن جبير: مقام إبراهيم: الحجر الذي 
وقف عليه إبراهيم 28. وفي سبب وقوفه عليه قولان: 

أحدهما: أنه جاء يطلب ابنه إسماعيل فلم يجده؛ فقالت له زوجته: ‏ التي هي 
أم أولاده» واسمها رعلة بنت مُضاض بن عمرو الجرهمي» وفي رواية الكلبي: رعلة 
بنت يشجب بن يعرب بن لوزان بن جرهم» وقيل: اسمها السيدة» وقيل: سامة بنت 
مهللء ذكره الواقدي ‏ انزل» فأبى» فقالت: فدعني أغسل رأسكء, فأتته بحجر 
فوضع رجله عليه وهو راكب». فغسلت شقه ثم رفعته» وقد غابت رجله فيه» فوضعته 


5 مسند ابن عمر. الحديث )١7(‏ 4 
تحت الشق الآخرهء وغسلته فغابت رجله فيه» فجعله الله من الشعائر. هذا مروي عن 
ابن مسعود وابن عباس ؤَو . 

الثاني : أنه أقام على ذلك لبناء البيت» وكان إسماعيل يناوله الحجارة» قاله 
سعيل بن جبير. وفي «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب به أنه قال: قلت 
يا رسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى! فنزلت: #وامحِدُوا من مَّقَامِ ب 
2[ 176 قال التصافظ ابن السورى: قال محمد بن سعد عن أشياخ له 
عمر بن الخطاب نه أخخر المقام إلى موضعه اليوم: وكان ملصقاً بالبيت. 3 
بعض سلنة البيت: ذهبنا نرفع المقام فى خلافة المهدي» فانثلم» وهو من حجر 
رخو فخشينا أن يتفبّت» فكتبنا في ذلك إلى المهدي فبعث إلينا بألف ديئارء فضبينا 
بها المقام أسفله وأعلاه» ثم أمر المتوكل أن يُجعل عليه ذهب أحسن من ذلك 
العمل» ففعلوا ذلك». وقدر المقام ذراع؛ والقدمان داخلان فيه سبع أصابع . 

فائدة: ذكر الحافظ ابن الجوزي في «مثير الغرم الساكن» عن عبد العزيز بن 
أبي روّاد أنه كان خلف المقام جالماء فسمع داعياً دعا بأربع كلمات» فعجب 


منهن ) فالتفت فما رأى أحداًء وهي : : اللهم فرغني لما خلقتني لهء ولا تشغلني بما 


وفي لفظ من حديث ابن عمر في «الصحيحين»: وركع حين قضى طوافه بالبيت 
عند المقام (ركعتين) سنة الطواف. قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه «مثير 
العزم الساكن»: إذا قضى الطائف طوافه صلى ركعتين» يقرأ في الأولى بعد الفاتحة» 
قل مم الصكيمر» و وفى الثانية بعدها بالإخللاص» والأفضل أن تكون خلف 
المقام. ‏ وقال أبو حنيفة ومالك: ركعتا الطواف واجبتان ‏ وقد روى ابن ماجهء 
وابن خزيمة فى «صحيحه» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: 
سمعت رسول الله مله يقول: «من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة»”"'. 
وعنه قال: سمعت رسول الله مله يقول: «من طاف بالبيت أسبوعاً لا يضع قدماً ولا 
يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة» وكتب له بها حسنة» ورفع له بها درجة» 
رواه ابن خزيمة فى #صحيحه»» وابن حبان لفقل 90 وعن عبد الله بن عمرو بن 


)١(‏ رواء أحمد في «المسند» /١(‏ 75)» والبخاري رقم (507).: والترمذي رقم (5909)» وابن ماجه رقم 
,)٠٠٠١9(‏ من حديث أنس طثيه . 

(؟) رواه ابن ماجه رقم (59465) في المناسك»؛ من حديث عبد الله بن عمر يباه وهو حديث صحيح. 

(©) رواه ابن خزيمة رقم (71/6), والترمذي رقم (469)؛ وابن حبان رقم (37917): والنسائي (05/ 
١0؛©؛‏ والحاكم )584/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا . 


١١ 04‏ - مسد ابن عمر. الحديث )١7(‏ 

العاص ا أنها قال: !من توضأ فأسبغ الوضوء. ثم أتى الركن سشخلنة ؛ خاض في 
الرحمة» فإذا استلمه فقال: بسم الله والله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ غمرته الرحمة» فإذا طاف بالبيت 
كتب [الله] له بكل قدم سبعين ألف حسنة» وحط عنه سبعين ألف سيئة» ورفع له 
سبعين ألف درجة؛ وضع في سبعين من أهل بيثه ) فإذا أتى مقام إبرأهيم فصلى عنذه 
ركعتين إيمانا واحتساباء كتب الله له عتق أربعة [عشر] محررا من ولد إسماعيل» 
وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» رواه أبو القاسم الأصبهاني موقوفا"''. وعنه َيه 
قال: سمعت رسول الله لله يقول وهو مسئل ظهره إلى الكعبة: «الركن والمقام 
ياقوتتان من يواقيت الجنة» ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق 
والمغرب») رواه الترمذي. وابن حبان في (صحييحه) ‏ كلاهما من رواية رجاء بن 
صبيح» والحاكم”''؛ ومن طريقه البيهقي» وفي رواية البيهقي قال: «الركن والمقام 
من يواقيت الجنة» ولولا ما مسه من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق 
والمغرب» وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي». وفي أخرى له عنه رفعه 
قال: «لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية» ما مسه ذو عاهة إلا شفى» وما على 
الأرض شي ء من الجنة ل 

(وسعى بين الصفا والمروة) قال ابن الجوزي في امثير العزم الساكن» إذا فرغ 
العلامة ‏ في أشهر الروايات عنه ‏ ابن هبيرة في كتابه «الإفصاح»: اختلفوا في 
السعي بين الصفا والمروة؛ فقال مالك والشافعي وأحمد وقير: إنه ركن من أركان 
الحج وفروضه» لا ينوب عله الدم. - وعن الإمام ايد إنه واجب» وعنه تطوعء 
الدم» واتفقوا على جواز تقديمه على طواف الزيارة» حيث فعل بعد طواف نسك» 
ولو مسنون كطواف القدوم. فلا يحتاج إذا طاف طواف الزيارة إلى السعي» واتفقوا 
على أنه سبع مرات» يحتسب بالذهاب سعية وبالإياب سعية» يبدأ بالصفا ويختم 
بالمروة. وسبب مشروعية السعى: هاجر أم إسماعيل رك 20 فمي (الصحيحين» 
)١(‏ رواه أبو القاسم الأصبهاني رقم )١١١54(‏ موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وإسناده 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (؟/7١7‏ و5١5).‏ والترمذي رقم (474) في الحجء؛ وابن خزيمة رقم 

(2)7075 والحاكم (١/507)؛‏ وابن حبان رقم ,)7/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو يَْيّاء وهو 
() رواه البيهقي في «السئن» (0/ 16): من حديث عبد الله بن عمروء وإسناده ضعيف . 
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وغيرهما من حديث ابن عباس وها قال: جاء إبراهيم بأم إسماعيل وابنها إسماعيل 
وعى ترضعة + حي وضعهما عند دوخة فون زكرم » وليس بمكة أحد وليس بها ماءء 
ووضع عندهما جراباً فيه تمرء وسقاء فيه ماء» ثم قفا منطلقاًء فتبعته أم إسماعيل ئ 
فقالت: أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له 
ذلك مرارأًء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعمء قالت: 
إذن لا يضيّعنا الله» ثم رجعتء فانطلق إبراهيم» حتى إذا كان عند الثنية حيث : 
يرونه استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعواتء» ورفع يديه فقال: «رّبّاً إن 
أسْكنتُ من ذرَيّق يواد غير ذى رَرَع» حتى بلغ «ينْكررت#؛ بصا لا 
ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد عطشت وعطش ابنهاء وجعلت 
تنظر إليه يتلرّى ‏ أو قال: يتلبّط ‏ فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا 
أقرب جبل فى الأرض يليهاء فقامت عليه فاستقبلت الوادي تنظر؛ هل ترى أحداً؟ 
فلم تر أحداً؛ فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهاء ثم 
سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها. 
ونظرت فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات - قال ابن عباس '#يا: قال 
النبي مله -: «ولذلك سعى الناسٍ بينهما». فلما' أشترقك على المزوة سيعت صبوتاً: 
فقالت: صه! تريد نفسهاء ثم تسمّعت فسمعت» فقالت: قد أسمعت إن كان عندك 
غواث» فإذا هي بالملّك عند موضع زمزمء فبحث بعقبه ‏ أو قال: بجناحه ‏ حتى 
ظهر الماء»ء فجعلت تحوطه وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائهاء 
وهو يفور بعدما تغرف من الماءء - قال ابن عباس «ُِ#يا: قال النبي لله  :‏ «يرحم الله 
أم إسماعيل؛ لو تركت زمزم أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيئاً 
معيناً»'؟. فشربت وأرضعت ابنهاء فقال لها الملك: لا تخافوا الضيعةء فإن هاهنا 
بيت الله عز وجلء» يبنيه هذا الغلام وأبوهء فإن الله لا يضيع أهله. قال ابن دقيق 
العيد في أثناء كلام له: اعلم أن كثيراً من الأعمال الواقعة في الحج ويقال فيها إنها 
تعبّدء ليست كما قيلء» ألا ترى أنا إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها حصل لنا من ذلك 
تعظيم الأوّلِينَء وما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثال أمر الله تعالى! وكان 
هذا التذكّر باعثاً لنا على مثل ذلك» ومقذراً في أنفسنا تعظيم الأولين» وذلك معنى 
معقولء مثاله السعي بين الصفا والمروة؛ فإنا نتذكر بفعله قصة هاجر مع ابنها 
إسماعيل َي وترك الخليل لهما في ذلك المكان الموحش منفردّين منقطعي أسباب 
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)١(‏ رواه البخاري رقم (1774) في الأنبياء» باب قول الله تعالى : #وَاَمْمَدَ أَنَّهُ بْهِيمٌ خَليلًا4» من حديث 


ابن عباس «#ها. 
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الحياة بالكلية» مع ما أظهره الله تعالى من الكرامة والآية في إخراج الماء لهماء 
فيظهر لنا من ذلك مصالح عظيمة معقولة. (ثم قال) أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
عمر وكيا : (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة) ولفظ «الصحيحين»: وسعى بين 
الضف -والمروة سيعا ء وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما فتيا جابر فمن 
زيادات البخاري ‏ على مسلم . ولفظه: فسألت جابر بن عبد الله ويه فقال: لا 
يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. ولفظه: أيقع الرجل على امرأته في 
العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة.. . الحديث. 


تنبيهات 


الأول: أركان الحج أربعة: الإحرام» والوقوف بعرفة» والطواف» والسعي. 
وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات» والجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار 
لمن وقف نهاراً. والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل» والمبيت بمنى» ورمي 
الجمار مرتباً» والحلق أو التقصيرء وطواف الوداع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
طواف الوداع ليس من الحجء وإنما هو على كل من أراد الخروج من مكة. وأركان 
العمرة [ثلاثة]: الإحرام» والطواف» والسعي. وواجبها: الإحرام من الحل» 
والحلق أو التقصيرء وما عدا ذلك فسنن. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به» لكن 
لا ينعقد نسك بلا إحرام» ومن ترك واجبأ ولو سهواً فعليه دم» فإن عدمه فكصوم 
متعة» ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» ومن ترك مسنوناً فلا شيء عليه. 

الثاني : يحصل التحلل الأول من الحج باثنين من ثلاث : : من رمي» 00-6 
وطواف» فيحل له كل شيء سوى النساء» نكاحاً وإنكاحاً وجماعاً ومباشرة» 
ويحصل التحلل الثاني بالباقي منها مع السعي إن لم يكن سعى للحج قبل ذلك» والله 


تعالى الموفق. 
[_الحديث اثالث مشر ) 
٠‏ حدثنا سفيانٌ» عن عبد الله بن دينار» سمع ابن عمر يقول: سمعت 
النبئ مله يقول على المنبر: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»”''. 
قال ونه : (حدثنا) أبو محمد (سفيان) بن عيينة (عن) أبي عبد الرحمن 
(1) رواه أحمد في «المسندا (00//5): والبخاري رقم (8154) في الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة؛ 


ومسلم رقم (844 و846) في الجمعة» و«الموطأ» )٠١7/١(‏ في الجمعة.» والترمذي رقم (517) في 
الصلاة. والنسائي 90 ”و و6١٠)‏ في الجمعة» من حديث ابن عمر يا . 
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(عبد الله بن دينار) أنه (سمع) عبد الله (بن عمر) وكيا (يقول: سمعت النبي عله 
يقول) حال كونه (على المنير) ‏ بكسر الميم ‏ قال الجوهري وغيره: نبرت الشيء. 
إذا رفعته. ومنه سمي المنبرء وكذا قال في «النهاية»: كل مرتفع منتبر» ومنه اشتق 
المنبر: قال الإمام ابن القيم في كتابه («زاد المعاد في هدي خير العباد»ة: كان 
منبره َه ثلاث درجاتء وكان رسول الله مُه قبل اتخاذه يخطب إلى جذع نخلة 
يستند إليهاء فلما تحول إلى المنبر حن الجذع إليه حنيناً سمعه أهل المسجدء فنزل 
إليه مله وضمّه. قال أنس ذيه: حنّ لما فقد ما كان يسمع من الوحي. قال ابن 
القيم : ولم يوضع المنبر في وسط المسجدء وإنما وضع في جانبه الغربي قريبا من 
الحائط» وكان بينه وبين الحائط مقدار ممر الشاة» والذي صنع المنبر يقال له: 
ميمون» وإنه مولى لسعد بن عبادة» كما قاله الإمام مالك» والمشهور أنه مولى امرأة 
من الأنصار. قال في «الفتح»: فيحتمل أن يكون في الأصل مولى امرأته ونسب إليه 
مجازاًء واسم امرأته: فكيهة بنت عبيد بن دليم؛ وهي ابنئة عمهء أسلمت وبايعت» 
فيحتمل أن تكون هي المرأة. لكن رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده؛ عن ابن عبينة 
فقال: مولى لبني بياضة: وأما ما وقع في «الدلائل» لأبي موسى المديني نقلاً عن 
جعفر المستغفري أنه قال فى أسماء النساء من الصحابة: علاثة ‏ بالعين المهملة 
وبالثاء المثلئة ‏ ثم ساق هذا الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بن أبي 
حازمء وقال فيه: أرسل إلى علاثة امرأة قد سماها سهلء» فقد قال أبو موسى: 
صحف فيه جعفر أو شيخهء وإنما هو فلانة. انتهى. ووقع عند الكرماني في شرح 
البخاري»: قيل: اسمها عائشة. انتهى. قال في «الفتح»: وأظنه صحّف المصحف». 
لكن في «أوسط الطبراني» من حديث جابر ذبه: أن رسول الله مله كان يصلي إلى 
009 في المسجدء. ويخطب إليها ويعتمد عليهاء فأمرت عائشة فصنعت له تدده 
. الحديث» وإسناده ضعيف» ولو صح لما دل على أن عائشة هي المرادة في 

حديث ا والله أعلم . 
(«من جاء منكم) معشر الصحابة ومّن بعدهم من سائر رجال الأمة؛ (الجمعة) 
لصلاتهاء وهي بضم الجيم والميم» ويجوز سكون الميم وفتحهاء حكى الثلائة في 
«المطلع؛ عن ابن سيده» قال القاضي عياض: مشتقة من اجتماع الناس في الصلاة» 
قاله ابن دريدء وقال غيره: بل لاجتماع الخليقة فيه وكمالهاء وروي عن النبي عله 
أنها سميت بذلك لاجتماع آدم فيه مع حواء فى الأرض. ومن أسمائه القديمة: يوم 
العّروبة» زعم ثعلب أن أول من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي» وكان يقال له: 
العّروبة» وكان لأيام الأسبوع عند العرب أسماء أخرء فيوم الأحد أول» والاثنين 
أهونء والثلاثاء جبارء والأربعاء دبار» والخميس مؤنسء» والجمعة عَروبة» والسبت 
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بالشين المعجمة  قال الجوهري: أنشدني أبو سعيد قال: ري ابن دريد‎  رايش‎ 
: لبعض شعراء الجاهلية‎ 
ادن ان اعيكي قا شرمن بازلا ناقوة|رجحيساد‎ 
أو التالي دبارأو فيومي فمؤنس أو صبروجيده َه أو شِيار‎ 
(فليغتسل») لها في يومهاء يعني من أراد المجيء أي الذهاب إليهاء وقصد‎ 
الشروع فيهء وقال بمفهومه الإمام مالك» فاشترط الاتصال بين الغسل والذهاب»‎ 
ولم يشترطه الجمهورء وإنما اعتبر علماؤنا كون الغسل ما بين طلوع الفجر الثاني‎ 
وصلاتهاء نعم! نعم! الأفضل عند المضي إليها. وأبعد الظاهري حيث لم يعتبر تقدم‎ 
ل ؛ حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده؛ متعلقا‎ 
بإضافة الغسل إلى اليوم. وقد تبين فى بعض الأحاديث أن الغسل لإزالة الرائحة‎ 
الكريهة» ويفهم أن القصد عدم تأَذْي الحاضرين» وذلك منتفب بعد إقامة الجمعة»‎ 
فإن قيل: هذا التعليل يباين قولكم: من اغتسل بعد الفجر حصل على السنة؛‎ 
فالجواب أن النبي ظَلّهُ قال: «من اغتسل يوم الجمعة» واليوم من طلوع الفجر»ء‎ 
فلاحظنا العلة المذكورة ولم نهمل ما صدق الحديثء. وهذا قول مجاهد والحسن‎ 
البصري والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق» وحكي عن الأوزاعي أنه يجزئه‎ 
الغسل قبل الفجرء وإن اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل على المعتمد وفاقاً لمالك‎ 
والشافعي»؛ واستحب طاووس والزهري وقتادة ويحيى بن 5 كثير إعادة الغسل » ولنا‎ 
أنه اغتسل في يوم الجمعة أشبه من لم يحدث, والحدث إنما يؤثر في الطهارة‎ 
الصغرى» ولأن المقصود من الغسل التنظيف وإزالة الرائحة وقد حصلء» والحدث لا‎ 
. أثر له في ذلك‎ 
تنبيه: ظاهر هذا الحديث يقتضي وجوب غسل الجمعة لدلالة الأمر على ذلك؛‎ 
وأصرح منه ما في حديث أبي سعيد الخدري وَهبه : «غسل يوم الجمعة واجب على كل‎ 
محتلم' رواه مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه''". قال الجلال‎ 
السيوطى: أي متأكّدء وقال الخطابى: معناه وجوب الاختيار والاستحباب دون‎ 
وجوب الفرض؛ كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب عليئ؛ أي متأكٌدء وقال ابن‎ 
عبد البر: ليس المراد أنه واجب فرضاً؛ بل هو مؤرّل واجب في السّنة أو في المروءة‎ 
أو في الأخلاق الجميلة» ثم أخرج بسنده من طريق أشهب عن مالك أنه سئل عن‎ 
غسل الجمعة أواجب هو؟ قال: هو حسن, وليس بواجب» وأخرج من طريق ابن‎ 
رواهأحمد (9/ 50)., والبخاري رقم ()) في الجمعةء ومسلم رقم (857) في الجمعة»؛ وأبو داود‎ )١( 
/١( و«الموطأ»‎ :.)٠١869( رقم (11") في الطهارة» والنسائي (5/ 97) في الجمعة» وابن ماجه رقم‎ 
. من حديث أبي سعيد الخدري طلإك‎ ©» 


1 )١7( مسئد ابن عمر. الحديث‎  ١* 


وهب أن مالكأ سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال: هو سئة ومعروف» فيل : 


والصارف عن الوجوب ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من 
حديث سمرة وَقب قال: قال رسول الله عل : لامن تواضا يوم الجمعة فبها ونعمت» 
ومن اغتسل فالغسل أفضل» ورواه ابن خزيمة أيضا"'' فالتاء في نعمت للتأنيث» قال 
أبو حاتم: معناه ونعمت الخصلة هي الطهارة للصلاة» وقال بعضهم: فبالرخصة 
آخذ» ونعمت الرخصة. قال شمس الدين ابن أبي عمر في «شرح المقنع»: ليس 
غسل الجمعة واجباً فى قول أكثر أهل العلم. قال الترمذي: العمل على هذا عند 
وأصحاب الرأي» وحكاه ابن عبد لفق إجماعاً: قال فى ااشسرح المقنع»: وروي 
وجوبه عن أبي هريرة وعمرو بن سليم»؛ وقاول عمار بن ياسر رجلا فقال: ١‏ إذد 
شر ممن يا يغتسل يوم الجمعة. قال ابن دقيق العيد: وقد نص مالك على الوجوب» 
فحمله من لم يمارس مذهبه على ظاهره؛ وحكى عنه أنه يرى الوجوب» ولم يرَ ذلك 
أصحابه على ظاهره. 

فائدة: روى البخاري من حديث سلمان الفارسى ولقب قال: قال 
رسول الله عله : دلا يغتسل رجل يوم الجمعة. ويتطهر ما استطاع من طهرء ويذهن 
من دهنه أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ريصي ما كن 
7 لم ينصت إذا تكلم الإمام؛ الأتغفر لدنها مقدوسة الشيفة الأعرئ:”" : وررى 
الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وححسنه والنسائي وابن ٠‏ ماجه وابن خزيمة ا حبان 

فى «صحيحيهما) والحاكم وصححه عن أوس بن أوسن الثقفي ذه قال: 
دل الله لله يقول: لمن غسل يوم الجمعة واغتسل» كر وابتكرء ومسى 539 
تركحاة رماس الماع لاصتيع م 10 كان له بكل خطوة عَمَلّ سنة» أجر صيامها 
قاين ورواه الطبراني في «الأوسط» من حديث أبن عباس ييا . قال الخطابي : 
قوله: غسّل واغتسل» 0-7 وابتكر. اختلف الناس في معئأه» فمنهم من ذهب إلى 
)0غ( رواه أحمد في «المسند؛ (8/6 و١١))‏ وأبو داود رقم (7515) في الطهارة؛ والترمذي رقم (591) في 

الصلاة» والنسائي (”7/ 14) في الجمعة؛ وابن خزيمة رقم (17/61)» من حديث جابر بن سمرة ذَبه ؛ 

وهو حديث >حسن . 
فم رواه البخاري رقم 8مم) في الجمعة» باب الدهن للجمعة . والنسائي (0/ 6١5‏ في الجمعة. من 
فر رواه أبو داود رقم (56* و5غ”)2 والترمذي رقم (845ع)2 في الصلاة» والنسائي (./ مه و5ة). من 

حديث أوس بن أوس الثقفي نفب » وهو حديث صحيح . 


)١4( مسلد ابن عمر. الحديث‎ ١١ ٠45 


أنه من الكلام المتضافر الذي يراد به التوكيد» ولم تقع المخالفة بين المعنيين 
لاختلاف اللفظين» وقال: ألا تراه يقول في هذا الحديث: ومشى ولم يركب 
ومعناهما واحد؟ ‏ قال وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب الإمام أحمدء وقال 
بعضهم: غسلء معناه غسل الرأس خاصة» وإلى هذا ذهب مكحولء» واغتسل» 
معناه غسل سائر الجسدء وزعم بعضهم أن قوله: غسّلء معناه أصاب أهله قبل 
خروجه إلى الجمعة؛ ليكون أملك لنفسه وأحفظ في طريقه لنظره. وقوله: 5-6 
وابتكر» زعم بعضهم. أن معنى بكر أدرك باكورة. الخطبة» وهي أولهاء ومعنى 
وابتكر. قدم في الوقت». وقال ابن الأنباري : معنى 5 تضيدق قبل خروجه» وتأول 
في ذلك ما روي في الحديث: «باكروا فى الصدقة»ء فإن البلاء لا يتخطاها"''. 
وقال الحافظ أبو بكر بن خزيمة: من قال في الخبر» غسّل واغتسل - يعني بالتشديد 
- معناه جامع أهله فأوجب الغسل على زوجته» أو أمته واغتسل هوء ومن قال 
بالتخفيف» أراد غسل رأسه»؛ واغتسل» فغسل سائر جسده؛ لخبر طاووس عن ابن 
عباس قال: قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله مله قال: «اغتسلوا يوم 
الجمعة» واغسلوا رؤوسكمء وإن لم تكونوا جنب ومسُوا من الطيب» قال ابن 
عباس : أما الطيب فلا أدري» وأما الغسل فنعم. 


[_الحديث الربيع عشر_ | 


15 - حدثنا سفيانٌ, عن عبد الله بن ديئارء» عن ابن عمرَّ قال: نهى 
رسول الله للد عن الثمار أن تباع حتى يبدو صلاخها”'' . 

قال وين : (حدثنا) أبو محمد (سفيان) بن عيينة (عن) عبد الله (بن دينار عن) 
عبد الله (بن عمر) وما (قال: نهى رسول الل عَللّهُ) نهي حظر وتحريم (عن الثمار) من 
النخل» والكرم»ء وغيرهما (أن تباع) ويستمر النهي عن بيعها (حتى) أي إلى أن 
(يبدو) أي يبين ويظهر (صلاحها) بأن تصير على الصفة التي تطلب منهء وهو في 
«الصحيحين» وفيهما أيضا من حديث أنس فيه : أن رسول الله عَنه نهى عن بيع 
الثمار حتى تزهي» قيل: وما تزهي؟ قال: تحمرٌ أو تصفرٌ”". وفي لفظ: حتى 
:)1١٠ 00 000)‏ ول 0 وفيه عيسى كد ال قا 
0 نوراه أحمد نن «المسنده (1/ 00007 والبخاري رقم ل 19 سبلم رق 19141 )1 قن 


البيوع. من حديث عبد الله بن عمر ونا 
() رواه أحمد في «المسند» (57/7 و2»)8 والبخاري رقم )١544(‏ في الزكاة؛ ومسلم رقم )١6175(‏ في 


البيوع . وابن حبان رقم :)514٠0(‏ من حديث أنس طلإيه . 


5 مسئك أبن عمر. الحديث )١1(‏ الت ل بب-بلممملشت ©ةآ 


تزهوّء يقال: زها يزهوء طال واكتمل» وأزهى يزهيء إذا احمرٌ أو اصفر»ء والتفسير 
في قوله: حتى تحمرٌ أو تصفرء من قول سعيد بن ميناء مدرج في الحديث؛ كما نبه 
عليه الإمام أحمد ونه والمراد من الاحمرار والاصفرار» الحمرة والصفرة؛ لكنهم 
إذا أرادوا اللون من غير تمكن قالوا: حمر بفتح الحاء المهملة وضم الميم - وصفر 
كذلك» فإذا تمكن قالوا: احمرَّ واصفرَء فإذا زاد فى التمكنء قالوا: احمارٌ 
واصفارٌ؛ لأن زيادة البناء تذل على التكثير والمبالغة» وقد روى الإمام أحمد وأبو 
داود والترمذي وابن ماجه» من حديث أنس يه : أن النبي عَيْلّهُ نهى عن بيع العنب 
حتى يسودٌء وعن بيع الحب حتى يشتدَ”'' فإن بيع شيء من ذلك قبل ذلك؛ فلا 
يصح إلا بشرط القطع. لاحتمال عروض آفة» وفي ذلك إجراء الحكم على الغالب» 
إذ تطرّق التلف إلى ما بعد إصلاحه؛ وعدم تطرقه إلى ما لم يبد صلاحه ممكن» 
فأنيط الحكم بالغالب في الحالين. زاد في آخر حديث ابن عمر وا كما في 
«الصحيحين» وغيرهما: نهى البائع والمشتري؛ تأكيد لما فيه من بيان» أن المنع وإن 
كان من مصلحة الإنسان» فليس له أن يرتكب النهي فيه قائلاً: أسقطت حقي من 
اعتبار المصلحة, ألا ترى أن هذا المنع لأجل مصلحة المشتري؟ فإن الثمار قبل بدو 
صلاحها عرضة للعاهات» فإذا حصل منها شىء أجحف بالمشتري فى الثمن الذي 
بذلهء ومع هذا فقد منعه الشرع؛ فنهى المشتريء كما نهى البائع قطعاً للنزاع 
والخصام. وأكثر علماء الأمة على أن هذا النهي للتحريم» إلا أنهم أخرجوا من هذا 
العموم بيعها بشرط القطع» وكذا لمالك الأصل . قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى : 
اتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبد صلاحها بشرط قطعهاء أن البيع جائز» قال 
في «الإقناع»: لا يصح بيع الثمرة قبل بدوٌ صلاحهاء ولا الزرع قبل اشتداد حبّه إلا 
بشرط القطع في الحال» إن كان منتفعاً به حينئذ» ولم يكن مشاعاء فإن كان مشاعا 
لم يصح شرط القطع» لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ما لا يملكه. وليس له ذلك إلا 
أن يبيعه مع الأصلء» بأن يبيع الثمرة مع الشجرة» أو الزرع مع الأرض» أو يبيع 
الثمرة لمالك الأصلء, والزرع لمالك الأرض؛ فيجوزء وقد نقل ابن هبيرة الاتفاق 
على صحة ذلكء ثم قال: واختلفوا فيما إذا اشتراهاء يعني قبل بدوٌ صلاحهاء ولم 
يشترط قطعها لغير مالك الأصلء فقال الثلاثة: البيع باطل» وقال أبو حنيفة: صحيح 
ويؤمر بقطعهاء وفائدة الخلاف في محلَّين؛ أحدهما: البيع فاسد عندهم» صحيح 
عنده؛ الثاني: إطلاق البيع وترك الاشتراط فيه يقتضي التبقية عندهم» وعنده يقتضي 
)١(‏ رواهأحمد في «المسند» »)77١/1(‏ والترمذي رقم »)١774(‏ وأبو داود رقم 2)771/١(‏ وابن ماجه رقم 
(23700).» وابن حبان رقم (5497)) والحاكم (؟/19١)»‏ من حديث أنس ونه وهو حديث صحيح . 


١١ 5‏ مسند ابن عمر. الحديث )١4(‏ 

القطع ‏ قال واتفقوا على أن بيع الثمار قبل بدوٌ صلاحهاء بشرط التبقية لا يصحء 
واختلفوا فيما إذا باعها بعد بدوٌ صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذء فقال الثلاثة: 
يصح. وقال أبو حنيفة: إذا اشترط ذلك؛ بطل البيعء؛ فإذا اشتراها قبل بدو 
صلاحهاء بشرط القطع؛ فلم يقطعها حتى بدا 002 وأتى عليها أوان جذاذهاء 
فقال الثلاثة: العقد صحيح, والثمرة بزيادتها للمشتري» ومعتمد مذهب الإمام أحمد 
أنه يبطل البيع بزيادته . نعم يعفمى عن يسيرها عرفا . 
(فرعان) : 

الأول: صلاح بعض ثمرة شجرة؛ صلاح لجميع أشجار نوعها الذي بالبستان 
الواحد؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشقء» هذا معتمد مذهب الإمام أحمد. قال 

في «الفروع»: وإذا بدا صلاح بعض نوعء؛ ونقل حنبل عن الإمام أحمد: غلب. 
اله القاضي وغيره في شجرة بيع جميعه» وعلى الأصح؛ وبستان» وعنه: وما 
قاونه 6 وفاقاً لمالك» وعنه: الجنس كالنوع ‏ قال واختار شيخنا ‏ يعني شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ وبقية الأجناس التي تباع حكمه عادة» وإن أفرد بالبيع ما لم 
يصلح منه؛ لم يصحء قال ابن قندس في «حواشيه»: لأنه إنما جاز بيعه تبعاًء فلا 
يباع وحدهء كما لو كان منفرداً. 

الثاني : ما تلف من ثمر على أصوله قبل أوان جذاذه ‏ سوى يسير منه لا 
ينضبط لقلته بجائحة. وهي ما لا صنع لأدمي فيها؛ كالريح والحر والبرد 
والعطش» ولو كان التلف بعد قبض بالتخلية؛ فضمانه على بائعه؛ لقوله عَيْهُ في 
أثتاء تحديتك أنس في «الصحيحين) وغيرهما: (أرأيت إذا منع الله الثمرة! بج تح 
أحدكم مال أخيه؟». وفي حديث جابر وَيه: أن النبي عله وضع الجوائح؛ رواه 
الإمام أحمد وأبو داود والنسائي»؛ وفي لفظ عند مسلم: «أمر بوضع الجوائح""' . 
وفى لفظ قال: «إن بعت من أخيك ثمراًء فأصابتها جائحة»ء فلا يحل لك أن تأخذ 
1100 بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟؛ رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه'"'. والجوائح؛ جمع جائحة؛ وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال 
وتستأصلها»ء مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة» اك الله المالء وأجاحه: أهلكه؛ كما في 
«المطلع». وفي «المطلع»: أصابته جائحة؛ أي مصيبة اجتاحت مالهء أي استأصلته: 
ومنه جائحة الثمارء ومنه قوله: اجتاح أصله ؛ أي استأصله الهلاك. ولأن التخلية في 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (05/5). ومسلم رقم 2)١9( )١15865(‏ وأبو داود رقم (4)7727/54: والنسائي 
(10/ 5374 و555١)‏ في البيوع» من حديث جابر ضلإكه . 

(0؟) رواه مسلم رقم »)١5( )١50554(‏ وأبو داود رقم ,)7141٠0(‏ وابن ماجه 2.)51١19(‏ والنسائي رقم 
(1671) من حديث جابر 1-7 


وس مس ابن عمر. الحديث (16) 3 بم ببسب و[ 


ذلك» ليس بقبض تام بدليل أن على البائع المؤونة إلى تتمة صلاحهء فوجب كونه 
فى ضمان بائع» كما لو لم يقبضء ولأن الثمر على الشجر كالمنافع في الإجارة. 
تؤخذ شيئاً فشيئاً» ثم لو تلفت المنافع قبل استيفائها كانت من ضمان الأجرء وكذا 
هناء ومحل كونها من ضمان البائع» ما لم تبع مع أصلها لحصول القبض التام 
وانقطاع علق البائع عنه» أو ما لم يؤخُر المشتري أخذها عن عادته لتفريطه؛ ومذهب 
أبي حنيفة وأظهر قولي الشافعي أن جميع ذلك من ضمان المشتري» فلا يوضع له 
شيء منهاء وقال مالك: يوضع للجائحة إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثرء فهو من 
ضمان البائع فيوضع عن المشتري» وإن كان دون ذلك فهو من ضمان المشتري» 
وهو رواية عن أحمدء ومعتمد مذهبه أنها من ضمان البائع قل أو كثر»ء ومالك 

يشترط في جواز وضع الجائحة عن المشتري إذا اشترى ثمرة واحتاجت إلى التبقية 
على رؤوس النخل» وأما إن كانت غير محتاجة فهي من ضمان المشتري» ولا تكون 
من ضمان بائع وإن تلف كلّه. قلت: وما ذكرنا من الأحاديث يؤيد ما ذهب إليه 


إفامتا» نواله تعاق الموفق 
[_العديث القامس عقر ] 


١6‏ حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يقول: 
قال رسول الله مُه : «من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو كلب قنص» نقص 
من أجره كل يوم قيراطان)'' 
قال ونه : (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عبد الله بن دينار قال: سمعت) 
عبد الله (بن عمر) وَيْا (يقول: قال رسول الله عَنيلهُ: «من) أي أيْ شخص من ذكر أو 
أنثى (اقتنى) بالقاف افتعال من القنية ‏ بالكسر ‏ وهي الاتخاذ (كلباً) من أنواع 
الكللاب سواء السلوقي وغيره (إلا كلب ماشية) من غنم وغيرها يتخذ لحفظها 
ورعايتها (أو كلب قنص) أي صيدء والقانص الصائد» وفي رواية: «من اقتنى كلبأ 
إلا كلب ماشية أو فياراة- لصمك: وفى حديث أبى هريرة دنه عند مسلم: ١‏ 
كلب زرع». . وفي لفظ : «حرث)”'؟ ‏ وكذا وفعت سب 
عند الترمذي. وفي «(الصحيحين» من حديث سفيان بن أبي زهير - رجل من أزد 
69 رواه أحمد في «(المسند» ا والبخاري رقم (' ومع0 و١41مة26),‏ ومسلم رقم (5/ا6١‏ واه). 
والترمذي رقم ,»)١588(‏ والنسائي 0//ا4١‏ و146١)ء‏ من حديث ابن عمر وكيا . 


(5؟) رواه أحمد في «المسندة (1/ 475 و47)» والبخاري رقم (7777) في الحرث والمزارعة؛ ومسلم 
رقم (0/ا6١)»‏ وأبو داود رقم (2358145» والترمذي رقم (٠594١)غ2‏ من حديث أبي هريرة ونه . 
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شنوءة - وكان من أصحاب النبي َه قال: سمعت رسول الله َه يقول: «من اقتنى 
كلبا لاا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط». قال السائب بن 
يزيد: قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله يَللهِ؟ قال: إي ورب هذا المسجد!9'. 
وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر '#ا: سمعت رسول الله لَه يقول: «من 
اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية» (نقص من أجره) أي من أجر عمله الذي يعمله 
(كل يوم) من أيامه (قيراطان») تثنية قيراط» وهو قدر معلوم عند اللهء وفي رواية: 
انقص من أجره كل يوم قيراط». قال العلامة ابن مفلح في كتابه «الآداب الكبرى»: 
يجوز اقتناء كلب كبير لصيد يعيش به»ء أو لحفظ ماشية يروح معها إلى الرعي 
ويتبعهاء أو لحفظ زرعء ولا يجوز اتخاذه لغير ذلك» وقيل: يجوز اقتناؤه لحفظ 
البيرت» وهو قول لبعض الشافعيةء وفي «الرعاية»: وقيل: وبستان» فإن اقتنى كلب 
الصيد من لا يصيد احتمل الجواز والمنع» وهكذا الاحتمالان فيمن اقتنى كلباً 
ليحفظ به ماشية أو حرثاً إن حصلت,ء أو يصيد به إن احتاج» ويجوز تربية الجرو 
الصغير لأجل الثلاثة فى أقوى الوجهينء والثانى: لا يجوزء وفى «الرعاية»: لا 
يكره على الأصح اقتناء جرو شتير حي مسن الكبي وأما اقتناء الكلاب لغير ما 
ذكرء فلا يجوز لهذا الحديث وغيره من الأحاديث» وزعم ابن عبد البر أن هذا 
الحديث يدل على إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية» وكذا للزرع لأنها زيادة من 
حافظ. وكراهة اتخاذها لغير ذلك؛ إلا أن يدخل فى معنى الصيد وغيره مما ذكر؛ 
كاتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياساًء فتمحّص الكراهة اتخاذها لغير حاجة؛ 
لما فيه من ترويع الناس» وامتناع دخول الملائكة البيت الذي هي فيه. ‏ قال وفي 
قوله: نقص من عمله؛ أي من أجر عمله؛ء ما يشير إلى أن اتخاذها ليس بمحرم؛ 
لأن ما كان اتخاذه محرماً امتنع اتخاذه على كل حال» سواء نقص الأجر أم لم 
ينقصء فدل ذلك على أن اتخاذه مكروه لا حرام قال ووجه الحديث عندي أن 
المعاني المتعبّد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعاء لا يكاد يقوم بها المكلف ولا 
يتحفظ منهاء فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك. ويروى أن المنصور 
ثاني خلفاء بني العباس؛ سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه. 
فقال المنصور: لأنه ينبح الضيف ويرؤع السائل. انتهى. وما ادعاه من عدم التحريم 
واستدلاله بما ذكر ليس بلازم» بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل 
)١(‏ رواه البخاري رقم (15؟7) في الحرث والمزارعة» باب اقتناء الكلب». ومسلم رقم )١015(‏ في 

المساقاة, و«الموطأ» 0 في الاستئذان؛ والنسائي (7/ 184) في الصيدء من حديث سفيان بن 

أبي زهير الأزدي طلإنه . 
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بمقدار قيراط أو قيراطين؛ مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب. ويحتمل أن 
يكون الاتخاذ حراما. 

والمراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه» يوازن قدر قيراط أو قيراطين من 
أجر عمله» فينقص من ثواب عمل المتّخذْ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه؛ وهو 
قيراط أو قيراطان» وهذا ظاهرء وقيل: سبب النقصان امتناع ملائكة الرحمة والبركة 
من دخول بيته» أو ما يلحق المارّين من الأذى» أو لأن بعضها شياطين؛ أو عقوبة 
لمخالفة النهى» أو لولوغها فى الأوانى عند غفلة صاحبهاء فربما يتنجس الطاهر بهاء 
فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر. وقال ابن التين: المراد أنه لو لم يتخذه 
كان ممه كمد فإذا اكاب تفص من ذلك العمل. واختلف في اختلاف الروايتين 

فى القيراط والقيراطين» فقيل: الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظ الآخرء أو 

أنه عله أخبر أولا سوا واحدء فسمعه الراوي الأول» ثم أخبر ثانا يتفض 
قيراطين» زيادة في التأكيد في التنفير من ذلك» فسمعه الراوي الغاني: وقيل: ينزل 
على حالين» : فنقص القيراطين باعتبار كثرة الإضرار باتخاذهاء ونقص القيراط باعتبار 
قلتهء وقيل: يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمديئة الشريفة خاصة» والقيراط 
بما عداهاء وقيل: يلتحق بالمدينة سائر المدن والقرى» ويختص القيراط بأهل 
البوادي» وهو ملتفت إلى معنى كثرة التأذي وقلع وكذا من قال: يحتمل أن يكون 
2 نوعين من الكلاب» واختلف أيضاً في نسبة القيراطين من أجر عمله؛ فقيل : 
قيراط من ماضي عمله؛ وقيراط من مستقبله» وقيل: قيراط من عمل الليل» وقيراط 
من عمل النهارء وقيل: قيراط من عمل الفرض» وقيراط من النفل . 

وقد ذكرت الكلام على هذا الحديث في رسالة متعلقة بالصلاة على الميت» 
وهو أن من صلى على ميت فله بالصلاة عليه قيراط» وله بتمام دفنه وتعزية المصاب 
قيراطان» وأن نسبة هذين القيراطين لما يحصل لأهل المصيبة من أجر المصيبة 
ولواحقها على أكمل حال من غير أن ينقص من أجر مصيبتهم شيءء وأنهم لو لم 
يصبروا بل جزعوا وتسخُطوا حتى حصل عليهم من ذلك وزر؛ يكون لهذا المصلي 
والمتبع الجنازة قيراط» أو قيراطان من أجر تلك المصيبة ولواحقها؛ لو وجد على 
أتم حال» وأما في مقتني الكلب الذي حررناه فيها تبعاً للإمام ابن القيم في كتابه 
ابدائع الفوائد» والإمام ابن عقيل في «فنونه»» وابن قندس في «حواشي الفروع» أن 
القيراط والقيراطين بالنسبة إلى عمله ذلك اليوم؛ فكأنه حصّل من العمل الصالح 
والكلم الطيب أربعة وعشرين ألف حسنة مثلاء فينقص منها باقتناء الكلب قيراطان» 
وهما ألفا حسنة في المثال على أتم وجوه العمل» أو بالنسبة إلى عمل نفسه» ويكون 
عظم القيراط ونقصه مختلفاً باختلاف الأشخاصء والله الموفق 
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تنبيهات‎ 
الأول: أشعر الحديث بجواز اتخاذ الكلاب للماشية والصيدء وكذا الحرث»‎ 
لما ذكرنا من حديث أبي هريرة. وفي «الصحيح؛: قال سالم بن عبد الله بن‎ 
عمر وو : وكان أبو هريرة ذه يقول: «أو كلب حرث» وكان صاحب حرثء فكان‎ 
قد جوّز اتخاذه للحرث والزراعة» ويستدل لجواز ذلك بالنص الذي سمعه من‎ 
رسول الله مله وهو حافظ الأمةء فصار العلماء إلى جواز اتخاذه للزراعة والحرث»‎ 
أي لحفظ ذلك اعتماداً على حديث أبي هريرة. والكلب الذي يجوز اتخاذه لما‎ 
ذكر؛ لا بد أن يكون غير عقور, فإن كان عقوراً و ويجب قتله ولو‎ 
كان علدا ولا بد أن يكون غير أسود بهيم» فإن كان أسود بهيماً حرم اقتناؤه وسن‎ 
قتله. كما في «الإقناع». وفي «المنتهى) : يباح قتله. وقدّم في «الآداب الكبرى»:‎ 
يباح قتل الكلب العقور والأسود البهيم والوزغ"'". كذا قاله غير واحد  قال وليس‎ 
مرادهم حقيقة الإباحة» والتعبير بالاستحباب أولى. وقطع به في «المستوعب» في‎ 
| محظورات الإحرام» وكذا كل ما فيه أذى في الحرم وغيره. قالت عائشة ويَِنا:‎ 
0 رسول الله عَيهُ أمر بقتل خمس فواسق فى الحل والحرم ؛ الغراب»‎ 
والعقرب. والفأرء والكلب العقور» رواه البحاري 6ن ' رروى مسلم من حديث‎ 
ابن عمر مرفوعاً: «لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام»”"؛ وعبّر‎ 
بالاستحباب جماعة ممن تكلم على الأحاديث  قال وذكر الأصحاب إباحة قتل‎ 
الكلب العقور والأسود البهيم في غير موضع. وصرح الموقق وغيره: وإن كانا‎ 
معلّمين ؛ فإنه قال: وأما قتل ما لا يباح اقتناؤه من الكلاب بأن كان أسود بهيماً أو‎ 
عقوراً فيباح وإن كانا معلمين قال - وعلى قياس الكلب العقور كل ما أذى وضرهم‎ 
في أنفسهم وأموالهم. ثم صرح الموفق كلل بوجوب قتل الكلب العقور والأسود‎ 
البهيم ) » قال أب الخطاب: الأمر بالقتل يقتضي النهيى عن إمساكه وتعليمه والاصطياد‎ 
به فعلى معتمد المذهب لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم ولو معلّماً.‎ 
الثاني : تعليم الكلب والفهد ونحوهما بثلائة أشياء: أن يسترسل إذا أرسل»‎ 
 ربتعي وينزجر إذا زُجر لا في حال مشاهدته الصيدء وإذا أمسك لم يأكل. ولا‎ 


)010( الوزغ. جمع وزغة» وهي : سام أبرص . 

2,0 رواه | شيك في «(المسند» ,)١69/5(‏ والبخاري رقم ( 91 في بلء الخلق. ومسلم رقم )١١94(‏ 
والترمذي رقم (8737)» وابن حبان رقم (0771): من حديث عائشة ونا . 

69 روآاه أحمد في «المسند» (0/ظ22), والبخاري رقم () في جزاء الصيد» ومسلم رقم .)١1١989(‏ 
وابن حبان رقم 220 من حديث أبن عمر ويا . 
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تكراره؛ بل يحصل ولو بمرّة» فإن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيدهء ولم 

يبح ما أكل منهء ولم يخرج عن كونه معلماء ٠‏ فيباح ما صاده بعد الصيد الذي أكل 
منه. وقال البغوي من الشافعية في «تهذيبه : أقل ما يعلم به كون الكلت :يان معلا 
أن يتكرر وقوع ما اعتبر منه ثلاث مرات فصاعداً . وعن أبي حنيفة : يكفى مرتين. 
وقال الرافعي : لم يقدره المعظم؛ لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح» فصار 
المرجع إلى العرف» ولا بد أن يجرح الصيدء ٠‏ فإن قتله بصدمته أو خنقهء لم يبح 
على معتمد المذهب. وفي «الفتح»: فلو قتل الجارح الصيد بظفره أو نابه حل قال - 
وكذا بثقله على أحد القولين للشافعي وهو الراجح عندهم» واختاره من علمائنا ابن 
حامد وأبو محمد الجويني. 

الثالث: لا بد لإباحة الصيد بالكلب المعلّم ونحوه - حيث وجلده ميتاً أو فيه 
حركة ضعيفة لا تزيد على حركة المذبوح من أن يكون ذكر اسم الله عند إرساله؛ 
والعلماء مجمعون على مشروعيتها؛ إلا أنهم اختلفوا في كونها شرطأً في حل 
الأكلء فمذهب الإمام أحمد على الراجح الذي لا يفتى بغيره» وهو مذهب أبي ثور 
وطائفة : و ا 0 فمن تركها عند إرسال الآلة 
إلى الصيد من جارح وسهم فوجد المصيد ميتاً؛ فهو ميتة لا يحل أكله؛ لأن عل 
جعلها: كنرظا لجواز الأكل في عدة أحاديث» ولأن الأصل تحريم الميتة إلا ما أذن 
الشارع فيه منهاء وما أذن فيه منها يراعى صفتهء فالمسمّى عليها وافق الوصف. 
وغير المسمّى باق على أصل التحريم» ومذهب الشافعي وطائفة وهو رواية عن مالك 
واحمد أتها سلةه: فمن تركها ستهوا أو عمداً لم يقدح في حل الأكل» ومذهب أبي 
حنيفة ومشهور مذهب مالك والثوري وكثير من العلماء جواز الأكل في تركها سهواً. 
وعدمه في تركها عمداً؛ لكن اختلف عن المالكية هل يحرم الأكل أو يكره؟ وعند 
الحنفية يحرم. وعند الشافعية: 5 في العمد ثلائثة أوجه؛ أصحها يكره الأكل. وقيل : 
خلاف الأولى» وقيل: يأثم بالترك ولا يحرم الأكل» كما في «الفتح؟. وفى الحديث 
دليل على إباحة الاصطياد بالكلاب المعلمة؛ لكن استثنى الإمام أ ول وإسحاق بن 
راهويه الكلب الأسود البهيم كما تقدَّم؛ وهو ما لا لون فيه سوى السوادء فقال: لا 
نجل الضيوبيه لأنة شيطان: ونقل عن الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك» قال 
علماؤنا: ولا يخرج عن كونه أسود بهيماً بالنكتتين اللتين يكونان بين عينيه - قالوا - 
فيحرم اقتناؤه وتعليمه, ويستن قثله..ولو معلماً كالخنزير» ويحرم الانتفاع بهء وتقدّم . 
والله أعلم. 


١٠١7‏ ترجمة جابر بن عبد الله ضيه 


الثلانيات الواقحة 
فى مسند الإما مأحمد ولي 
من مسند جابر بن عبد الله الأنصاري ِوْا 
وعدتها ثلاثون حديثا 


هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بالمهملتين ‏ ابن عمرو بن سواد 
- بفتح السين المهملة والواوء فألف فدال مهملة ‏ ضد بياض» ابن سلمة ‏ بكسر 
اللام ‏ الأنصاري الخرزجي السَّلّمِي ‏ بفتح السين المهملة واللام ‏ المدني. كنيته 
أبو عبد الله وفيل: أبو عبد الرحمن» وفيل : أو محمل ») وهو وأبوه صحابيان» 
شهد العقبة الثانية مع أبيه صغيراً ولم يشهد الأولى» وكان أبوه أحد النقباء الاثنى 
عشر» وأبوه أول فتيل للمسلمين في أحدء وسهد جابر بدراً في قول اليخاري وأبي 
أحمد الحاكم» ونقل ابن عساكر عن ابن سعد والواقدي أنه لم يشهدهاء ورجحه ابن 
عبد البر» واستدل بما رواه مسلم من حديث أبي الربيراعن جابر 5 فى أنه قال: 
غزوت مع رسول الله مَللَهُ سبع عشرة ة غزوة. لم أشهد ندرا ولا 05 منعني 
ابي 3 وأما ما احتج به للأول من حديث أبي داود عن أبي سفيان عن جابر ولوب 
قال: كنت أمنح أصحابي الماء يوم بدر”'". فقال السهيلي: معناه أنه كان صغيراً فلم 
يسهم لهء وزعم بعضهم أن هذه الرواية تصحيف : والصحيح : كنت منيح أصحابي 
يوم بدر. «والميع السيمء يريد أنهم كانوا ترساراه فى حراتييم المدر يبن ثم شهل 
جابر مع علي وها صفين» وكفٌ بصره في آخر عمره؛ مات بالمدينة سنة أريع 
وسبعين» وفيل: سبع وسبعين» وقيل: ثمان وسبعين» وفيل: ثلاث وسبعين» وقيل : 
إحدى وسكين » وقيل : لسسع وسبعين ) والراجح من هذه الأقوال الأول» وصلى عليه 
أبان بن عثمان» وهو أمير المدينة يومئذ» وله من العمر أربع وتسعون سنة» وهو آخر 
)١(‏ رواه أحمد في (المسند» (/ 0759 ومسلم رقم (81) في الجهاد, من حديث جابر وله . 
(؟) رواه أبو داود رقم )177١(‏ في الجهادء من حديث جابر وَاء وهو حديث صحيح. 
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من مات بالمدينة من الصحابة على ل وإذا أطلق جابر فهو المرادء» وهو جد 
المكثرين من الصحابة. روي له عن رسول الله مله ألف حديث وخمسمئة وأربعون 
حديثاء اتفق الشيخان على ستين» وقال ابن الجوزي في «منتخب المنتخب»: ثمانية 
وخمسين» وانفرد البخاري بستة وعشرين» ومسلم بمئة وستة وعشرين» والله أعلم. 


يتلود ] 


7 حدثنا هشيمء قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كنا 
مع أبي عبيدة» بعثنا النبي عل فنفد زادنا فمررنا بحوت قذفه البحر. فأردنا أن 
نأكل منهء فمنعنا أبو عبيدة ثم إنه قال بعد ذلك : نحن رسل رسول الله نه وفي 
سبيل اللهء كلواء فأكلنا منه ناما فلما قدمنا ذكرنا ذلك لرسول الله عله فقال : 

«إن كان بقي معكم منه فابعثوا به إلينا»” '" . 

قال ونه : (حدثنا هشيم) هو أبو 0 هشيم - بضم الهاء. وفتح السَيِن 
المعجمة: مصغر ‏ ابن بُشَيْر ‏ بضم الموحدة”" ‏ ابن القاسم السّلمي الواسطي. 
الإمام الحافظ الكبيرء نزيل بغداد» روى عن أبيه وحميد الطويل وأيوب السختياني» 
وعن الزهري وعمرو بن ديئار وابن زاذان وخلق كثير» وعنه شعبة أحد شيوخهء 
ومالك والثوري ومحمد بن عيسى بن الطباع» والإمام أحمد وخلق. قال حماد بن 
زيد: ما رأيت في المحدثين أنبل منهء وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحداً أحفظ 
من هشيم إلا سفيان إن شاء الله تعالى» وقال ابن مهدي: كان أحفظ للحديث من 
سفيان الثورئ» قال ابن سعد: كان ثقة ثبباً كثير الحديث يدلس كتثيرأاء وسثل أبو 
حاتم عنه فقال: لا تسأل عنه فى صدقه وأمانته وصلاحهء وقال الإمام أحمد بن 
حنبل وله : لزمت هشيماً أربع سئين أو خمس سنين ما سألته عن شيء هيبة له إلا 
مرتين ‏ قال وكان هشيم كثير التسبيح بين الحديثء يقول بين ذلك: لا إله 
إلا اللهء يمد بها صوتهء وقال معروف الكرخي: رأيت النبي #َللهُ في المنام وهو 
يقول لهشيم: يا هشيم! جزاك الله عن أمتي خيراًء فقيل لمعروف: أنت رأيته؟ قال: 
نعم! هشيم خير مما يظن» رضي الله عن هشيم. قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في 
)١(‏ والصحيح أن آخر الصحابة موتاً بالمدينة سهل بن سعد الساعدي سنة (91ه). 
(؟) رواهأحمد في «المسند» (7/ 75)»؛ والبخاري رقم )١1417(‏ في الشركةء و(5775) في المغازي»؛ باب 


غزوة سيف البحرء ومسلم رقم )١975(‏ في الصيدء والترمذي رقم )١170(‏ في صفة القيامة؛ 
والنسائي 2)71١1//1(‏ من حديث جابر فلإ . 


(6) كذا قال! والذي في «التقريب»: بوزن عظيم» أي بفتح الموحدة. 


١١ 65‏ - مسدد جابر. الحديث )١(‏ 

«صفوة الصفوة»: مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء العشاء»ء قبل أن يموت عشر 
سنين. ولد هشيم سنة أربع ومئة» ومات سنة ثلاث وثمانين ومئة. 

(قال) هشيم: (حدثنا ابو الزبير) - بضم الزاي وفتح الموحدة فمثناة تحت» 
قزاء مضغر ات هو محيد بن مسلم بن تدس 0 المكي . روى عن جابر وابن 
عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وي وخلق كثيرء وروى عنه أبو حنيفة ومالك 
وشعبة والأعمش والسفيانان وحماد بن سلمة والزهري ‏ وهو من أقرانه ‏ وعطاء بن 
أبي رباح - أحد شيوخه ‏ وهشيم وغيرهم. وهو ثقة» وثقه ابن المديني وابن معين 
والنسائي». وضعفه ابن عيينة وغيره» مات سنة ثمان وعشرين ومئة»ء وقال ابن 
بَرْوس'؟ الحنبلي في «طبقات الحفاظ»: أبو الزبير إمام كبير حافظ» مولى حكيم بن 
حزام القرشي الأسدي. قال ابن معين والنسائي: ثقة» وقال أبو زرعة وأبو حاتم : 
لا يحتج به» وقال غير واحد: مدلسء. فإذا صرح بالسماع فهو حجة. انتهى. 

(عن) أبي عبد الله (جابر بن عبد اله) الأنصاري وها (قال) جابر ذه : (كنا) 
معشر الصحابة (مع) أمين الأمة (أبي عبيدة) عامر بن عبد الله بن الجراح بن 
هلال بن أهيب ‏ بضم الهمزة وفتح الهاء وسكون الياء المثناة تحت وبعدها باء 
ا كر المعجمة وتشديد الموحدة ‏ ابن الحارث بن فهر بن 

بن النضر بن كنانة القرشي الفهريء» أمين هذه الأمة» أسلم مع عثمان بن 

00 وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية»؛ وشهد المشاهد كلها مع النبي عه 
وثبت معه يوم 56 ونزع الحلقتين اللتين 0 رسول لله لله يوم أحد 
من حلق المغفر بفيه» فوقعت ثنيتاه فكان أحسن الناس هتماً”''؛ وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة. روي له عن رسول الله 42 خمسة عشر حديثاً ولم يخرج له 
الخاري: في اصحبج' شيئاً : ولا مسلم إلا في حديث العنبر من رواية أبي الزبير عن 
7 0 قوله: نحن رسل رسول الله مله وهو معنى تام فسمّوه حديثاً. مات أبو 

طلا في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة» ودفن ببيسان» أي بغور بيسان» 
0 هناك مشهورء وقد زرناه»؛ وصلى عليه معاذ بن جبل» ثم مات بعذه» وقبره 
قاطع الغور مشهورء وقد زرناه أيضاً. ولما مات أبو عبيدة وه كان عمره ثمان 
وخمسين سنة. يجتمع نسبه مع النبي مُثَهُ في فهر بن مالك. 

(بعثنا النبي عَللهُ) في ثلاثمئة ئة راكب؛؟ كما في «الصحيحين) وغيرهماء زاد 
الواقدي وابن سعد وغيرهما: من المهاجرين والأنصار فيهم عمر بن الخطاب طبه . 
)١(‏ هو إسماعيل بن محمد بن بَرّدس الحنبلي؛ صاحب «طبقات الحفاظ». توفي (45لاه). 
(0؟) هتم فاه: ألقى مقدم أشتانة: 
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15 مسند جابر. الحديث )١(‏ 
قال جمهور أهل المغازي: كان ذلك في شهر رجب سنة ثمانٍ. قال جابر كما في 
«الصحيحين»: وأمّر علينا أبا عبيدة بن الجراح. وأما ما وقع في رواية أبيى حمزة 
الخولاني عن جابر عند ابن أبي عاصم في كتاب الأطعمة أن أمير هذه السرية قيس بن 
سعد بن عبادة؛ فالمحفوظ ‏ كما قال في «الفتح» ما اتفقت عليه روايات 
«الصحيحين» وغيرهما أنه أبو عبيدة بن الجراح. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: 
وكان أحد رواة هذا الحديث ظن من صنيع قيس بن سعد من نحر الجزر في تلك 
الغزاة أنه كان أمير السرية» وليس كذلك. وفى «الصحيحين» وغيرهما من حديث 
جابر ضف أنه قال: .بعقنا رسول اله تف وائر علينا آنا عبيدة تتلقى غيراً لفريش: 
وزوّدنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. (فنفد) 
- كسمع) بالنون والفاء والدال المهملة ‏ (زادنا) الذي كنا قد تزودناه لسفرناء أي فني 
وذهب» وفي رواية: فأقمنا بالساحل نصف شهرهء ففني الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد 
الجيش فجمع» فكان مزودي تمرء وكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلآء وفي رواية: فكان 
يعطينا قبضة قبضة» ثم صار يعطينا تمرة تمرة حتى فني» قيل : كنت كيم لفتيرت ه11 
قال: اها د رس ل ؛ ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل» 
وفي رواية وهب بن كيسان: قلت لجابر: ا لقد وجدنا فقدها 
جين نيك . وفى حديث عبادة بن الصامت م ضَييُنه عند ابن إسحاق: فقسمها ‏ أي التمرة 
مسن بيئناء فنقصت تمرة من رجل» اقوجدن فقدها ذلك اليوم. فأصايبنا جوع شديدء 
وكنا نضرب بعصيّنا الحَبَط"'' ثم نبل بالماء» ويأتي الكلام على هذا في الحديث 
الخامس والعشرين من أحاديث جابر بن عبد الله وكيا . 


(فمررنا بحوت قذفه البحر)؛. وفي رواية في «الصحيحين» من حديث 
جابر وك : فألقى إلينا البحر دابة يقال لها : العشيره.:وافى اخ : حوتاً لم نرّ مثله 
كهيئة الكثيب الضخم» » فأتيناه؛ فإذا هو دابة تدعى: العنبر (فاردنا 3 ناكل منه) - أي 
من ذلك الحوت الذي قذفه البحر ‏ (فمنعنا) أقيرنا (أبو عبيدة) ونه : وقال: ميتة. 
(ثم إنه) ‏ أي أبا عبيدة ‏ (قال بعد ذلك): ‏ أي بعد أن نهانا عن الأكل منهء وقال: 
إنه ميتة - لا بل (نحن رسل رسول ان) محمد (ه) أرسلنا لنقاتل أعداء الله؛ (وفي 
سبيل الله) وقد اضطررتم فر(كلوا) منه. فبنى أولاً على عموم تحريم الميتة؛ اتذكر 
تخصيص المضطر بإباحة أكلهاء إذا كان عير بل ولا عادء» وهم بهذه الصفة؛ 
لأنهم في سبيل الله وفي طاعة رسوله» ثم تبين من آخر الحديث؛ أن جهة كونه 
خلال اميت سس الأمطران» بل لكرتها من عبد التسرة: كتادياتى مكروجا ميا . 


)١(‏ الخبط: ورق ينفض بالمخابط» ويجفف ويطحن,» ويخلط بدقيق أو غيره. 


-١١ 8>‏ سد جابر. الحديث )١(‏ 

قال جابر ويه : (فاكلنا منه) أي من ذلك الحوت الذي قذفه البحر لنا (أياماً) فى 
رواية وهب بن كيسان عن جابر: فأكل منه القوم ثماني عشرة ليلة. وفي رواية 
عمرو بن دينار عندهما: فأكلنا منه نصف شهر. وفي رواية الزبير: فأقمنا عليه شهراً 
وطريق الجمع بين اختلاف هذه الروايات؛ بأن الذي قال ثمان عشرة» ضبط ما لم 
بميطاغير» 0 من قال نصف شهر. انحن الكسر الزائد» وهو ثلاثة أيام . ومن 
قال شهراً؛ جبر الكسر أو ضم بقية المدة التي كانت قبل وجدانهم. ورجح النووي 
رواية أبي الزبير لما فيها من الزيادة. قال ابن التين: إحدى الروايتين وهم. ووقع 
عند الحاكم اثني عشر يوم وهي شاذة» وأشذ منها رواية الخولاني: أقمنا قبلها ثلاث 
والجمع المذكور أولى؛ فإن رواية ثمانى عشرة ليلة عند البخاري» ورواية شهر عند 
مسلم» ورواية نصف شهر عندهما. قال جابر ويه كما في «الصحيحين»: واذّهنا من 
ودكهء حتى ثابت منه أجسامنا وصلحت. وفي رواية: فأقمنا عليه شهرأ ونحن 
ثلاثمئة» حتى سمنًا - قال - ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن» ونقتطع 

منه القدر كالثورء أو كقدر الثورء وأخرجنا من عينه كذا وكذا قله ودكء 2 أخذ 
أبو عبيدة وب ثلاثة عشر رجلاء فأقعدهم في ثقب عينف وأمر أبو عبيدة م نه بضلع 
من أضلاعه فنصبء ونظر إلى أطول رجل في الجيشء؛ أي وهو قيس بن سعد بن 
عبادة؛ كما 0 وأطول جمل» فجلسه عليه؛ ومرّ من تحته راكبا فلم 
يصبه ‏ قال جابر ذَبْهِ -: وتزودنا من لحمه. وفي رواية أبي حمزة الخولاني : 
وحملنا منه ما شئنا من قديد وودك في الأسقية والغدائر. 

قال جابر به : (فلما قدمنا) المدينة المنورة (ذكرنا ذلك) أي أمر الحوت الذي 
قذفه البحرء وأكلنا من لحمه وودكهء وحملنا من ذلك (لرسول الل مله فقال) عليه 
الصلاة والسلام: («إن كان بقي معكم) معشر الغزاة من أهل ذلك الجيش (منه) ‏ أي 
من لحم ذلك الحوت ‏ (فابعثوا به) ‏ أي بالباقي منه معكم ‏ (إلينا») لنأكل منه. 
وفي بعض طرقه في «الصحيح» أن النبي لله أكل منهء ولفظه: فلما قدمنا المدينة 
أتينا رسول الله مله فذكرنا ذلك له. فقال: «هو رزق أخرجه الله لكمء فهل معكم 
من لحمه فتطعمونا؟» ‏ قال فأرسلنا إلى رسول الله لله منه فأكله. وبهذا تتم 
الدلالة على إباحة أكل صيد البحر؛ حتى الطافى منهء وإلا فمجرد أكل الصحابة منه 
وهم في حالة المجاعة؛ قد يقال: إنه للاضطرارء ولا سيما وفيه قول أبي عبيدة: 
ميتة» ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله؛ وفي سبيل الله؛ وقد اضطررتم فكلوا. كما 
تقدّم» وقد أخرجه بهذا اللفظ مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر في الصيدء وكذا 
البخاري في المغازي من هذا الوجه؛ لكن قال أبو عبيدة : كلواء ولم يذكر بقيته» وتقدّم 
أن أبا عبيدة بناه أولاً على إباحة الميتة للمضطرء فقرّر الرسول مَلْلّهُ أن جهة كونه حلالاًء 
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ليس بسبب الاضطرار؛ بل لكونه من صيد البحر»ء ففي «الصحيحين»: فلما قدمنا 
المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله َيه فقال: «كلوا رزقاً أخرجه الله لكمء وأطعمونا إن 
كان معكم» فأتاه بعضهم بعضو فأكله. فبيّن لله لهم أنه حلال مطلقاء وبالغ في 
البيان بأكله منه؛ لأنه لم يكن مضطراً» فيستفاد منه إباحة ميتة البحر سواء مات بنفسهء 
أو مات بالاصطيادء وهذا مذهب الجمهورهء وعن أبى حنيفة: يكره» وفرّقوا بين ما 
لفظه البحر فمات؛ وبين ما مات فيه من غير آفة» وتمشكو | تخديفة أبن الزبير كين 
خابر كله اننا القاء لصح أن عدو عنه» كلوه نوا نات :نيه فظنا قاذ تاكلودة 
أخرجه أبو داود مرفوعاً من رواية يحيى بن سليم الطائفي» عن أبي الزبير» عن جابر» 
ثم قال: رواه الثوري وأيوب وغيرهما؛ عن أبي الزبير موقوفاء وقد أسند من وجه 
آخر ضعيف,ء عن ابن أبي ذئب» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعاًء وقال أبو عيسى 
الترمذي: سألت البخاري عنه فقال: ليس بمحفوظء ويروى عن جابر خلافه. 
انتهى'''. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري لشرح البخاري»: ويحيى بن سليم 
صدوق؛ وصفوه بسوء الحفظ؛ وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال يعقوب بن سفيان: 
إذا حدّث من كتابه؛ فحديثه حسن» وإذا حدَّث حفظأً؛ يعرف وينكرء وقال أبو حاتم : 
لم يكن بالحافظ» وقال ابن حبان في «كتاب الثقات»: كان يخطئ» وقد توبع على 
رفعهء أخرجه الدارقطني من رواية أبي أحمد الزبيري» عن الثوري مرفوعاً؛ لكن 
قال: خالفه وكيع وغيره» فوقفوه عن الثوري» وهو الصواب» وروي عن ابن أبي 
ذئب» وإسماعيل بن أمية مرفوعاً ولا يصحء والصحيح أنه موقوف. وإذا لم يصح إلا 
موقوفاً؛ فقد عارضه قول الصدّيق الأعظمء كما في البخاري تعليقاً وغيره: (الطافي 
حلال) ورواه موصولاً أبو بكر بن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني» من رواية 
عبد الملك بن أبي بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس وها قال: أشهد على أبي بكر 
أنه قال: السمكة الطافية حلال. زاد الطحاوي: لمن أراد أكله”''. وفى رواية: أشهد 
على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء”” والطافي من غير همزء من طفا 
يطفو إذا علا الماء» ولم يرسبء, وللدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس وها عن 
أبي بكر الصديق ويه : إن الله ذبح لكم ما في البحر فكلوه كلهء فإنه ذكي”*' وكذا 
قال عمر بن الخطاب وليه وغيرهما من الصحابة وين . 

,)97141/( رواه أبو داود رقم (816”) في الأطعمة؛ باب في أكل الطافي من السمك» وابن ماجه رقم‎ )١( 

من حديث جابر بن عبد الله وَليّاء وهو حديث ضعيف. 
(؟) رواه الدارقطني في «السئن» (519/5) موقوفاً على ابن عباس ذه . 


(6) رواه الدارقطني في «السئن» )707١/54(‏ موقوفاً على ابن عباس وَيّها. 
(4) رواه الدارقطني في «السنن» (4/١07؟)‏ موقوفاً على أبي بكر لله . 


)١( سند جابر. الحديث‎ 2-١ 

والقياس يقتضي حله أيضاًء قال العلامة ابن القيم في «الهدي» في قوله تعالى : 
«أجِلْ لم سمْيدُ صِيدٌ البحر وطعَامم© قد صح عن أبي بكر وابن عباس وجماعة من 
الصحابة وَقير» أن صيد البحر ما صيد منهء وطعامه ما مات فيه: وفى الحديث: 
(أعلى لكا مفتان بودمان :انا النتفان فالسدك والجراف .وان الذمان فا كيد 
والطحال». قال ابن القيم: حديث حسن”''»: وإن كان موقوفاً فهو فى حكم 
المرفوع؛ لأن قول الصحابة: أحل لنا وحرم علينا ينصرف إلى اذل 
رسول الله مَيَلتُهُ وتحريمه» ثم قال: والقياس يقتضي جِلّه؛ لأنه سمك لو مات في 
البر لأكل بغير تذكية» ولو نضب عنه الماء»ء أو نقلته سمكة أخرى فمات لأكل. 
فكذلك إذا مات وهو في البحر. وأطال ابن القيم في الاستدلال على حله وأنه 
محض القياس في «الهدي». 

ويستفاد من قول جابر هيه : أكلنا منه نصف شهر؛ جواز أكل اللحم ولو 
أنتن؛ لأن النبي مله قد أكل منه بعد ذلك. واللحم لا يبقى غالبا بلا نتن هذه 
المدة» لا سيما في الحجاز مع شدة الحرّء لكن يحتمل أن يكونوا ملحوه وقدّدوه 
فلم يدخله النتن» وقد حمل الفقهاء النهى عن أكل اللحم إذا أنتن للتنزيه؛ إلا إن 
خيف منه الضرر. وقد صرح في «الإقناع» بكراهة أكل اللحم المنتن والنئء خلافاً 
ل«المنتهى»»: وعند المالكية: يحرم أكل اللحم المنتن كما في «الفتح» واستظهره. 

وفي الحديث جواز أكل حيوان البحر مطلقاً؛ لأنه لم يكن عند الصحابة ويك 
نص يخص العنبر»ء وقد أكلوا منه. لا يقال: إنهم إنما أقدموا عليه بطريق 
الاضطرار؛ لأنا نقول بأنهم أقدموا عليه مطلقا من حيث كونه صيد بحرء وإئما 
توقّفوا من حيث كونه ميتة» مهلي عه تدم على أجل بها عرونة من الكمر كم 
بِيّن لهم الشارع آخراء أن ميتته أيضاً حلال» ولم يفرّق بين الطافي وغيره. د 
بعض المالكية بأنهم أقاموا يأكلون منه أياماًء فلو كانوا أكلوا منه على أنه ميتة بطريق 
الاضطرار ما داوموا عليه؛ لأن المضطر إذا أكل الميتة يأكل منها بحسب الحاجة» 
ثم ينتقل لطلب المباح غيرها. وجمع بعض العلماء بين مختلف الأخبار في ذلك 
بحمل النهي على كراهة التنزيه وما عدا ذلك على الجواز. 

ولا خلاف بين العلماء فى جل السمك على اختلاف أنواعه» وإنما اختلفوا 
فيما كان على صورة حيوان البرء كالآدمي والكلب والخنزير والثعبان؛ فعند الحنفية 
وهو قول للشافعية: يحرم ما عدا السمك» واحتجوا عليه بهذا الحديث» فإن الحوت 


2)" /١( روأه أحمد فين (المسند» (؟7//ا9), وابن ماجه رقم (7391), والبيهقي في (السئن؛‎ )١( 
والحاكم في (المستدرك»؛. وصححه ووافقه الذهبى. وهو حليث ححسن.‎ 


ا 559:59595599259:: 3 


المذكور لا يسمّى سمكاًء وفيه نظرء فإن الخبر ورد في الحوت نصاً. وعن الشافعية 
الحل مطلقاً على الأصح المنصوص » وهو مذهب المالكية؛ إلا الخنزير في رواية» 
وحجتهم عموم قوله تعالى: أل لك صَنْيدُ ابره وحديث: «هو الطهور ماذه 
ا ار مالك وأصحاب السئن» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
وغيرهب'' '» وعن الشافعية: ما يؤكل نظيره فى البر حلال» وما لا فلاء واستثئنوا 
على الأصح ما يعيش في البر والبحر» وهو لضان 

الأول: مأ ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدعء وكذا هو مستثئنى عند 
الإمام أحمد للنهي عن قتله» وذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي» 
أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم» وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن 
أبي عاصمء وآخر عن عبد الله بن عمرء أخرجه الطبراني في «الأوسط» وزاد: «فإن 
نقيقها تسبيح»» وقد استوفيت ذلك في «شرح الآداب»» واستثنى علماؤنا من جل 
دواب البحر التمساح؛ لكونه يعدو بنابه» وكذا الحية» فمعتمد مذهب الإمام أحمد 
إباحة جميع ما في البحر سوى حية وضفدعة وتمساح. 

النوع الثاني: ما لم يرد فيه مانع فيحل؛ لكن بشرط التذكية كالب وطير الماءء 
ومعتمد المذهب اعتبار ذكاة كل حيوان إلا الذي لا يعيش إلا في الماء. 


تنبيهات 


الأول: نظر الإمام ابن القيم في كتابه «الهدي» في كون هذه السرية كانت سنة 
ثمان؛ لما في «الصحيحين؟» من حديث جابر َيه أنه بعثهم يرصدون عِيراً لقريش . 
ومن المعلوم أن صلح الحديبية كان في السادسة» ومن حينئذ لم يكن ليرصد لهم 
عيراأء بل كان زمن أمن وهدنة إلى حين الفتح ‏ قال فظاهر هذا الحديث أن هذه 
السرية كانت قبل الهدنة. انتهى. قلت: ومما يقوّي كون هذه السرية كانت قبل 
الونانةا ما ذكر فيها هه القلة والجهد. والحال أن الصحابة في سنة ثمان كان قد اتسع 
حالهم وكثر ما لهم بفتح خيبر وغيرهاء والجهد المذكور في القصة يناسب ابتداء 
الأمر؛ فيرجح ذلك. 

الثاني : قال الإمام ابن القيم في «الهدي» أيضاً: قول من قال: إنها كانت في 
رجب وَهُم غير صحيح؛ إذ لم يحفظ عن رسول الله عله أنه غزا فى شهر حرام. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (؟//7717 و751): و«الموطأ» :)77/١(‏ والترمذي رقم (594) في الطهارة» 

وابن ماجه رقم (87) في الطهارة» وابن خزيمة رقم 2)١١١(‏ وابن حبان رقم 2)١1547(‏ وأبو داود 

رقم (81)؛ من حديث أبي هريرة طوبه وهو حديث صحيح . 


١7‏ مسند جابر. الحديث (؟) 


ولا أغار فيه» ولا بعث فيه سرية» وقد عّر المشركون المسلمين بقتالهم في أول 
رجب في قصة عبد الله بن جحش وابن الحضرمي» وتالوا استحل محمد الشهر 
الحرام» فأنزل الله تعالى في ذلك. يََلُوتَكَ عَنِ التَبْرٍ الحاو قِتَالٍِ نه هُلَّ قِمَالُ فيه 
6 .. » الآية [البقرة:7١7]‏ قال: ولم يثبت هذا بنص يجب المصير إليه» ولا 
أجمعت الأمة على نسخهء قال في «النور»: وهو كلام حسن مليح؛ لكنه على ما 
اختاره من عدم نسخ القتال في الأشهر الحرمء وسلفه عطاء بن أبي رباح» وشيخه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وأهل الظاهرء والذي عليه الجمهور أنه منسوخ؛ كما نص 
عليه علماؤنا وغيرهم. قال في «الإقناع»: وتحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ 
نصأًء وكذلك ذكر الحافظ ابن الجوزي في كتابه «المصفّى بأكف أهل الرسوخ من 
علم الناسخ والمنسوخ» فقال في قوله تعالى: ظيَتَلئكَ عَنِ ابر راو يََالٍ فد ل 
قِعَال فيه كم [البقرة:17١7]»‏ هذه الآية منسوخة بآية السيف . 

الثالث: قول جابر به في بعض رواياته: فلما فني الزاد اقتضى رأي أبي 
عبيدة أن جمع زادهم في مزودء يعني لقصد المساواة بينهم» مع قوله في الحديث : 
وزودنا عله جراباً من تمر لم يجد لنا غيره. وظاهرهما متباين» والجمع بأن الزاد 
العام كان قدر جراب» فلما نفد وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص الذي مع كل واحد 
من الجيش؛ اتفق أنه صار قدر جراب» يرشد لهذا ما في البخاري من طريق 
وهب بن كيسان عن جابر: خرجنا ونحن ثلاثمئة نحمل أزوادنا على رقابناء ففني 
زادنا حتى كان الرجل يأكل تمرة تمرة. وسيأتي في الحديث الخامس والعشرين بقية 
الكلام على هذا الحديث؛ فإن الإمام ضيه أخرجه هناك عن سفيان عن عمرو بن 
دينار عن جابر وَ#بهء والله الموفق. 


[ _الحديث الثاني | 
"١١‏ حدثنا هشيم. قال: أنا أبو الزبير عن جابر ‏ يعني أبن عبد الله - 
قال: قال رسول الله مَل : 
امن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعدّه من الثار»”' . 
قال طق : (حدثنا هشيم) بن بشير الواسطي (قال: أنا أبو الزبير) محمد بن 
مسلم المكي (عن جابرء يعني ابن عبد الله) الأنصاري وكيا (قال: قال رسول الله مَله: 
«من كذب)؛ الكذب ضد الصدقء (عليّ) حال كونه (متعمداً) غير مخطئ (فليتبوا) 


)١(‏ رواه أحمد فى (المسند» 2)7١7/9(‏ من حديث جابر وبا ؛ وهو حديث متواتر» رواه العشرة المبشرون 
بالجنة ما عدا عبد الرحمن بن عوف َيه ؛ ورواه ما ينيف عن خمسين صحابياً ون أجمعين . 


/ال د مسئك جاير. الحديث (9) ٠ن‏ سس سسب ب ببس 1351١‏ 
أي فليتخذ لنفسه ‏ (مقعده) الذي هيئ وأعدٌ له بسبب كذبه عليّ (من النار») 
المعهودة. وهي نار جهنم». ٠؛‏ فهو أمر بمعنى الخبرء وبمعنى التحذير أو التهكم أو 
الدعاء على فاعلهء أي بوّأه الله ذلك . 
واعلم أن هذا الحديث متواتر عن رسول الله لله . قال الإمام الحافظ ابن 

الجوزي فى صدر كتابه «الموضوعات»: هذا حديث متواتر قال وله سبب؛ فروى 
يسنده عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء رجل إلى قوم في جانب المدينة فقال: إن 
رسول الله عَيْله أمرني أن أحكم فيكم برأيي» وفي أموالكمء وفي كذاء وفي كذاء 
وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية» فأبوا أن يزوجوه» نم تم حتى نرل علي 
المرأة فبعث القوم إلى رسول الله مله فقال مله : «كذب عدو الله“ء ثم أرسل 
رجلاً فقال: «إن وجدئه حياً فاقتله» وإن وجلته ميتاً فحرّقه بالنار». فانطلق فوجده 
قد لدغ فمات» فحرقه بالنارء فعند ذلك قال لَلْهُ: «من كذب علئ...» الحديث 
رواه البغوي. وأخرج ابن الجوزي الحديث عن بريدة» ولفظه: كان حي من بني ليث 
من المدينة على ميلين» وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوّجوه. فأتاهم 
واعلية بعل كقال: 0 الله مله كساني هذه الحلَّة وامرني إن احم في 
أموالكم ودمائكمء ثم أزهق, أي سبق» فنزل على تلك المرأة التي ويه 
فأرسل القوم إلى 0 الله مله فقال: «كذب عدو الله»ء ثم أرسل رجلاً فقال: 
وجدته حياً فاضرب عنقهع وإن وجدته ميتاأ فاحرقه بالنارا قال وموعاحو 
لدغته أفعى فمات» فحرقه بالنارء فذلك قول رسول الله ؤَلله : «من كذب علئ..١.»‏ 
الحسيك د ورواء انين عدق"" يرا خرجه ابن التكرزى أنقنا عن عبد لهجن 
الزبير وكيا : أثه قال نوها لأصحابه: أتدرون ما تأويل هذا الحديث: «من كذب علىٌ 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار؟» ذلك أن رجلا عشق امرأة فأتى أهلها مساءً قال 
إن رسول الله مله بعئني إليكم أن أتضيّف في أي بيوتكم شئت - قال وكان ينتظر 
بيتوتة المساء ‏ قال فأتى رجل منهم النبئ مله فقال: إن فلاناً أتانا يزعم أنك أمرته 
أن يبيت في أي بيوتنا شاءء فقال: «كذبء يا فلان! انطلق معهء فإن أمكنك الله منه 
فاضرب عنقه واحرقه بالنارء ولا أراك إلا قد كفيته» فلما خرج الرسول؛ قال 
رسول الله ملل : «ادعوه» فلما جاء قال: «إنى كنت قد أمرتك أن تضرب عنقه وأن 
ترق بالتان» نإن أمكتلق الله هته قاظر ى-حنقدة .وله عنس قينا لنا روا فانف لأ بعلت 
بالنار إلا رب النارء ولا أراك إلا قد كفيته» فجاءت السماء بصيّب» فخرج ليتوضأ 


6 رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ )7/١(‏ وابن عدي في «الكامل» (/1١1/ا١),‏ وذكره أبن 
الجوزي في «الموضوعات» رقم (١1١)؛‏ وإسناده ضعيف. 


)7( مسللد جابر. الحديث‎ ١8 

فلسعته أفعى» فلما بلغ ذلك النبئ عَيلُه قال: «هو في النار»"'' . 

وقد روى حديث: امن كلذب علىّ متعمداً...2: بضع وستول تسا منهم 
العشرة الميشرون بالجنة» إلا عبد الرحمن بن عوفء وقال أبو بكر محمد بن 
أحمد بن عبد الوهاب الإسفرايبني: ليس في الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة من 
سوم سيا ا عا يا امن كذب 
عليَ متعمداً.. .». قال الحافظ ابن الجوزي : ما وقعت إلىّ رواية عبد الرحمن بن 
عوف إلى الآن . قال ولا عرفت حديثاً رواه عن رسول الك عله أحد وضتون تنساً: 
أو اثنان وستون إلا هذا الحديثء وقد رواه الإمام أحمد والشيخان وغيرهم من 
طرق متعددة وروايات ووجوه متباينة» وسيأتي في هذه الثلاثيات من ذلك عدة 


روايات» والله أعلم . 
ايد ست ] 


١6‏ حدثنا هشيم. عن أبي الزبير» عن جابر. قال: لعن رسول الله عله 
أكل الربا 9 وشاهده وكاتيه”'' . 

قال ضي#ه: (حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر) وَبْه (قال: لعن 
رسول الله 3 أي أبعد وطرد (آكل الربا) إما دعاء من رسول الله مُه أو إخبار 
من مظان البعد عن رحمة الله ومواطنهاء نازل على آكل الربا وواقع عليه. والربا 
مقصور أصله الزيادة. قال في «المطلع»: ربا الشيء دويق نزيو إذا زاد» وى زنوان 
وربيان» وأربى الرجل إذا عامل بالرباء وهو مكتوب في المصحف بالواوء قال 
الفراء: إنما كتبوه في المصحف كذلكء, لأن أهل الحجاز تعلموا الكتابة من أهل 
الحيرة» ولغتهم الربوء فعلموهم صورة الخط على لغتهم؛ وإن ف شغئت: كتلته بالياء أو 
على ما في المصحف أو بالألف؛ حكى ذلك الثعلبي. 

واعلم أن الربا محرّم من الكبائر» وهو تفاضل في أشياء ا في أشياءء 
مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها. وهو نوعان: 

النوع الأول: ربا الفضل» فيحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه - ولو ندرا 
- لا يتأتى كيله ‏ كتمرة بتمرة أو بتمرتين - ولا وزنه» كما دون الأرزة من الذهب 
غ20 رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» رقم (47) وفي سنده داود بن الزبرفان» كال اهمد :* ليس حديثه 

بشيء ١‏ وعطاء بن السائب لم يلق عيد الله بن الزبير» فالإسناد منقطع . قال الذهبي في «ميزان 

الاعتدال» (797/7): لم يصح بوجه. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (/ 5 :)7١‏ ومسلم رقم )١1594(‏ في المساقاة. باب لعن آكل الربا وموكله. 
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والفضة» مطعوماً كان أو غير مطعوم. تالحلة العدات اكونه مكيلا أفضيوزونا» كال 
الإمام امد قناسا غلن الذعنب: والففنة . ,وقيل: العلّة المطعومية للآدمي» وفي 
النقدين: الثمنيّة. فعلى الأول تباع بيضة ببيضة وببيضتين» وخيارة وبطيخة ورمانة ١‏ 
بمثلها وبمثليها؛ لأنه ليس مكيلاً ولا موزوناً: وقد نص الإمام أحمد وله على جواز 
ذلك قال - لأنه ليس مكيلاً ولا موزوناً ونقل مهنا وغيره عنه أنه كره بيضة ببيضة» 
وقال: لا يصلح إلا وزنئ بوزن لأنه طعام. فعلى هذا العلة المطعومية» والأول 
المذهب؛ لكن لا يحرم ما تخرجه الصناعة من الصفر والحديد ونحوهما؛ كالخواتم 
والسكاكين والإبر إلا النقدين. قال علماؤنا: والجهل بالتساوي حال العقدء كالمل 
بالتفاضل. قال علماؤنا والحنفية : علّة الربا في الفضة والذهب الوزن والجنس» فكل 
ما جمعه الجنس والوزن فالتحريم ثابت فيه إذا باعه متفاضلا ؛ كالذهب والفضة 
والحديد والنحاس والرصاص وما أشبهه. وفي غير ذلك فالعلّة فيه الكل والجنس» 
فكل ما جمعه الجنس والكيل؛ فالتحريم فيه ثابت» إذا بيع متفاضلاً؛ كالحنطة 
والشعير والأرز والكرسئة ونحو ذلك فكل مكيل وموزون؛ لا يباع بجنسه؛ إلا 
حالاً مقبوضاً متساوياء سواء كان مطعوماً أو غير مطعوم. وقالت المالكية 
والشافعية: العلّةَ في الذهب والفضة الثمنيّة» فلا ريا او والنحاس 
ونحوهما. وقالت الشافعية: العلة في بقية الربويات المطعومية» فيتعدذى الربا إلى كل 
مطعوم. وقالت المالكية: العلّة فيها كونها تدّخر للقوت؛ تصلح له» فعدّوه إلى 
الزبيب» لأنه كالتمر»ء وإلى القَطنيّة'' لأنها كالبر والشعير» فمثل رمانة برمانتين» 
وسفرجلة بسفرجلتين» حرام عند الشافعية. مباح عند غيرهم. 

النوع الثاني: ربا النسيئة» وهو كل شيئين» ليس أحدهما نقداء علّة ربا الفضل 
فيهما واحلة؛ كمال يددلء وموزون بموزون» فيشترط في مثل بيع حديد بنحاس» 
وبر بشعير مثلاً؛ الحلول والقبض في المجلسء ويجوز التفاضل حيث اختلف 
النوع وأما إن اتدلقت. العلة فتعما؟: كما لو باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل 
القبض والنسأ والتفاضل» وما كان مما ليس بمكيل ولا موزون» كثياب وحيوان؛ 
يجوز النسأ فيه؛ سواء بيع بجنسه» أو بغير جنسه متساوياً أو متفاضلا . 

واقتصر بعض العلماء على جريان الربا في ستة أشياء فقط: الذهب والفضة 
والبر والشعير والتمر والملح» وهو ما في حديث أبي سعيد الخدري ضيه قال: قال 
رسول الله لَه : «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمر» والملح بالملح» مثلاً بمثل» يدا بيد» فمن زاد أو استزادء فقد أربى» 


() مها سوى الحنطة والشعير والزييب والتمر. أو هي الحبوب التي تطبخ . 
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الآخذ والمعطي فيه سواء؛ رواه الإمام أحمد في «المسند» ومسلم في «الصحيح(7) 
ومثله عن أبي هريرة وعبادة بن الصامت وغيرهما من الصحابة وقنء فاقتصر أهل 
الظاهر على جريان الربا في هذه الستة المذكورة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق الناس على تحريم ربا الفضل في الأعيان 
الستة التى جاءت بها الأحاديث». وفى آخر حديث عبادة: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد قال وتنازعوا فيما سوى ذلك؛ 
فطائفة لم تحرّم ربا الفضل في غيرهاء وهذا مأثور عن قتادة» وهو قول أهل 
الظاهرء وابن عقيل من أئمة علماء مذهبنا في آخر مصنفاته ) رجح هذا القول» مع 
كونه يقول بالقياس . قال ابن عقيل: لأن علل القياس في مسألة الربا؛ علل ضعيفة» 
وإذا لم يظهر فيه علة امتنع القياس. قال ابن تيمية: وطائفة حرمته في كل مكيل 
وموزون؛ كما يروى عن عمار بن ياسر به وبه أخذ الإمام أحمد في المشهور 
عنه؛ وهو قول أبي حنيفة وغيره» وطائفة حرّمته في الطعام؛ وإن لم يكن مكيلا أو 
موزوناًء وهذا قول سعيد بن المسيب والشافعي» ورواية عن أحمدء اختارها 
الموقق: وهذا قريب من قول مالك: القوت وما يصلح أن يذّخر للقوت» ورجح هذا 
القول ابن تيمية رحمه الله تعالى على سائر الأقوال. 

(و) لعن عله (موكله) أي موكل الرباء يعني معطيه ومطعمهء (و) كذا لعن 
(شاهده) أي شاهد عقدهء (وكاتبه) لرضاهما بهء وإعانتهما عليه» زاد الطبرانى من 
حديث ابن مسعود وليه : «وهم يعلمون! أي ؛ والحال أن الشاهد والكاتب لمان 
أنه ربا؛ لأن المباشر للمعصية وكذا المتسبّب فيها آثم. وفي بعض الروايات: 
وشاهديه. بالتثنية. والحاصل أن الربا بنوعيه؛ من أكبر الكبائر. وأخرج مسلم 
وأصحاب السئن وابن حبان في «صحيحه» من حديث ابن مسعود َيه قال: لعن 
رسول الله عله آكل الربا وموكله. زاد أبو داود والترمذي وصححه.ء وابن ماجه وابن 
حبان: وشاهديه وكاتبه””". وروى مسلم حديث جابر المتقدمء ولفظه: لعن 
رسول الله مَيه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؛. وقال: «هم سواء». وروى الإمام 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (9/ 017 و١7):‏ ومسلم رقم )١1584(‏ في المساقاةء و«الموطأ» (؟/77 

و777). والنسائي (778/1 و2)7789 من حديث أبي سعيد الخدري له . 
(؟) رواءه أحمد في «المسند؛ (770/6). ومسلم رقم )١0817(‏ في المساقاة» وأبو داود رقم ٠(‏ في 1 

البيوعء والترمذي رقم )١١1٠(‏ في البيوع.؛ وابن حبان رقم ,)001١4(‏ من حديث عبادة بن 

الصامت ؤيفه . 

(6) رواه مسلم رقم (1541) في المساقاة» والترمذي رقم )١١١7(‏ في البيوع» وأبو داود (7777) في 

البيوع؛ وابن ماجه. رقم (11171) في التجارات»؛ من حديث عبد الله بن مسعود طليه . 
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أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان فى «صحيحيهما؛ من حديث أبن مسعود ونه 
قال اكل الربا وموكلة وكتاهداة وكاتيه؟ ]ذا'علهوانيةه والواشهة والمسحوشية 
للحسنء ولاوي الصدقة.ء والمرتد أعرابياً بعد الهجرة» ملعونون على لسان 
محمد 2 زاد ابن خزيمة وابن حبان: يوم القيامة''' وروى الإمام أحمدء 
والطبراني في «الكبير»» ورجال الإمام أحمد رجال الصحيح» عن عبد الله بن حنظلة 
غسيل الملائكة وها قال: قال رسول الله عله : «درهم ربا يأكله الرجل؛ وهو يعلمء 
أشد من ست وثلاثين زنية»”" . 

واعلم أن اللعن؛ أصله الطرد والإبعاد من الله تعالى» ومن الخلق السب 
والدعاء؛ كما في «النهاية» لابن الأثير وغيره. قال الحجاوي في لغة «إقناعه»: لعنه 
لعناً من باب نفع: طرده وأبعده أو سبّهء فهو لعين وملعونء والمرأة لعين» فيجوز 
لعن نوع الكفارء والفسّاق من أصحاب الكبائر؛ كأكلة الربا وشاربي الخمر واللوطية 
والزناة وتاركي الصلاة ومانعي الزكاة وأضرابهم من أهل الكبائر؛ كما قال تعالى: 
«ألا لَمَنَهُ أَسَّه عَلَ الظَبلِيِينَ4 وقال مله : «لعن الله اليهود والنصارى» وأما لعن كافر 
معيّن» فظاهر المذهب منعه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لعن تارك الصلاة على 
وجه العموم جائز ‏ قال وأما لعن المعيّن فالأولى تركها؛ لأنه يمكن أن يتوب. 


والله الموفق. 
ايداع ] 


4 حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا أبو الزبير» سمعه من جابر: كان ينبذ 
للنبي مُه في سقاءِ فإن لم يكن سقاءً. فقَنَوْرٌ من حجارة””". 

قال دوه : (حدثنا) أبو محمد (سفيان بن عيينة) ‏ بضم العين المهملةء وفتح 
الياء المثناة ‏ تحت - الأولى»: وسكون الثانية؛ وفتح النونء فهاء تأنيث ‏ ابن أبى 
عمران» ميمون المكي». (حدثنا أبو الزبير» سمعه) أي سمع الحديث الآتي ذكره أبو 
الزبير (من جابر) بن عبد الله وَؤْاء وهو قوله: (كان) هذه تفيد كثرة وقوع ما بعدها 
وهو قوله: (ينبذ) أي يطرح التمر ونحوه في الماءء يقال: نبذت التمر والزبيب» إذا 
(1) غوواة أحمد في «المسند» 104/١(‏ و450)؛ والنسائي »)١41/8(‏ وأبو يعلى رقم (١05174)؛:‏ وابن 

خزيمة رقم ,2)١5169(‏ والحاكم (١//امم؟‏ و84 "؟). من حذيثٌ عبد الله بن مسعود فب : وهو حدليث 

جسن ٠‏ 
(؟) رواه أحمد في «المسند؛ (8/ 05؟2)11 من حديث عبد الله بن حنظلة يَلقياء وهو حديث صحيح . 
69 رواه أحمد في (المسند» ١‏ ام ومسلم رقم (11149) في الأشربة» والدارمي 2»1١1١5/50(‏ 

وابن ماجه رقم )541٠0١(‏ في الأشربة» وأبو داود رقم (71707) في الأشربة؛ من حديث جابر ذه . 
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تركت عليه الماء؛ ليصير نبيذاً» انصرف من مفعول؛ إلى فعيل» وانتبذته؛ اتخذته 
نبيذاً» سواء كان مسكراً أو غير مسكرء والمراد هنا أنه كان يطرح التمور (للنبي عله 
في سقاء) فيه ماء ليحلو الماء. وفي مسلم عن عائشة وَونا: كنا ننبذ لرسول الله عي 
فى سقاء نوكي أعلاه» فيشربه عشاءً»ء وننبذه عشاءًء فيشربه غدوة. وعند أبي داود من 
وجه آخر عن عائشة وَنَا: أنها كانت تنبذ للنبي قله غدوة» فإذا كان من العشيّ 
تفكى نشري غلن عضاتة فإن فضل صيّتهء ثم تنبذ له بالليل؛ فإذا أصبح وتغدى 
شرب على غدائه» قالت: نغسل السقاء غدوة وعنية ''» وفى حديث عبد الله بن 
الديلمي عن أبيه مَل ييه : قلنا للنبي مَل : ما نصنع بالزبيب؟ قال: «انبذوه على 
عشائكمء واشربوه ل أخريعة ابكار ا 5 (فإن لم يكن) معنا 
(سقاء) (ف)كنا ننبذ له مله في (تور من حجارة)» وإنما قيده بكونه من حجارة لأنه 
قد يكون من غيرها ‏ وهو بفتح المثناة ‏ إناء من حجارة أو من نحاس أو من 
خشبء ويقال: لا يقال له تور إلا إذا كان صغيراًء وقيل: هو قدح كبير كالقدر. 
وقيل: مثل الكّلست» وقيل: كالإجّانة ‏ بكسر الهمزة وتشديد الجيم وبعد الألف نون - 
وعاء . 
ودلٌ الحديث على أن النقيع يسمى نبيذء فيحمل ما ورد في الأخبار بلفظ 

النبيذ على النقيع. قال المهلب: النقيع حلال ما لم يشتدء فإذا اشتد وغلا حرمء 
وشرط الحنفية أن يقذف بالزبد ‏ قال - وإذا نقع من الليل فشُرب بالنهار أو بالعكس» 
لم يشتدء وذكر حديث عائشة المتقدم آنفاً. وأما ما أخرج مسلم من حديث ابن 
عباس و#ا: كان رسول الله مله ينبذ له الزبيب من الليل في السقاءء فإذا أصبح 
شربه يومه وليلته من الغدء فإذا كان مساءً شربه أو سقاه الخدمء فإن فضل شيء 
أراقه”: وقال ابن المنذر: الشراب فى المدة التى ذكرتها عائشة يشرب حلواء وأما 
بالصفة التى ذكرها ابن عباس فقد ينتهي إلى الشدّة والغليان؛ لكن يحمل ما ورد من 
أمر الخدم بشربه على أنه لم يبلغ ذلك ولكن قرب منه؛ لأنه لو بلغ ذلك لأسكرء 
ولو أسكر لحرم تناوله مطلقاً. انتهى. وقد تعلق بهذا الحديث من قال بجواز شرب 
قليل ما أسكر كثيره: ولا يخفى أنه لا حجة فيه أصلاً. غاية ما فيه أنه بدا فيه بعض 


)١(‏ رواه أحمد في (المسند» (5/5؟7١):‏ ومسلم رقم )٠٠٠(‏ (86) فى الأشربة» والترمذي رقم 
.)1١488/1(‏ 7 داود رقم )71/1١(‏ في الأشربة؛ وابن حبان رقم (80ه)ء من حديث عائشة وبا . 

() رواه أبو داود رقم ( في الأشرية؛ والنسائي في «الكبرى» رقم (01105) (1/ 47 247 من حديث 
عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروزء وهو حديث حسن. 

(0) رواه أحمد في «المسند» (7/ 207١5‏ والدارمي (7/0١١)»؛‏ ومسلم رقم )75١١5(‏ (24)81 وابن ما 
رقم (077949: وأبو داود رقم (71717) في الأشربة؛ والنسائي رقم :)514١(‏ من حديث ابن 


عباس وها . 


د مساك حاير الحدييث (0) اس سْسْغصغمْمْ#ْ؛ْ _ ..ى _ تس .22ح ىإ يببييتيت ب 37#؟آ 


تغيّر في طعمه من حمض أو نحوه فسقاه الخدم. وإلى هذا أشار أبو داود فقال بعد 
أن أخرجه : قوله: سقاه الخدم . يريد أنه يبادر به الفساد. انتهى . ويحتمل أن تكون 
«أو) ١:‏ في الخبر للتنويع. كما جزم به النووي؛ لأنه قال: سمّأه الخدم أو أمر به 
فاه ةم “4 أن إن كان بدا في طعمه التغيّر ولم يشتدٌ سقاه الخدم» وإن كان اشتد 
أمر بإهراقه. وحاصله أنه على اختلاف حاليه إن ظهر فيه شدة؛ صبهء وإن لم تظهر 
شدة» سقاه الخدمء لثلا يكون فيه إضاعة مالء وإنما تركه عَيهُ تنزّهاًء ويجمع بين 
حديث عائشة وحديث ابن عباس وق بأن شرب النقيع في يومه لا يمنع شربه في 

والذي استقر عليه المذهب أنه يحرم النبيذ والعصير إذا اشتد وإن لم يسكرء أو 
تم له ثلاثة أيام» زاد بعضهم: بلياليهاء وجزم به في «الإقناع» و«المنتهى» وإن لم 
بوعدس عات إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم» وتو طح قبل المخريم» حل إن 
ذهب ثلثاه نصا . وقال الموفق والشارح وغيرهما: الاعتبار في حِلَّه م الإسكارء 
سواء ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر. قال 5 في «الفروع) وغيره: : وله وضع دمر 
ونحوه في ماءٍ لتحليته ما لم يشتدء. أو تعم له تكلاثة آياءة تعن عليه الإناء 


اليك اس ] 


حدثنا سفيانٌ بن عيينة» عن أبي الزبير عن جابر: أن النبي مله 
سئل عن كسب الحجام فقال: «اعلفه ناضِحَكٌ)”" . 

قال وَ#بْه: (حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبي الزبيرء عن جابر) ونه (أن 
النبي عَيْنهُ سئل) - بضم السين المهملة» مبنياً لما لم يسم فاعله» والضمير في سئل 
يعود إلى النبي عَيله. محله الرفع على أنه نائب فاعل ‏ (عن كسب الحكام) أصل 
الكسب ما يحصل للونسان بسعيهة) والكسب: الطلب والسعي في طلب الرزق 
والعفشة. اوالحجام : هو الذي يتعاطى إخراج الدمء (فقال) مله مجيباً للسائل : 
لعلف عاق الكسب ا حمل لك بسبب إخراج 0 د لت 
من ألفاظ هذا الحانض: 50 ا كذا جاء فى رواية») وفسره بعضهم 
)1١(‏ هراق الماء وأهرقه وأهراقه: أراقه وصبه. 
(0) رواه أحمد في «المسند» (/017؟): والحميدي رقم (184١)؛‏ وأبو يعلى رقم ))7١١5(‏ من حديث 

جابر ويه » وهو حديث صححيبح . 


)86( مسد جابر. الحديث‎ -٠١ ١4 
بالرقيق الذي يكون”'' في الإبل» فالغلمان نضاحء والإبل نواضح؛ كما في «نهاية‎ 
ابن الأثير». وفي آخر «إعلام الموقعين» للإمام المحقق ابن القيم ما نصه:‎ 
سبل عله عن أجرة الحجّام فقال: «اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك» ذكره الإمام‎ 
مالك7'', وفى مسند الإمام أحهد وصحيخ مسلم وسئن ا داود والترمذي من‎ 
حديث رافع بن خديج ذَيهء أن رسول الله ميل قال: «ثمن الكلب خبيث» ومهر‎ 
البغئق خبيث» وكسب الحجام خبيث:”"2 وفي الحديث الآخر: «شر الكسب مهر‎ 
البغي؛ وثمن الكلب» وكسب الحجام؛ روأه الإمام أحمد ومسلم والنسائي عن‎ 
- أنشاء وفي «صحيح البخاري؟ عن عون بن أبي جحيفة - بالتصغير‎ 0_0 

5 أبي ا' شترى حجّاماً: فأمر بمحاجمه فكسرت» و فقال: 
إن م الله مله نهى عن ثمن الدمء وثمن الكلب» وكسب الأمة 6 قد اختلف 
في فى المراد من قوله: نهى عن ثمن الدم. فقيل : المراد أجرة اس وسياق 
هو على ظاهره. والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير» وهو» 
يعني بيع الدم وأخذ ثمنه حرام إجماعاًء وأما كسب الحجامء فأكثر السلف 
والخلف لا ييحرمه ولا يحرم أكله. لا على الحر ولا على العبد» وهو المشهور 
من مذهب الإمام أحمدء وفي رواية عنه قال بها فقهاء المحدّثين: يحرم على الحر 
دون العبد. قال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: والخبيث من حيث هو لا يدل 
على الحرمة مرييعا : ولذا جاء فى كسب الحجام أنه حبيث » ولم يحمل على 
التحريم لدليل خارجي ؛ وهو أن النبي عل احتجم وأعطى الععخام أجره » وهو في 
«الصحيحين) من حديث ابن عباس 4 8 ولو كان 20 لم يعطه. وحملوا 
أحاديث النهى على التئزيه والارتفاع عن دنيء الاكتساب» والحث على مكارم 
الأخلاق ومعالي الأمورء ولو كان حراماً لم يفرّق فيه بين الحر والعبد؛ فإنه لا 
يجور للشخص أن يطعم عبدهة ما لا يحل . وأما افترانه بثمن الكلب ومهر البغي 
)١(‏ في الأصل: يكونون: ولعله تصحيف من الناسخ 
(؟) رواهأحمد (576/6)) ومالك في «الموطأ) رقم (506)» وأبو داود رقم (؟2547)» والترمذي رقم 
2)١11/90(‏ وهو حديث صحيح ) من حديث محيصة طبه . 
(6) رواه أحمد في «المسندة (0/ 6»>غ) و(5/١5١),‏ ومسلم رقم )١1654(‏ في المساقاة؛ وأبو داود رقم 
(© في البيوع, والترمذي رقم (ه/ا11١),‏ والنسائي (0/ ))١ ٠‏ من حديث رافع بن خديج وله . 
(:) رواه البخاري رقم (فلرففة في البيوع ‏ باب ثمن الكلب» وأبو دأود رقم 8 في البيوع» من 
حديث أبي جحيفة . 
)0( رواه أحمد في «المسند» (771/1)؛ والبخاري رقم )١1876(‏ في جزاء الصيدء و(ه.لاة و١٠‏ في 
الطب» ومسلم رقم ,)١١٠١5(‏ وأبو داود رقم لرفةقة في البيوع ‏ من حديث ابن عباس ويا . 


٠‏ 2 مسئد جابر. الحديث (8) لحيل 
وهما حرام عند الجمهورء وسواء كان الكلب معلَّماً أو لاء خلافاً لأبي حنيفة 
فى تجويزه بيع الكلب إذا كان فيه منفعة» وإحدى الروايات عن مالك - فدلالة 
الاقتران ضعيفة. 

قال الخطابي: قد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ ويفرق بينهما في 
المعنى» ويعرف ذلك من الأغراض والمقاصدء فأما مهر البغي وثمن الكلب فيريد 
بالخبيث فيهماء الحرام؛ لأن الكلب نجس والزنى حرام وبذل العوض عليه وأخذه 
حرام» وأما كسب الحجامء فيريد بالخبيث الكراهية؛ لأن الحجامة مباحة. وقد 
يكون الكلام في الفعل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه على الندب» وبعضه على 
الحقيقة» وبعضه على المجازء ويفرّق بدلائل الأصول واعتبار معانيها. انتهى. قال 
الإمام ابن القيم: من المواضع التي يظهر فيها ضعف دلالة الاقتران عند تعدّد الجمل 
واستقلال كل واحدة منها بنفسهاء كقوله تله : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
ولا يغتسل فيه من جنابة»2'7 قلت: وما نحن بصدده من هذا القبيل» فإن كل جملة 
من الجمل التي في ضمن هذا الحديث؛» مفيدة لمعناهاء وحكمها وسببها وغايتها. 
منفردة به عن الجملة الأخرى» واشتراكهما في مجرد العطف لا يوجب اشتراكهما 
فيما وراءه» والله الموفق. ْ 

تنبيه: يدخل في عموم الحجام الفاصد والشارط؛ وكل من يكون كسبه 
بإخراج الدم. لا الطبيب والكحال والبيطار ونحوهم» فلا يدخحل هؤلاء في لفظ 
الحجام ولا معناه. قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: حكم النبي لله بخبث 
كسب الحجامء وأمر صاحبه أن يعلفه ناضحه أو رقيقه» صح عنه ذلك» وصح 
عنه أنه احتجم وأعطى الحجام أجرهء فأشكل الجمع بين هذين على كثير من 
الفقهاءء وظنوا أن النهي عن كسبه منسوخ بإعطائه أجرهء وممن سلك هذا 
المسلك الإمام الطحاوي. قال الإمام ابن القيم: هذه يعني دعوى النسخ 0 
دعوى مجردة لا دليل عليهاء فلا تقبل» فإن النبي له لم يقل: إعطاء الحجام 
خبيث» بل إعطاؤه إما واجب وإما مستحب وإما جائز؛ ولكن هو خبيث بالنسبة 
إلى الآخذء وخبثه بالنسبة إلى آكلهء فهو خبيث الكسبء ولا يلزم من ذلك 
تحريمه ‏ قال وقد سمَّى النبي لله الثوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلهماء 
فخبث أجرة الحجام من جنس أكل الثوم والبصل؛ لكن هذا خبيث لرائحتهء وهذا 
خبيث لكسبه» وبالله التوفيق. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (؟/577)» وأبو داود رقم )١١(‏ في الطهارة؛ والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(586؟)»2 وابن حبان رقم (01؟١)؛‏ من حديث أبي هريرة افيه وهو حديث صحيح . 


)5( مسدد جابر. الحديث‎ 3١١0707١٠ 


]  ساساديسا‎ 


"١‏ حدثنا سفيانُ» حدثنا أبو الزبيرء قال: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: قال رسول الله عل : 

دلا يبِعْ حاضرٌ لبادِ» دعوا الناس يرزقٌ اللَهُ بعضهم من بعض» 

قال ويه : (حدثنا سفيان) بن عيينة (حدثنا أبو الزبير قال: سمعت جابر بن 
عبد الله) جَكْب (يقول: قال رسول الل عَلهُ: «لا يبع حاضر) بالبلد» عارف بالسعر (لياد) 
أي قادم على بلد من غير أهلهاء سواء كان من أهل البادية أو من أهل القرى؛ لأن 
العلة واعدة:. كال طاووس : قلت لابن عباس «ُ#ا: ما قوله يله حاضر لباد؟ قال : 
لآيكون له سجسارا : قال في «القاموس»: ا ا ا بين البائع 
والمشتري» والجمع شماشرة4.والستجميان ايقنا مالك الشيء وقيّمه» والسفير بين 
المحبّين» وسمسار الأرض العالم بهاء وهي بهاءء والمصدر السمسرة. انتهى . 
والمراد هنا الأول. قال في «المنتهى» وشرحه: وإن حضر باد أي قدم على بلد 
إنسان من غير أهلها ‏ لبيع سلعته بسعر يومها وجهل السعرء وقصده ‏ أي القادم لبيع 
سلعته - حاضر بالبلد عارف بالسعرء. وكان بالناس إلى السلعة التي حضر القادم بها 
ليبيعها حاجة» حرمت مباشرة الحاضر القاصد القادم لبيع سلعته» البيع لذج ائ 
للقادم بالسلعة ‏ وبطل البيع على الأصح., سواء رضي أهل البلد بذلك أولا في 
الأصح. فإن فقد شيء مما ذكر» بأن قدم لا لبيع سلعته» أو لبيعها ولكن لا يجهل 
السعرء أو جهله ولكن لم يقصده الحاضر العارف بالسعرء أو قصده وكان غير 
عارف بالسعرء أو كان كذلك ولكن لم يكن بالناس حاجة إلى السلعة؛ صح البيع» 
كشراء الحاضر للبادي. وأما إن وجدت هذه الشروط كلها؛ فالبيع باطل على 
الأصح. نص عليه الإمام أحمد َيه فى رواية إسماعيل بن سعيد» وكذا في مذهب 
الإمام مالك على إحدى الروايتين عنه» وقال مالك في رواية أخرى: يفسخ العقد 
عقوبة» وروي عنه: لا يفسخ» وكرهه أبو حنيفة والشافعي مع صحته عندهماء ولا 
يخفى قوة القول ببطلانه لظاهر هذا الحديث. قال علماؤنا وغيرهم : : والمعنى فى 
ذلك أن البادي إذا ترك يبيع سلعته وما باعها بخص .وهو الثالت»: تعمل التوسعة 
على الناس» بخلاف ما إذا ول الحاضرء فإنه لا يبيع إلا بسعر البلد» وقد 
أشا ر عله | لى ذلك بقوله: (دعوا) ‏ أي اتركوا ‏ (الناس) على حالهم في بيعهم 
وشرائهم» (يرزق الله) سبحانه وتعالى (بعضهم من بعض») بسبب تساهل بعضهم 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (/ 20707 ومسلم رقم »)١91717(‏ والترمذي رقم »)١779(‏ وأبو داود رقم 

(447") في الإجارة؛ والنسائي (2)707/1 وابن ماجه رقم (111/5): من حديث جابر ضيه . 


000 


7 مسئك جاب . الحديث (/9) 3 ب ل 119513 
وسماحة البعض. وفي حديث أبي السائب جد عطاء بن السائب وك مرفوعاً: 
«دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض» فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه؛ رواه 
الطبراني بإسناد صحيح» وذلك لأن أيدي العباد خزائن الملِك الجواد؛ فلا يتعرض 
لها إلا بإذن» فلا تسعروا ولا تتلقوا الركبان» ولا يبع حاضر لبادٍ. وقد روى نهي 
بيع الحاضر لليادي عن رسول الله عله جماعة من الصحابة؛ منهم ابن عباس» رواه 
الإمام أحمد والشيخان وأصحاب السنن إلا الترمذي» ومنهم أبو هريرة, متفق عليه: 
ومنهم ابن عمرء رواه البخاري والنسائي» ومنهم أنس» ولفظه: قال: ثهينا أن يبيع 
حاضر لباد وإن كان أخاه لآبيه 956 متفق عليه ولأبى داود والنسائى: أن 
النبي مله نهى أن يبيع حاضر لبادٍ وإن كان أباه أو أخاء”' ومنهم جابر» وحديئه 
المشروح» رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. فهذه الأحاديث وغيرها مما 
لم نذكره مع تنوع 0 وتباين طرقها مع اتحاد معناها تدل دلالة ظاهرة على ما 
ذهب إليه الإمام أحمد َْنه؛ لأن النهي فيها ورد عن نفس البيع» فلا جرم قلنا 
يطلا وعدم صحته حيث وجدت فيه الشروط التي أشرت إليها . قال في «الفروع»: 
وإن أشار حاضر على بادٍ ولم يباشر بيعاً لم يكرهء خلافاً لمالك» ويتوجه: إن 
استشاره وهو جاهل بالسعر؛ لزمه بيانه لوجوب النصح؛ كما في حديث أبي السائب 
المتقدم آنفآء والله أعلم. 


ا الحديث السابع ١‏ 
5 - حدثنا سفيانٌ» عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي مَل : «أيكم 
كانت له أرض أو نخلء فلا يبغها حتى يعرضها على شريكه)”'" . 
قال وَ8ِ: (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة» (عن ابي الزبير) هو محمد بن 
مسلم المكي. (عن) أبي عبد الله (جابر) بن عبد الله وَْيّاء (عن النبي عَيل) أنه 
قال: («أيكم) معشر الصحابة فمن بعدهم ا له أرض) رباع (أى نخل) يعني 
بأرضه» وله فيها شريك» يدل له قوله في , بعض الروايات: «أو حا حائط). فأراد أن 
يبيع شيئاً من هذه الأشياء (فلا يبعها) ولا شيئاً منها (حتى يعرضها على شريكه») 
المشارك له فيها. . وفي «صحيح مسلم» والسلن تق أبن داود» و«النسائى» من حديث 
)0( رواه البخاري )١(‏ في البيوع ‏ ومسلم رقم (9؟6 ,)١‏ وأبو داود رقم ("”,), والنسائي // 
5 و في البيوع. من حديث الس 0-7 
)3ع( رواه أحمد في «المسند) (0/ + ار" ورواه مسلم رقم )1١>4(‏ وأبو داود رقم )*١(‏ والنسائي 


0٠١ /0(‏ في البيوع» بلفظ : «قضى رسول الله ميته بالشفعة في كل شركة لم تقسمء وعد ال شاط 
لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ» وإن شاء ترك. وإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به . 


77705 مسنئد جابر. الحديث (90) 

جابر َيه : أن النبي عله قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة» أو حائطء 
فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكهء فإن شاء أخذ وإن شاء تركء فإن باعه ولم 
يؤذنه فهو أحق به. 0 عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» من حديث 
عبادة بن الصامت ونه : أن الى الك توضى بالقفحة + يخ الشتركاء فى الاأرفنيق 
والدور”''. وفي «صحيح البخاري» عن جابر دك ضيه "جعل) وفي لفظ: قضى 
النبي مُه بالشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة . وروأه الإمام أحمد وأبو دأود وابن ماحه. وفي لفظ : إنما جعل النبي للد 
الشفعة... الحديث» وروأه الترمذي وغيره» وفي مسلم من حديثه ليه : قال 
رسول الله مُه : «الشفعة في كل شركة في أرض أو رَبْع' أو حائطء لا يصلح أن 
يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدعء فإن أبى فشريكه أحق به حتى 
يؤذنه)” " 

ففي هذه الأحاديث بيان تفصيل ما أجمله في قوله: «في كل مال»»؛ يعني من 
العقارات» فلا تجب الشفعة فيما ليس بعقار؛ كشجر وحيواد مفردين » وجوهر 
وسيف» د البناء والغراس كنغا الال رضن : َكَل قوم من الناس فأثبتها في 
المنقولات متعلّلِين بعموم هذا الحديث مع أن آخره يشعر بأن المراد بالمال العقار؛ 
لأنه الذي تدخله الحدود وصرف الطرق. 


تنبيهات 

الأول: الشفعة معناها لغة الزيادة؛ لأن الشفيع يضم ما يشفع فيه إلى نصيبه؛ 
فكأنه كان وتراً فصار شفعاً. والشفيع فعيل بمعنى فاعل» وعرفاً + استحقاق الشريك 
انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه. زاد في «الإقناع»: إن كان 
مثله أو دونه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. فلا شفعة لكافر ‏ حين البيع 
أسلم بعد أو لا على مسلم ولو ذمياء خلافاً للثلاثة. قال في «الفروع»: لا شفعة 
لكافر على مسلم»ء نص عليه الإمام أحمد ويه . قال في «الإنصاف»: ‏ وهو المذهب 
وعليه الأصحاب - وهو من مفردات المذهب . انتهى. وبه قال الحسن والشعبى» 
روى الدارقطني في «كتاب العلل) عن أنس بن مالك طلانه : أن النبي عله قال : 0 
)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (777/60): ويشهد له ما بعده. 


فم روأه البخاري رقم (1؟2) في البيوع , و(لاه؟1١؟7)‏ في الشفعة» ومسلم (م٠ ,)١65٠‏ وابن حبان رقم 
(/امماه) والترمذي رقم ) 1 ”5 وابن ماجه رقم (5669 225 والنسائي 217/0 من حديث 
جابر طوبه 


املك جاب الحديث (/0) الل ااا اس سب بإب 11993957 


شفعة لنصراني2"”6» فهذا يخص عموم ما تعلّقوا به من الأحاديث؛ وقد بيّنت وجه 
المذهب من جهة الدليل والتعليل في «شرح عمدة الأحكام». 

الثاني: يعتبر كون المبيع شقصاً”'' مشاعاًء مع شريك ولو مكائباًء من عقار 
ص د ان نا المكيوم لوده )واد الوه لين ولا شفعة فيما لاا تجب 
قسمته؛ كحمّام 1 وطرق وعراص ضيقة» خلافاً لأبي حنيفة» وحجة 
الجمهور قول جابر نه إنها جعل الى تله الشفعة في كل ها لم يقصيم 
الحديث . وهذه الصيغة في النفي تشعر يقبول القسمة؛ ٠‏ فيقال للبصير: ل تبصر كذا؟ 
ويقال للأكمه: لا تبصر كذاء وإن استعمل كل من الأمرين فى الآخر فذلك 
للاحتمال» فعلى هذا يكون في قوله: «فيما لم يقسم» إشعار بأنه قابل للقسمة» فإذا 
دخلت (إنما» المفيدة للحصر افتضت انحصار الشفعة فى القابل للقسمة دون غيره؛ 
ذكره ابن دقيق العيد في «شرح العمدة». ولما روي أنه مه قال: ١لا‏ شفعة في فناء 
ولأ نطريق نولا نم1" ».والصقيةه الطريق التق بين :دازية لا يمكن: أن .ستلعةه 
أحدء ذكره أبو الخطات فى كتابه «رؤوس المسائل» وأبو عبيد في «الغريب»2» وروي 
عن عثمان وه أنه قال: لا شفعة فى بثر ونخل» ولأن إثبات الشفعة فى مثل هذه 
الأشياء يضر بالبائع؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نفسه بالقسمة. 

الثالث: يؤخذ من حديث جابر الذي رواه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما: 
«فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» عدم ثبوتها للجارء وهو معتمد 
المذاهب الثلاثة» وقال أبو حنيفة: تجب الشفعة للجارء وهو رواية عن أحمدء إلا 
أنها مرجوحة بالمرة. 

واستدل من أوجبها للجار بحديث سمرة بن جندب وَييهء أنه مُه قال: «جا 
الدار أحق بدار الجار» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي”*' ورواه النسائي وأبو 
يعلى في «مسنده»؛ وابن حبان من حديث أنس”*'» ورواه الطبراني من حديث سمرة 
أيضاً بلفظ : «جار الدار أحق بالشفعة»» وبما روى البخاري وأبو داود والنسائي عن 


)1١(‏ رواه الطبراني في «الصغير رقم (559)» وقال: لم يروه عن سفيان الثوري إلا نائل» تفرد به محمد بن 
سنان» نقول: وفي نائل ضعفف. 

زه الشقص: السهم والخصيب . 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (51571١)؛‏ من حديث أبي بكر محمد بن عمرو بن حزمء 
وإسناده ضعيف . 

(5) رواه أحمد في «المسند» »)١7/5(‏ والترمذي رقم )١1874(‏ في الأحكام» وأبو داود رقم (5511؟) في 
البيوع من حديث سمرة بن جندب ونه ) وهو حديث صحيح . 

(6) رواه ابن حبان رقم (0147)» والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»» من حديث أنس طَلييه؛ 


وهو حديث صحيح . 


73١ 85‏ مسلئد جابر. الحديث (0) 


أبي رافع مرقوعا : «الجار حو نان وبما روى الإمام أحمد وأصحاب السئن 
من حديث جابر مرفوعاً: «الجار أحق بشفعة جاره» ينتظر بها وإن كان غائباً؛ بأن 
كان طريقهما 07 والمانعون أجابوا عن هذه الأحاديث بأجوبة؛ أما ما فى 
البخاري من قوله: «أحق بصقبه» فقد أبهم الحق ولم يصرح بهء فلم يجز أن يحمل 
على العموم في مضمر؛ لأن العموم يستعمل في المنطوق به دون المضمر. قال 
الخطابي وابن الأثير: الصقب ‏ بالسين والصاد ‏ في الأصل القرب» وقال في 
«القاموس»: الجار أحق بصقبه؛ أي بما يليه ويقرب منهء وقال العلقمي في حاشية 
«الجامع الصغير»: يحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار ‏ قال ومن لم 
يثبتها للجار تأوّل الجار على الشريك» ويحتمل أن يكون المراد أحق بالبر والمعونة 
وما فى معناهماء. بسبب قرية من جاره. وأجابوا عن حديث سمرة بأن أهل الحديث 
اختلفوا في لمَاء الحسن له ومن ألبت لقاءه قال * إنه لم يرو عنه إلا حديثث العقبة. 
وقد رواه الحسن عن سمرة» وعن حديث : «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن 
كان غائباً» بأن شعبة قال: سها فيه عبد الملك بن [أبي] سليمان الذي الحديث من 
روايته» قال الإمام أحمد: هذا الحديث منكرء وقال ابن معين: لم يروه غير 
عبد الملك» وقد أنكر عليه» قال الإمام مجد الدين في كتابه «منتقى الأحكام؛: 
ويمفوى ضعفه بحديثث جابر. يعنى الذي ذكرناه: «فإذا وفعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة». قال بعض علماء الحنفية: يلزم الشافعية القائلين بحمل اللفظ على 
حقيقته ومجازه أن يقولوا بشفعة الجوار؛ ؟؛ لأن الجار حقيقة في المجاور. مجاز في 
الشريك» راجيت اعنة ؛ بأن محل ذلك عند التجرد عن القرائن :» وقد قامت القرينة 
هنا للمجاز» فاعتّبر جمعاً بين حديثي جابر وأبي رافع. بون بجديت حابر امبروع لي 
اختصاص الشفعة بالشريك» وحديث أبي رافع مصروف الظاهر اتفاقاً؛ لأنه يقتضي 
أن يكون الجار أحق من كل أحد؛ حتى 0 ولا فائل به وا 
ليس بمجاور. 
قلت: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية» ثبوت الشفعة للجار» بشرط أن يكون 
شريكاً في الطريق» محتجاً بآخر حديث جابر مرفوعاً: «الجار أحق بشفعة جاره. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (50/1)» والبخاري رقم (191/1) و(59174) في الحيل» وأبو داود رقم 
(21"©) في البيوع. والنسائي (// 2٠‏ في البيوع» وابن حبان رقم (18ه), من حديث أبي 
رافع ضيب . 
ف رواه أحمد في (المسند» (9/ 20707 والترمذي رقم )١77١(‏ في الأحكام؛ باب إذا حدت الحدود فلا 
شفعة » وأبو داود رقم (2"61). من حديث جابر افيا ١‏ وهو حديث صحيح . 


د مسلك جابر. الحديث (/9) ٠‏ ببسب 1195 
ينتظر بها إذا كان غائباً؛ بأن كان طريقهما واحداً» وتقدم قريباً. قال: وهذا ظاهر 
كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب. حيث قال: إذا كان طريقهما واحداء شركاء 
لم يقتسمواء فإذا صرفت [الطرق] وعرفت الحدود؛ فلا شفعة. قال الحارئي من 
فقهاء مذهبنا: وهذا الصحيح الذي يتعين المصير إليه؛ وفيه جمع بين الأخبارء 
فيكون أولى بالصواب. 

الرابع: يشترط للأخذ بالشفعة» مع ما تقدّم المطالبة بها فوراًء وأخذ جميع 
المبيع وأن يكون للشفيع ملك الرقبة سابقا . وعن أبي حنيفة؛ لا بد من طلبها على 
الفور»ء حتى إن علم وسكت هنيهة» ثم طلب» فليس له ذلك. وعنه رواية أخرى له: 
ما دام قاعداً في ذلك المجلس؛ فله أن يطالب بالشفعة؛ ما لم يصدر منه ما يدل 
على الإعراض» من نحو قيام واشتغال بشغل آخر. وعند مالك: لا ينقطع استحقاقه 
بسكوته عن الطلب؛ إلا بعد سنة. وعنه: لا ينقطع إلا أن يأتي عليه من الزمان ما 
يعلم به أنه تارك لهاء فأما طلبها عنده» فعلى التراخي. وقال الشافعي في «القديم»: 
إنها على التراخي» وفي «الجديد»: إنها على الفور. قال الإمام أحمد: الشفعة 
بالمواثبة ساعة يعلمهء ودليله حديث [ابن] عمر وها عن رسول الله عله : «الشفعة 
كحل العقال». وفي لفظ: «الشفعة كتشطة العقالء» إن قيّدت ثبتت» وإن تركت؛ 
فاللوم على من تركها»"''. قال الإمام الموفق ابن قدامة في «مغنيه»: رواه الفقهاء في 

الخامس: لا يحل الكذب والتحيّل على إسقاط حق المسلم من الشفعة 
وغيرهاء ويجب على المشتري تسليم الشقص بالثمن الذي وقع عليه العقد باطناء 
والتحيّل على إسقاطها بعد وجوبها حرام بالاتفاق؛ كما في «مختصر فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وإنما النزاع في الاحتيال عليها قبل الوجوب» ومعتمد مذهب 
الإمام أحمد حرمة ذلك؛ لأنه وسيلة لإسقاط حق المسلم؛ ولا تسقطء والله أعلم. 
ظ السادس: الاعتبار في إسقاط الشفعة بعد البيع. أما لو أذن الشريك لشريكه في - 

المبيع ؛ أو أسقط شفعته قبل البيع» لم تسقطء. وفيه رواية عن الإمام أحمد أنها 

تسقط بإسقاطها ولو قبل البيع» والمعتمد: لاء كما لا تسقط بدلالته في البيع» 
ورضاه به. وضمان ثمنهء ولا بتوكيله فيه لأحدهما في الأصح.ء ولا بسلامه على 
المشتريء أو دعائه له بالبركة» أو غيرها؛ لأنه إن كان بالبركة في المبيع» فهو 
)١(‏ رواه ابن ماجه رقم )١0٠١(‏ في كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة» من حديث عبد الله بن 

عمر وها بلفظ : «الشفعة كحل العقال»: وهو حديث ضعيف», والزيادة التي ذكرها المؤلف كآل 


”8/3 7 مسند جابر. الحديث (4) 
لنفسه؛ لأن الشقص يرجع إليه» وإن كان بغير ذلك؟ فهو من توابع السلام» فيلحق 
به. والمسقط للشفعة الرضا بتركها بعد وجوبها. ولم يوجدء وأمنًا عدم إسقاط 
الشفعة بإسقاطها قبل البيع؛ لأنه إسقاط حق قبل وجوبه؛ فلا يسقطء كما لو أبرأه 


مما سيقرضه له. 
يكن ] 


 "“‏ حدثنا سفيان» عن أبي الزبيرء عن جابر قال: جاء رجل إلى 
النبي مله فقال: رأيت كأن عنقي صَربثْ. قال: وو ا 
الشيطان»”'' . 


قال َب : (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن أبي الزبير عن جابر) دب (قال: جاء 
رجل إلى النبي طله) . وفي «صحيح مسلم» من حديث جابر ذَهيْه قال: جاء أعرابي 
إلى النبي مه (فقال): يا رسول الله (رأيت) في المنام (كان عنقي ضربت) ولفظ 
ااصحيح مسلم»: كأن رأسي ضربء فتدحرج» فاشتددت على أثره. وفي لفظ في 
«صحيح مسلم» عن جابر أيضاً عن رسول الله مله : أنه قال لأعرابي جاءه فقال: إني 
حلمت أن رأسي قطعء فأنا أتبعه» فزجره النبي مله . وفي لفظ آخر: يا رسول الله! 
رأيت في المنام كأن رأسي قطع. فضحك. وفي آخر: رأيت البارحة فيما يرى النائم؛ 
كأن عنقي ضربت وسقط رأسيء فاتبعته فأخذته فأعدته (قال) رسول الله مله للرجل 
بعدما زجره: («لم) اللام للتعليل؛ وما استفهامية» فهو استفهام إنكاري» حذفت منها 
الألف لدخول خرف الجر عليهاء كلامم يِتَََلْون4 [النبا:1]؟ طفِيمَ كلم4 [النساء:907]؟ 
«لِم تَمبِدٌ مَا لا يمع ولا بصم لا يعْنى عنك شَيئا© [مريم:4:]؟ ونظائرها. والسر في 
حذف الألف من ما الاستفهامية عند حرف الجر كما في «بدائع الفوائد» إرادة 
مشاكلة اللفظ للمعنى» فحذفوا الألف. لأن معنى قولهم: فيم ترغب؟ في أي شيء؟ 
إلام تذهمب؟ أي إلى أي شيء؟ وحمّام لا ترجع؟ أي إلى أي غاية تستمر؟ فحذفوا 
الألف مع الجارء ولم يحذفوها في حال النصب والرفع» كيلا تبقى الكلمة على 
حرف واحدء وإذا اتصل بها حرف الجر؛ أو اسم مضافء اعتمدت عليه؛ لأن 
الخافض والمخفوض بمنزلة كلمة واحدة. وربما حذفوا الألف في غير موضع 
الخفض؛ ولكن إذا حذفوا الخبر فيقولون: مه يا زيد؟ أي ما الخبر؟ وم الأمر؟ فلما 
كثر الحذف في المعنى كثر في اللفظ؛ ولكن لا بد من هاء السكت ليقف عليها . 


)١(‏ رواه أحمد رقم ا ومسلم رقم (56148)) في الرؤياء باب لا يخبر بتلعب الشيطان في المنام» 
ظ من حديث جابر طبه . 


م« مسئك جابر. الحديث (0) ل 1977#[ 

(يحدث احدكم) معشر الناس (بتلعب الشيطان») الذي هو إبليس» ومن زاد 
خبئه من ذريته. مأخوذ من شطن إذا بعدء لأنه قد طرد وبعد عن رحمة الله ورضاهء 
أو من شاط إذا احترق» لأنه يحرق بنار جهنمء وبنار الغضبء والإبعاد. ولفظ 
«صحيح مسلم»: «لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام». وفي لفظ له: «لا تحدث 
الناس بتلعب الشيطان بك في منامك». وفي آخر: (إذا لعب الشيطان بأحدكم في 
منامه فلا يحدّث به الناس) واللعب ضد الجدء يقال: لعب كسمع - لَعْباً ولَعِبا 
را وتلفانا ؛ ولعب وتلععب وتلاعب. وفي الحديث: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه 
لاعباً ولا جادًاً)”'" أي يأخذهء ولا يريد سرقته؛ ولكن يريد إدخال الهم والغيظ 
عليه؛ فهو لاعب في السرقة» جادٌ في الأذية. والمراد هنا بتلعب الشيطان» أنه يريه 
في منامه ما يحزنه. ويدخل عليه الهم والغيظ. ويخلط عليه في .رزيام: فهو يتلااعب 
به للم مر ا ا : إنما أنت لاعب. وفى حديث 
الاستنجاء: «إن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم:”" أي أنه يحضر أمكنة الاستنجاء 
ويرصدها بالأذى والفساد؛ لأنها مواضع يهجر فيها ذكر اللهء ويكشف فيها 
العررات» فأمر بسترهاء والامتناع من التعرض لنظر الناظرين ومهابٌ الرياح ورشاش 
البول» وكل ذلك من لعب الشيطان . 


تنبيهات 


الأول: يحتمل أن النبي للد علم أن منام هذا الرجل من الأضغاث بوحيء أو 
بدلالة من المنام دلته على ذلك» أو على أنه من المكروه الذي هو من تخويف 
الشيطان» كما في «النهاية»؛ كما أشار إلى ذلك النووي والمازري وغيرهما. وأما 
العابرون» فيتكلمون في كتبهم على رؤيا قطع الرأس» ويجعلونه يدل على مفارقة 
الرأي ما هو فيه من النعم. ٠‏ أو مفارقة قومهء أو زوال سلطانه» أو تغيّر حاله في 

جميع أموره؛ إلا أن يكون رقيقاً فيدل على عتقه» أو مريضاً فيدل على شفائه» أو 
ل أو لم يحجٌ فيدل على أنه يحج. أوديكوة مقعوفا فيدل 
على كشف غمهء أو مهموماً فيدل على تفريج همّه أو خائفاً فعلى أمنه. 

الثاني: جاء في الرؤيا الصالحة عن النبي مله عدة أحاديث» منها: ما رواه 
الشيخان وأبو داود والترمذي من حديث أبي قتادة الأنصاري َه عن 
)١(‏ رواه أبو داود رقم (0007) في الأدب». والترمذي رقم )5١7١(‏ في العتق رقم (”): من حديث 

عبد الله بن السائب بن يزيد بن السائب عن أبيه عن جده» وهو حديث حسن . 
(؟) رواه أبو داود رقم (5) في الطهارة؛ باب الاستتار في الخلاء» من حديث أبي هريرة ضيه؛ وهو 


حديث 5 ضعيف . 


3 مسلد جابر. الحديث (8) 


رسول الله عله أنه قال: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطانء» فإذا رأى 
ل فلينفث حين يستيقظ عن يساره ثلاثأء وليتعرّذ بالله من شرها فإنها 
لا تضره» ١‏ 3 وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن ابن عمر. وعزي لمسلم أيضاً. 
وذكره الحافظ عبد الحق الإشبيلى في اجمعه؛اء وقال الحميدي فى «جمعه!: الم 
أجده في كتاب مسلمء و[روى] الإمام أحمد عن ابن عباس و«ِكِي ل النبي حلاثو : 
«الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة»”"'» وفي الحديث الآخر عنه خَلله : 
«الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» رواه البخاري عن أبي سعيد 
الخدر ي''' ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة ا والإمام أحمد 
عن أبي رزين العقيلي» 4 والطبرائن عن ابن مسفوة وان باننائية صيعيدة: وفى لمسند 
الإمام أحمد» و«سئنن نن الترمذي» و«ابن ماجه» من حديث أبي هريرة َيه مرفوعاً : 
«الرؤيا ثلاث؛ فبشرى من الله وحديث النفس». وتخويف من الشيطان» فإن رأى 
أحدكم رؤيا تعجبهء فليقصّها إن شاءء وإن رأى شيئاً يكرهه فلا يقصه على أحدء 
وليقم فليصل». زاد في رواية: «وليستعذ بالله فإنها لا تضرهن”*“'» وأكره الغل» أي 
رؤيا الغل؛ بأن يرى نفسه مغلولاً في النوم» وهو ما كان في العنق؛ لأنه إشارة إلى 
تحمل دين أو مظالم أو كونه محكوماً عليه. قال: وأحب القيد يراه الإنسان في 
المنام فى رجليه؛ لأن القيد ثيات في الذين. . وفى «سئن ابن ماجه» من حديث 
عوف بن مالك مرفوعاً: «الرؤيا ثلاثة؛ منها تهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم» 
ومنها ما يهمٌ به الرجل في يقظته فيراه في نومه. ومنها جزء من ستة وأربعين جزءاً 
من النبوة»© . 

الثالث: قال ابن العربى: الرؤيا إدراكات يلقيها الله تعالى فى قلب العبد على 

يد ملّك أو شيطانء إما بأسمائهاء أي حقيقتهاء وإما بكناهاء وإما تخليطاً . 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (6/ "1٠١‏ والبخاري رقم () في بدء الخلق. و(1484) في التعبير» 
ومسلم رقم )١555١(‏ في الرؤياء وأبو داود رقم )007١(‏ في الأدب» والترمذي رقم (7771) في 
الرؤياء وأبن ماجه رقم (0) من حديث أبي قتادة طايه . 

(؟) رواه أحمد في «المسند؟ )915/١1(‏ ورقم (58844)» والبزار رقم :)7١75(‏ وأبو يعلى رقم ,)١094(‏ 
من حديث ابن عباس وبا وهو حديث صحيح. 

() رواه البخاري رقم (1488) في التعبيرء باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» من 

-حديث أبي سعيد الخدري صَيِيه . 

(4) رواه أحمد في «المسند» (؟1/ 2)7940 وابن ماجه رقم (7505)». والترمذي رقم (١/717؟)‏ في الرؤياء 
وأبو داود رقم 2)0٠1١9(‏ من حديث أبي هريرة وليه . 

(65) رواه ابن ماجه رقم (ا0٠784):‏ وابن حبان رقم (56041)., والطحاوي في «مشكل الآثارة (45/9 
ولا؛)ء من حديث عوف بن مالك فد ١‏ وهو حديث صحيح . 


مد مك جاتر الحديث (8) ل يبب اس 8#[ 


ونظيرها في حال اليقظة» الخواطر الواردة على فكر الإنسان وقلبه» فإنها تأتي 
على نسق» وقد تأتى مسترسلة غير محصّلة. 

وقال المازري: كثر كلام الناس في حقيقة الرؤياء حتى قال فيها غير 
الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة» لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا تدرك بالعقل» 
ولا يقوم عليها البرهان» وهم لا يصدّقون بالسمع؛ فاضطربت أقوالهم. فالأطباء 
ينسبون الرؤيا إلى الأخلاط الأربعة» وهو أمر لا دليل عليه» والفلاسفة يزعمون أن 
صور ما يجري في الأرض هي في العالم العلوي كالنقوش"' فما حاذى بعض"" 
منها انتقش في قلب النائم . 

وقال فوم: هي اعتقادات يخلقها الله في النائم » كما يخلقها في قلب اليقظان» 
فإذا خلقها فكأنه جعلهاء علما على أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال. 

وتلك الاعتقادات تارة تقع بحضرة الملك فيقع بعدها ما يسرّء أو بحضرة 
الشيطان فيقع بعدها ما يضر . 

وفي الحديث عن عبادة بن الصامت اه مرفوعاً : (رؤيا المؤمن كلام يكلم به 
العبد ربه في المنام' . روأه الطبراني والضياء وكذا الحكيم الترمذي في «نوادر 
اليا ا" 

وقد فسّره بعض السلف بنحو ما تقدم قال: بأن يخلق الله في قلبه إدراكاً كما 
حب تلب الظام. وبه فسروا قوله تعالى: ##وَم كن لَمَرِ أن مُكَيْمَُ م إل متم 
أو من مِن وبأى آى حاب » [الشورى:١51].‏ 

قال بعضص السلف: #ين ورآى حاب »# فى منامه. فإذا طهرت 70 
الرذائل» انجلت مرآة القلب» وقابل اللوح المحفوظ في النوم» وانتقدن * فيه من 
عجائب الغيب» وغرائب الأنباء. 

فمن الصدّيقين من يكون له في منامه مكالمة ومحادثة» ويأمره الله وينهاه في 

وفي «إعلام الموقعين»: سثئل لله عن قوله تعالى: ظلَهُمٌ الْشَرَئ فى الحيزة لديا 
وف الور 4 [يرنس:54]» فقال: «هي الرؤيا الصالحةء يراها الرجل؛ أو ترى له). 
ذكره الإمام أحمد. انتهى . 
)١(‏ هي نظرية أفلاطون المعروفة بنظرية المثل العليا. 
(؟) لعلها: بعضاً. 


(*) رواه الطبراني (71"8/56, 778)؛ وابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم (485)) من حديث عبادة بن 
الصامت 2-3 وهو ضعيفا. 


7# مسلل جابر. الحديث (8) 


وفى حديث أبي هريرة عند البخاري» وفي حديث ابن عباس عند مسلم: «لم 
يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات؛ الرؤيا الصالحة)(' . 

ومعنى ذلك. أن الرؤيا الصالحة؛ تجىء فى الصحة والبيان على موافقة النبوة. 
لآن:السبوة التطعك يرنه عق وقيل؟ المسعثشى :.إنها خرة من علميا د لأنينا ورن 
انقطعت؛ فعلمها باقي. وقيل: لأنها تشابهها فى صدق الإخبار عن الغيب. وقيل : 
المعنى؛ إن مدة الوحي كانت ثلاثة'' وعشرين سنةء منها ستة أشهر منام» وذلك جزء 
من ستة وأربعين. قال الحافظ السيوطى: وهذا عندي من الأحاديث المتشابهة» التى 
نؤمن بهاء ونكل معناها المراد إلى قائله مله ولا نخوض في تعيين الجزء المشار إليه 
بقوله عله : «الرؤيا جزءٌ من ستة وأربعين». وأقل ما ورد في ذلك جزء من ستة 
وعشرين. وأكثرها جزءٌ من ستة وسبعين» وبين ذلك أربعين» وأربعة وأربعين» وخمسة 
وأربعين» وستة وأربعين» وسبعة وأربعين» وتسعة وأربعين» وخمسين» وسبعين. 

وأصحها مطلقاً؛ ستة وأربعين» ويليه السبعون. 

وجمع بعضهم بين الروايات» بأن الاختلاف بحسب مراتب الأشخاص . قال 
القرطبي: المسلم الصادق الصالح يناسب حاله حال الأنبياء» وهو الاطلاع على 
الخبة: تلاق الكان: والقايق:والمخلطل» كذ قال 

قلت: بل يشابه حال الأنبياء فى صحة رؤياه وصفاء خاطره واتصال روحه في 
حال نومه بعالم الملكوتء والله الموفق 

الرابع : في آداب الرؤيا الصالحة 56 

أما الصالحة؛ فلها ثلاثة آداب: أن يحمد الله عليهاء وأن يستبشر بهاء وأن 
يتحدّث بهاء لكن لمن يحب دون من يكره. 

وأما آداب الرؤيا المكروهة؛ فستة أشياء : 

الأول: أن يتعوذ بالله من شرّها. 

الثاني: أن يتعوذ بالله من الشيطان. لحديث : (إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها 
فليتحوّل وليتفل عن يساره ثلاثاً وليسأل الله من خيرهاء وليتعرّذ بالله من شرها» رواه 
ابن ماجه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة مرفوعا"". ا اللهم إني أعرذ 
بك من شر ما رأيت ومن شر الشيطان. وفي حديث جابر ذه مرفوعاً: «وليستعذ 


69 رواه البخاري رقم )114٠0(‏ من حديث أبي هريرة وله ١‏ ومسلم رقم (51/4) (585) من حديث ابن 
عباس طلإيله . ١‏ 
(؟) كذاالأصل: وصوابها: ثلاثا. 
(9) روأهابن ماجه رقم )"91١(‏ في تعبير الرؤياء باب من رأى رؤيا يكرههاء من حديث أبي هريرة ؤَلوه ؛ 
وهو حديث صحيح . 


77> 7 مسئد جاير. الحديث (8) 


بالله من الشيطان ثلاثاً» رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. أي بأن يقول: 0 بالله 
من شر الشيطان أو من شرّها لأنها بواسطته. 

الثالث: أن يتفل حين ينتبه من نومه عن يساره ثلاثاً» أي يبصق عن جانبه 
الأيسر ثلاث مرات بصقاً خفيفاً كراهة لما رأى وتحقيراً للشيطان الذي حضر تلك 
الرؤيا؛ وخص اليسار لأنه محل الأقذارء والتثليث للتأكيد. 

وهذا ورد فى عدة أحاديث فى «الصحيحين» وغيرهماء عن عدة من الصحابة. 
وفي آخر الحديث: «فإنه إذا فعل ذلك لا تضره»» أي تلك الرؤيا. 

الرابع: أن يتحوّل عن جنبه الذي كان مضطجعاً عليه حين رأى ذلكء إلى 
جنبه الثاني تفاؤلاً بتحويله وانتقاله» ولمجانبة مكان الشيطان» أن تتحوّل الرؤيا من 
المكروه إلى المحبوب» وتنتقل من المضرٌ إلى المسر"'*. 

وقد جاء ذلك في عدة أحاديث» في مسلم وغيره» ففي حديث جابر عند مسلم 
مرفوعا: «وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه» . 

الخامس: أن لا يذكرها لأحد أصلاًء وقد جاء ذلك فى عدة أحاديث في 
(الصحيحين) وغيرهما. فى حديث أبى فتادة عندهما فى الرؤيا التى يكرهها: دولا 
يك ينها الحا ْ ْ ْ ْ 

وفي حديث أبي قتادة أيضاً عندهما: «ولا يحدّث بها أحداً فإنها لا تضره؛». 


وفى حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري: «ولا يذكرها لأحد فإنها 
لا تضره». وتقدّم نهي النبي مله الرجل الذي تحدّث برؤيا ضرب عنقه. ظ 
والسر في ذلك النهي»؛ لأن المحدّث بهاء ربما فسرها بمكروه على ظاهر 
صورتهاء ويكون ذلك محتملاً ٠‏ فيقع بتقدير الله تعالى: فإن الأرنيا على رجل طائر 
ما لم تعبّرء فإذا عبرت وقعت» كما فى حديث أبي رزين م طَفْيِه مرفوعاً» رواه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه”"' . 
ومعناه أن الرؤيا إذا كانت محتملة وجهين» فعبّرت بأحدهما وقعت على قرب 
قال أهل التعبير: قد يكون ظاهر الرؤيا مكروهاء وتعبيرها محبوب» وعكسه. 
وقال الخطابي في قوله لله : «الرؤيا على رجل طائر». هذا مثل» ومعناه أنه 
لا يستقر قرارها ما لم تفسر. 
)١(‏ والصواب: إلى السار. 


(؟) رواه أبو داود رقم (2»)0070 والترمذي رقم (719؟) و(1180١)‏ في الرؤياء باب ما جاء إذا رأى في 
المنام ما يكره؛ وابن ماجه ركم 0 اناخارة من حديث 5 ررزين العقيلي ننه ) وهو حديث صحيح . 


١١ 


2738 مسئد جابر. الحديث (8) 


وفي «النهاية»: إنها على رجل قدّر جارء وقضاء ماض من خير أو شرء وأن 
ذلك هو الذي قسمه الله تعالى لصاحبها يق لولم اقتسموا داراً فطار سهم فلان 
في ناحيتها , أي وفع سهمهء وخرج. 

وكل حركة من كلمة أو شيء يجري لك فهو طائر. ظ 

والمراد أن الرؤيا هى التى يعبّرها المعبّر الأول» فكأنها كانت على رجل طائر 
فسقطت ووقعت حيث عبّرت» كما يسقط الشيء الذي يكون على رجل الطائر بأدنى 
حركة. انتهى. 

قال الطيبي: التركيب من باب التشبيه التمثيلي. شبه الرؤيا بالطائر السريع 
طيرانه» وقد علق على رجله شيء يسقط بأدنى حركة. 

فينبغي أن يتوهم للمشبّه حالات متعددة مناسبة هذه الحالات» وهي: أن الرؤيا 
مستقرة على ما يسوقه التقدير إليه من التعبير: فإذا كانت في حكم الواقع قيض وألهم 
من يتكلم بتأويلها على ما قدّر فيقع سريعاًء وإن لم تكن في حكمهء لم يقّدر لها من 
يعبرها. انتهى . 

وقال عبد الغافر الفارسي في «مجمع الغرائب»: أراد أنها معلقة بما قدّره الله 
وقسمهء وطيّره لهء ما لم تعبر» أي لا يستقر تأويلها حتى تعبرء والله أعلم. 

الخامس : مما يطلب عند الرؤية المكروهة الصلاة. 

ففى «الصحيحين؟» من حديث أبي هريرة ؤَبْه : «وإذا رأى أحدكم ما يكره. 
فليقم فليصل ولا يحدث بها الناس». وفي لفظ البخاري: «فمن رأى شيئاً يكرهه فلا 
يقصه على أحد وليقم فليصل». 

والحكمة فى ذلك: أن فى الصلاة التحرز عن المكاره»؛ والالتجاء من كل أمر 
كرب العسدهن المساي ‏ ” 

السادس : الاستبشار بها. وفى حديث أبي فتادة ضيه مرفوعاً عندهما: «فإذا 
رأى رؤيا حسنة فليبّشر ولا يخبر بها إلا من يحب»6. 

قوله: فليبّشرء هو بضم المثناة تحت وسكون الموحدة من البشارة. 

وروي بفتح الياء المثناة تحت». وسكون النون» من النشرء وهو الإشاعة. 

قال القاضي عياض: وهو تصحيف» وزاد بعضهم: 

سابعاً: وهي”''' قراءة آية الكرسي» ولم يذكر لذلك مستنداً» فإن كان أخذه من 
عموم حديث أبي هريرة» ولا يقربك شيطان؛ فيتجه. وينبغي أن يقرأها في صلاته. 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ لعله: هو (أي السابع). 


4د مسلك ابر الحديث (9) ننس يبب 19# 


يسع ] 


5" حدثنا سفيان» قال ابن المنكدر: سمعت جابر بن عبد الله يقول : ما 
سئل رسول الله مَلِنُهُ شيئاً [قط] فقال: ل(" . 
قال وَبه: (حدثنا سفيان) بن عييئة (قال) الإمام الحافظ 7 عبد الله 
محمد (بن المنكدر) ‏ بضم الميم وسكون النون وفتح الكاف وكسر الدال المهملة. 
فراء ‏ ابن عبد الله بن الهُدير التيمي» الإمام الثقة المجمع على ثقته؛ وتقدّمه في 
العلم والعمل» وهو من طبقة عطاء. روى عن أبيه وجابر وابن عمر وابن عباس 
وأبي أيوب وأبي هريرة وعائشة وخلق من الصحابة وقّر. وروى عنه أبو حنيفة 
ومالك والزهري وشعبة والسفيانان. قال ابن عييئة: ابن المنكدر كان من معادن 
الصدق؛ يجتمع إليه الصالحون. ذكره الحافظ السيوطي في «طبقات الحفاظ»» وكذا 
الحافظ الذهبي وابن ردس وغيرهم. وذكره الحافظ ابن الجوزي فى (اصفوة 
الصفوة». ومن كلامه قال: كابدت نفسى أربعين سنة» حتى استقامت» وبكى ليلة؛ 
فكثر بكاؤه حتى فزع أهلهء فأرسلوا إلى أبي حازم. فجاء إليه» فقال: ما الذي 
أبكاك؟ قد رعت أهلك. قال: مرت بي آية من كتاب الله: «ويدًا لم يس أَشَّ ما لم 
يكوأ يحسِبُونَ4 [الزمر:47] فبكى أبو حازم معهء وقيل له: أيّ الأعمال أحب إليك؟ 
قال: إدخال السرور على المؤمن» قيل: فما بقي من لذَّاتك؟ قال: الإفضال على 
الإخوان. وقال: الفقيه يدخل بين الله وبين عبادهء فلينظر كيف يدخل: . وجزع عند 
الموت؛ 0 لمّ تجزع؟ قال: أخشى آية من كتاب الله: ظوَبَنا لحم يس أله ما 
م يَكروا يحتسِبُونَ4 [الزمر:47] إني أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب. 
توفي ابن المنكدر رحمه الله ورضي عنه سنة ثلاثين [ومئة]ء وقيل: إحد 
وثلاثين ومئة. 
(سمعت جابر بن عبد الك) الأنصاري وِوْيا (يقول: ما سُئل) بضم السين المهملة 
وكسر الهمزة على صيغة المجهول (رسول الله عْله) بالرفع نائب الفاعل (شيئاً) 
مفعول ثانٍ لسئل». وهكذا رواه مسلم في «صحيحه» وكذا البخاري. وفي رواية 
للبخاري في «الصحيح) وفي «الأدب المفرد» من طريق ابن عيينة» سمعت ابن 
المنكدرء سمعت جابر بن عبد الله يه : ما سئل النبي لله عن شيء (قط) بفتح 
القاف» وضم الطاء المهملة مشددة» وتضم القاف ويخففان. وقط مشددة مجرورة 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (0707/1»: والبخاري رقم (1074) في الأدب» ومسلم رقم )171١(‏ في 
الفضائل» والبخاري في الأدب رقم (779): وأبو يعلى رقم ».)23٠١١1(‏ وابن حبان رقم (1117/7))؛ من 
حديث جابر طيه . 
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بمعنى الدهرء» مخصوص بالماضي» أي فيما مضى من الزمانء» وفيما انقطع من 
العمرء فهي ظرف زمان لاستغراق ما مضىء وتختص بالنفي, يقال: ما فعلته قط. 
قال في «المغني»7): والعامة تقول: لا أفعله قطء. وهو لحن. واشتقاق قط من 
قططته, أي قطعته . 

قال الكرماني في «شرح البخاري»: معناه: نا ظلب من قله طني عن مر 
النكا كمعد كان الحوق 7 : 
و ات عسوم سي ود ا 
رضوان الله وسلامه عليهم. . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وليس المراد أنه مَُينّْهُ يعطي ما يطلب منه 
تزه ؛ بل المراد اه لا ينطق بالردى بل إن كان عنئذه أعطاه إن كان الإعطاء سائغاً 
وإلا سكتء فما سئل عن شيء من أمور الدنيا (فقال) فى جواب السائل: (لا) 
أعطيك ذلك الشىء. 

وقد ورد بيان ذلك فى حديث مرسل أخرجه ابن سعدء ولفظه: إذا سثئل فأراد 
هريرة وه : ما عاب رسول الله لَه طعاماً قطء إن اشتهاه أكل منه وإلا تركه”". 

وقال الشيخ عر الدين بن عبد السلام: معناه لم يقل : ,وتنا "العطافة ولا 
اموت 0 اعتذاراً» كما في قوله تعالى: طوَلَا عَلَ لدت إذَا مآ أَوْكَ 
لِتَحْمِلَهُمْ قلأت أَجِد م جلت عَلَيّوِ4 [التوبة:؟9] ولا يخفى الفرق بين قول: ١‏ 
أجد ما أحملكم عليه» وبين: لا أحملكم عليه؛ لا ال سي 
مو سى الأشعري». لنا سال الأشعريون لاا فتمال عليه الصلاة ل 
5 0 


حديث جابر ما إذا سثل ما ليس عنده؛ والسائل يتحقق أنه ليس عنده ذلك». أن بحي 


. )هال5١( هو «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام المتوفى سنة‎ )١( 

(؟) من قصيدته المشهورة: 
هذاالذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحجل والحرم 
«زهر الآداب شرح البجاوي» 2»)50/١(‏ «الحماسة شرح المرزوقي؛ ص١157»‏ لأمالي المرتضى» 
»)58/١(‏ و«البيان والتبيين»» و«عيون الأخبار» وغيرها. 

(') رواه البخاري رقم (2041:04) في الأطعمة». ومسلم رقم 2.)35١554(‏ والترمذي رقم )7١7١(‏ في البر 
والصلة» وأبو داود رقم (0717/571). وابن ماجه رقم (2)775098 من حديث أبي هريرة مَلآه . 
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كان المقام لا يقتضي الاقتصار على السكوت من الحالة الواقعة أو من حال السائل؛ 
كأن يكون لم يعرف العادة» فلو اقتصر في جوابه على السكوت مع حاجة السائل» 
لتمادى على السؤال مثلاً. ويكون القسّم على ذلك تأكيداً لقطع طمع السائل . 

والسر في قوله عله : «لا أجد ما أحملكم' وقوله: «والله لا ١‏ أحملكم) أن 
الأول لبيان أن الذي سئله لم يكن موجوداً عنده» والثاني آنه له كلت الأحابة إلين 
ما سثل بالقرض مثلاً أو الاستيهاب؛ إذ لا اضطرار حينئذ إلى ذلك. 

وفهم بعضهم من لازم عدم قول: لاء إثبات نعم» ورتّب عليه تحريم البخل؛ 
لأن من القواعد أنه عله إذا واظب على شيء كان ذلك علامة وجوبه» ويأتي البحث 
في ذلك في الحديث السادس عشر من حديث جابر إن شاء الله تعالى. 

ولا يخفى أن السخاء من محاسن الأخلاق» بل هو من أعظمها وأجلّها. 
والبخل ضده.ء ومحاسن الأخلاق: العفوء والجودء والصبرء وتحمّل الأذى. 
والرحمة» والشفقة» وقضاء الحوائج. والتّؤدة» ولين الجانب ونحو ذلك. والمذموم 
ضد ذلك . 

والسخاء: بمعنى الجودء وهو بذل ما يُقتنى بغير عوضء والأصح؛ أن 
السيخاة أذ هن 'الجودع ولانه”'؟ ل يوضف به“تعالى. .ويوضت بالجوة. 

والسخاء: اللين عند الحاجات» من قولهم: أرض سخاوية: أي ليّنة التراب. 
قال القشيري في «الرسالة»: قال القوم”'': من أعطى البعض فهو سخيٌء ومن أعطى 
الأكثر وأبقى لنفسه شيئاء فهو جوادء ومن تحمل الضرر وآئر غيره بالبلغة فهو مؤثر. 

وأما السّهروردي في «عوارفه)" فقال: السخاء أتم وأكمل من الجود ويقابل 
الجود: البخل» ويقابل السخاء: الشحء والجواد الذي يتفضل على من يستحق» 
ويعطي من لا يسأل» ويعطي الكثيرء ولا يخاف الفقرء من قولهم: مطر جواد: إذ 
كان كثيراء وفرس جواد: إذا كان كثير العدو. والجود والبخل يتطرق إليهما 
الاكتساب بطريق العادة» بخلاف السخاء والشح», لأنهما من ضرورة الغريزية» فكل 
سخي جواد بلا عكس . والجود يتطرق إليه الرياء» ولا كذلك السخاءء لأنه يقع من 
النفس الزكية المرتفعة عن الأغراض. 

وقال الشهروردي أيضاً : الشح الذي يقابل السخاء من لوازم صفة النفس. قال 
0 ومن توق سح نقَييء في كَأَرليِكَ هم م لمم 00 [الحشر] » فحكم 0 
وُقي الشح. وحكم أيضاً بالفلاح لمن أنفق وبذل» فقال تعالى : «وممًا رزفنهم 
)١(‏ لم تكن واضحة في الأصل. (؟) يقصد بهم أهل التصوف. 
() يقصد كتاب «عوارف المعارف» الملحق ب«إحياء علوم الدين» للغزالي. 
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يفت ©)... لُلَيِكَ عل هدى ين رَيَهُم وليك م انين )4 اببره. 

والفلاح جامع لسعادة الدارين. انتهى. وفي «الكرماني شرح الخارى” 
الفلاح : الفوز والبقاء: وقيل: هو الظفر وإدراك البغية. قال: وقيل: إنه عبارة عن 
أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقرء وعرّ بلا ذل» وعلم بلا جهل. قالوا: 
ولا كلمة في اللغة أجمع للخيرات منه. انتهى . 

وظاهر كلام الإمام ابن القيم في كتابه «الوابل الصيّب والعمل الصالح؛» المساواة 
بين الجود والسخاءء قال فيه: السخي قريب من الله ومن خلقه ومن أهلهء وقريب من 
الجنة» وبعيد من النار. والبخيل بعيد من الله بعيد من خلقه» بعيد من الجنة» قريب 
من النارء فجود الرجل يحيّبه إلى أضداده؛ وبخله يبِعْضِه إلى أولاده» ثم أنشد: 

ويظهر عيب المرء في الناس بخلّه ‏ ويسترهعنهم جميعاً سخائه 
تغط بأثوابالسخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه 

ثم قال في تعريف السخاء: إنه بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة» وأن يوصل 
ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة. وليس كما قال بعضهم : جد اعرد بذل الموجود. 
ولو كان كما قال. لارتفع اسم السرف والتبذير» وقد ورد الكتاب بذمُهماء وجاءت 
السنة بالنهي عنهماء ٠‏ ثم قال: وإذا كان السخاء محمودء فمن وقف على حدّه سمي 
كزيها ؛ وكان التحعيدك مسكويا: ومن قصَّر عنه كان بخيلاً : وكان للذم 000 وقل 
روي في أثر: إن الله عز وجل أقسم بعزرّته أن لا يجاوره بخيل . 

وقال بعضهم: السخاء أن تكون بما لك متبرّعاً» وعن مال غيرك متورّعا . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه -: أوحى الله إلى إبراهيم 
الخليل :8: أتدري لم اتخذتك خليلاً؟ قال: لاء قال: لأني رأيت العطاء ا 
إليك من الأخذ. وهذه من صفات الرب سبحانه» فإنه يطعم ولا يطعم وهو أجود 
الأجودين؛ وأكرم الأكرمين» وأحب الخلق إليه من اتصف بصفاته» فإنه كريم يحب 
الكريم. - 

وقد كان النبي لَه أكرم من كل كريمء متصف بأتم الكرم وأكمل الجود. ومن 
ئ م ما قال عَلِلَه : لاء فى رد سائل» مع كونه بادي البشاشة للسائل» نافيها لوفوده. 
يهتزّ للعطاء وبذل الندى» أسخى من الغيث» وأسرع في فعل الخير من الريح 
المرسلة. وقد قُوّم ما أعطى مَل في يوم واحد فكان خمسمئة ألف ألف. قال ابن 
دحية: وهذا نهاية الجودء ورحم الله أبا عبد الله بن جابر”'' حيث يقول فيه عَكْهِ : 
)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي الهرّاري المالكي النحوي الأعمى. من 

تصانيفه : «شرح ألفية ابن مالك» وه«بديعية» نظمها عالٍء وغيرهما توفي سنة (80/اه). 
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هذاالذي لايتقى فقراًإذا ‏ يعطي ولو كثرالأنام وداموا 


اسيك مشر ] 


06> حدثنا سفيان. عن ابن المنكدر سمع جابراً : جيء بأبي يوم اح 
فوضع بين يدي رسول الله نه وهو مسجى» فجعلت أريد أن أكشف عن وجهه 
وينهاني قومي. فسمع باكية ‏ وقال مرة: صوت صائحة ‏ قال: «من هذا؟)» 
قالوا: ابنة عمرو». أو أخثت عمرو. قال: «فلم تبكين؟) أو قال: «أتبكين؟ فما 
زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه)”'' . ظ 

قال زه : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة (عن) محمد (بن المنكدر) أنه (سمع 
جابراً) ده يقول: (جيء) بالبناء للمجهول من جاء (بابي) هو عبد الله بن عمرو بن 
0 الأنصاري الخزرجي» وتقدَّم نسبه في ترجمة ابنه جابر وُ#هاء شهد عبد الله ك0 
العقبة مع السبعين» وهو أحد النقباء» وشهد بدراًء وقتل شهيداً (يوم) غزوة (أحد) 
بضم 0 وبالحاء وبالدال المهملتين. 

هو جبل أحمر ليس بذي شناخيب”'' جمع شنخوب» بضم الشين والخاء 
المعجمتين بينهما نون ساكنة فواو فموحدة», فرع الكاهل» وفقرة الظهرء والمشنخب: 
الطويل. بين جبل أحد وبين المدينة المنورة أقل من فرسخء وهو في شماليها؛ وقد 
قال عَللهِ: «أحد جبل يحبّنا ونحبه؛ رواه الشيخان وغيرهما عن عدة من 
الصحابة وَرء منهم أنس وغيره”". قال السهيلي : عن احا لتوحٌُده وانقطاعه عن 


جبال أخر هناك. 
وكانت ا ا 
ثلاث من الهجرة. ولاه 


قال جابر دنه : (فوضع) أبي بعد أن جيء به (بين يدي رسول الله عله وهو) 
أي أبي : أي والحال أنه (مسجى) أي مغطىٌ ؛ قال في «القاموس»: تسجية المي 


)١(‏ روأه أحمد في «المسند؛ 6 ا والبخاري رقم )١١55(‏ في الجنائز. باب لمكن فلن الست 
بعد الموت إذا أدرج في أكفانهء وفي الجهادء باب ظل الملائكة على الشهيدء ومسلم رقم )11410١1(‏ 
في فضائل الصحابة. والنسائي (/) في الجنائز, باب في البكاء على الث 

68 في الأصل : لاشناخس» والصواب ما أثيتناه . وشناخيب الجبال: رؤوسها. وفي هامش الكتاب: 
والمراد: (أي بليس ذي شناخيب) ليس بذي شعاب عالية. 

فر رواه البخاري رقم فو فطرفرة 7 ومسلم رقم (99؟1١),‏ و«الموطأ» (؟/8418). والترمذي رقم (914؟) 
من حديث أنس ص 
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تغطيته . وفي "المطلع' قال الخليل: سبيت الميت؛ غطيته بثوب . 

قال جابر ضَلبه (فجعلت أريد أن اكشف عن وجهه) أي وجه أبي لأنظر إليه 
(وينهاني) عن ذلك (قومي) يعني كراهية أن ينظر جابر لأبيه؛ لأنه كان قد مث به 
المشركون» فقد جاء أنهم خأو بجميع الشهداء إلا حنظلة بن أبي عامر غسيل 
الملائكة» فلم يمثلوا به؛ لأن أباه 0 مع المشركين» فتركوه لأجله. 

وروى البخاري من حديث جابر وَل ييه أن رسول الله مله كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم يقول: «أيّهم أكثر أخذاً للقرآن؟» فإذا 
أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحدء وقال: «أنا شهيد على هؤلاء»» وأمر بدفنهم 
بدمائهم» ولم يصل عليهم ولم يغسلهم”'". 

قال جابر: وكفن أبي وعمي"" في نمرة واحدة» يعني أن ثيابهم سلبها 
المشركون عنهم. 

وفي «الصحيحين» و«النسائي» وغيرهما: من حديث جابر ضيه قال: أصيب 
ابي يوم احد حلت أكشي العربي عن وجهه وابكي» وجتعلوا يتوونض: 
ورسول الله ْلَه لا ينهاني . 

وفي رواية فيها عن جابر: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى قد مثل به. 
وفي أخرى: جيء بأبي يوم أحد مجدعاء فوضع بين يدي النبي مله بنحوه (فسمع) 
النبي مله (باكية» وقال مرة: صوت صائحة) تبكي على أبي عبد الله بن عمرو (قال: 
«من هذا») الباكي؟ (قالوا): هي (ابنة عمرو) أخت عبد الله عمة جابر (او) قالوا : 
(اخت عمرو) فتكون عمة عبد الله أبي جابر. 

وفى «الصحيحين» وغيرهماء من حديث جابر وَ#بْه» وجعلت فاطمة بنت عمرو 
تبكيه (قال: «فلم) استفهام إنكاري دخلت عليه اللام الجارّة فحذفت الألف من ما 
الاستفهامية (تبكين؟» او قال:) مله («اتبكين؟) . 

وفي «الصحيحين»: تبكيه أو لا تبكيه (فما زالت الملائكة تظله) من الشمس 
(باجنحتها) تكرمة له وإظهاراً لفضله (حتى) أي إلى أن (رفعتموهه) من المكان الذي 
صرع فيه. 

قلت: في هذا الحديث جواز البكاء بعد الموت؛ لأن جابراً به قد بكى 
)١(‏ رواه البخاري رقم )١747(‏ في الجنائز و(7841١)‏ باب من يقدم في اللحد» وأبو داود رقم 7١1178(‏ 

و2))715 والترمذي رقم )٠١75(‏ في الجنائز»ء والنسائي (577/4): وابن ماجه رقم )١5١5(‏ في 

الجنائزء من حديث جابر َل . 
(؟) في الهامش: قوله: وعمي» كأنما أراد به عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام. 
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على أبيه بعل موته» فلم ينهه النبي عط وهذا مذهب الإمام ملك وأبي حنيفة ) 
واختاره أبو بكر الشيرازي» وكرهه الشافعي وكثير من أصحابه بعد 0 
ورخحخصوا فيه قبل خروج الروح. واحتجوا بحديث جاس بن اعحيك > ويفِيه أن 
رسول الله يله جاء يعود عبد الله بن ثابتء توحدة فلن خلبه 5 
رسول أللّه ف فلم يبجبه)» فاسترجع وقال: اغلينا عليك يأ أبأ الربيع 0 فصاح 
النسوة وبكين» فجعل ابن عتيك يُسكتهنّ» فقال عَيَله: «دعهن, فإذا وجب فلا 
تبكيّنّ باكية»» قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: «الموت». رواه الإمام 
أحفد) وأبو داود وهذا لفظه. والنسائي, وابن اك 

وبحديث ابن عمر ووها: أن النبي عله قال : فزن المكث ليعذت ببكاء أهله 
عليه؛. متفق عليه”''. وهذا إنما هو بعد الموت» وأما قبله فلا يسمى متا . قالوا : 
والفرق بين ما قبل الموت وبعده» أنه قبل الموت يُرجى فيكون البكاء عليه حذراًء 
فإذا مات انقطع الرجاء وأبرم القضاء. فلا ينفع البكاء. 

احتج للأول مع حديث جابر بحديث ابن بي أنه مله قال: «إن الله لا 
7 وا-حسام و ع بم بر ينا بن عمر وي نه 2 

يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا دوا كاز إلى لسانه أو 
يرحم؟ا . رواه البخاري وهذا لفظه سلما" 

وفي البخاري من حديثث انين ولق قال: شهدنا بنتا لرسول الله عله 
ورسول الله ايع ا قال : م عا لان 
لتدمع ‏ وإن القلب ليحزنء» وإنا على فرافك يا إبراهيم لمحزونون» ولا نقول إلا ما 

. . 5-5 )0ن 

يرصي ربنا». متفق عليه . 

وفي قصة استشهاد جعفر وأصحابه. من حديث أنس بن مالك ولئيه : وفيه: 
69 رواه | حمد في (المسندة (5/6غغ#)ء ومالك في «الموطأ» للف فرفرفق و *؟) في الجنائز. وأبو داود 

رقم )1١11١(‏ في الجنائز, والنسائي )١*/5(‏ في الجنائز» وابن حبان رقم (6"). من حديث 

جابر بن عتيك جلفبه ) وهو حديث صحيح . 
0غ))0 روآه أحمد في «المسند؛ (5/ 7 )غ2 والبخاري رقم () في الجنائز, ومسلم رقم 400 ول/ا١7).‏ 

ا ل والنسائي (4/ ١7‏ و6١)).‏ وابن ماجه رقم )١1596(‏ في الجنائز» 


() رواه البخاري رقم 1٠4‏ في الجنائز, باب البكاء على المريض» ومسلم رقم (414) في الجنائز» 
باب البكاء على الميت من حديث عبد الله بن عمر وقها. 

(4) في الأصل: عيناه» وهو خطأ. وما أثبتناه من «صحيح البخاري؟. 

(6) رواه البخاري رقم (0؟5١)‏ في الجنائز» من حديث أنس طلك . 

() رواه البخاري رقم (51؟١),‏ ومسلم رقم (716؟))2 من حديث أنسِن طايه . 
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وإن عينى رسول الله َه لتذرفان. رواه البخاري. وفى حديث ابن عباس فى موت 
رسي سك رسول الله عل وكا الاة إن عم عسل يشويين سوه ناخد : 
رسول الله مله بيده وقال: «مهلا يا عمرء ثم [ابكين» و] إياكن ونعيق الشيطان؛. 
ثم قال ظَْلهُ : «إنه مهما كان من العين والقلب». فمن الله عز وجل ومن الرحمة؛ وما 
كان من اليد واللسان؛ فمن الشيطان». رواه الإمام أحمد'"''. وعن عائشة 
الصذيقة رقنا أن سعد بن معاذ ويه لما مات حضره رسول الله عله وأبو بكرء 
وعمر وَكيّاء قالت: «فوالذي نفسي بيده؛ إني لأعرف بكاء أبي بكر» من بكاء عمرء 
وأنا في حجرتي». رواه الإمام أحمد”" . 

وفي حديث أسماء بنت يزيد؛ في قصة موت إبراهيم يم ابن النبي مُه وبكائه 
عليه» وقول أبي بكر أو عمر: أتبكى؟ أوَ ما 0 قال: «ليس عن 
البكاء نهيت؛ ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين» صوت عند نعمة لهو ولعب 
ورنة شيطان» وصوت عند مصيبة لطم وجوه» وشق جيوبء ورنة شيطان» وهذه 
رحمة» ومن لا يرحم لا يُرحم». رواه ابن ماجه"". والأحاديث في هذا الباب كثيرة 
حدا. 

وكذلك؛ لما ماتت رقيّة» بكت فاطمة بنت النبى ؤَيلهِ وبكت النساء بعد 
الموت. ْ 

وصح عن الصدّيق الأعظمء أنه وليه قبّل النبي مََلهُ بعد موته وبكى. وأما ما 
استدل به الشافعى ومن وافقه» فمحمول على البكاء الذي معه ندب ونياحة. ودعوى 
الشيخ مردودة؛ لأن قصة جعفر وأصحابهء كانت في الثامنة» وكذلك البكاء على 
زينب تكلا» فإنها إنما توفيت في الثامنة. ومن ذلك ما في البخاري من قول 
عمر دَبْه: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. والنقع: التراب 
على الرالية رز 00 الصوت» وأبو سليمان: هو خالد بن الوليد وه .. مات في 
خلافة عمر وله . والله تعالى الموفق. 

وفى الحديث: جواز الكشف عن وجه الميت بعد موته» وفيه تسجيته» وفيه 
ذكر فضائل الشخص ومناقبه» وفيه فضيلة الجهاد والشهادة. وبالله التوفيق. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» رقم ١11(‏ و١/17”‏ و7578). والطبراني رقم (4711): والحاكم /١(‏ 

5؛» وإسناده ضعيف» من حديث ابن عباس وَ#ا. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» ,:)١477/5(‏ من حديث عائشة وَينا» وهو حديث صحيح . 
() رواه بنحوه ابن ماجه رقم )١589(‏ في الجنائزء باب ما جاء في البكاء على الميت» من حديث أسماء 

بنت يزيد وبا وهو عند الترمذي من حديث جابر ذه رقم :4)٠٠١(‏ وهو حديث حسن. 
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51 حدثنا سفيانٌ»؛ عن ابن المنكدرء سمع جابر بن عبد الله يقول: ولد 
لرجل منا غلام فسماه القاسم. فقلنا : لا نكنيك أبا القاسم. ولا ننعمك عيناًء 
فأتى النبيّ عل فذكر ذلك لهء فقال: اسم ابنك عبد الرحمن0”'' . 

قال وَبه: (ثنا سفيان عن) محمد (بن المثكدر) أنه (سمع جابر بن 
عبد الله) وَوْيا (يقول: ولد لرجل منا) معشر الأنصار (غلام) أي صبيء» والغلام اسم 
للذكر من حين يولد؛ إلى أن يشيبء أو الطارٌ الشارب؛ (فسماه) أي سمى الرجل 
ابنه (القاسمء فقلنا:) معشر الصحابة (لا نكنيك() أبا القاسم) والكنية: كل اسم صدّر 
بأب أو [أم] أو ابن وابنة» يقال: كنيته وكئوته بمعنى (ولا ننعمك عينا) أي لا نقرٌ 
عينك ولا ننعم عليك بطاعتك وموافقتك على هذه التكنية» يقال: نعمة عين» ونعم 
عين»؛ ونغمى عين. كما في «النهاية». 

وقنيا من حديك: الحمين: إذا سمعة ولا ترويدا يقداحيف :قن وان قوله 
عملاً؛ فَئِعْمَ ونعمة عين» آخه وَأوْدِدْهء أي إذا سمعت رجلاً يتكلم في العلم بما 
تستحسنه» فهو كالداعى لك إلى مودّته وإخائه”" فلا تعجل حتى تختبر فعله» فإن 
رأيته سر العمل. فأجبه إلى إخائه ومودّته: وقل له: نَعْمَ ولكفة عين ) أي شرة 
أعملك إلينا؛ وأقدمك علينا؟ وإنما يقال ذلك لمن يفرح بلقائه كأنه قال: ما الذي 

وفيى حديث مطرف: لا تقل نعم الله بك عينا”*'» قال العلامة الزمخشري: الذي 
منع [منه] مطرّف صحيح فصيح في كلامهم» وعينا نصب على التمييز من الكاف» 
والباء للتعدية. والمعنى: نعمك الله عيئاً: أي أنعم عينك وأقرّهاء وقل يحذفون 
الجارّء ويوصلون الفعل فيقولون: نعّمك الله عيناً. وأما أَنْعَم الله بك عيناً؛ فالباء فيه 
زائدة» لأن الهمزة كافية في التعدية» تقول: نَم زيد عيناً: واتعفة الله عيئاً: قال: 
ويجوز أن يكون من أنعم: إذا دخل في النعيم» فيعدى بالباء. قال: مطرف خيل إليه 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (//707): والبخاري رقم (0817)) ومسلم رقم (7177) في الآداب» من 

حديث جابر طلله . 
(*) الكلمة مطموسة في الأصلء» وما أثبتناء من اللسان لنعم) وفيه الحديث بكامله . 
(54) وتمامه: فإن الله لا ينعم بأحد عيناء ولكن قل: أنعم الله بك عينا. 
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أن انتصاب التمييز في هذا الكلام عن الفاعل؛ فاستعظم. ٠‏ كما يقولون : وين 
الأمر عيئاً [والماء] للتعدية فحَسِبٌ أن الأمرء في نعم الله بك عينا كذلك . 

وحديث جابر هذا في «الصحيحين"؟ وفيهما عن جابر ون ؛ 0 و" 
الأنصار ولد له غلام» فأراد أن يسميه محمداً. فأتى النبي غَلَه فسأله... الحديث. 

وفيهما عنه قال: ولد لرجل منا غلام؛ فسدها فسماه القاسم.. . الحديث (فاتى) 
الرجل (النبي عله فذكر ذلك) أي قول قومه الذي قالوه و«الدعن هع لا يكيو بأبي 
القاسم. ولا ينعمونه عيناً (له) أي للنبي مُه والجار والمجرور متعلق بذكر. ولفظ 
البشاري > فاتى القن عله فالا يا رميول1 لله ولد لي غلام فسميته القاسمء 
فقالت الأنصار: ولا نكنيك أبا القاسمء ولا “تتفملك ميا ؟ فقال النبي علو : 
لأحسنت الأنصارء سموا باسمي» ولا تكتنوا بكنيتى؟ . 
لرجل منا غلام» فسماه القاسم. فقالوا: لا نكنيك حتى نسأل النبي مَللّهُ» فيجمع 
بين هذا الاختلاف» إما بأن بعضهم قال هذا؛ وبعضهم قال هذاء وإما س منعوا 
أولاً مطلقاً. ثم استدركوا؛ فقالوا: حتى نسأل. 

وفي رواية : لا نكنيك أبا القاسم ولا كراية» 'فا خمر بر النبي َه بذلك. (فقال) 
النبي عله : («اسم ابنك عبد الرحمن») وفي الرواية الأخرى. فقال: «سموا باسمي. 
ولا تكنوا بكنيتي»» ويجمع بينهما ؛ بأن أحد الراويين ذكر ما لم يذكر الآخر. 

وفي «البخاري» من حديث نس كه قال: كان رسول الله عله في السوق. 
فقال رجل: يا أبا القاسمء فالتفت النبي 2ه فقال: إنما دعوت هذا”" . 

وفي رواية: دعي رجل بالبقيع: يا أبا القاسمء فالتفت النبي عله فقال: لم 
أعنك . ولا مخالفة بين لفظ كان في السوق» وكان في البقيع؛ لأن السوق كان 
يومئذ بالبقيع ؛ فلكره تارة بأسمه؟؛ وتارة بأسم معدل وحينئد قال عليه الصلاة 
والسلام : لسمُّوا بأسمي ؛ ولا تكنوا بكنيتي؟ . 

وقوله: «ولا تكنوا»؛ بحذف إحدى التائين) وروى: ولا تكتنوا) بسكون 
الكاف. وفتح المثناة بعدها نون. فيؤخذ من الحديث مشروعية تكنية المؤمن يولد 
لهء ولا يختص بأول الولادة» وإنما اختار النبي لله للرجل أن يسمّي ابنه 
عبد الرحمن؛ لأن أفضل الأسماء؛ عبد الله وعبد الرحمن. 
)١(‏ في الأصل مطموس. 


ف رواه أحمد في «(المسند» (7/ ١١15‏ و١7١).,‏ والبخاري رقم ( 5), والترمذي رقم (655غ»), من 
حديث أنس طهء . 
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قال بعض شراح «المشارق»: لله الأسماء الحسنى» وفيها فروع وأصول؛. أي 
من حيث الاشتقاق. قال: وللأصول أصولء أي من حيث المعنى. فأصول 
الأصول: اسمان؛ الله والرحمن. لأن كلا منهما مشتمل على الأسماء كلّها؛ 
قال الله تعالى: لفل 2 20 أو أدعوأ تمن 4 [الإسراء: 081٠١‏ ولذلك لم يتسمٌ بهما 
أحدء وما ورد من رحمن اليمامة غير وارد؛ لأنه مضاف» وقول شاعرهم : 
واحيث :عسوت الحورفى. الآارايس وحنيياتيا 
تغالٍ في الكفرء وليس بواردء لأن الكلام في أنه لم يتسمٌ به أحدء ولا يرد 
إطلاق من أطلقه وصفاء فإنه لاا يستلزم التسمية بذلك». وقد لقّب غير واحد؛ 
الملك» الرحيمء ولم يقع مثل ذلك في الرحمن» فإذا تقزّر ذلك ظهر أن إضافة 
العبودية إلى كل من الاسمين حقيقة محضةء فظهر وجه الاختيارء والله أعلم. 


تنبيهات 

الأول: الاسم واللقب والكنية» تشترك الثلاثة في تعريف المدعو بهاء وتفترق 
في أمر آخرء وهو أن الاسم إما ار 4 ذم أو لاء الأول: اللقب» 
وغالب استعماله في الذمء ولهذا قال تعالى: ولا لنابرُوأ بِالْألْقَبِ4 [الحجرات:١١]‏ ولا 
خلاف في تحريم تلقيب الإنسان بما يكرههء سواء كان فيه أو لا؛ نعم إذا عرف 
بذلك واشتهر بهء كالأعمش والأعرج والأصم والأشترء فقد اطرد استعماله على 
ألسنة أهل العلم قديماً وحديثاًء وقد سهّل فيه الإمام أحمد َيِه . قال أبو داود في 
«مسائله): سمعت أحمد بن حنبل في الرجل يكون له اللقب لا يعرف إلا به ولا 
يكرهه»؛ قال: أليس يقال: سليمان الأعمش» وحميد الطويل؟ فلم ير به بأسا. 

وإن لم يشعر لا بمدح ولا ذمء فإن صدّر بأب أو أم فهو الكنية؛ كأبي فلان 
وأم فلان. وإن لم يصدّر بذلك» فهو الاسم كزيد وعمرو. وهذا هو الذي كانت 
تعرفه العرب». وعليه مدار مخاطباتهم. 

وأما فلان الدين» وعرّ الدولة» وبهاء الدولة» فلم تكن العرب تعرف ذلك» 
وإنما حدث من قبل العجم». كما في «تحفة الودود؛ لابن القيم رحمه الله تعالى. 2 

الثاني : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى» في التكني بأبي القاسم على ثلاثة 
مذاهب: 

الأول: المنع مطلقاء سواء كان اسمه محمداً أم لاء قال في «الفتح»: ثبت 
ذلك عن الشافعي و ؛ قال الإمام ابن القيم في كتابه «تحفة لوو روى 5 ظ 
بسنده عن الربيع بن سليمان» قال: سمعت الشافعي يقول: لا يحل لأحد أن يكتني 
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بأبي القاسمء. سواء كان اسمه محمداً أو غيره. قال: وروي نحو قوله هذا عن 
طاووس» قال السهيلي: وكان ابن سيرين يكره أن يكني أحداً أبا القاسم؛ كان اسمه 
محمداً أو لم يكن. 

الثانى: الجواز مطلقاًء ويختص النهى بزمن حياته عَلله؛ واستدل لهذا بما 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛. وأو دا وابن ماجه») وصححه الحاكم. من 
حديث على رضوان الله عليه قال: قلت: يا رسول الله! إن ولد لى من بعدك ولد 
إشيةه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: انعم)"'' . ا 

وفي بعض طرقه قال محمد بن علي المعروف بابن الحنفية: فسمّاني محمداً. 
وكناني أبا القاسم. 

وفي «تاريخ ابن أبي خيثمة» عن ابن الحنفية قال: قال رسول الله َه 
لعلى طايه : «(إنه سيولد لك بعدي ولدء فسمه باسمي وكنه بكنيتي2؛ فكانت رخصة 
من رسول الله مه لعلى. كذا قال. 

قلت: الذي جزم به علماؤنا عدم كراهة التكني بأبي القاسم بعد موت 
النبي مله ؛ وإن كان في أصل المذهب ثلاث روايات» ثالثها: الكراهة لمن اسمه 
محمد فقطء ولا يحرم خلافاً ا 0 

ونقل حنبل عن الإمام؛ لا يكنى به» واحة حتج بالنهي. فظاهره يحرمء ومنع 
سيدي الشيخ عبد القادر الجيلي في اغبت من الجمع: وأن عن الإمام أ مك :وؤاية” 
تكره الكنية والتسمية باسم النبي لله وكنيته» جمعاً وانفراداً: قال في «الفروع»: 
ومراده انفراداً» أي الكنية. 

قال القاضي علاء الدين المرداوي في «7 تصحيح الفروع»2: الصواب عدم كراهة 
التكني بأبي القاسم مطلقاً بعد موت النبي ب وقد وقع فعل ذلك من الأعيان. 
ورضاهم به يدل على الإباحة. 

وفي «الهدي» لابن القيم: الصواب أن التكثي بكنيته ممنوع» والمنع في حياته 
أشد» والجمع بينهما ممنوع. انتهى. فظاهره التحريم» والمذهب الإباحة. وهكذا 
مذهب مالك على أنه يباح بعد موت النبي ملل . ظ 

قال محمد بن زنجويه في كتابه «الأدب»: سألت أبن أبي انس ما كان مالك 
يقول في الرجل يجمع بين كنية النبي مله واسمه؟ فأشار إلى شيخ جالس معنا فقال: 
هذا محمد بن مالك». سماه محمداً وكناه أبا القاسم» وكان 0 إنما ينهى عن 


)1١(‏ رواه أبو داود رقم (0) في الأدب» والترمذي رقم (187) في الأدب. من حديث علي بن أبى 
طالب ولفبه 2 وهو حديث صحيح . 


كا مطل حابن اللدويى ٠.‏ بسبجهيهييت + -«<ب7 77777 ل فا 


لاني حجان المي 2 كراهية أن يدعى أحد باسمه أو كنيته: فيلتفت النبي ع 
الغالث : ا أسمه محمد دول غيره» وهذأا إحدى الروايات عن 
يسمي ابنه القاسم لئلا يكنى أبا القاسم. ودليل هذا المذهب ما رواه الإمام أحمدء 
وأبو داود» و جحسية الترمذي و صححه ابن حبان» من طريق أبي الزبير عن جابر طذبه : 
3 20 3 1 : 000 
رقعهة. امن تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي» ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمّ باسمي»' 5 
ورواه البخاري فى الأدب المفرد» ولفظه: «لا تجمعوا بين اسمى وكنيتى». 
ورواه الترمذي ولفظه: إن النبي مَيللّهُ نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته . 
وأخرج الإمام أحمدء وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة» رفعه: «لا 
تجمعوأ ب بين أسمي كنض 
56 الطبراني من حديث محمد بن فضالة ؤَيهء قال: قدم النبي مُه 
المدينة وأنا ابن أسبوعين : فأتى بى إليه فمسح على وان وقال: اأسموه باسمى ولا 
تكنوه بكنيت 0 0 ١ ١‏ 
والمعتمد من هذه المذاهب» اختصاص النهي بالزمن النبوي؛ لأن بعض 
الصحابة ون سمى ابنه محمدا وكناه أبا القاسمء ومنهم: طلحة بن عبيد الله أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وقد جزم الطبراني أن النبي عله هو الذي كناهء وأخرج 
ب المتماراه ار 0 00 - 0 وابن جعفر بن أبي 
ا القاسم . وإن با كنوهم ذلك قال القاضيب 200 وبه قال جمهور 
السلف والخلف وفقهاء الأمصار. 
وأما ما أخرجه أبو داود من حديث عائشة وَوّتا؛ أن امرأة قالت: يأ 
رسول الله! إني سميت ابني محمداً» وكنيته أبا القاسمء فذكر لي أنك تكره ذلك: 
)00( رواه أحمد في «المسند» فرة سر ضرة 7 وابن حبان رقم (855ه0) وأبو داود 3 (1474) في الأدب» 
وابن ماجه رقم (7/ا) في الأدب. من حديث جابر فلإ . 
(0) روأه أحمد في (المسندة (؟77/7غ) باللفظ الذي ذكره المؤلف» والبخاري في «اللأدب المفرد» 
ْ (2)845 والترمذي رقم (1841) في الأدب. من حديث أبي هريرة مَليه ؛ بلفظ : نهى رسول الله مه 
أن يجمع بين اسمه وكنيته» وهو حديث حسن. 
فر وله شاهد» عند الطبراني من حديث أبن عباس . وفي الصحيحين عن جابر. فهو حديث حسن . 


)١١( مسلد جابر. الحديث‎ 27356 85١65 


فقال: «ما الذي أحل اسمي وحرّم كنيتي؟2”'' فقد ذكر الطبراني في «الأوسط» أن 
محمد بن عمران الحجبي» تفرد به عن صفية بنت شيبة عنهاء ومحمد المذكور 
مجهول”'". قال في «الفتح»: وعلى تقدير أن يكون محفوظاً؛ فلا دلالة فيه على 
الجواز مطلقاً؛ لاحتمال أن يكون قبل النهي. 

الثالث: سبب كراهة ذلك؛ قال ابن القيم في «تحفة الودود»: وللكراهة ثلاثة 
فاخل: 

أحدها: إعطاء معنى الاسم لغير من يصلح له. وقد أشار النبي مله إلى هذه 
العلة بقوله: «إنما أنا قاسم؛ أقسم بينكم»». فهو غَلّهُ يقسم بينهم ما أمره ربه تبارك 
وتعالى بقسمته؛ فلم يكن يقسم كقسمة الملوك الذين يعطون من شاؤواء ويحرمون 
من شاؤوا. 

الثانى: خشية الالتباس وقت المخاطبة والدعوة» وقد أشار إلى هذه العلة فى 
حديث أنس بن مالك 5ه؛ قال: نادى رجل رجلاً بالبقيع» يا أبا القاسم» فالتفت 
إليه رسول الله َه فقال: يا رسول الله! لم أعنك». إنما دعوت فلاناً. فقال لله : 
«تسمُوا باسمي» ولا تكتنوا بكنيتي». متفق عليه . 

وتقدم الثالث: اختصاص النهي عن الاشتراك الواقع في الاسم والكنية معاً. 
فالعلة التمييز بالاسم والكنية» فالمصلحة نفس الاختصاص» والنهي مختص 
بالمشاركة في ذلك الاختصاصء» كما نهى أن ينقش أحد على خاتمه كنقشه . 

قال ابن القيم في «تحفة الودود» بعد ذكره العلل الثلاثة: فعلى المأخذ الأول. 
يمنع الرجل من الكنية في حياته» وعلى المأخذ الثاني؛ يختص المنع بحال حياته. 
وعلى المأخذ الثالث؛ يختص المنع بالجمع بين الكنية والاسم» دون إفراد أحدهماء 
فالمنع في هذا الباب يدور على هذه المعاني الثلاثة. والله أعلم . 

الرابع : تباح التسمية بمحمد وأحمدء بل وبسائر أسماء الأنبياء» بل التسمية 
بمحمد لها مزية» قال ابن عبد البر: قال ابن القاسم. قال مالك: سمعت أهل مكة 
يقولون: ما من أهل بيت فيهم اسم محمد؛ إلا رزقوا ورزق خيرا. وذكره ابن مفلح 
في «الفروع» هكذا. 

وقال ابن القيم في «تحفة الودود»: اختلف في كراهة التسمية بأسماء الأنبياء 
على قولين. أحدهما؛ أنه لا يكره. قال: وهذا قول الأكثرين وصوّبه. 
)١(‏ رواه أبو داود رقم (1458) في الأدبء باب في الرخصة في الجمع بينهما من حديث عائشة و#إنا» ' 

وهو حديث ضعيف . 


(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» رقم )٠١5١1(‏ وإسناده ضعيف. 


5 مسلك جابر. الحديث (11) نس ب #آ 


قال: والثاني يكره؛ وحكى هذا المذهب الطبري» وساق الطبري من طريق 
سالم بن أبي الجعد؛ كتب عمر وَ#يه: ١لا‏ تسموا أحداً باسم نبي»؛ واحتج لصاحب 
8 للزلا ما أخرجه مو لول نكري عطية. عن ثابت» عن أنس وليب : 
رفعه: اليسمُونهم محمداً ثم يلعنونهم؟. وهى تخدية«قفرك 4 اخترحة النران وأبو 
تعلى أنشا ٠‏ سيد 6 قال القاضى عياض: والأشبه أن عمر وَيهء إنما فعل 
ذلك؛» إعظاماً لاسم النبي َيه لثلا يُنتهك. قال السهيلي في «الروض»: كان من 
مذهب عمر بن الخطاب وه كراهة التسمى بأسماء الأنبياء. قال ابن القيم في 
«تحفة الودود»: وصاحب هذا القول» قصد صيانة أسمائهم عن الابتذال» وما يعرض 
لها من سوء الخطاب عند الغضب وغيره» وكان الإمام عمر بن الخطاب طلضنه ) قل 
سمع رجلا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب: يا محمد فعل الله بك وفعل. فدعأه 
وقال: لا أرئى رسول الله .مله يسبت بك فغيّر اسمه. 


وأخرج الإمام أحمدء والطبراني» من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى: نظر 
عمر وه إلى ابن عبد الحميد ‏ وكان اسمه محمداً ‏ ورجل يقول له: فعل الله بك 
يا محمدء فأرسل إلى ابن زيد بن الخطاب. فقال: لا أرى رسول الله عله بسب 
بك؛ فسماه عبد الرحمن» وأرسل إلى بني طلحة ‏ وهم سبعة ‏ ليغيّر أسماءهم. 
فقال له محمد وهو كبيرهم -: والله لقد سمّاني النبي عله محمداء فقال: قوموا؛ 
فلا سبيل إليكم . 

قال في «تحفة الودود؛ : وكان لطلحة عشرة من الولد. كل مدت * اسم نبي » 
وكان للزبير عشرةء للم شيو افد نوين فقال له طلحة: ألا معي باجناء 
الأنبياء» وأنت سمّيتهم بأسماء الشهداء؟ فقال له الزبير: فإني أطمع أن يكون بنيّ 
شهداء»ء ولا تطمع أن يكون بنوك أنبياء. 

والحاصل جواز التسمية بأسماء الأنبياء» ولا سيما بأسماء نبينا محمد وأحمد 
صلى الله عليه وسلم . 

وأما ما روي أن من اسمه محمد وأحمد له من الفضائل كذا وكذاء وأن من 
تسمّى بمحمد وأحمد لم يدخل النار؛ فهذا شيء موضوع لا أصل لهء ولا لشيء من 
ذلك. وقد قال ابن القيم في كتابه «المنار المنيف»: هذا يناقض ما هو معلوم من 
دينه عله ؛ إذ النار لا يجار منها بالأسماء والألقابء. وإنما النجاة منها بالإيمان 
والأعمال الصالحةء والله ولي التوفيق. 


. من حديث أنس وليه‎ :.)١94470( رواه أبو يعلى رقم (2»07985 والبزار رقم‎ )١( 


م١‏ لا" مسئد جابر. الحديث (؟7١)‏ 


[_العديث لني عش ] 

- ثنا سفيان» عن ابن المنكدر. سمع جابراً يقول : 

ندب رسول الله َيه الناس يوم الخندق» فانتدب الزبيرء ثم ندب الناس» 
فانتدب الزبيرء ثم ندب الناسء فانتدب» فقال رسول الله ميته : 

(إن لكل نبي حواري وحواريٌ الزبير؛. 

قال سفيان: سمعت ابن المنكدر في هذا المسجد"'' . 

قال وُه : (ثنا سفيان) بن عيينة (عن) محمد (بن المنكدر) أنه (سمع 
جابراً) 2ه (يقول: ندب رسول اك عَيْنُهُ الناس) أي دعاهم وحثهم وحرّضهم (يوم 
الخندق) الذي خندق فيه رسول الله مله عليه وعلى أصحابه وقنء بشور سلمان 
الفارسي َبْه؛ وكانت كما في «الهدي» لابن القيم» وتبعه الذهبي كما في «سيرة ابن 
إسحاق» ومتابعيه سنة خمس في شوال. قال في «الهدي»: هذا الأضم. قال الحافظ 
ابن حجر: هو المعتمدء وروى ابن عقبة عن الزهري» والإمام أحمد عن الإمام 
مالك أنها كانت سنة أربع»ء وصححه النووي في «الروضة» وهو عجيب كما بينته في 
اشرح نونية الصرصري». 

وكان الخندق أبسطة ونحوهاء وكان سلع الجبل خلف ظهورهم» والخندق من 
المزاد إلى ذباب إلى راتج”""» وكان قد عمل فيه مُه وأصحابه ون مستعجلين 
يبادرون قدوم العدؤٌ عليهمء ولم تكن العرب تخندق عليهاء وإنما الذي أشار به 
سلمان الفارسى وَكِنهء قال: يا رسول الله! إنا كنا بأرض فارس إذا تخوّفنا الخيل 
خندقنا عليناء فأعجبه ذلك. فأمرهم لَه بالجدّء ووعدهم النصر إن هم صبروا 
واتقواء وأمرهم بالطاعة» قال الواقدي: عمل المسلمون في الخندق حتى أحكموه في 
ستة أيام» وكذا قال ابن سعد. (فانتدب) أي أجابه لَه لما ندب له أبو عبد الله 
(الزبير) بضم الزاي وفتح الموحدة فمثناة فراء» مصغراً» ابن العوام بن خويلد» بضم 
الخاء المعجمة» وفتح الواوء ابن أسد بن عبد العرَّى بن قصي القرشي الأسدي 
المدني . مُه صفية بنت عبد المطلب» عمة النبي مله أسلمت وهاجرت إلى المدينة . 

أسلم الزبير قديماً على يدي أبي بكر الصديق وهو ابن خمس عشرة سنة» 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (2)707//8 والبخاري رقم )41١1(‏ في فضائل أصحاب النبي ظَلتّهُء باب 


مناقب الزبير بن العرام, وفي المغازي, باب غزوة الخندق» ومسلم رقم (516؟) في فضائل 
الصحابة» والترمذي رقم (71747) في المناقب» من حديث جابر ضإاه . 


0( قوله من المزاد» هو أطم لبني حرام غربي مساجد الفتح . وذباب كغراب وكتاب» اسم جبل بالمدينة» 
ورائج» اسم أطم أيضاً. المؤلف. 


د ملك حاير الحدييث (19) لتب _لببسسب ب 84[ 


وقيل : ست عشرة» وكان إسلامه بعد إسلام الصدّيق بقليل. قب كانبرايعا أن 
خافضا “ققد عمه بالدخان ليترك الإسلام فلم يفعل» وهو أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة» وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة» وهو أول من سل سيفاً فى سبيل الله 
شهد المشاهد كلها. (ثم ندب) النبي عَْلّهُ (الناس) يوم الأحزاب فقال: من يأتينا 
بخبر القوم؟ (فانتدب) أي أجاب ظَلله (الزبير) بن العوام فقال: أنا (ثم ندب) 
النبي ظََِهُ (الناس) ثالثاً فلم يُجبه أحد (فانتدب)؛ أي أجابه عله ثالث (فقال 
رسول الل عَيلهُ) بعد الثالثة: («إن لكل نبي) من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام 
(حوارياً)؛ أي ناصراً ينصره ٠‏ (وحواري) أي ناصري (الزبير») دنه . 

ست معنى الحواري: الناصرء وقيل: الخالصء وقيل: 
الخوارروة: المجاهدون؛ وقيل: أصحاب الأنبياء» وقيل: الذين يصلحون للخلافة 
بعده» حكاه الحربي عن قتادة» وقيل: الأخلاء. حكاه السلمي. هذا كله فى حواري 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظ 

وأما فى أصحاب عيسى #. فقيل: إنهم كانوا قصّارين» لأنهم يبيّضون 
الثياب» وكانوا أولاً قصّارينء وقيل: صيّادِين» وقيل: الحواريُون: الملوك» فتصح 
في الزبير ونه صحبة النبي طللّه.؛ ونصرته» واختصاصه. وإخلاصه لهء وقيل: 
المفضّل عندي كفضل الحواري في الطعام. وكان ابن عمر ويا يذهب إلى أنه اسم 
مختص بالزبير دون غيره» لتخصيصه عَللّهُ له به دون غيره. وهذا الحديث الذي نحن 
بصدد شرحهء رواه الشيخانء والترمذي» من حديث جابر وَبه» ولفظه: قال: قال 
رسول الله َه يوم الأحزاب: «من يأتينا بخبر القوم؟» فقال الزبير: أناء ثم قال: 
«من يأتينا بخبر القوم؟» فقال الزبير: أناء ثم قال: «من يأتينا بخبر القوم؟» فقال 
الزبير: أناء ثم قال في الثالثة: «إن لكل نبي حوارياء وإن حواري: الزبير؛. وفي 
لفظ لهم: ندب النبي مَللُهُ الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثلاثاً. . ٠.‏ فذكره. 

وفي «الصحيحين» و«الترمذي» من حديث عبد الله بن الزبير وَوْيّاء قال: كنت 
يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة مع النساءء يعني نسوة النبي لله في 
أطم حسان بن ثابت» فنظرت» فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة, 
فلما رجع قلت: يا أبه رأيتك تختلف» قال: وهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم . قال: 
كان رسول الله مله قال: «من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟» فانطلقت» فلما 
رجعت جمع لي رسول الله عله أبويه فقال: «فداك أبي وأمي». وفي رواية: وفي 
أطم حسان فكان يطاطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر”" . 


(1) رواه البخاري رقم (1847) في فضائل أصحاب النبي مُه باب مناقب الزبير بن العوام؛ ومسلم رقم 
(1417) في فضائل الصحابة» من حديث عبد الله بن الزبير ط#ك . 
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وأخرج منه الترمذي قال: جمع لي رسول الله عله أبويه يوم قريظة فقال: 
«بأبي وأمي». وقال: هذا حديث حسن 0 

وشهد الزبير وه اليرموك» وفتح مصر. وكثرةٌ ماله» وسعة تركته مشهور, 
وكان ويه عليه يوم دن بويطة عفر اء* هرا بها وهو على الميمنة» فنزلت 
الملائكة على سيماه؛ وثبت مع رسول الله عله يوم أحدء وبايع النبى مله على 
الموت» وفي «صفوة الصفوة» لابن الجوزي قال أبو الأسود: أسلم الزبير وهو ابن 
ثماني سنين» وهاجر وهو ابن ثماني عشرة» وكان عمه يعلّقه في حصير ويدّخن عليه 
بالنار ويقول: ارجع | إلى الكفرء فيقول: لا أكفر أبداً. وقال نهيك: كان للزبير ألف 
مملوك يؤدُون الضريبة» فكان يقسمه كل ليلة: باو يبوه ادي 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول» : كان الزبير أبيض طويلاء ويقال: لم يكن 
بالطويل ولا بالقصيرء يميل إلى الخمّة في اللحم. ويقال: ل 
العارضين . 

قال البرماوي وغيره: وكان يوم الجمل قد ترك القتال وانصرف» فلحقه جماعة 
من الغواة فقتلوه بوادي السباع بناحية البصرة. وفي «جامع الأصول» لابن الأثير؛ إن 
الذي قتله عمير بن جرموز بسفوان من أرض البصرة» سنة ست وثلاثين» وله أربع 
وستون سنة» وقيل: ستون». وقيل : بضع وخمسول. قال: ودفن بوادي السباع, ثم 
حوّل إلى البصرة وقبره مشهور بهاء ومناقبه كثيرة» ومآثره شهيرة» وفضائله غزيرة» 
رضي الله تعالى عنه . 

(قال سفيان) بن عيينة رحمه الله تعالى ورضي عنه: (سمعت) محمد (بن 
المنكدر) رحمه الله ورضي عنه (في هذا المسجد) قال ذلك نفياً لما توهمه العنعنة من 


الدلسة» وبالله التوفيق. 
[/_الحديث نات مشر ] 
ثنا سفيان. قال: أنبأنا ابن المنكدرء أنه سمع جابراً يقول: مرضت 
فأتاني النبي مله يعودني هو وأبو بكر ماشيين» وقد أغمي علي فلم أكلمه؛ 
فتوضأ فصبّه على فأفقت» فقلت: 
يا رسول الله! كيف أصنع في مالي ولي أخوات» قال: فنزلت آية 
)١(‏ رواه الترمذي رقم (70744) في المناقب» باب مناقب الزبير بن العوام. وهو حديث صحيح. 


|68 قوله : ريطة صفراءء قال ابن قرقرل في «المطالع»: الريطة كل ثوب يكون لفتين ١‏ وكل ثوب رقفيق» 
قال: وأكثر كلام العرب: ريطة» ولم يجز البصريون رايطة؛ وأجازها أهل الكوفة «المؤلف». 
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الميراث: ##سْتَنْبُوئَكَ فل أنَّهُ يْتِيكمْ فى الْكَلزَةِ4 كان ليس له ولد وله 
أخوات” 5 

قال ونه : (ثنا سفيان) بن عييئة (قال: أنيأنا) محمد (بن المنكدر) وهذه 
الصيغة» يعني أنبأناء الرابعة من صيغ الأداء؛ لأن صيغ الأداء على ثماني مراتب: 
الأولى؛ سمعت وحدثنى» الثانية؛ أخبرنى وقرأت عليه»ء الثالئة؛ قرئ عليه وأنا 
أسمعء الرابعة؛ انباني: الخامسة؛ ناولني: السادسة؛ شافهني»؛ أي بالإجازة. 
السابعة؛ كتب إليّ بالإجازة. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع وللوجازة. 
ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل؛ قال» وذكرء وروى» كما في «النخبة» و«اشرحها) 
للحافظ ابن حجرء وقال فيها أيضاً: الإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدّمين؛ 
بمعنى الإخبارء وأما في عرف المتأخرين؛ فهو للإجازة» فافهم أنها من المتقدمين 
في رتبة أخبرناء والله أعلم. (أنه)ء أي ابن المنكدر (سمع جابراً) ونه (يقول: 
مرضت) مرة (فاتاني النبي عله يعودني هو) لَه (وابو بكر) عبد الله بن عثمان» أبو 
قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. قيل: كان اسمه 
عبد الكعبة» فسماه النبي ْله عبد الله وإنما سمي عتيقاء لقول النبي لله : «من 
آراة اننظ إلى ععيق من انار تلن إلى ابي بكره7» وقيل + تنه به أمفاه :وقيل : 
سمي به لجمال وجهه. وأمّه أم الخير سلمى بنت صخرء بنت عم أبيه» ماتت هي 
وأبوه مسلمين رضوان الله عليهم . 

شهد الصدّيق مع النبي مله المشاهد كلهاء وكان خصيصاً به فلم يفارقه في 
جاهلية ولا إسلام» وهو أول الرجال إسلاماًء وأسلم على يده عثمان بن عفان, 
وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام؛ وسعد بن أبي وقاصء» وعبد الرحمن بن 
عوف» وخادين لا يحصيهم إلا اللهء وهو خليفة رسول الله عه ورضي عن 
الصدّيق» تولى الخلافة يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول سنة إحدى 
عشرة» وهو ثاني يوم مات النبي مَيلْهُ. وكان مولده بمكة بعد الفيل بسنتين وأربعة 
أشهر إلا أياماً. ومات بالمدينة ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
عشرة بين المغرب والعشاءء وله ثللاث وستون سنة» وأوصى أن تغسله زوجته أسماء 


ص 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (/7017)» والبخاري رقم )١194(‏ في الوضوءء باب صب النبي عله 
وضوءه على المغمى عليه» وفي تفسير سورة النساءء باب 9يُوْصِيكد أله في دح > : ومسلم رقم 
)١117(‏ في الفرائض. والترمذي رقم )5١94(‏ في الفرائض» باب ميراث الأخوات»؛ من حديث 

جابر ضيه . 

(0) رواه أبو يعلى في مسئده رقم (60»), والطبراني في «(الكبيرة رقم .)١(‏ والحاكم (55/06)., وهو 

حديث حسن بشواهده وطرقه. 
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بنت عميس» فغسلتهء وصلى عليه عمر بن الخطاب وقينء ودفن بالحجرة إلى جانب 
النبي مَل فكانت خلافته سنتين وأربعة أشهر. يجتمع نسبه مع النبي مُه في 
مرة بن كعب. روى عنه عمر بن الخطاب؛ وعبد الله بن عباس» وابن عمرء وابن 
عمروء وأنس بن مالك» وأبو هريرة» والبراء بن عازب» وزيد بن: ثابت» وعائشة» 
وقيس بن أبي حازم» وغير هؤلاء من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين . 

ومناقب الصدّيق لا تحصى» وفضائله لا تستقصى» روي له عن رسول الله مله 
مئة حديث واثنان وأربعون حديثاًء اتفق البخاري ومسلم منها على ستة أحاديث. 
وانفرد البخاري بأحد عشرء ومسلم بحديث واحد. وإنما قل أخذ الحديث عنه لقلّة 
مدته بعد النبي مُه مع وفور الصحابة به وعنهم أجمعين . حال كون النبي مَبْله 
وصديقه الأعظم في عيادتهما"'' لجابر وه في مرضه (ماشيين) أصل العيادة الزيارة 
مرة بعد أخرى» فكل من أتاك مرة بعد أخرى فهو عائد وإن اشتهر ذلك في عيادة 
المريض حتى كأنه مختص به» وقد تكررت الأحاديث فى عيادة المريض وفضائلها 
والمشي إليهاء وصرح في «الإقناع» من كتب المذهب» ع ابن حمدان من علمائنا؛ 
أن عيادة المريض فرض كفاية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الذي يقتضيه النص 
وجوب ذلك» واختاره جمع. وترجم البخاري في «صحيحه؛ باب وجوب عيادة'" 
المريض» جزم بالوجوب على ظاهر الأمرء والمراد مرة» وظاهره ولو من وجع 
ضرس ورمد ودمّلء خلافاً لأبي المعالي ابن المنجا من علمائنا. وفي «الفروع»: 
يستحب ذكر الموت والاستعداد له؛ وكذا عيادة المريضء» وفاقاً للأئمة الثلاثة. قال : 
وأوجب أبو الفرج. يعني الشيرازي من أئمة المذهب؛ وبعض العلماء عيادته. 
والمراد مرة» واختاره الآجري. وفي أواخر «الرعاية» فرض كفاية؛ لقوله مله : «حق 
المسلم على المسلم خمس»» فذكر منها عيادة المريض. متفق عليه. ووقع في رواية 
مسلمء خمس تجب للمسلم على المسلم. فذكرها منها. قال ابن بطال: يحتمل أن 
يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية» كإطعام الجائع وفك الأسيرء ويحتمل أن 
يكون للندب» للحث على التواصل والألفة. وجزم الداودي بالأول» فقال: هي 
فرض يحمله بعض الناس عن بعض . وقال الجمهور: هي في الأصل ندب» وقد 
تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض . 

وعن الطبري: يتأكد في حق من ترجى بركته» وتسن فيمن يراعى حاله»؛ وتباح 
فيما عدا ذلك . 
)١(‏ في الأصل: إعادتهما. ولم نر هذا الاستعمال؛ وقد تكرر في غير هذا الموضعء فأبدلناه بعيادة. 
(؟) في الأصل: إعادة. 


4 _ مسند جابر. الحديث )١(‏ تذدل 

وفي الكافر خلااف المذهب» المنع منهاء قال أبن بطال: إئما تشرع عيادة 
الكافر إذا رجي إسلامهء فأما إذا لم يُطمع في ذلك فلا. انتهى. واستظهر الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» أن ذلك يختلف باختلاف المقاصدء فقد يقع بعيادته مصلحة 
أخرى . قال الماوردي: عيادة الذمي جائزة. والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها 
من جوار أو قرابة. وظاهر ما نقله في «الفروع» عن صاحب «المحرر» جواز ع" 
الذمي. فإنه قال : ظاهر كلام ام أحمد والأصحاب عدم جواز عيادة” 0 المبتدع 
سواءً كمر ببدعته أو لا قال فى «المحررا: وأما الذمي فتجورز إجابة دعوته. وترد 
التحية عليه إذا 57 ويجوز قصله للبيع والشراء» فجازت عيادته وتعزيته كالمسلم»؛ 
وعكسه من حكم بكفره ه من أهل البدع. لوجوب هجره. قال القاضي : ولم نهجر 
أهل الذمّة لأنا عقدناها معهم لمصلحتنا بأخذ الجزية» ولا أهل الحرب للضرر بتركه 
من هذا؟! ومعتمد المذهب عدم جواز عيادة الكافر والمبتدع. والله الموفق 

وقل نقل النووي الإجماع على عدم وجوب عيادة المريض» يعني على 
الأعيان»ء كذا في «الفتح»ء وفي «الفروع» ما نصه: وفي «شرح مسلم»: عيادة 
المريض 07 بالإجماع. قال كين «الفروع»: كلا قال» وسواء فيه من يعرفه ومن له 
يعرفه) والقريب والأجنبى» واختلف العلماء فى الأوكد والأفضل منهماء كلأ قال» 
يعني النووي. قال في «الفروع»: ويتوجه أن القريب أولى. انتهى 

تتمة: في ذكر طرف من الأحاديث الواردة في عيادة المريض وفضلها . 

في «الصحيحين»؛ ولاسئن فق أن داود)ا و«ابن ماحه) وغيرهما من حديث أبي 

هريرة 5559 أن:وسول الله عله قال: «حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام» 
وعيادة المريض» واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس"''. ‏ 

وفى «مسلم»: «حق المسلم على المسلم ست»» فزاد: «وإذا استنصحك 
فانصح له». ورواه الترمذي”'". 

وأخرج الإمام أحمد والبزار وابن حبان في «صحيحه) عن أبي سعيد الخدري َب 
قال: قال رسول الله عَلِه : «عودوا المرضى» واتّبعوا الجنائز تلكركع لاخر 
)0( رواه أحمد في (المسند» )61٠/5(‏ والبخاري رقم )١١40(‏ في الجنائز, ومسلم رقم (2151) في 

السلام. وأبو داود رقم (201) في السنةء والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (١؟5)؛‏ من حديث 

أبي هريرة ذإ . 
)0 رواه مسلم رقم 5١117(‏ وة). والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (970), والترمذي رقم (77701) في 

الأدب» والنسائي (/0"1), من حديث أبي هريرة طبه . 
[فوة روأه احيد في (المسند) رف يف6" والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (64), والبزار رقم (١51م4)‏ 

وابن حبان رقم (5966), من حديث أبي سعيدك الخدري وف ١‏ وهو حديث صححيح . 
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وروى الإمام أحمد» والطبراني؛ وأبو يعلى, وابن خزيمة» وابن حبان» فون 
«صحيحيهما» عن معاذ بن جبل لبه قال: قال رسول الله لله : اخمس من فعل 
واحدة منهن كان ضامنا على الله عر وجل : من عاد مريقيا : أو خرج مع جنازة . أو 
ع غازيا» أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره» أو قعد في بيته فسلم الناس منه 
وسلم من الناس6”'' . وروى أبو داود نحوه من حديث أبي أمامة . 
وروىق الترمذي وححسنه ) وابن ٠‏ ماحه واللفظ له وابن عا الي 0 
أبى هريرة وه قال: قال رسول الله مله : «من عاد مريضاً ناداه منادٍ من السماء: 
طبت» وطاب ممشاك» وتبوأت من الجنة مندل7"” , 
وروىق الإمام اند ومسلم واللفظ له والترمذي؛ عن توبان وَبفبه , عن 
النبي مله : «أن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرّفة الجنة حتى يرجع». 
قيل: يا رسول الله! وما تُخرفة الجنة؟ قال: «جناها»”"'. قال الحافظ المنذري: خرفة 
الجنة ‏ بضم الخاء المعجمة» وبعدها راء ساكنة : هو ما يُخترف من نخلهاء أي 
وروى أبو داود عن لمن بن مالك وذ قال: قال رسول الله علو : امن توضأ 
فأحسن الوضوءء وعاد أخاه المسلم محتسيا ) بوعِد من جهنم سبعين خريقا». فميل : 
يا أبا حمزة! ما الخريف؟ قال: العاء”؟' . 
رسول الله مله يقول: «ما من مسلم يعود مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف 
ملك حتى يمسي » وإن عاده عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح» وكان له 
خريف فى الجنة7 , 
ورواه بق داود موقوفاً على على رضوان الله عليه ثم قال: وأسكة هذا عن 
علي من غير وجه صحيح عن النبي مَلله؛ ٠‏ ثم رواه مسنئداً , بمعناه. ولفظ الموقوف: 
تأر رس بع رط مدا د خرن معد سيد [ل ملك مسد ال 
يصبع : وكان له خريف في الجنة. ومن أتاه مصبحاً خرج معه سبعون ألف ملك 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ »)55١/5(‏ والبزار رقم »)١549(‏ والطبراني في «الكبير» /7١(‏ 26077 من 
حديث معاذ 2-6 وهو حديث صحيح . 
(؟) رواهابن ماجه رقم (541١)غ,‏ والترمذي رقم )5٠١9(‏ في البر والصلة» من حديث أبي هريرة طبه 
وهو حديث ححسن . 
(9) رواه أحمد في «المسند؛ (187/5): ومسلم رقم (5554)» والترمذي رقم (451)» وابن حبان رقم 
(7400): من حديث ثوبان طللي . 
(5) رواه أبو داود رقم )7١917(‏ في الجنائزء من حديث أنس َيه وإسناده ضعيف . 
)2( رواه الترمذي رقم (459). وابن ٠‏ ماجه (؟:551١))‏ من حديث علي َه مرفوعاً . وهو حديث صحيح . 


8 عند حابر العوية 118/1 


يستغفرون له حتى يمسي» وكان له خريف في الجنة”"' . 

ورواه بنحو هذا الإمام أحمدء وابن ماجه مرفوعاًء وزاد في أوله: «إذا عاد 
المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة حتى يجلسء. فإذا جلس غمرته الرحمة. . 
الحديث. وليس عندهما؛ وكان له خريف في الجنة. ورواه ابن حبان والحاكم 

0) 

قوله: في خرافة الجنة» بكسر الخاء المعجمة؛ أي في اجتناء ثمر الجنة. 
يقال: خرفت الجنة. أخرفهاء فشبه ما يحوزه عائد المريض من الثواب» بما يحوزه 
المخترف من الثمر كما قال ابن الأنباري. 

وروى الإمام مالك بلاغاًء والإمام أحمد مسنداً عن جابر بن عبد الله مَقْباء 
قال: قال رسول الله ملل : «من عاد مريضاً لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس. 
فإذا جلس اغتمس فيها». ورواه البزار وابن حبان في يف0 وكناءوراة 
الطبراني من حديث أبي هريرة بنحوه» ورواته ثقات. 

وروى الإمام أحمد بإسناد حسنء والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» عن 
كعب بن مالك وَنهء قال: قال رسول الله َه : «من عاد مريضاً خاض فى 
الرحمة» فإذا جلس عنده استنقع ين ْ 

ورواه الطبراني أيضا فيهما من حديث عمرو بن حزم به . وزاد: دوإذا قام 
من عنده فلا يزال يخوض فيها حتى يرجع من حيث خرج' وإسناده إلى الحسن 
أقرت””"1نوالله الجوفت: 

قال جابر وب : (وقد أغمي علي) الواو للحالء والجملة حاليةء (فلم 
أكلمه) مَنهُ لعدم شعوري به. 

وفى رواية فى «الصحيحين» عن جابر ضيه قال: عادنى رسول الله مله وأبو 
كراش بي مطلمة يعقياة فرجدتى لا أعقل» زاةقن_وواية الكشميهتى يفن لفحم 
)١(‏ رواه أبو داود رقم (098) موقوفاً على علي َيِه وهو حديث صحيح موقوفاً . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» )8١/1(‏ ورقم (511): وأبو داود رقم (7099), وابن ماجهٍ رقم (5517١)غ2‏ 

وأبو يعلى رقم (777), والحاكم "41١/١(‏ و2)747 من حديث علي ضيه مرفوعاًء وهو حديث 

11 
(0) رواه مالك بلاغاً (445/9). وأحمد في «المسند؛ »)1١4 /٠(‏ والحاكم )1"0٠١/١(‏ وصححه ووافقه 


الذهبي, والبزار رقم (هلالا)ء وأبن عحبان رقم (965ت22 والبخاري في «الأدت المفردة رقم (؟١؟ه6)‏ 


من -حديث جابر ولف » وهو -حديث 
(5) رواه أحمد في «المسند» (7/ 2)57١‏ من حديث كعب بن مالك وَيويه . 


(60) وهو حديث حسن بشوأهده. 


5820065 مسلد جابر. الحديث )1١7(‏ 

البخاري»: شيئاً. ففي هذا مشروعية عيادة المريض ولو كان لا يدرك شيئاً لشدة 
المرقن» والأعماء8 عى عشى. يضيب الإتبنان تتعكل معه فوته الخسياسة . :وقد ترج 
البخاري له في «صحيحه) باب : عيادة المغمى عليه . 

قال ابن المنير: فائدة الترجمة: أن لا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة 
الفائدة لكونه لا يعلم بعائده. لكن ليس في حديث جابر التصريح بأنهما علما أنه 
مغمى عليه قبل عيادته؛ فلعله وافق حضورهما. واستظهر في «الفتح» من السياق» 
وقوع ذلك حال مجيئهماء وقبل دخولهما عليه. ومجرد علم المريض بعائده لا 
تتوقف مشروعية العيادة عليه» لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله. وما يرجى من بركة 
دعاء العائد ووضع يده على المريض» والمسح على جسده» والئنفث عليه عند 
التعويذ» إلى غير ذلك من المصالح. (فتوضا) النبي عله (فصبّه) أي صب الماء 
الذي توضأ به عَيتُهُ (فافقت) من إغمائي» وهو من أفاق يفيق» إذا انتعش من مرضهء 
أو صحا من إغمائه. أوتكات إلنهطفله من بعد أن كان عبن ذى عدر أو انتبه من 
نومه. ومنه فى حديث موسى د : «فلا أدري أفاق قبلي أم أفاق من غشيته». وفي 
لفظ: ثم رش علئّ» أي من الماء الذي توضأ به» وقد صرح في «الاعتصام» من 
«صحيح البخاري»: بأنه صب عليه نفس الماء الذي توضأ به. وفي عيادة المريض : 
فتوضأ النبي َه ؛ ثم صب وضوءه عليّ» ‏ وفي لفظ عند أبي داود: ا 6 
وجهي دافا فقت 

وهذا يدل على أن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهرء وهو قول 
الجمهورء وقال أصحاب أبي حنيفة: نجس . ولنا على طهارته حديث جابر هذاء 
وهو متفق عليه . 

ومنها حديث السائب بن يزيد ويهء قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي عله 
تقالك :يا وسزل:141! إن ابن اعت وج تسبح راشي ودغا لي باليركة ثم 
توضأ فشربت من وضوئه» ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه 
مثل زرٌ الحجلة. متفق عليه أيضاً”' . 

ومنها عن المسور بن مخرمة و#نهء ذكر فى حديث صلح الحديبية» قال: 
فوالله ما يتنحُم رسول الله مله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه 
وجلده» وإذا توضأ كادوا يقتلون على وضوثته. رواه البخاري”" . 


)1١(‏ رواه البخاري رقم )1١41/(‏ في الوضوءء و(5755) في المرضى». ومسلم رقم (755؟) في الفضائل» 
باب إثبات خاتم النبوة وصفته»؛ من حديث السائب بن يزيد 
69 رواه أحمد في (المسند» (9/5؟09 اللخريرة ” والبخاري رقم (5>4», من -حديث المسور بن 


مخرمة َيه . 


مسلف ابر اللي 09 لل سس !ا 


ومنها عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبيّ مله بالأبطح وهو في 
قبة له» فخرج بلال بفضل وضوئهء فبين ناضح ونائل» رواه 5 أحمد واللفظ 
انا 
ورواه البخاري ومسلم من حديث شعبة»؛ عن الحكم» قال: سمعت أبا جحيفة 
ول ارما رسول الله يله فجعل الناس 0 
قلت قلت: وطهارة الماء المحبيل ني رم الحدث لا يكاد يسوع فيها خلااف» 
لأنه مما 0 الدواعي إليه» فلو كان ليبا لما ساغ عدم بيانه . 
وفي بعض روايات حديث جابر كما فى «المسندا و«#الصحيحين» قال: جاء 
رسول الله عَلَّهُ يعودني وأنا مريض لا أعقل» فتوضأ وصبٍّ وضوءه عليّ فعقلت 
(فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟) وفي لفظ: ما تأمرني أن أصنع في 
مالي؟. وفي رواية شعبة في «الصحيحين» وغيرهما: لمن الميراث؟ إنما يرئني كلالة 
(ولي أخوات) سبع. أو تسعء كما الم وغيره؛ قال في «الفتح»: ولم أقف 
على تسميتهن (قال) جابر َيه : فلم يرد عليّ شيئاًء (فنزلت). وفي لفظ في 
(الصحيحين» وغيرهما : حتى نزلت (آية الميراث) وهي قوله تعالى : 8 يسْتَفْتُوتكَ هَل أله 
ُيْتِيِكُمْ فى لكك » [النساء:1756]» وفي لفظء فقلت: يا رسول اللّه! إنما ري 
كلالة فنزلت آية الميراث . قال شعبة: فقلت لمحمد بن المنكدر: © سَْفْسُونَكَ هل أله 
فيكم فى للد 4 [النساء:175] هكذا أنزلت . ظ 
وأما ما في «الصحيحين"» فنزلت ##يوصيكه أَنََهُ م لد للدم مِثْلّ حل 
سين 4 [النساء :]كما في رواية افر جريج»؛ فقد قيل: إنه وهم في ذلك. وأن 
الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية الأخيرة من النساء وهي : 
«وِيَْتَئْيوئَك4 الآية؛ لأن جابراً (كان) يومئذ (ليس له ولد) ولا والد (و) إنما (له 
أخوات) والكلالة: من لا ولد له ولا والد. وقد ذكر البخاري في بعض طرقه ما 
يشعر بأن قوله: فنزلت #يوَصِي؟د 21 4 ولك 4 مدرجة من دم ابن عيينة. قال 
في «الفتح»: وقد أخرجه الإمام أحمدء عن ابن عيينة» وزاد في آخره. كان ليس له 
ولد وله أخوات. قال: وهذا من كلام ابن عيينة أيضاً. قال في «الفتح»: وقد 
اضطرب فى تعيين الآية» فأخرجه ابن خزيمة بلفظ: حتى نزلت آية الميراث: إن 
ل 0 هلك لبس ]2 ولد »# [النساء:76١]‏ وقال مرة: حتى نزلت آية الكلالة. وأخرجه 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 7١8/4(‏ و9١"),‏ من حديث أبي جحيفة السوائي وَنه» وهو حديث 
(90) رواه أحمد في (المسند» 2)7"٠8/54(‏ والبخاري رقم (186) في الوضوء. باب استعمال فضل وضوء 
الناس؛ ومسلم رقم (207) في الصلاة» باب سترة المصلي من حديث أبي جحيفة السوائي ذلك . 


)١7( سند جابر. الحديث‎ ١804 

عبد بن حميدء والترمذي, حتى نزلت: يسيك أن يه ركم للدم وثل حَظٍٍ 
الأنشييّن © [النساء:١١].‏ 

قال في «الفتح»: وأما قوله تعالى: لسْنَفْيُوتَكَ هل أَنَّهُ بُمْتِيِكُمْ فى الكل 
[النساء:”/7ا١]‏ فمن آخر ما نزل» وإن الكلالة لما كانت مجملة في آية المواريث» 
استفتوا عنهاء فنزلت الآية الأخيرة. 

ومعنى يستفتونك؛ أي يطلبون الفتيا والفتوى؛ فهما بمعنى واحدء أي جواب 
الشاب القوي. والكلالة: من لم يرئه أب ولا ابن» وهذا قول أبي بكر الصدّيق كما 
أخرجه ابن أبي شيبة عنه» وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهمء قال عمرو بن شرحبيل: ما رأيتهم إلا تواطؤوا على ذلك. وعمرو بن 
شرحبيل هو أبو ميسرة من كبار التابعين» لا أسمة . وفي الكلالة 
أقوال» وما ذكرناه قات وبالله التوفيق 


ينبغي أن تكون من أول المرض» لحديث: «إذا مرض فعله». وقيل: بعد ثلاثة 
أيام, لفعله عليه الصلاة والسلام. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث أنسن 
وروأه البيهقي نضا : ولفظه: كان النبي لل لا يعود يا إلا بعل ثلاث 2 وهو 
حديث ضعيف تفرد به سلمة بن علي وهو متروك, وقال أبو حاتم : حديث باطل ١7‏ 
والطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس مرفوعاً: «العيادة بعد ثلاث سنّة؛» وقال 
الأعمش : كنا نقعد فى المجلس فإذا فقدنا الرجل ثلاثة 0 سألنا عنهء فإن كان 
مريضا عدناه . 

وأما حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث»» فذكره ابن 
الجوزي في «الموضوعات»؛ واعترض عليه السيوطي بأن ما ذكرنا من الشواهد ينفي 
عنه الوضع . 

وينبغي أن تكون طرفي النهار بكرةً وعشياً: ا قال الإمام أحمد 
عن قرب وسط النهار: ليس هذا وقت عيادة. ونص على أنها تكون في رمضان ليلاء 
لأنه ريما رأى من المريض ما يضعفهء ولأنه أرفق بالعائد. ومن الغريب ما نقله ابن 
الفا سن كفن المسمانه ١ل‏ العاف مسح :لي التجاء اد رقي الملقة تجار 
ولعل الحكمة في ذلك أن المريض يتضرر بطول الليل في الشتاء وبطول النهار في 


. في الجنائزء والبيهقي في «الشعب» رقم (9717)»: من حديث أنس َك‎ )١5729( رواهابن ماجه رقم‎ )١( 


4 
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الصيف» فيحصل له بالعيادة نوع استرواح. ولم أرَ ذلك في كلام علما 
وتكون غِبَّاّء يوماً ويوماًء قال في «الإقناع»: قال جماعة: ويغبٌ بهاء وجزم 
بها في «المنتهى»؛ وفي «الفروع» مثلهء ثم قال: وظاهر إطلاق جماعة خلافه. 
ويتوجه اختلافه باختلاف الناس» والعمل بالقرائن وظاهر الحال» ومرادهم في 
الجملة» وهي تشبه الزيارة» وهذا اختيار الناظم» لكن قال الحسن: الغبّ في الزيارة 
في كل أسبوع مرة؛ زر غِباً تزدد حبا. انتهى. 
وحديث: ١زُّر‏ غباً تزدد حباً»؛ رداء البزار والبيهقي من حديث أبي ذر""', 
وهما والطبراني من حديث أبي هريرة”''» والطبراني واكام في «المستدرك» من 
طريق حبيب بن مسلم الفهري”". والطبراني عن ابن عمر”“؛ وابن عمرو” « 
والدارقطني من حديث عائشة وَهنء وكثرة طرقه تكسبه قوة يبلغ بها درجة الحسن . 
وفى حديث: «(أغِبّوا في عيادة عورف 0 أي لا تعودوه في كل يوم لما 
يجد من ثقل العوّاد. ذكره ابن الأثير في «النهاية». وفي «الفروع»: ذكر ابن الصيرفي 
الحرّاني في «نوادره» الشعر المشهور: 
لا نُضجرنً عليلاً في مُسائلة إنالجِيادةيوم بين يومين 
بل سله عن حاله وادعو الإلله له واجلس بقدر قواق بين حلبين 
فين انان قد] أخنا اميت مبراتنه. ركان :اك صيلاعا ل خلياين 
قال في «الفروع»: ويتوجه اختلافه باختلاف الناس» فإن من المرضى من يؤثر 
تطويل بعض الناس عنده» ويحب تخفيف بعضهمء ومنهم من يؤثر التخفيف مطلقاً. 
ومنهم من يؤثر التطويل» فعلى العائد أن يراعيّ حال المريض» فيفعل الذي يحبه 


)١(‏ رواه البزار رقم »)١971(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم »)١7157(‏ وقال البزار: لا نعلمه 
يروى عن أبي ذر إلا من هذا الوجه؛ وهو حديث حسن بما بعده. 

(؟) رواه البزار رقم ١977(‏ و7١١75)»‏ والطبراني في «الأوسط» رقم 2»)١91/5(‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية )١775(‏ من حديث أبي هريرة وَإيه» وهو حديث حسن يشهد له ما قبله وما بعده. 

() رواه الحاكم في (المستدرك» (/7”4377). وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم ,)١79(‏ 
والطبراني في «الكبير» رقم (2)5070 وفي «الصغير» رقم (541).» من حديث حبيب بن مسلم 
الفمهري. وفيه محمد بن مخلد الرعيني ضعيف» ويشهد له ما قبله وما بعده. 

(5) رواه الطبراني في «الأوسط» رقم (487) من حديث عبد الله بن عمرء ويشهد له ما قبله وما بعده. 

(0) رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ رقم ١7(‏ و775١)»‏ وهذه الروايات يقوي بعضها بعضاًء 
فهو حديث حسن . 

(0) رواه الخطيب البغدادي في «تاريخه») )”*5/١1١(‏ من حديث جابر» وإسناده ضعيف جداً : وذكره ‏ 
الغزالي في «الإحياء» »)5١١/7(‏ وقال العراقي في «تخريجه»: رواه ابن أبي الدنياء وإسناده 
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ويؤثره» فإن كان يؤثر تطويله عنده وزيارته له كل يوم فلا يكره له ذلك» بل يندب 
والله أعلم . 

وينبغي أن يضع يده على المريض» ويدعو له بالميلاخ والعافية» قالت 
عائشة ويا : كان عَللله إذا عاد فَررضاً مسحه بيمينه وقال: «أذهب البآمين ارب الناس) 
واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاءً لا يغادر سقماً». متفق عليه . 


وللومام أحمدء وأبي داود وغيرهماء عن ابن عباس مرفوعاً : «ما من مسلم 
نعود تريفا لم يحضر أجله. فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش 
العظيم أن يشفيك, إلا عوفي)”"' . 

وفي رامعل ؟ رمه الله تعالى: إن سألك وضع يدك على رأسه 
للتشفي, + -قهدد توبة 4 العلة يتحقى قلنه: فتلت وقبيح تعاطيك ما ليس لك. وإهمال 
هذا وأمثاله يعمي ريد ويخمر العيوب» ويعود بالرياء . 

وفي «المسند؛ و«اسئن الترمذي4» و«شعب البيهقي» من حديث أبي أمامة9, 
والطبرانى من حديث أبي هريرة» وابن ماجه من حديث عائشة. اليتس من حديث 
حابن أن من تمام العياده أن تضع يدك على المريضن» ولم يفبب ابن اجوز فى 
ذكره له في «الموضوعات». 

وفي خبر ضعيف: «إذا دخلتم على المريض فنفّسوا له في أجله2'”0. وفي آخر 
من رواية ميمون بن مهرانء عن عمرء ولم يدركهء مرفوعاً: «سلوه الدعاءء فإن 
دعاءه كدعاء الملائكة». رواه ابن ماجه وغيره. 

قال الإمام أحمد وه : الأمراض تمحيص الذنوب» وقال لمريض تماثل: 
يهنيك الطهور . 

ود روي من حديت ابن مسعرد د ضيه مرفوعا : «داووا مرضاكم بالصدقة: 
وحصنوا أموالكم بالزكاة» وأعدُوا للبلاء سيراك والحديث وإن كان في سنده من 


)١(‏ رواأه أحمد في (المسند» 04)١171/7(‏ والبخاري رقم (5147) في الطب» ومسلم رقم (5191)» وابن 
حبان رقم (١91؟)2‏ من حديث عائشة وَْينا. 

(؟) روأه أحمد في «المسند» :»)5179/1١(‏ والترمذي رقم :)75١87(‏ وأبو داود رقم )1١7(‏ في الجنائز 
والحاكم /١(‏ 207147 وهو حديث صحيح» من حديث ابن عباس وهنا . 

(') رواه أحمد في االمسند» ,)١569/6(‏ والترمذي رقم (220). وقال الترمذي : هذا إسناد ليس 
بالقوى؛ من حديث أبي أمامة وين . وهو حديث ضعيف. 

(0) رواه الترمذي رقم (81١23؛‏ وابن ماجه رقم )١478(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَه؛ وإسناده 
ضعيف . 

(6) رواه الطبراني في «الكبير» (١١//ا6١‏ و58١).»‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ("/ 787) من حديث 
عبد الله بن مسعود». وإسناده ضعيف. 


١/1 
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رمى بالكذب» فقل عمل - جماعة من علمائنا وعيرهم» وهو حسن ومعناه سه - 


والله الموفق. 
العديث اربع عضر ] 


84 ثنا سفيان». قال: سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول: عن جابر. 
وكأنى سمعته مرة يقول : أخبرني من سمع جابراء فظننت سمعه من عبد الله بن 
محمد بن عقيل بن المنكدر. وعبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر : أن 
النبي عله أكل لحماً مشويّا ثم صلى ولم يتوضأء وإن أبا بكر أكل لحما ثم 

)١21 ٠ 011 -َ : 0.‏ 
صلى ولم يتوضأء وإن عمرّ أكل لحمأ ثم صلى ولم يتوضأ َ 

قال من : (ثنا سفيان) بن عيينة (قال: سمعت) محمد (بن المنكدر غير مرة) 
واحدة. بل مرات متعددة (يقول عن جابر) بن عبد الله ينا ' قال سفيان: (وكاني 
سمعته مرة) واحدة (يقول: أخبرني من سمع جابراً) 20 فشك :سفيان أن محمد بن 
المنكدر أثبت بينه وبين جابر واسطة مرة واحدة في تحديثه له بهذا الحديث» قال 
سفيات رحمهة الله ورضي عنه. (فظينته) الضمير يعود على محمد بن المنكدر 
(سمعه) أي الحديث الآتى: (من عبد الله بن محمد بن عقيل بن المنكدرء وعبد الله بن 
محمد بن عقيل عن جابر) طن وحاصله. أن محمد بن المنكدر حدث به» تارة عن 
سماعه من جابر بلا واسطة» وتارة أثبت الواسطة» وكأن الشيخين لم يخرجا هذا 
الحديث من هذا الوجه لهذا الاضطراب؛ مع أنه غير قادح في صحة الحديث (أن 
النبي مَكَهُ اكل لحماً) مشوياً ومطبوخا (ثم صلى) بعد أكله من اللحم (ولم يتوضا) 
ثم صلى ولم يتوضا) من ذلك (وإن عمر) الفاروق» أمير المؤمنين؛ مؤدذي الحقوق 
(اكل لحماً ثم صلى ولم يتوضا) . 

وروىك الإمام مد يقبا من حديث جابر ف أيضاء قال: أكلت متخ 
النبي مَينه؛ ومع أبي بكر وعمر خبزاً ولحماًء فصلُوا ولم يتوضؤوا"". 

وعن جابر ونه أيضاً قال: كان آخرٌ الأمرين من رسولٍ الله َيه ترك الوضوء 
مما مسته النار. روأه أبو داود والنسائى وغيرهماء وهو حديث صحيح” '" . 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (701//7): و«الموطأ» )707/١(‏ في الطهارة» باب ترك الوضوء مما مسته 

النار» وإسئاده حدم : 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (704/0), من حديث جابر مَْيْه» وهو حديث صحيح. 
() رواه الترمذي رقم )0م في الطهارة. وأبو داود رقم داحلا و؟91١)‏ في الطهارة. والنسائي في 

«المجتبى» رقم (185) وفي «الكبرى» رقم (189) )١١5/1(‏ من حديث جابر طلأنه . 
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وفي «البخاري»: أكل أبو بكر وعمر وعثمان لحماً ولم يتوضؤوا. 

وفي (الصحيحين» وغيرهماء عن ميمونة أم المؤمنين ينا قالت: أكل 
النبي مله كتف شاق ثم قام فصلى ولم يتوضأ”"' . ظ 

وفيهما عن عمرو بن أمية الضمري ؤَلإيه: قال: رأيت رسول الله َه يحترّ من 
كتف شاة؛ فأكل منهاء فدعي إلى الصلاة؛ فقام وطرح السّكين وصلى ولم 

يتوضأ”'“. وقال البخاري: من كتف شاة» فألقاها وألقى السّكين. 

وفي «مسلم» عن أبي رافع يه قال: أشهد لكنت أشوي لرسول الله مله 
بطن الشاة» ثم صلى ولم يتوضأ”” . 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس و#ا: أن رسول الله لله أكل كتف شاة ‏ 
ثم صلى ولم يتوضأ. زاد مسلم في طريق آخر: ولم يمس ماءً وف بعتن القا به 
الحديث : تعرّق رسول الله عله كتفاء وفي آخر: انتشل النبي مله عَرْقاً من قِدر©؟ . 

وفيهما عنه؛ أن رسول الله ملله. جمع ثيابه» ثم خرج إلى الصلاة: ار 01 
خبز ولحم. ٠‏ فأكل ثلاث لقم ؛ ثم صلى بالناس وما مس ماءً. ولفظ البخاري: ولم 

0 

وأخرج عن جابر ويدُبه ؛ أنه سأله سعد بن الحارث عن الوضوء مما مست النار». 
فقال: لاء قد كنا زمان رسول الله لله لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً» فإذا نحن 
وجدناه» لم تكن لنا مناديل» إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامناء ثم نصلي ولم نتوضأ”"' . 

وقد ورد الأمر بالوضوء مما مسته النارء فروى الإمام أحمدء ومسلم. 
والنسائي من حديث أبي هريرة ذَفِيهء قال: سمعت رسول الله يِل يقول: «توضؤوا 
نما يك ال 


. رواه البخاري رقم )0 في الوضوء. ومسلم رقم )650 في الحيض» من حديث ميمونة وَقثنا‎ )١( 

(؟) رواه البخاري رقم )1١١4(‏ في الوضوء؛ ومسلم رقم (05”) في الحيض» من حديث عمرو بن أمية 
الضمري طي . 

() رواه مسلم رقم (761) في الحيض» باب نسخ الوضوء مما مست النار» من حديث أبي رافع ضطه . 

(4) رواه أحمد في «المسند» »)5117/١(‏ والبخاري رقم (2»)54080 ومسلم رقم (04") في الحيض» 
و«الموطأ» /١(‏ 5؟) في الطهارة» وأبو داود رقم »)١81(‏ والنسائي )٠١8/١(‏ في الطهارة» من حديث 
ابن عباس يها . 

(5) رواه البخاري رقم »)7١1(‏ ومسلم رقم (54") في كتاب الحيضء» باب نسخ الوضوء مما مست 
النار» من حديث ابن عباس ينا . 

(5) رواه البخاري رقم (/2451) في الأطعمةء باب المنديل» من حديث جابر لك . 

0) رواه مسلم رقم (01") في الحيضص» وأبو داود رقم ,)١94(‏ والترمذي رقم (8/), والنسائي ٠١5 /١(‏ 
و5١١)2‏ من حديث أبي هريرة ويه . 


يفن 


وعن زيد بن ثابت مثله مرفوعاًء رووه أيضاً ولفظه: «الوضوء مما مست 
الثار 0 

ومثئل حديث أبي هريرة» روي عن عائشة؛ رواه الإمام أحمدء ومسلمء 
وعترهي”. 

فمذهب الجمهور من السلف» عدم نقض نقض الوضوءء ووجوب الطهارة؛ بأكل ما 
مسته النارء وهذا مذهب أبى بكرء وعمرء وعثمان» وعلىء» وعبد الله بن مسعودء 
5 الذرواةة وان عاس» زابن عع راتن .يو مالك بوجانى بن عبد اللهه..واين 
سمرة» وزيد بن ثابت» وغيرهم من الصحابة ونء وذهب إليه جماهير التابعين» 
وهو مذهب الأئمة الأربعة» وإسحاق بن راهويه» وأبي ثورء وأبي خيثمة» وغيرهم. 

وذهبت طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعيء بأكل ما مسته النار» وهو مروي 
عن عمر بن عبد العزيزء والحسن البصريء والزهريء وأبي قلابة» وأبي مجلزء 
واحتجوا بما تقدّم من الأحاديث. وحجة الجمهون ما قدمنا مق الأحاديث يدرك 
الوؤضوع هما سبقه الكار : ,وأ خاي ا عها تعلتوا دمن الاحاديق بجوابين : 

أحدهما: أنه منسوخ. والدليل على نسخه حديث جابر َب : كان آخر 
الأمرين من رسول الله لله ترك الوضوء مما مسته النئار. وهو صحيح صريح في 
المتعن 0 

الثاني: أن المراد بالوضوء هنا؛ غسل الفم والكمقّين. ثم إن هذا الخلاف كان 
فى الصدر الأول؛ وأما الآن فقد أجمع العلماء على عدم الوجوب. وبالله التوفيق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يجئ الوضوء في كلام النبي عَله إلا والمراد 
به الوضوء الشرعي» ولم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم؛ إلا في لغة 
اليهود. كما روي: أن سلمان الفارسى وَنهء قال للنبئ مُه : إنا نجد في التوراة؛ 
أن من بركة الطعام الوضوء سال عله : «من با الطعام الوقيوء قبلهء 
والوضوء 000 

فرع: معتمد مذهب الإمام أحمد ويه نقض الوضوء بأكل لحم الإبل ولو 
)١(‏ رواه مسلم رقم ,.)70١(‏ والنسائي )١١1/١(‏ في الطهارة» باب الوضوء مما غيرت النار؛ من حديث 

زيد بن ثابت ضلأبه . 


(؟) رواه أحمد في «المسند» (894/5)» ومسلم رقم (767) في الطهارة؛ باب الوضوء مما مست النار من 
حديث عائشة ونا . 

(6) رواه أبو داود رقم )١97(‏ في الطهارة» والنسائي )٠١8/١(‏ في الطهارة؛ وابن خزيمة رقم (17)) 
وابن حبان رقم 2)١١75(‏ من حديث جابر ذه . ظ 

(5) رواه أبو داود رقم 2)03775١(‏ والترمذي رقم (1854١)غ‏ من حديث سلمان نه » وهو ضعيف. 


148 2-356 مسند جابر. الحديث )١4(‏ 
نِيئاً» خلافاً للثلائة» والحجة في ذلك لنا؛ حديث جابر بن سمرة ونه : أن رجلا 
سأل ون أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «لا4. قال : ل 
قال: «نعم». رواه الإمام أحمدء ومسله”'. 

عا ا قال: سثئل رسول لله يله عن الوضوء من 


لحوم الإيل. فقال: «توضوؤوا منهاغا. رواه الإمام أحمد» وأبو داود. 70 
ف 
وابن ماجه ‏ . 


رسول الله علثر ؛ حديث جابر بن سمرة») وحديث البراء . 

وكذا روى عن الإمام امد ولف ؛ أنه قال: فيه حديثان صحيحان؟؛ حديث 
البراء. وجابر بن سمرة. 

وقال ابن خزيمة: لم نر خلافاً بين علماء الحديث؛ أن هذا الخبر صحيح من 
جهة النقل» لعدالة ناقليه. 
لحوم الإبل» ولاتتوضؤوا من لوه الغنم ل في مرابيض الغتمه 9 تصلوا في 

مبارك الإوبل؟. رواه الإمام أحمد» وابن ا , 

وروى عبد الرحمن من أب لسلى عن دي الدرة قال: : عرص أعرابى 
لرسول الله كه وهو يسير ) فمّال: يا رسول الله ! تدركنا الصلاة؛ ونحن في أعطان 
الإبل» فنصلّي فيهاء فقال رسول الله عَللهُ: «لا». قال: أفنتوضاً من لحومها؟ قال: 
انعم». رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «الزوائد»' . 

قال بعض العلماء: ذو الغرة لا يدرى من هو. وقال ابن أبي حاتم: ذو الغرة 
الطائي لَه صحية . وقال العباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: ذو الغرة من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأما ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس #ا؛ أن رسول الله عَيِنَهُ قال: 
«الوضوء مما يخرجء وليس مما يدخل). ففي سئذه شعبة مولى ابن عباس . قال 
)غ2 رواه أحمد في «المسند» (48/60): ولع رم )٠‏ في الحيض» بات الوصبرء هن لحوم البل ؛ من 

حديث جابر بن سمرة َيه . 
(؟) رواه أحمد في «المسند؟ (588/54)» وأبو داود رقم (184) في الطهارة» والترمذي رقم )8١(‏ في 

الطهارة. وابن الجارود رقم )2 من -حديث البراء بن عازب ؤإلكه: ؛) وهو حديث صحيح . 
() رواه أحمد في «المسند» (5/؟761), وابن ماجه رقم (2»)547 من حديث أسيد بن حضير َب . وهو 


حديث حسن بشواهده. 
(4) رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» 2)١١7/60(‏ من حديث ذي الغرة» وهو حديث حسن. 


#٠‏ مسئد جابر. الحديث )١86(‏ من 


مالك والنسائى: إنه ليس بثقة» وقال يحيى بن معين : لا يكتب حليثه . وفى إسناده 
أيضاً الفضل بن المختارء قال أبو حاتم الرازي: إنه مجهول» وأحاديثه منكرة» 
يحدّث بالأباطيل» وقال ابن عدي: لعل البلاء في هذا الحديث من الفضل» لا من 
شعبة؛ لأن له أحاديث ا وكذا ما يرويه بعضص من لا يعرف فى علم 


- 


الحديث؛ لا وضوء من طعام أحله الله. وهذا لا يعرف» فلا يلتفت إليه. 

وذهب إلى القول بانتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل؛ كمذهب الإمام أحمد: 
الإمام إسحاق بن راهويه» ويحيى بن يحيى» وابن المنذر. وان خزيمة» واختاره 
الحافظ أبو بكر البيهقي» وحكي عن أصحاب الحديث مطلقأء وعن جماعة من 
الصحابة وهو أقوى دليلاً من مقابله. 

وقد احتج من لم يقل بالنقض بأنه منسوخ بحديث جابر المتقدم: كان آخر 
الأمرين من رسول الله مله ترك الوضوء مما مست النار. ولا يخفى ما فيه» فإنه 
عام» وحديث: الوضوء من لحوم الإبل خاص؛ والخاص مقدّم على العام؛ وفي 
إيجابه لَه الوضوء من لحوم الإبل دون لحوم الغنم» ما يردٌ زعم الزاعم النسخ» 
فإنه صحيح صريح لا يحتمل التأويل. وبالله التوفيق. 


ا الحديث القامس عضر ] 


“٠‏ ثنا سفيان.ء ثنا ابن المنكدرء قال: سمعت جابرا يقول: جاء 
رسول الله للم رجل من الأعراب». نأسلم. » فبأيعه على الهحرة. فلم يلسث أن 
حم. حاء إلى النبي عله فقال: أقلني . فقال: «لا أقيلك؛. ثم أتاه فقال: 
أقلني . قال: «لا أقيلك». ثم أتاه فقال: أقلني. قال: «لا أقيلك». ُفَرّء فقال 
النبي َلِلهِ : «المدينة كالكير تنفي خَتها وينصع طيبها»”' , 

قال وُه : (ثنا سفيان) بن عيينة (ثنا) محمد (بن المنكدر قال: سمعت 
جابراً) به (يقول: جاء إلى رسول الله عَثَهُ رجل من الأعراب) لم أرَ من نبّه على 
أسمه » وبيّض ابن البلقيني له في محلّين من كتابه في «الإفهام لما في البخاري من 
الإبهام) (فاسلم) ذلك الأعرابي (فيايعه) النبي عل (على الهجرة)؛ وفي لفظ في 
«الصحيحين» وغيرهماء فبايعه على الإسلام (فلم يلبث) . أي لم يبطئع ولم يأر 
)١(‏ رواه الدارقطني :)١81/١(‏ من حديث ابن عباس. 


00 رواه أحمد في (المسند» (6/ لاه )0 والبخاري رقم 6ه في الأحكام. باب ببعة الاعراب 


و(١1١7/5),‏ ومسلم رقم (450م"١)‏ في الحج؛ والترمذي رقم ٠(‏ 0 في المناقب» وابن ٠‏ حيان رقم 
(85/”), من حديث جابر ضَلئه . 


"١٠ )_5‏ مسند جابر. الحديث )١6(‏ 
يقال: لبث يلبث ليث بسكون الموحدة. وقد تفتح قليلا على القياس. وقيل: اللبث 
| بالسكون؛ الاأسمء وبالضم؛ المصدر (أن حم) أي اعترته الحمّى» ٠‏ وفي رواية في 
«الصحيحين) : فأصابه الأعرابي وعك بالمدينة. والوعك: الحمّى. ٠‏ وفيل: أولها. 
يقال: وعكه المرض وعكا فهو موعوك,. كما في «النهاية». 


وفي رواية في (الصحيحين ا انا فجاء من الغد فخمونا (جاء) الأعرابي بعل 
أن حم (إلى النبي مُه فقال) له: (اقلني) من الهجرة التي بايعتك عليها (فقال) له 
النبي عه : («لا اقيلك») منهاء (ثم اتاه) الأعرابى ثانياء (فقال: أقلني. قال: ملا 
أقيلك»» ثم اتاه) ثالثاً (فقال: اقلني. قال) مَللَهُ : (ملا أقيلك») . 

الإقالة: إبطال ما عاقد وبايع عليه قال ابن سيده: الإقالة في البيع: نقضه 
وإبطاله. وقال ابن فارس: معنى الإقالة: أنك رددت ما أخذت منهء ورد عليك ما 
أخذ منك. والأفصح: أقاله إقالة» ويقال: قالهء بغير ألف. حكاها أبو عبيد» وابن 
0 والفرّاء»ء وقطرب. قال: وأهل الحجاز يقولون: قلتهء فهو مقيول ومقيل» 
وهو أجودء ذكره في «المطلع»؛ وحكى اللغتين في «القاموس» وقال: أقلته: فسخته. 
واستقاله: طلب 5 أن يقيلهء وأقال الله عثر تك وأقالكها . 

قال فى السيرة الشامية المسماة ب«سبل الهدى والرشاد»: المراد بالإقالة هناء 
الإقالة من الإسلامء وقيل: من الهجرة» وإلا لكان صار مرتدًاً وساغ قتله. ولفظ 
«الصحيحين»: فقال: أقلني ببيعتي» فأبى» ثم جاءه فأبى» ثم جاءه فقال: أقلني 
ببيعتي» فأبى (ففرٌ). أي هرب. ولفظ «الصحيحين»: فخرج الأعرابي (فقال 
النبي مَلله: : «المدينة) يعني مدينته لله وصار هذا الاسم غعلما علتيا» ولفظ 
«الصحيحين»: إنما المدينة (كالكير) بكسر الكاف وسكون التحتية» وفيه لغة أخرى؛ 
كور بضم الكاف. والمشهور بين الناس أنه الى الذي ينلفخ فيه.» لكن أكثر أهل 
اللغة قالوا: إن المراد بالكير : كانون الحداد والصائغ. وقيل : الكير عو :الرى» 
والكانون هو الكور. هكذا في «سبل الهدى؛. 


وقال في «النهاية»: الكير بالكسر: كير الحداد» وهو المبني من الطين»؛ وقيل : 
الرّقَ الذي ينمخ به النار» والمبني : الكور (تنئفي) بفاء 1 وروي بقاف مشددة 
من التنقية (خيثها) بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة والثاء المثلثة. وروي بضم 
الخاء وسكون الموحدة؛ هو خللاف الطيب» والمراد هنا: ما لا يليق بهاء ولا 
يصلح لسكناها (وينصع) بنون وصاد مهملتين وعين» أي يخلص ويتميز (طيبهاء) 
بمتح الطاء المهملة» وتشديد الياء المثناة التحتية. وفتح الموحدة. وتكسيز الطاء 
وسكون التحتية. والنصوع الخلوص» والمعنى: إن المدينة إذا نفت الخبث» تميز 


الا يي رسيي ق م ير 111/6 


الطيّب واستقر بها. وروى الأكثر طيبها بالنصب على المفعولية على وجهي تشديد 
التحتية وتخفيفهاء وبالتاء الفوقانية. وفي بعض روايات «الصحيح» ينصع بالتحتانية: 
كرواية الإمام. ورفع طيبها على الفاعليةء بل هذه الرواية هي التي عليها المعوّل. 
وإن كانت الأخرى صحيحة. 

قال القاضي عياض : كان هذا مختص بزمانهء لأنه لم 000 الهجرة 
والمقام معه بها إلا من ثبت إيمانه. قال النووي: ليس هذا بظاهر؛ لأن عند مسلم: 
دلا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد» وهذا والله 
أعلم زمن الدجال. ظ 

قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين» وكان الأمر 
فى حياته 2 للسبب المذكورء ويؤيده قصة الأعرابي حيث استقاله» فإنه للد 0 
هذا الحارت نيعللا به خروج الأعرابي وسؤاله الإقالة عن البيعة» ثم يكون ذلك أيضاً 

فى آخر الزمان عندما ينزل الدجال السبخة؛ فترجف بأهلهاء فلا يبقى منافق ولا 

4 رع إليه: 

قال السيد: قد أبعد الله عنها أرباب الخبث الكامل» وهم الكقارء وأما 
غيرهم» فقد يكون إبعاده إن مات بنقل الملائكة» كما أشار إليه بعض العلماء» أو 
المراد 0 الخيث الكامل فقط. وهم أهل الشقاء لعدم قبولهم الشفاعة» أو المراد 
فيما عدا و قصة الأعرابي والدجال أنها تخلّص النفوس من شرها وظلمات ذنوبها بما 
فيها من اللأواء والمشقات ومضاعفة المثوبات؛ إذ الحسنات يذهبن السيئات» أو 
المراد من كان في قلبه خبث وفساد ميزته عن القلوب الصادقة» وأظهرت ما يخفى 
من عقيدتهم كما هو مشاهد بهاء ويؤيده قوله مَللَهُ عند رجوع المنافقين في غزوة 
أحد: «المدينة كالكير». ولفظ «الصحيحين» والترمذي من حديث زيد بن ثابت ذإلاه : 
قال: قال النبي مله : «إنما طيبة تنفي الرجال كما ينفي الكير خبث ا 

قال في «سبل الهدى»: والذي يظهر لي أنها تنفي خبثها بالمعاني الأربعة, 
وفى حديث جابر»ء وأبي هريرة» وغيرهما عند الإمام أحمد وغيره وفي آخره: 
«والذي نفسي بيده لا يخرج أحد منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منهء ألا 
إن المدينة كالكير تخرج الخبث» لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي 
الكير خبث الحديد»”'' , 


)١(‏ لفظ «الصحيحين»: المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. 
والحديث رواه مسلم رقم )١785(‏ في الحجء » باب المدينة تنفي شرارهاء من حديث زيد بن ثابت وليه . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (479/7): ومسلم رقم )١1785(‏ من حديث أبي هريرة»؛ وفي «المسند» (؟/ 
5)من حديث جابر. 


)١8( مسند جابر. الحديث‎ “٠ ١14 


قال بعض العلماء: المراد به الخارجون من المدينة رغبة عنها كارهين لهاأ. 
وأبامين نيع عاج ال عازه ار جهاد ارس ذلك لسن باعل فى امعد 
الحديث . 

وفي الحديث دليل على فضل المدينة النبوية؛ لنفيها أهل الخبث وعدم قبولها 
3 وفي فضائلها عدة أحاديث في أنواع من الفضائل والمناقب؛ ففي المسلم) عن 
أبي سعيد مولى المهدي: أنهم أصابهم بالمدينة جهد وشدة» وأنه أتى أبا سعيد فقال 
له: إنى كثير العيال» وقد أصابتنا شدة. فأردت أن أنقل عيالى إلى بعض الريف» 
قال أن سعد ونه : لا تفعل» الزم العلينة .. السليفي 75 

وفيه أنه مُه قال: «اللهم إن إبراهيم حرَّم مكة فجعلها حراماًء وإني حرّمت 
المدينة حراماً ما بين مأزميها: أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح» لقتال 
ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف». اللهم بارك لنا فى مدينتناء اللهم بارك لنا في 
صاعناء اللهم بارك لنا في مدّناء اللهم اجعل مع البركة بركتين» ثم قال 5 
«والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقس» إلا عليه ملكان يحرسانها. . 
اليك 210 

وفى رواية: سمعت رسول الله مله يقول: «لا يصبر أحد على لأوائهاء يعنى 
العدنة: إل" كدى لها ملعا أر كيدا يوم التنافةه إذا كان مسلماء ولايرية. أحد 
أهل المدينة بسوءء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاصء أو ذوب الملح في 
الماء». 

وفى لمسلم)» عن زيد بن ثابت نهء أن رسول الله مَلّهُ قال: «إنهاء أي 
المدينة طيّبة تنفي الذنوب» كما تنفي النار خبث الفضة». ورواه البخاري أيضاء 
واللفظ لمك 22 1 

وفي «موطأ الإمام مالك» و«صحيح البخاري» عن أم المؤمنين حفصة بنت أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب 3-8 قالت: قال عمر طلفنه : اللهم ارزقني شهادة في 
سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك» فقلت: أنى يكون هذا؟ قال: يأتيني به الله 
إذا شاء”'* . 

وروى الإمام أحمد والشيخان عن عائشة وَقيتَاء قالت: لما قدم رسول الله مله 
وعك أبو بكر وبلال. وفي لفظ: قدمها وهي أوبأ أرض من الحمّى»ء فأصاب 
)١(‏ رواه مسلم رقم )١1754(‏ في الحجء باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها. 
(؟) رواه البخاري رقم )١1840(‏ في فضائل المدينة» و«الموطأ» (؟/577) في الجهادء باب ما تكون فيه 

الشهادة .' 


اح ستل معائي :لديف (2 11 تسممسس ب يي ب ب يز 1 


أصحابه منها بلاءٌ وسقم» وصرف الله ذلك عن نبيه عله . قالت: فكان أبو بكر 
وعامر بن فهيرة وبلال موليا أبي بكر في بيت واحدء فاستأذنتٌ رسول الله مَلنَّهُ في 
عيادتهم, فأذن لي فدخلت إليهم أعودهم, وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب» 
وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك. فدنوت من أبي بكر فقلت: كيف تجدك 
يا أبتء فقال: 
كلامرئ مصبّح في أهله ‏ والموت أدنى من شراك نعله 

قالت: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقولء» ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة, 
فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ فقال: ظ 
لقد وجددتالموت قبل ذوقه ‏ إنالجبان حتفهمن فوقه 

كلامرئ مجاهد بطوقه 

فقلت: والله ما يدري عامر ما يقول. قالت: وكان بلال إذا أدركته الحمّى 
اضطجع بفناء البيت ثم يرفع عقيرته ويقول: 
ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة بوادووحولي إذخرٌ وجليل 
وهل أَرِدَنْ يوماً ١‏ 0 : وهل يبدون لى شامة وطفيل 

قالت عائشة: فجئت رسول الله مََلِلهُ فأخبرته وقلت: إنهم ليهذون وما يعقلون 
من شدة الحمّىء» فنظر إلى السماء وقال: «اللهم حبّب إلينا المدينة كحبّنا مكة أو 
أشدء اللهم وصحّحهاء وبارك لنا في مدّها وصاعهاء وانقل حمّاها فاجعلها 
بالجحفة». وزاد في رواية بعد بيتي بلال من قوله: «اللهم العن شيبة بن ربيعة. 
وعتبة بن ربيعة» وأمية بن خلفء. كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوا 

وفي «الصحيحين؟ وغيرهما من حديث أبي هريرة َه؛ وغيره من 
الصحابة وَقر» أن رسول الله عه قال: «على أنقاب المدينة ملائكة» لا يدخلها 
الطاعون ولا الدّجال)'' . 

وفي «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة ون أن 
رسول الله ؤَِله قال : و 0 فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام». وفي لفظ: «خير» وفي آخر: فإن رسول الله 1 
الأنبياء» وإن مسجده آخر المساجد. وفي آخر أنه مُه قال: «فإني آخر الأنبياء» وإن 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (6557/5 و١76).‏ والبخاري رقم (18489) و(3977) في المناقب»؛ ومسلم 
رقم 2)١15(‏ و«الموطأ» (7/ »)85١‏ وابن حبان رقم (7175)؛ من حديث عائشة ويا . 

(؟) رواه البخاري رقم )188٠0(‏ في فضائل المديئة» ومسلم رقم ١1/9(‏ و١٠188١)‏ في الحجء و«الموطأ؛ 
(5/ 95م والترمذي رقم (2)77545 من حديث أبي هريرة ونه . 


)١5( مسند جابر. الحديث‎ #١ 8١ 

مسجدي آخر المساجد)”") 

وفي «الصحيحين» أيضاً من حديث عبد الله بن زيد نهء قال: قال 
رسول الله عله : لاما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»”" . وفيهما من حديث 
أبي هريرة دب أنه مله قال: «ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة» ومنبري 
على حوضي"7". وقد وقع في رواية ابن عساكر: «ما بين قبري» بدل «بيتي» قال في 
«الفتح؛: وهو خطأء ثم قال: نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار 
بسند رجاله ثقات» وغطدر الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ القبر فعلى هذاء المراد 
نالعت انحن ركه لا كلياء وهو بيت عائشة وَإْيّنَا الذي صار فيه قبره. وقد ورد 
الحديث بلفظ: ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة». أخرجه 
الطبراني ة في «الأوسط»”*' والمراد أنه كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة 
وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر والقرآن» ولا سيما فى عهده 
عليه الصلاة والسلام؛ والأظهر أنه على ظاهره حقيقة» بأن ينقل ذلك الموضع بعينه 
في الآخرة إلى الجنة» وسيأتي ذلك ذكره» في آخر الثلاثيات» والله الموفق 


[/_العديك سدس عضر ] 


١‏ ثنا سفيانٌء قال: سمع ابن المنكدر جابراً يقول: قال 
رسول الله َيه : «لو جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا». فلما 
جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله عله . قال أبو بكر: من كان له عند 
رسول الله عَِنْهُ دين أو عِدَة؛ فليأتنا. قال: فجئت. فقلت: إن رسول الله عله 
قال: 

«لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذاء ثلاثا». قال: فخذ. 
قال: فأخذت. قال بعض من سمعه: فوجدتها خمسمئة» ثم أتيته فلم يعطني. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (555/17)»: والبخاري رقم )١١940(‏ في فضل الصلاة في مسجد مكة 

والمدينة» ومسلم »)١5945(‏ و«الموطأ» .)١95/١(‏ والترمذي رقم (0؟1") في الصلاة؛ وابن حبان 
رقم :)١570(‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 


ف روآاه البخاري ركم )١١196(‏ في التطوع. باب فضل مأ ب بين القبر والمنبرء ومسلم رقم ٠(‏ 9) في 
الحج. و«الموطأ» )١1917/1(‏ في القبلة» والنسائي م0 في المساجدء من حديث عبد الله بن 


زيد طلأيه . 

(6) رواه أحمد في «المسند» (؟/*58)ء. والبخاري رقم )١1888(‏ في فضائل المدينة؛ ومسلم رقم 
»)١941(‏ والترمذي رقم (7917)» من حديث أبي هريرة َه . 

(5:) انظر «فتح الباري» (5/ .)٠٠١‏ 


الال مسئك جابر. الحديث (99) سننس _ ٠‏ ب سب [8/آ 


ثم أتيته الثالثة فلم يعطني. قلت: إما أن تعطيني» وإما أن تبخل عني . قال: 
أقلت: تبخل عني؟ أقلت: تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ ما سألتني مرة 
إلا وأردت أن ا ظ 

قال وَن : (ثنا سفيان) بن عيينة (قال:) أي سفيان (سمع) محمد (بن المنكدر 
جابراً) به (يقول: قال رسول الله عَيْه) لي : («لو) كلمة يؤتى بها للربط لتعليق ماض 
بماض» كقولك: لو زرتني لأكرمتك . وقوله عَليْلهُ : (جاء مال البحرين لقد أعطيتك) 
فبهير الخطلات لجابر وَبْه؛ ولهذا لم تجزم (لو) إذا دخلت على مضارع». لأن (لو) 
وضع للماضي لفظأ ومعنى» كقولك: لو يزورني زيد لأكرمته؛ فهي في الشرط نظير 
(إن) في الربط بين الجملتين؛ لا في العمل ولا في الاستقبال. وأنكر تاج الدين 
الكندي كون «لو؛ حرف شرطء وغلط الزمخشري في عدّها في أدوات الشرط . 

قال الأندلسي في «شرح المفصل»: فحكيت ذلك لشيخنا أبي البقاءء فقال: 
غلط تاج الدين في هذاء فإن (لو) تربط شيئا بشيء كما تفعل (إن). 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد»: النزاع لفظي» فإن أريد بالشرط 
الربط المعنوي الحكمى؛ فالصواب ما قاله أبو البقاء والزمخشري» وإن أريد بالشرط 
ما يعمل في الجزءين فليست من أدوات الشرطه» والبحرينء بلفظ التثنية: بلاد 
معروفة باليمن» وهو عمل فيه مدن بها متجر. 

قال في «شرح مشارق الأنوار»: والبحرين موضع معروف» يسلك إليه من 
البصرة» وكان هذا الحامل لبعض المؤرخين. على قوله: هو ناحية من البصرة» بها 
مغاص اللؤلؤ. 
وقال الجوهري في «صحاحة؛: البحرين بلد» والنسبة إليها بحراني. وقال 
الأزهري :نامي البعرين» لأنا فى زاتفية قزاها بجيرة على راب الاحساء وترى 
هجرء بينها وبين البحر الأعظم الأخضر عشرة فراسخ» وقدرت البحيرة ثلاثة أميال 
في مثلهاء ولا يفيض ماؤها وهو راكد زعاق”"'» وهذه النواحي كلها بلاد العرب» 
وهي وراء البصرة» تتصل بأطراف الحجازء وهي على ساحل البحر المتصل باليمن 
والهندء بالقرب من جزيرة قيس بن عميرة» وهي التي تسميها العامة: كبش» ومن 
قرى البجرين جنابة: بفتح الجيم وتشديد النون» فألف فموحدة» فهاء تأنيث: بلدة 
من أعمال فارس» متصلة بالبحرين عند سيراف» ومنها نبع أول القرامطة؛» ومن قرى 
)0( رواه أحمد في #المسند» (//511), والبخاري رقم )١514(‏ في الهبة» باب إذا وهب هبة أو وعد ثم 

مات قبل أن تصل إليه؛ ومسلم رقم )17١5(‏ في الفضائل؛ من حديث جابر طلإنه . 
و4 الزعاق» كغراب: الماء المر الغليظ لا يطاق شربه. 


"0 0(#”# مسند جابر. الحديث )١5(‏ 


البحرين: الأحساء؛ بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة» وبعدها سين مهملة» ثم 
همزة ممدودة» وهي كورة في تلك الناحية» فيها بلاد كثيرة» منها جنابة المذكورة, 
وهجرء والقطيفء. وكان بدو القرامطة سنة ست وثمانين ومئتين» فظهر أبو سعيد 
الجنّابي بالبحرين» واجتمع إليه جماعة من الأعراب والقرامطة وقوي أمره. فقتل من 
حوله من أهل تلك القرى» وقربوا من نواحي البصرة» فجهز إليهم الخليفة المعتضد 
بالله جيشا يقاتلهمء مقدمهم العباس بن عمرو الغنوي» فتواقعوا وقعة شديدة» فانهزم 
اضحاب العواس وار هوء وذلك سنة سبع وثمانين ومئتين بالبصرة والبحرين» 
وقتل أبو سعيد الأسرى وأحرقهمء واستبقى العباس ثم أطلقه بعد أيامء وقال له: 
امض إلى صاحبك وعرّفه ما رأيت» فدخل بغداد وحضر بين يدي الخليفة المعتضد» 
فخلع عليه. ثم إن القرامطة دخلوا بوؤد الشام في نه تع وبماتين ودين وجرت 
بين الطائفتين وقعات يطول شرحهاء ثم قتل أبو سعيد المذكور في سنة إحدى 
وثلائمئة» قتله خادم له في الحمّامء وقام مقامه ولده أبو طاهر سليمان بن 55 
سعيدء ولما قتل أبو سعيد كان قد استولى على هجر والقطيف وسائر بلاد البحرين» 
ومنها قصد أبو طاهر وعسكره البصرة وملكوها بغير قتال» بل صعدوا إليها ليلا 
بسلالم الشعرء فلما حصلوا بها وأحسوا بهمء ثاروا إليهم فقتلوا متولي البلد؛ 
ووضعوا السيف في الناس فهربوا منهمء وأقام أبو طاهر ستة عشر يوماً يحمل منها 
الأموال» ثم عاد إلى بلده. ولم يزالوا يعيثون في الأرض ويكثرون في اليلاد الفساد 
من القتل والسبي والنهب والحريق إلى سنة سبع عشرة وثلاثمئة» فحج الناس وسلموا 
في طريقهمء ثم وافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة يوم التروية» فنهبوا أموال الحجاج 
وقتلوهم حتى في المسجد الحرام» وقلع الحجر الأسود وأنفذه إلى هجر؛ فخرج إليه 
أمير مكة في جماعة من الأشراف؛ فقاتلوه فقتلهم أجمعين. وقلع باب الكعبة 
وأصعد رجلاً ليقلع الميزاب؛ فسقط الرجل فمات» وطرح القتلى في بثر زمزم. 
ودفن الباقين في المسجد الحرام من غير كفن ولا غسل ولا صلاة على أحد منهم. 
وأخذ كسوة البيت فقسمها بين أصحابهء ونهب دور أهل مكةء فلما بلغ ذلك 
المهدي عبيد الله صاحب إفريقية جد الفاطميين الذين ملكوا مصر بعد ذلك؛ كتب 
إليه يتكر عليه ويلومه ويلعنه» ويقول له: حّقت على شتيعتنا ودعاة دولتنا الكفر ا 
الإلحاد لما قد فعلت». راك ل 11 عل ادل عاذ يدان سباك ما إلقانت بيده 
وتردّ الحجر الأسود إلى مكانهء وترد كسوة البيت» وإلا فأنا بريء منك في الدنيا 
والأخرةك: فلم وملله الكتات اغاة الجر ونا أمكنه مور أمرال أعل مكة ...وقال” 
أخذناه بأمر ورددناه بأمرء وكان قد بذل في رده خمسين ألف ديئار» فلم يردوه 
وردوه اجر د الله المهدي فتخانا: وذكروا أنه تفسخ تحته ثلاث جمال قوية من 


1 مستك جابر. الحديث (15) بتب ‏ ئ ل ببح سس تآ 
ثقله ولما دوه أعادوه على جمل واحد ضعيف فوصل به الما ولما أرادوا رذه 
حملوه إلى الكوفة وعلقوه بجامعها حتى رآه الناس» ثم حملوه إلى مكة وكان مكثه 
تدعو احن وعصرين هده 

ولفظ «الصحيحين»: لو قد جاءنا مال البحرين؛ لقد أعطيتك (هكذا وهكذا 
وهكذا») يبسط يديه عله ثلاث مرات. 


(قال) جابر مَك : (فلما جاء مال البحرين) من قبل العلاء ابن الحضرمي - 
0 والعلاء بالمدء وأ بن الحضرمي عبد اللهء كان عامل 
لرسول الله مُه على البحرين» وأقرّه الشيخان: أبو بكر وعمر وها عليها؛ إلى أن 
مات سنة أربع عشرة (بعد وفاة رسول الل مَْلَّهُ) متعلق بجاء. ولفظ «الصحيحين»: 
فمّبض النبي مُه قبل أن يجيء مال البحرين» فقدم على أبي بكر ذَبْه بعده (قال أبو 
بكر) وفي لفظ في (الصحيحين! : فأمرء أي أبو بكر مَيكِيه منادياً فنادى: (من كان له 
عند رسول اش) مُه (دين أو عِدَة) من الوعد والوعيدء فالوعد يستعمل في الخير 
والشر. يقال: وعدته خيراً؛ ووعدته شرأء فإذا أسقطوا الخير والشر؛ قالوا فى 
الخيرة الوضك والعةة».وفى السر: الإيعاد والوهيد» وفك اوعته يوعد زفنياتنا) 
لنقضي دينه الذي كان له على رسول الله مله ولنوفي بعِدّة النبي مله التي كان قد 
وعذه بها. 

(قال) جابر َب : (فجئت فقلت) لأبي بكر د : (إن رسول الله مُه قال) لي : 
(«لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا») وقال بيديه جميعاً (ثلاثاً. قال) 
أبو بكر ذ#؛ه: (فخذ) ولم يسأل الصذيق َيه جابراً البيّنة على ما ادعاه على 
رسول الله مُه من العدة؛ لأنه لم يكن شيئاً ادعاه في ذمة رسول الله َيِه وإنما 
اذّعى شيئا من بيت المال» والفيء ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام. 

قال الكرماتي الوغل كالشهادة على نقسةم :قال الميلت: تان الوغة مأجور 
به» مندوب إليه عند الجميع» وليس بفرض؛ لاتفاقهم على أن الموعود لا يضرب له 
بما وعد به مع الغرماء؛» ولا خلاف في ذلك أنه مستحسن» وقد أثنى الله تعالى على 
من صدق وعده ووفى بنذره؛ وذلك من مكارم الأخلاق. 

ولما كان الشارع عَيلَّهُ أمر الناس بهاء وندبهم إليها؛ أدى ذلك عنه خليفته 
الصدّيق» وقام فيه مقامه. ومذهب مالك: إن ارتبط الوعد بسبب؟؛ وجب الوفاء به 
وإلا فلا. فمن قال لآخر: تزوج ولك كذاء فتزوج لذلك؛ وجب الوفاء بهء وكذا: 
احلف لا تشتمني» ولك كذا وكذا. 

وفي «الفروع»: لا يلزم الوفاء بالوعد» نص عليه الإمام أحمدء وفاقاً لأبي 


”١ 5‏ مسند جابر. الحديث )١5(‏ 


حنيفة والشافعي. إلا أنه م بلا استثناء؛ لقوله تعالى: (ولا نش لَنَّ لِمَأَىَءِ إن ماعل 
لِك عَذَا 2 إِلَدَ أن يمه أمَذْ» الآية [الكيف]؛ ولأنه في معنى الهبة قبل القبض . 
قال: وذكر شيخناء يعني شيخ الإسلام اخ اتجمية وحجها: م واختاره. قال: 
ويموجه أنه رواية من تأجيل العارية والصلح عن عوض المتلف بمؤجل» ولما قيل 
لاومام أحمد: : بم يعرف الكذّابون؟ قال: بخلف المواعيد. وهذا متّجه وقاله من 
الفقهاء أبن شبرمة . 

وقال ابن العربي المالكي : لوا و وي ؛ لقوله تعالى : 
#حر مفَنًا عند أله أن تَقُولُوا ما تفُعلُورم رت 49> الآية [الصف]» ولخبر: (أية 
المنافق ثلاث : إذا وعد بيه 0 متفق عليه من حديث أبى هريرة وذ 
وخقلا غلن وعد واجب» ولما روى أبو نعيم في «الحلية» من حديث ابن 
مسعود طبه رفوغا : «العدة عطيةا قال في «الفروع» : إسناده د 3 وفي الأوسط 
الطبرانى» من حديث على وابن مسعود وَهْيا مرفوعا: «العدة دين» فى إسناده 
جهالة”"'. وروى ابن عساكرء والديلمي عن علي ذه مرفوعاً: «الهدة دين» ويل 
لمن وعد ثم أخلفء. ويل لمن وعد ثم أخلف. ويل لمن وعد ثم خلف» في إسناده 
ضعف”©. وذكر أبو مسعود الدمشقيء والبرقاني أن مسلماً روى: «ولا يعد الرجل 
صلته ثم يخلفه». ورواه ابن ماجه من حديث أبن مسعود بإسناد حسن : ثم لا يفي 
له؛ فإن الكذب يهدىي إلى الفجور) وفيه: (اوالسعيد من وعظ بغيرها وفي سند 
عبيد بن ميمون» روى عنه غير واحدء ووثقه ابن حبان» وقال أبو حاتم: مجهول. 

وعن ابن عباس وا مرفوعاً: «لا تمار أخاك ولا تمازحهء ولا تعده ثم تخلفه». 
رواه الترمذي وغيره» وقال: ار وروى أبو داود» والترمذي من حديث ابن 
أرقم به مرفوعا: «إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يف. ولم يجئ 
للميعاد؛ فلا إثم عليه». قال الترمذي: غريبء, وقال غيره: إسناده ليس بالقوي””'. 

(قال) جابر وه : (فاخذت) مئة (قال بعض من سمعه): فعددتها (فوجدتها) 
أي تلك الأخذة (خمسمئة) درهم 


7س 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (179/7)», وقال: لا يروى هذا الحديث عن قباث إلا بهذا الإسنادء تفرد 
به أصبغ ) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)١77//5(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه 
أصبغ بن عبد العزيز الليئي؛ قال أبو حاتم : مجهول. 

(؟) رواه الطبراني ف في «الصغير» رقم (519) و«الأوسط». من حديث علي وابن مسعود. 

(9) رواه الذيلمي في المسند الفردوس» رقم »)5٠87(‏ وابن عساكر من حديث علي ونه . 

(4) رواه الترمذي رقم )١9147(‏ في البرء باب ما جاء في المراء؛ وإسناده ضعيف . 

(5) رواه أبو داود رقم (1446) في الأدب» والترمذي 0 (575) في الإيمان؛ وإسناده ضعيف . 


1/6 


ىالا كن اللدنننيطيج : فحثى أبو بكر مرة ثم قال لي: عدّهاء فعددتهاء 
فإذا هي خمسمئة؛ فقال: خخذ مثليها . وفي بعض ألفاظ البخاري : فعدٌ في يدي 
خمسمئة» ثم خمسمئة؛ ثم خمسمئة. . وفي بعض طرق البخاري؛ كما في لفظ الإمام 

: (ثم أتيته) - أي أبا بكر بعد أن أعطاني الحفنة الأولى» وقكرها كمجية ‏ ثانا 
ميابي ايد المرة (الثالثة فلم يعطني) . 

(قلت) له بعد مجيء المرة الثالثة ولم يعطني: (إما أن تعطيني) كمال عِدتي 
(وإما أن تبخل عني) بأن 7 تقول: لا أعطيك بعد المرة الأولى شيئاً فتريحني من تعلق 
أملي بالشيء» فإنه أحد الراحتين. ولفظ البخاري: فقلت له: ار 

٠ 0‏ ثم أتيتك فلم تعطني» » فإما أن تعطيني» وإما أن تبخل عني 

(قال) أبو بكر ب : (أقلت) بالاستفهام الإنكاري (تبخل عنيء أقلت: تبخل 0 
كرره مبالغة في الإنكار لما نسبه إلى الصدّيق الأعظم من البخلء ثم قال أبو بكر 
رضوان الله عليه: (وأي داء أدوا من البخل) ولفظ البخاري: أي داء أدوأ من البخل؛ 
قالها ثلاثا (ما سالتني مرة إلا وأردت أن اعطيك) ولفظ البخاري: ما منعتك من مرة 
إلا وأنا أريد أن أعطيك؛» أي كمال عدتكء. ولكن أتشاغل عنك» ثم أعطاه تمام 
عدتهء فكمل له ألفاً وخمسمئة؛ لأنه لما عد المرة الأولى فوجدها خمسمئة صار 
باقي العدة معلوماً. وفي إنكار الصديق الأعظم نسبة البخل إليه مع قوله: أي داء 
أدوأ من البخل ؛ أي لا داء أدوأ منهء يريد التنفير عنه. والتحذير منه. 

والبخل مقابل للجودء والشح مقابل للسخاء باقالدابن شقيل؛ البخل يورث 
التمسك بالموجودء والمنع من إخراجه لألم يجدهء والشحٌ يفوّت النفس كل لذة. 
ويجرعها كل غصة. انتهى . 

وظاهر كلام أبي بكر الآجري والقاضي أبي يعلى؛ أن البخل والشح مترادفان» 
وقد ورد في الحديث: أن الشح يحمل على البخل» ؛ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وِكِيا قال: خطب رسول الله َه فقال: «إياكم والشح» » إنما أهلك من كان 
قبلكم الشح». ؛ أمرهم بالبخل فخلواا وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور 
ففجروا». رواه الإمام أحمدء وأبو داود والنسائي والحاكو”'" . 

قال الخطابي: الشح أعم من البخل» فكأن الشح جنس » والبخل نوع. قال 
المناوي: الشح قلة الإفضال بالمالء فهو رديف البخل أو أشده. 


وفي «آداب ابن مفلح»: أكثر ما يقال: البخل في إفراد الأمور» والشح عام 


)ع0 رواه أحمد في «(المسند» (1694/7). وأبو داود رقم )١5694(‏ في الزكاة؛ باب في الشح. والحاكم 
(0 2©»). من حديث عبد الله بن عمرو جلا ء وهو حديث صحيح . 


”(١ 5‏ سند جابر. الحديث )١5(‏ 
كالوصف اللازم وما هو من قبل الطبع. قال النووي: الشح أشد من البخل وأبلغ 
في المنع من البخل . وقيل : ري وقيل : البخل بالمال خاصة. 
والشح بالمال والمعروف. وقم قيل: الشح الحرص على ما ليس عنده» والبخل جما 


عنذه. 


الزكاة» روي ذلك عن ابن عمر؛ فإنه قال: من أدى زكاة ماله فليس ببخيل . 

الثاني : من منع الواجبات من الزكاة والنفقة فهو بخيل» فلو أخرج الزكاة فقط 
كان بخيلا . 

الثالث: الواجبات والمكارمات» فلو أخل بالثاني كان بخيلاً.ء وهذا قول أبي 
بكر من علمائناء وحكاه عن القاضي. روى أبو بكر عن أنس َيه أن النبي عله 
قال: (برئىئ من الشح من أذّى الزكاة. وفرى الضيف» وأعطى فى ٠ض‏ النائية) - فلم يئف 
عنه وصف الشح إلا عند الأوصاف الثلاثة ‏ رواه أبو يعلى العرضاي: والطبراني» 
والحافظ الضياء"''. قال القاضي أبو يعلى: ولأن هذا حدّه في اللغة. 

تتمة : قل جاء في ذم الكل والشح والتنفير منهماء وفي مدح الجود والسخاء 
والحث على الإنفاق بهماء عدة أحاديث . وقد استعاد النبي عله من البخل ؛ كما في 
المسلم) وغيره من حديث أضن بن مالك ويك ( أن النبي عله كان يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من البخل والكسلء وأرذل العمرء وعذاب القبرهء وفتنة المحيا 
والميات :9 وفي المسلما من حديث جابر طذيد ‏ أن رسول اللّه عله قال: «اتمو 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح. فإن تت أهلك من كان قبلكم. 
حملهم على أن سفكوا دمائهم واستحلوا محارمهي)”" دوقي اتن أب داودا 
و«صحيح ابن حبان» عن أبي هريرة ذَيه قال: قال رسول الله مَل : «شر ما في 
الرجل شح هالع: وجبن خالع6”*' . 

قوله: شح هالع؛ أي محزنء والهلع أشد الفزع. 

594 وااجبن خالع) الجبن : شدة الخوف وعدم الإقدام. ومعئاه أنه يخلع 


)01( رواه الطبراني في «الكبير» رقم .)5١047(‏ وابن حبان في «الثقات» (/ /ا0). من حديث خالد بن 
زيد بن خارجة» وهو حديث ضعيف . 

(؟) رواه مسلم رقم (7١07؟)‏ في الذكر والدعاءء من حديث أنس لاه . 

(؟) رواه مسلم رقم )١5018(‏ في البر والصلة؛ باب تحريم الظلم؛ من حديث جابر ضلإ . 

(4) رواه أحمد في «المسند» 4 ,.)9٠‏ وأبو داود رقم )501١(‏ في الجهاد» وابن حبان رقم ,)776٠0(‏ 


والبيهقي في «السئن» (9/ ).» وقد جود الحافظ العراقي إسناده في «تخريج الإحياء»» فهو حديث 
١.0‏ 


١ لام‎ 


)١5( مسئد جابر. الحديث‎ "١ 
قلبه وى قن :تكله فته وفي ااسئن النسائي» و«صحيح ابن حبان» و«الحاكم» من‎ 
حديث أبي هريرة َنهء قال: قال رسول الله عه : «لا يجتمع غبار في سبيل الله‎ 
. ودخان جهنم في جوف عبد أبداً: ولا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبداً)”''‎ 

وفي «أوسط الطبراني» عن نافع مولى ابن عمرء قال: سمع ابن عمر وك 
رول يقول: الشحيح أعذر من الظالمء ٠‏ فقال ابن عمر: كلت سيعت 
رسول الله مَل يقول: «الشحيح لا يدخل الجنة”''. وروى الترمذي وقال: غريب» 
من حديث أبى بكر الصديق ويه» عن النبى عَيلْهُ قال: «لا يدخل الجنة حَب ولا 
ونان ول 0 ١‏ 

الخب بفتح الخاء المعجمة وبكسرها: هو الخدّاع الخبيث. وفي «كبير 
الطبراني» و«الأوسط» وأحد إسناديه جيدء عن ابن عباس ص قال: قال 
رسول الله عَلِْه : «خلق أله حفن مانا يدوه بوذا فيها تعارهاة عق فنها انيارهاء 
ثم نظر إليها فقال: تكلّمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعرّتي وجلالي لا 
يجاورني فيك بخيل»” “ ورواه ابن أبي الدنيا في (صفة الجنة» من حديث أنس و . 


وفي حديثث ابن عمر وِنْيا مرفوعاً : «ثلااث مهلكات : شح مطاع. وهوى متبع ) 
وإعجاب المرء بنفسه. . .» الحديث؛» رواه الطبراني في 0 


وفي حديث اع ذر ضَلنه : لثلاثة يبغضهم الله : الشيخ الزاني» والبخيل» 
والمتكيرا. رواه ابن حبان في «صحيحهة0"" وفي حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: 
اخصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق» رواه الترمذي وغيره”" 


وفى حديث أبى هريرة فرفوها : (السخى شفريب من الله قريب من الجنة» 


١١ /5( والنسائي‎ ».)58١1( رواه أحمد في «المسند؛ (1/ 207147 والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم‎ )١( 
وابن حبان رقم (١0؟؟)2 من حديث أبي‎ 2)١519( والحاكم (/77), والبغوي رقم‎ :)١و‎ 
هريرة ضبه؛ وهو حديث صحيح.‎ 

(؟) قال الهيثمي :)١477/٠١(‏ فيه يحبى بن مسلمة القعنبي» وهو ضعيف. 

(6) روا الترمذي رقم )١97514(‏ في البرء باب ما جاء ف في البخيل» من حديث أبي بكر طَلفاه ؛ وإسناده ضعيف . 

(85) رواه البزار .)"6٠8(‏ 

(5) ورواه البيهقي ل رقم (9151), من حديث أبي هريرة ؤَيهنه» وله شاهد من حديث 

(1) رواه أحمد في «المسئد» 5557 والنسائي (5/ 84) في الزكاة» والجاقع 2107707 وابن حبان 
رقم (22"0» والترمذي رقم (22040)). وهو حديث 1 

0) رواه الترمذي رقم )١780(‏ في العلمء » باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» من حديث أبي سعيد 
الخدري ويونه » وإسناده ضعيف . 


)١9/( مسند جابر. الحديث‎ "©" 00-١ 


الناس» قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل» رواه 
العر مدي 3 وروي عن أبي هريرة رفوع «ألا إن كل جواد في الجنة. حتم 
على الله وأنا به كفيل» ألا وإن كان كل بخيل في النارء حتم على الله وأنا به 
كفيل». قالوا: يا رسول الله: من الجواد ومن البخيل؟ قال: «الجواد من جاد 
بحقوق الله في ماله» والبخيل من منع حقوق الله وبخل على ربه» وليس الجواد من 
أخذ حراماً وأنفق إسرافاً». رواه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب»”' . 
وروى الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إذا كان أمراؤكم خياركمء 
وأغنياؤكم سمحاءكم؛ وأموركم شورى بينكم؛ فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء 
وإذا كانت أمراؤكم شراركم؛ وأغنياؤكم بخلاءكم» وأموركم إلى نسائكم؛ فبطن 
الأرض خير لكم من ظهرها»” ". 
وروي عن ابن مسعود مرفوعاً: «تجافوا عن ذنب السخى؛ فإن الله آخذ بيده ما 
ثرا بروآه أبن انى. الشاء :والأصبياق 297 1 
قال ابن مفلح في أواخر «الآداب»: قيل للأحنف بن قيس : ما الجود؟ قال: 
بذل الندى. وكف الأذى. قيل: فما البخل؟ قال: طلب اليسيرء ومنع القليل. 
وسئل الحسن عن البخل» فقال: هو أن يرى الرجل ما ينفقه تلَفاًء وما يمسكه شرفاً . 
قال أبو العتاهية: 
وإ امرءاً لم يرتج الناس نفعه ‏ ولميأمنوامنهالأذى للثِيمٌ 
إن امرءاً لم يجعل البرَّ كنزه ‏ ولوكانت الدنيالهلعديمٌ 
وبالله التوفيق. 


) _ [|[_الحديث السابع عشر‎ ٠ 


؟” - ثنا سفيانٌ. قال عمرو: ت جابراً يقول: قال لي 
رسول الله عله : «همل نكحت؟؟» قلت: نعمء قال: «أبكراً أم ثيباً؟» قلت: 
ثيب””"» قال: «فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك؟؛ قلت: يا رسول الله! قتل أبي يوم 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )١977(‏ في البر والصلة؛ باب ما جاء في السخاءء من حديث أبي هريرة َيه 
وإسناده ضعيف . 

0( رواه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» رقم (01) و(1575)؛ من حديث أبي هريرة» وإسناده ضعيف . 

ف رواه الترمذي رقم (77717) في الفتن. من حديث أبي هريرة وَيشِبه » وهو حديث ضعيف ف . 

(4) رواه الأصبهاني في «الترهيب والترهيب» رقم »)١91١(‏ ورواه أيضاً الطبراني» والبيهقي في اشعب 
الإيمان»» من حديث أبن مسعودء. وهو حديث ضعيفف. 

() الذي في نسخ أحمد المطبوعة: اثيباً». 


ل 9 ا لمآ 


أحد. 7 تسع بنات» فكرهت أن أجمع إليهمن خرقاء مثلهن. ولكن امرأة 
٠‏ 2 تقيم عليهن . قال: : «أصبت06' , 

0 (ثنا سفيان) بن عيينة (قال عمرو) 1000 تقدمت ترجمته في 
الحديث الحادي عشر من أحاديث ابن عمر رضي الله عنهما (سمعت جابراً) 1-7 
(يقول: قال لي رسول الله ينهد «همل نكحت؟») أي تزوجت يا جابر؟ (قلت: نعم) 
مبتدأ محذوف تقديره التي تزوجتها ثيب ) هكذا وقع عند الإمام أحمدء وكذا عند 
مسلم من طريق عطاء عن جابرء ووقع في «الصحيحين» من طريق شعبة عن محارب 
عن جابر َيه قال: قال لي رسول الله مَيْنه: «ما تزوجت؟» قلت: تزوجتٌ» وفي 
لفظ عندهما: «هل تزوجت؟» قلت: نعم. قال: «أبكراً أم ثيباً؟» قلت: (ثيباً) 
بالنصب بمعل محذوف تقديره: تزوجت كمنا كما هو موجود في بعضص روايات 
البخاري بهذا اللفظ: تزوجت ثيباء وفي لفظ في «مسلم» عن عمرو بن دينار عن 
جابر بن عبد الله وها أن عبد الله هلك؛ أي مات» يعني استّشهد يوم أحُد وترك 
تسع بنات» أو قال مبنها : فتزوجتٌ امرأة ا فقال لي رسول الله عاو : ديا جابر 
و قال: قلت: 0 قال: ااببكر أم ثيب؟» قال: قلت: بل ثيب (قال) عللم : 
(«فهلا) تزوجت جارية (بكراً) وفي رواية: «أفلا جارية» بالنصب (تلاعبها وتلاعبك») 
زاد في رواية في «(الصحيحين): وتضاحكها وتضاحكك.» وفي بعضص روايات 
«مسلم»: «تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها»» وهو مما يؤيد أنه من اللعب» 

ب ٠. 5 5 ٠ ٠‏ 5 - 3 ا 5 ٠‏ 5 
ووفع عند الطبراني من حديتث ابن عجرهة» وقمة . ااوتعضها وتعضك).2 روخم في رواية 
لأبي عبيد: «تذاعبها وتذاعبك»» بالذال المعجمة بدل اللام» كذا في «فتح الباري» 
قلت: والذي يظهر أنه بالدال المهملة من المداعبة وهى الممازحة والملاعبة: يقال: 
داعبه: مازحه كما فى «القاموس»». وداعب: لاعبء وأما بالذال المعجمة فيقال: 
تذعٌبته الجن: أفزعته» وانذعب الماء: سال واتصل جريانه» قال في «المطالع»: 
المداعبة: الملاعبة» كما جاء في الحديث : تلاعبها وتداعبهاء والدعابة: المزح. 
ووقع في رواية محارب بن دثار عن جابر كما في «الصحيحين» : «ما لك وللعذارى؟» 
ولفظ مسلم : «فأين أنت من العذارى ولعاوي0؟ فضبط للأكثر تكبير اللام» وهو 
مصدر من الملاعبة يقال: لاعب لعاباً وملاعبة» مثل قاتل قتالاً”" ومقاتلة» ووقع في 
)غ0( رواه أحمد في «المسند» (7/ 708)» والبخاري رقم )1٠517(‏ في النكاح» باب تزويج الثييات» ومسلم رقم 
في الرضاع. وأبوداود رقم(854١‏ ") في النكاح» والنسائي (59/50)) من حديث جابر وَلويه . 


00 رواه مسلم رقم )/١6(‏ (66) في الرضاع . باب استحياب نكاح البكر» من حديث جاير . 
(6) في الأصل: قاتل مقاتلاً. ولعله تصحيف من الناسخ . 


)١9( مسند جابر. الحديث‎ #”*” ٠ 


رواية المستملي بضم اللام» والمراد به الريق» وفيه إشارة إلى مص لسانهاء ورشف 
شفتهاء وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل» وليس هو ببعيد كما قال القرطبي. ويريد 
أنه معنى آخر غير المعنى الأول قول شعبة: إنه عرض ذلك على عمرو بن دينار» 
فقال اللفظ الموافق للجماعة» وفي رواية مسلم: التلويح بإنكار عمرو رواية محارب 
بهذا اللفظء ولفظه: إنما قال جابر تلاعبها وتلاعبك» فلو كانت الروايتان متحدتين 
في المعنى لما أنكر عمرو ذلك,» لأنه كان ممن يجيز الرواية بالمعنى (قلت: يا 
رسول الله قتل أبي) شهيداً (يوم) غزوة (أحُد) وكانت في الثالئة من الهجرة (وترك 
تسع بنات) وفي رواية: وترك سبع بنات» أو تسع بنات» وهي في «الصحيحين» 
(فكرهت أن أجمع إليهن) جارية (خرقاء) ‏ بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها 
قاف وهي التي لا تحسن العمل بيدهاء وهي تأنيث الأخرق»؛ وهو الجاهل 
بمصلحة نفسه وغيره» وقيل: الذي لا رفق له ولا سياسة عنده (مثلهن) لأنهن لا 

يحسن العمل (ولكن) تزوجت (امرأة) ثيبأ (تمشطهن) أي تسرّح شعورهن (وتقيم 
عليهن) وفي لفظ : 0 ٠‏ أي في غير ذلك من مصالحهن وهو في العام بعد 
الخاص (قال) غَللّهُ لجابر ذَيه : («اصبت») أي بتزويجك امرأة ثيباً» قد احتنكت 
الأمور» ومارست الخدمة» لتقوم على مصالح أخواتك وتجمعهن . 


قال في «الفتح»: ولم أقف على تسميتهن» وأما امرأة جابر المذكورة فاسمها : 
سهلة بنت “مسعود بن أؤس. بن مالك الأنصارية الأوسية؛ ذكره ابن سعد . 


تنبيهات 

الأول: الثيب من النساء من أزيلت بكارتهاء وقد تطلق على البالغة وإن كانت 
بكراً مجازاً وانّساعاًء والمراد هنا الأول. والبكر: العذراء» وهي الباقية العذرة. 
والعذرة ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض . فالبكر: التي لم توطأ واستمرت على 
حالتها الأولى. 

الثاني: دل الحديث على فضيلة تزويج البكر على الثيب» والحث على ذلك». 
وقد ورد بأصرح من ذلك عند ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن 
عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده بلفظ : «عليكم بالأبكار فإنهنّ أعذب أفواهاً وأنتق 
أرحاماً2 أي أكثر حركة» والنتق بنون ومثناة: الحركة» ويقال أيضاً للدمى» ولعله 
أراد أنها كثيرة الأولاد. وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود نحوه وزاد : 
«وأرضى باليسير» ولا يعارضه حديث: «عليكم بالولود» من جهة كونها بكرأًء فلا 


000 رواه ابن ماجه رقم (851) في النكاح, باب تزويج الأبكارء وهو حديث ححسن . 


ماح مستا اين ١‏ اللشلينة 1433 جب سس سس ب و و ل 14:1 


يعرف كونها كثيرة الأولادء فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظنة كونها ولوداً: 
فيكون المراد بالولود: إما من هي كثيرة الولادة بالتجربة» وإما بالمظئّة» وإما منّ 
كافك تساقها كتترة الرلا كة دوزم حم سارك واورت عتيها :كد الاسده والخر ان 
متفقان على مرجوحيتهما . ظ 

الثالث: يؤخذ من الحديث: أنه إذا تزاحمت مصلحتان؛ قدّم أهمهماء فإن 
جار عله للم مستاسة أخراك الحققك حايون روسك لين على ملا تقبنةه وآثرهن 
على تمام لذته وقضاء وطرهء والنبي عله صرّب. فعلهء ودعا له لأجل ذلك» فقال: 
بارك الله لك. أصبت . 

ويؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيراً وإن لم يتعلق بالداعي. وفيه سؤال الإمام 
أصحابه عن أمورهم وتفقّله أحوالهم, وإرشاده إلى مصالحهم» وتنبيههم على وجه 
المصلحة؛ ولو كان في باب النكاح وفيما يستحيا من ذكره. 

وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجهاء ومن كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة» 
وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته وإن كان ذلك لا يجب عليهاء 
لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك» فلذلك لم ينكره النبي عله قال علماؤنا 
وغيرهم: ليس على المرأة خدمة زوجها في عجن وخبز وطحن وطبخ ونحوه» نص 
عليه الإمام أحمدء لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به. وأوجب شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي الله عنه المعروف من مثلها لمثله» وأما خدمة 
نفسها في ذلك فعليها إلا أن يكون مثلها لا تخدم نفسهاء وقال أبو ثور: على 
الزوجة أن تخدم الزوج في كل شيء. وقال ابن حبيب في «الواضحة»: إن 
النبي لَه حكم على فاطمة للا بخدمة البيت كلّه. وفي «الفروع»: ليس عليها عجن 
وخبز وطبخ ونحوه» نص عليهء خلافا للجوزجاني» والجوزجاني من أئمة علمائنا 


وبالله التوفيق. 
1ت م ع ] 

39" ثنا سفيان» عن عمرو» سمعه من جابر: كان معاذ يصلي مع 
رسول الله مله ثم يرجع فيؤمنا. وقال مرة: ثم يرجع فيصلي بقومهغ. فأخَر 
النبيّ عله ليلة. فال مرة: الصلاة, وقال مرة: العشضاء» فصلى معاد مع 
النبي علا ثم جاء يؤم قومه. فقرأ البقرة. فاعتزل رجل من القوم فصلى. فقيل 
له: أنافقتَ يا فلانٌ؟ قال: ما نافقتٌ: فأتى النبئ عله فقال: إن معاذاً يصلي 
معك ثم يرجع إلينا فيؤمناء يا رسول الله إنما نحن أصحاب نواضح ». ونعمل 


)١84( مسند جابر. الحديث‎ "3# ١5" 
بأيديناء وإنه جاء يؤْمنا فقرأ سورة البقرة» فقال: «يا معاذء أفتَانٌ أنت؟! أفتان‎ 
أنت؟! اقرأ» بكذا وكذا. قال أبو الزبير: بسبح اسم ربك الأعلى. والليل إذا‎ 

يغشى. فذكرنا لعمرو فقال: نا 

قال و : (ثنا سفيان) هو ابن عبينة (عن عمرو) هو ابن دينار (سمعه) أي 
الحديث الآتي (من جابر) بن عبد الله وها قال: (كان معاذ) ‏ بالذال المعجمة ‏ ابن 
جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي الأنصاري أبو عبد الرحمن» أسلم وهو ابن ثمان 
عشرة سئة» وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وهو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد 
رسول الله مله وهم أربعة: معاذء وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت» وأيو زيد. 
متفق عليه . روي أن النبي لله قال له: «والله يا معاذ إني أحبك»»: قال: والله وأنا 
أحبك يا رسول اللهء قال: «فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك». مات سيدنا معاذ بن جبل نه بناحية الأردن في طاعون 
عمواس» وعمواس - بفتح العين المهملة والميم ‏ قرية بين الرملة وبيت المقدس» 
نسب الطاعون إليهاء لأنه أول ما بدا منهاء وكانت وفاته سنة ثمان عشرة» وقيل 
سبع عشرة» وهو ابن ثمان وثلاثين سنة» وقيل ثلاث» ورجحه النووي» وقيل أربع, 
وقيل غير ذلك» وكان قد أرسله عمر ويا على الشام بعد أبي عبيدة بن الجراح» قاله 
العرماري وقبره شرقي غور بيسان قاطع نهر الأردن في السفح وهو مشهورء وقد 
زرناه مراراً وهو أحد السبعة الذين شهدوا العقبة» وبعثه النبي لله إلى اليمن قاضياً 
قلي : وجعل إليه قبض الصدقات من العمّال الذين في اليمن» روى عنه عمر وابن 
مر وابن عباس» وأنس وغيرهم» روي له عن رسول الله مله مئة وسبعة وخمسون 
حديثاًء اتفق الشيكاة على حدين: وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بحديث. ومن 
مناجاته في الليل إذا تهجّد: اللهم قد نامت العيون» وغارت النجوم؛ وأنت حي 
قيوم» اللهم طلبي الجنة بطيء»؛ وهربي من النار ضعيف» اللهم اجعل لي عندك 
هدى تؤده إليّ يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. وهو سيد الفقهاء» فقد 
قال مله : «أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل6”''. رواه أبو نعيم في 


,))555( رواه أحمد في «المسند» (/308). والبخاري رقم (1107) في الأدب» ومسلم رقم‎ )١( 
وأبو داود رف () في الصلاةء والنسائي (؟7/؟١٠) في الإمامة. وابن - حبان رقم (5؟151١). من‎ 
حديث جابر‎ 

(6) رواه الترمذي رقم 5 و517/944) في المناقب» باب مناقب معاذء وابن ماجه رقم »)١154(‏ وابن 
حبان رقم (0) بلفظ : الأرحم أمتي بأمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله عمر» وأشدهم حياءً 
عثمان» وأقضاهم علي ٠‏ وأعلمهم بالحلال والحرام معاد بن جبل ١‏ وأفرضهم زيد بن ثابت» وأقرؤهم 
بي بن كعب» ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدلة بن الجراح». من حديث انين طه : وهو 
حديث صحيح بشواهده. 


مم5 مسئك جابر. الحديث )١8(‏ ست يي لياس شسسمسست ١49‏ 
«الحلية» من حديث أبي سعيد. ولفظه: «معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله 
وعرامة وروى الطبراني في «الكبير»» وأبو نعيم في «الحلية» عن محمد بن كعب 
0 أن النبي عله قال: «معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة برتوة)”'': وهي 

بفتح الراء وسكون المثناة الفوقية» أي: رمية سهم» وقيل بميل» وقيل بمد البصرء 
وقيل بخطوة؛ وقيل بدرجة؛ وقال ابن مسعود ضفن : إن معاذ بن جبل كان أمة 
قائياً لله حنيفاًء فقيل له: «إنَّ إِيرَهِيمَ كح أُمّهَّ فَاننًا بلَهِ حنينًا» فقال: ما نسيت» هل 
وق ما الأَمّة؟ وما القانت؟ الأئة ة الذي يعلم الناس الخيرء والقانت المطيع» وكان . 
معاذ بن جبل يعلّم الناس الخيرء »؛ وكان مطيعاً لله ولرسيولة” "؟ووقال شهس بن 
حوشب: كان أصحاب رسول الله مُه إذا تحدّئوا وفيهم معاذء نظروا إليه هيبة له. 

ومن كلام معاذ وين : إذا صليت فصل صلاة مودعء لا تظن أنك تعود إليها . 
وقال: لا غنى بك عن نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقرء فآثر 
نصيبك من الآخرة» على نصيبك من الدنياء حتى ينتظم لك وتزول به معك أينما 
زلت. وقال: أخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء؛ إذا استورن الذهب» ولبسن رياط 
الشام؛ وعصب اليمن» فأتعبن الغني» وكلفق التقير .ها لا سد 

قال فى «صفوة الصفوة» لما أصيب أبو عبيدة وَبْه ؛ ٠»‏ في طاعون عمواس 
استخلف معاذ بن جبل وه واشتد الوجعء فقال الناس لمعاذ: ادع الله أن يرفع 
هذا الرجز عنا. قال: إنه ليس برجزء ولكنه دعوة نبيكم؛ وموت الصالحين قبلكم» 
وشهادة يختص الله بها من يشاء (يصلي مع رسول اش ظلله) زاد مسلم من رواية 
«منصور» عن عمرو بن دينار عشاء الآخرة (ثم يرجع) أي معاذ (فيؤمٌنا) وفي لفظ : 
فيؤم فومه) وفي رواية منصور المذكورة. فيصلي بهم تلك الصلاة (وقال) جابر ذا : 
(مرة ثم يرجع فيصلي بقومه) وفي رواية: فيصلي بهم الصلاة. أي المذكورة (فاخر 
النبي عَيْنْهُ ليلةء قال مرة) فأخخر (الصلاة وقال مرة) أخرى: فأخّر (العشاء) أي صلاة 
الغشاء معيّدا لها. 

وفي رواية «الحميدي» عن سفيان بن عيينة: فصلَّى ليلة مع النبي مله العشاء 
(فصلى معاذ) د (مع النبي مَله) . وفي رواية «الحميدي؟ اباي فصلى 
ليلة مع النبي مله العشاء. كما في معظم الروايات (ثم جاء) معاذ صَإي (يؤْمُ قومه) 
بني سلمة. وفي رواية «الحميدي» عن ابن عيينة: ثم يرجع إلى بني سلمة فيصليها 
بهمء وقوم معاذ هم «بنو سلمة» منسوبون إلى سلمة ‏ بكسر اللام ‏ ابن سعد بن 
)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (؟79/7)»: وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


(؟) رواه الطبراني في «الكبير» (5/ 75): قال الهيثئمي :)17١١/9(‏ رجاله رجال الصحيح غير حجاج بن 
إبراهيم وهو ثقة. 
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علي بن أمة من سازذةتحتالبيين الميعلة والدال العوملة "ذياء تانة» ين يد 
بفتح المثناة فوق» بن جشم بن الخزرج والنسبة إليه؛ سلمي - بفتح السين المهملة ‏ 
وفتح اللام ‏ قياساً على نظائره» هرباً من توالي الكسرات» وأكثر أصحاب الحديث 
يكسرون اللام في النسبء مثلها قبل النسب. وفي رواية الشافعي» ثم يرجع فيصليها 
بقومه في بني سلمة (فقرأ) معاذ في أول ركعة من صلاته بقومه, بعد فاتحة الكتاب 
(البقرة) استدل به على من يكره أن يقول: البقرة» بل يقول سورة البقرة» أو السورة 
التي تذكر فيها البقرة» لكن في رواية: فقرأ سورة البقرة. كما في «مسلم' وغيره. 
وللبخاري في «الأدب» فقرأ بهم البقرة» واستظهر في «الفتح" أن ذلك من تصرف 
الرواة» والمراد أنه ابتدأ في قراءتهاء وبه صرح مسلم» ولفظه: فافتئح سورة البقرة. 
وفي رواية محارب بن دثار عن جابر: فقرأ بسورة البقرة أو النساء على الشك. 
وللسرّاج من رواية مسعر عن محارب: فقرأ بالبقرة والنساء؛ بالواو» فإن كان 
مضبوطاًء احتمل أن يكون؛ قرأ في الأولى بالبقرة» وفي الثانية بالنساء» ووقع عند 
الإمام أحمد من حديث بريدة» بإسناد قوي: فقرأ اقتربت الساعة؛ وهي شاذة» إلا 
أن يحمل على التعدد. 

(فاعتزل رجل من القوم) أي انصرف واحد من الرجال» ووقع في رواية 
الإسماعيلي: فقام رجل فانصرف. وفي رواية: فتجوّز رجل فصلى صلاة خفيفة» 
وغالب الروايات» بل كلهاء إلا النزر منهاء لم يقع فيها تسمية هذا الرجل. 
نعم. روى أبو داود الطيالسي في «مسنده؛ والبزار من طريقه»ء عن غالب بن 
حبيب» عن عبد الرحمن بن جابرء عن أبيه قال: مرّ حزم بن أبي كعب بمعاذ بن 
جبل» وهو يصلي بقومه صلاة... القصةء فافتتح بسورة طويلة» ومع حزم ناضح 
له... الحديث. قال البزار: لا نعلم أحداً سماه عن جابرء إلا ابن جابر. 


وقد رواه انو داود في (السئن) من وجه آخر: عن طالب فجعله عن أبن جابر 
عن حزم صاحب القصة» وابن جابر لم يدرك حزماً”". ورواه ابن لهيعة» عن أبي 
الزبير عن جابر فسماه حازماً وكأنه صحّفهء وروى الإمام أحمد من حديث عن 
أنس وله قال: كان معاذ يؤم قومه» فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله... 
)١(‏ في «الإصابة»: يزيد. ظ 
(0) قال الهيئمي (7/6): رواه البزار ورجاله موثقون» من حديث جابر 2-8 وهو في (الصحيح) 
() رواه أبو داود رقم (7241) في الصلاة» باب في تخفيف الصلاة» والبزار رقم (447) وهو حديث 

صحيح بطرقه وشواهده. 


#م_ مسد جابر. الحديث )١14(‏ لل -امجتللللتكك ا _ل ملب ١46‏ 
الحديث”''. وحرام ‏ بالحاء المهملة والراء ‏ ابن ملحان خال أنس بن مالك» واسم 
ملحان ‏ بكسر الميم ‏ مالك بن خالد» هكذا ذكره غير واحد؛ ويأتي في الثاني 
ظَنْ بعضهم !؛ أنه حرام بن ملحان خال ان وبذلك جزم الخطيب في «المبهمات». 
قال الحافظ ابن حجر. لكن لم أره منسوباً في الرواية» ويحتمل أن يكون مصحّحفاً 
من حرم» فتجمع الروايات» كما يوهمئً إليه صنيع ابن عبد البر» وفيل أسم الرجل 
المنصرف؛ سليمء كما رواه الإمام أحمد. أي ابن الحارث من بني سلمة. ووقع 
عند ابن حزم أن اسمه سَّلْم ‏ بفتح أوله وسكون اللام ‏ وكأنه تصحيف. وقد جمع 
00 القصة. الم فأقوى ما تنسب القصة لسليم بن الحارث 

وفيه ا مقارقة المأموم للومام لعذر. قال علماؤنا: وإث أحرم 
فأموعا ثم نوى الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة» كتطويل إمام ومرض وغلبة نعاس 
أو شيء يفسدك صلاته. أو خوف على أهل. أو مال» أو فوات رفقة. ونحو ذلك» 
صح إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته؛ قبل فراغ إمامهء فإن كان الإمام 
يعجل؛ وو حبر اعرد هن بجر العو لم يجزء فإن زال العذرء وهو في 
الصلاة؛ فله الدخول مع الإمام. كما في «الإقناع! وغيره من كتب المذهب. 

وكذا استدل الرافعى من الشافعية فى لاشرح مسند الإمام الشافعى» بالحديث 
على أن للمأموم أن يقطع القدوة» ويتم صلاته منفرداً. ونازع النووي في ذلك؛ بأنه 
لا دلالة في الحديث عليه» لأنه جاء مصرحاً في رواية عند مسلم: فانحرف رجل» 
فسلم؛ ثم صلى وحده. وهى ظاهر في أنه قطع الصلاة « لحن دكن الرمام الحافظ 
البيهقي؛ أن محمد بن عباد شيخ مسلمء ؛ تفرد عن ابن عيينة بقوله: سل وإن 
الحافظ من أصحاب أبن عبينة ) وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينارء وكذا من 
أصحاب جابر لم يذكروا السلام. وكأنه فهم أن هذه اللفظة؛ تدل على أن الرجل 
قطع الصلاة» لأن السلام يتعلل امن الضاة :ته وسافر الروائات تذل على أنه إنها 
قطع القدوة فقط. ولم يخرج من الصلاة. بل استمر فيها منفرداً: فهذا يبطل قول 
النووي؛ إن فيه دليلا على قطع الصلاة من أصلهاء وإبطالها لعذرء لأنه إنما قطع 
القدوة بمعاذ ووب (فصلى) أي أتم صلاته منفردا. وعند أبي حنيفة : لا يجوز أن 
ينمرد ا 0 فإن فعل؛ بطلت صلاته. وفي هذا الحديث» وفي صلاته ا 
بهم ركعة في الخوف» ثم انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم . ما يرد ذلك. 


(1): رواء أحمدذ في «المسند؛ (7/ 2)١14‏ وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
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(فقيل له) أي لذلك الرجل (أنافقت يا فلان؟)  بإثبات همزة الاستفهام؛ وفي‎ 
بعض النسخ بحذفها -. وفى «الصحيحين» وغيرهما: فكان معاذ يتناول منهء وفي‎ 
بعض الروايات: فكأن  بالهمز وتشديد النون  معاذاً تناول منه أو نال منه. وفى‎ 
بعض الروايات: فبلغ ذلك معاذاًء فقال: إنه منافق (قال) الرجل: لا والله (ما.‎ 
نافقت) من النفاق» وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به» وهو‎ 
الذي يستر كفره» ويظهر إيمانه» وإن كان أصله في اللغة معروفاء يقال: نافق ينافق‎ 
منافقة» ونفاقاًء وهو مأخوذ من النافقاء. أحد جحرة”(" اليربوع» إذا طلب من واحد‎ 
هرب إلى الآخرء وخرج منه. وقيل: هو من النفق» وهو السرب الذي يستتر فيه‎ 
لستره كفره» وربما أطلقوا النفاق على الرياء. ومنه حديث: «أكثر منافقى هذه الأمة‎ 
قاؤها»”"' فإنه أراد بالنفاق هنا الرياء؛ لاجتماعهما فى إظهار ما فى الباطن خلافه.‎ 
(فاتى) ذلك الرجل (النبي مَله) . وفى لفظ فقال: لا والله؛ أي ما نافقتء ولآتينَّ‎ 
رسول الله مُه فلأخبرنّه وكان معاذ قال ذلك أولاًء ثم قاله أصحاب معاذ للرجل»‎ 
وفى رواية عند النسائى: فقال معاذ: لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله مَل‎ 
فذكر ذلك لهء فأرسل إليه فقال: «ما حملك على الذي صنعت؟؟ (فقال): يا‎ 
رسول الله (إن معاذاً يصلي معك ثم يرجع) من عندك (فيؤمّنا) أي يصلي بنا تلك‎ 
الصلاة التي صلاها معك إماماً (يا رسول الله إنما نحن اصحاب نواضح) وهي الإبل‎ 
التي يستقى عليها واحدها ناضح (ونعمل) أعمالنا وما نحتاج إليه من أشغالنا‎ 
(بايدينا) لأنا لا خدم لنا (وإنه) أي معاذ (جاء يؤْمّنا فقرا) بعد فاتحة الكتاب‎ 
: (سورة البقرة» فقال) النبى عَيْنَهُ : («يا معاذ أفتان أنتء أفتان أنت؟) زاد محارب‎ 
ثلاث وهو بالرفع - مبتدأ وخبر» وفي رواية: «أفاتناً»  بالنصب - على أنه خبر‎ 
لكان المقدّرة. وفي رواية أبي الزبير: «أتريد أن تكون فاتناً؟». وفي رواية عند الإمام‎ 
أحمد ونه من حديث معاذ بن رفاعة» عن رجل من بني سلمة يقال له: سليم أنه‎ 
أتى النبي مُه فقال: يا نبي الله إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصلي» فيأتي‎ 
معاذ بن جبل فينادي بالصلاة» فتأتيه» فيطول علينا. .. الحديث. وفيه: «يا معاذ لا‎ 
تكن فتاناً»”". زاد فى حديث أنس: «لا تطوّل بهم». ومعنى الفتنة هنا أن التطويل‎ 
يكون قنناً لخروجهم من الصلاة. وللتكره للصلاة في الجماعة.‎ 
وروى البيهقى فى «شعب الإيمان» بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب وه‎ 
في الأصل: أجحرة» وفي «القامرس»: جحرة جمع جحر.‎ )١( 
من حديث عقبة بن‎ 2)700 /١1( والطبراني في «الكبير»‎ .)١956و‎ ١6١/5( ف رواء أحمد في «المسند؛‎ 


عامر. وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
(5') رواه أحمد في «المسند» (60/ 14): والطبراني في «الكبير» (7741), وللحديث شواهد يقوى بها. 


#م_ مسئك جابر. الحديث (14) الام بج جب سس نيب 3 37ل 
أنه قال: «لا تبعُضوا الله إلى عبادهء يكون أحدكم إماماء فيطيل على القوم الصلاة 
حتى يبِغْض إليهم ما هم فيه'. قال الداودي: يحتمل أن يريد بقوله: فتان» 3 
معذب لأنه عذبهم بالتطويل. ومنه قوله تعالى: #إِبٌّ ابن هنا َلْوَنِنَ» [البروج: ٠‏ 
قيل معناه: عذبوهم. ظ ظ 

(اقرأ» بكذا وكذا قال أبو الزبير) محمد بن مسلم الأسدي الذي تقدّمت ترجمته 
في الحديث الأول من أحاديث جابر ذَبه (بسبح اسم ربك الاعلى والليل إذا يغشى) ‏ 
قال سفيان بن عيينة: (فذكرنا) ما قاله أبو الزبير (لعمرو) بن دينار (فقال) عمرو 
(أراه) بضم الهمزة أي أظنه يعني عَمراً (قد ذكره) كما قال أبو الزبير» وكذا في 
«مسلم» ولفظه: قال ابن عيينة: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: 
«اقرأ بالشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى» وسبح اسم ربك الأعلى» فقال عمرو 
نحو هذاء وجزم بذلك محارب في حديثه عن جابر» وفي «الصحيحين"؟ من رواية 
عمرو بن دينار عن جابر: وأمره بسورتين من أوسط المفصلء قال عمرو: 
لا أحفظهما. وفي رواية الليث عن أبي الزبير عند مسلم مع الثلاثة المتقدّم ذكرها 
«باسم ربك». زاد ابن جريج عن أبي الزبير: «والضحى» أخرجه عبد الرزاق. وفي 
رواية الحميدي عن ابن عيينة مع الثلاثة الأول: «والسماء ذات البروج» والسماء 
والطارق» وفي «المفصّل' أقوال أصحها أنه من أول قاف إلى آخر القرآن. 

واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنقل» بناء على أن معاذاً 
كان ينوي بالأولى الفرض» وبالثانية النفل» ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق الصنعاني 
والإمام الشافعي وأبو جعفر الطحاوي والدارقطني وغيرهم» من طريق ابن جريج عن 
عمرو بن دينار عن جابر في هذا الحديث زاد: «وهي له تطوع ولهم فريضة» وهو 
حديث صحيح. رجاله رجال «الصحيحين»» وقد صرّح ابن جريج في رواية 
عبد الرزاق بسماعه منه فانتفت تهمة تدليسه» فقول الإمام الحافظ ابن الجوزي: إنه 
لا يصح؛ مردودء وتعليل أبي جعفر الطحاوي له بأن ابن عييئنة ساقه عن عمرو أتم 
من سياق ابن جريج» ولم يذكر هذه الزيادة» ليس بقادح في صحتهء لأن ابن جريج 
أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو منه» ولو لم يكن كذلك فهي زيادة 
من ثقة حافظء ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه» ولا أكثر عدداً فلا معنى 
للتوقف في الحكم بصحتها. وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة» 
فجوابه: إن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل» فمهما كان مضموماً إلى 
الحديث فهو منهء ولا سيما إذا روي من وجهين. . والأمر هنا كذلك». فإن الشافعي 
أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعاً لعمرو بن دينار عنه» وقول الطحاوي: هو ظن 
من جابر؛ مردودء لأن جابراً كان فيمن يصلي مع معاذ. فهو محمول على أنه سمع 
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ذلك منهء الوك سبي سم 0 


واعلم أن هذه المسألة وهي اقتداء المفترض بالمتنفّل من مسائل الخلاف» وقد 
روي عن الإمام لحيل فيها روايتان» فروى صحة ذلك عنه اد .داود 52-0 
«السئن»» وإسماعيل بن سعيد. قال الإمام الخودى: وهو أصح. ونقل عنه حنبل وأبو 
الحارث: إنه لا يصح. اختاره الأكثر من , علماء المذهب» وهو قول الزهري ومذهب 
أبي حنيقة ومالك وغيرهماء. واحتجوا بحديث : (إنمأ جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه) رواه الإمام افون والبخاري ومسلم وخيره '. 

قلت: لا دلالة في هذا الحديث على عدم جواز ائتمام المفترض بالمتنقل: 
لأن المراد به عدم الاختلاف في الأفعال» لأنه إنما ذكر في الحديث الأفعال فقال: 
«إذا سجد فاسجدوا» ولهذا صح ائتمام المتنقل بالمفترض» وأجابوا عن حديث جابر 
المذكور: بأنه قضية في عين» فيحتمل أن يكون معاذ بن جبل به كان يصلي مع 
رسول الله عله نافلة . 

قال المجد فى «المنتقى» فى قوله #َيْه لمعاذ: «يا معاذ لا تكن فتاتأء إما أن 
تصلي معي» وإما أن تخفّف على قومك» رواه الإمام أحمد. احتج به من منع اقتداء 
المفترض بالمتنقل» لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته» وبالإجماع لا 
يمتنع بصلاة النفل معهء فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرضء» وأن الذي كان 
يصلي معه كان ينويه نفلاء كذا قال. وهذا بعيدء لأنه لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة 
الفرض خلف أفضل الأئمة في مسجده الذي هو من أفضل المساجد. فإنه قيل: من 
الجائز أن يكون ذلك بأمر النبي عله , فالجواب هو مع بعذه يرذه قوله علا : (إدا 
أقيمت الصلاة فللا صلاة إلا المكتوبة». روأه الإمام 2 ومسلم وأصحاب السنن 
الأربع» من حديثث أبي هريرة طن 7" وفي رواية للومام جمد : «فللا صلاة إلا التي 
أقيمت». ولهذا قال ابن حزم عن المانعين الفرض خلف النفل: هم لا يجيزون لمن 
عليه فرض إذا أقيم أن يصليه متطوعاًء فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم؟! 
وقد يجاب عن هذا بأن أصحابنا لا يمنعون النفل مطلقاء وإنما يمنعون النفل إذا 
أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي فرضه مع إمامها . 
)غ0 روأه |عقيق في #المسند» 0 والحميدي رقم (مه2)4 والبخاري رقم د رة 6 في الأذان» 

ومسلم رفم (5 221١‏ في الصلاة؛ والنسائي 0 ١)ء‏ وابن ٠‏ حيان رقم (9؟٠‏ )0 من حديث بق 

هريرة ضيه 
ف رواه أحمد في «المسند» 7 ام (66غ8). ومسلم رقم ))1/١١(‏ وأبو داود رقم (55) والنسائي 

. والدارمي (0؟”», وابن حبان رقم (94١521)؛ من حديث أبي هريرة ونه‎ ء)ا١١7/و‎ ١1١15/0( 
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قال أبو جعفر الطحاوي منتصراً لعدم صحة الفرض خلف النفل: لا حجة في 
قصة معاذ وه لأنها لم تكن بأمر النبي غَلّهُ ولا تقريره» كذا قال. وجوابه أنهم. 
أي الحنفية وكذا أصحابناء لا يختلفون أن رأي, الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة. 
والواقع هنا كذلك. فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة» وفيهم ثلاثون 
عقبياًء وأربعون تتدياء قاله ابن حزم. قال: ولا يحفظ عن غيرهم امتناع ذلك 
وقال معهم بالجواز عمر وابن عمر وأبو الدرداء وأنس وغيرهم. 

قال الطحاوي: لو سلّمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجةء لاحتمال أن ذلك كان 
في الوقت الذي كانت الفريضة فيه تصلى مرتين» أي فيكون منسوخاً . 

وتعقبه ابن دقيق العيد: بأنه يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال وهو لا يسوغ. 
وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما ادعاه من إعادة الفريضة. انتهى. 

وكأن ابن دقيق العيد لم يطلع على كتاب الطحاويء فإنه قد ساق فيه ذلك من 
حديث ابن عمر رفعه: «لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين»”'2. ومن وجه آخر مرسل : 
إن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهمء ثم يصلون مع النبي ظِلْهُ فبلغه ذلك 
فنهاهم. [ 

وقد نظر الحافظ ابن حجر في «الفتح» في الاستدلال بذلك على تقدير صحته. 
لاحتمال أن يكون النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة. وبذلك جزم البيهقي 


-ّ 


قال في «الفتح»: بل لو قال قائل: هذا النهي منسوخ بحديث معاذء لم يكن 
تغندا + ولا يقال: القصة قديمة. لأن صاحبها استشهد حك لأنا نقول: كانت أخد 
في أواخر الثالثة فلا منع أن يكون النهي في الأولى» والإذن في الثانية. وكذا قال 
ولا يخفى أنه يردٌ عليه في ذلك بأولى ما رد كلام الطحاوي. 

ويشعر كلام البيهقي بأنهم كانوا يصلون الفرض مرتين» على أنه في المرتين 
فرضء وهو إثبات لما ادعاه الطحاويء. كما لا يخفى على من أنعم النظر. وفي 
«السنن؟ أنه هله قال للرجلين اللذين لم يصليا معه: «إذا صليتما في رحالكما ثم 
أتيتما مسجد جماعة. فصليا معهم فإنها لكما نافلة»”''. أخرجوه من حديث يزيد بن 


)١(‏ رواه أحمد .)١9/1(‏ والبيهقي في «السئن» (1/ 007١7‏ وأبو داود رقم (2)018 من حديث ابن 
عمر ويا وهو حديث صحيح. 

(0) رواه أحمد في (المسند) (5/ 0 و١1١٠)»‏ وأبو داود رقم (50/ا5 و015): والترمذي رقم )7١9(‏ في 
الصلاة»؛ والنسائي (7/ ١١7‏ و7١1١):‏ وصححه ابن خزيمة رقم (2)17174. من حديث يزيد بن الأسود 
الغامدي ونب ١‏ وهو حديث صحيح . ْ 
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الأسود الغامدي. وصححه ابن خزيمة وغيره. وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر 
حياة النبي مَل ويدل على الجواز أيضاً أمره عله لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده 
ويؤتُخرون الصلاة عن ميقاتهاء أن صلوها في بيوتكم في الوقت ثم اجعلوها معهم 
نافلة. 

ومذهب الإمام الشافعي وأبي ثور وابن المنذر صحة الفرض خلف النفل» وهو 
رواية عن الإمام أحمد» وصحح هذا موق الدين» وهو قول عطاء والأوزاعي, 
واختاره جمع من علمائنا . قال في «الفروع»: اختاره في «(النصيحة) و«التبصرة' 
وشيخناء يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. 

وفي الحديث استحباب تخفيف الصلاةء قال لل يسن تخفيف الصلاة 
مع إتمامها ما لم يؤثر المأموم التطويل» ؛ فإن آثروا كلهم .استحب » واستشكل عليه 
بأن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة؛ فالأولى إطلاق 
الكراهة إلا إذا كان إمام قوم محصورين راضين» في مكان لا يدخله غيرهم. 

وفيه دليل على وجوب صلاة الجماعة ولا ينافي ذلك جواز الصلاة منفرداً: 
ولا ريب أن صلاة الجماعة من أوكد العبادات» وأجل الطاعات وأعظم شعائر 
الإسلام» وقد حضٌ النبي عله عليهاء وندب أمته إليها. فهي واجبة على الأعيان 
على معتمد مذهب الإمام أحمد» والمعتمد أن من صلى وحده لغير عذر تصح صلاته 
مع إثمه بالترك» وهذا هو المأثور عن الإمام أحمد وأكثر أصحابهء وحملوا 
قوله مََلله: #صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته وحده بخمس وعشرين 
درجة!ا وروىي.٠‏ لأبسبع وعشرين وح على غير المعذور. لأن المعذور يكتب له 
أجره لو كان صحيحاً مقيماً. وجعلوه حجة على صحة صلاة المنفرد مع ما في 
حديث قصة معاذ من انفراد الرجل بالصلاة» وعدم أمر النبي لله له بفعلها ثانياً. 
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وقالت طائفة من قدماء أصحاب الإمام امن وبعض متأخريهم. وطائفة من 
السلف: لا" تصح حيث لا عذرء وحملوا حديث التفضيل على المعذور. قالوا: 
أن يعمل ومن عادته ذلك» فهذا الذي يكتب له ما كان يعمل. فأما من لم يكن له نية 
ولا عادة فكيف يكتب له ما لم يكن من عادته العمل به. 

وقيل : إن صلاة الجماعة فرض كفاية» وقيل سنّة مؤكذلة. وهذا المعروف من 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (؟7/؟501)» والبخاري رقم (/ا/51)) ومسلم رقم (549)» والترمذي رقم 
(50) في الصلاة» وابن حبان رقم (47 2027١‏ من حديث أبي هريرة طلإيه . 
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أصحاب أبي حنيفة ) وأكثر أصحاب مالك»؛ وكثير من أصحاب الشافعي . 

وقد قال بوجوب الجماعة على الأعيان: عطاءء والأوزاعي» وجماعة من 
محدثي الشافعية وغيرهم». كابن خزيمة اسن المنذر وابن حبان» وبالغ داود ومن تبعه 
فجعلها شرطأً لصحة الصلاة» وقد بيّنت أدلة وجوبها في «شرح العمدة»» وبالله 


التوفيق . 
[1_الحديث اناسع عفر ] 


1" ثنا سفيان.». قال: سمع عمرو جابرٌ بن عبد الله؛ وقال مرة: عمرو 
سمعه من جابر يقول: قال رسول الله مله : «الحرب خدعة»”'' . 

قال ووه : (ثنا سفيان) بن عيينة (قال): (سمع عمرو) بن دينار (جابر بن 
عبد الله) وا (وقال) سفيان (مرة عمرو) بن دينار (سمعه) أي الحديث الآتي (من 
جابر) َك (يقول: قال رسول الله مَللهُ: «الحرب خدعة») . 

ضُبط الأصل خذعة» بضم الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة» وعن يونس 
ضم الخاء وفتح الدال» وعن عياض فتحهماء وقال القرّاز ‏ بفتح الخاء وسكون 
الدال -: لغة النبي لله ولغته أفصح اللغات. وقالوا: الخدعة: المرة الواحدة من 
الخداع» فمعناه أن من خدع فيها مرة واحدة عطب وهلك ولا عودة له. 

قال الجلال السيوطي: خدعه ‏ بضم الخاء وفتحها مع سكون الدال» وبضمها 
مع فتح الدال» فالفتح 3 سكون الدال ‏ معناه: أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة 
واحدة من الخداعء يعني أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم يكن لها إقالة» وهو 
أفصح الروايات وأصحها . ومعنى الضم مع الإسكان: :.أنه اسم من الخداع. ومعنى 

ضم الأول وفتح الثاني أن الحرب تخدع الرجال خبيز ولا تفي لهمء » كما يقال: 
و للذي يكثر اللعب والضحك. | 

قال الحافظ ابن حجر والإمام النووي: اتفقوا ل فتح الخاء وسكون 
الدال أفصح. حتى قال ثعلب: بلغنا أنها لغة النبي عله وبذلك جزم أبو ذر الهروي 
والقرّازء قال 0 أراد ثعلب أن النبي مله كان يستعمل هذه البنية 
كثيراً لوجازة لفظهاء ولكونها تعطي معتى البيعين الأخريين. التهن : 

قال في «الفتح»: وأصل الخدع: إظهار أمر وإضمار خلافه. قال السيوطي : 
أمر باستعمال الحيلة مهما أمكن. وقال ابن المنير: معناه الحرب الكاملة في 


)1( رواه أحمد في «المسند» (/308)» والبخاري رقم )1١70(‏ في الجهاد» ومسلم رقم »)١789(‏ وأبو 
داود رقم (7777), والترمذي رقم (17176): وابن حبان رقم (41/75), من حديث جابر طوبه . 
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مقصودها البالغة» إنما هي المخادعة لا المواجهة» وحصول الظفر مع المخادعة بغير 
خطر. وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب إلى خداع الكفارء وإن 
لم يتيقظ إلى ذلك» لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه. قال النووي: واتفقوا على جواز 
الخداع» أي مخادعة الكفار في الحرب كيفما أمكن, إلا أن يكون فيه نقض عهد أو 
أمان» فلا يجوز. 

قال ابن العربي: الخداع في الحرب, بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة. 
قال: ويكون بالتورية» ويكون بالكمين» ويكون بخلف الوعدء وذلك من المستثنى 
الجائز المخصوص من المحرّمء قال: والكذب حرام بالإجماع» جائز في مواطن 
بالإجماع» أصلها الحرب الذي أذن الله فيه وفي أمثاله رفقاً بالعباد لضعفهم» وليس 
للعقل في تحريمه ولا في تحليله أثرء إنما هو إلى الشرع؛ ولو كان تحريم الكذب 
كما يقوله المبتدعون عقلاء والترحيم صفة نفسية كما يزعمون؛ ما انقلب حلالا 
أبدأء والمسألة ليست معقولة» فتستحق جواباًء وخفي هذا على علمائنا. انتهى . 

قال العلامة ابن مفلح في «الآداب الكبرى»: يحرم الكذب لغير إصلاح وحرب 
وزوجة» ويحرم المدح والذم بالباطل؛ كذا قال في «الرعاية». 

قال ابن الجوزي: وضابطه: أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا 
بالكذب فهو مباح إن كان ذلك المقصود مباحاًء وإن كان واجباً فهو واجبء قال: 
وهو مراد الأصحابء ومرادهم هنا لغير حاجة وضرورة» فإنه يجب الكذب إذا كان 
فيه عصمة مسلم من القتل. وعند أبي الخطاب: يحرم أيضاًء لكن يسلك أدنى 
المفسدتين لدفع أعلاهما. وذكر ابن عقيل أنه أي الالح ور 
فيه» وهو قول كر العلماء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية روّح الله روحه: المسألة مبنية على القبح العقلي» 
فمن نفاه وقال: لا حكم إلا لله فإن الكذب يختلف بحسب مكانه» ومن أثبته وقال 
الأحكام لذات الفعل قبحه لذاته. انتهى . 

قال الطبري: إنما يجوز فى المعاريض دون حقيقة الكذب,. فإنه لا يحل. قال 
التووي 8 الظاهر إناحة سقنة :لكلاب 0ك و الاتتصار عان التغويطن الفتل وق 
«الآداب الكبرى»: مهما أمكن المعاريض حرم الكذب. وهو ظاهر كلام غير واحدء 
وصرح به آخرون لعدم الحاجة إذن. وظاهر كلام أبي الخطاب أنه يجوز ولو أمكن 
المعاريض» قال: والظاهر أنه مراد. 

وفي «الهدي» للومام ابن القيم : يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره. 
إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقّهء كما كذب 


لحكلا 
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الحجاج بن علاط على المسلمين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرّة لحقت 
بالمسلمين من ذلك الكذبء وأما ما نال من بمكة بالمسلمين من الأذى والحزن 
فمفسدة يسيرة فى جنب المصلحة التى حصلت بالكذب» ولا سيما تكميل الفرح 
وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب» وكان الكذب سبباً في 
حصول المصلحة الراجحة. ظ 

قال: ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى 
استعمال الحق. كما أوهم سليمان بن داود بُْقِةِ إحدى العراتين به بشق الولد نصفين 
حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أَمّه. 

قال في «الآداب»: تباح المعاريض» وقيد ابن الجوزي الجواز عند الحاجة. 
وقدّم في «الرعاية» عند الحاجة وغيرهاء وتكره من غير حاجة» والمراد بعدم تحريم 
المعاريض لغير الظالم» وفي الخبر: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» وهذا 
ثابت عن إبرأهيم يم النخعي . وقد روي مرفوعاً ولكنه ليس في مسند الإمام أحمد ولا 

في الصحاح والسئن» وإنما رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «المعاريض» من 

حديث عمران بن حصين مرفوعاً . وقل ذكر الإمام الموفق في «المغني)» هذا ا 
تعليقاً بصيغة الجزم محتجاً به ولم يعزه إلى كتاب”'". 

قال في «الآداب الكبرى»: قال الإمام أحمد و#ه: الكذب لا يصلح منه جد 
ولا هزل» قال حنبل: فقلت له: فقول النبي عَلِمِ : «إلا أن يكون يصلح بين اثنين» 
أو رجل لامرأته يريد بذلك رضاهاء وفى الحرب كذلك». قال: ابتداء الكذب منهي 
عنه» وقد قال النبي علا : «(الحرب خنع ةا ظ ْ 

قال أبو طالب: قال أبو عبد الله ويه : لا بأس أن يكذب لينجوء يعني 
الأسير. وذكر حديث «الحرب خدعة» قال: وكان النبى عله إذا أراد غزوة ورّى 
بغيرها””» فلم ير الإمام أحمد بذلك بأساً في الحرب. 

فأما الكذب بعينه؛ فقال النبى مله : «الكذب مجانب الإيمان»”"'. وفى لمسند 
الإمام أحمد) من حديث أسماء بشت ين فرفوعا : «كل الكذب يكتب على بني آدمء 
إلا ثلاث خصال: إلا رجل كذب لامرأته ليرضيهاء أو رجل كذب في خديعة 
حرب؛» أو رجل كذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهما» ورواه الترمذي بلفظ : «لا 
)١(‏ رواه البيهقي في «السئن» :)144/٠١(‏ من حديث عمران بن الحصين يه موقوفاً ومرفوعاًء وهو 


ضعيف مرفوعاًء وصحيح موقوفاً على عمر #5 . 
00 رواه البخاري رقم (4557؟ و48غ24595 وأبو داود رقم (5159) من حديث كعب بن مالك وه . 


(9) رواه البيهقي في (الشعب؛ رقم (5 58٠‏ و06٠18)غ.‏ من -حديث أبي بكر وليه ) وقال البيهقي : إسناده 
ضعيف» والصحيح أنه موقوف. 
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يحل الكذب»؛ وفي رواية: «لا يصلح الكذب”7") 
قال في «الآداب الكبرى»: وظاهر كلام الإمام أحمد والأصحابء» جواز 
الكذب في الصلح بين كافرين. كما هو ظاهر الأخبارء وأما رواية: بين مسلمين» 
فظاهره غير مرادء لأنه يجوز بين مسلم وكافر لحق المسلم كالحكم بينهماء ثم هو 
مفهوم اسم» وفيه خلاف» ويحتمل اختصاص جواز الكذب في الصلح بين المسلمين 
لظاهر الخبرء واستظهره في «الآداب الكبرى» لأن الكذب إنما جاز لمصلحة شرعية» 
والقول بأن الصلح , بين أهل الكتاب والالقيني معلحة شرع ونان إإي دليل. 
والأصل عدمه» ثم يقال: لو كان مصلحة شرعية؛ لجاز دفع الزكاة و في الغرم فيه 
كالصلح بين المسلمين. 
وقال المهلّب: الخداع في الحرب جائز كيفما كان؛ إلا بالأيمان والعهود. 
والتصريح بالأيمان». فلا يحل شيء من ذلك. 


]  نورتساكيدحلا‎ 


- ثنا سفيان» عن عمرو» سمع جابراً: دخل رجل يوم الحمعة 

والنبئ َِنَهُ يخطبٌء فقال له: «صليتَ؟» قال: لا. قال «صل ركعتين)”"' . 
قال َو : (ثنا سفيان) هو ابن عييئة (عن عمرو) هو ابن دينار أنه (سمع 
جابراً) هو ابن عبد الله الأنصاري وها يقول: (دخل رجل) قال الإمام النووي في 
«المبهمات»: هو سليك الغطفاني» وقيل النعمان بن قوقل”"». وكذا ابن البُلقيني 
في «الإفهام» والخطيب في «مبهماته» وغيرهمء وقال البرماوي في «مبهمات 
العمدة»: هو سليك ‏ بضم السين المهملة وفتح اللام وآخره كاف ابن عمروء 
وقيل ابن هدبة ‏ بضم الهاء وسكون الدال المهملة وفتح الموحدة ‏ الغطفاني 5 
بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة وبالفاء ‏ نسبة إلى غطفان بن سعد بن قيس 
عيلان ‏ بالعين المهملة ‏ بطن كبيرء وهكذا جاء مصرّحاً به في رواية لمسلم 
ولفظها: جاء سليك الغطفاني (يوم الجمعة والنبي لَلللهُ يخطب) فقال له: «يا سليك ‏ 
قم فصل ركعتين وتجوّز فيهما...» الحديث. وقال ابن بشكوال بعد أن حكى ذلك 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (504/5), والترمذي رقم )١145٠(‏ في البر والصلة؛ باب ما جاء في إصلاح 

ذات البين» من حديث أسماء بنت يزيد وَؤيّناء وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» 2)71١9/(‏ والبخاري رقم (970)»: والدارمي 2)754/١(‏ ومسلم رقم 
(41/6)ء وأبو داود رقم »)١١١5(‏ والترمذي رقم »)01١(‏ وابن ماجه رقم .)١١١7(‏ من حديث 


جابر طوبه . 


فر وقيل : النعمان بن ثعلية. وقوقل لقب والده تعلبة بدري خزرجي . 
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عن #صحيح مسلم؛. و#مسند الحميدي»؟: وقيل ابن هدبة» وقال الخطيب: إنه 
النعمان بن قوقل» والأصح الأول. - قال ابن الأمير: سليك بن عمرو -: (فقال 
له) النبي مَلللهُ. أي قال للرجل الذي دخلء» والنبي يخطبء وذلك بعدما جلس: 
(«صليت؟») هكذا بغير همزة الاستفهام, وهي مقدرة (قال: لا) أي ما صليت 
(قال) لَه له: («صل ركعتين») وفي لفظ: «قم». وفي رواية عند مسلم: «يا 
سليك قم فاركع ركعتين تحية المسجد؛ا. ولفظ : افاركع ركعتين» في في (الصحيحين؛ 
وغيرهماء. وكذا «فصل ركعتين!؟» وبمدلول هلا الحديث» أحَذ الإمام أحين 
والإمام الشافعي؛ وأكثر أصحاب الحديث . 
ركعتين يوجر فيهما. ويه قال الحسن» وابن عييئة ) والشافعي»؛ وإسحاق» وأبو ثورء 
وابن المنذر. 

وقد روى الإمام أحمد» ومسلم» وأبو داود من حديث جابر 1-0 قال: قال 
رسول الله عللو : «(إذا جاء أحدكم يوم الجمعة». والإمام يخطب فليركع ركعتين» 
وليتجوّز فيهماء فإن جلس قبل أن يركع» استحب له أن يقوم فيركع». 

وروى 0 أحمد» وا وكين ا والنسائي»؛ وابن ٠‏ ماجه 
ورسول 5 وو فأمره مع ولفظ 0 وصححه. أن 
له جاء يوم سد ا والني مله يخطب”.. 
الو او ل ا ولم يقل بما دل عليه 
هذا الحديث شريح وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري ومالك والليث وأبو حنيقة ) 
بل قالوا: يكره أن يركعء لأن النبي عله قال للذي جاء يتخطى رقاب الناس: 
«|اجلس فقد آذيت» روأه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن بسر. ورواه الإمام 
أحمد والنسائي وزادا: : #وآنيت» - بمد الهمزة وبعدها نون فمثناة تحتية ‏ أي أخرّت 
المجيء وآأذيت بتخطيك رقاب الناس وعند ابن خزيمة: 04 ادنع وأرديةا 0 


؛)6١١( في الجمعة» والترمذي رقم‎ )1١و‎ ٠١7/( رواه أحمد في «المسند؛ (7/ 2»)760 والنسائي‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري وه وليس هو في (الصحيحين» كما ذكر‎ ,)50٠( وابن حبان رقم‎ 
. المؤلف ْله » وهو حديث عحسن‎ 

. وهو المعروف ب«المنتقى من أخبار المصطفى»‎ )١( 

(*). رواه أحمد في «المسند» (5/ ٠‏ » وأبو داود رقم :»)١١14(‏ وابن خزيمة رقم (1811): والنسائي 
.)٠١* /6(‏ وابن حبان رقم ٠(‏ ) من حديث عبد الله بن بسر طبه : وهو حديث صحيح . 


5 هث”م مسئد جابر. الحديث )٠١(‏ 

قالوا: ولأن الركوع يشغله عن استماع الخطبة» فكره كغير الداخل» ولأنه عَيْنه 
قال: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت» فقد لغوت» رواه الإمام أحمد 
والشيخان وغيرهم من حديث أبي هريرة"''. وروى الإمام أحمد وأبو داود من 
بنصت » كان عليه كفل من الوزرء ومن قال: صه» فمقد لعا» ومن لعا فلا 
جمعة لها ثم قال: هكذا سمعت نبيكم 2 _" وروى الإمام ديك من حديث 
ابن عباس ويا قال: قال رسول الله مله : «من تكلم يوم الجمعة والإمام 
يخطب؛ فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراء والذي يقول له أنصت ليس له 

و 

قالوا: : إذا منع من هذه الكلمة. مع كونها أمراً بمعروف» ونهياً عن منكر في 
زمن يسيرء فلآن يمنع من الركعتين مع كونهما مسئنونتين في زمن طويل أولى» 
واعتذروا عن الحديث بوجوه ضعيقة» فمن مشهورها: أن هذا مخصوص بذاك 
الرجل المعيّن. الذي هو سليك الغطفانىء» قالوا: وإنما خص بذلك لأنه كان فقيراً 
فأريد قيامه لأجل أن يشاهد فيتصدق عليه؛ ولا يخفى بعد هذا الحمل مع ما عرف 
أن التخصيص خلاف الأصل» ولا سيما مع قوله غَيْلَهُ : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 
والإمام يخطب...» الحديث. فإنه تعميم مزيل لتوهم التخصيص بالرجل المذكور. 
ولهذا قال النووي عن التأويل الذي ذكروه هو تأويل باطل . وصريح قوله للم : «إذا 
جاء أحدكم.. .» الحديث, هذا بين لا يتطرق إلى تأويل» قال: ولا أظن عالما 
يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه. 

وفى الحديث جراز الكلام في الخطبة لحاجة؛ وللخطيب ولمن يكلّمه 
الخطيب» وفيه الأمر بالمعروف» والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن. وأن 
تحية المسجد ركعتان» وأنها لا تفوت بمجرد الجلوسء وأنها لا تسقط في وقت 
النهي هناء ومن جوَّز ذات السبب يحتج بهذا لكل ذات سببء ولكن علماؤنا خصوا 
هاتين الركعتين لورود النص فيهماء وأبقوا النهى على عمومه فيما عداهماء وما عدا 
ركعتي الطواف لورود الإذن فيهما أيضاًء وبالله التوفيق. 
69 رواه من في «(المسند» (؟6018/9), 5 رقم 00:0 في الجمعة؛ ومسلم رقم (1ه6م). 

والترمذي رقم (1١1ه6)»‏ والنسائي 7/9" 01 وابن خزيمة (5 »)4 من حديث أبي هريرة طفن . 
ف رواه أحمد في «المسند؛ رقم (94 1لا و١/"؟ة),‏ وأبو داود رقم ,)٠١6١(‏ والبيهقي فوا )0 من 
| حديث علي ضيه ؛ وإسئاده ضعيف . 
فو رواه اسيل في (المسند» (١/١٠؟7)‏ وراقم ضرت 564" والبزار رقم (45"))» من حديث ابن عباس يما 

وإسناده ضعيف. 


5" - مسئد جابر. الحديث )7١(‏ الح 


[ الحديث الحادي والعشرون | 


ثنا سفيان» قال: قلت لعمرو: سمعت جابراً يقول: مر رجل في 
المسجد معه سهام؟ فقال له النبي عله : «أمسك بنصالها؟». قال: نعم''' . 
قال وَي: (ثنا سفيان) بن عيينة (قال) أي سفيان (قلت لعمرو) بن دينار 
(سمعت) بالاستفهام المقدّرء أي أسمعت (جابراً) يعني ابن عبد الله الأنصاري مَوُيا 
(يقول: مر رجل في المسجد) قال الحافظ محر الم لم أقف على اسمه. 
انتهى. ولم يذكره النووي في «المبهمات»» وبيّض له ابن البلقيني (معه) أي مع ذلك 
الرجل (سهام) جمع سهم وهو القدح وواحد الثبال» والنبل - بفتح النون وسكون 
الموحدة بعدها حو يهام العرية روعي مر ارا عد لها بن اي . وفي لفظ في 
«الصحيحين»: أن رجلا مد ف في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها (فقال له النبئ علله: 
«أمسك بنصالها») جمع نصل» ويجمع أيضاً على نصولء والنصل حديد السهم (قال) 
عمرو بن ديئار: (ثعم) سمعت جابر بن عبد الله وَيا قال ذلك» فبان بقوله نعم. 
إسناد الحديث» وقد أخرجه الشيخان من طريق سفيان وغيره. 
وفي رواب أنه علا : أمر أن يأخذ بنصولها كي لا تخدكن سملم : فأفادت هذه 
الرواية نان عله الأمر بذلك» وروي أيضاً من طريق أبي الزبير عن جابر 5له: أن 
المارّ المذكور كان يتصدق بالنبل في المسجدء وروي من حديث أبي نوهد 
الأشعري ضيه أيضاً ولفظه: قال رسول الله مُه : «إذا مر أحدكم في مسجدنا أو 
سوقنا ومعه نبل» فليمسك على نصالها بكفه لا يعقر مسلماً» رواه البخاري ومسلم 


وأبو داود وابن ماجه”''. 


قوله: فى مسجدنا أو سوقناء هو تنويع من الشارع. وليس شكاً من الراوي» 
وقوله: لا يعقرء أي لا يجرح وهو مجزوم نظراً إلى أنه جواب الأمرء ويجوز 
الرفع. قال النووي: فيه من الأدب: الإمساك على النصال عند إرادة المرور بين 
الناس في مسجد أو سوق أو غيرهما . انتهى 

والمطلوب أنه يستحب لمن معه نبل باد أن يمسك على نصالهاء وفي الحديث 
إشارة إلى تعظيم كثير الدم وقليله» وتأكيد حرمة المسلم». وجواز إدخال المسجد 
السلاح» وقد روى الطبراني من حديث أبي سعيد به قال: نهى رسول الله عله 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» "٠8/0‏ والبخاري رقم (551) في الصلاة» و(77١12)‏ في العتق؛ ومسلم 

رقم (1515) في البرء والنسائي (؟/59)» وابن ماجه رقم (///ا1). من حديث جابر َه . 


(؟) رواه أحمد في (المسند» (5/ .)5١٠١‏ والبخاري رقم 1١1/6‏ في العتق. ومسلم رقم (16"؟) في 
البر» وأبو داود رقم (ل/المه؟)2, وابن ماجه رقم م من حديث أبي مو سى الأشعري لبه . 
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عن تقليب السلاح في المسجد'' والمعنى فيه ما تقدّم؛ كيلا يجرح مسلماًء وفي 
رواية: «إذا مر أحدكم في مسجدنا. . .» الحديث. «فليأخذ بنصالها» لفظ مسلم: 
«فليأخذ بنصالهاء فليأخذ بنصالهاء فليأخذ بنصالها» كرره للمبالغة في الاحتراز. 


والله أعلم. 
| الحديث الثاني والعشرون | 

"٠‏ - ثنا سفيانٌ» عن عمرو: سمع جابراً: الح ا درا لاسر شرأه 
ابن النحام عبداً قبطياًء مات 2 م الأول في بذدء إمرة ابن الزبير. ٠‏ دثره رجل من 
الأنصار ولم يكن له مال غيره'" 

قال ويه : (ثنا سفيان) بن ء عييئنة (عن عمرو) بن دينار أنه (سمع جابراً) وَل 
يقول: زياع النبي لالم مديراً) - بعية اميم وفتح الدال المهملة والباء الموحدة 
مشلدة )2 فراء ‏ من التدبير» وهو مصدر دير العبد والأمةع ا : إذا علق عتمقه 
بموته») لأنه يعتق بعدما يدبر سيلة ) والممات دبر الحياة» يقال: عتى عن دبر » أي 
بعد الموت»؛ ولا يستعمل في كل شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيره» بل هو 
لفظط خص به العتق بعك الموت.». والحديث في «(الصحيحين؛ وغيرهما. ولفظ 
(الصحيحين)» : عن جابر طق قال : دير وفي لفظ : أعتق رجل من الأنصار. 

قال النووي: يقال له أبو مذكورء ونقله ابن يَشْكوال عن رواية مسلمء وكذا 
أبن البلقيني في «الإفهام» والبرماوي في «مبهمات العمذة)ا غلاما له. ولفظ : بلغ 
الع 3 أدرجةة بن الجباءة أبي خلايا لد عن وير ثر يكن دما قير فقال 
النبي مُه : من يشتريه مني؟ (فاشتراه) أي الغلام (ابن النخام) كذا في النسخ ‏ وكذا 
وفع في رواية عند البخاري وغيره ‏ قال القاضي عياض : والصواب التْحام بإسقاط 
ابن» وهو نعيم بن عبد الله القرشي العدوي, من أفاضل الصحابة""» وإنما قيل له 
)١(‏ قال الهيثمي (؟55/7): فيه أبو البلاد يحيى الغطفاني» ضعفه أبو حاتم . 
(؟) رواه أحمد في الالمسند» 2)5١١8/7(‏ والبخاري رقم (5؟١3)‏ في البيوع. باب بيع المزايدة. ومسلم 

رقم (491) في الزكاة. من حديث جابر طلاه . 
(١‏ أسلم قديماً يقال : إنه أسلم بعد عشرة أنفس قبل إسلام عمر بن الخطاب وَنهء وكان يكتم إسلامه ومنعه 


قومه لشرفه فيهم؛ لأنه كان ينفق على أرامل بني عدي وأشباههم ويمونهم» فقالوا : أقم عندنا على أي دين 
شئت » وأقم في ربعك واكفنا ما أنت كافي من أمر أراملناء فوالله لا يتعرض لك أحد إلا ذهبت أنفسنا 
جمتفاً دونك وزعموا أن النبي َيه قال له حين قدم عليه يه : #قومك يا نعيم كانوا خيراً لك من قومي لي»2؛ 
قال: بل قومك خير يا رسول الله قومك أخرجوك إلى الهجرة: وقومي حبسوني علها؛ وكانت هجرة 
نعيم عام خيبر» وقيل أيام الحديبية» وقيل أقام بمكة إلى يوم الفتح. واستشهد بأجنادين سنة ثلاث عشرة 
في آخر خلافة الصديق» وقيل يوم اليرموك» في رجب سئنة خمس عشرة في خلافة عمر ون أجمعين . 
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النحام - بفتح النون وتشديد الحاء المهملة فألف فميم ‏ لأن النبي عَيْهُ قال: ١‏ 
مو و 7" والفحنة: ديق النون وسكون الحاء - 
الميم - صوت يخرج من الجوف وهي السعلة» وقيل النحنحة (عبداً) بالنصب بدل 
من الضمير في اشتراه (قبطياً) منسوبا إلى القبط من أهل مصرء واسم الغلام يعقوب 
القبطي (مات) الغلام (عام الاول) أي في العام الذي قبل عام تحديث جابر بن 
عبد الله ييا بحديثه هذا (في بدء إمرة) عبد الله (بن الزبير) وَوهاء هو أبو بكر 
عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي» وقد تقدّم نسبه عند ذكر أبيه في 
الحديث الثاني عشر. 

كنا النتى. عله بكنية كدة لآمة أبن بكر الضديق: :وسفاةباصحة» .وهو اول 
بؤلوة ولك الى الأستلام للها حرين بالعدية :- أرك سحة من الوججرة».وليته آم اسياء 
بقباء» وأتت به النبيّ عله فوضعته في حجره فدعا بتمرة فمضغهاء ؛ ثم تفل في فيه 
وحتكةة فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله مله ثم دعا له وبّرك عليه. 
وكان أطلس لا شعر له في وجهه ولا لحيتهء وكان كثير الصيام والصلاة» شهماًء ذا 
أنفة شديد البأس» قتله الحجاج بن يوسف الثقفي بمكة» وصلبه يوم الثلاثاء لسبع 
خلت من جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين» وقيل : اثنتين وسبعين» وكان بويع له 
بالخلافة سنة أربع وستين» وكان قبل ذلك لا يخاطب بالخلافة» واجتمع على طاعته 
أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان وغير ذلك» ما عدا الشام أو بعضه. ٠‏ وحج 
بالناس ثمان حججء وجددد جنار الكعبة. ورا د لي 
وأدخل فيها ستة أذرع من الحجرء لما حدّئته خالته أم المؤمنين عائشة الصديقة رقنا 
عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكانت بيعة ابن الزبير بعد موت يزيد بن معاوية» وكان ابن الزبير لم يبايع 
يزيداً فوجد عليه رخدا تديداء فلما مات يزيد بويع لابن الزبير بالخلافة: ولم يبق 
خارجاً عنه إلا الشام ومصرء فإنه بويع بهما لمعاوية بن يزيدء فلم تستمر مدته» فلما 
مات أطاع أهلها ابن الزبير أيضاً ثم خرج مروان بن الحكم فغلب على الشام ثم 
مصر واستمر إلى أن مات سئة خمس وستين» وقد عهد إلى ابنه عبد الملك . 

والأصح كما قال الذهبي: أن مروان لا يعد من أمراء المؤمئين» بل هو باغ 
خارج على ابن الزبير: فإنه أقام بمكة خليفة إلى أن تغلب عبد الملك فجهز لقتاله 
الحجاج في أربعين. ألقاء تحجسيرةربمكة كتير أ ووم علية بالمتعييق كدان 
الزن أصسحانةة وتسللرا إلى الحجاج فظفر به ثم قتله وصلبه في التاريخ المارٌ. 


)غ2 رواه ابن سعد عن أبي بكر العدوي مرسلاً : والمرسل ضعيف . 
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"١1١‏ لثمم مسئد جابر. الحديث (؟7؟7) 

وكان ابن الزبير فارس قريش في زمانه» له المواقف المشهورة. وقد أخرج ايوق 
يعلى الموصلى فى «مسئده» عن عبد الله بن الزبير وَكْمَا قال: احتجم النبي عَيه فلما 
فرع قال لعبد الله: «اذهب بهذا الدم فأرقه حيث لا يراك أحد» فلما ذهب به شربه»: 
فلما رجع قال: «ما صنعت بالدم؟» قال: عمدت إلى أخفى موضع علمته فجعلته 
الناس2'”6. فكانوا يرون أن القوّة التى به من ذلك. 

قال عمرو بن ديئار: ها رزانة مصليا سين صلاة من ابن الْرفيَوة وقال 
البتكالي”'': إني لأجد في الكتاب المنزّل أن ابن الزبير فارس الخلفاء» وكان ابن 
الزبير يصلي في الحجر والمنجنيق يصيب طرف ثوبه فما يلتفت إليه. وقال مجاهد: 
ما كان باب في العبادة يعجز الناس عنه إلا تكلفه ابن الزبير. 

ولقد جاء سيل طبّق البيت فجعل يطوف بباحةه وكان هوام قافا 'طويل 
الصلاة. مواصلا للرحمء شجاعاً: قسم الدهر ثلاث ليال» ليلة يصلي قائماً حتى 
الصباحء وكان لا ينازع فى ثلاث : شجاعة وبلاغة وعبادة. وكان 57 إذا خطب» 
تجاوب الجبلان» وهو أول من كسى الكعبة الديباج؛ وكانت كسوتها المسوح 
والأنطاع. وكان لاس الزبير مئة غلام يكلم كل غلام منهم بلغة أخرى» واكنت إذا 
نظرت إلى ابن الزبير في أمر دنياه قلت: هذا رجل لم يرد الله طرفة عينء» وإذا 
نظرت إليه في أمر دينه قلت: هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين. 

وأخرج أبن عساكر عن هشام بن عروة بن الزيسض قال: كان أول ما أفصح به 
عمي عبد الله بن الزبير وهو صغير السيف». فكان لا يضعه من فيهء وكان أبوه إذا 

وأخرج عبد الرزاق عن الزهري قال: لم يُحمل إلى رسول الله عله رأس قط 
إلى المدينة» ولا يوم بدر» وحمل إلى أبي بكر 0 فكره ذلك. وأول من حملت 
إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير. 563 قال» والذي في «الشامية» وغيرها من السير: 
إن أول رأس حمل في الإسلام رامن عدو الله أبيى جهل» ؛ وحمل إليه 20 2 
رأ س سفيان بن خالد الهذلي؛ حمله عبد الله بن أنيسء وحمل إليه أيضاً رأس 
كعب بن الأشرف» امن أبي عر ورأس مزحب اليهودي. كما رواه الإمام 
أحمدء وكذا ومن العنسي الكذّاب» كما ذكره بعضهمء وعصماء بنت مرواك» 
ورفاعة بن قيس »© او قن بن رفاعة. اول مسلم حمل واضية عمرو بن الحمق 
)١(‏ رواأه أبو يعلى. وابن عساكرء من حديث عبد الله بن الزبير «َقّاء وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 
(1) هونوف بن فضالة الحميري البكالي إمام أهل دمشق في عصره ابن زوجة كعب الأحبار توفي سنة 65ه. 


اكاوميتة عفان ديق 007 سعد يي ب سي سس م 1" 


الخزاعي وكيد وهذا 00 ما رواه أبو داود في «مراسيله؛ عن الزهريء وبالله 
التوفيق. 

وروي لابن الزبير قا عن رسول الله مَِتَهُ ثلائة وثلاثون حلي ووم كه 
أخوه عروة» وابن أبي مليكة» وعباس بن سهل» وثابت بن سهل البناني» وعطاءء 
وعبيدة السلماني» وخلائق آخرون . 

وفي أيامه كان خروج اليففان الكدات والذي ادعى 0 فجهز ابن الزبير 
لقتاله» إلى أن ظفر به سنة سبع وستين فقتله. ومناقب ابن الزبير كثيرة» ومآثره 
غزيرة» وفيما ذكرنا كفاية (دبره) أي دبّر يعقوب القبطي (رجل من الانصار) وهو أبو 
مذكور المتقدم ذكره (ولم) أي والحال أنه لم (يكن له) أي لأبي مذكور (مال غيره) 
أي غير يعقوب القبطي» فباعه ظَلهُ لنعيم بن عبد الله َب بثمانمئة درهم» الظاهر 
بالدراهم البغلية أو الطبرية» لأن الدراهم كانت مختلفة» بغلية منسوبة إلى ملك يقال 
له : رامن البغل, كل درهم ثمانية دوانق» وطبرية منسوية إلى طبرية الشامء كل درهم 
أربعة دوانق» فلما كان في زمن بني أمية» وقيل زمن عمرء والأول أشهرء جمعوا 
الوزنين: وهما اثنا عشر دانقاً وقسموها. فجاء الدرهم ستة دوانق» وأجمع أهل 
العصر الأول على هذاء ثم أرسل النبي مله ثمن العبد الذي دبّره أبو مذكور وهو 
ثمانمئة درهم إليه. 


تنبيهات 

الأول: قال بمضمون هذا الحديث الإمام أحمدء والإمام الشافعي» ومن 
وافقهماء فصححوا بيع المدبّر ولو أمة» ولو في غير دين» وله هبته ووقفه. وسواء 
كان التدبير مقيّداً؛ كإن مِتَ من مرضي هذا فأنت حرّء أو مطلقاً 

وقال أبو حنيفة: لا يصح بيعه إذا كان التدبير مطلقأء وإن كان مقيّداً من سفر 
أو مرض بعينهء فبيعه جائز. 

وقال مالك: لا يجوز بيعه فى حال الحياة» ويجوز بيعه بعد الموت» إن كان 
على السيد دَين» وإن لم يكن عليه» وكان يخرج من الثلث؛ عتق جميعه؛ وإن لم 
يحتمله الثلث؛ عتق ما يحتمله» ولا فرق عند مالك ب بين المطلق والمقيد. 

الثاني : يعتبر خروج المدبّر من الثلث بعد الديون» ومؤن التجهيز يوم موت 
السيد» سواء دبّره فى الصحة أو في المرضء فإن لم يف الثلث بها وبولدها أقرع 
بينهماء فأيهما خرجت له القرعة عتق إن احتمله الثلث» وإلا عتق منه بقدرهء فإن 
فضل من الثلث بعد عتقه شيء» كمل من الآخرء وإن اجتمع العتق والتدبير في 
المرض قدّم العتق. 


"١"‏ #8 مسند جابر. الحديث (7؟) 
الثالث: لو باع المدبّرء أو زال ملكه عنه بنحو هبة مثلاء ثم عاد إلى ملكه. 
عاد التدبيرء لأنه علق العتق بصفة فلم يبطل هذا التعليق بالبيع حيث عاد إلى ملكه. 
كالتعليق بدخول الدارء» وعنلد الشافعية: لا يعود التذبير بعوذه إلى ملكه. والله 
العوافق: ظ 


[ الحديث اثاث والمشرون ] 


ثنا سفيانٌ عن عمروء عن جابرء عن النبي لله : «يُخرج الله من 
النار قوماً فيدخلهم الجنة»”'' . 

قال وَبْه: (ثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بن دينار (عن جابر) بن 
عبد الله حِيْيا (عن النبي طللّه: «يخرج) بضم الياء المثناة من تحت مِن أخرج (ال) 
بالرفع فاعل (من النار) متعلق بيخرج (قوما) مفعول به (فيدخلهم) الله جل وعلا 
(الجنة») دار النعيم المقيم؛ بعل إخراجهم من نار الجحيم . 

وأخرجه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله ويا أيضاً بلفظ : سمعت 
رسول الله مله يقول: «إن الله يُخرج قوما من النار بالشفاعة» فيدخلهم الجنة». 
وأخرج البخاري عن عمران بن حصين» عن النبي 0 قال: لليخرج قوم من النار 
عبادة بن الصامت أن رسول الله مَل قال: «والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم 
القيامة بغير فخرء وما من الناس إلا وهو نحت لوائي يوم القيامة. ينتظر الفرج. وإن 
معي لواء الحمدء أمشي ويمشي الناس حتى آتي باب الجنة» فأستفتح» فيقال: من 
هذا؟ فأقول: محمل» فيقول: برها بمحمكل» فإذا رأنت ربي خررت له ساجداً 
شكرا 0 ارفع رأسك قل تعطء واشفع تشفع» فيخرج من قد أجرم برحمة الله 
وشفاعتي»”" 5 '. وأخرج أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي. 0 ا 
انحن لفن ) قال: قال رسول الله عل : لاشفاعتي لأهل الكبائر من 0-6 ( ٠‏ وأخرج 
الطبراني عن ابن عباس َي عن رسول اله خ2 قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
)1١(‏ روآأه أحمد في «المسند» (7308/5). والبخاري رقم (5654) في الرقاق. باب صفة الجنة والنارء 
ف رواه البخاري رقم (16609) في الرقاق» باب صفة الجنة والناره؛ من حديث عمران بن الحصين ويفا . 
() وللحديث شواهد بمعناه. 
642 روأه الترمذي رقم (17؟١)‏ في صقة ة القيامة. وأبو داود رقم فضفةة في السئة» والحاكم 21/6 

وصححه ووافقه الذهبي؛ وابن حبان رقم (585748), من -حديث آمو طن ) وهو حديث صحيح . 


ل ملك حاير . اللسحديييث  )79(‏ البب-ب-ب-ب-ب-ب-بباااااات 5919# 
أمتى؛» قال ابن عباس : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد يدخل 
الجنة برحمة الله والظالم لنفسه وأهل الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة 
محمد نَله'". وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي عن جابر ذَبهء قال: قال 
رسول الله علثو : ااشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)”"2, قال جابر ضيه : من زادت 
حسناته على سيئاتهء فذاك الذي يدل الجنة بغير حساب» ومن استوت حسناته 
وسيئكاته. فذاك الذي يحاسب ينانا 110 ثم يدخل الجنة. وإنما شماعة 

رسول الله مله لمن أؤبق نفسهء وأطبق ظهره. ظ 
وأخرج الإمام أحمد والطبراني» واللفظ له وإسناده جيدء من حديث 

عبد الله بن عمر وَهّيّاء عن النبي مله قال: «خيّرت بين الشفاعة أو يدخل نصف 

أمتى الجنة» فاخترت الشفاعة. لأنها أعم وأكفى, أما إنها ليست للمؤمنين المتقين» 

ولكنها للمذتبين الخاطئين المتلوثين» د ورواه ابن ماجه من حديث أبي موسى 

الأشعري 0000 
إذا علمتَ هذا فاعلم أن إخراج من أدخل النار من عصاة هذه الأمة منهاء 

وإدخالهم الجنة برحمة أرحم الراحمين» أو شفاعة خاتم النبيين» وإمام المرسلين» 

أو شفاعة غيره من النبيين والصدّيقين» والعلماء العاملين» والشهداء والمقرّبين أو 

نحو ذلك» أصل من أصول السئة. يجب اعتقاده. وأنه صحيح وافع للندمصوص 
الصريحة» والأخبار الصحيحةء وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة» فقالوا: من 

دخل النار لا يخرج منها أبداً بل عندهم كل من دخلها لا يخرج منها أبد الأآباد. 
قال الإمام ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح إلى منازل الأفراح»: السنة 

المستفيضة أخبرت بخروج من في قلبه مثقال ذرّة من إيمان» دون الكفارء وأحاديث 

الشفاعة من أولها إلى آخرها صريحة بخروج عصأة الموحدين من النار» وإن هذا 

حكم مختص بهم دون الكفارء وهي التي ينكرها أهل الابتداع وكذبون نيها: 
وفي ال[شرح] البخاري؛ عن عمر بن الخطاب نه أنه خطب فقال: إنه سيكون 

)1١(‏ رواه الطبراني في ا(الكبير» رقم ,)١١565(‏ ويشهد للمرفوع فيه الحديث الذي قبله فهو به ححسن. 

(؟) رواه الترمذي رقم (5475؟)» وابن ماجه رقم »)57١١(‏ والحاكم »)59/١(‏ وابن حبان رقم (5151)» 
من حديث جابر ننه وهو حديث صحيح . 

(0) رواه أحمد في «المسند» رقم (؟26461)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم 2»)١678(‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» رقم (2))91 وإسناده ضعيف» من حديث عبد الله بن عمر ويهييها. ولأوله إلى قوله: 
فاخترت الشفاعة شواهد. 

(5) رواهابن ماجه رقم )57١١(‏ في الزهدء باب ذكر الشفاعة. من حديث أبي موسى الأشعري ليه ؛ 
وهو بمعنى الذي قبله. 


65 4” مسند جابر. الحديث (4؟) 


في هذه الأمة قوم يكذبون بالرجم وبالكجال و كدبوة بطلوع الشمس من مغربهاء 
ظ ويكذّبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا''". وفي حديث أنس بن مالك ضقي : 
من كذّب بالشفاعة فلا نصيب له فيها؛ رواه سعيد بن منصور والبيهقي وغيرهما . 
وروى البيهقي عنه أنه قيل ل إن قوما يكذيوق بالتفاعة» قال: لا تجالسوا أولئك»؛ 
وأخرج البيهقي عن أنس م ضيه أيضاً قال: يخرج قوم من النارء ولاجكديوريا كما 
يكذب بها أهل حروراء؛ أي ! الإخواري. 
وهذا أصل ثابت» والأحاديث فيه متضافرة» والأخبار متواترة» والإيمان به 
واجب» والتكل يبه بتاغة مضلة: عافنا الله تعالى من البدع والفتن ما ظهر منها وما 


بطن . وبالله التوفيق. 
| الحديث الرابع والعشرون | 


4 ثنا سفيان». عن عمروء سمع جابراً قال: كنا يوم الحديبية ألفاً 
وأربعمئة» فقال لنا رسول الله َللَهُ : «أنتم اليوم خير أهل الأرض)”"' . 

قال وَيه: (ثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بن دينار أنه (سمع جابراً) 45 
(قال: كنا) معشر الصحابة الذين مع النبي مله (يوم الحديبية) ‏ بحاء مهملة 
مضمومة» فدال مهملة مفتوحة» فمثناة تحتية ساكنة» فموحدة مكسورة» فتحتية 
مفتوحة مخففة ‏ عند أهل اللغة وبعض أهل الحديث؛ وقال أكثر أهل الحديث: 
مشددة» قال النووي: وهما وجهان مشهورانء قال في «المطالع؟ : ضبطنا التخفيف 
عن المتقنين» وأما عامة الفقهاء والمحدّثين فيشدّدونهاء وقال البكري: أهل العراق 
يشْدّدون» وأهل الحجاز فون وقال النحاس : بالق كل من لقيت» فمن أثق به 
وبعلمه عن الحديبية فلم يختلفوا على قراءتها مخففة» قال أحمد بن يحيى: لا يجوز 
فيها غيرهء ونص في «البارع)» على التخفيفء وحكى التشديد ابن سيذده في 
«المحكم». قال في «تهذيب المطالع»: ولم أره لغيره؛ وأشار بعضهم إلى أن التثقيل 
لم يسمع من فصيحء وذلك أن المنسوب» 3 يكون في المنسوب إليه؛ نحو 
الاسكندريةء وأما الحديبية فلا تعقل فيها النسبة» وياء النسب في غير المنسوب 
قليل؛ ومع قلته موقوف على السماع. 
)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» :4)457/١١(‏ ورواه أحمد في 

«المسند» رقم )١07(‏ وإسناده صحيح . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (2)708/7 والبخاري )1١554(‏ في المغازي» باب غزوة الحديبية؛ ومسلم 

رقم )١1855(‏ في الإمارة؛ من حديث جابر ضيه . 


4" د مسئك جابر. االحدييث (984) .ا ساس ببى ‏ ببس 5١‏ 

والحديبية: مكان يسمى ببثئر كانت هناك ثم عرف المكان كله بذلك» وهو 
قريب من مكة, أكثره في الحرم» وبينه وبين مكة نحو مرحلة واحدة» ومن المدينة 
تسع مراحل» وكانت غزوة الحديبية سنة ست في ذي القعدة على الصحيح . (الفاً) 
واحدة (وأربعمئة) ورواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمرو بن ديئار أنه سمع 
جابر بن عبد الله وليه . . . الحديث . ظ 

وفى «الصحيحين) وغيرهما من حديث عبد الله بن أبى أوفى قال: كان 
أضحات الكتجرة النا وثلائمعة!2 4 وأخرج سلم .والترمدي.والساى من معدية أبن 
الزبير أنه سمع جابراً نه يسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربع عشرة مئة 
فبايعناه لَه : وعمر هبه أخذ بيده» تحت الشجرة وهي سمرة”'" وكذا فى حديث 
معقل في «١صحيح‏ مسلم» ولفظه: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي مُه يبايع الناس. 
وأنا رافع غصئاً من أغصانها عن رأسه. ونحن أربع عشرة 0 

واختلفت الروايات في عدة من كان مع رسول الله مله يومئذء فقيل ألف 
وثمانمئة» وقيل ألف وأربعمئة» وقيل ألف وخمسمئة. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر 
من ألف وأربعمئة» فمن قال: إنهم ألف وخمسمئة جبر الكسرء ومن قال: هم ألف 
وأربعمئة» ألغاه» ويؤيد هذا قول البراء فى رواية عنه: كنا ألفأ وأربعمئة أو أكثرء 
واعتمد على هذا الجمع النووي» وأما البيهقي فمال إلى الترجيح» وقال: إن رواية 
من قال: ألفاً وأربعمئة أرجح»؛ ووقع في رواية معقل بن يسار عن سلمة بن الأكوع 
عند ابن سعد: زهاء ألف وأربعمئة» وهو ظاهر في عدم التحديدء وأما قول 
عبد الله بن أبي أوفى: كنا ألفآ وثلاثئمئة كما رواه البخاري ومسلم فيحمل على ما 
اطلع عليه واطلع غيره على زيادة ناس لم يطلع هو عليهم» وزيادة الثقة مقبولة» أو 
العدد الذي ذكره عدد المقاتلة» والزيادة عليها من الأتباع من الخدم والنساء 
والصبيان الذين لم يبلغوا الحلم» وأما قول ابن إسحاق: إنهم كانوا سبعمثة» فلم 
يواقق عليه . 

قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: ما ذكره ابن إسحاق غلط بيّنء وما استدل 
)١(‏ رواه البخاري تعليقاً (0/ 7417): وقد وصله مسلم رقم (1867) في الإمارة» باب استحباب مبايعة 

الإمام الجيش عند إرادة القتال. 
(؟) رواه مسلم رقم )١1867(‏ في الإمارة» والترمذي رقم (091١).؛‏ والنسائي (1/ 2)١5٠‏ من حديث 

جابر ضيه . ظ 
() رواه مسلم )١1808(‏ في الإمارة» باب مبايعة الإمام الجيش» عند إرادة القتال» من حديث معقل بن 


5 #9 مسند جابر. الحديث )١14(‏ 


به من أنهم نحروا سبعين بدنة» البدنة جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة لا يدل 
على ما قالهء فإنه قد صرح: : أن البدنة في هذه العمرة عن سبعة» فلو كانت السبعين 
عن جميعهم كانوا أربعمئة وتسعين رجلاًء وقد قال جابر في تمام الحديث الذي 
استدل به ابن إسحاق بعينه: أنهم كانوا ألفاً وأربعمئة» هذا وقد جزم ابن عقبة : 
بأنهم كانوا ألفا وستمئة» وفي حديث سلمة بن الأكوع عند ابن أبي شيبة ألفا 
وسبعمئة» وحكى ابن سعد أنهم كَانوا ألقا ولسيمعة وخدمسة وعشرين ؛ وهذا إن ثبت 
تحديد بالغ؛ ورواه ابن مردويه عن ابن عباس ؤَيْهّاء وفيه رد على ابن دحية» حيث 
زعم أن سبب الاختلاف في عددهم». أن الذي ذكر عددهم لم يقصد التحديدء وإنما 
ذكره بالحدس والتخمين . 

قال جابر بن عبد الله وَبْه : (فقال لنا) معشر من كان معه في الحديبية من 
أصحابه (رسول الله عَهُ: «انتم اليوم خير أهل الأرض») يعنيى: أهل بيعة الرضوان. 

وقد أخرج الإمام أحمدء وأبو داود»ء والترمذي من حديث جابر بن 
عبد الله وإإن”''» ومسلم عن أم مبشّر ونا أن رسول الله مه قال: «لا يدخل النار 
أحد 0 تحت الشجر 7 وروى الإمام أحمد بسند رجاله ثقات» عن أبى سعيد 
الخدري ويه قال: لما كان يوم الحديبية؛ قال رسول الله مله : «لا توقدوا ناراً 
بالليل» فلما كان بعد ذلك قال: أوقدوا واصطنعواء فإنه لا يدرك قوم بعدكم 
صاعكم ولا مذدّكمة" ". 

وكان أول من بايع النبي لله يومئذ أبو سنان الأسديء فقال للنبي عل : 
ابسط يدك أبايعك. فقال النبي مُه : «علامَ تبايعني؟» قال: على ما في نفسكء» زاد 
ابن عمر قال: وما في نفسي؟ قال: أضرب بسيفي بين يديك حتى يظهرك الله أو 
أقتل. فبايعه وبايعه الناس على بيعة أبي سنان”*؟'. 

وأخرج البيهقي عن أنس» وابن إسحاق عن ابن عمر وها قال: لما أمر 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ,)76٠/(‏ وأبو داود رقم (575801)», والترمذي رقم (58750) في المناقب». 
وابن حبان رقم (4807): من حديث جابر ليّبْه» وهو حديث صحيح. 

(0) رواه أحمد في (المسند) (501/5"؟) و(١55).‏ ومسلم رقم ( )2 في فضائل الصحابة؛ وابن ماجه 
رقم )18١(‏ في الزهدء من حديث أم مبشر وا . 

() رواه أحمد في «المسند» (2)557/7 وأبو يعلى رقم (185)) والحاكم (75/7)؛ من حديث أبي سعيد 
الخدري ونه وهو حديث حسن. 

(4) ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (5/ 46) في ترجمة أبي سئان بن وهبء واسمه عبد الله» ويقال 
وهب بن عبد الله الأسدي. شهد بدراًء وكان أول من بايع بيعة الرضوان؛ عن الحاكم «الكبير» أبي 
أحمدء وقال: وأخرجه الحسن بن علي الحلواني» ومحمد بن إسحاق السراج من طرق» ورواه 
البيهقي في «دلائل النبوة» (4/ 22١77‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» عن الشعبي مرسلا . 


51/ 


 "‏ مستد جابر. الحديث (14؟) 
سول ايم يد كان عثمانُ رسولَ رسولٍ الله مله إلى أهل مكة. 
فبايع الناس». فقال رسول الله له : «اللهم إن عثمان فى حاجتك وحاجة 0 
فضرب بإحدى يديه على الأخرى. فكانت يد رسول الله عَلِلهُ لعثمان خيرا فخ يديهم 
لأنفسهم. فلما نظر سهيل بن عمروء وحويطب بن عبد العرّى. يحي 
ومن كان معهم من عيون قريش من سرعة الناس إلى البيعة؛ وتشميرهم إلى الحرب» 
اشتد رعبهم وخوفهمغ. وأسرعوا إلى القضية. ثم أتى رسول الله َيِه أن الذي ذكر 
من أمر عثمان بن عفان ضع واج ست ريوس أخر يكو اسايارم اكااسل له ربل 
و الى فهادن قريشا يومئذ. 

وفي «صحيح مسلم» والترمذي والنسائي من حديث جابر ويه قال: فبايعناه 
- يعني النبي عله غير جد بن قيس الأنصاري» اختفى تحت بطن بعيره» وعند ابن 
إسحاق قال جابر ضَبْه : فكاني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته» قد ضبأ إليهاء وهو بفتح 
الفياة المجنة والمورحدة ميهززا شعن اخنقى نيا يستتر بها من الناس» فهذا 

» فليس له فضيلة» وكان يرمى بالنفاق» وقد عذّه الحافظ ابن الجوزي في 
كتابه «منتخب المنتخب» في المنافقين» ونزل في حقه في غزوة تبوك ما يشعر بذلك» 
وهو ابن عمة البراء بن معرورء وكان سيد بنى سلمة» بكسر اللام في الجاهلية. 

وقد قال النبي عله لبني سلمة: «من سيدكم؟؟ قال: الجد بن قيس على بخل 
فيه» قال: «وأي داء أدوأ من البخل!» ثم قال: «بل سيدكم عمرو بن الجموح»”". 
وقيل: إنهم قالوا: يا رسول الله: من سيدنا؟ قال: «سيدكم بشر بن البراء بن 
معرور». ومال إليه ابن عبد البرء» ويدل للأول قول شاعر الأنصار: 


وقال رسو الله والحق قوله 
فقالوا له: جد بن قيس على التي 
فتى ما تخطظى خطوة لدنيّة 
فسوّد عمرو بن الجموح لجوده 
إذا جاءه السوّال أنهب ماله 
ولو كنت يا جد بن قيس على التي 


لح تالكا فى تسيكوة شيدا؟ 
نبخّله فيهاء وإن كان أسودا 
ولا ده اناا سوأة يدا 
وحق لعمرو بالندى أن يسوّدا 
وفتال كفمدو اه عسافد عدا 


على مثلها عمروء لكنت المسوّدا 


قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: أبو عبد الله الجد بن قيس بن صخر 
الأنصاري السلمي هو خال جابر بن عبد الله» يقال: إنه مات في خلافة عثمان. 
والله أعلم. 
)١(‏ كذا في الأصل ويقصد: حي. 
(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (2)1947 وهو حديث صحيح. 


14٠ 26‏ مسدد جابر. الحديث (6؟) 


تنبيه : قال ابن عبد البر: ليس في غزوات النبي عله ما يعدل بدراً. أو يقرب 
منهاء إلا غزوة الحديبية» وهذا هو الراجح عندناء وأما متكلمو الأشاعرة فقدّموا 
غزوة أَحُدٍ في الفضيلة على الحديبية: فزعموأ أن غزوة أحد هي التي تلي غزوة بذر 
في الفضيلة. والأول أولى؛ والله أعلم . 


الحديث الخامس ولمفرون ] 
4١‏ - ثنا سفيان» عن عمروء سمع جابراً يقول: قال رجل يوم أَحُد: إن 

قتلت فأين أنا؟ قال: «فى الجنة»» فألقى تمرات كن فى يده فقاتل حتى قتل. 
وقال غير عمرو: تخلّى من طعام الدنيا"" . ١‏ 

قال وب : (ثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بن دينار أنه (سمع جابراً) 4 
(يقول: قال رجل) قال الخطيب: هو عمير بن الحمام ‏ بضم الحاء المهملة والميم 
المفعدية فألف فميم ‏ الأنصاري» ذكره الإمام النووي في «مبهماته» (يوم) غزوة جبل 
(أحد) المتقدم ذكره في الحديث العاشر من أحاديث جابر وَلفيْه» وهو بقرب المدينة 
الشريفة» قال النووي في «تهذيبه»؟: على نحو ميلين. وفي الحديث: «(إن أمحذا على 
ترعة من ترع الجنة»""“'. وفي لفظ: «على باب من أبواب الجنة»: ويقال: إن فيه قبر 
هارون أخي موسى بن عمران بَلكِة؛ قلت: وهذا ليس بشيء؛ وإنما كان عله يكثر 
ذكره فى التشبيه به اكحليت لمن ولي على عدار وحضرهاء كان له قيراطان». 
أدناهما مثل شد مع أن في الأرض من الجبال ما هو أكبر منه؛ لأنه لله كان 
بحه كما سيق » وقيل : ات وانّساعه إلى الأرض السايعة السفلى . 

تنبيه : عمير بن الحمام الأنصاري» الذي ذكره الخطيب أنه الرجل المبهم في 
هذا الحديث» استشهد يوم بدرء ولهذا قال النووي تبعا للخطيب: وكانت قصته 
يوم بدر لا يوم أحُد. قال ابن اليُلقينى في «الإفهام»: قيل: إن هذا الرجل يعني 
المبهم في الحديث» هو عمير بن الحمام. كذا قاله ابن بشكوال» قال: لكنه ساق 
ما لا حجة فيهء فأخرج ما يقتضي أن ذلك كان في بدرء من طريق مسلم عن 
أنس َه وساق فيه: أن عمير بن الحمام بعد الوعد بالجنة» أخرج تمرات. 
فجعل يأكل منهن» ثم قال: لثئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة؛ 
ثم قاتل حتى قتل. قال ابن بشكوال: ووقع في حديث جابر: إن هذا كان يوم 
)١(‏ رواه أحمد في (المسند» 2)7"١8/1"(‏ من حديث جابر ذلثيه ؛ وهو حديث صحيح. 
(7) رواه عبد الرزاق في «المصنف» رقم »)١9/197(‏ والبيهقيى عن أنس َه موقوفاً عليه. 
() رواه مسلم رقم (4575) في الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة» من حديث ثوبان مله . 


6 مسلك جائر. الحديث (5؟) اللإبسسا-اباببااااا ب سب بس 5١8‏ 
أحد. وفي حديث أنس: إن ذلك كان يوم بدرء والله أعلم أي ذلك كان. 

وفي «أسد الغابة» أن عمير بن الحمام قتل ببدر» وهو أول قتيل من الأنصار 
في الإسلام في حرب» وكان رسول الله لل قد آخى بينه وبين عبيدة بن الحارث» 
فقتلا يوم بدر جميعاًء قتله خالد بن الأعلم؛ فعلى هذا يكون تفسير ما في قصة جابر 
بغير عمير بن الحمام فليتطلب. انتهى . 

وفي «الشامية» قال ابن إسحاق وغيره: ثم تزاحف الناس؛ يعني يوم بدر» ودنا 
بعضهم من بعض» فخرج رسول الله مله إلى الناس فحرّضهم» فقال: «قوموا إلى 
جنة عرضها السموات والأرضء والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل» فيقتل 
صابراً محتسباًء مقبلاً غير مدبر» إلا أدخله الله الجنة» فقال ‏ كما فى «صحيح مسلم» 
وغيره من حديث أنس - عمير بن الحمام» أخو بني سلمة» وفي يده تمرات يأكلهن : 
بخ بخ يا رسول الله!ا عرضها السموات والأرض؟! قال: «نعم». قال: أفما بيني 
وبين أن أدخل الجنة» إلا أن يقتلنى هؤلاء؟! وفى رواية قال: لئن حييتٌ إلى أن آكل 
تمراتي هذهء إنها لحياة طويلة» ثم قذف التمرات من يدهء وأخذ بسيفهء فقاتل القوم 
حتى قتا 37 , 

وذكر ابن جرير أن عميراً قاتل وهو يقول: 

ركضاً إلى الله بغيرزاد إلا التقى وعملالمعاد 
والصير في الله على الجهاد وكل زاد عرضةالتفاهد 
غيرالتّقى والبرٌ والرشاد 

قال ابن عقبة: فكان أول قتيل قتل من المسلمين» قال ابن بعك اول فتيل 
قتل: مهجع مولى عمر بن الخطاب ضنهء والجمع ما أشرنا إليه: أن أول قتيل من 
الأنصار عمير» وأما أول قتيل مطلقاً فمهجع. 

(إن قتلت) شهيداً فى يومي هذا (فاين انا؟) أي إلى أي الدّارين أصير؟ 
(قال) مَل : إن قتلتٌ مقبلاً غير مدبرء صابراً محتسباً: فأنت («في الجنة») المعهودة 
التي عرضها السموات والأرض (فالقى) الرجل (تمرات) قليلة (كن في يده) يأكل 
منهن. وقال: بخ بخ» جنة عرضها السموات والأرضء ما بيني وبين أن أدخلها إلا 
أن يقتلني هؤلاء (فقاتل) في سبيل الله لإعلاء كلمة الله (حتى قتل) ‏ بالبناء 
للمجيول ‏ أى جتن ققلة أغناء الله مايرا متكا مقبلا غير مدير» مفيدنا 
بوعد الله ورسوله َه . وهذاء أعنى حديث جابر باللفظ المذكور فى «الصحيحين» 
واسئن النسائي» وغيرهما. ١‏ 3 


. في الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيدء من حديث أنس بن مالك طن‎ )١901( رواه مسلم رقم‎ )١( 


4١٠ >5٠‏ مسند جابر. الحديث (6؟7) 


(وقال غير عمرو) بن دينار عن جابر ويه : (تخلى) ذلك الرجل أي تفرّغ (من 
طعام الدنيا) يقال: تخلى منه وعنه؛ إذا ركه رغبة عنه» لأنه بالنسبة إلى طعام الجنة 
اه وإن كان هو في نفس 3 شهياً؛ لذيذاً 5 ا 0 أشهى 


و71 


ا 


وفي الحديث : ا و 0 قال الله تعالى: ##إنَّ 

لَه أنترئ ٠‏ مس التزييوت نشو ونوك بلك لهم البصئة بتدياورت فى صمل أي 
فقون 7 وعدا 0 التوية: . 6" وقال 0 «يكأمًا الذِبنَ اما هَل س2 
0 0 عي و ل 1 ا سول مدو في سبيلٍ لَه مويك وَأشسَي 
بد كم ككرة | يعر و ومْظكر جَّنِ جر ين ححا الأب ومَسيكلَ 
يي لِك امود ديبم «ركئر النْْميينَ 9 4 (الصف] -. 
قال ابن عباس وَهْيا: إنهم قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملناهاء فنزلت 


هذه الآية م" 


وفي وى بسحي مر كلدت بي سعيد الخدري طم 0 قيل : 
ونال قالوا: 206 قال: 201111 يتقي الله ويدع الناقد 


و رو رفي حديث أبي هريرة طبه ؛ سمعت رسول الله لَه يقول: «مثل 


المجاهد في سبيل الله - والله أعلم بمن يجاهد في سبيله - كمثل الصائم القائم. 
وتوكّل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه؛ أن يدخله الجنة» أو يرجعه سالما مع أجر 
أو غنيمة». وفي رواية: «إن توفاه» بأن الشرطية لا المصدرية» رواه البخاري ومسلم 
وعيرفي ]7 ٠‏ 


وقد قال المغيرة بن شعبة ذَيْه : أخبرنا نبينا َه عن رسالة رينا : امن قتل منا 
صار إلى الجنة» رواه البخاري و وفي حديث المقدام بن معدي كرب وذ ١‏ 


)١(‏ وفي الأصل: زيادة: إلى قوله: «وبشر المؤمنين»؛ وهو خطأ لأن هذه الزيادة في سورة الصف. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (5/ 5607)» والترمذي رقم (77207) في التفسيرء باب ومن سورة الصف». 
ظ والحاكم في «المستدرك» (؟541//7)), وهو حديث صحيح . 

(9') رواه أحمد في «المسند؛ (7/ ١5‏ و88)»: والبخاري رقم (87/؟) في الجهادء ومسلم رقم (1884١)؛‏ 
والترمذي رقم )١57١(‏ في فضائل الجهادء من حديث أبي سعيد الخدري َيه . 

(#4) رواه أحمد في «المسند» (5094/7)»: والبخاري رقم (77417) في الجهادء وروى مسلم أوله رقم 
(14174)», والنسائي (18/5)», وابن حبان رقم 2)477١(‏ من حديث أبي هريرة لله . 

(5) رواه البخاري رقم )81١69(‏ في الجهادء باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب» من حديث 
المغيرة بن شعبة َيه . [ 


51511 مسلك جابر. الحديث (595) اللااا بابب‎ 4١ 
قال: قال رسول الله َيه : «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة»‎ 
ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع‎ 
على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج ثنتين وسبعين‎ 
زوجة من الحور العين»؛ ويشفع في سبعين من أقاربه» رواه ابن ماجهء والترمذي‎ 
وقال: حديث حسن صحيح غريب"!؟. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً.‎ 


[_الحديك اسادس والمشرون ] 


١‏ ثنا سفيان» قال: سمع عمرو جابراً يقول: بعثنا رسول الله عَلنْهُ في 
ثلاثمئة راكب. أميرنا أبو عبيدة بن الجراح» فأقمنا على الساحل حتى فني زادناء 
حتى أكلنا الخبط». ثم إن البحر ألقى دابة يقال لها: العنيرء فأكلنا منه نصف 
شهر حتى صلحت أجسامناء فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه فنصبهء ونظر إلى 
أطول بعيرء فجاز تحته. وكان رجل نحر ثلاث جزرء ثم ثلاث جزرء ثم ثلاث 
او فنهاه أبو عبيدة””' . 

قال وب : (ثنا سفيان) بن عيينة (قال:) أي سفيان (سمع عمرو) بن دينار 
(جابرا) َيِه (يقول: بعثنا) أي أرسلناء يقال: بعثه كمنعه: إذا أرسله 
(رسول اك عله في ثلائمئة راكب) من المهاجرين والأنصارء فيهم عمر بن 
الخطاب ين أجمعين (أميرنا) أمين الأمة (ابو عبيدة) عامر بن عبد الله (بن 
الجراح) طبه . 

تقدّمت ترجمته في الحديث الأول من مسند جابر بن عبد الله ينا : وتقدّم 
شرح هذا الحديث هناك؛ ولكن أحلنا هناك على تمام الكلام عليه هناء وتقدّم هناك 
ذكر الخلاف في كون هذه السرية» كانت في الثامنة من الهجرة» وفي كونها كانت 
في شهر رجب من السنة المذكورة. 

(فاقمنا على الساحل) أي سيف البحر وشاطئه» سمى بذلك لأن الماء سحله. 
وكان القياس مسحولاً» ومعناه ذو ساحل من الماء: إذا ارتفع المد ثم جزرء فحذف ما 
عليه (حتى) أي إلى أن (فني) كرضي وسعى.ء فانعدم (زادنا) الذي تزودناه لسفرنا من 
الطعام. فانتهى الحال بنا والمجاعة (حتى أكلنا الخبط) ‏ بفتح الخاء المعجمة_ ما 
يسقط من ورق الشجرء إذا خبط بالعصي لتعلفه الإبل» قال في «المطالع»: الخبط هو 
)١(‏ رواه الترمذي رقم )١77(‏ في فضائل الجهادء وابن ماجه رقم (17495؟)2 من حديث المقدام بن 

معدي كرب وله ؛ وهو حديث صحيح. 
(؟) رواه أحمد في «المسند؛ )١8/7(‏ وقد تقدم تخريجه في الحديث .)١5(‏ 


4١ >75‏ مسدد جابر. الحديث )١5(‏ 

زر السمر وبع دنينا 4 وخيظا ور استعط» شرب الما اسقط البرارنه انا 
فيأكلونه» كما في رواية» وكنا نضرب بعصينا الخبط» ثم نبله بالماء فتأكله . انتهى . 

قال جابر نه : (ثم) بعد إقامتنا بالساحل خمسة عشر يوماً (إن البحر القى) 
منه (دابة) وهو حوت قذفه البحر (يقال لها) أي لتلك الدابة (العنبر) قال في 
«النهاية»: هي سمكة بحريّة يتخذ من جلدها التراس» ويقال للترس: عنبر. 

تتمة: في ذكر العنبر وهو الطيب المعروفء, جاء في الحديث عن ابن 
عباس ييا : سئل عن زكاة العنبر فقال: إنما هو شيء دسره البحر؛ أي دفعه ورمى 
به. وفي الحديث: «العنبر ليس بركاز فلا زكاة فيه"'' خلافاً للحسن؛ لأن الذي 
يستخرج من البحر لا يُسمى ركازاً لغة» ولا عرفأء بل هو لمن وجدهء وهو شيء 
يقذفه البحر بالساحل» وهو نبات يخلقه الله فى قعره وجنباته أو نبع عين فيه» أو 
شجر ينبت في البحر» فينكسر فيلقيه الموج إلى الساحل» أو روث دابة بحريّة» ذكر 
ذلك بعض أهل العلم. [ 

وقال القزويني: زعموا أن بقراً تطلع من البحر» ترعى الزرع. روثها العنبر» 
والله أعلم بصحة ذلكء» فإن الناس ذكروا أن العنبر ينبت في قعر البحرء فإن صح ما 
قالوه» فروث هذا الحيوان» ينفع الدماغ والحواس والقلب. 

قال داود الأنطاكي في «تذكرته»: الصحيح أن العنبر عيون بقعر البحرء تقذف 
دهنيته» فإذا فارت وصارت 0 وجه الماء جمدت» فيلقيها البحر على الساحل» 
وقيل : طل يقع على البحر ثم يح يجتمع» وقيل : روث سمك. قال: وهذا خرافات» 
لأن السمك يبلعه فيموت» ويقذف السمك فيوجد في أجوافه. انتهى . 

قال الإمام ابن القيم: والعنبر أفخر أ: انيع الطيب بعد المسك». وأخطأ من قدّمه 
عليهء قال: وضروبه كثيرة» م 3 أبيض ١»‏ وأشهب. وأصفرء وأحمرء 
والحقير: وأزرق» وأسود 000 

قال: ومن منافعه: أنه يقوّي القلب والحواس والدماغ. أخرجه ابن النجار في 
«تاريخه؛ء من حديث جابر بن عبد الله وَقهًا. انتهى. وفي «تذكرة» داود: أجوده 
الأشهب العطرء ويليه: الأزرق» فالأصفرء فالفستقي. قال: والذي يمضغ ويمط 
ولم يقطع خالص. . وغيره رديء» ويغش بالجصء واللادن» والشمعء ولا يعرف 
تركيبه إلا الحذاق. وموضعه بحر عمان» والمندب» وساحل الخليج المغربي» 
وكثيراً ما يقذف بنيسان. وتبلغ القطعة منه ألف مثقال» وخالصه يوجد فيه أظفار 
الطيورء لأنها تنزل عليه فيجذبها . 


)١(‏ رواه ابن النجار من حديث بلفظ : «العنبر ليس بركاز؛ بل هو لمن وجده» وهو حديث ضعيف جداً. 
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قال: وهو حار في الثانية» يابس في الأولى» ينفع سائر أمراض الدماغ الباردة 
طبعاًء وغيرها خاصة. ومن الجدرة» والشقيقة» والنزلات» وأمراض الأذن» 
والأنف» وعلل الصدرء والسعالء والربوء والغثي» والخفقان» وقروح الرئة. 
وضعف المعذة» والكبد. والاستسقاءء واليرقان» احجان وأمراض الكلن) 
والرياح الغليظة» والفالج, ل اللقوةة والمفاصل». والنساء : شما وأكلاً. وكيف كان 

فهو أجل المفردات فيما ذكر» شديد التفريح, خصوصاً بمثله بنفسج ونصفه صمغء 
ويحفظ الأرواح. وينعش القوى» ويعيد ما أذهبه الدواء والجماع». ويهيج الشهوتين» 
وإن لوزم بماء العسل أعاد الشهوة بعد اليأس» وكذا إن مزْج"'' به مع 5 

ومن خواصه: أن الطلاء به عند الفعل» يجدد اللذة ما لا يمكن بعده 
المفارقة» ودخانه يطرد الهوام» ويصلح الهواءء ويمنع الوباء. والمبلوع منه سهك 
رديء. وشربته دانق وهو يحدث الجاترىئ فى المخرور. ويصلحه الكافور» ويضر 
المعى ويصلحة الصضحخ» 4 وهو نا ةزه" الحو ا راص يسدر 
ضعف:مظلقا . والله أعلم . 

قال جابر به : (فاكلنا منه) أي من الحوت الذي يقال له العنبر الذي ألقاه 
البحر (نصف شهر) تقدّم الكلام على هذاء واختلاف الروايات فيه» وطريق الجمع 
بينها في الحديث الأول من مسند جابر (حتى صلحت أجسامنا) وسمنًا (فاخذ أبو 
عبيدة ضلعاً من اضلاعه”" ونصبه) أي أقامه (ونظر إلى اطول بعير) فأركبه أطول 
رجل في الركب» قيل: هو قيس بن سعد بن عبادة (فجاز تحته) ما يطأطئ رأسه. 
قال جابر #5ه: (وكان رجل) وهو قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري 
الخزرجي» الجواد ابن الجواد (نحر ثلاث جزر)» وفي لفظ : ثلاث جزائر. والجزائر 
والجزر جمع جزورء وفيه نظرء فإن جزائر جمع جزيرة» والجزور إنما يجمع على 
جزر - بضمتين - فلعله جمع الجمع كما في «الفتح» (ثم) نحر (ثلاث جزر ثم) نحر 
(ثلاث جرر فنهاه أبو عبيدة) بن الجراح. 

وكان قيس بن سعد وها اشترى الجزر من أعرابي جهني»؛ كل جزور بوسق من 
تمرء يوفيه إياه في المدينة. 

وفي «الغيلانيات»: لما رأى قيس بن سعد ما بالناس من الجهد قال: من 
يشتري مني تمرأ بجزر أنحرها هاهنا وأوفيه التمر بالمدينة؟ فجعل عمر بن 
)١(‏ فى الأصل: : مزوج» والتصحيح من «التذكرة». 
0( في الأصل : بازهر» والتصحيح من «تذكرة داود». 
(9) وعلى هامش الأصل: والضلع بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام؛ وسكنتها تميم» مؤنثة؛ وجمعها 

أضلاع وضلوع. وهي. عظام الجنبين . 
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الخطاب ضَي يقول: واعجباه لهذا الغلام! لا مال له يدان في مال غيره. فوجد 
قيس رجلا من جهينة» فقال قيس : بعني جزراً وأوقيك كقة تمراً بالمدينة» قال 
الجهني: والله ما أعرفني بنسبك؛» أما إنه بيني وبين سعد خلة» سيد أهل يثرب» 
فابتاع منه خمس جزائر» كل جزور بوسق» من تمر يشترط عليه البدوي» تمر ذخرة 
مصلبة من تمر آل دليم» فيقول قيس: نعم. ظ 

قال الجهني : فأشهد لي فأشهد له نفراً من الأنصارء ومعهم نفر من 
المهاجرين» فقال عمر: لا أشهدء هذا يدّان ولا مال له» إنما المال لأبيه» فقال 
الجهني: والله ما كان سعد يخنى"'' بابنه في شقة ‏ بكسر الشين المعجمة ‏ الشظية 
والقطعة من تمر. قال: وأرى وجهاً حسناًء وفعلاً شريفاً» فأخذ قيس الجزر فنحرها 
لهم في مواطن ثلاث» كل يوم جزوراًء والأصح ما في «الصحيحين»: كل يوم ثلاث 
جزرء فلما كان اليوم الرابع نهاه أميره وقال: تريد أن تخفر ذمتك ولا مال لك. 

وفي رواية من حديث رافع بن خديج ضيفنهء أن أبا عبيدة وَيْيه قال 0 
عزمت عليك أن لا تنحرء أتريد أن تخفر ذمتك ولا مال لك؟ فقال قيس م ويه : يا 
أبا عبيدة» أترى أبا ثابت وهو يقضي ديون الناس» ويحمل الكل» ا 
المجاعة» لا يقضي عني شقة من تمر تقوّم مجاهدين في سبيل الله؟ ! 0 
يلين له ويتركه؛ حتى جعل عمر يقول له: اعزم عليهء فعزم عليه» وأبى عليه أن 
ينحر» فبقيت جزوران معه» فقدم المدينة بهما يتعاقبون عليهماء وبلغ سعد بن عبادة 
ما كان أصاب الئاس من المجاعة» فقال وَل : إن يكن قيس كما أعرف» فسوف 
ينحر للقوم» فلما قدم قيس بن سعد بن عبادة لقيه أبوه» فقال: ما صنعت في مجاعة 
القوم حيث أصابتهم؟ قال: نحرت. قال: أصبتّء ثم ماذا؟ قال: ار . قال: 
الس ثم ماذا؟ قال: نحرت. قال: أصبتء ثم ماذا؟ قال: نهيت. فقال: من 
نهاك؟ قال أبو عبيدة بن الجراح» قال: وَلِم؟ قال: إنه لا مال لي ؛ وإنما المال 
لأبيك» قال: فلك أربعة حوائط». أدنى حائط منها يجذ خمسين وسقاء وكتب بذلك 
كتاباًء وأشهد أبا عبيدة وغيره» وقدم الجهني مع قيس فأوفاه شِقتهء وحمّله ( 
وبا 

وعند ابن خزيمة عن جابر قال: بلغ رسول الله مله فعل قيس فقال: «إن 


)١(‏ وعلى هامش الأصل: قوله يخنى عليه وهو بفتح التحتية وسكون الخاء المعجمة؛ بمعنى يسلمه. 

(؟) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» ج7١‏ رقم (2)77/4178 وقال: رواه ابن أبي الدنيا من حديث 
رافعم بن خديج ل . وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» ))8١/8(‏ وقال: رواه الحميدي موصولاً : 
وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريقه عن أبي صالح عن قيس بن سعد بن عبادة قال: قلت لأبي 
وكنت في ذلك الجيش جيش الخبط فأصاب الناس جوع»ء قال لي: انحر. قلت: نحرت... وذكره. 
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الجود لَمِنْ شيمة أهل ذلك البيت6'' ولما بلغ سعد بن عبادة ما قال عمر وسؤال أبا 
عبيدة بالعزم على قيس أن لا ينحرء جاء إلى رسول الله َيه فقال: من يعذرني من 
ابن الخطاب؟ يبخُل علىّ ابني. وتقدّم الكلام على فقه هذا الحديث» وبالله التوفيق. 


الحديث السابع والمشرون ] 


الات لادان" عن عمروء. ع عاراين وا قال: لما نزلت: 
مَل هو الْقَادِرٌ عَلكَ أن ببَعَتَ عَلَيْكمَ عَذَابًا ين مَوَوَمْ:2# قال رسول الله غلله : «أعوذ 
بوجهك». فلمانزلت: ين تحت يَجِلك 4 قال رسول الله لله : «أعوذ 
بوجهك؛». فلما نزلت: #أرّ بلسي 4 إلى. . . 9 عض 4 . قال: «هذه أهون 
و]يسنن ”7 . 

قال وه : (ثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بن دينار أنه (سمع جابر بن 
عبد الله) الأنصاري هيا (قال: لما نزلت) هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام (لثُل هُوَ 
لَْاوِرٌ عَكَ أن ييَعَسَ 522ْ4) معشر أمة محمد لله («#عد عَذَّابًا ين مويك 4) [الأنعام:10] من 
الصيحة 9 والحجارة والطوفان» كعادٍ وثمودء وقوم لوطء وقوم نوح» 
وأصحاب الفيلء (قال رسول اك علله: : «أعون بوجهك») زاد في رواية: الكريم (فلما 
نزلت) الآية الثانية وهي قوله تعالى: (جأآر من تحت جلك 4) [الأنعام: 16] من الخسف ‏ 
والرجفة؛ كقارون وقوم شعيب (قال رسول الله غَيكهُ: «أعوذ بوجهك») الكريم (فلما 
نزلت: أ بسك 4 الوممء عض 4) الأتقام : 54] أي يلبسكم شيعا أي يخلطكم فرقا 
مختلفين» قال أبو عبيدة: الا افرقاً» واحدتها «شيعة». وقال ابن عباس «َهيا في 
قوله: شيعا : الأهواء المختلفة» ويذيق بعضكم بأس بعضء بالحرب والقتل في الفتنة 
(قال) عَْنْهِ : («هذه أهون وأيسر»). وفي رواية في (الصدييي 50 لهذا اعون أن 
هذا أيسر»ح الشك من الراوي» والضمير يعود على الكلام الأخيرء وفي كتاب 
الاعتصام من «صحيح البخاري»: «هاتان أهون أو أيسر' أي خصلة الالتباس» 
وخصلة إذاقة بعضهم بأس بعض . 

وقد روى ابن مردويه»ء من حديث ابن عباس وهاء ما يفسر به حديث 
)١(‏ ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» ج1١‏ رقم (717/477) وقال: رواه أبو بكر في «الغيلانيات» عن 


جابر بن سمرة بنحوه» وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» ».)8١/4(‏ وقال: ذكره الواقدي بإسناد له 
أن قيس بن سعد لما رأى بالناس مجاعة» قال: من يشترى.عنه تمراً بالمدينة» وزاد ابن خزيمة فقال 
النبي لَه : «إن الجود من شيمة أهل هذا البيت». 

(؟) رواه أحمد في (المسند» »)7١9/1(‏ والبخاري رقم (7717) في الاعتصامء و(5778) في التفسيرء 
والترمذي رقم )”١75(‏ في التفسيرء وابن حبان رقم (١١١7/ا)2‏ من حديث جابر ضَلييه . 
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جابر وينه» ولفظه: عن النبي عَلِلهُ قال: «دعوت الله أن يرفع عن أمتي أويعاء فرفع 
عنهم اثنتين» وأبى أن يرفع عنهم اثنتين» دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من 
السماء» والخسف من الأرض» وأن لا يلبسهم شيعاًء وأن لا يذيق بعضهم بأس 
بعض» فرفع عنهم الخسف والرجمء وأبى أن يرفع عنهم الأخريين»”''. 

فيستفاد من هذه الرواية المراد بو : من فوقكم». ومن تحت أرجلكم». 
وتسكانن له أنها قؤلة تعالن: انار أن يخيف يكم جاب آلبرِ أو برس علبِحأْْ 
حَاصِبا# 0 14] ووقفع أصرح من ذلك عند أبن مردويه» من حديث أشي بن 
كعب وليه قال في قوله تعالى: #عدَابًا ين مك4 قال؛ الرجم «أرّ ين عت 
6 الخسف. 

ويروى أن المراد بالفوق أئمة السوءء وبالتحت خدم السوء» رواه السدي عن 
ابن عباس» وقيل المراد بالفوق: حبس المطرء وبالتحت: منع الثمرات» والأول هو 
المعتمد. 

وفي الحديث دليل على أن الخسف والرجم لا يقعان في هذه الأمة» وفيه 
نظرء فقد روى الإمام أحمدء والطبري» من حديث أبي بن كعب في هذه الآية: 
#قل هْرَ الْتَادِرٌُ عَكَ أن ييَمَتَ عَليِكم عَذَابًا ين مَويَكْ4 [الأنعام:50] قال: هن أربع. وكلهن 
واقع لا محالة» فمضت اثنتان بعد وفاة نبيُهم بخمس وعشرين منةه لسرا شهاء 
وذاق بعضهم بأس بعض» وبقيت اثتتان» واقعتان لا محالة: الخسف والرجه""'. 

وقد أعل هذا الحديث: بأن أبي بن كعب لم يدرك سنة خمس وعشرين من 
الوفاة النبوية» فكأن حديثه انتهى عند قوله: لا محالة» والباقي كلام بعض الرواة» 
وأعلّ أيضاً: بأنه مخالف لحديث جابر وغيره. 

وأجيب بأن طريق الجمع: أن الإعادة المذكورة في حديث جابر وغيره» مقيّدة 
بزمان مخصوصء وهو وجود الصحابة» والقرون الفاضلة» وأما بعد ذلك فيجوز 
وقوع ذلك فيهم. 

وقد روى الإمام أحمدء والترمذي نر حديث سعد بن أبي وقاص به » قال: 
سثئل رسول الله عله عن هذه 0 #قلٌ هر الْتَوِرُ» إلى آخرهاء فقال: «أما إنها 
كائنة» ولم يأت تأويلها بعد»"" وهذا يحتمل أن لا يخالف حديث جابر: بأن المراد 
تأويلها: ما يتعلق بالفتن ونحوهاء وعند الإمام اكية انها بإسناد صحيح» من 
)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» :)١١١544(‏ من حديث ابن عباس وَقيَاء ولبعضه شواهد. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (6/ 2)١16‏ من حديث أبي بن كعب» وإسناده ضعيف . 
() رواه أحمد في «المسند؛ )١71١/١(‏ ورقم »)١577(‏ والترمذي رقم (2))377 من حديث سعد بن أبي 

وقاص ويه وإسناده ضعيف . 
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حديث صحار ‏ بالمهملتين أوله مضموم مع التخفيف» العبدي رفعه ‏ قال: «لا تقوم 
الساعة حتى يخسف بقبائل. . .» الحديث”' . 

وللترمذي من حديث عائشة ودين مرفوعاً : (يكون في آخر هذه الأمة خسف » 
ومسحخ) وتبذق)7: ولابن أفي خيثمة من طريق هشام بسن الغازي بن ربيعة 
الجرشي» عن أبيه؛ عن جدهء رفعه: «يكون في أمتى الخسف والقذف» والمسخ» 
وذكر فيه أيضا عن علي عند الترمذي. وعن عثمان» وعن أبي هريرة» وعن ابن 
مسعودء وابن عمرء وابن عمروء وسهل بن سعدء. عند ابن ماجه. وعن أبى أمامة. 
عند الإمام اميد وعن عبادة عند ولده. وعن أنس عند البزار. وعن عبد الله بن 
بسرء وسعيد بن أبي راشدء عند الطبراني. وعن ابن عباس» وأبي سعيد». عنده في 
«الصغير». وفي أسانيدها مقال غالباًء كما في «الفتح». لكن يدل مجموعها: على 
أن لذلك أصلاًء ويحتمل في طريق الجمع أيضاًء أن يكون المراد: أن ذلك لا يقع 
لجميعهم؛ وإن وفع لأفراد منهمء غير مقيد بزمان» كما قوع خصلتى العدو الكافر. 
والببة العامة» فإنه ثبت فى ااصحيح مسلم). من حديث ثوبان رفعه فى حديث 
أوله: «إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي 
منها . . .» الحديث. وفيه: : «وإني سألت ربي أن لا يُهلك أمتي بسنة عامة؛ وأن لا 
د الي ان لف سه وأن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس 
بعض » فقال: يا محمد إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يردء وإني أعطيتك لأمتك أن 
لا أهلكهم بسنة عامةء رآن لآ أسلط غلبهم عدوا من غيرهب: فيستبيح بيضتهم ) 
حتى يكون بعضهم يهلك ف وأخرج الطبري من حديثث شداد لححوه ) بإسناد 

فلما كان تسليط العدو الكافر قد يقع على بعض المؤمنين» لكنه لا يقع 
نوها : كذلك الخسف والقذف. ويؤيد هذا الجمع؛ ما روى الطبري من مرسل 
الحسن قال: لما نزلت #قلٌ هو الْقَاوِرٌُ4 [الأنعام:16] الآية» سأل النبئٌ لَه ربّه» فهبط 
جبريل فقال: «يا محمد: إنك سألت ربّك أربعاًء فأعطاك اثنتين» ومنعك اثنتين: أن 
يأتيهم عذاب من فوقهمء أو من تحت أرجلهم فيستأصلهم. كما استأصل الأمم 
13 دوواة اين في «المسند» (9/ 547 و5/١"),‏ وأبو يعلى رقم (22875).» والبزار رقم 2))91٠5(‏ 

والطبراني في «الكبير» رقم (5:4/!): من حديث صحار العبدي وَ#نِهء وإسناده جيد. ا 
هعم رواه الترمذي رقم )5١187(‏ في الفتن؛ باب ما جاء في الخسف» من حديث عائشة وَيتاء وهو حديث 


|69 روأه أحمد في (المسند» (5/م/؟ و585١).‏ ومسلم رقم (848م2)5 وأبو داود رقم (؟61؟) في الفتن» 
وابن حبان رقم (1*4/!)؛ من حديث ثوبان طلإه . 


43237020048 مسند جابر. الحديث (797) 
الذين كلبوا أتبياعي» ولكثه يلسهم شيعا ويذيق بخضهم بآمن تعفن وهذان 
عذابان لأهل الإقرار بالكتب» والتصديق بالأنبياء». انتهى . 

وقد وردت الاستعاذة من خصال أخرى: منها عن اين عباس» عند ابن مردويه 
رايا «سألت ربي لأمتي أويعا : فأعطاني ائنتين ) ومنعني ائنتين ) سألته: أن يرفع 

عنهم الرجم من السماءء والغرق من الأرض»ء فرفعهما...» الحديث. ومنها حديث 
ا الس عند مسلم مرفوعا لالخو اذرلأ ميلك أمتي بالعردء 
فأعطانيها ؛ وسألته أن لا يهلكهم بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن 0 يجعل بأسهم بينهم 
فمنعنيها»"' ' وعند الطبري» كن حديت جابر بن سمرة نحوهء لكن بلفظ : «أن لا 
يهلكوا جوعا». 

وهذا أيضاً مما يقوّي الجمع المذكورء فإن الغرق والجوع» قد يقع لبعض دون 
بعض »© لكن الذي حصل منه الأمان: أن يقع عاماً. وعنلد الترمذي» وابن مردويه» 
من حديث خبّاب لحوه» وفيمه: «أن لا يهلكنا بما أهلك الأمم قبلنا). وكذا فى 
حديث نافع بن خالد الخزاعى. عن أبيه ؛ عند الطبري» وعند الإمام أحمد: من 
حديث أبى بصرة لحوه) لكر قال بدل خصلة الإهلاك: «أن يا يجمعهم على 
ضلالة» 1 وكذا الطبري من مرسل الحسن» ولابن أبي حاتم؛ من حديث ابن 
هريرة وَكُبْه رفعه : : «سألت ربي لأمتى أزنعا : فأعطاني ثلاث ومنعني واحدة. سألته 
أن لا يكفر أمتي جملة فأعطانيهاء وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم 
فأعطانيهاء وسألته أن لا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيها. وسألته أن لا 
يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»”" ' وللطبري من طريق السدي مرسلا نحوه. 

ودخل في قوله: بما عذب به الأمم قبلهم» الغرق» كقوم نوح وفرعون. 
والهلاك بالريح كعاد.ء والخسف كقوم لوط وقارود» والصيحة ا وأصحاب 
مذدين )2 والرجم كأصحاب الفيل. وغير ذلك مما عَذدك به الأمم عفزها : 

وإذا جمعت الخصال المستّعاذ منهاء من هذه الأحاديث التي سقناهاء بلغت 

نحو العشرةء وفهم من الحديث» ومما سقّنأه من الأحاديث»: من كونه عل : سأل 
رفع الخصلتين الأخيرتين» فأخبر بأن ذلك قل قذر من قضاء الله وأنه له يردّان 
القضاء والقدر. لا واد لميحتومة: وأما ما زاده الطبراني؛ من طريق أبي الزبير عن 
)١(‏ رواه أحمد في ١المسند» 2)١1/6/١(‏ ومسلم رقم (5899)) وأبو يعلى رقم (9/75): وابن حبان رقم 

(9/77)؛ من حديث سعد بن أبي وقاص وليه . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (0797/5»: والطبراني رقم 2)7١1١(‏ من حديث أبي بصرة الغفاري َيه ؛ 

وإسناده ضعيف» ولجملة «دأن لا يجمعهم على ضلالة؛ شواهد. 
(9) رواه البزار رقم (2)7"595 من حديث أبي هريرة ؤَيِهُنْه وإسناده ضعيف» ولبعضه شواهد. 


4# 44 ل مسئك حابر . ليث (0074  )99(‏ سس(س(شسسسسب نبب ب ”0199 
جابرء فى حديثه بعد قوله: «هذا أيسر» قال: «ولو استعاذه لأعاذه؛» فمحمول على أن 
جابراً لم يسمع بقية الحديث.» وحفظه سعد بن أبى وقاص وغيره» ويحتمل أن يكون 
قائل: ولو استعاذه؛ من بعض رواته؛ دون جابر ويه والله أعلم . 


| الحديث الثامن والعشرون | 

4 - ثنا سفيانٌ» عن عمروء ذكروا الرجل يهل بعمرة فيحل» هل له أن 
يأني قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟ فسألت جابر بن عبد الله فقال: لا حتى 
يطوف بين الصفا والمروة. وسألت ابن عمر . فقال: قدم رسول الله عله فطاف 
بالبيت سبعاً وصلى خلف - ركعتين .2 ؛ وسعى بين الصفا والمروة. ثم قال: 
للمَدَ كن ا 0 ف رَسُول لدم 1 سو زه 0 1 يندا 

قال ميقن : (ثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بن دينار (ذكروا الرجل) إذا أحرم 
(يهِلٌ) أي يرفع صوته محرماً ملبياً (بعمرة فيحل) كأن يطوف بالبيت (هل له أن ياتي) 
يعني امرأته (قبل أن يطوف) أي يسعى (بالصفا والمروة؟) أي بينهماء قال عمرو بن 
دينار (فسالت جابر بن عبد الله) بها عن ذلك: (فقال) جابر: (لا) يأتي امرأته (حتى 
يطوف) يعني يسعى (بين الصفا والمروة) سبعة ة أشواط؛ لأنه لا يفرغ من عمرته إلا 
بالعطوات بالبيت فيلما ؛ وبالسعي بين الصفا والمروة شيعا : ثم يحلق أو يقصرء فيحل 
له كل شيء كان قد منع منه بإحرامه. لأنه قد حل منهء قال عمرو بن دينار: 
(وسالت) أبا عبد الرحمن عبد الله (بن عمر) وا عن ذلك (فقال) ابن عمر ولا : 
(قدم رسول الله عله) مكة المشرّفة (فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام) يعني 
. مقام إبراهيم (ركعتين»ء وسعى بين الصفا والمروة) سبعة أشواط (ثم قال) ابن 
عمر وَهُيًا: (طِلْنَدْ كن لَكُمْ في رسول أله أسوة حَسَئَةٌ4) وتقدّم شرح هذا الحديث في 
الثاني عشر من أحاديث ابن عمر وِوْيًا. 


[ العديث اناسع ولمشرون ] 


رسول الله مه والقرآن ل 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (7097/7). والبخاري رقم )١1١7(‏ في الحج. ومسلم رقم )١1717(‏ في 
الحج. ٠‏ وأبو داود رقم (1805). 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (709/5). والبخاري رقم (5701 و0708) في التكاح: ومسلم رقم 
»)١540(‏ والترمذي رقم )١١77(‏ في النكاح؛ وابن حبان رقم (5195): من حديث جابر ضإك . 


خحرض 5 مسئد جابر. الحديث )١5(‏ 


قال وَِن: (ثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بن دينار (عن جابر) بن 
عبد الله وإ" قال: (كنا) معشر الصحابة (نعزل) أي ننزع بعد الإيلاج» لننزل 
خارج الفرج. (على عهد رسول الل تَيلهُ) أي في زمنهء وهو بين أظهرهم (والقرآن 
بنزل) عليه» ووقع في رواية «الكشميهني» من «صحيح البخاري»: كان يعزل ‏ بضم 
أولهء وفتح الزاي» على البناء للمجهول ‏ وكان ابن عيينة حدّث به مرتين» وأسقط 
فى رواية: على عهد رسول الله. واقتصر على قوله: كنا نعزل والقرآن ينزل» قال 
معان حين روى هذا الحديث: ولو كان شيئاً ينهى عنهء لنهانا عنه القرآن» قد 
أخرج هذه الزيادة مسلم عن إسحاق بن راهويه» عن سفيان ولفظه: كنا نعزل والقرآن 
ينزل» قال سفيان: لو كان شيئاً ينهى عنه.. إلخ. فهذا ظاهر في أن سفيان قاله 
استنباطاً» وأوهم كلام الإمام الحافظ أبي عبد الله عبد الغني المقدسي في «عملته) 
ومن تبعه أن الزيادة المذكورة من نفس الحديث» فأدرجها فيه» وليس الأمر كذلك» 
كما بينت ذلك في «شرح العمدة» وإذا قال الصحابي: كنا نفعل الشيء الفلاني» في 
زمن النبي نه كان حكمه الرفع عند الأكثرء لأن الظاهر اطلاع النبي مله على 
ذلك» وإقراره عليه» لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام. وأما إذا لم يضفه 
لزمن النبي عَإْلُه ففيه خلاف: فعند قوم له حكم الرفع أيضاً» وما هنا من الأولء فإن 
جابراً نه صرح بوقوعه في عهله لله وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على 
ذلك» ولهذا قال جابر: «والقرآن ينزل» أي فعلناه في زمن التشريع» ولو كان حراماً 
لم يقر عليه؛ وإلى هذا يشير كلام ابن عمر و#ا: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى 
نسائناء هيبة أن ينزل فينا شىء على عهد رسول الله مله فلما مات النبي عله 
كلها وانسظلنا؟ اخري لبخ 0 ١‏ 


وأخرج مسلمء من طريق أبي الزبير» عن جابر َيه قال: كنا نعزل في عهد 
رسول الله عله فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهنا. ومن وجه آخر عن أبي الزبير»ء عن 
جابرء أن رجلاً أتى رسول الله يه فقال: إن لي جارية وأنا أطوف عليهاء وأنا 


4 وعلى هامش الأصل : هكذا وقع في «المسند» في النسخ المتأخرة والذي في «الصحيحين؟ وغيرهما. 
قال عمرو بن دينار أخبرني عطاء: أنه سمع جابرأء فهو من الأحاديث التي نزل فيها عمرو بن دينار» 
فإنه سمع الكثير من جابر نفسهء ثم أدخل بينهما في هذا واسطة» وهو عطاءء وقد تواردت الروايات 
من أصحاب سفيان على ذلك إلا ما وقع في «مسند الإمام أحمد؛ في النسخ المتأخرة» فإنه ليس في 
الإسناد عطاء؛ لكن أخرجه أبو نعيم من طريق «(المسند» بإثباته وهو المعتمد» فيكون هذا الحديث بهذا 
الاعتبار رباعياًء لا من الثلاثيات فتنبه له» ويحتمل أن يكون رواه عمرو بن دينار أولاً بواسطة عطاءء 
ثم سمعه من جابر أو بالعكس» فحدث به مرة هكذاء ومرة هكذاء وعلى كل حال هو من مزيد 
الأسانيد. والله أعلم. 

(؟) رواه البخاري رقم (5141) في النكاح» باب الوصاة بالنساء» من حديث عبد الله بن عمر وكا . 


54 مسئد جابر. الحديث (89؟) اللت-ت د سس بسب 9 
أكره أن تحملء فقال: «اعزل عنها إن شئِتٌء فإنه سيأتيها ما قدر لها». فلبث 
الرجلء» ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلتء قال: «قد أخبرتك». ووقعت هذه 
القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له آخر إلى جابرء وفى آخره فقال: «أنا 
عبد الله 00000 وأخرج الإمام أحمد» وابن ماجه» وابن أبي شيبة بسكن لخر 
على شرط الشيخين بمعناهء ففي هذه الطريق من التصريح ببلوغ النبئ له ذلك. 
واطلاعه عليه» ما أغنى عن الاستنباط» ولا سيما بالإذن فى بعض الطرق بفعله. 
وإن أشعر السياق بأنه خلاف الأولى. 
وفي (الصحيحين؟ وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري وَيِه قال: غزونا مع 
رسول الله 0 غزوة بنى المصطلق» فسبينا كرائم العرب» فطالت علينا العزبة» 
ورغبنا في الفداءء فأردنا أن نستمتع ونعزل» فقلنا: نفعل ورسول الله مله بين 
أظهرنا لا نسأله» فسألنا رسول الله عله فقال: «لا عليكم أن لا تفعلواء ما كتب الله 
(وإنكم لتفعلون» وإنكم لتفعلون» ما من نسمة كائنة إن يوم القيامة إلا هى كائنة؟ . 
وفي آخر: «لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنما هو القدرء أو إنكم لتفعلون؛ لا 
عليكم أن لا تفعلوا»”'". 
فبلغ ذلك رسول الله لله فلم ينهنا . وقفل أخرج الإمام أحمل ؛ والبزار؛ وصححه ابن 
حبان؛ من حديث أنس بن مالك ويه : أن رجلاً سأل عن العزل؛ فقال النبى عَلِلْهِ : 
«لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة؛ لأخرج الله منها ولداً»””" . 
وله شاهدان في «الكبير» للطبراني . 
أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها؛ ولها المطالبة به؛ 
ولبحن الجماع إلا ما لا يلحقه عزل. ووافقه في نقل هذا الإجماع أبن هبيرة من 
علمائنا؛ وعبارته: وأجمعوا على أن للمالك العزل عن أمته؛ وإن لم يستأذنها؛ 
وأجمعوا على أنه ليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها . انتهى . 
وتعقب بأن المعروف عند الشافعية: أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلاً 
)1١(‏ رواه مسلم رقم ١75( )١579(‏ و70١)2‏ من حديث جابر طبه . 
ف رواه البخاري رقم )271١(‏ في النكاح. ومسلم رقم 2))١57578(‏ ومالك في «الموطأ؛ (؟/ 595), وابن 
حبان رقم (5197):, من حديث أبي سعيد الخدري وله . 
(0) رواه أحمد في «المسند» (9/ ))١5٠‏ والبزار :)75١77(‏ وابن حبان في «الثقات» (ا/0507): من 
حديث أنس» وهو حديث حسن. 


"5#" 45 مسنئد جابر. الحديث (8؟) 


ثم فى خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن 
الحرة بغير إذنها. قال الغزالي وغيره: يجوز وهو المصحّحح عند المتأخرين؛ واحتج 
الجمهور لذلك بحديث عن عمر؛ أخرجه الإمام أحمد؛ وابن ماجه بلفظ: نهى عن 
العزل عن الحرة إلا بإذنها. وفي إسناده ابن لهيعة''2. والوجه الآخر للشافعية: 
الجزم بالمنع إذا امتنعت. وفيما إذا رضيت وجهان: أصحهما الجواز. هذا في 
الحرة. وأما الأمة؛ فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة؛ إن جاز فيها؛ ففي 
الأمة أولى؛ وإن امتنع فوجهان: أصحهما الجواز تحرّزاً من إرقاق الولد. وإن 
كانت سرية جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه حكاه الروياني منهم في المنع 
مطلقا؛ كمذهب ابن حزم. وإن كانت السرية مستولدة؛ فالراجح الجواز فيها 
مطلقاً. لأنها ليست راسخة في الفراش. هذا تحرير مذهبهم كما ذكره الحافظ ابن 
0 وت 
تفقت المذاهب الثلاثة: على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها؛ وأن الأمة 

الل واختلفوا فى المزوّجة: فعند المالكية كمذهبنا يحتاج إلى إذن 
سيدها؛ وهو قول أبي حنيفة أيضاً ؛ وقال أبو يوسف ومحمد: الإذن لها. وهي رواية 
عن الإمام أحمد. وعنه بإذنهما. 

قال الإمام العلامة ابن مفلح في الروعة : ويحرم العزل بلا إذن حرة» وسيد 
أمة. وقيل: وإذنهاء وقيل: يباح مطلقاًء وقيل عكسه. ولا إذن لسريته. وفي أم 
الولد وجهان. قلت: المعتمد هي سرية فله العزل عنها. قال علماؤنا: وإذا عنّ له 
أن ينزع قبل الإنزال» لا على قصد الإنزال خارج الفرج» لم يحرم في الكل . 


تنبيهات 

الأول: يجب عليه العزل عن الكل بدار حرب» ولو بلا إذن لثلا يُستولى على 
ولده. كما في «الإقناع», وفى «المنتهى)! : يسن : قال العلامة مرعي”"ا 
يكون العزل في دار الحرب وجوباًء إن حرم ابتداء النكاح. وأما إن جاز ابتداء 
النكاح. فيسن ع العزل» وكذا فى في «اشرح المنتهى) لمرض . 

الثاني : أنكر بعض علماء الشافعية التفصيل بين حرمة العزل عن الحرة إلا 
بإذنهاء وعدم الحرمة عن السرية. وقال: أنى هذا؟ والجواب: إن عند عبد الرزاق» 
بسئلد صححيح » ؛ عن ابن عباس ويا قال: تسكامن الطراة: في العزل. ولا تستأمر الأمة 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند) رقم (؟١١)»:‏ وابن ماجه رقم »)١978(‏ والبيهقي 2)71١/1(‏ من حديث 


عمر سن الخطاب 1-8 مرفوعاً: وإسناده ضعيف . 
ف في الأصل : قال العلامة: مع. 


في «غايتة) : 


5 - مسند جابر. الحديث (74) لترفرفض 
السرية» فإن كانت أمة تحت حرء فعليه أن يستأمرها"'' وهذا نص في المسألة. فلو 
كان مرفوعاًء لم يجز العدول عنه. ظ 

الثالث: اختلف في الوطء: هل للمرأة حق فيه أو لا؟ فمذهبنا: لها حق في 
الوطء. وقد استنكر ابن العربي من المالكية القول بمنع العزل عمن يقول: بآن المرأة لا 
حق لها في الوطء. ونقل عن مالك : إن لها عدن الصلالية يه: ذا لصيد بتركة غير اها ظ 
وعن الشافعي وأبي حنيفة ' لا حق لها فيه؛ إلا فى وطأةٍ واحدة» يستقر بها المهر. قال: 
فإذا كان الأمر كذلك. فكيف يكون لها حق في العزل؟ فإن خصّوه بالوطأة الأولى 
فيمكن » وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على مذهب مالك بالشرط المذكور. ٠.‏ «انتهى» . 

قال في «الفتح»: وما نقله عن الشافعي غريب» والمعروف عند أصحابه أن لا 
حق لها أصلاً. . نعم جزم ابن حزم بوجوب الوطء»ء وبتحريم العزل» واستند إلى 
حديث جدامة”" بنت وهب”" أن النبي مله سئل عن العزل. فقال: «ذلك الوأد 
الخفي» أخرجه 000 وهذا معارض بحديثين: أحدهما أخرجه النسائي». 
والترمذي؛ وصححه من طريق معمرء عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر فيه . قال: كانت لنا جواري» وكنا نعزل. فقالت 
اليهرد: إن تلك الموؤودة الصغرى» فسثل رسول الله لغيه عن ذلك. فقال: «كذبد- 
اليهود: لو أراد الله خلقه لم يستطع رده" . وأخرجه النسائي من طريق هشام» 
وعلي بن المبارك وغيرهماء عن يحيى» عن محمد بن عبد الرحمن» عن أبي مطيع 
ابن رفاعة. عن أبي سعيد نحوه») وعن أبي هريرة نحوه أيضاً: والحديث الثاني في 
النسائي؛ من وجه آخرء عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. وهذه 
طرق يقوى بعضها ببعض. ويجمع بينها وبين حديث جدامة» بحمل حديث جدامة 
في التنزيه؛ وهذه طريقة البيهقي . 

ومنهم من ضعف حديث جدامة بأنه معارّض بما هو أكثر طرقاً منه؛ وكيف 
يصرّح بتكذيب اليهود في ذلك.» ثم يثبته؟ وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم . 


والحديث صحيح لا ريب فيه؛ والجمع ممكن 


69 روأه عيد الرزاق (؟51ه4١),‏ والبيهقي في (السئن» (70 21 من حديث ابن عباس موقوفاً عليه . 

(؟) وعلى هامش الأصل: «بضم الجيم وبالدال المهملة؛ ويروى بالذال المعجمة أيضاً» وقال الدارقطني: 
هو يعني بالمعجمة. تصحيف؟ , ظ 

فر وعلى هامش الأصل : رفانت صرت أنسن رن لقا من م هرو تن ظرتم روت سنها بداكئة: وَيينا . 

0 رواه مسلم رقم )١551(‏ في النكاح. باب جواز الغيلة. 

)0( رواه أبو داود رقم (1/1١51؟1).‏ والترمذي رقم .)1١1١14(‏ من حديث أبي سعيك الخدري طبه : وهو 


:”> 144 مسند جابر. الحديث (794) 


ومنهم من ادعى أنه منسوخ2» ورد بعدم معرفة التاريخ . ظ 

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون حديث جدامة على وفق ما كان عليه الأمر 
أولاً من موافقة أهل الكتاب؛ لأنه كان مُه يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل 
عليه» ثم أعلمه الله بالحكمء فكذّب اليهود فيما كانوا يقولونه. 

وتعقبه ابن رشد» ثم ابن العربي» بأنه لا يجزم بشيء تبعاً لليهودء ثم يصرح 

ومنهم من رجح حديث جدامة لثبوته في «الصحيح» وضعف مقابله بأنه حديث 
واحد اختلف في إسناده» فاضطرب, وردٌ بأن الاختلاف إنما يقدح حيث لا يقوى 
بعض الوجوهء فمتى قوي بعضها عمل بهء وهو هنا كذلك» والجمع ممكن . 

ورجح ابن حزم العمل بحديث جدامة بأن أحاديث غيرها موافق أصل الإباحة, 
وحديثها يدل على المنع. قال: فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع؛ فعليه البيان. 

وتعقّب بأن حديثها ليس صريحاً في المنع؛ إذ لا يلزم من تسميته وأداً خفياً 
على طريق التشبيه أن يكون حراماً. وخصه بعضهم بالعزل عن الحامل؛ لزوال 
المعنى الذي كان يحذره الذي يعزل من حصول الحمل». لكن فيه تضييع للحمل ؛ 
لأنه يغذوه. فقد يدي العزل إلى موته» أو إلى ضعفه المفضي إلى موتهء فيكون وأداً 
خفياً وجمعوا أيضاً بين تكذيب اليهود في قولهم: الموؤودة الصغرى. وبين إثبات 
كونة يرادا خفا في حديث جدامة بأن قولهم: الموؤودة الصغرى يقتضي أنه وأد 
ظاهر» لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حياء فلا يعارض قوله: إن 
العزل وأد خفي؛ فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلاًء فلا يترتب عليه 
حكمه. وإنما جعله وأداً من جهة اشتراكهما في قطم الولادة. 

وقال بعضهم: قوله: الوأد الخفي» ورد على طريق التشبيه» لأنه قطع طريق 
الولادة قبل مجيئه. فأشبه قتل الولد بعد مجيئه. ظ 

وقال الإمام ابن القيم: الذي كذبت فيه اليهود. زعمهم أن العزل لا يتصور 
معه الحمل أصلاًء وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد» فأكذبهم وأخبر أنه لا يمنع 
الحمل إذا شاء الله خلقه؛ وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأداً حقيقة» وإنما سماه وأدا 
نا فى حديث جدامة؛ لأن الرجل إنما يعزل هربا من الحمل» فأجرى قصده لذلك 
ري لاف لكن الفرق بينهما؛ أن الوأد ظاهر بالمباشرة» اجتمع فيه القصد 
والفعل. والعزل يتعلق بالقصد صرفاء فلذلك وصفه بكونه خفيا؛ فهذه عدة أجوبة 
أشار إليها في «الفتح». 

الرابع: اختلفوا في علة النهى عن العزل». فقيل: لتفويت حق المرأة» وقيل: 


64 - مسئد جابر. الحديث (:*) حاوف 


لمعانلة القدر. وهذا هو الذي يفتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك» والأول مبني 
على صحة الخير المفرق بين الحرة والأمة؛ وقد علّل علماؤنا تحريم العزل. لأن 
لها في الولد حقآء وعليها في العزل ضررء فلم يجز إلا بإذنهاء وقاسوا على ذلك 
سيد الأمةء واستوجه في «الغاية» أن العزل عن الأمة مع ضررهاء يحرم بلا إذنها . 


والله أعلم . 
اليتون ] 


6 ثنا سفيانٌ, عن عمرو وابن المنكدر» سمعا جابراً. يزيد أحدهما 
على الآخرء قال: قال رسول الله مَللّهِ: «دخلت الجنة» فرأيت فيها قصرا أو 
داراً» فسمعت فيها صوتاً. فقلت: لمن هذا؟ فقيل : لعمر. فأردت أن أدخلها. 
فذكرت غيرتك يا أبا حفص» فبكى عمرء وقال مرة: وأخبر بها هبر اذ فقال: يا 
رسول الله وعليك يغار؟ 

قال سفيان: سمعته. ابن المنكدر وقفرق شهعا حجان 37 

قال ونه : (ثنا سفيان) بن عيينة (عن عمرو) بن دينار (و) محمد (بن المنكدر) 
أنهما (سمعا جابراً) َب (يزيد احدهما على الآخر. قال) جابر ضيب (قال 
رسول الث مَللهُ: «دخلت الجنة) يحتمل أن يكون دخوله لها يقظة أو مناماء وقد جاء 
الحديث بهذا اللفظ فى «الصحيحين"؟ وغيرهماء وجاء فيهما كغيرهما. قال 
رسول الله 2 ارأي كني دخلت الجنة». وفي لفظ: «بينما أنا نائم» رأيتني في 
الجنة». وهذا يُعيّن أحد الاحتمالين في اللفظ الذي أخرجه الإمام هناة ميان كان 
مناماً (فرايت فيها) أي الجنة (قصراً) زاد في رواية في «الصحيحين»: «من ذهب» (أو 
داراً) وفي رواية فيهما: «دخلت الجنةء ورأيت فيها داراً أو قصراً». .والقصر: المنزل 
أو كل بيت من حجرء والحصن (فسمعت فيها) أي الجنة (صوتاً) وفي لفظ: 

- بفتح الخاء والشين المعجمتين والفاء» فهاء تأنيث - صوت حركة ليس 
بالشديد» قاله أبو عبيد. 

وقال الفراء: الواحد بتحريك الشين المعجمة: الحركة» كما في «المطالع». 
وفي «القاموس»: الخشف والخشفة ويحرك: الصوت والحركة والحِسٌ الخفي» أو 
الحضنة قوت لبي للحا لك رشروف شيف بر نع اللي قلي السيولة 1 

قال رسول الله مله لما سمع الصوت: «فقلت: من هذا؟ فقال: هذا 


. رواه أحمد في «المسند» (7/ 20704 ومسلم رقم (117954) في فضائل الصحابة» من حديث جابر صَليه‎ )١( 


75>" 4غ مسند جابر. الحديث (:”) 
بلال. ١.‏ الحديث» وفيه: (فقلت: لمن هذا) القصر؟ فال العلقمي في «-حاشية الجامع 
الصغير»: الظاهر أن المخاطِب له بذلك جبريل أو غيره من الملائكة. انتهى 
قلت: وكأنه لم يستحضر حديث أنس بن مالك َه عند ابن أبي الدنيا 
مرفوعاً: «دخلت الجنة فإذا فيها قصر أبيضء» قال: قلت لجبريل: لمنّ هذا القصر؟ 
قال: لرجل من قريش» فرجوت أن أكون أناء فقلت: لأي قرشي؟» (فقيل) أي قال 
جبريل 12: هو (لعمر) بن الخطاب َه ولا ينافىي حديث أنس هذا حديثه في 
«الصحيحين» ؛ أنه عله قال: «دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهبء». فقلت: لمن 
هلا القصر؟ قالوا لخابدين تركن: فظننت أني أنا هو فقلت: ومن هو؟ قالوا: 
)01 

لعمر بن الخطاب6”'*. ظ 

وفي «الصحيحين» من حديث جابر ونه : «فأتيت على قصر مربّع مشرف من 
ذهب)ة. 

قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح إلى منازل الأفراح) 
وهذا أي حديث أنس الذي عند ابن أبى الدنيا إن كان محفوظاء فبياضه: نوره 
وإشراقه وضباوؤٌه. 

وقال الحسن: قصر من ذهب لا يدخله إلا نبي » أل يدي أو شهيدء أو 
حكم عدلء يرفع بها صوته . 

وقال الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي سميء» قال: إن في الجنة 
قصوراً من ذهبء وفضيورا من فضة. وقطصوراً من لولْو وقضيورا من يافوت» 
وقصوراً من زبرجد”" ' (فاردت أن أدخلها) أي تلك الدار. 

وفي لفظ في «الصحيحين» وغيرهماء فأردت أن أدخله فأنظر إليه؛ أي القصر 
(فذكرت غيرتك يا أيا حفص») الخيرة داح الخين المعجةة وسكون التحتية بعدها راء ‏ 
قال القاضي عياض وغيره: : هي مشتقة من تغير القلب» وهيجان الغضب» 
المشاركة فيما به الاختصاص» ا ا ا 
الآدمي. وأما في حق الله تعالى؛ فقال الخطابي : اسن ما رفس يننا فشر به في 
حديثث أبي هريرة) وهو قوله علثر . ا(وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله ع7 
)١(‏ رواه أحمد في «(المسند» (9//ا١٠١).‏ والترمذي رقم (874"”) في المناقب» وابن حبان رقم (65). 

وهو حديث صحيح . 
)١(‏ في الأصل: إن في الجنة قصوراً من ياقوت» وقصوراً من ذهب. 
فر رواه أحمد 0 والبخاري رقم (207) في النكا ومسلم رقم (975وع)2, والترمذي رقم 

. وابن حبان رقم (2)597 من حديث أبي هريرة ضلإه‎ »)١١14( 
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قال عياض: ويحتمل أن تكون العّيرة فى حق الله تعالى الإشارة إلى تغيّر حال 
فاعل ذلك» وقيل: الغيرة في الأصل الحميّة والأنفة» وهو تفسير بلازم التغيير» فرجع 
إلى الغضبء. وقد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه العزيز الغضب والرضا . 

قال ابن العربى: التغيير محال على الله بالدلالة القطعية» فيؤرّل بالوعيدء أو 
العقوبة بالفاعل» ونحو ذلك. ظ 

ومذهب السلف: الإيمان بما أخبر بالمعنى الذي أراده؛ لا كما يخطر في 
عقول البشرء ومن أشرفيٍ وجوه غيرته تعالى اختصاصه قوماً بعصمتهء يعني فمن 
اذّعى شيئأ من ذلك لنفسه. عاقبه تعالى. 

وأشد الآدميين غيرة رسول الله بَلَهُ؛ لأنه كان يغار لله ولدينه» ولهذا كان لا 
ينتقم لنفسه (فبكى عمر) بن الخطاب طبه . 

وروي من حديث أنس» ومن حديث أبي هريرة ا ولفظ حديث أبي هريرة: 
قال رسول الله َيه : «بينا أنا نائم رأيئّتي في الجنة» فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء 
فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمرء فذكرت غيرته فولَّيت مدبراً» فبكى عمر ولع( . 

(وقال) جابر دب (مرة: فاخبر) بالبناء لما لم يسم فاعله (بها) أي بالرؤيا 
(عمر) بالرفع نائب الفاعل (فقال) عمر وَبْه: (يا رسول الله وعليك يغار؟) برفع 
المثناة» مبنيا لما لم يسم فاعله. 

وفي لفظ حديث أبي هريرة في «الصحيحين؟» وقال: عليك أغار يا رسول الله؟ 

لبناء للمعلوم. وفي رواية: قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعاً في ذلك 
ا مع رسول الله مَلّهُ. قال عمر: بأبي أنت يا رسول اللهء أعليك أغار؟ 
بالتصريح بأداة الاستفهام الإنكاري» أخرجه البخاري ومسلم. 

وفي «الصحيحين؟ من حديث جابر وهء فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا 
رسول اللهء أعليك أغار؟ بالتصريح بأداة الاستفهام 5 (قال سفيان) بن عيينة : 
(سمعته) أي الحديث المتقدّم ذِكره من محمد (بن المنكدرء» و) من (عمرو) بن دينار. 
وهما (سمعا جابرً) َه صرح بذلك؛ لنفي توم التدليس بالعنعنة. 


تنبيهات 


الأول: في هذا الحديث دليل على منقبة سيدنا عمر به وفيه أن من علم من 
صاحبه حُلقَاً لا ينبغي أن يتعرّض لما ينافره» وفيه أن رسول الله مله كان يعلم أن 
عمر كان شديد الغيرة. 


)غ0( رواه البخاري رقم (٠54؟)‏ في النكاح, ومسلم رقم (96؟؟), من حديثث أبي هريرة فياه . 


©4054 مسدد جابر. الحديث (0:") 


واعلم أن أقيين المؤمنين عمر بن الخطاب ونه : هو عمر الفاروق بن 
الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرظ بن رزاح بن عدي بن 
كعب بن لؤي بن غالب؛ كما تقدم في نسب ابنه عبد الله رَيياء القرشى العدوي. 
وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ويعرف هاشم بذي 
الرسخين. 

قال الأمير ابن ماكولا: ومن قال فيه: بنت هشام فقد أخطأ. 

أسلم سيدنا عمر وه سنة ست من النبوة. وقيل: سئة مس نعةه أربعية 
رجلا وإحدى عشرة امرأة. ويقال: به تمت الأربعون. وظهر الوسلام يوم إسلامه. 
وسمي الفاروق لذلك. وشسهد المشاهد كلّها مع النبي صلى الله عليه وسلم . 

وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين» وأول من كتب التاريخ للمسلمين» وأول 
من جمع القرآن في الصحف. والصحيح الصدّيق» وأول من جمع الناس على قيام 
رمضان.ء وكان أبييض تعلوه حمرة». وفيل : آدم طوالا أصلع. شديد حمرة العينين؛ 
فى عارضه خمه أعيمر ام يخضب بالحناء والكتمء. قام بالأمر بعد موت 
الصدّيق بعهده إليه» ونصه عليه. ظ 

وفي «الترمذي؛ من حديث جابر ضلهء قال: قال عمر ضهه لأبي بكر :يا 
رسول الله لله يقول: «ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر»”"'. 

وقال عله كما في حديث ابن عمر عند الترمذي: «اللهم أعرَّ الإسلام بأحبٌ 
هذين إليك» بأبي جهلء أو بعمر بن الخطاب. قال: فكان أحبهما إليه عمر». قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح” ". 

وأخرج الترمذي من حديث ابن عمرء أن رسول الله عََلنَهُ قال: «إن الله تعالى 
جعل الحق على لسان عمر وقلبه»9'. 

وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قطء فقالوا فيه» وقال فيه عمرء أو قال 
ابن الخطاب [فيه]ء شك خارجة:ء إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 
000 روأه الترمذي رقم (7186) في المناقب» والحاكم (5/ ,)9١‏ وقال الذهبي : والحديث شبه موضوع . 
(0) رواهأحمد (؟46/7), والترمذي رقم (7”7817) في المناقب» وابن حبان رقم (5881): من حديث ابن 


عمر وَهيا. 


62 رواه أحمد في «المسند» (؟7/ “اه وهة). والترمذي رقم (585) وابن حبان رقم (866).: من 


خرف 
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وأخرج أبو داود من حديث أي ذر الغفاري وئهء أن رسول الله مله قال : 
#وصبع الحق على لسان عمر يقول به ١7‏ 5 وروى الترمذي من حديث عقبة بن عامر 
مرفوعاً: «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب»» وقال: ري ب و 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ويهء قال: قال رسول الله عله : 
«القد كان فيمن [كان] قبلكم من الأمم ناس محدّئون» من غي غير أن يكونوا أنبياء؛ فإن 
يكن في أمتي أحد؛ فإنه غ1 

قال ابن وهب: تفسير محدّئون: ملهّمون» وأخرجه مسلم من حديث عائشة. 

وأخرج البخاري», عن ابن مسعود ونه قال : ما زلنا أعزَّة منذ أسلم عمر. 

وفي «الصحيحين» و «سئن الترمذي» و «النسائي» من حديث أبى سعيد 
الخدري و#نهء قال: سمعت رسول الله مله : «يقول بينا أنا نائم رأيت الناس 
يعر ضول» عليهه”*' قمص ٠‏ فمنها ما يبلغ الثدي. ومنها ما يبلغ دون ذلك». وعرض علي 
ما الله؟ قال : «الدين ا 
الخطاب» قال من 86 500 0 الله؟ قال: حك 

وفي (الصحيحينا من حديث أبي هريرة ونه قال: سمعت رسول الله لله 
يقول: ادام رأيئني على قليب وعليها دلوء فنزعت منها ما شاء الله ثم 
أخذها ابن 7 ا 0 ذنوبا أو اذنوبين . دي 0 ضعب والله يعن 


)١(‏ رواه أحمد في (المسند» (5/ »)١76‏ وأبو داود رقم (؟5971)) من حديث أبي ذر ذِبْه» وهو حديث 

(؟) رواه الترمذي رقم (/41) والحاكم (/ 86م)) وصححه ووافقه الذهبي, من حديث عقبة 7-7 

() رواه أحمد في (المسند» (؟9/ 799), والبخاري رقم (86” و2)7"588 ومسلم رقم (2))594 من 
حديث أبي هريرة طبه . 

(5) كذا في الأصل: وفي #صحيح مسلم» يعرضون وعليهم قمص . 

(( رواه أحمد في «المسند» )2 والدارمي (1117/7), والبخاري رقم () في الإيمان و(4١٠/)‏ 

فى التعبير» ومسلم رقم ٠(‏ )2 والترمذي رقم (0) من حديث أن سعيذ الخدري وليه . 

000 رواة البخاري رقم ٠٠0(‏ في فضائل الصحابة؛ ومسلم رقم () في فضائل الصحابة؛ 
والترمذي رقم (186؟), ل حديث عبد الله بن عمر ويا . 

0) الغرب: الدلو العظيمة. 
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عمرء) حتثّى ضرب الناس بعطن ة وأخرجاه من حديث ابن ع 


قال في «النهاية»: عبقري القوم : : سيدهمء كبيرهم» قويّهمء والأصل فى 
العبقري فيما قيل: إن عبقر قرية يسكنها الجن فيما يزعمون» فكلما ام 
ويا مما يسني طملة ريد : أو شيئاً عظيماً في نفسه؛ تهبؤة إلمها» فقالوا: 
عبقري» ثم اتسع فيه حتى سمي به السيد والكبير. 
وقوله: يفري فريّه”'"'»2 أي يعمل عمله ويقطع قطعه. ويروى: يفري فريه. 
بسكون الراء والتخفيف. ويحكى عن الخليل أنه أنكر التثقيل» وغلط قائله. 
وأصل الفري: القطعء يقال: فريت الشيء أفريه فرياً: إذا شققته وقطعته 
للإصلاح» فهو مفري» وأفريته: إذا شققته على جهة الإفساد. 
والعطن: مبرك الإبل حول الماءء يقال: عطنت الإبل فهى عاطنة» وعواطن: 
إذا سقيت وبركت عند الحياض لتقاد إلى الشرب مرة أخرى» وأعطنت الإبل: إذا 
فعلت بها ذلك مثلاًء لانّساع الناس في زمن عمر وله وما فتح عليهم من الأمصار. 
وفي الترمذي من حديث بريدة عشي ويه قال: خرج رسول الله له فى بعض 
مغازيه» فلما انصرف جاءت جويرية سوداءء فقالت: إني كنت نذرت إن ردّك الله 
بتالما أن أضرب بين يديك بالدفة وأتغْنى» فقال لها: «إن كنت نذرت فاضربي 
وإلا فلا» فقالت: نذرت» فجعلت تضربء. وزاد رزين: وتقول: 
طلعالبدر علدلينا من_ نيان الوااع 
وت الشكر عسفنينتيا مللادع اا لله داع 
ثم اتفقاء فدخل أبر بكر يه وهي تضرب؛ ثم دخل علي ه وهي تضرب. 
ثم دخل عثمان ضيه وهي تضرب؛ ثم دخل عمر َه فألقت الدفٌّ : تحت استها 
وقعدت عليهء فقال رسول الله مله : «إن الشيطان ليخاف منك يا عمرء إني كنت 
جالساً وهي تضرب» فدخل أبو بكر وهي تضربء ثم دخل علي وهي تضرب» ثم 
دخل عثمان وهي تضرب» فلما دخلت أنتّ يا عمر ألقت الدف وجلست عليه)ا. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح وي 
وفي «الصحيحين' من حديث سعد ابن أبي وقاص له قال: قال 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (؟2)787/1 والبخاري رقم )١١717(‏ في التعبير» ومسلم رقم (141؟)»: وابن 
حبان رقم (5894)»: والبغوي رقم (841)»: من حديث أبي هريرة طه . 
() لقد نقل المؤلف رواية مسلمء وشرح هنا ما في رواية البخاري» وهو قوله: فاستحالت غرباً فلم أر 
عبقريا يمري فريه. 
(9) رواه الترمذي رقم (591") في المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب ونه وهو حديث صحيح»؛ 
دون ذكر البيتين» وهي من زيادة رزين. ظ 


م - مسند جابر . الحديث (:8) لاا ( 58 
رسول الله له : «يا ابن الخطاب والذي نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجّاً إلا 
سلك فجاً غير فجك”2: وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أيضا”' . 

والأحاديث في فضله كثيرة» ومناقبه ومزاياه غزيرة» وقد كناه النبي مَل أبا 
حفصء وذلك لما قال مله في أسارى الكفان سنن إن ونا ل من بني هاشم قد 
أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي أحداً من بني هاشم فلا يقتله. قال أبو 
حذيفة: أنقتل أباءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس» والله لئن لقيته لألجمنه 
السيف. فبلغ النبي مله ذلك. فقال: (يا أبا حفص يُضرب وجه عم النبي َل 
بالسيف» قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله عله بأبى حفص . رواه 
ابن الجوزي وغيره. 

والحفص في اللغة وم الأسد. ويلقب بالفاروق» لأن الله فرَّق به بين 9 
والباطل» ولما هاجر عمر َه إلى المدينة هاجر جهراًء وقال لمشركي قريش : 
أراد أن تثكله أمه. وييتم ولده» ويرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. فما تبعه 
منهم أحدء وذلك بعدما تقل نسفة وتدكت قوسه. وطاف بالكعبة انها ثم صلى 
ركعتين عند المقام» ثم أتى حلق المشركين من قريش واحدة واحدة» فقال: شاهت 
الوجوه. من أراد 000 إلخ. أخرجه ابن عساكر عن علي بن أبي 
طالب ونه قال: ما علمت أحداً هاجر إلا مختفياًء إلا عمر بن الخطاب» فإنه لما 
هم بالهجرة تقلّد سيفه. . . الخبر. 

قال الإمام النووي وغيره: شهد عمر م ضيه مع البي عله المشاهد كلها . 

وأخرج ابن سعد والطبراني عن ابن مسعود ويه . قال: كان إسلام عمر فتحأء 
وكانت فيحرتة لفن ]” : ". وأخرج ابن سغل:والحاكم عن حديفه ويه قال: لما أسلم 
عمر كان الإسلام كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا فلما قتل عمر كان الإسلام 
كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا”*'. 

وأخرج ابن سعد عن صهيب َيه قال: لما أسلم عمر ظهر الإسلام؛ ودعا 
إليه علانية» وجلسنا حول البيت حلقاء وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ عليناء 
ورددنا عليه بعض ما يأتي به . 


)١(‏ رواهأحمد في «المسند» (١/87١).؛‏ والبخاري رقم (7945") في بدء الخلق. و(3787) في فضائل 
الصحابة»؛ ومسلم رقم (2))55947 والنسائي في عمل اليوم والليلة (701)؛ من حديث سعد بن أبي 
وقاص َيه . 

(؟) رواه مسلم رقم (917؟١١)‏ في فضائل الصحابة» من حديث أبي هريرة ويه . 

(9) رواه الطبراني في (الكبيرة رقم ( احم) وفي إسناده ضرار بن صردء) ضعيفف. 

(:) رواه الحاكم في «المستدرك» (7/ 85) وصححههء ووافقه الذهبي» من حديث حذيفة طلإله . 


67> ه40 مسئد جابر. الحديث (9:0) 
وكان ضيه شديداً على الكفار والمنافقين» ووافق ربّه فى أحكام معروفة 
مأثورة . 
ولي 5 ضيه بعد أبي بكر ضبه باستخلافه إياه عشر سنين وستة أشهر ونصف 
شهرء ففتح الله به الفتوح» ودرّن الدواوين» ورتب الناس في ذلك» وحج بالناس 
عشر سنين متوالية؛ وحج في آخرهن بأمهات المؤمنين» وهو أول من نوّر المساجد 
لصلاة التراويح. وأول قاض ف في الإسلام. فإن الصذيق ولاه القضاء فى خلافته . 
قتل عمر يه شهيداً سنة ثلاث وعشرين من الهجرة. طعنه أبو لؤلؤة» فيروز 
غلام المغيرة بن شعبة في صلاة الصبح ست طعنات» فمكث ثلاث ليال ومات يوم 
الاربعاء لثمان ليال بقين من ذي الحجة» وهو ابن ثلاث وستين سنة. 
روي له عن رسول الله لله خمسمئة وتسعة وثلاثون حديثاً . اتفق «الشيخان» 
على تسعة وعشرين» وانفرد البخاري بأربع وثلاثين» ومسلم بأحد وعشرين. 
وفي «جامع الأصول»: أن أبا لؤلؤة لعنه الله طعن سيدنا عمر وَهبْه مصدر 
الحاج بالمدينة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة؛ سنة ثلاث وعشرين» ودفن 
يوم الأحد غرة المحرم؛ سنة أربع وعشرين» وصلى عليه صهيب» ودفن إلى جانب 
أبي بكر الصدّيق وها في الحجرة الشريفة عند النبي عله . 
روى عنه أبو بكر وباقي العشرة وَنء وابنه عبد الله؛ وأبو هريرة وابن عباس 
بن الزبير وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة وَقّنء ومن التابعين علقمة بن 
8 الليئي» ومالك بن أوس [بن] الحدثان» وهما معدودان من الصحابة. 
وثفيل في نسبهء بضم النون وفتح الفاء» ورياح بكسر الراء وبالياء التحتية 
والحاء المهملة» وقرطء بضم القاف وسكون الراء وبالطاء المهملة؛ ورزاح تقدّم 
ضبطه في ترجمة ابنه عبد الله» وتقدم ضبط بعض هذه الأسماءء والله أعلم. 
الثاني : قال الخطابي رحمه الله تعالى في قوله مُه كما في «الصحيحين» 
وطيرهما من ديك أبن تتريرة: «رأيتني في الجنةء فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر»: 
زغل اللنظة مسف 1 وعدا القرطبي هذا لابن قتيبة» وارتضاه ابن بطال . قال: 
لأن الحور طاهرات لا وضوء عليهن» وكذا كل من دخل الجنة» لا يلزمه طهارة» وقد 
استدل الداودي بهذا الحديث على أن الحور في الجنة كوشأن :ويصلين: 


)01( أي لفظة «تتوضأ». قال الحافظ في «الفتح» (0/ 50): وأغرب ابن قتيبة» وتبعه الخطابي فزعم أن 
٠‏ قوله: تتوضأء تصحيف وتغيير من الناسخ ؛ وإنما الصواب امرأة شوهاء»ء ولم يستند في هذه الدعوى 
إلا إلى استبعاد أن يقع في الجنة وضوءء لأنه لا عمل فيهاء وعدم الاطلاع على المراد من الخبر لا 

يقتضي تغليط الحفاظ . 
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قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ولا يلزم من كون الجنة لا تكليف فيها 
بالعبادة أن لا يصدر من أحد من العبادة باختياره ما شاء من أنواع العبادة. 

الثالث: دل الحديث على أن الجنة موجودة الآنء وكذا الحور العين» وهذا 
الحق الذي لا محيد عنه. 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح»: لم يزل أصحاب 
رسول الله عَلله والتابعون وتابعوهم» وأهل السنة والحديث قاطبة» وفقهاء الإسلام» 
وأهل التصوف والزهدء على اعتقاد ذلك وإثباته. ميسلين بي 0 إلى نصوص 
الكتاب والسنة» وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلّهم من أولهم إلى آخرهم. 
فإنهم دعوا الأمم إليهاء وأخبروا بها إلى أن نبعت نابعة من القدرية والمعتزلة» 
فأنكرت أن تكون الآن مخلوقة» وقالت: بل الله ينشئها يوم المعاد» وحملهم على 
ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة فيما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذاء 
ا ا عو لوحا يد لوبو سار وباي سا 
الأفعال» ودخل التجهُم فيهم. فصاروا مع ذلك معظلة في الصفات» وقالوا: 
الجنة قل الجراء .عيكء فإتها تضين معكللة مدا فعطاولة» السن فيه سكانها, 

قالوا: ومن المعلوم أن ملكا لو اتخذ دارا وأعدّ فيها ألوان الأطعمة والآلات 
والمضالم! وعطلها من الناس » ولم يمكنهم من دخولها روا متطاولة. لم يكن ما 
فعله واقعاً على وجه الحكمة» ووجد العقلاء سبيلاً إلى الاعتراض عليه . 

قال ابن القيم: فحجروا على الرب تعالى بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة 
وشبهوا أفعاله بأفعالهم. وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي 
وضعوها للرب» وحرّفوها عن مواضعهاء وضللوا وبدّعوا من خالفهم فيهاء والتزموا 
لها لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاء. 

ولهذا صار السلف يذكرون في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان» ويذكر من 
صئّف في المقالات أن هذه مقالة أهل السئّة والحديث قاطبة لا يختلفون فيها. 

قال أبو الحسن الأشعري فى كتابه «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» 
جملة مااهليه اصحاب العدية راغا النيثة و الأقران بالل وملاتكعه بركنية ورسلة: 
وما جاء من عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله ظَللَه لا يردُون ل 
شيعا .. قال فيه*: ويقرون أن الجنة والثان مكلوقتان» .وقد :قال تعالى > #ولقد ناد زاله 
أمئْ 0 عِندَ سِدَروَ التق (15) عِندَهًا جَنَّدُ الأرى 9 إذ يعثى اليَدْرةٌ ما يعَثن 2 
الما وقد رأى البي مله سدرة المنتهى: ورأى عندها الجا كنا فى «العسيي 


من حديث أنس م ضَيبه فى صفة الإسراء. وفي آخره : )10 ثم انطلق بي جبريل حتى أتى 
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سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم دخلتٌ الجنة»ء فإذا فيها 
جنابذ اللؤلؤ؛ وإذا ترابها المسك». 

قال في «المطالع»: فسّروا الجنابذ بالقباب» واحدتها جنبذة بالضمء والحنبذة 
ما ارتفع من البناء. 

وفي 0 وسلم؟ عن عائشة ينا في _-00 الكسوف» وفيه: «ولقد رأيت 
جهنم يحطم بعضها بعضاء حين رأيتموني تأر ت 2976 

وفي «الصحيحين؛ ل انخسفت الشمس على عهد 
رضوق الل عق نذكر التعديك :وقنت فقالواة ذا رسول الله وابناك تتاولت شبنا في 
مقامك. ثم رأيناك تكعكعت» فقال: (إني رأيت الجنة» وتناولت عنقودأء ولو أصبته 
لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع» ورأيت أكثر 
أهلها النساء». قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن». قيل: أيكفرن بالله؟ قال: 
«يكفرن العشيرء بو الإحسانء, لو أحسنتٌ إلى إحداهن الدهر كلهء ثم رأت 
منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط0”''. 

وفي «البخاري») عن أشفاء رقت الصندية 5 في حديث الكسوف . قال َيِه : 
«دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها. . ل 
وروى مسلم من حديث جابر نحوه!ةا وروى الإمام أحمد وأبو ا والنسائي من 
حديث ابن عمر نحوه. 

وقد ذكر الله قصة خلق آدم وإسكانه الجنة سيا و رْر ذلك في 
كتابه العزيزء وعلى كل حال فالحى الذي عليه أهل السئة والجماعة» أن الجنة والنار 
موجودتان الاآن. 

وقد قال سيدنا الإمام أحمد وه في كتابه الذي يرد فيه على الجهمية 
والزنادقة. قال َه : هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثرء وأهل السنة 
المتمسكين بعروتهاء المعروفين بهاء المقتّدى بهم فيها من لدن أصحاب نبينا مزه 
إلى يومنا هذا. 
)1١(‏ رواه مسلم رقم )401١(‏ في الكسوف» باب صلاة الكسوف» من حديث عائشة ويا . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» »)598/١(‏ والبخاري رقم (؟6١٠)‏ في الكسوف و(0197) في التكاح» 

ومسلم رقم (407)» والنسائي ١47/7(‏ و40١)2‏ وابن حبان رقم (2)58775 من حديث ابن 


عباس وها . 

(6) رواه البخاري رقم (40/) في الأذان» من حديث أسماء وَييا. 

0( رواه مسلم رقم )41١54(‏ في الكسوف» باب ما عرض على النبي لله في صلاة الكسوف» من حديث 
جابر ليه . 
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قال: وأدركتٌ من أدركتء, من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليهاء 
فمن خالف هذه المذاهب, أو طعن فيهاء أو عاب قائلها؛ فهو مخالف مبتدع, 
خارج عن الجماعة» زائل عن منهج السنة وسبيل الحق» وساق ذه أقوالهم» إلى 
أن قال: وقد خلقت الجنة وما فيهاء وخلقت الئار وما فيهاء خلقهما الله وَل 
وخلق الخلق لهماء لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا . فإن احتج مبتدع أو زنديق 
بقول الله بل : 7" سَىّءِ هَالِك كُ إل وهم 4 [القصص:88] ونحو هذا من متشابه القرآن» 
قيل له: كل شىء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالكء» والجنة والنار خلقتا 
لقا لأ للنناء ول للهلاك .وهنا من الكعرةى لمن الذنا «والتحون العين لوده 
عند قيام الساعة» ولا عند النفخة» ولا أبدأًء لأن الله وَيَْ خلقهن للبقاء لا للفناء» 
ولم يكتب عليهن الموت» فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع. وقد ضل عن سواء 
المنييا.. 

وقال في رواية أبي جعفر الطائي محمد بن عوف بن سفيان الحمصي قال 
الخلال عنه: إنه حافظ. إمام في زمانه؛» معروف بالتقدّم في العلم والمعرفة. وكان 
الإمام أحمد ذه يعرف له ذلك نون رعس أنهما لم يكلماة تيو كن 
برسول الله َه وبالقرآن» كافر بالجنة والنار» يُستتاب» فإن تاب وإلا قتل. وقال 
الإمام أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار»ء وذكر رسالته في السنة» قال فيها: 
والجنة والنار مخلوقتان» كما جاء عن رسول الله مه : «اطلعت في الجنة فرأيت 
أكثر أهلها كذا وكذاء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا»” 0 فمن زعم 
أنهما لم نكلفا 4 فيو مكدت بالقران 4 واصاضف وسول اله قال دول لجيه 
يؤمن بالجنة والنار. إلى غير ذلك من النقول عن الأئمة والرسول. وبالله التوفيق 


)١(‏ رواه اعد في «(المسند» (59/5؟2))5 والبخاري رقم )61١94(‏ في النكاح. و(6545») في الرقاق. 


والترمذي رقم () في صفة جهلم» وابن حبان رقم (17/4656). من حديث عمرأنل بن حصين طب . 


مسند أبي حمزة أنس بن مالك الاثصاري ضيه 
خادم رسول الله عله 
وعدة الأحاديث الثلاثيات الواقعة 
في مسند سيدنا الإمام أحمد ذَيبْ 
من مسند سيدنا أنس بن مالك وليب : 
مئة وأربعة وستون حديثا 


ونبدأ أولاً بترجمة أنس بن مالك ويم فنقول : 

هو أنس بن مالك» بن النضر ‏ بالضاد المعجمة ‏ بن ضمضم - بفتح 
المعجمتين ابن زيد» بين حرام بالحاء والراء المهملتين ‏ الأنصاري» 
الخزرجي؛ بالخاء المعجمة والزاي» فراء بعدها جيم - النجاري بالنون والجيم 
المشددة والراء. لأنه من ولد النجار» وهو تيم اللات» بن ثعلبة بن ععروبين 
الخزرج. قيل: سمي به لأنه اختتن بقدوم» وقيل: لأنه ضرب رجلا 00 
والخزرج هذا هو الخزرج الأكبر» وهو أخو الأوس. والاتان كلت من أولاد 
الأوس والخزرج» من الأزد. سماهم الله تعالى بذلك لما نصروا رسول الله عله 
وآووهء وهم جمع نصيرء كأشراف وشريف» ونسب إليه بلفظ الجمع على غير 
قياس» لخروجه مخرج العلم عليهم. قال ابن الأثير: الأكثر والأعرف أن واحد 
الأنصار مرفوض» 3 كواحد مسمى الجمع» فنسب إليه على لفظه قطعاًء كنسبتهم 
إلى مدائن: مدائني. 

ولما قدم النبي عله المدينة؛ كان عمر أنس ويه عشر سنين» نا اد 
ثفاناً على خلاف في ذلك». فخدم النبيّ جَلْلهُ مدة إقامته بالمدينة» وهي د 
وقيل: تسع سنين» وكان أنس به يعرف بخادم رسول الله يَِتَهُ وكان هو يتسمى 
بذلك» ويفتخر به» وكناه رسول الله يَلهُ : أبا حمزة ‏ بالحاء المهملة والزاي ‏ ببقلة 
حرّيفة» تسمى حمزة. ويقال فيها حموضة. ويكنى أيضاً؛ أبا ثمامة - بضم المثلثة 
وتخفيف الميم ‏ نقله ابن عساكر» وابن الأثير. 
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ا و ضر ار وال المهملة ‏ وفي «البخاري» 
و«مسلم» وغيرهما عن أنس وَبه : قالت أم سليم وَيّنَا: يا رسول الله خادمك أنس» 
ادع الله له. فقال: «اللهم 0 غالة وولف 00 له فيما أعطيته»''' وللبخاري : 
دخل النبي له على أم سليم» فأتته بتمر وسمن» فقال: «أعيدوا سمنكم في سقائه. 
وتمركم في وعائه» ثم قام إلى ناحية البيت فصلى غير المكتوبة» فدعا لأم سليم 
وأهل بيتهاء فقالت آم سليم: يا رسول الله إن لي خويصة. قال: «ما هي». قالت: 
خادمك انين قال: فما ترك خير آخخرة ولا دنيا إلا دعا به؛ ؛ «اللهم ارزقه مالا 
ولك وبارك له» فإني لمن أكثر الأنضان مال : وحدثتني 5 أَمَيئة : أنه دفن لصلبي 
إلى مقدم الحجاج البصرة» بضع وعشرون ومئة "أ ويروى: خويصتك أنس. ومعنى 
الخويصة: ما يختص بهء وأصله خاصة. فصغرته لصغر سنه يومئذ. وروى الترمذي 
عن أبي خلدة قال: قلت لأبي العالية: سمع أنس من رسول الله َللهِ؟ قال: خدمه 
عشر سنين» ودعا له النبى َل وكان له بستان يحمل فى السنة الفاكهة مرتين؛ وكان 
فيها زيحان يجيء منه ريح المسك”" واسم أبي خلدة خالد بن ديار وهو ثقة عند 
أهل الحديث» وأدرك أن بن مالك وروى عنه. 

وحمل أنس َه حديثاً كثيراًء فروي له ألفا حديث ومئتان وستة وثمانون 
حديفا : اتفق الشيخان على مئة وثمانية وستين. وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين». 
ومسلم بأحد وستين»؛ فهو أحد المكثرين 

مات ونه بالبصرة» في موضع يعرف بقصر أنس خارجهاء على فرسخ ونصف 
منهاء وهو آخر من مات بها من الصحابة وَيّنء سنة إحدى وتسعين أو اثنتين أو ثلاث . 
وعمره مئة وثلاث سئين» أو سنة أو سنتان. روى عنه الزهري» وابن سيرين» وقتادة. 
وثابت» وحميدء وجماعة من أولاده وأولاد أولاده. وخلق كثير من التابعين ضيب . 


يتلود ] 


5 - ححدل حدثنا إسماعيل» يعني ني أبن إبراهيم ابن علية. ثنا عبد العزيز» يعنى 
ابن صهيب » من الس ين مالك أن ابي 1 راي شديانا ونا حار قال 
عبد العزيز: حسبت أنه قال: من عرسء فقام نبي الله لله ممثلآء فقال: «اللهم 
)1١(‏ رواه البخاري رقم (4/ا> وة/ا؟؟) في الدعوات» ومسلم رقم )2 في فضائل الصحابة. 

والترمذي رقم (58179) في المناقب» وابن حبان رقم (91098), من حديث أنس بن مالك ملي . 
68 0 أحمد في (المسند»ة 0 والبخاري رقم (8) في الصوم. وابن حبان رقم (45١1/ع)‏ 


(9) رواه لومت 37 ومملم؟) ١‏ في المناقب؛ باب مناقب أنس» وهو حديث -حسن . 
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أنتم من أحب الناس إلى اللهم أنتم من أحب الناس إلى . اللهم أنتم من أحبٌ 
الناس إلئ»» يعني الأنصار”'" . 

قال الإمام أحمد َه : (حدثنا) أبو بشر(إسماعيل يعني ابن إبراهيم) بن مقسم 
الأسدي» مولاهم من أسد خزيمة ويعرف ب (ابن عليّة) بضم العين المهملة وفتح 
اللام» وتشديد الياء تحتها نقطتان» وهي أمهء الحافظ الثبت المتقن. روى عن 
عبد العزيز بن صهيبء, وأيوب السختياني» وابن عون» وسليمان التيمي» وحميد 
الطويل. وعنه ابن جريج» وشعبة» وحماد بن زيدء وابن مهديء والإمام أحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني؛ وإسحاق بن راهويهء وبتدارء 0 
ويعقوب الدورقي وغيرهم. 

قال شعبة: ابن عليّة سيد المحدثين» وريحانة الفقهاء. وقال الإمام أحمد: إليه 
المنتهى في التثبّت بالبصرة. وقال عَندّر: ليس أحد مقدَّم عليه في الحديث. وقال 
ابن معين: كان ثقة» مأموناًء صدوقاًء ورعاّء تقياً. وقال قتيبة: كانوا يقولون: 
الحفاظ أربعة؛ ابن علية» وعبد الوارث» ويزيد بن زُرَيع””'» ووهب. وقال أبو 
داود: ما أحد من المحدثين إلا قد أخطأ إلا ابن علية» وبشر بن المفضّل. وقال ابن 
المديني : كان ثقةَ في الحديث حجة. ولد سنة عشر ومئة» ومات ببغداد» سنة ثلاث 
وتسعين ومئة. (ثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب) هو أبو حمزة البصري البناني» 
بضم الباء الموحدة وبالنونين بينهما ألف» وبنانة بطن من قريش كما في «الكرماني»» 
وقال ابن الأثير في «جامع الأصول»: المنسوبون إلى بنانة وهم ولد سعد بن لؤي» 
وأم سعد اسمها بنانة» وقيل: بل هي أمَة لسعدء كانت حضنت بنيهء وقيل: بنانة أم 
بني سعد بن ضبيعة بن نزار. قال: وممن ينسب إليهم ثابت البُناني وغيره. فأما 
عبد العزيز بن صهيب البُّناني» فليس منسوباً إلى القبيلة؛ وإنما قيل له البناني لأنه 
كان ينزل سكة بنانة بالبصرة. انتهى. وقال ابن قتيبة: عبد العزيز وأبوه كانا 
مملوكين؛ وأجاز إياس بن معاوية شهادة عبد العزيز وحده. 

(عن انس) بن مالك وه؛ ضَهه (أن النبي عله راى صبياناً) جمع صبي . ٠‏ ويجمع 
أيضاً على ف وصبيةء والواو القياس» وإن كانت الياء أكثر استعمالاً. والصبي 
من لم يفطم بعدٌّء والمراد هنا: رأى غلماناً مراهقين (ونساءً) جمع امرأة من غير 
لفظهاء ويجمع أيضاً على نسوة» بالكسر والضمء ونسوان ونسون م بالكسر لا 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (7/1/١)؛‏ والبخاري رقم (17806) في فضائل أصحاب النبي عله ومسام 

رقم )١0١4(‏ في فضائل الصحابة» من حديث أنس ذإ . 
)٠١(‏ في الأصل: يزيد بن فديع» وهو خطأ. 
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غير . (مقبلين) عدن المبرار ا وغلب 0 0 ولا ا (قال 
أي أنس ,بن مالك يه (قال) مقبلين ضد مدبرين (من عرس) لهم (فقام النبي عَل) 
لما رام ين معدم بح ار وسكره الجر نه وبعدها مثلثة. وضبط أيضاً 
فح الميم الثانية وتسديدك المثلثة. ويروى بكسر الثاء وفتحهاء أي منتصياً قائماً. 
هكذا شرح . للد ليا رئيه ارين جيه لصي وفي رواية: فمثل 
اي ولا ا حديث : «#من سره أن يمل له الناس قافا فليتبوأ مقعذه من 
النار»”2 أي يقومون له قياماً وهو جالس» يقال: مثل الرجل يمثل مثولاً: إذا انتتصب 
قائماًء لأنه بمعزل عن هذا؛ لأن قيأمه عله إنما هو لسروره بهم. وأما المنهى عنه : 
إنما هو زي الأعاجم وهو أن يجلس الرئيس ويتمثّل الرجال ين يديه قياماًء على أتم 
خضوع وأدبء والحامل عليه الكبر وإذلال الناس. (فقال) النبي عَيْتهُ : («اللهم) الميم 
عوض من ياء النداء» ولهذا لا يجتمعان إلا ضرورة»» كقول الشاعر: 
أقول: يااللهميااللهمًا 
ولا تستعمل إلا في الطلب. فلا يقال: اللهم غفور رحيم» بل يقال : ا 
وأرحمني . واختلف في الميم المشددة من آخر الاسم. فقال سيبو ية . : ريدت عوضاً 
من حرف النداء. ل ا ل 
المحذوفء» فإن كان في محله سمي بدلا ؛ كالألف في قام وباع, فإنها بدل عن 
الواو والناف ولا يحو عحل يوي أن يوصف هذا الاسم أيضاء فلا يقال: الله 
[الرحمن] الرحيم ارحمني» والضمة التي على الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد. 
فإن التقدير: يأ الله وفتحت الميم لسكونهاء وسكون الميم التي قبلها. وهذا من 
خصائص هذا الاسم الكريم. كما اختص بالتالى القسمء وبدخول حرف النذاء عليه 
مع لام التعريفف . وبقطع همرة وصله في النداع» وتفخيم لامه وسجونا غير مسبوقة 
بحرف إطباق. وقيل: الميم عوض عن جملة محذوفة» والتقدير: يا الله أمُنا بخيرء 
)١(‏ وعلى هامش الأصل: : في «البخاري؛ : ممتناً بضم الميمء بعدها ميم ساكنة ومثناة مفتوحةء فنون 
ثقيلة» بعدها ألف. أي: : قام قياماً قوياًء مأخوذ من المتنة؛ بضم الميم وهي القوةء أي قام إليهم 
دوعا مشتداً في ذلك» فرحا بهم» وقال أبو مروان بن سراج» ورجحه القرطبي: إنه من الامتنان» 
لأن من قام له النبي مُه وأكرمه بذلك؛ فقد امتن عليه بشيء لا أعظم منه. ونقل ابن بطال عن 
القايسي قال : قوله ممتناًء يعني متفضلاً عليهم بذلك؛ فكأنه قال: يمن عليهم بمحبته . . ووقع في رواية 
أخرى : متيناً » بوزن عظيم, ٠‏ أي قام قياماً مستوياً» منتصباً طويلاً . وفي رواية: قام لهم مثيلا بوزن 
عظيم أيضاًء وهو فعيل من مائل . 
(؟) رواهأبو داود رقم (0775) في الأدب» والترمذي رقم (776) في الأدب» من حديث معاوية ونه » 
وهو حديث صحيح . 


)١( مسللد أنس. الحديث‎ 45” 6٠ 
أي افصدناء. ثم حدف الجار والمجرور. وحذف المفعول. ذ فيفى فبقى التقدير: يأ الله أمء‎ 


ثم حذفوا الهمزة لكثرة دورات هذا الاسم في الدعاء على فم ؛ فبقّى يأ اللهم. 
وهنا تل الشراعه وهو يعون دول راويعليه :واجتهم يقول الشاعر : 


ار مالكب عا الليعية لوس نتاسيجدا يديا 
وبقول الآخر: 

إنيإذاا ما خدثألقًا أقوليااللهمّيااللهما 
والمشهور:-الآول: 


(انتم) معشر الأنصار (من أحب الناس إليّ) ‏ «مِنْ» هنا للتبعيض» ووقع في 
«صحيح مسلم؟ من طريق ابن علية؛ عن عبد العزيز: «اللهم إنهم»» أي الأنصار. 
وتقديم لفظ اللهم للتبرك» أو للاستشهاد بالله فى صدقه. كما في «الفتح». (اللهم 
أنتم من أحب الناس إليء اللهم انتم من احب الناس إلي») كرره ثلاثاً لمزيد التأكيد. 
وفى «مسلم»: كررها مرئين . وفي رواية ابن علية. عن عبد العزيز عنده: أعادها 
ثلاث مرات. (يعني) بقوله عله : «أنتم من أحب الناس إلى (الانصار) وهم: 
الأوس والخزرج . . جمع ناصرء اميت باه أو جمع نصيرء 
كأشراف وشريفا. واللام للعهد. إلى أنصار رسول الله هد . وكانوا قبل ذلك 
يعرفون: بابني قيّْلة اسم امرأة. عات مفتوحة» وياء تحتانية ساكنة . وهي الأم التي 
تجمع القبيلتين» فسماهم النبي لله الأنصارء فصار ذلك علما عليهم. وأطلق ذلك 
على أولادهم وحلفائهم ومواليهم. وخصوا بهذه المنقبة العظمى ؛ لما فازوأ به دون 
1 ا النبي م ومن معة ») والقيام 6 م 
ذلك ويا و اسسويية 7 الموجودين من عرب وعجمء ا : 
البغض» ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجباً للحسدء والحسد يجرٌ البغعض» فلهذا 
جاء الحث على حبهم ١‏ والتحذير من بعضهم »؛ حنى جعل ذلك آبة الإيمان والنفاق» 
كما في «الصحيحين؛ ولبرمياء بن حلي انس وك 2 00 قال 
رسول الله مله : «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار»”'' وفي 
الترمذي من حديث ابن عباس وِقيّاء أن رسول الله عه قال: «لا يبغض الأنصار 
أحد يؤمن بالله واليوم الآخرا قال الترمذي : حديث ححسن صحيح”' . ورواه مسلم 
)١(‏ رواه البخاري رقم (17/814*) 0 أصحاب النبي لله ومسلم رقم (74) في الإيمان» والنسائي 

(5/0١١).؛‏ من حديث أنس 
0( رواه الترمذي رقم ٠*(‏ في المناقب» باب مناقب الأنصارء من حديث ابن عباس وُههها. 


5١ 


57 - مسند أنس . الحديث )١(‏ 


انها من حديث 9 سعيدل الخدري7) ومن حديث أن هريرة وف" قال في 


«الفتح»: قوله: «آية الإيمان»» هو بهمزة ممددوة» وياء تحتانية مفتوحة» وهاء 
تأنيث» والإيمان مجرور بالإضافة» هذا هو المعتمد فى ضبط هذه الكلمة في جميع 
الروايات» فى «الصحيحين» و«السنن» و «المستخرجات» و «المسانيد». والآية: 
العلامة» ووقع في «إعراب الحديث» لأبي البقاء العكبري: «إنه الإيمان»» بهمزة 
مكسورة ونون مشددة وهاءء والإيمان مرفوع خبر إن» قال: والتقدير: إن الشأن 
الإيمان حب الأنصارء وهذا تصحيف منه. 


وفي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث البراء بن عازب '#هييَا قال: سمعت 
سول الله مله يقول في الأنصار: «لا يحبهم | إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» 

فمن أحبهم أحبه الله؟ ومن أبغضهم أبغضه الله '" فعلم أنه لا يقع حب الأنصار إلا 
لمؤمن. فإن قيل: هل يكون من أبغضهم منافقاً؛ وإن صدّق بالله وكتابه ورسله؛ 
واعترف بأن ما جاء به الرسول حق من عند اللّه؟ فالجواب: : من أبغض الأنصار من 
جهة كونهم آأووا الرسول ومن معه ونصروه؟ ا ذلك في تصديقه؛ ودل ذلك على 
دسيسة باطنية» وعِلة كفرية فى صميم قلبه» وسويداء لبّه. ويقرّب هذا الحمل زيادة 
أب نعيم في «المستخرج» في حديث البراء: «من أحب الأنصار فبحبي أحبهم؛ ومن 
أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم» وقد يقال: اللفظ خرج على معنى التحذير 
والترهيب. فلا يراد ظاهرهء ومن ثم لم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضده؛ قابله 
بالنفاق» إشارة إلى أن الترغيب والترهيب إنما خوطب به من يُظهر الإيمان» أما من 
يظهر الكفر فلاء لأنه مرتكب ما هو أشد من ذلك» فجعل رسول الله ميته حب 
الأنصار آية الإيمانء وبغضهم انه الشاق» تتويها مل بعلم وتنبيهاً على كريم 
فعلهم» وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركاً لهم في الفضل المذكورء كل 
بقسطه. وقد ثبت في اصحيح مسلم؛. عن على رضوان الله عليه: أن النبي مله قال 
له: «لا يحبك إلا مؤمنء ولا يبغضك إلا منافق”؟' وهذا جاءَ باطراد فى أعيان 
الصحابة «ِنء لتحقق مشترك الإلزام» لما لهم من حسن الغناء في الدين. ‏ 

قال صاحب «المفهم»: وأما الحروب الواقعة بينهم؛ فإن وقع من بعضهم 


)١(‏ رواه مسلم رقم (ا/) في الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي ون من الإيمان. 

(؟) رواه مسلم رقم (77) في الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي ون من الإيمان. 

(6) رواه أحمد في «المسند» (4)181/54: والبخاري رقم (778) في مناقب الأنصارء ومسلم رقم (760) 
في الإيمان؛ والترمذي رقم )"94٠0(‏ في المناقب» وابن حبان رقم 2»)١77(‏ وابن حبان رقم (0771/5). 

(5) رواه مسلم رقم (07). والترمذي رقم فوخرففضة في المناقب» والنسائي 2»)١١7/4(‏ من حديث 
علي طله . 


15 ”45 مسلد أنس. الحديث )١(‏ 


بغض لبعض؛ فذاك من غير هذه الجهة؛ بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة» 
ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» وإنما كان حالهم في ذلك حال 
المجتهدين في الأحكام» للمصيب أجران» وللمخطئ أجر واحد. 

وفي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث زيد , بن أرقم وفنه» قال: قال 
رسول الله مَل : «اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصارء ولأمتاء آبتاء الأنضات0؟ 
ورواه الترمذي» وزاد: «ولنساء الأنصار» وقال: حديث حسن غريب من هذا 
الوجه””“. وفي رواية البخاري» عن عبد الله بن الفضل» أنه سمع أنس بن مالك 
يقول: حزنت على من أصيب من أهلي بالحرّة؛ فكتب إليّ زيد بن الأرقم» وبلغه 
شدة حزني» يذكر أنه سمع النبي لَه يقول: «اللهم اغفر للأنصار.. .2 فذكره. 
فسأل أنسأ بعض من كان عنده عن زيد فقال: هو الذي يقول له رسول الله عَلكو : 
«هذا الذي أوفى الله له بإذنه»”" وفي الترمذي: أن زيد بن أرقم» كتب إلى أنس بن 
مالك يعرّيه فيمن أصيب من أهله وبني عمه يوم الحرةء فكتب إليه: إني أبشّرك 
ببشرى من الله؛ إني سمعت رسول الله مه يقول: «اللهم اغفر للأنصارء ولذراري 
الأنصارء ولذراري ذراريهم» وقال هذا حديث حسن صحيح” 11 . وفى مسلمء عن 
أنس وَييهء أن رسول الله استغفر للأنصار وأحسبه قال: «ولذراري الأنصارء 
ولموالي الأنصار» لا أشك فيه”” . 

وفي «الصحيحين» و «سئن الترمذي» من حديث أنس به ؛ أن رسول الله 5 
قال: «إن الأنصار كرشِي وعّيبتي» وإن الناس سيكثرون لو رامن 
محسنهمء وتجاوزوا عن مسيئهم». 0 «واعفوا عن مسيئهم)»"' في 
«الترمذي» من حديث أبي سعيد الخدري َيه وحسنه أن رسول الله لَه قال : 
إن عيبتي التي آوي إليها أهل بيتي» وإن كرشي الأنصارء اس 


)١(‏ رواه البخاري رقم (420) في تفسير سورة المنافقين» ومسلم رقم (565)) من حديث زيد بن 
أرتم ضقي 

(0؟) رواه الترمذي رقم (405") من حديث أنس»2 وهو حديث حسن . 

فر رواه البخاري رقم (4407) من حديث أنس ضيه . 

(54) رواه الترمذي (7”894) في مناقب الأنصارء من حديث زيد بن أرقم ضلإه . 

(0) رواه مسلم رقم (/ط8هه5؟), وابن حبان رقم 2ع من حديث أن وله . 

(7) رواه البخاري رقم )"80١(‏ في فضائل الصحابة؛ ومسلم رقم )551١(‏ في فضائل الصحابة» 
والترمذي رقم (1١9")غ,‏ من حديث أنس ونه 

60 رواه الترمذي رقم (600”) في المناقب» باب مناقب الأنصار» من حديث أبي سعيد الخدري حَِيه؛ 
وهو حديث صحيح . 


11 د متك نس الحديث (0) صصص صصص بابب 19839 


قوله: عيبتي؛ بفتح العين المهملة» وسكون المثناة تحت» فموحدة مفتوحة: 
زنبيل من أدم» وما يجعل فيه الثياب» ومن الرجل موضع سرهء كما في «القاموس». 
رلى اندلا :اك رلك دكي أي جني مني :روطي مدي لانو يقر حكني ين 
القلوب والصدور بالعياب» لأنها مستودع السرائر» كما أن العياب مستودع الئياب. 
وقال في قوله: كرشي وعيبتي : أراد أنهم بطانته. وموضع در وأمانته. والذين 
يعتمد عليهم في أموره. واستعار الكرش والعيبة لذلك» لأن المجترٌ يجمع علفه في 
كرشه؛ والرجل يضع ثيابه فى عَيبته» وقيل: أراد بالكرش الجماعة» أي جماعتي 
وصحابتي. يقال: عليه كرش من الناس» أي جماعة. وبالله التوفيق. 


احنيكانتي ] 


- ثنا إسماعيل» ثنا سليمان التيمي» ثنا أنس» قال: عطس رجلان عند 
النبي عله در قال: فسمت ‏ أحذهماء وترك الآخرء فقيل: هما 
رجلان عطساء نشِمَتٌ - أو قال: فسمث - أحدهما وتركت الآخر؟ فقال: «إن 
هذا حمدّ الله يدء وإن هذا لم يحمد الله»: قال سليمان: أراه نحواً من هلا(" . 


قال ونه : (شنا) أبو بشر (إسماعيل) بن إبراهيم بن عليّة قال: (ثنا) أبو 
المعتمر (سليمان) بن طرخان بمتح الطاء المهملة والراء وبالخاء المعجمة فئون 
(التيمي) نسبه إلى بني تيم» وكان مولى لبني مرّة؛ ونازلاً بينهم» فلما تكلم بإثبات 
القدر أخرجوه. فقبله بئو نيم وقدموهء فصار إمامهم؛ ونسب إليهم . سمع الس بن 
مالك لف ) والحسن البصري» وأبا عثمان النهدي. وأبا نضرة. روى عنه ابئه 
المعتمر. والثوري؛ وشعبة» قال في «جامع الأصول» عنه: كان إماماً ربانياًء زاهداً 
وها غالها. قال يحيى بن سعيد: ما جلست إلى أحد كان أخوف لله منه. قال 
رقمة سس مصقلة : وأنت رب العزة في المنام؛ فمَال: وعزتي وجلالي؛ لأكرمنٌ مثوى 
سليمان التيمى» ماث سنة ثللاث وأربعين ومئة. قال الحافظ ابن الجوزي فى «صفوة 
الصفوة»: كان سليمان التيمى من العبّاد المجتهدين» يصلى الغداة بوضوء العشاء 
الآخرة» وكان هو وابنه المعتمر؛ يدوران بالليل فى المساجدء فيصليان مرة فى هذاء 
ومرة فى هذاء حتى يصبحا. قال المعتمر: مكث أبي أربعين سنة يصوم يوما ويفطر 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 2)١75/7(‏ والبخاري رقم (1116) في الأدب» وفي «الأدب المفرد» رقم 


( )2 ومسلم رقم (2591,) وأبو داود رقم (ؤةم:. ه), والترمذي رقم (؟55/ا؟), من حديث 


العئ طبه : 


4 مسند أنس. الحديث (؟7) 


ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه مطيعا. إن كان في ساعة صلاة وجدنام قضليا؟ يوان 
لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئاً»ء أو عائداً لمريضء أو مشيّعاً لجنازة» أو 
قاعداً يسبح في المسجدء وكنا نرى أنه لا يعصي الله. وقال المعتمر: قال لي أبي 
حين حضره الموت: يا معتمر حدّئني بالرخص؛ لعلي ألقى الله وأنا حسن الظن به. 
وقال رقبة: رأيت سليمان التيمي في المنامء شلك ب فعل الله بك؟ قال: غفر لي. 
وأدناني وقرّبني وغلّفني» وقال: هكذا أفعل بأبناء ثلاث وثمانين» رحمه الله ورضي 
عرة . 

قال سليمان التيمي: (ثنا أنس) بن مالك وه (قال: عطس) بفتح الطاء 
المهملة في الماضي» وبكسرها وضمها فى المضارع (رجلان) قال في «الفتح» في 
حديث أبى هريرة» عند البخاري فى «الأدب المفرد؛ وصححه ابن حبان» أحدهما 
قاحس اأخر ب الشريف لم وسكا رااان الي عن بعلو مول وو م 
أنهما عامر بن الطفيل وابن أخيه (عند النبي مُه فشمت) بفتح الفاء والشين المعجمة 
والميم المشددة: قال ابن مفلح في «الآداب الكبرى»: التشميت بالمعجمة هي 
الفصحىء ومعناها أبعدك الله عن الشماتة» قال ابن الأنباري: كل داع بخير فهو 
مشمّت؛ (أو قال: فسمت) بالسين المهملة. قال في «الفتح»: وقع في رواية الإمام 
أحمدء عن سليمان التيمي؛ فشمّت أو سمتء. بالشك فى المعجمة والمهملة» وهو 
من اميف قال التخلدن زأنو عه وغيرهماة يقال +العمحنة والعيعلة. قال ابن 
الأنباري: والعرب تجعل الشين والسين في اللفظ الواحد بمعنى. انتهى . 

قال في «الفتح»: وهذا ليس مطرداًء بل هو في مواضع معدودةءقال: وقد 
جمعها شيخنا مجد الدين صاحب «القاموس» في جزء لطيف. وقال ثعلب: الاختيار 
أنهبالمهيلة: لأنه نا كر ضع السعف» .وهو لقعي والطويق القتويم »بورح ابن 
دق السيق:. وقال 1لقراة: التضميكة: 'القتريك» والفريه تقول عكته: إذاتوها له 
بالبركة» وسمّت عليه: إذا برك عليه؛ وفي الحديث» في قصة تزويج علي بفاطمة : 
سمّت عليهماء أي دعا لهما بالبركة. ونقل ابن التين» عن أبى عبد الملك قال : 
التسميت بالمهملة أفصح. وهو من سمّت الإبل في المرعى إذا جمعت» فمعناه على 
هذا: جمع الله شملكء» وتعقبه» بأن سمت الإبل إنما هو بالمعجمة» وكذا نقله غير 
واحد أنه بالمعجمة» فيكون معنى سمته: دعا له بأن يجمع شمله. وقيل: بالمعجمة 
من الشماتة» وهي فرح الشخص بما يسوء عدوّهء فكأنه دعا له أن لا يكون في حال 
من يشمت بهء أو أنه إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما يسوؤهء فشمت هو 
بالشيطان. وقيل : هو من الشوامت جمع شامتة. وهي القائمة» يقال: لا ترك الله له 
شامتة» أي قائمة. 
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وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: تكلم أهل اللغة على اشتقاق اللفظين 
ولم يبيّنوا المعنى فيه. وهو بديع. وذلك أن العاطس ينحلّ كل عضو في رأسهء وما 
يتصل به من العنق ونحوهء فكأنه إذا قيل له: يرحمك الله؛ كان معناه أعطاك الله 
رحمة يرجع بها بدنك إلى حاله قبل العطاس» ويقيم على حاله من غير تغيير. فإن 
كان التسميت بالمهملة؛ فمعناه: رجع كل عضو إلى سمته الذي كان عليه. وإن كان 
بالمعجمة؛ فمعناه: صان الله شوامته» أي قوائمه التي بها قوام بدنه عن خروجها عن 
الاعتدال. قال: وشوامت كل شيء قوائمه التى بها قوامه» فقوام الدابة بسلامة 
قوائمها التي ينتفع بها إذا سلمت» وقوام الآدمي بسلامة قوائمه التي بها قوامه وهو 
راسف وما يتصل به من عنق وصدر كما في «الفتح». وفي «مفتاح دار السعادة» 
للإمام ابن القيم روح الله روحه: التسميت بالمهملة: تفعيل من السمت الذي يراد به 
حسن الهيئة والوقارء فيقال: لفلان سمت حسنء فمعنى سمّت العاطس: وقرته 
وأكرمته وتأدبت معه بأدب الله ورسوله فى الدعاء له» وقيل: سمّتهء دعا له أن 
تعدة أله الى سععه قبل العطا ين حمق الشكونة والوكان وطيا ينه لعفاف تاكن 
العطاس من انزعاج الأعضاء واضطرابهاء ما يخرج العاطس عن سمتهء فإذا قال له 
السامع: يرحمك الله فقد دعا له أن يعيده الله إلى سمته وهيئته. وأما بالمعجمة 
فقال ابن السكيت وجمع: إنه بمعنى التشميت» وإنهما لغتان» ذكره في كتاب «القلب 
والإبدال» ولم يذكر أيهما الأصلء ولا أيهما البدل. وقال أبو علي الفارسي: 
المهملة الأصل في الكلمة» وعكس تلميذه ابن جني. ثم قال في «مفتاح دار 
السعادة»: ومما كان في الجاهلية يتطيّرون به ويتشاءمون منه؛ العطاسء. كما 
يتشاءمون البوارح والسوانح. قال رؤبة بن العجّاجح يصف فلاة: 

قطعتها ولا أهاب العطاسا 
وقال امرؤٌ القيس: 
وقد اعتدى قبل العطاس بهيكل> شديد مسد الجيب نعمالمنطق 

أراد: أنه تبه للصيد قبل أن ينتبه الناس من نومهم» لئلا يسمع عطاساً فيتشاءم 
به. وكانوا إذا عطس من يحبونه قالوا له: عمراً وشبابأء وإذا عطس من يكرهونه 
قالوا له: ورياً وقحاباً. والوري كالرمىء داء يصيب الكبد فيفسدهاء والقّحاب 
كالسعال وزتاً ومعنى» فكان الرجل إذا سمع عطاساًء فتشاءم بهء يقول: بك لا بي 
أي أسأل الله أن يجعل شؤم عطاسك بك لا بي» وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة 
أشد. فلما جاء الله بالإسلام؛ وأبطل برسوله الله ما كان عليه الجاهلية الطغام من 
الضلال والبهتان والآثام» نهى أمته عن التشاؤم والتطير» وشرع لهم أن يجعلوا مكان 
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الدعاء على العاطس بالمكروه؛ دعاء له بالرحمة. ولما كان الدعاء على العاطس 
نوعاً من الظلم والبغي» جعل الدعاء له بلفظ الرحمة المنافي للظلم» وأمر العاطس 
أن يدعو لسامعه ومشمّته بالمغفرة والهداية وإصلاح البال. فيقول: يغفر الله لنا 
ولكمء ويهديكم الله ويصلح بالكم. فالدعاء بالهداية لأنه اهتدى إلى طاعة الرسول» 
ورغب عما كانت عليه الجاهلية» فدعا له أن يثبته الله عليهاء ويهديه إليهاء وكذلك 
الدعاء بإصلاح البال» وهي كلمة جامعة. وأما الدعاء بالمغفرة» فجاء بلفظ يشمل 
العاطس والمشمتء فيقول: يغفر الله لبا ولكم ليتحصّل من مجموع دعوتي 
العاطس والمشمت لهما المغفرة والرحمة معا. فصلوات الله وسلامه على المبعوث 
بصلاح الدنيا والآخرة. انتهى ملخصاً. وقد ذكرثٌ في كتابي «غذاء الألباب لشرح 
منظومة الآداب» من ذلك طرفاً صالحاً مَن راجعه وفهمه ظفر بما يريد والله أعلم . 

(احدهما) عَيُهُ (وترك الآخر) فلم يشمّته (فقيل) بالبناء للمجهول؛ والسائل عن 
ذلك هو العاطس الذي لم يحمدء وقع كذلك في حديث أبي هريرة 07 في «الأدبس 
المفرد» للبخاري ولفظه: فسأله الشريف''2. وكذا في رواية عند البخاري عن 
أنس و : عطس رجلان عند النبي مَل فشمّت أحدهماء ولم يشمت الآخرء فقال 
الرجل : شمت هذا ولم تشمتني . قال في «الفتح؟: وهذا قد يعكر على ما في حديث 
سهل بن سعد أن الشريف المذكورء هو عامر بن الطفيل» فإنه كان كافراً. ومات 
على كفره» فيبعد أن يخاطب النبي مُه بقوله: يا رسول الله كما في رواية» ويحتمل 
أن تكون القصة لعامر بن الطفيل غير المذكورء ففي الصحابة عامر بن الطفيل 
الأسلميء له ذِكر فى الصحابة» وحديث رواه عنه عبد الله بن بريدة الأسلمي. 
حدّثئني عمى عامر بن الطفيل» وفى الصحابة أيضاً عامر بن الطفيل الأزدي» ذكره 
وتيهد" اكى اكاب «الردة») وأورد له مرثية في النبي ملل 'فإن لم يكن فى حديث 
سهل بن سعد ما يدل على أنه العامري المشهور؛ احتمل أن يكون أحد هذين. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ثم راجعت «معجم الطبراني» فوجدت في 
سياق حديث سهل بن سعدء الدلالة الظاهرة على أنه عامر بن الطفيل بن مالك بن 
جعفر بن كلاب» الفارس المشهورء وكان قدم المدينة وجرى بينه وبين ثابت بن 
قيس بحضرة النبي مله كلام. ثم عطس ابن أخيه فحمدء فسمته النبي لله ثم عطس 
عامر فلم يحمد فلم يسمته فسأله. (هما) أي العاطسان (رجلان عطسا) 200 


)١(‏ رواه البخاري رقم (9775) في «الأدب المفرد»» باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله؛ من حديث 
أبي هريرة ويه وهو حديث حسن. 

69 هو وثيمة بن موسى بن الفرات» أبو يزيد» المعروف بالوشاء» مؤرخ ١‏ له كتاب في «أخبار الردة6 مات 
بمصر سنة (/الالاه). 
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منهما قد عطس (فشمت أو قال فسمت) بالمعجمة أو المهملة (أحدهما وتركت الآخر) 
فلم تشمّتهء أي فلأي شيء فعلت هذا؟ (فقال) مَللهُ: («إن هذا) الذي شمَنّه 
(حمد الله هْ) فاستحق بحمده لربه أن يشمت (وإن هذا) الذي لم أشمته (لم 
يحمد الك يَِ؛) عقب عطاسه فاستحق أن لا يشمت (قال سليمان) التيمي رحمه الله 
ورضي عنه: (أراه) بضم الهمزة وفتح الراء والهاء بعد الألفء. أي أظنه يعني 
الحديث الذي سمعته من أنسن بن مالك ولب (نحوا) بالنصب مفعول ثان أرق 
والأول: الضمير في أراه (من هذا) الحديث الذي سقته إن لم يكن عينه. وفي 
«الأدب المفرد؛ للبخاري من حديث أبى هريرة وَبْه: «إن هذا ذكر الله فذكرته. 
وآنث نشت اله فتسيتك76: وقد يطلق النسيان ويراد به الترك. قال الحليمى: 
الحكمة في مشروعية الحمد للعاطسء أن العطاس يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه 
قوة الفكرء ومنه منشأ الأعصاب التى هي معدن الحسء وبسلامته تسلم الأعضاءء. 
فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة» يناسب أن تقابّل بالحمد لما فيه من الإقرار لله بالخلق 
والقدرة» وإضافة الخلق إليه سبحانه لا إلى الطبائع. 
وفي الحديث دليل على أن التشميت إنما يشرع لمن حمد الله تعالى» قال ابن 
الحعربي: وهو مجمع عليهء وفيى «صحيح مسلم؛. من حديث أبي موسى 
الأشعري َه مرفوعا: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوهء وإن لم يحمد الله فلا 
تشمتوه»”'". قال النووي: ومقتضى هذا الحديث أن من لم يحمد الله لم يشمت. 
قال في «الفتح»: هو منطوقه» لكن هل النهي فيه للتحريم أو التنزيه؟ الجمهور على 
الثاني. قال يحيى , بن أبي كثير عن بعضهم : حق على الرجل إذا عطس أن يحمد اله 
تعالى» وأن يرفع صوتهء وأن يُسمع من عندهء وحق عليهم أن يشمتوهء انتهى. فإن 
شمت من لم يحمد كره. ويؤخذ من الأحاديث: أن العاطس لو أتى بلفظ آخر غير 
الحمد أنه لا يشمت» كما في #صحيح البخاري» وغيره: «إذا عطس أحدكم فليقل 
الحمد لله. وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك اللهء فإذا قال له: يرحمك الله؛ 
فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم»”" فإن زاد: ويدخلكم الجنة عرّفها لكم» فلا بأس 
به» لأنه روي عن الحسن أنه قال» كما ذكره في «الآداب» لابن مفلح”؟“. وظاهر 
)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (2)917 والحاكم (516/54؟)»2 وابن حبان رقم (؟١2)5‏ من 
حديث أبي هريرة ضيه وهو حديث صحيح. 
(؟) رواه مسلم رقم )١447(‏ في الزهدء باب تشميت العاطس» من حديث أبي موسى الأشعري ذإ . 
() رواءه البخاري رقم (7774) في الأدب» باب إذا عطس كيف يشمتء» وأبو داود رقم (0071) في 
الأدب» باب من جاء في تشميت العاطس» من حديث أبي هريرة طله . 
(5) انظر «الآداب الكبرى» لابن مفلح 2)7١9/7(‏ واغذاء الألباب» للمؤلف .)7"49/١(‏ 
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الأحاديث وجوب الحمد على العاطسء لثبوت الأمر الصريح به» ولكن نقل النووي 
الاتفاق على استحبابه. 

وأما لفظه: فنقل ابن بطال وغيره» عن طائفة أن لا يزيد على الحمد لله. وعن 
طائفة يقول: الحمد لله على كل حال» كما جاء عن ابن عمرء وقال: هكذا علمنا 
رسول الله عَلُهُ أخرجه البزار والطبراني» وأصله في «الترمذي»» وعند الطبراني من 
حديث أبي مالك الأشعري رفعه: : "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل 
ال ومثله عند أبي داود. وللإمام أحمد والنسائي من حديث سالم بن عبيد 
رفعه: (إ (إذ عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال.» أو الحمد لله رب 
العالمين»”'' وعن طائفة يقول: الحمد لله رب العالمين. كما ورد فى حديث ابن 
مسعودء رواه البخاري في «الأدب المفرد» والطبراني. وورد الجمع بين اللفظتين» 
فعند البخاري في «الأدب المفرد؛ عن على رضوان الله عليه قال: «من قال عند 
عظكة مببيعها :" الحفد الل رب العالمين على كل حال» لي وج وجع الضرصن بولا 
الأذن أبداً؛ وهو موقوف. رجاله ثقات”". ومثله لا يقال من قبل الرأي» فله حكم 
الرفع. وقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن علي مرفوعاً بلفظ : «من بادر العاطس 
بالحمد؛ عوفي من وجع الخاصرة؛ ولم يشك ضرسه أبداً» وسئده ضعيفا. 
وللبخاري في «الأدب المفرد» والطبراني بسند لا بأس به» عن ابن عباس قال: (إذا 
عطس الرجل فقال: الحمد لله. قال الملك: رب العالمين» فإن قال رب العالمين. 
قال الملك: يرحمك الله)”*' وعن طائفة: ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان 
حسناً. فقد أخرج أبو جعفر”” في «التهذيب» بسند لا بأس بهء عن أم سلمة «"َقيئا 
قال: عطس رجل عند النبي ظَللهُ فقال: الحمد لله. فقال له النبي ميل : 
«يرحمك الله»» وعطس آخر فقال: الحمد لله رب العالمين» اجودا كثيراً طيباً مباركاً 
فيه» فقال: «ارتفع هذا عن هذا تسع عشرة درجة» وأخرج ابن السني بسند ضعيف» 
عن أبي رافع قال: كنت مع رسول الله مَل . . .. فخلّى يدي» ثم قام فقال شيئاً لم 
أفهمهء فسألته فقال: «أتاني جبريل فقال: إذا أنت عطست فقل : الحمد لله لكرمه؛ 
الحمد لله لعزة جلاله» فإن الله كك يقول: صدق عبدي ثلاثاء مغفور له)'' . 
)١(‏ وهو حديث ضعيفف. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (4)8/7 والترمذي رقم )7174١(‏ في الأدب» وأبو داود رقم )0507١1(‏ في 

الأدب» باب ما جاء في تشميت العاطس» من حديث سالم بن عبيد ذه. ؛ وإسئاده ضعيف . 
(7) رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (2)977 من حديث علي ضيه موقوفاًء وهو ضعيف . 
(4) رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ ,»©٠ ٠(‏ والطبراني في «الكبير» رقم )١7784(‏ من حديث ابن 


عباس واء وهو ضعيف موقوفاً ومرفوعاً. 
(6) أي: الطبري» في «تهذيب الآثار؟. (5) رواه ابن السني رقم (510). 
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ولا أصل لما اعتاده كثير من الناس من استكمال قراءة الفاتحة بعد قوله: 
الحمد لله رب العالمين» وكذا العدول عن الحمد إلى أشهد أن لا إله إلا الله أو 
تقديمها على الحمدء فهو مكروه. وفى «الأدب المفرد» للبخاري عن مجاهدء أن 
ابن عمر ويا سمع ابنه عطس» فقال: أب» فقال: وما أب؟ إن الشيطان جعلها بين 
العطسة ولعي وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : أشس بدل أب» ونقل ابن بطال عن 
الطبراني : أن العاطس يتخيّر بين أن يقول: الحمد لله؛ أو يزيد رب العالمين» أو 
على كل حال» والذي يتحرّر من الأدلة أن كل ذلك مجزئ» لكن ما كان أكثر ثناءً؛ 
كان أفضل بشرط أن يكون مأثوراً. 

وأما التشميت» فمداره على عدة ألفاظ : يرحمك الله؛ ويهديكم الله ويصلح 
بالكمء وبدون زيادة: مهاد بالكم» وبزيادة: 0 الجنة عرّفها 1 
يرحمنا الله للتاكمة ويغفر لنا ولكمء وقال الإمام عي : 50 يهديكم الله 
ويصلح بالكم. » وقال: هذا عن النبي غَلّهُ من وجوه. وذكرالقاضي: أنه روي عن 
رسول الله مله لفنظان: أحدهما يهديكم الله» والثانى يرحمكم الله. كذا قال. 
وصوب شيخ الإسلام ابن تيمية» ويغفر الله لكم. قال القاضي: ويختار أصحابناء 
ويهديكم الله. لأن معناه: يديم هدايتكم. واختار بعض العلماء: يغفر الله لنا ولكم. 
وقال مالك والشافعي: يخيّر بين هذا؛ وبين يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي «الأدب 
المفرد» للبخاري بسند صحيح» عن أبي جمرة بالجيم: سمعت ابن عباس ؤَقْيا إذا 
شمت يقول: عافانا الله وإياكم من النارء ويرحمكم الله”''. وفي «الموطأ» عن نافع 
عن ابن عمر: أنه كان إذا عطس فقيل له: يرحمك الله. قال: يرحمنا الله وإياكم. 
ويغفر لنا ولكم. قال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث أن السنة لا تتأدَّى إلا 
بالمخاطبة. وأما ما اعتاده كثير من الناس من قولهم للرئيس : يرحم الله سيدناء 
فخلاف السنة. قال: وبلغنى عن بعض الفضلاءء أنه شمت رئيسا فقال له: 
يرحمك الله يا سيدناء فجمع بين الأمرين وهو حسن. 
(فروع) : 

الأول : حريت مالس متا حي وإجابته : فراض»: دمن جمم ٠.‏ : كمأية» 
وقيل : : فرض عين عالة ا وقال به ابن مين من المالكية. وجمهور أهلّ الظاهر. 


.)9031/١١( رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (911) وهو صحيح»؛ صححه الحافظ في «الفتح»‎ )١( 


(؟) رواه البخاري في (الأدب المفرد؛ رقم (9؟4) وإسناده صحيح. وصححه الحافظ في «الفتح» ( /٠٠‏ 
089). 
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وقال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا: إنه فرض عين» وقواه الإمام ابن القيم 
في «حواشي السئن» فقال: فجاء بلفظ الوجوب الصريحء» وبلفظ الحق الدال عليه 
وبلفظ على الظاهرة فيه» وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه» وبقول الصحابي: أمرنا 
رسول الله َه قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع 
هذه الأشياءء وذهب عبد الوهّاب من المالكية إلى أنه مستحب» ويجزئ الواحد عن 
الجماعة» وهو قول الشافعية» والراجح أنه فرض كفاية» وهو مذهب معظم الحنابلة 
والحنفية والمالكية. والله أعلم. 
ومن آداب العاطس: أنه إذا عطس خمّر وجههء وغضٌ صوته» ولا يلتفت يميئاً 
وشمالاً» وحمد الله جهراً؛ بحيث يُسمع جليسه ليشمته. 
الثاني : إذا نسي العاطس الحمد لم يذكُره جليسه؛ لكن يعلّم الصغير أن 
يحمد الله» وكذا حديث عهد بإسلام ونحوه. ذكره علماؤنا وهو ظاهر قوله عه : 
«وإذا لم يحمد فلا تشمّتوه» وقال الإمام النووي من الشافعية: يستحب لمن حضر من 
عطس فلم يحمد أن يذكره الحمدء ليحمد الله فيشمته» وقد ثبت ذلك عن إبراهيم 
النخعي») وهو من باب النصيحة» والأمر بالمعروف. وزعم ابن العربي: أنه جهل 
من فاعلهء وخطّأه النووي واستصوب الاستحباب. قالوا: ولو جمع بينهما فقال: 
الحمد لله. يرحمك الله. جمع جهالتين: إلزامه نفسه ما لا يلزمهاء وإيقاعه التشميت 
. قبل وجود الحمد من العاطس . 
وحكي أن رجلاً عطس عند الأوزاعي فلم يحمدء فقال له: كيف يقول من 
عطس؟ فقال: الحمد لله. فقال: يرحمك الله. ويروى عن النبى عله أنه قال: «من 
تين العا شن الحم امن فى القوصن :راللوض والعلرس "١‏ وهنه ارجاع الت 
في بعضهاء ذكره ابن الأثير في «النهاية» وغيره»ء قال في «التمييز» وغيره: والحديث 
ضعيف . وقد نظمه بعضهم في قوله : 
من يستبق عاطساً بالحمد يأمن من شوص ولوص وعلوص كذا وردا 
عنيت بالشوص ذا الرأس ثم بما200 يليه ذا البطن والضرس اتبّع رشدا 
وفي بعض الكتب وهو أولى : ظ 
فالداء في الضرس شوسء ثم في أذن 2 لوص وفي البطن علّوص كذا وجدا 
قال في «القاموس»: الشوص: وجع الضرس والبطن» وقال في العلوص 
كسئَّور: التخمة ووجع في البطن» وقال في اللوص: وجع الأذن أو البخّرء ومثل 
ذلك في «النهاية» . 


)010( وهو حديث ضعيف . 
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الثالث: لا يجب تشميت جماعة.» منهم الذمي»؛ فلا يجب ولا يستحسب»ء» فإن 
قيل له: يهديكم الله جاز. فقد أخرج أبو داود وصححه الحاكم من حديث أبي 
موسى الأشعري َبْه قال: كانت اليهود يتعاطسون عند النبي هر رجاء أن يقول : 
يرحمكم الله فكان يقول: اليهديكم الله ويصلح بالكم)"'' . 

ومنهم: الصبي إذا عطس؛ فإنه يدعى له بأن يقال: بورك فيك وجبرك الله . 

ومنهم: الشابة» فلا تشممت الأجنبي ولا يشمتها . 

ومنهم المزكوم فإنه يشمته ثللاث مرات» دفي «الأدب المفرد؛ للبخاري عن أبي 
هريرة وبهء قال: «شمته واحدة» وثنتين» وثلاثاً فما كان بعد ذلك فهو زكام) 
هكذا أخرجه موقوفاأء وأخرجه أبو داود كذلك ولفظه: «شمّت أخاك؟ ورفعه غير 
واحد”"'»: والأحاديث متضافرة» ويدعو له بعد الرابعة بالعافية. 
فائدتان : 

الأولى: قال ابن هبيرة» قال الرازي من الأطباء: العطاس لا يكون أول مرض 
أبداء إلا أن يكون زكمة» قال: فإذا عطس الإنسان استدل بذلك من نفسه على 
صحة بدنه» وجودة هضمهء واستقامة قوّته» فينبغى له أن يحمد الله» ولذلك أمره 
رسول الله لله أن يحمد الله تعالى. ١‏ 

الثانية : ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح»: أن ابن عبد البر قد أخرج بسئند جيد 
عن أبي داود ‏ وهو سليمان بن الأشعث السجستاني» الإمام الحافظ من أصحاب الإمام 
أحمد»ء وأحد نقلة مذهبه. .وهو صاحب «السئن» - أنه كان في سفينة فسمع عاطسا على 
الشط حمد. فاكترى قارباً بدرهم. حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع. فسئل عن 
ذلك» فقال: لعله يكون مجاب الدعوة» فلما رقدوا سمعوا قائلاً يقول فى أهل السفينة : 
إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم» رحمه الله ورضي عنه آمين. ‏ - 


]  تسهشيسا‎ 


- ثنا هشيم؛ قال: أنا حميدء عن أنس بن مالك قال: أن كانت الأمَة 
من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله مله فتنطلق به في حاجتها”” . 


)غ0( رواه أبو داود رقم (4م7١٠6),‏ من حديث أبي مو سى الأشعري جثنه ) وهو حديث صحيح . 

() رواه البخاري في «الأدب المفردة رقم (4989), وأبو داود رقم 5) في الأدب» باب كم مرة 
يشمت العاطس » وهو -حديث حسن موقوفاً وثبت مرفوعاً . 

(*9) روأه أحمد في (المسند» (”2)98/7 والبخاري رقم 0/0 في الأدب» باب الكبر» من حديث 


أنس ضيه . 
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قال ه: (ثنا هشيم) بن بشر السلمي الواسطي الإمام الحافظ» تقدمت 
ترجمته في أول الحديث الأول؛ من مسند جابر بن عبد الله وَقَِا (قال: أنا) أبو 
عبيدة (حميد) بن أبي حميدء واسم أبي حميدء مختلف فيهء فقيل: عبد الرحمن. 
وقيل: طرخان. وقيل: مهران الخراعل البصري» مولى طلحة الطلحات المعروف 
بالطويل. قال الأصمعي: رأيت حميداً؛ فلم يكن بالطويل؛ ولكن كان في جيرانه 
رجل يعرف بحميد القصيرء فقيل له: حميد الطويل» ليعرف من الآخر. وقيل: 
كان طويل اليدين» تابعي. سمع أنس بن مالك» وثابت البناني» والحسن. 
وعكرمةء ونافع. وعنه: ابن عليّة وهشيمءوالحمادان» وزهير بن معاوية. 
والسفيانان» وشعبة. قال أبو حاتم: أكبر أصحاب الحسن قتادة وحميدء وقال 
حماد بن سلمة: لم يدع حميد لثابت علما إلا ووعاه وسمعه منه. وقال ابن 
الأثير فى «جامع الأصول»: هو كثير الحديث» واسع الرواية. روى عنه حماد بن 
سلمةء وابن المبارك» والأنصاري. وقال: ولد سنة ثمان وستين» ومات سنة 
ثلاثة وأربعين ومئة. وقال الجلال السيوطي في «طبقات الحفاظ»: مات حميد 
وهو قائم يصلي» في جمادى ا سنة أربعين ومئة» وقيل: اثنتين وأربعين 
وقيل: ثلاث (عن أنس بن مالك) به أنه (قال: أنْ) ع الهمزة وسكون النون» 
أي لأن (كانت) وحينئذ تكون 0 في جواب قسم مقذرء أو بلا تقدير اللامء 
وأن مخففة من الثقيلة (الأمة) بفتح الهمزة والميم المخففةء» خلاف الحرةء 
والجمع إماء وآم . قال الشاعر: 
محلة سوءأهلك الدهرأهلها ‏ فلميبق فيهاغيرآم خوالف 
والنسبة إليها أموي. وتصغيرها أمية. وفي «المسند» و «صحيح البخاري»: 
كانت الأمة. زاد البخاري: والعبد (من أهل المدينة). ولفظ البخاري: من إماء 
أهل المديئة النبوية على صاحبها الصلاة والسلامءفاللام فيها للعهدء وهي علّم 
على مدينة الرسول فَتُهِ بالغلبة لا بالوضع» ولا يجوز نزع «أل) منها إلا في نداء 
أو إضافة» وجمعها: مذن ومُدْن ومدائن بالهمز ودونه» فمن جعلها فعيلة من 
قولهم : مدن بالمكان إذا أقام. همز؛ ومن جعلها مفعلة من دين إذا ملك. لم 
يهمزء كما لم يهمز معايش (لتاخذ) الأمة وكذا العبد (بيد رسول الله عله 
فتنطلق) أي فتذهب (به) أي برسول الله عله (في حاجتها) ولفظ البخاري: 
فتنطلق به حيث شاءت . وفي لفظ : فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث 
شاءت. وفى «صحيح مسلم» من حديث أنس َه : أن امرأة كان في عقلها 
شيء : فقالت: يا رسول الله: إن ليج | إليك حاجة؛ فقال: «يا أم فلان»ء انظري 
أي السكك شئتٍ حتى أقضي لك حاجتك» فخلا معها في بعض الطرق. حتى 


لاح مسقل اش شروت( ,سس بيت 7 مي 


فرغت من حاجتها"”''» والسكك جمع سكة بالكسر: الطريق المستوي. 

وهذا الحديث يدل على حسن خلق النبي ليله ومكارم أخلاقه» وتواضعه. 
وعلى تعظيمه لأهل المدينة» وتوقيرهم واحتشامهم؛ أما تعظيمه لأهل المدينة وتوقيره 
لهم ٠‏ فهم من الأنصارء وتقدّم طرف صالح في مناقبهمء وما نرّه به رسول الله غَلله 
من فضائلهمء والحثُ على حبهمء والتحذير من بغضهم.ء وأما مكارم أخلاق 
رسول الله مله وحسن خلقه 509006 فهو معلوم عند ذوي الفهوم. لأنه منبع 
الإحسان والمكارم. وينبوع المعارف والمراحم.ء فكل مكرمة وجدت» فهي من بعض 
مكارمه» وكل رحمة حدثت» فهى من طرف مراحمه. 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: من تأمّل تدبير النبي تله أمْرٌ بواطد الخلق 
وظواهرهم. وان خاي العام مع عجيب شمائله وبدائع سيره فضلاً عما 
أفاضه من العلم. وقرّره من الشرعء دون تعلّم سبق» ول ستارسة تتدفيف: ولا مطالعة 
للكتب» ٠‏ لم يمتر في رجحان عقلهء وثقوب فهمه لأول وهلة. وقد روى داود بن 
المحبّر عن ابن عباس وها رفعه: «أفضل الناس أعقل الناس)”". قال ابن عباس : 
وذلك نبيكم مُْلهِ . ونقل ابن قتيبة في «العوارف» عن بعض الأكابر قال: اللب والعقل 
مئة جزء» تسعة وتسعون في النبي ملل وجزء في سائر الناس . انتهى. وما بالك بمن 
يقول الله جل ثناؤه فيه: لَإِنَكَ مَل حار علق عطي )4 [القدما ٠‏ بؤلما فتعلة غائف: 
الصديقة ويا عن حُلّقَ رسول 0 كالت: كان لق القرآن ف يرضا لرفنا 
ويغضب لغضبهء لم يكن فاحشأً ولا متفاحشاً””". . . الحديث» رواه مسلم» والترمذي 
والنسائي وغيرهه”*' . وروى الإمام أحمد اراسي وأبو يعلى الموصلي». من حديث 
أبي هريرة ذَيْبْه قال: قال رسول الله 2 (إنما بعثت لأ: الا وفي لفظ : 
«لأنمم حسن | الأخلاق», ورواه البزار بلفظ : ل: الأتمه مكارم الأخلدق »7ه ُ وروى أبو 
ذاوة عن أندن وك قال ما رايت رست النقنم أذن رسول الله مله فنحى رأسه عنه ؛ 


,)88169( رواه أحمد في (المسند» (”/ 2)786 ومسلم رقم (0 )2 في الفضائل. وأبو داود رقم‎ )١( 
. والترمذي في «الشمائل») رقم (7515)». وابن حبان رقم (5670)؛ من حديث أنس نه‎ 

(؟) قال الحافظ في «التقريب»: داود بن المحجّرء نزيل بغداد. متروك, وأكثر كتاب العقل الذي صنّفه 
موضوعات. ٍ ٍ 

(١ )9(‏ في لمسلم) و«الترمذي»: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. 

(5) رواه أحمد في «المسند» 2))١514/5(‏ ومسلم رقم (155) في صلاة المسافرين» وأبو داود رقم 
(20©» من حديث عائشة نا بلفظ : «كان خلقه القرآن» دون قوله: «يرضا لرضاه ويغضب 
لغضيه»2 فقد رواه البيهقي في «دلائل النبوة» )"٠١ ٠/1‏ وإسناده ضعيف. 

(8) رواأهأحمد في (المسند» (؟817/7؟), والبخاري في «الأدب المفرد» (707/7). بلفظ : بلفظ : «مكارم الأخلاق» 
وفي رواية: «صالح الأخلاق», ٠‏ والبزار رقم (51410), والحاكم (117/1) وقال: صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. 
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حتى يكون الرجل هو الذي ينزع. وما رأيت رجلاً أخذ بيد رسول الله مله فنزع يده؛ 
حتى يكون الرجل هو الذي ينزع''". ويدخل في حسن الخلق: التحرز من الشح 
والبخل والكذب» وغير ذلك من الأخلاق المذمومة. ويستعمل في حسن الخلق : 
التحنّب إلى الناس فى القول والفعل» والبذل وطلاقة الوجه مع الأقارب والأجانب» 
والتساهل في جميع الأمور, والتسامح فيما يلزم من الحقوق» وترك التقاطع والتهاجر؛ 
واحتمال الأذى من الأعلى والأدنى» مع إدامة البشر»ء وحسن التلقّي. فهذه الخصال 
تجمع محاسن الأخلاق» ومكارم الشيم. ولقد كان جميع ذلك في سول الله عن 
فلهذا وصفه الله تعالى بقوله: رَبك أل عي عَظِيِوٍ )4 [القلم) فهو مستولٍ على هذه 
الأخلاق» ومستعل عليهاء لفظة «على») اهيا .قال الجنيد ّنه : إنما كان 
ُلقه مله عظيماً؛ لأنه لم يكن همه سوى الله تعالى. وقال الحليمي: إنما وصف 
خلقه بالعظم؛ مع أن الغالب وصف الخلق بالكرم ؛ لأن كرم الخلق يراد به السماحة 
والدماثة؛ ولم يكن مُه مقصوراً على ذلك؛ بل كان رحيماً بالمؤمنين» رفيقا بهم. 
شديداً على الكفارء غليظأً عليهم. ؛ مهيباً في صدور الأعداء؛ منصوراً بالرعب منهم 
مسيرة شهر » فكان وصفٌ خلقه بالعظم ليشمل الإنعام والانتقام . وقيل: إنما وصف 
بالعظم» لاجتماع مكارم الأخلاق فيه. والله تعالى الموفق. 


يثارت ] 


4 ثنا هشيمء قال: أنا عبد العزيز بن صهيب وإسماعيلء أنبأنا 
عبد العزيزء عن أنس بن مالك» قفال: قال رسول الله عل : «من كذب على 
متعمدأ فليتبوأ مقعده من النار»”؟ , ظ 

قال وين : (ثنا هشيم قال: أنا عبد العزيز بن صهيبء و) حدثنا (إسماعيل) بن 
عليّة قال: (انبانا عبد العزيز) بن صهيبء فللإمام أحمد شيخان في هذا الحديث». 
كل منهما يروي عن عبد العزيز (عن انس بن مالك) ويه (قال: قال رسول الله مَيه: 
«من 5 متعمداً) للكذب علي (فليتيوا مقعده من النار») أي ينزل منزله منها 

ه. قيل: على طريق الدّعاءء أي بوّأه الله ذلك» ورج مخرج الأمر. وقيل : 
0 هو على الخبرء وأنه استحق ذلك واستوجبهء وتقدم الكلام عليه في الحديث 
الثاني من مسند جابر بن عبد الله ضلذه . 
)1١(‏ رواه أبو داود رقم (4794) في الأدب» باب في حسن حسن العشرة» من حديث انمق طبه ) وهو حديث 
حسن ٠‏ 
ف رواه أحمد في «المسند؛ (8/8). ومسلم رقم (؟) في المقدمة؛ او د وابن ماجه رقم 
ظ (0) في المقدمة؛ دابن - حبان رقم (") من حديث |لنون 


نض 


مسئد أتين. الحديث (6) 


اليك امس ] 


6 ثنا هشيم ‏ قال: أنا حميد - عن أنس بن مالك. قال : يتنافافن 
النبي للد يزيلب بنت جحش » أولم فأطعمنا خبزاً ولحماة'. 

قال م4 : (ثنا هشيم قال: أنا حميد) الطويل (عن أنس بن مالك) ب (قال) 
أنس: (لما دخل النبي عله ب) أم المؤمنين (زينب بنت جحش) بن رئاب بكسر الراءء 
وبعدها همزة» وبالباء الموحدة» ابن يعمرء». بمتح المثناة التحتية والميم» ابن صبرة. 
بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة؛ بن مَرّةء بن كبير» ضد صغير» بن غنم بمتح 
الغين المعجمة وسكون النونء» ابن دودان» بضم الدال المهملة الأولى» ابن أسد بن 
خزيمة الأسدية» وأمها أميمة بنت عبد المطلب» عمة النبي عله وكانت زينب ونا 
قبل دخول النبي مَل بها عند مولاه زيد بن حارئة» فطلّقها زيد ذَيك: فَرَوّجها الله 
سبحانه لنبيه ومصطفاه مله من فوق سبع سموات» وأنزل عليه فى محكم كتابه 
العزيز: #فلمًا قضئ ريد ينبا وطرا ريحتتكها» [الأحزاب:/8] فقام فدخل عليها بلا 
استئذان» وكانت تفخر بذلك على سائر أخواعه تلن تقول:: زوجكن أغاليكن: 
وزوّجني الله من فوق سبع سمواته”". وفي «صحيح مسلم» من حديثها وَؤيناء أنها 
لما انقضت عدّتهاء قال رسول الله مله لزيد بن حارثة: «اذهب فاذكرني لها) 
فقالت: ما كنت لأحديث شيئاً حتى أؤامر ربي؛ وقامت إلى :بعك لينا: فأدرل الله 

نبيه : #فلمًا فول زيْد نا وطرا رَيَحَتدكها» [الاحزاب:1"0] فجاء رسول الله عله فدخل 
عليها بغير إن" .. وحديث افتخارها بذلك في «البخارية وغيره. 

قال الحافظ ابن الجوزي فى «المنتخب»: دخل عليها رسول الله مُه بعد 
ثلاث من الهجرة» وتوفيت بالمدينة سنة عشرين»: ودفنت بالبقيع . 
ظ (أولم) هذا محل الجزم جواب لمّاء أي لمّا دخل لله بزينب بنت جحش ونا 
أولم عليها بشاة» والوليمة: اسم لطعام العرس خاصة. لا تقع على غيره» وقال 
بعض الفقهاء: إنها تقع على كل طعام» والأول: قول أهل اللغة وهم أعرف بلسان 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (48/5)» والبخاري رقم (0171) في التكاح», باب الوليمة ولو بشاة. 

ومسلم رقم )١578(‏ في النكاح. باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب بلفظ : «ما أولم 

رسول الله لله على أحد من نسائه ما أولم على زينب؛ أولم بشاةء قال ثابت: ثم أولمء قال: : أطعم 

خبزاً ولحما حتى تركوه». 
(؟) رواه البخاري رقم )741١(‏ في التوحيدء باب «رّكات عرشم على الملو. وفي تفسير سورة 

الأحزاب» باب «وَتُحْنى في تنيلك ما أَسَّدُ مُبّدِيد4» والترمذي ا رقم . 0 في التفسيرء والنسائي 

. في النكاحء من حديث أنس ضيه‎ )8١/5( 
. في النكاح, والنسائي (5/ 74) في النكاح» من حديث أنس بن مالك ضيفي‎ )١518( رواء مسلم رقم‎ )( 


65 0 6500 مسند أنس. الحديث (6) 
العرب وموضوعاته. وفي «المستوعب): وليمة الشيء كماله وجمعهة. وسميت دعوهة 
العرس وليمة لاجتماع الزوجين كما في «المطلع». وفي «الصحيحين» عن أنس ويب 
قال: ما أولم النبي عه على شيء من نسائه ما أولم على زينب» أولم بشاةء ولفظ 
مسلم : ما أولم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت 
البناني: بم أولم؟ قال: (ف) قد (أطعمنا) معشر أصحابه (خبزاً ولحماً) ولفظ مسلم 
قال: أطعمهم خبزاً ولحيا سين كن وترجم لهذا البخاري : اباب من أولم على 
بعض نسائه أكثر من بعض». وأشار ابن بطّال إلى أن ذلك لم يقع قصداً لتفضيل 
بعض النساء على بعض» بل باعتبار ما اتفق» وأنه لو وجد الشاة في كل منهن لأولم 
بهاء لأنه مَبَلِلّه كان أجود الناس» ولكن لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأئق . 
وقال بعضهم: لعله عَتَهُ فاضل بين ولائم نسائه لبيان الجواز. وقال الكرماني: لعل 
السبب في تفضيل زينب في الوليمة على غيرهاء كان للشكر لله لله على ما أنعم به عليه 
من تزويجه إياها بالوحي . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح): ا 
زينب بأكثر مما أولم عليهاء محمول على ما انتهى إليه علمه؛ أو لما وقع من البركة 
: فى وليمتهاء حيث أشبع الجمافين لحتيا وكيدا هن الكياة الواحدةء واستظهر أن 
لون لل لزنن على سي بن اريت بأكثر من ذلك» أنه لينا تزوجها فى عمرة 
القضية"'* نفك طلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فأامتئعواء يقتضي أن يكون 
ما أولم به به عليها أكثر من شاة» لوجود التوسعة عليه في تلك الحالة» لأن ذلك كان 
بعد فتح خيبرء وقد وسّع الله على المسلمين منذ فتحها عليهم. كذا قال. قلت: من 
الممكن أن يكون ميل إنما طلب حضور أهل مكة لوليمته ليقدّم لهم طعاماً قليلاً؛ 
لتظهر فيه البركة حتى لا يمكن نفاده وفراغه معجزة له ليؤمنوا به )6 ويصدقوه ولم د 
ذلك منقولا . 
(فروع) : 

الأول : وليمة الغرمن سئة موقل وأخرج 0 0 
حرب به رفعه: «الوليمة حق»”'' وفي وا من حديث أبي هريرة وه مرفوعاً : 
«شر الطعام طعام الوليمة. يمنعها امن يأتيهاء ويدعى إليها 000 ومن لم يجب 
الدعوة فقد عصى الله ووس 4 ” ' وكان أبو هريرة يقول كما في ااصحيح مسلم): 


)00( ونسمى: عمرة القضاء. 

هرم روأه الطبراني في «الكبير) (5/ )من حديث وحشي بن حرب وله وفي سئنده ضعف. 

(0) رواهأحمد في «المسند) 97/5 ), ومسلم رقم ( ) في النكاح. وأبو داود رقم ( 0) في 
الأطعمة. وا بن ماجه رقم )176١1(‏ في الصيام. وأ بن حبان رقم ٠4(‏ )ل من حديث أبي هريرة و . 


يخس 


- مسند أنس . الحديث (8) 
«بئس الطعام طعام الوليمة» يُدعى لها الأغنياء» ويُترك المساكين؛ ومن لم يأت 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله». 

وروى الإمام أحمد من حديث بريدة قال: لما خطب عليٌ فاطمة رضوان الله 
عليهم. “قال سول ]له لك :لزنه ل يق للغروسى هن الوليةةبوينده اباس وز قال 
ابن بطال: قوله َه : «الوليمة حق» ليست بباطل» بل يندب إليهاء وهي سنة فضيلة» 
وليس المراد بالحق الوجوبء ثم قال ابن بطال: لا أعلم أحداً أوجبها. كذا قال. 
وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي» وقال: مشهور المذهب أنها مندوبة 
ونقل ابن التين رواية بالوجوب في مذهب الإمام أحمد» والذي في «المغني» للإمام 
الموفق: أنْها سنة» بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك» قال : 
وقال بعض الشافعية: هي واجبة. لأن النبىّ عله أمر بها عبد الرحمن بن عوف. ولأن 
الإجابة إليها واجبة» فكانت واجبة:. وأجاب بأنه طعام لسرور حادث» فأشبه سائر 
الأطعمة. والأمر محمول على الاستحباب. بدليل ما ذكرناه» ولكونه أمره بشاةٍء» وهي 
غير واجبة اتفاقاً . قال في «الفتح»: : ولبعض الذي أشار إليهء يعني الموفق» وجه 
معروف عئدهم. وقد جزم به سليم الرازي وقال: إنه ظاهر نص الإمام. ونقله عن 
النص أيضاً أبو إسحاق في «المذهب» وهو قول أهل الظاهر كما صرح به ابن حزم . 

الثاني : يجزئ في الوليمة الشيءٌ اليسير» كمدّين من شعير» ويسن أن لا تنقص 
عن شاة» والأولى الزيادة عليهاء لما في الا وغيرهما من حديث أنس بن 
مالك 45 أنه قال لعيد الرحمن بن عوف 4 لما تزرّج: «أولمُ ولو بشاة»(" 
فيستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدرء الخاض: اجيدرا غلن أن لا 
حدّ لأكثرهاء وأما اليك فكذلك. ومهما تيسر أجزأ» والمستحب أنها على قدر 
حال الزوج» ولولا ثبوت أنه مله أولم على بعض نسائه بأقل من الشاة؛ لكان يمكن 
أن يستدل بحديث أنس في قصة عبد الرحمن وها على أن الشاة أقل ما يجزئ عن 
الموسرء وفى «الصحيح) : أنه لله أولم على بعض نسائه بمدّين من شعير" 0 وروى 
الإمام أحمد ومسلم من حديث أنس به في قصة صفية: أنه يله جعل وليمتها 
الثم والاقط :والبيف *57. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (709/65): وله شاهد من حديث علي» فهو به حسن . 
(؟) رواه البخاري رقم )١١59(‏ في التكاح؛ ومسلم رقم )١5717(‏ في النكاح؛ وأبو داود رقم )١١١9(‏ في 

التكاح» والترمذي رقم :)٠١945(‏ من حديث أنس بن مالك وإ . 
() رواه البخاري رقم (01797) في النكاح» باب من أولم بأقل من شاة» من حديث صفية بنت شيبة ويا . 


)0 رواه البخاري رثم )6١86(‏ 0 باب اتخاد السراري؛ 0 أعتق 0 0 ا 


يلض :6 مسئد أنس. الحديث (0) - 

القالك: تمتحب: الوليمة بالدشول» وحرت العاةة قيلة سيب :تناكل 
السلف في وقتها: هل هو عند العقد؛ أو عقبهء أو عند الدخول؛ أو عقبهء أو 
موسّع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ على أقوال» معتمد مذهبنا ما ذكرناه. 
وحكى القاضي عياض: أن الأصح عن المالكية استحبابه بعد الدخول. وعن جماعة 
منهم: أنه عند العقد. وعن ابن حبيب عند العقد ويعد الدخول. وعند الشافعية: عند 
الدخول. واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء» ويقع الدخول عقبها. وعليه 
عمل الناس. كما نقلناه عن مذهينا والله أعلم. 

الرابع: الإجابة إلى وليمة العرس واجبة» وقد نقل ابن عبد البرء» ثم عياض» 
ثم النووي وغيرهم: الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس؟ وفيه نظر. 
نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب» وصرح جمهور علمائنا كالشافعية بأنها 
فرض عين» ونص عليه مالك» وعن بعض الحنابلة والشافعية أنها مستحبة. وذكر 
اللُخمي المالكي: أن ذلك مذهبهم. وكلام صاحب «الهداية» من الحنفية يقتضي 
الوجوب» مع تصريحه بأنها سنةء فكأنه أراد أنها وجبت بالسنة» وليست فرضاً كما 
هو المعروف من قواعدهم. وعن بعض الحنابلة والشافعية أنها فرض كفاية» وإنما 
تجب الإجابة على معتمد المذهب. إذا عيّنه داع مسلم يحرم هجره» ومكسبه طيب 
في اليوم الأول» وهي حق للداعي» تسقط بعفوه» وقدّم في «الترغيب»: لا يلزم 
القاضي حضور وليمة عرس. ومنع ابن الجوزي في «المنهاج» من إجابة ظالم» 
وفاسق» ومبتدع» ومفاخر بهاء أو فيها مبتدع يتكلم ببدعة إلا لرادٌ عليه. وكذا إن 
كان فيه مضحك بفحش أو كذبء وإلا أُبيح إذا كان قليلاً. وإن كان المدعو مريضاً 
أو معذوراً لم تجب عليه الإجابة؛ كعبد لم يأذن له سيده» وإلا وجبت لما تقدم من 
الأحاديث. وفي حديث ابن عمر مرفوعاً: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها». وكان 
ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس» ويأتيها وهو صائم. متفق عليه" . 
ورواه أبو داود وزاد: «فإن كان مفطراً فليطعمء وإن كان صائماً فليدع”'' وفي 
المسلم»: من دعي إلى وليمة عرس فليجب» وفي (مسئد الإمام؛ و ااصحبح مسلم؟ و 
«سئن أبي داود؛ و «ابن ماجه؛ من حديث جابر مرفوعاً: «إذا دعي أحدكم إلى طعام 
فليجب» فإن شاء طعم وإن شاء: 2 74 
)١(‏ رواه البخاري رقم (0199) في النكاح؛ باب حق إجابة الوليمة والدعوة؛ ومسلم رقم )١474(‏ في 

النكاح» من حديث ابن عمر ييا . 
(؟) رواه أبو داود رقم (/الا/ا7). 


() رواه أحمد في «المسند؛ (747/7)؛ ومسلم رقم )١57*0(‏ في النكاح. وأبو داود رقم )71714٠0(‏ في 
الأطعمة؛ من حديث جابر ضيه . 


مسند أنس. الحديث (86) 584 

الخامس: قد عُلم أن الإجابة لوليمة العرس واجبة إن عينه أول مرة؛ قال في 
«الفروع»: وتستحب ثاني مرة» وتكره في الثالثة. ونقل حنبل عن الإمام ذَهّه: إن 
أحب أجابء ولا يجيب في الثالث. واستحب سيدنا الشيخ عبد القادر في «الغنية» 
إجابة وليمة عرس» وكره حضور غيرها؛ إن كان كما وصف عله يمنع المحتاج» 
ويحضر الغني. واستدل من عيّن لإجابة الوليمة وقتا وهم الحنابلة والشافعية» بما 
روى أبو داودء والنسائي من حديث قتادة عن عبد الله بن عثمان الثقفي» عن رجل 
من ثقيفف. كان ينبئ عنه ‏ قال البخاري عن قتادة: إن لم يكن اسمه زهير بن 
عثمان» فلا أدري ما اسمهء قال البخاري: ولا تصح لزهير صحبة»؛ وفي «جامع 
الأصول»: زهير بن عثمان الأعور الثقفى عداده في أهل البصرة» قال ابن عبد البر: 
روى عن النبي عله حديث الوليمة» وليس له غيره» وفي إسناده نظرء يقال: إنه 
مرسل. انتهى ‏ أن النبي عله قال: «الوليمة أول يوم حقء والثاني معروفء والثالث 
رياء وسمعة» وهو ضعيف"'؟. ولكن له شواهد منها: عن أبي هريرة َيه مثلهء 
أخرجه ابن ماجه''؟. ومنها عن أنس َي مثلهء أخرجه ابن عديء» والبيهقي. 
ومنها: عن ابن مسعود وليه بلفظ : 0 أول وم حق» وطعام يوم الثاني سنة. 
وطعام يوم الثالث سمعة. ومن سمّع سمع الله به) 0 وهذه كلها مرفوعة. ومنها عن 
ابن عباس 'هها مرفوعاً: «طعام في العرس يوم سئة» وطعام يومين فضل» وطعام 
ثلاثة أيام رياء وسمعة» أخرجه الطبراني”*؟. وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا 
يخلو عن مقال؛ فإن مجموعها يدل على أن للحديث أصلاء وقد وقع في أثناء 
حديث أبى داود والدارمى» قال قتادة: بلغنى عن سعيد بن المسيب أنه دعى أول 
يوم فأجاب» ودعي ثاني يوم فأجاب» ودعي ثالث يوم فلم يجب» وقال: هذا رياء 
وسمعة””©. واعلم أن أصحابنا أطلقوا الكراهة في اليوم الثالث» وقال بعض العلماء: 
إنما يكره إذا كان المدعو فى الثالث هو المدعو فى الأول» وكذا صوّره الرويانى من 
الشافعية» واستبعده نععن منا خرى فقهائهم. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ : 
وليبس ببعيد . 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (71//46) في الأطعمة» باب ما جاء في إجابة الدعوة؛ من حديث زهير بن عثمان. 

68 روأه ابن ماجه رقم ١)١851(‏ في النكاح. باب إجابة الداعي؛ من حديث أبي هريرة وفيه : وإسناده 
ضعيف . 

(6) رواه الطبراني في «الكبير» رقم (2»)895717 وفيه أبو نعيم ضرار بن صردء متروك؛ من حديث ابن 
مسعودث 

)0 رواه الطبراني فى ا(الكبيرة رقم ال 1 وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي ضعيف . 

(6) رواه أبو داود رقم افر في الأطعمة. من حديث زهير بن عثمان طَفيْه» وإسناده ضعيف . 


١ه‏ سند أنس. الحديث (5) 


[ السيداساس ] 


6١‏ ثنا هشيم»ء عن -حميد » عن أنس : أن النبي مله صلى في برد حِبرَةٍء 
قال : أحسبه عقد بين طرفيها”'' . 


قال َيه : (ثنا هشيم) بن بشير السلمي (عن) أبي عبيدة (حميد) بن أبي حميد 
(عن)أبي حمزة (انس) بن مالك به (أن النجي عله اصلى في قرة) - يقت الموحدة 
وسكون الراءء بعدها دال مهملة ‏ قال الجوهري: هو كساء مربّع فيه صغرء يلبسه 
الأعراب». والجمع برود. وفي «القاموس»: البرد ‏ بالضم -: ثوب مخطط» والجمع 
أبراد وبرودء وأكسية يلتحف بهاء الواحدة بهاءٍ. انتهى (حبرة) قال الجوهري: 
الحبرة بوزن عنبة: برد يماني. قال الهروي: فوتنا''" نيخططة: وقال الداودي: 
لونها أخضرء لأنها لباس أهل الجنة. كذا قال ابن بطال وهي من برود اليمن» يصنع 
من قطن» وكانت أشرف الثياب عندهم. وقال القرطبيى: سميت حبرة؛ لأنها تحبر 
أي تزيّن» والتحبير التزيين والتحسين. وفي «المطالع»: البرد المحبّر: المزيّن» ومنه 
حلة حبرة» وبرد حبرة» وهي عصب اليمن» وذكر كلام الداودي أن الحبرة ثوب 
أخضر. انتهى . (قال) أنس ونه : (احسبه) يعني النبي مله أي أظنه (عقد بين 
طرفيها) أنّئها : إما باعتبار كونها بردة؛ أو لأجل لفظ حبرة» فإنه مؤنث. وإنما عقد 
در طرفي برده عله لأنه لم يكن عليه سراويللات؛ فعقد بين طرفي البردة ليكون 
افك 

والظاهر من سياق هذا الحديث: أنه لم يكن عليه سوى البرد. فدل على صحة 
الصلاة في ثوب واحد. وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وَيه؛ أن سائلاً 
شالوهول الله عله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: «أوَ لكلكم ثوبان» زاد 
البخاري : مال وول صمر فقال: إذا وسّع الله عليكم فأوسعوا. يجمع الرجل 
عليه ثيابه؛ يصلي الرجل في إزار ورداءء في إزار وقميص؛ في إزار ف وسراويل 
ورداءء في سراويل وقميصء» في سراويل وقباء» في تبّان وقباء» في تبان وقميص. 
قال وأخشيه قال :فى ثبان:«ورداء”" .. ون #الصشحنة عن أي الزبير المكى* أنه 
رأى جابر بن عبد الله ركنا يصلي في لوت متوشّحاً به» وعنده ثيابه» قال جابر: إنه 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (2)494/7 من حديث أنس وَآنه»؛ وهو حديث حسن. 

(؟) فى الأصل: موشية. 

4 رواة البخاري رقم (75) في الصلاة» باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. وروى 
المرفوع منه أحمد في فى «المسئدة (370/0).؛ ومسلم 55 2»)0١16(‏ وابن حبان رقم (2)7794 من 
حديث أبي هريرة طَلبه . 


أده مسد أنس. الحديث (5) ل يس .1 _ م|ا|| بانس 5995 
رأى رسول الله يله يصنع ذلك. ولفظ البخاري: ملتحفاً بدل متوشّحاً. قال 
الزهري: الملتحف: المتوشح» وهو المخالف بين طرفيهء وهو الاشتمال على 
منكبيه . وفى بعض طرقه عن محمد بن المنكدر. قال: صلى جابر بن عبد الله في 
إزار قد عقده من قبل قفاهء وثيابه موضوعة على المشجب. وهو بكسر الميم 
وسكون الشين المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدة -: عيدان تضم رؤوسهاء ويفرّج 
بين قوائمهاء توضع عليها الثياب وغيرها. قال ابن سيده: المشجب والشجاب : 
خشبات ثلاث يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه. ويقال في المثل: كان كالمشجب من 
أين قصدته وجدتهء انتهى. فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ قال: إنما صنعت 
ذلك ليراني أحمق مثلك؛ وأيّنا كان له ثوبان على عهد رسول الله عَنْه. وفي طريق 
آخر: رأيت النبى لله يصلى كذاء زاد البخاري قوله: قد عقده من قبل قفاهء وأينا 
كان لةاثونات ...إلى أكتره0 قال التحافظ ابن حجر فى والقعم»؟. كان الخلاف: فى 
منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديماً. روى ابن أبي شيبة» عن ابن مسعود مُه 
قال: لا تصلينَ فى ثوب واحد. قال: ثم استقرٌ الأمر على الجواز. وفي «سئن أبي 
داود» و«النسائي»» وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث معاوية من أبن 
سفيان وه أنه سأل أخته أم حبيبة أم المؤمنين ويا : هل كان رسول الله مَريلَهُ يصلي 
في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم؛ إذا لم ير فيه أذى”'". 
وفي الحديث إشارة إلى وجوب ستر العورة في الصلاة. وقد ذهب الجمهور 
إلى اذتشكر العووة فين شروط الضلاة» وعه يفضن الجالقية: العثرقة رين الداكر 
والناسي» ومنهم من أطلق كونه سنة» لا يبطل تركها الصلاة» واحتج بأنه لو كان 
شرطا في الصلاة لاختص بهاء ولافتقر إلى النية»؛ ولكان العاجز العريان كالعاجز عن 
القيام» ينتقل إلى القعود. والجواب عن الأول: النقص بالإيمان» فهو شرط في 
الصلاة. ولا يختص بها. وعن الثانى: باستقبال القبلة» فإنه لا يفتقر للنية. وعن 
الغالث على ما فيه: بالعاجز عن القراءة» ثم التسبيح» فإنه يصلي ساكتاً . قال 
النووي: ذهب أكثر أهل العلم: أن الفخذ عورة. وعن الإمام مالك؛ وكذا عن 
الإمام أحمدء في رواية: أن العورة القبل والدبر فقطء وبه قال أهل الظاهرء وابن 
)١(‏ رواه البخاري رقم (؟7"01) في الصلاة بغير رداء» وباب عقد الإزار على القفا في الصلاة» ومسلم رقم 
(777) في صلاة المسافرين» و«الموطأ» )١41/١(‏ في صلاة الجماعة» وأبو داود رقم (81 
و2)”77”5 من حديث جابر صَيه . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (577/7)» وأبو داود رقم (77؟) في الطهارة» والنسائي »)١55/١(‏ وابن 
ماجه رقم (2010) في الطهارةء وابن خزيمة رقم (1/ا9)) وابن حبان رقم (2.)31 من حديث أم 
حبيبة بنت أبي سفيان ونا وهو حديث صحيح. 


"7 ١ه‏ مسدد أنس. الحديث (5) 


جرير»ء والإصطخري. ونظر في «الفتح» في ثبوت ذلك عن ابن جريرء لأنه ذكر 
المسألة في «تهذيبه» ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة. وبالله التوفيق. 


تنبيهات 
الأول: هذا الحديث مما ألحقه وزاده الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله 
تعالى ورضى عنه . من ثلاثيات اللمسئدل الإمام أحمد» ذه : ما خرجه المحب إسماعيل بن 
عمر المقدسى رحمه الله تعالى. ولم أر هذا الحديث في «الصحيحين» مع أنه على 
شرطهما. نعم حميد الطويل مدلس» والبخاري يخرج له ما صرح فيه بالتحديث» وهنا لم 
يصرح بالتحديث . بل قال: عن أنس» والعنعنة مظنة الدلسة. والله أعلم . 
الغاني: ورد في الحديث عن جابر بن سمرة وهب أنه قال: وافث 
رسول أله 087 روعي شلة: سماو نجعلت انطر ]ل وإلى التمرء فلهو عندي أحسن 
من القمر؛ رواه الترمذي. وابن الجوزي وخبر لها أن في فى «الصحيحين؟ة من حديث 
البراء بن عازب يا : كان رسول الله 8 مربوعا ورأيتة في حلة حمراء ما رأيت 
سنا أحسن 7 وفي «أبي داود» من حديث هلال بن عامر عن أبيه : رأيت 
التبى لل 0 بمسى على بعير») وعليه برد احبر إسناده 7 ورواه 
الإماء المحقق ابن 7 في «الهدي»: وقد 'غلط من ظن أن الجلة كانت 58 بحتاً 
لا يخالطها غيرها؛ وإنما الحلّة الحمراء: بردان يمانيان. منسوجان بخطوط حمر مع 
الأسودء كسائر البرود اليمنية» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من 
الخطوط؛ وإلا فالأحمر البحت نهى عنه أشدّ النهى. انتهى 
وقد تلخص من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال: 
الأول: الجواز مطلقا. جاء عن على» وطلحة.ء وعبد الله بن جعفرء والبراء. 
وغير واحد من الصحابة. وعن سعيد بن المسيب» والنخعي» والشعبي» وأبي 
قلابة) وأبي وائل. وطائفة من التابعين. 
الثاني: المنئع مطلقاً. لما أخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر 'هها: نهى 
69 رواه الترمذي رقم 750 في الأدس» والحاكم (1//ام١).‏ من حديث جابر بن سمرة جلذنه : 
وإستاوة طعت 
(؟) رواه أحمد في «المسند» 79١/54(‏ و590)», والبخاري رقم )0401١(‏ في اللباس» ومسلم رقم 
فضنرفة 0" والترمذي رفم (0576 في المناقب» وأبو داود رقم 62860 )2غ وابن ماجه رفم (6469) 
في اللباس . والنسائي (8/ *18). وابن حبان رقم (57486"). من حديث البراء بن بن عازب طلنه . 
(96) رواه أبو داود رقم (65) في المناسك» باب أي وقت يخطب يوم النحر. 


رذف 


1 مسند أنس . الحديث (5) 


رسول الله مله عن المفدَّه”'' وهو بالفاء وتشديد الدال المهملة: المشبع بالصفرة. 
فسّره في الحديث . وعن عمر كه : أنه كان إذا رأى على الرجل ثوب معصفراً ضربه 
وقال له: دعوا هذا للنساء؛ أخرجه الطبري. وأخرج ابن أبي شيبة» من مرسل 
الحسن: الحمرة من زينة الشيطان» والشيطان يحب الحمرة؛ ووصله أبو علي ابن 
السّكن» وأبو أحمد بن عدي» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» من رواية أبي بكر 
الهذلي» وهو ضعيف» وعن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي رفعه: إن الشيطان يحب 
الحمرة» فإياكم والحمرة» وكل ثوب ذي شهرة»؛ وأخرجه ابن مندة. والحديث 
ضعيف. وقال ابن الجُوزقاني: إنه باطل”'2. وأخرج أبو داود»ء والترمذي وحسنه. 
والبزار من حديث عبد الله بن عمرو وِهْها قال: مرّ على رسول الله َه رجل» وعليه 
ثوبان أحمران» فسلم عليه؛ فلم يرد عليه النبي يَلله"'. وأخرج أبو داود عن رافع بن 
خديج هبه قال: خرجنا مع رسول الله مله في سفرء فرأى على رواحلنا أكسية فيها 
خطوط عهن حمرء فقال: «ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟!» قال: فقمنا سراعاً 
فنزعناها حتى نفر بعض إبلنا. وفي سند هذا الحديث راو لم يسم”*'. 


الثالث : يكره لبيسن الثووات المشبع بالحمرة وول عا كان عيقة خمنا: حاء ذلك 
عن عطاءء وطاوس» ومجاهدء وكان الحجة فيه حديث ابن عمر وَوًْا في در 


8 ا 0 0 وتجوز في في البيوت 
المعصفر والمزعفر في البيوت» 30 لها في المحافل . 
جنح إليه الخطابي» واحتج بأن الحلة الواردة فى الأخبار فى لبسه تله الحلة الحمراء 
إحدى حلل اليمن» وكذلك البرد الأحمرء وبرود اليمن يصبغ غزلها ثم ينسج . 

السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود النهي عنه» ولا يمنع ما 
صبغ بغيره من من الأصباغ, ويعكر عليه حديث المغرة من حديث الأسدية قالت: كنت 
عند زينب أم المؤمنين ونحن نصبغ ثياباً لها بمغرة: إذ طلع النبي مله فلما رأى 
المغرة رع فلما رأت ذلك زينب غسلت ثيابها. ووارت كل حمرة. فجاء فدخل؛ 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم (7501) في اللباس. باب كراهية المعصفر للرجال» من حديث ابن عمر «َّّاء 
وهو خباديت مسي . 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» رقم (2)808 والجوزقاني في «الأباطيل» رقم (147). 

0( رواه أبو داود رقم 0ه في اللباس» والترمذي رقم (8 )٠‏ في الأدب» والحاكم (5/ ٠‏ ) من 
حديث عبد الله بن عمرو يَأياء وإسناده ضعيف . 

(5) رواه أبو داود رقم )107١(‏ في اللباس» باب في الحمرة» وإسناده ضعيف. 


15 08 مسلد أنس. الحديث (07) 


أخر جه نوق ليا وفي سئذه 0 


السابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله. وأما ما فيه لون آخر غير 

الأحمرء من بياض وسراة وغيرهماء فلا. وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة 7 
الحلة الحمراءء فإن الحلل اليمانية غالبا تكونٍ ذات خطوط حمر وغيرها. قال الإمام 
ابن القيم : كان يغضن العلماء يلسن ثورا:مقيها بالجهرة: ويزعم أنه يتبع السنة» وهو 
غلطء فإن الحلة الحمراء من برود اليمن» والبرود لا تصبغ أحمر صرفاً. وقال 
الطبري: الذي أراه؛ جواز لبس الثياب المصبغة بكل لونء إلا أني لا أحب لبس ما 
كان مكييهعا «الحيرة ولا لمن الأاخسر مظلتقا ظاهرا كوف الات لكوه ليين عد 
لباس أهل المروءة في زمانناء فإن مراعاة زي الزمان من المروءة مالم يكن إثماء 
وفي مخالفة الزي؛ ضرب من الشهرةء وبالله التوفيق. 


[ اتسيدسيع ] 
اننا هشيم » عن حميد) عن لبن أن النبي مُه كان يطوف على 

جميع نسائه في ليلة بغسل واحد”'". 

قال ونه : (ثنا هشيم عن حميد) الطويل (عن انس) بن مالك وب (أن 
النبي مَْلَهُ كان يطوف على جميع نسائه) كنى بالطواف عن الجماع على عادته 
بالتكنية عن الأمور المستفظعة. ولفظ مسلم: كان يطوف على نسائه [بغسل واحدا]. 
وقال البخاري عن قتادة» عن أنس: كان النبي لله يدور على نسائه في الساعة 
الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة» قال قتادة: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ 
قال: كنا نتحدّث أنه أعطي قوة ثلائين (في ليلة) وفي لفظ للبخاري: كان يطوف 
على نسائه في الليلة الواحدة» وله يومئذ تسع نسوة (بغسل واحد) لم يذكر في 
ااصحيح مسلم) عدد النسوة» ولا ذكر البخاري الغسل. وذكر البخاري في الترجمة: 
في غسل واحدء إشارة إلى ما ذكرناه في هذا الحديث.» وإن لم يكن 011ظ فيمأ 
أخرجه البخاري. كما جرت به عادته» ولما كان من لازم جماعهن في الساعة 
الواحدة» أو الليلة الواحدة» عود الجماع بلا غسل» صلح أن يقول: في غسل 
واحدء والمراد بالساعة الواحدة» قدر من الزمان» لا ما اصطلح عليه أهل الهيئة. 
وقال ابن القيم في كتابه «روضة المحبين ونزهة المشتاقين»: ربما كان عَم 
)١(‏ رواه أبو داود رقم )507١(‏ في اللباس» باب في الحمرة. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (/ :»)5١6‏ والبخاري رقم (184) ف في الغسلء باب إذا جامع ثم عادء وأبو 

داود رقم )5١4(‏ في الطهارة.. والترمذي رقم ( في الطهارة. والنسائي )١57 /١(‏ في الطهارة. 

من حديث أنس #5 
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يطوف عليهن بغسل واحد» وربما كان يغتسل عند كل واحدة منهن 
وقوله في عدد نسائه لَه : وهن إحدى عشرة؛ وفي الرواية الأخرى: تسع 
نسوة. وجمع ابن حبان في «صحيحه» بين الروايتين : بأن خضل ذلك. على سالتين» 
لكنه وهم في قوله : ا لفان ار قدومه المدينة. حيث كأن تحته تسع 
نسوة» والحالة الثانية في آخر الأمر» حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة» كما في 
«الفتح». وموضع الوهم منه: أنه عَيَلله لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى 
سودة. ثم دخل على عائشة بالمدينة» ثم تزوج أم سلمة» وحفصة؛ وزيئب بنت 
خزيمة2 في الثالثة والرابعة» ثم تزوج زينب بنت جحش في الخامسة» ‏ وتقدم عن 
«منتتخب» الحافظ ابن الجوزيء, أنه غَيْلّه تزوج بها بعد سنة ثلاث من الهجرة. وكذا 
قال البرماوي: أنه تزوجها في الرابعة » ثم جويرية في الخامسة. ثم صفية وأم 
حبيبة» وميمونة - على ما في العلقمي وغيره ‏ في السابعة 0 0 
دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور. ' 
واختلف في ريحانة» وكانت من سبي بني قريظة. فجزم ابن إسحاق بأنه عرض 
عليها أن يتزوجهاء ويضرب عليها الحجابء» فاختارت البقاء فى ملكه. والأكثر على 
أنها مانت قبله في سئة عشرء وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل. 
قال ابن عبد البر: مكثت عنده شهرين أو ثلاثة» فعلى هذا لم يجتمع عنده من 
الزوجات أكثر من تسع» مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة» فلهذا رجحت رواية 
التسع على الإحدى عشرة. لكن تحمل رواية الإحدى عشرة على ضم مارية وريحانة 
إلى الزوجات» وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليباً. وقد ذكر الحافظ الدّمياطي في 
(سيرته»: أن جميع عن الالع عليه من أزواجي ع عمن ول يياة أوطقه طليها 
فقطء ل ا خطبها ولم يعقد عليهاء فبلغت ثلاثين. وأنكره الإمام 
ابن القيم عليه. 2505-5 ذه : أنه مله تزوج خمس عشرة» دخل منهن 
بإحدى عشرة» ومات عن تسع: وهن سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزيدب بنت 
جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة» فهؤلاء مات ؤَلتَّهُ وهن في عصمته. 
وكان مله يقسم لثمان منهن» وأما سودة وِْينَا فلم يكن يقسم لهاء فإنها وهبت نوبتها 
لعائشة وَوينا. تبتغي بذلك رضا رسول الله مله فكان يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. 
وفي الحديث دليل على فضيلة الجماع وقرّة رسول الله عله على ذلك» وأنه 
أعطي قوّة ثلاثين رجلاً. وفي رواية: أربعين بدل ثلاثين في الجماع. وفي «صفة 
الجنة» لأبيى نعيم من طريق مجاهد: من رجال أهل الجنة. وروي من حديث 


)١(‏ وعلى هامش الأصل: والذي يظهر أن تزويجه مُه بأم حبيبة كان قبل السابعة كما يعلم من السير. 
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عبد الله بن عمرو رفعه: (أعطيت قوة أربعين في البطش والجماع»"") وأخرج الإمام 
احفد والنسائي وصححه الحاكم. من حديث زيد بن أرقم رفعه: !إن الرجل من 
أهل الجنة ليعطى قوة مئة» في الأكل والشرب والجماع والشهوة»”'"'. وفي «سنن 
الترمذي»؛ من حديث قتادة عن أنس ؤَليه» عن النبى مله : «يعطى المؤمن في الجنة 
قوة كذا وكذا من الجماع؟ قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال: «يعطى قوة مئة) 
هذا حديث صحيح”". وبهذا يعلم أن قوة نبينا عله في الجماع؛ تزيد على قوة 
سليمان بن داود 84 ؛ لأنه مله يكون قد أعطى قوة ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف 
رجل من أهل الدنيا في الجماع. وفي «الصحيح»: أن سليمان :8 طاف في ليلة 
واحدة على تسعين امرأة”*". قال القاضي عياض في «الشفاء»: لم تزل العرب 
والحكماء تتمدّح بقلة الغذاء من الأكل والشرب والنوم؛ وتذم بكثرة ذلك؟ لأن كثرة 
الأكل والشرب؛ دليل على النهم والحرص والشره» وغلبة الشهوة مسبب لمضار 
الدنيا والآخرة» جالب لأدواء الجسدء وخثارة النفس” وامتلاء الدماغ. وقلته دليل 
على القناعة» وملكة النفس. وفمع الشهوة مسببا للصحة.ء وصفاء الخاطرء وحدة 
الذهن. كما أن كثرة النوم دليل على الفسولة والضعف. ثم قال: ومما اتفق على 
التمدّح بكثرته ووفوره؛ النكاح؛ فإنه متفق عليه شرعاً وعادة» فإنه دليل الكمال 
وصحة الذكورية. ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة» والتمادح به سيرة ماضية. 
وفي حديث انين ونه ) أنه 8 قال: «فضلت على الناس بأربع : بالسخاءء 
والشجاعة» وكثرة الجماعء وقوة البطش6"''. قال في «الشفاء»: وإنما كانت العرب 
تتمدّح بكثرة النكاح لدلالته على الرجولية؛ وفيه دليل على كثرة النساء لمن قدر على 
العدل بينهن. وقد قال ابن عباس وَ#ا: أفضل هذه الأمة أكثرها نساءً. وفي لفظ : 
خير هذه الأمة أكثرها نساءً. قال في «الفتح»: قيد بهذهالأمة» ليخرج مثل 
سليمان تيد فإنه كان أكثر نساءًء وكذلك أبوه داود. ووقع عند الطبراني؛ من 
)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» رقم )51/١(‏ وقال: لم يرو هذا الحديث عن المغيرة إلا سويد بن 
عبد العزيز. تقول : وهما ضعيفان . 
(؟) رواه أحمد في «المسند؛ 2)7”19١/4(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم ,)١!47(‏ و«الكبير؛ رقم 
(65005)» والبزار رقم (70171): من حديث زيد بن أرقم َب ؛ وهو حديث صحيح. 
(6) رواه الترمذي رقم )١69(‏ في صفة الجنة: باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة؛ وإسناده حسن . 
(5) رواه البخاري رقم لخرندة في الأنبياء؛ ومسلم رقم (565) في الأيمان» والنسائي 26/590 في 
الأيمان» من حديث أبي هريرة ذَيِهء بلفظ: قال سليمان بن داود: «لأطوفن الليلة على تسعين 
امرأة». 
(6) في «القاموس»: خثرت نفسه: غثت واختلطت. 
)١(‏ رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (2)114 وهو ضعيف جداً. 
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طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس «َهْيّا: «تزوجوا فإن خيركم ما كان أكثر نساءً؛ 
قيل: المعنى: خير أمة محمد من كان أكثر نساءً من غيره» ممن يتساوى معه فيما 
عدا ذلك من الفضائل» والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير؛ النبي ميته وبالأمة 
أخضّاء أصحابهء وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح؛ إذ لو كان راجحا ما آثر 
النبي لله عليه غيره؛ وكان ‏ مع كونه أخشى الناس لله؛ وأعلمهم به يكثر التزويج 
لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال. ولإظهار المعجزة البالغة في 
خرق العادة. لكونة 00015 يحك ها يشيع به من القوت غالباً. وإن وجد فكان يؤثر 
بأكثره» ويصوم كثيراً ويواصل» ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» 
ولا يطاق ذلك إلا مع قوة البدن؛ وقوة البدن تابعة لما يقوم به من استعمال 
المقرّيات» من مأكول ومشروب»2 وهي عنده نادرة أو معدومة. 

وفيه دليل على أن القسم لم يكن واجباً عليه تَْلْهُ. وهو قول طوائف من 
العلماءء منهم: الإمام الحافظ ابن الجوزي من علمائناء والإصطخري من الشافعية. 
وفي «الإقناع»: ظاهر كلامهم؛ أنه عَيلّهُ في وجوب القسمء والتسوية بين الزوجات 
كغيره. وظاهر كلام ابن الجوزي أنه غير واجب. انتهى. والمشهور عند علمائنا 
كالشافعية» والأكثر الوجوب. والجواب عن الحديث» بأن ذلك كان باستطابتهن» أو 
كان الدّوران في يوم القرعة للقسمةء قبل أن يقرع بينهن» أو كان من خصائصه. 
وأن الله خصه بجواز دورانه عليهنّ فى ساعة؛, أو كان الدوران بعد العصر. قال ابن 
الغربي: إن الله خص بيه بأشياء» منها:: أنه أعطاه ساعة في كل يوم». لا يكون 
لأزواجه فيها حق. يدخل فيها على جميعهن فيفعل ما يريد» ثم يستقر عند من لها 
النوية: وكانت تلك الساعة بعد العصرء فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب. وفي 
حديث عائشة في «الصحيح؛: كان رسول الله مُه إذا انصرف من العصر دخل على 
نسائه» فيدنو من إحداهن. فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس . . 
الحديث. وفيه: أنه عله خص بالزيادة على نكاح الأربعة. قال علماؤنا كغيرهم: 
وأبيح له مله أن يتزوج بأي عدد شاء. ٠‏ وفي «الرعاية»: كان له أن يتزوج بأي عدد 
شاءء إلى أن نزل قوله تعالى: طلا يحَن0') لَك ألنَآءُ من يَنْدُ ولة أن يَدَلَ ين من 
روج » [الاحزاب: 01] انتهى. قال في «الاقناع» ثم نسخ يعني عدم الحل والتبدّل؛ 
لتكون المّة لرسول الله مله بترك التزوج عليهن. فقال تعالى: «إَا أََلَلنَا لَك أَزْوببَكَ 
لي 56 أجورهرى 4 الآية [الأحزاب: .]5١٠‏ لكن الواقع وج لمحيو 
امرأة بعد القصة المذكورةء وهي قوله تعالى: طلا يحل لك اليْسَهُ مِنْ بَمَدُ» 


)000 وقد وردت في الأصل : ل تحل . وهي قراءة أبي عمرو ويعقوبا. 
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[الأحزاب: 57] قال ابن عباس ومن وافقه: إن ذلك وقع مجازاة لهن على اختيارهن 
إياه. لكن روى الترمذي؛ والنسائي. عن عائشة وَؤينَا: ما مات رسول الله ميته حتى 
أحلّ له النساء''2؛ وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة مثله» فهذا يدل على نسخ 


السع» «ونالة الترفيق» 
داهن ] 


ه ‏ ثنا هشيم؛ عن عبد العزيزء عن أنس: أن رسول الله عله كان إذا 

55 الخلاء قال : «اللهم إني أعوذ بك من الخيُث والخبائث»”'' . 

قال ونه : (ثنا هشيم عن عبد العزيز) بن صهيب (عن أنس) بن مالك صَيَبء 
(أن رسول الله مََيْهُ كان) تفيد تكرار هذا القول منه ميته مع تكرار الفعل» كما هو 
الغالب على دلالة كان. وقد تفيد مجرد وقوع مدخولها من غير تكرار» وهو من غير 
الغالب (إذا دخل الخلاء) أي أراد أن يدخل المكان المعدّ لقضاء الحاجة. وفي 
«الأدب المفرد» للبخاري: عن أنس َنهء كان النبي عَلِلهُ إذا أراد أن يدخل 
الخلاءء والخلاء ممدود: المكان الذي يتوضأ فيه» سمي بذلك لكونه يتخلى» أي 
ينفرد فيه. قاله الجوهري. وقال أبو عبيد: يقال لموضع الغائط: الخلاءء 
والمذهبء والمرفق» والمرحاض . وفى رواية فى «الصحيحين» أيضاً: كان إذا دخل 
الكيك. :زه رمغت الخلاء:.سمى يذلك؟ الأنه يكن من دغظله» أي يفره قال 
في «القاموس»: الكنيف كأمير: المرحاض (قال: «اللهم) تقدم أن الميم عوض عن 
«يا» النداءء ولهذا لا يجمع بينهما في اختيار الكلام (إني أعوذ) أي أتحرز 
وأتحصّن . 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد»: اعلم أن لفظة عاذ وما تصرّف 
منهاء تدل على التحرّز والتحصّن والالتجاءء وحقيقة معناها: الهروب من شيء 


نكال لمن ضاف متي وله | "وى السنتعاة به مهاد كما بس علحا .رق 
الحديث: لما دخل النبي مله على ابنة الجون» توضع ايد يده عليها قالت: أعوذ بالله 
منك» فقال: «لقد عذت بمعاذء الحقي بأهلك"" ف فمعنى أعوذ: ألتجئ وأعتصم 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )"7١5(‏ في التفسيرء باب ومن سورة الأحزاب؛ والنسائي (05/7) في التكاح» 
وابن حبان رقم (2) من حديث عائشة فا : وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (48/7): والبخاري رقم )١57(‏ في الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء؛ 
ومسلم رقم فق والترمذي رقم (6). وأو دادة رقم (4 وهة). والنسائي )9١/١(‏ من 
حديث أنس م 

(0) رواه البخاري رقم (07855) في الطلاق» والنسائي )١15١/5(‏ في الطلاق» من حديث عائشة وهنا . 


له مسلك أئس. الحديث (8) د ل _- حاح سبلل اس ث8 
وأتحرز. وفي أصله قولان: أحدهما أنه مأخوذ من السترء لأن العرب تقول للبيت 
الذي في أصل الشجرة قد استتر بها: «عُوَّذا بضم العين المعفلة وتشديد الواو 
مفتوحة . لكان لما عاذ بالشجرة» واستتر ل وَظلقاء سمي عُوذاً فكذا العائذ 
قل استتر من عدوه بمن استعاذ به. الثاني : أنه مأخوذ من اللزوم والمجاورة: لأن 
العرب تقول للحم إذا لصى بالعظم فلم يتخلص منه: عوذء لأنه اعتصم به 
واستمسك بالمعاذ به» واعتصم ولزمه. (يبك) يا الله لا بغيرك» وأجري عليه ضمير 
الخطاب لاستشعاره قربه منه'''» وأنه معه بعلمه وحفظه له جل شأنه (من الخبث) 
قال الحافظ عبد الغني المقدسي الجمّاعيلي: في «عمدة الأحكام»: بضم الخاء 
المعجمة.ء والباء الموحدة فمثلثة. جح حيبت رو الكبانته اجيم دده . قال 
الخطابي : لا يجوز غيره؛ وغلّط من سكن الباء الموحدة» وتعقب: بأنه يجوز 
الإسكان؛ كما فى نظائره مما جاء على هذا الوجه؛ كككتب ورسل وسبل؛» فعلى هذا 
يكون قد استعاذ من دُكران الشياطين وإنائهم» وإنما كان مله يستعيذ مع العصمة 
والحفظ والعناية الحاصلة له من الباري جل وعلا إظهاراً للعبودية» ويجهر بذلك 
للتشريع والتعليم. وقد روى هذا الحديث المعمري من طريق عبد العزيز بن 
المختار» عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمرء قال: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: 
باسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث». وإسناده على شرط مسلمء وفيه زيادة 
التسمية. قال الحافظ ابن حجر: ولم أرها في غير هذه الرواية. انتهى. قلت: لعله 
أراد لم يرها في الحديث المذكورء وهو حديث أنس بن مالك» وإلا فقد روى ابن 
ماجه والترمذي. من حديث علي َه أن رسول الله عله قال: الود ير 
وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول: بسم الله»”"' .. وزوئ سعيدك بن 
منصور حديث أنس» فذكر «بسم اللهء أعوذ بالله من الخبث والخبائث» قال الإمام 
الحينك به : ما دخلت المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. وروى أبو داود وابن 
ماجه من حديث زيد بن أرقم وَيِه أن رسول الله مله قال: «إن هذه الحشوش 
محتضرة» فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث”") 
الحشوش جمع حشء وهي في الأصل: البساتين» كانوا يقضون الحاجة فيهاء ثم 
)١(‏ في الأصل: ومنه. 
(؟) رواه الترمذي رقم )15١7(‏ في الصلاة» باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاءء وابن ماجه رقم 
(40) في الطهارة» وهو حديث صحيح . 
(0) رواه أحمد في «المسند) (237/4). وابن ماجه رقم (2597» والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (/الا 
و94)؛ وابن حبان رقم ,))١505(‏ وأبو داود رقم (5), وابن خزيمة في «(صحيحه؛ رقم (59), وهو 
حديث صحيح . 
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سمي به موضع قضاء الحاجة. والمحتضرة: التي تحضرها العباطين : ولذلك آمو 

بذكر الله والاستعاذة دلوخرهاء ؛ ليكون ذلك حصنا ومعاذاً منها. 

ويستحب أن يقدّم رفلة السرى فغولا د بواليمنى خروجاً ء لآن البفتى لها 
شرف» واليسرى لما خبثء والخروج من محل الخبث يمن في الجملة» عكس 
مسجد ومنزل» وروى ابن ماجه من حديث أبي أمامة طق رفغا : دلا يعجز 
أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس» الخبيث 
المخبث» الشيطان الرجيم""'2. قال في «المطلع»: الرجس: القذرء والنجس اسم 
فاعل من نجس ينجس فهو نجسء كفرح يفرح فهو فرِح. وقال الفراء: إذا قالوه مع 
الرجس أتبعوه إياه» فقالوا: رجس نجس بكسر النون وسكون الجيم» وهو من عطف 
الخاص على العام» فإن الرجس النجس: الشيطان الرجيم» قد دخل في الخبث 
والخبائث» لأن المراد بهم الشياطين. 


تدبيهات 

الأول: حديث أنس هذا رواه الجماعة. 
الثاني : ضبط لفظ الخبث والخبائث الذئ ذكرناء عن الحائظ عبد االختي في 
«عمدته» وصوّبه الخطابي» صرح جماعة من الأئمة وأهل المعرفة: بأن الباء في 
الخبث ساكنة» منهم أبو عبيدء إلا أنه يقال: إن ترك التخفيف أولى لثلا يشتبه 
بالمصدر. قال في «الفتح»: وقع في نسخة ابن عساكرء يعني من «صحيح البخاري» 
قال أبو عبد الله» يعني البخاري: ويقال: الخبث بإسكان الموحدة» فإن كان مخففة 
من المتدركة فقد تقدم توجيهه» يعني أنه جمع خبيث لذكران الشياطين» وإن كان 
بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن الأعرابي : المكروه؛ قال: فإن كان من الكلام فهو 
الشتم؛ العا ل ا وإن كان من الشراب فهو الضارٌ؛ وعلى 
هذاء فالمراد بالخبائث: المعاصيء أو مطلق الأفعال المذمومة» ليحصل التناسب . 
قال: ولهذا وقععم في رواية الترمذي وغيره: «أعوذ بالله من الخبث والخبيث» أو 
الخث والخبائث» هكذا على الشكء الأول بالإسكان مع الإفراد» والثاني بالتحريك 
مع الجمعء أي من الشيء المكروهء ومن الشيء المذموم. أو ذُكران الشياطين 
وإنائهم. انتهى. وقال في «المطالع»: الخبث 0 الباء» قال أبو عبيد: هو 
الشر. وقال ابن الأنباري: هو الكفرء والخبائث: الشياطين. وقال الداودي: 
الخبث: الشيطان» والخبائث المعاصي» قال: وقيل: الخبائث إناث الجن» والخبث 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم (89؟): باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاءء من حديث أبي أمامة ضلإيه» 


وإسناده ضعيف. 
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بضم الباء ذكورهم جمع خبيث. وقيل: استعاذ من الخبث نفسه الذي هو الكفرء 
ومن الخبائث التى هي الأخلاق الخبيثة. 

الغالث: يسن للمتخلّي إذا خرج أن يخرج برجله اليمنى ويقول: غفرانك» 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني؛ ؛ لما روت عائشة ينا قالت: كان 
رسول الله نه إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك» رواه 00 أحمدء وأبو داود. 
والترمذي» وابن ماجه. قال الترمذي: أنه حديث حسن غريب 0 وروى ابن ماجه. 
من حديث أنس َه قال: كان ررد اد لله إذا خرج من الخلاء قال: 
«الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني»"' وذكرة الإمام أحمد. 

وكان نوح لذ يقول: الحمد الله الذي أذاقني لذتهء وأبقى فيّ منفعتهء 
وأذهب عني أذاه. 

الرابع: المراد بالخلاء: محل قضاء الحاجة» حتى لو بال أو تغرّط في نحو 
إناء» لكن إن كان قضاء الحاجة في الأمكنة المعدَّة لذلك قال الذكر المشروع عند 
إرادة دخولهاء وإلا فيقوله عند الشروع في ذلك» كرفع ثيابه. وبالله التوفيق. 


[ السيداسع ] 

6 - ثنا هشيم قال : أنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس. عن جده أنس بن 
مالك. قال: قال رسول الله مه : «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 
وعليكم» " . 

قال صن : (شنا هشيم قال: أنا عبيد الله بن أبي بكرء بن أنس) بن مالك 
الأنصاري النجاري» ثقة ثبت من رجال «الصحيحين» (عن جده انس بن مالك) وفي 
«البخاري»: حدثنا أنس بن مالك يعني جده َه (قال: قال رسول الله مله «إذا سلم 
عليكم) معشر المسلمين (أهل الكتاب) من اليهود والنصارى (فقولوا) في الرد عليهم : 
(وعليكم») كذا رواه عبيد الله عن جده مختصراًء ورواه قتادة يق لمن أتم منه: 
أخرجه مسلمء وأبو داود والنسائي من ارب يي هه بلفظ: إن أصحاب 
النبي ظَلّهُ قالوا: إن أهل الكتاب سامون عليناء فكيف نردٌ عليهم؟ قال: «قولوا: 


)0غ( رواه الترمذي رقم (01 في الطهارة. وأبو داود رقم ( )٠‏ في الطهارة؛ وابن ماجه رقم ( )٠٠‏ من 
حديث عائشة ينا » وهو -حديث ححسن . 

(؟) رواه ابن ماجه رقم )7١١(‏ في الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاءء من حديث أنس طه؛ 
وإسناده ضعيف . 

(0) رواه أحمد في «المسندة (/ 44)» والبخاري رقم (1108) في الاستئذان» باب كيف يرد على أهل 
الكتاب» ومسلم رقم 1 في السلام؛ من حديث انين له . 
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ع اك اي لبن عي ا واي لكن 
بلفظ : «إذا سل عليكم اليهودي فإنما يقول: السام عليك. . .» الحديث. 


مسكه 
- ثنا هشيم قال: قال عبيد الله بن أبي بكر أخبرنا النشن: ويونس » 
عن الحسن. قالا: قال رسول الله لله : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً». قيل : 
يا رسول الله! هذا نصرته مظلوماًء فكيف أنصره ظالما؟ ! قال: اتححزه) تمنعه. 
فإن ذلك نصره70 , 
قال ونه : (ثنا هشيم قال: قال عبيد الله بن أبي بكر) | بن أنس بن مالك ويه 
(أخبرنا انس) بن مالك» يعني جذه ذَبْهء قال هشيمء (و) قال (يونس) هو ابن 
عبيد بن دينار البصريء أحد الأعلام» قال في «الوافي بالوفيات»: رأى أنس بن 
مالك». وروى عن إبراهيم التيمي: والحسن البصريء» وابن سيرين» وحميد سن 
هلال. وزياد بن جبير» وعمرو بن سعيد الثقفيء وثابت البناني» ونافع . عل ٠‏ هو 
ثقَهَ حافظ ثبت» ورع» ر رأس في العلم والعمل» » له مناقب كثيرة» توفي سنة تسع 
وثلاثين ومئة» روى له الجماعة» وروى عنه الثوري وشعبة والحمادان والسفيانان 
وهشيم وغيرهم. وقد قال أبو حاتم في يونس: هو أكبر من سليمان التيمي» ولا 
يبلغ التيمي منزلة يونس» وقال سعيد بن عامر: ما رأيت رجلاً قط أفضل من 
يونس بن عبيد رحمه الله تعالى (عن) أبي سعيد (الحسن) بن أبي الحسن» واسم أبي 
النفسن يسان الصري من من يتان مولن ريت»يق ثابع. .ولك السحين نينا من 
خلافة عمر بن الخطاب وَبْه في المدينة, وقدم البصرة بعد مقتل عثمان بن 
عفان وَيفنهء» ورأى عثمانء وقيل: إنه لقي نا عالعننة وانا بالبصرة فلم - 
رؤياه له؛ لأنه كان في وادي المقرى. متوجها نحو البصرة حين قدم علي طبه 
البصرة. ويقال: إن الحسن لقي طلحة» وعائشة»؛ ولم يصح له منهما سماع. وروى 
عن غيرهما من الصحابة مثل أبي بكرة الثقفي» وأنس بن مالك». وسمرة بن جندب. 
وابن عمرء وقيس بن عاصم» وجندب بن عبد الله» ومعقل بن يسارء وعمرو بن 
تغلب, بالمثناة والغين المعجمة وكسر اللام. وعبد الرحمن بن سمرة» وأبي برزة 
الأسلمي». وعمران بن الحصين» وعبد الله بن مغفّل وغيرهم من الصحابة مَك . قال 
)١(‏ رواه مسلم رقم )5١77(‏ و(): وأبو داود رقم (5701) في الأدب». من حديث أنس ذلك . 


(؟) رواه أحمد في «المسند» (/494). والبخاري رقم (159؟ ار 7 المظالم؛ والترمذي رقم 
)١5١55(‏ في الفتن. وابن حبان رقم (01717): من حديث أنس 
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الفضيل بن عياض : سألت هشام بن حسّان» كم أدرك الحسن من الصحابة؟ قال: 
مئة وثلائين. وعن الحسن قال: غزونا غزوة إلى خراسان معنا فيها ثلاث مئة من 
أصحاب رسول الله لله وقد روى الحسن عن أمه [عن] أم سلمة ويا فى غسل 
بول الغلام» في كتاب الطهارة من «سئن 5 داود»؛ وقد حضر يوم الدارء» وعمره 
أربع عشرة سنة. وتقدَّم أن أباه يسار: بفتح المثناة تحت» وبعدها سين مهملة» من 
سبي ميسان: بفتح الميم» وسكون التحتية. اا قال السمعاني: هي 
بلدة باعش النصرة:. وكا اتير ةين شعة 0 كف اهيا اله ابن سعد 0 
فدفع إلى المدينة» فاشترته الربيع. بالتصغير. بنت النضرء بالضاد المعجمة» عمة 
أنس بن مالك فأعتقته». ويروى عن الحسن أنه قال: كان أبواي لرجل من بني 
النجارء فتزوج امرأة من بني سلمة» فساقهما إليها من مهرها فأعقتهما. كذا قال. 
لكن المشهور أن أمه واسمها خيرة» بالخاء المعجمة المفتوحة» وبعدها مثناة من 
تحت ساكنة؛ كانت مولاة لأم المؤمنين أم سلمة وَؤيّناء زوج النبي لله قالوا: 
فربما خرجت أمّه في شغل فيبكي» فتعطيه أم سلمة ثديها فيدرٌ عليه؛ فيرون أن تلك 
الفصاحة والحِكم من بركة ذلك. قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من 
الحسن البصري» ومن الحجاج بن يوسف الثقفي . فقيل له: فأيّهما كان أفصح؟ 
قال: الحسن. ونشأ الحسن بوادي القرى» وكان أجمل أهل البصرة . وحكى 
الأصمعي عن أبيه قال : ما رأيت أعرض زنداً من الحسن» كان عرض زنده شبراً. 


تنبيه : أكثر العلماء والحفاظ من أئمة هذا الشأن» أنكر سماع الحسن البصري 
من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذيهء وتمسّك به من الأئمة المتأخرين 
والحفاظ المعتبرين جماعة» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وأثبته جماعة من الحفاظ 
أيضاء منهم الإمام الحافظ ضياء الدين المقدسي الحنبلي في «المختارة». فإنه قال: 
الحسن روى عن علي َبه. وقيل: لم يسمع منه. وتبعه على هذه العبارة: 
الحافظ ابن حجر فى «أطراف المختارة». وقد علمت أن الحسن ولد لستتين بقيتا من 
خلافة عمر ويه باتفاق» وكانت أمه خيرة مولاة أم سلمة مَ#ناء فكانت تخرجه إلى 
الصحابة يباركون عليهء وأخرجته إلى عمر وب فدعا له بقوله: اللهم فقهه في 
الدين» وحيّبه إلى الناس. ذكره الحافظ جمال الدين المزّي فى «التهذيب» وأخرجه 
العسكري في «كتاب المواعظ» بسنده» وتقدم أنه حضر يوم الدار وله أربع عشرة 
سنة» كما ذكره المزي وغيره. ومن المعلوم أنه من حين بلغ سبع سنين أمر بالصلاة» 
فكان يحضر الجمعة والجماعة» فكيف يستنكر سماع الحسن من علي؟! مع اجتماعه 


)١(‏ أي: أمه خيرة. 
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بالصحابة كل يوم في المسجد خمس مرات من حين ميّز إلى أن بلغ أربع عشرة 
سنة؟ مع أن أمير المؤمنين» كان يزور أمهات المؤمنين ومنهن أم سلمة وَكْينا : 
والحسن في بيتها أنه وأيضاً فقد ورد عن الحسن البصري ما يدل على سماعه 
من علي هبه فقد أورد المرّي في «التهذيب» من طريق أبي نعيم؛ عن يونس بن 
عبيد قال: سألت الحسن» قلت: يا أبا سعيد: إنك تقول: قال رسول الله يله وإنك 
لم تدركه؟ قال: يا ابن أخي لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» ولولا 
ا مني ما أخبرتك» إني في زمان كما ترى» وكان في عمل الحجاجء كل شيء 
سمعتني أقول: قال رسول الله مله فهو عن علي بن أبي طالبء غير أني في زمان 

لا أستطيع أن أذكر علياً. 

وقد روى الإمام أحمد في «المسند» : ثنا هشيم» ثنا يونس» عن الحسن» عن 
علي هبه قال : سمعت رسول الله عله يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير 
حتى يبلغ ‏ وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المصاب حتى يكشف عنه». وأخرجه 
الترمذي وحسنه؛ والنسائي والحاكم؛ وصححه الضياء المقدسي في «المختارة)”" . 
قال الحافظ زين الدين العراقي في اشرح الترمذي؛» : قال على بن المديني: الحسن 
رأى علياً بالمدينة ور اعامم” وقال أبو زرعة: كان الحسن يوم بويع لعلي ابن أربع 
عشرة سنة» ورأى علياً بالمدينة» ثم جرع إلى الكوفة والبصرة» 5 يلقه الحسن بعد 
ذلك» وقال الحسن: رأيت الزيير يبايع عليا. انتهى كلام العراقي 

وقد روى الدارقطني عدّة الي ع امن له نالك النسائي روى 
عن الحسن عن علي»؛ وروى الطحاوي من أحاديث الحسن عن علي قال: «ليس من 
مس الذكر وضوء»ء وقد روى جماعة من المصنفين عدة أحاديث عن الحسن عن 
على رضوان الله عليهء قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: قال يحيى بن 
معين: لم يسمع الحسن من علي بن أبي طالب. قيل: ألم يسمع من عثمان؟ قال: 
يقولون عنه: رأيت عثمان قام خطيباً. وقال غير واحد: لم يسمع من علي. وقد 
روى عنه غير حديث» وكان على لما خرج بعد قتل عثمان» كان الحسن بالمدينة. 

ثم قدم البصرة تشسكيا إلى أن عات 

قال الحافظ ابن حجر: روقع فى النيقة أب تعلى التوميلى قال حدثنا 
جويرية بن أسرين قال: أخبرنا عقبة بن أبى الصهباء الباهلى قال: سمعت الحسن 
يقول: سمعت علياً قال: قال رسول الله ملل : «مثل أمتى مثل المطر. . .» الحديث”" . 
)١(‏ رواهأحمد رقم (140) وهو حديث حسن. 
(؟) رواه أحمد »)١١/89(‏ والترمذي رقم (181/1): من حديث أنس بن مالك وْه» وهو حديث صحيح 

بطرقه وشواهده. 


مسند أنس. الحديث .)١1١(‏ ترجمة الحسن اللبصري. لبب-ب-ب-سبب-بإ اناس 5/8 
قال محمد بن الحسن بن الصيرفي : هذا نص صريح في سماع الحسن من علي َب 
ورجاله ثقات» جويرية وثقه ابن حبانء وعقبة وثقه الإمام أحمد وابن معين. 

وجلالة الحسن البصبري وإمامته. وزهده وورعه ما لا يخفى» ومناقبه ومآثره لا 
تحصن :كالاب خلكان كخرية كان الحسن من سادات التابعين وكبرائهم وجمع كل 
فن» من علم وزهد». وورع وعبادة. قال أبو بردة: : أدركت الصحابة فما رأيت أحداً أشبه 
بهم من الحسن. وقال خالد بن رباح الهذلي: سثئل أنس بن مالك َيِه عن مسألة 
فقال: سلوا مولانا الحسن» فقيل له في ذلك» فقال: إنه قد سمع وسمعناء فحفظ 
الحفظ ونسينا. وقال سلميان التيمي: الحسن شيخ أهل البصرة. وقال إبراهيم بن 
عيسى : ما رأيت أطول حزنا من الحسن» وما رأيته قط إلا حسبته حديث عهد بمصيبة. 
وقال غيره: لو رأيت الحسن لقلت: قد بث عليه حزن الخلائق. وقال يزيد بن حوشب : 
ما رأيت أخوف من الحسن» وعمر بن عبد العزيز كأن النار لم تخلق إلا لهما. وقال 
ابن أسباط : مكث الحسن ثلاثين سنة لم يضحك» وأربعين سنة لم يمزح . 

ومن كلامة : نضحك ولعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا! فقال: لا أقبل 
تكو لديا : وقال: ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر عورة بادية» وعيئاً باكية» من يوم 
القيامة» المؤمن ع أسير في الدنياء يسعى في فكاك رقبتهء لا يأمن شيئاً حتى يبلغ الله. 

ومن كلامه: يا ابن آدم بع دنياك بآخرتك تربحهما نيف : ولا تبع آخرتك 
نذتياك رهما تجميعا: وقال: حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدثورء 
واقدعوا('' هذه النفوس فإنها طلعة» إن هذا الحق جهد الناس» وحال بينهم وبين 
شهواتهم» وإنما صبر على الحق من عرف فضله»؛ ورجا عاقبته . 

ومآئر الحسن البصري كثيرة جدأء رحمه الله ورضي عنه. توفي بالبصرة مستهل 
رجب سنة عشر ومئة» وكانت جنازته مشهودة. قال حميد الطويل: توفي الحسن 
عشية الخميس» وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمرهء وحملناه بعد صلاة الجمعة 
ودفنّاه» فتبع الناس كلهم جنازته» واشتغلوا به فلم تقم صلاة العصر بالجامع» قال: 
ولا أعلم أنها تُركت منذ كان الإسلام إلا يومئذ لأنه لم يبق في المسجد من يصلي 
العصرء وكان أغمي على الحسن قبيل موته ثم أفاق فقال: لقد نبّهتموني من جنات 
وعيون ومقام كريم. وقال رجل قبل موت الحسن لابن سيرين: رأيتٌ كأن طائراً 
أخذ أحسن حصاة بالمسجد؟ لكا إن صدقت رؤياك مات الحسن. فلم يكن إلا 
قليلاً حتى مات الحسنء» ولم يحضر ابن سيرين جنازته لشيء كان بينهما. ثم توفي 
ابن سيرين بعده بمئة يوم. والله أعلم. 


)١(‏ وعلى هامش الأصل: قوله: واقدعواء قدعه كمنعه كفهء وقدع فرسه: كبحه. 


كا مه مسند أنس. الحديث )٠١(‏ 


(قالا) يعني أنس بن مالك وَ#نِهء والحسن البصري كُثَنْهُ: فأرسله الحسن» 
لكنه متصل الإسناد مرفوع» من حديث تسن افيه » ورواه البخاري فى (صحيحه): 
ثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا هشيمء أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» وحميد 
الطويل سمع أنس بن مالك نه يقول: (قال رسول الله عَنهُ: «انصر اخاك) وأخرجه 
أبو نعيم في في «المستخرج» من الوجه الذي أخرجه البخاري» من حديث جابر ضيب 
مرفوعاً بلفظ: «أعن أخاك»» أي في الدين» والنصرة: الإعانة» يقال: نصره ترا : 
إذا أعانه على عدوه» وشد متنه حال كونه الأخ المحتاج إلى النصرة ة (ظالماً) بأن 
تمنعه من الظلم» من تسمية الشيء بما يؤول إليه (أو مظلوما») بأن تعينه على ظالمه. 
وتخلصه منه (قيل) وفي «البخاري»: قالوا. وفي لفظ عند البخاري: فقال رجل. 
وبعضهم فسره بأنس (يا رسول الله هذا) إشارة إلى ما في الذهن من الرجل الذي 
أمر عق ولضدانه (نصرته) في حال كونه (مظلوماً) بالإعانة والخلاص من ظالمه 
(فكيف أنصره) حال كونه (ظالماً) يا رسول الله؟ (قال) مله : («تحجزه) بفتح التاء 
المثناة من فوق» من حجزه يججزه حجزاً وحجازة: أي منعه وكقف فالحجز أن 
(تمنعه) من ظلمهء وتحول بينه وبينه» ولفظ البخاري: «تأخذ فوق يديه». قال 
شرّاحه: أي تمنعه من الظلمء قالوا: ولفظة «فوق» مقحمة»ء أو دُكرت إشارة إلى 
الأخذ بالاستعلاء والقوّة. وفي رواية الإسماعيلي من حديث حميد عن أنس َب 
قال: «تكمّه عن الظلمء فذاك نصره إياه» ورواه العرفدى أبها. وفي بعض ألفاظه 
عند البخاري والترمذي فقال: فقال رجل: نا وضول الل اتغيرة إذا كان عظلوما: 
أفرأيت إن كان ظالماً كيف أنصرهم؟ قال: «تحجزه أو تمنعه عن الظلم» (فإن ذلك 
نضوهه) د وزواء ملم من جنديت جابر ضيب . عن النبي عَيه قال : «ولينصر الرجل 
أخاء ظالماً أو مظلوماًء إن كان ظالماً فلينهه؛ فإن له نصرة» وإن كان مظلوماً 
فلينصره”2. وقال ابن بطال: النصر عند العرب الإعانة. وتفسيره لنصر الظالم بمنعه 
من الظلمء من تسمية الشيء بما يؤول إليه» وهو من وجيز البلاغة» وقال البيهقي : 
معناه أن الظالم مظلوم في نفسهء فيدخل فيه ردع المؤمن عن ظلمه لنفسه حسا 
ومعنى» فلو رأى إنساناً يريد أن يجب نفسهء لظنه أن ذلك يزيل مفسدة ظلمه للزنى 
مثلاً؛ منعه من ذلك؛ وكان ذلك نصراً له» وانّحد في هذه الصورة الظالم والمظلوم. 


تشدد أت 
الأول: أصل الظلم الجور. ومسجاوزة الحِل» ومعنأه الشرعي : وضع الشيء في 


. رواه أحمد في (المسند» (9/ 177" و5١”7). ومسلم رقم (5685), من حديث جابر لباه‎ )1١( 


ا ال ا سسلعممسلس سبي زرأ 


غير موضعه الشرعي. وقيل: التصرّف في ملك الغير بغير إذنه. وقد نقل هذا عن 
إياس بن معاوية. والظلم نوعان: 

أحدهما: ظلم النفس» وأعظمه الشرك كما قال تعالى: #إركت شرك لظام 
عظيم © [لقمان: ]١7‏ فإن المشرك جعل المخلوق بمنزلة الخالق» فعبده وكألهة فوضع 
الأشياء في غيره موضعهاء وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين؛ إنما أريد به 
المشركون» كما قال تعالى: ظوَالْكَيِرُونَ هُمُ لبون [البقرة:45؟]. ثم يليه المعاصي 
على اختلاف أجناسها من كبائر الذنوب 0 

الثاني: ظلم العبد لغيرهء وفي الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر عن 
النبي مله فيما يروي عن ربه و3 أنه قال: ل ا 
وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا»» رواه الإمام أحمدء ومسلمء والترمذي» وابن 
7 وقد قال مُه في خطبته في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذان”" . 
وفي رواية: ثم قال: «اسمعوا مِئي تعيشواء ألا لا تظالمواء ألا لا تظالمواء ألا لا 
تظالسواة إنه لا مكل ساك امرى سيل الااعن ظييه ننس . وفي 
«الصحيحين»؛ من حديث ابن عمر "ها عن النبي عَيللهُ أنه قال: «الظلم ظلمات يوم 
معي ورواه الإمام أحمدء والطبراني في «الكبير» والبيهقي في «شعب الإيمان)» 
بلفظ : « لسار - وفي لفظ : ديا أيها الناس 72 تقوا الظلم ‏ فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة)(* . وروأه الإمام أحمد أيضاً والبخاري في «الأدب المفرد) ومسلم في 
ااأصحيحه) ) من حديث جابر بن عبد الله ويا مرفوع9) وفي «الصحيحين» عن أبي 
موسى الأشعري َه عن النبي طَله 00 إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه 
لم يفلته» ثم قرأ : «رَكَدلِك أَْدُ مَيْكَ إذآ لَمَدَّ الشرئ وه 4 [هرد: .6" . 


2.)59٠9( ومسلم رقم (/ا/501١) في البر والصلة. والبخاري في «الأدب المفرد؛‎ ,))١5١0/85(دمحأهاور‎ )١( 
والحاكم ذ فى «المستدرك» (5/١5؟)2 والترمذي رقم (5596؟)» وابن ماجه رقم (/2))57619 من حديث‎ 
. أبي ذر طلله‎ 

(؟) رواه مسلم في حديث جابر الطويل في الحج .)١718(‏ 

() رواه أحمد في «المسند» (05/ 7 و0977 والطبراني في «الكبير؛ (7709): وأبو يعلى رقم ١519(‏ 

و١017١)4‏ والبزار رقم (15؟651١)»‏ إسناده ضعيف . 

0( رواه البخاري رقم (54141) في المظالم» ل باب تحريم الظلم» والترمذي 
رقم )١5١57١(‏ في البرء من حديث عبد الله بن عمر م 

(6) رواه أحمد في «المسند» رقم (03577)»: ويشهد له ما قبله. 

(7) رواه أحمد في «المسند؛ (9/ 20770 ومسلم رقم )١518(‏ في البر والصلة؛ باب تحريم الظلمء 
والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (77/0), من حديث جابر ذل . 

9( رواه البخاري رقم (17857) في التفسيرء ومسلم رقم (5087) في البر والصلة؛ والترمذي رقم - 


0ه مسد أنس. الحديث )٠١(‏ 

الثاني: الظالم: هو المعتدي» والمظلوم: المعتدّى عليه. وعلى الظالم أن ينزع 
عن ظلمه. ويدفع للمظلوم ظلامته إن كانت مالية» لإمكان المعاوضة 0 أو 
وكسالة من تلك الظلامة. وفي «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة طبه » عن 
النبي عله أنه قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلّله منهاء نه بسن جياه 
ولا درهمء. من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته: فإن لم تكن له حسنات أخذ من 
سيئات أخيه فطرحت عليه:”''. قال في «الآداب الكبرى». إذا اغتاب إنساناً؛ إن 
علم به المظلوم استحلة! وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه. وذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية أنه قول الأكثرين. قال في «الآداب»: ذكر غير واحد: إن تاب من قذف إنسان 
أو غِيبته قبل علمه به» هل يشترط 7 إعلا مه والتحلّل منه؟ على روايتين. واختار 
القاضي أبو يعلى : أنه لا يلزمه؛ لما روى الخلال بإسناده» عن أنس مرفوعاً : «كمارة 
من اغتبت» أن يستغفر له(" ولأن في إعلامه احجان م عليه قال القاضي : فلم 
يجز ذلك؛ وكذا قال الشيخ عبد القادر قدس الله سره: إن كمارة الاغتياب: ما روى 
أنس... الحديث. وخبر أنس المذكورء ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» مع 
أنه ذكره في «الحدائق» وقال: إنه لا يذكر فيها إلا الحديث الصحيح. وقال ابن 
عبد البر فى كتاب «بهجة المجالس»: قال حذيفة ويه : كفارة من اغتبته أن تستغفر 
لق نوقال عي اله ون السارك السينيان بو عيييةة القورة من القيرة أن نط لمن 
اغتبته» فقال سفيان بن عييئة: بل تستغفره مما قلت فيهء فقال ابن المبارك: لا تؤذه 
مرتين. ومثل قول ابن المبارك» اختار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن الصلاح من 
الشافعية في «فتاويه»» قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الروايتين في المسألة 
المذكورة» قال: كان مظلمة فى العرضء» من اغتياب صادق». وبهت كاذب» فهو فى 
فعلن القلاق» إن القلاف قد ركوة ضادنا فيد شكرؤانن المنس غية وفك ركون 
كاذياً فيكون نينا ؟ قال بواعفان أسحاينا آله لآ لعلمدة بل دعر لهذضاء يكرق 
إحساناً إليه في مقابلة مظلمته. د وهذا أحسن من إعلامه؛ فإن في 
إعلامه زيادة إيذاء له. فإن تضرّر الإنسان بما علمه من شتمه أبلغ قرخ تضر ره ييا لا 
يعلم, ٠‏ ثم قد يكون ذلك سبب العدوان على الظالم أولاً» إذ النفوس : تققية غاليا 
عند الإنصاف والعدلء. فيضر هذاء ففي إعلامه هذان الفسادان» مع زوال ما بينهما 


. في الفتن» من حديث أبي موسى الأشعري ضيه‎ )1١1١4( في التفسيرء وابن ماجه رقم‎ )9٠١9( 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (1/ 6" و005).» والبخاري رقم (5149) في المظالم» وابن حبان رقم 
(0)777 من حديث أبي هريرة 5ه . 

(؟) ذكره الهيثمي في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» رقم )٠١8٠(‏ وفي إسناده عنبسة بن 
عبد الرحمن» قال الحافظ: متروك. 


اح 


مسند أنس . الحديث )١٠١(‏ 
من كمال الألفة والمحبة» أو تجدّد القطيعة والبغضة؛ مع أن الله أمر بالجماعة 
ونهى عن الفرقة» وليس في إعلامه فائدة إلا تمكينه من استيفاء حقّهء كما لو علم 
فإن له أن يعاقب» إما بالمئل إن أمكن, أو بالتعزيرء أو بالحدّء وإذا كان في الإيفاء 
من الجنس مفسدة» عدل إلى غير الجنس كما في القذف. وقد آل كيت الإاتم ابن 
تيمية قدس الله روحه: سئلت عن نظير هذه المسألة» وهو أن رجلا اماي لامرأة 
غيره؛ فزئى بهاء ثم تاب من ذلك» وسأله زوجها عوبويت فأنكرء فطلب 
استحلافه, فإن حلف على نفي الفعل؛ كانت يمينه غموساء وإن لم يحلف قويت 
النّهمة» وإن أقر جرى عليه وعليها من الشر أمر عظيم» قال: فأفتيته أنه يضم إلى 
التوبة فيما بينه وبين الله تعالى الإحسان إلى الزوج بالدعاء والاستغفارء أو الصدقة 
عنهء ونحو ذلك مما يكون بإزاء إيذائه له في أهلهء فإن بالزنى بها تعلق حق الله 
وحق زوجها من جنس حقه في عرضه.ء وليس هو مما يجبر بالمثل كالدماء 
والأموال» بل هو من جنس القذف الذي جزاؤه من غير جنسهء فتكون توبة هذاء 
كتوبة القاذف» وتعريضه كتعريضه» وحلفه على التعريض كحلفه؛. وأما لو ظلمه في 
دم أو مال؛ فإنه لا بدّ من إيفاء الحق؛ فإن له بدلا . وقد نص الإمام أحمد ل 
على الفرق بين توبة القاتل» وتوبة القاذف. قال: وهذا الباب ونحوه» فيه خلااص 
عظيم» وتفريج كربات النفوس» من آثار المعاصي والمظالم» فإن الفقيه كل الفقيه 
الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله وك ولا يجرّئهم على معاصي الله تعالى» 
وجميع النفوس تذنب» فتعريفها بما بلفيين من الذنوب بالتوبة» والحسنات 
الماحيات» كالكفارات والعقوبات؛ من أعظم فوائد الشريعة. وبالله التوفيق. 

الثالث: نصر المظلوم فرض كفاية» وتتعين فرضيته على السلطان» وقد دل 
الحديث على أن المؤمن مأمور أن ينصر أخاهء والمسلم أخو المسلم في الدين» 
وكل شيئين بينهما اتفاق يطلق عليهما اسم الأخوة» ويتناول قوله َه : «انصر أخاك» 
كل مسلم من ذكر وأنثى وحر وعبد وبالغ ومميز. 

وأخرج أبو داود من حديث أبي طلحة الأنصاري» وجاير بن عبد الله 2 
عن النبي مله أنه قال : هما من امرئ مسلم يخذل امرءاً مسلماً في موضع تنتهك فيه 
حرمته» وينتقطن قداهن عراضه: إلا خذله الله فى موطن يحب فيه نصرته» وما من 
امرئ ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضهء وينتهك فيه من حرمتهء إلا 
نصره الله في موطن يحب فيه نصرته»"'". 
)١(‏ رواه أبو داود رقم (584815) في الأدب؛ باب. من رد عن مسلم غيبة» ورواه أحمد في «المسند» (1/ 

)*٠‏ من حديث جابر ؤَييه؛ وإسناده ضعيف. 


وه سمسلد أنس. الحديث )٠١(‏ 


1 الإمام أحمد من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي عله 
ذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره؛ أذله الله على 

رؤوس الخلائق يوم القيامة»"''. 

وأخرج البزار من حديث عمران بن حصين عن النبي لا قال: «من نصر أخاه 
بالغيب وهو يستطيع نصره ؟ نصره الله في الدنيا والار”. 

ومن ذلك كذب المسلم لأخيه. فلا يحل له أن يحذثه فيكذبه. بل لا يحدثه 
إلا صدقاً. 
«أمر بعبد من عباد الله يضرب في قبره مئة جلدة» فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت 
جلدة واحدة» فأمتلاً قبره عليه نارأء فلما ارتفع عنه وأفاق؛ قال علام جلدتموني؟ 
قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهورء ومررت على مظلوم فلم تنصره»” " . 

وروى أبو الشيخ أيضاً من حديث ابن عباس وها مرفوعاًء قال الله تبارك 
وتعالى: «وعرّتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجلهء ولأنتقمنّ ممن رأى 
مظلوماً فقدر أن ينصره فلم يفعل»”*'. 

الرابع : جاء في عدة أحاديث إجابة دعوة المظلوم؛ ففي «الصحيحين» وغيرهما 
من حديث ابن عباس وِ#يا: أن رسول الله مله بعث معاذاً إلى اليمن» فقال: «اتق 
دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»””' . 

وأخرج الإمام أحمد» والترمذي وحسنه. وابن ماجهء وابن خزيمة وابن حبان 
فى (صحيحيهما) وغيرهم عن أبي هريرة وَيِقّيْهء قال: قال رسول الله عله : «ثلائة لا 
ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطرء والإمام العادل.» ودعوة المظلوم؛ يرفعها الله فوق 
الغمام وتفتح لها أبواب السماء» ويقول الرت: وعرّتي لأنصرنك ولو 3 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (7/ 4417)» والطبراني في «الكبير» رقم (0004)»: وإسناده ضعيف. 
(؟) رواه البزار رقم (7715 و207717 والطبراني في «الكبير» (14/ 54١)؛‏ والقضاعي في مسند الشهاب 

رقم (515). وقال البزار: لا نعلمه روي بإسناد أحسن من هذاء ولا نعلمه إلا عن عمران وحده؛ وقد 

رواه غير واحد عن الحسن عن عمران موقوفاًء وقد ثبت مرفوعاً وهو حديث حسن. 
(5) رواه الطحاوي في «مشكل الأثار؛ رقم )"١86(‏ وفي إسناده ضعف. 
(5) رواه الطبراني في «الكبير» رقم 2.)٠١767(‏ و«الأوسط» رقم (77) وإسناده ضعف . 
)0( روأاه أحمد في ([المسلد» 0/١‏ والبخاري رقم (هة١)‏ في الزكاة» ومسلم رقم )2168 في 

الإيمان» وأبو داود رقم ,)١688(‏ والترمذي رقم (576). والنسائي (60/ 027 وابن ماجه رقم 

و1 )ء وابن حبان رقم (165). من حديث ابن عباس يا . 


69 رواه أحمد في «المسند؛ (7/ ٠5‏ اي والترمذي رقم (09/8؟). وابن ماجه رقم ))١1/65(‏ وابن خزيمة رقم 
( »© وابن حبان رقم (0*"). وإسناده ضعيف» ولكن صح منه الشطر الأول بلفظ المسافر. 


5 2 مسئد أنس . الحديث )١١(‏ 


وروى الحاكم عن ابن عمر وَ#باء قال: قال رسول الله عله : «اتقوا دعوة 
المظلوم ؛ فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة» قال الحاكم: رواته متفق عليهم, إلا 
عاصم بن كليب» فاحتج به مسلم وحده'" . 

وروى الإمام أحمد بإسناد حسنء عن أبي هريرة ذَبه. قال: قال 
رسول الله عله : «دعوة المظلوم مستجابة» وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه)"'. 

٠‏ وروى الإمام احين انها عن أبي عبد الله الأسدي قال: سمعت أنس بن 

مالك َيه يقول: قال رسول الله مله : «دعوة المظلوم ولو كافراً ليس دونها 
ان 

وروي الطبراني في «الصغير) و«الأوسط) عن أمير الهؤمنسن علي الى 
طالب رضوان الله عليه قال: قال رسول الله عله : «يقول الله: اشتد غضبي على من 
ظلم من لا يجد له ناصراً غيري2”*' والله تعالى الموفق. 1 


ا الحديث انحادي مشر ] 


5 ثناأ هشيم » قال : أنا عيل العزينز وإسماعيل» عن عبد العزينز. عن 
أنس قال: قال رسول الله عله : «تسحّروا فإن في السحور يم 

قال وَل : (ثنا هشيم) بن بشير الواسطي (قال أنا عبد العزيز) بن صهيب (و) 
قال الإمام أحمد: حدثنا (إسماعيل) هو ابن عليّة» وقد تقدمت ترجمته في الحديث 
الأول من مسند أنس ونه (عن عبد العزيز) المذكور (عن أنس) بن مالك هيه قال : 
(قال رسول الله مه : «تسحروا فإن في السحور بركة») ورواه الشيخان والترمذي 
والنسائي وابن ماجه» كلهم من حديث المن ورواه النسائي أيضا من حديثث بى 
0 وحديث بن مسعود 3 وروآأه الإمام أحمد أنها من حديث أبي سعيك 
الخدري 000 


.)59/١( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

60( رواه أحمد في «المسند» (7/ 277717 والطبراني في «الأأوسط» برقم (5 :)١71١‏ وهو حديث حسن بشواهده. 

() رواه أحمد في «المسند» (1/ 2)١617‏ وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

(4) رواه الطبراني في «الصغير» رقم ))1١(‏ وهو حديث ضعيف. 

(4) رواه أحمد في «المسند» (99/7)» والبخاري رقم )١19717(‏ في الصومء ومسلم رقم ,))١١96(‏ 
والترمذي رقم »)7١8(‏ وابن ماجه رقم ».)١197(‏ وابن خزيمة رقم (2)1919 من حديث أنس طبه . 

(7) رواه النسائي رقم )١١54(‏ في الصيام» باب الحث على السحور» من حديث أبي هريرة ص#به» وهو 
حديث صحيح . 

(0) رواه النسائي رقم (55١5؟).‏ من حديث عبد الله بن مسعود لفن : وهو حديث صحيح . 

(4) رواه أحمد في «المسند» (7/ ؟17). ويشهد له اللذان قبله. 


51١ 


5 055 مسند أنس. الحديث )١١(‏ 


قال ابن الأثير في «نهايته»: السّحور بالفتح: اسم لما يتسحّر به من الطعام 
والشراب» وبالضم: المصدرء أي الفعل نفسه. وأكثر ما يروى بالفتح». وقيل: إن 
الصواب بالضم, لأنه بالفتح الطعام المأكول في السحر. والبركة والأجر والثواب ‏ 
في الفعل لا في الطعام. انتهى . 

وفي «المطلع» و «المطالع»: السّحور بالفتح: اسم ما يؤكل في السحرء وبالضم : 
اسم الفعل» د يا اي ا ا انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر: هو بفتح السين وبضمهاء لأن المراد بالبركة: الأجر 
والثواب» فيناسب الضمء لأنه يا قي أو البركة لكونه يقرّي على 
الصوم» وينشّط له ويحقّف المشقة فيه» فيناسب بالفتح» لأنه ما يتسحر به» وقيل : 
البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء فى السحر. 

والأولى أن البركة في السحور 006 بجهات متعددة» وهي اتباع السنة» 
ومخالفة أهل الكتابء والتقوّي به على العبادة» والزيادة فى النشاط» والتسبّب 
بالصدقة على من يسأل إذ ذاك. أو يجتمع معه على 0 والعنم عن المذكور 
والدعاء»ء وفيه فطنة الإجابة» وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. 

وقال ابن دقيق العيد: هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأخور ا لاخروية فإن 
إقامة السنة اوجت الأجر وزيادته» ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية» كقوّة البدن 
على الصوم». يه افنعين إضرار بالصائم . 

قال :وما يعلل به استحباب السحورء المخالفة لأهل الكتاب» لأنه ممتنع 
عندهم: وهذه أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية»ء وقال أيفا : 5 وقع 
للمتصوفة في مسألة السحور كلام من جهة اعتبار حكمة الصوم. وهو كسر شهوة 
البطن والفرج» والسحور قد يباين ذلك. 

قال: والصواب أن يقال: ما زاد في المقدار حتى يعدم هذه الحكمة بالكلية» 
فليس بمستحب» كالذي يضعه المترفون من التأنّْق في المأكل وكثرة الاستعداد لهاء 
وما عدا ذلك تختلف مراتبه. 
(فروع) : 

الأول: قال علماؤنا كالشافعية: يدخل وقت السحور بنصف الليل» وفيه نظرء 
لأنه مضاف إلى السحرء وهو قبيل الصبح» ومن ثُمّ خصه بعضهم بالسدس الأخيرء 
والمراد: الأكل والشرب في ذلك الوقت, لأن التسحر تفعل من السحر الذي هو 
قبيل الفجرء فهو مصوغ من لفظهء فإنه من معاني تفعّل كتغدّى إذا أكل في الغدوة. 
وتعشّى إذا اليم 


مك أثسشن. الحديث (011 ببسب بابب 984 


الثاني: تحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب؛ لحديث أبي سعيد ولي 
مرفوعاً: «ولو أن يجرع جرعة من ماء' وفيه عبد الرحمن بن زيد بن ضعيف » 
رواه الإمام أحمد وغيره. 
وروى الإمام أحمد أنضا من حديث جابر وه مرفوعاً : «من أراد أن يصوم 
فليتسخّر ولو بشيء»”"'. 
وكمال فضيلة السحور تحصل بالأكل؛ لحديث عمرو بن العاص ه ضيه مرفوعاً : 
«إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» رواه أحمد ومسلم 
درفي والأمر به للندب . 
قال في «الفروع»: ولا يجب السحورء حكاه ابن المنذر وغيره إجماعاً» ويدل على 
كونه للندب قوله مُه : «فإن في السحور بركة» وعند الطبراني عن أبي أمامة مرفوعاً : 
«ولو بتمرة» ولو بحبات زبيب». وفي حديث عن أبي هريرة وَبْه كما في «الفردوس» : 
اثلاثة لا يحاسب عليها العبدء أكلة السحرء وما أفطر عليه» وما أكل مع الإخوان»””". 
الثالث: يسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر الثاني» ويكره تأخير 
الجماع مع الشك في طلوع الفجرء أي يكره الجماع وقتئذ لا الأكل والشرب . 
قال الإمام أحمد: إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه. اين 
وغيره: ولو قال لعالمين: ارقبا الفجر فقال أحدهما: طلعء وقال الآخر: لم يطلع؛ أكل 
حتى يتفقا . قال في «الفروع»: د ل 0 
الرابع: يسن تحير الفطرء وفي «الصحيحين» عن سهل بن سعد 
الساعدي و#نهء أن رسول الله عََللهُ قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)”*'. 
وروى الإمام أحمدء والترمذي وحسنه؛, وابن خزيمة وابن حبان فى «صحيحيهما» 
عن أبى هريرة به قال: قال رسول الله َيه : «قال الله قيْنَ: إن أحب عبادي إلىّ 
أعجلهم فطراً»”* والله أعلم . ْ 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (075717//1» وأبو يعلى رقم »)١19750(‏ والبزار رقم (91/4)» وللحديث شواهد 
يقوى بها . 
(؟) رواءه أحمد في «المسند؛ (5/ ٠5‏ ). والدارمي (؟/5): ومسلم رقم »23١79(‏ والترمذي رقم )7١9(‏ 
في الصيام؛ والنسائي (57/54)؛ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها 
() قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (؟/9): أخرجه الأزدي في «الضعفاء» من حديث جابر طب 
أورده في ترجمة سليمان بن داود الجزري» وقال فيه: منكر الحديث. 
(4) رواه أحمد في «المسند» (77”7/0 و2)774 والبخاري رقم ,.)١901(‏ والترمذي رقم (5944)»: وابن 
حبان رقم 2)70٠7(‏ من حديث سهل بن سعد ليه . 


)ه( رواه أحمد في «المسند» 09/50 والترمذي رقم )07٠١(‏ في الصوم. والبغري رقم )2 وابن 
حبان رقم اه" من حديث أبي هريرة ولب ١‏ وإسئاده ضعيف . 


14 لاه مسند أنس. الحديث )١7(‏ 


1 الثاني عفر ] 


ه ‏ ثنا هشيمء عن حميد الطويل قال: مسار ب ديه 
رأيت 9 النبي جَللهُ من فضة ه2132 
قال صلوب : (ثنا هشيم عن حميد الطويل) المتقدّمة ترجمته في الحديث الثالث من 
مسند أنس (قال) أي حميد (سمعت انس بن مالك) ده (يقول: رايت خاتم النبي عَلَه) الذي 
كان متختما به» ويقال: خاتام» بوزن ساباط» ويجوز بفتح تاء خاتم وكسرهاء وفي لغة 
رابعة وهي : خيتام» بوزن بيطار» وزاد صاحب «القاموس» خامسة» وهي الختم محركة. 
وسادسة وهي : الخاتيام وزاد بعضهم سابعة. وهي : ختام» وثامنة وهي : خيتوم . 
ونظمها الحافظ ابن حجر في «الفتح) قال 
خذ نظم عد لغات الخاتم انتظمت 2 ثمانياًما حواها قط نظام 
جاحام بات جع خاي وجنا خابيام رجيكرم وجيتم 
ثم زاد بيتا ثالثا : 
وهمز مفتوح تاء تاسع وإذا ساغ القياس أتم العشر خاتام 
واقتصر كثير من العلماء على أربعة» والحق أن الختم والختام مختص بما 
يختم به» وجمع الخاتم خواتم وخواتيم» وكان خاتم النبي عله الذي رآه أنس بن 
مالك ميدي (من فضة) لا من ذهب. فيباح خاتم الفضة ولو زادت زنته على مثقال. 
قال ابن حمدان من علمائنا في «رعايته»: ويسن دون مثقال» وظاهر م 
الإمام أحمد والأصحاب: لا بأسن بأكفر مه ذلك لضعف خير بريدة» وهو أن 
النبي لله سئل عن الخاتم, من أي شيء التكزي» قال: «من فضة ولا تتمه مثقالاً» 
رواه الإمام أحمد وأصحاب «السئن». قال الإمام أحمد: حديث منكر. 
قال في «الفروع»: والمراد ما لم يخرج عن العادة» وإلا حرم» لأن الأصل 
التحريمء خرج المعتاد لفعله مُه وفعل الصحابة مَك . 
قال في «الفروع»: قال الإمام أحمد ويه فى خاتم الفضة للرجل: ليس به 
بأس آتفاقاً واحتج بأن عمر ويا كان له خاتمء وهذا رواه أبو داود وغيره» وأنه 
كان في اليسرى» ورواه عن النبي مله وسواء كان ذا سلطان أو لا؛ لضعف خبر 
أبي ريحانة» وهو ما رواه الإمام أحمد في «المسند» ثنا يحيى بن غيلان» ثنا 
الفضل بن فضالة. ثنا عياش بن عباس» عن أبي الحصين الهيئم بن شفي أنه سمعه 
يقول: خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر» رجل من المعافر لنصلي بإيلياء. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (19/5) وهو حديث صحيح. 


/اه - مستك أنس. الحديث )١9(‏ سس سس ب ببس 94 
وكان قاضيهم رجلا من الأزد يقال له: أبو ريحانة من الصحابة وَر. قال أبو 
الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجدء ثم أدركته فجلست إلى جنبه؛ فسألني هل 
أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لاء فقال: سمعته يقول: 

درك لله عن عشرة وال بتري والسيى يسن كاية 0 
الرجل الرجل بغير شعار» ومكامعة المرأة المرأة بغير شعارء وأن يجعل الرجل في أسفل 
ثوبه حريراً مثل الأعاجم. وأن يجعل منكبه حريراً مثل الأعاجمء وعن التْهبى» وعن 
ركوف النمون: ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. ورواه أبو داود والنسائي” " . 

قال في «الفروع»: حديث جيد حسن.ء لم يضعفه ابن الجوزي في «جامع 
المسانيد»» ولما بلغ الإمام أحمد في حديث أبي ريحانة: الخاتم إلا لذي سلطان» 
تبسم كالمتعجب. وقدم في «الرعاية» أن التختم بالخاتم مستحب» وجزم ابن تميم 
من علمائنا: أنه يكره تسد لون وذكره في «الرعاية» قولاً واحداً. 


تدبيهات 
الأول : :0 في لالصحيحين» من حديث ا ول يبه قال : كان خاتم رسول الله ا 
من ورف» وكان قَصّه دكي كذا في «مسلم». وقال البخاري : وكان فصّه منه ) ولم 
يقل : 0 
وفى «الصحيحين» من حديث أنس أيضاً: أنه رأى فى يد رسول الله عَلْلْه 
خاتماً من ورق» وفيهما عنه: كان خاتم رسول الله لله في هذهء وأشار إلى 
. ' 5 : : 42 ,| 
الخنصر من يده اليسرى» ولم يقل البخاري: في يده اليسرى””'. 
حبشي» كان يجعل فصه مما يلي كفه. وفي رواية من حديث أنس: كان خاتمه من 
فضة» وفي رواية أبي داود من طريق زهير بن معاوية عن حميد: من فضة ا 
فهذا نص في أنه كله من فضة. 
)١(‏ الوشر: تحديد المرأة أسنانها وترقيقها. 
(1) المكامعة: أن يضاجع الرجل الرجل لا ستر بينهما. 
فو روأه أبو داود رقم (69غ١٠85)‏ باب من كره لبس الحرير» والنسائي )١*/4(‏ في الزينة) وابن ماجه 
مختصراً رقم (505”) في اللباس» من حديث أبي ريحانة» وإسناده ضعيف. 
0 روأه أحمد في «المسئد» (2)2777/60 والبخاري رقم )041١(‏ في اللباس» وأبو داود رقم (157؟) في 
الخاتم» والترمذي رقم ,))١71٠(‏ والنسائي (8/ 174)»؛ وابن حبان رقم (7751)؛ من حديث أنس طك . 
(6) رواه البخاري رقم (0©)). ومسلم رقم (0)696 في اللباس والزينة) من حديث أنس ننه . 


9ه رواه أتشيق في (المسند» (9/0 )2 ومسلم رقم (غ9٠2)‏ في اللباس والزينة » وابن ماجه رقم 
(1) في اللباس» وأبو داود رقم »)47١1(‏ والترمذي رقم 2)١9798(‏ من حديث أنس مله 


15 لاه مسند أنس. الحديث (؟7١)‏ 


وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي» من طريق إياس بن الحارث بن معيقيب 
عن جده قال: ادحا اح اناد د ماربا ليه ل فربما كان في 
يدي. قال: وكان معيقيب على خاتم النبي جنه'', يعني كان أميناً عليه؛ فيحمل 
على التعدد. ظ 

وقد أخرج له ابن سعد شاهداً مرسلاً عن مكحول: أن خاتم رسول الله عله 
كان من حديد ملوي» عليه فضة» غير أن فصه بادء وآخر مرسلاً عن إبراهيم يم النخعي 
مثلهء دون ما فى آخره» وثالثاً من رواية سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص : أن 
خالد بن تبغيدة .يعن ابن العاص» اتن وفي يذه خاتم»؛ فقال رسول الله: «ما هذا؟ 
اطرحه؛ فطرحهء فإذا خاتم من حديد ملوي» عليه فضة. قال: «فما نقشه؟» قال: 
محمد رسول الله. قال: فأخذه فلبسه. ومن وجه آخر عن سعيد بن عمرو المذكور 
أن ذلك جرى لعمرو بن سعيد أخي خالد بن سعيد. وقد قال النقاشي”' في «كتاب 
الأحجار»: خاتم الفولاذ مطردة للشيطانء إذا لوى عليه فضةء كذا في «الفتح». وقد 
نص علماؤنا على كراهية خاتم الحديد. قال في «الفروع»: يكره لترسن والمرأة 
خاتم الحديد» وصفرء ونحاس» ورصاص. نص عليه الإمام أحمد في رواية 
جماعة» ونقل مهنا عنه ويه : أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النارء وسأله الأثرم 
عن خاتم الحديدء فذكر خبر عمرو بن شعيب: أن النبي مُيَللهُ قال لرجل : «هذه حلية 
أهل النار»”"'. وابن مسعود قال: لبسة أهل النار. وابن عمر '#ا قال: ما طهرت 
كف فيها خاتم من حديد. 

وروى الإمام أحمد في «المسند»: ثنا يحيى»؛ عن ابن عجلان» عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه عن جذه: أن النبي مله رأى على رجل من أصحابه خاتماً من 
ذهبء فأعرض عنهء فألقاه واتخذ خاتماً من حديدء فقال: «هذا شرء هذا حلية 
أهل النار»ة. فألقاه واتخذ خاتيا من ورق» فسكت عنه)» حديث 000 0 ورواه 


الإمام أحمد أيضاً من طريق أخرى عن عمر بن الخطاب 5ه" ولم يقل فيه: 


)1١(‏ رواه أبو داود رقم 0 ») في الخاتم؛ والنسائي (4/ 1076) في الزينة» من حديث المعيقيب» وهو 
حديث ضعيف . 

(؟) كذاالأصل. والصواب التيفاشي , وهو أحمد بن يوسف 58٠0(‏ - ١16ه):‏ عالم بالحجارة الكريمة» 
غزير العلم بالأدب وغيره. ض 

(9) انظر الحديث الذي بعده. 

0( رواه أحمد في «المسند» رقم (5614) و(١‏ 014 والبخاري في (الأدب المفرد» رقم )١١7١1(‏ وإسناده 
حسن» وله شواهد وطرق أخرى فهو بها صحيح. 

(5) رواء أحمد في «المسند» رقم :)١77(‏ وإسناده منقطع؛ عمار بن أبي عمار لم يدرك عمر وَييه: ٠‏ لكن 
يشهد له ما قبله. 


لاقان بتك أنين : العلاية 1 تع سي سم ا 17817 


«حلية أهل النار؛؛ ومن لم يقل بكراهة خاتم الحديد كالشافعية» استدل للإباحة 


بقوله مَل : «التمس ولو خاتماً من حديد"2. ولا دلالة فيه على الإباحة؛ إذ لا يلزم 
من الاتخاذ الاستعمال» إد ليبس كل مأ جاز اتعخاذه جاز استعماله كما له يخفى ؛ 


والله سبحانه وتعالى الموفق 

الثاني : رم خائم الذعب على الذكور اتفاقًء كما في «الفروع؛ قال: وذكره 
بعضهم إجماعاً: ويباح للنساء إجماعاً . ظ 

وفي «االصحيحين" من حديث أبي هريرة طبه : أن النبي عله رأى خاتماً من 
ذهب في يد رجل» فنزعه فطرحهء وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم 
فيجعلها في يدله». فقيل للرجل بعد أن ذهب رسول الله حك : خذ خاتمك انتفع به 
فقال: لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله عله(" . ودداء الشيخان أيضاً من 

ٍ يث البراء'” 0 ومسلم من حديث اسن عباس و وروى الإمام أحمدء 


اويا ا وود ا الت عات من أن :وهو ابسن 
الذهب حرم الله عليه ذهب الجنة)”"' . 


وفي اسئن أبي داود) و«النسائي» من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليهء قال: رأيت رسول الله 2َلِلُهُ أحذ حريراًء فجعله فى يميئه» وذهياً 


جعله في شماله. ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتى )7 8 وفى اسئن النسائى» 

عن أبي سعيد الخدري ذَنه: أن رجلاً قدم من نجران إلى رسول الله َه وعليه 

خاتم من ذهبء فأعرض عنه رسول الله مه وقال: «إنك جئتني وفي يدك جمرة من 
49 اا 

ل" 


الثالث: قال أكثر العلماء: يباح التختم بالعقيق» وقيل: يستحب» ومشى عليه 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (07775/5, والبخاري رقم )7١١(‏ في الوكالة» و(5176) في النكاح. 
و«الموطأ» (217/7) في النكاح. ل والترمذي ذم 401159 وابن حبان رقم 
(504)» من حديث سهل بن سعد ضيه . 

إفة رواه مسلم رقم ( 94 )٠‏ في اللباس» باب تحريم خاتم الذهب على الرجال» وابن حبان رقم ,.)1١6(‏ 
من حديث ابن عباس وهّاء ولم نجده من رواية أبي هريرة وَبهِ كما أشار المؤلف. 

() رواه النسائي (8/ ١7١‏ و١1711١)‏ في الزيئة» من حديث البراء بن عازب ؤإفه : الاصصدم وليمن 
هو عند الشيخين كما أشار المؤلف. ولكن له شواهد بمعناه. ظ 

(5) رواه مسلم رقم 2)5١90(‏ من حديث ابن عباس . 

(6) رواه أحمد رقم (5954)» والبزار رقم (2)19415 وهو حديث حسن. 

() رواه أبو داود رقم (1051) في اللباس» والنسائي )١1١/8(‏ في الزينة» باب تحريم الذهب على 
الرجال من حديث علي بن أبي طالب ضَيإيه » ومرعييت مجع 

0) رواه أحمد في (المسند» (”7/ 5١)غ6‏ والنسائي (4/ ٠‏ ) في الزينة» وابن حبان رقم (0589) من 
حديث أبي سعيد الخدري لذب » وهو -حديث -حسن . 


4 8ه مسند أنس. الحديث )١(‏ 


في «المستوعب» و «التلخيص» وابن تميم»ء وقدّمه في «الرعاية» و «الآداب» و 
«الفروع». وجزم به في «المنتهى» واختيار ابن الجوزي الإباحة. 

قال الحافظ ابن رجب في «كتاب الخواتم»: ظاهر كلام الأكثر: لا يستحب» 
قال: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد َب في رواية مهنّاء وقد سأله: ما السئة» يعني 

في التختم» قال: لم تكن خواتيم القوم إلا فضة. قال العقيلي: لا يصح في التختم 

لقي عن النبي عله شيء. وقد ذكر الحافظ ابن رجب جل الأحاديث الواردة فى 
ذلك في «كتابه) وأعلياء وكذا ما روي في الياقوت. 5 

والعقيق كأمير"''؛ قال في «القاموس»: خرز أحمر يكون باليمن وبسواحل بحر 
رؤمّة [منه] جنس كدر كماء يجري من اللحم المملم: وقال: من تختم به سكنت 
رَوعته عند الخصام» وانقطع عنه الدم من أي موضع كان. 

تتمة: استحب علماؤنا لبس الخاتم في خنصر يده اليسرى اقتداءً بالنبي ميل . 
قال الدارقطني وغيره: المحفوظ أنه مله كان يتختم في يساره؛ وفي «الإنصاف» من 
كتاب المذهب: لا فضل فى لبسه فى اليسرى على اليمنى» كعكسه» قذمه في «الرعاية 
الكبرى» وتابعه في «الفروع؛ و «الآداب الكبرى؛ و «الوسطى» ثم قال: والصحيح من 
المذهب: أن التختم في اليسار أفضل. نص عليه الإمام أحمد في رواية صالح. 
والفضل بن زياد. قال الإمام أحمد وين : عو أن وأثبت» وأحب إلىّ . 

قال الحافظ ابن رجب: وقد أشار بعض أصحابئا إلى أن ل في اليسار 
كان آخر الأمرين من رسول الله مُه والله أعلم . 


[/_الحديك اثات مشر ] 


ه ‏ ثنا هشيم: عن خبيد فال ثنا أنس بن مالك» قال: لما اتخذ 
6 لله مله صفية. أقام عندها ثلاث وكانت ثيب" . 
قال وه: (ثنا هشيم) بن بشير (عن حميد) الطويل (قال: ثنا أنس بن 
مالك) ويه (قال: لما اتخذ رسول الل عَيْتَّهُ صفية) بنت حيي» بضم الحاء المهملة» 
وفتح المثناة تحث» بعدها مثلها مشدودة ) تصغير حي » ويجوز كسر الحاء قا ابن 
أخطب, بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة» ابن سعية بفتح السين وسكون العين 
المهملتين وفتح المثناة تحت» من بني إسرائيل» من سبط هارون بن عمرأآن». على 
)١(‏ أي عقيق على وزن أمير. 
(؟) رواه أحمد في «المسند؛ (49/5): وأبو داود رقم )5١7(‏ في النكاح» باب المقام عند البكرء وهو 


4 مسئك أنس. الحديث (17) ال سلب ب بابب 5 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» ومفعول اتخذ محذوف تقديره: زوجة» يعني لما 
أعتقها مله وجعل عتقها صداقهاء كما يأتي قريبأء فهي إحدى أمهات المؤمنين» 
ا قبله عند اام بن 0 وكان شاعرأًء ففا نكارنها” 3 تزوجها كنانة بن أبي 
5000 لبد وسلم على معد الأب والشهور ا ٠‏ (أقام) يي 57 
صفية دون سائر نسائه (ثلاثاً) من الليالي بأيامها أيام الزفاف. 

قال أنس ولق : (وكانت) صمية بنت حيي بن بن أخطب مكنا لما تزوجها 
00 لأنها كاقت مع كانة ين أبى الشقرى: فقتل يوم خيبرء فسباها 
النبي عله ولما تزوج النبي عله أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد 
عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية» أقام عندها ثلاثة أيام» وقال: (إنه ليس بكِ 
هوان على أهلكء فإن شئتٍ سبّعت لك» وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي» رواه الإمام 
ايل ومسلم. وأبو داود ا 000-57 

ورواه الدارقطني ولفظه: إن النبي مُه قال لها حين دخل بها: «ليس بكِ هوان 
على أهلك» إن شيْتِ أقمت عندك ثلاثاً خالصة لك» وإن شعت ستعت للف وسنيت 
لنسائي». قالت: تقيم معي ثلاثاً خالصة”''. وفي رواية: أنه لله لما أراد أن يخرج 
اخذت آم سلمة كويه: فقال: إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع. وللكست 
ثلاث»24 رواآاه فيل 57 

وفي «الصحيحين» عن أنس َه قال: «من السنّة إذا تزوج البكر على الثيّبء 
1 عندها ها سبعا 00 وإذا تروج اكيت على اليكزةه أقام عندها لاما وقمتيغ*: 
خزيمة, 5 8 275 والدارقطنى . 

قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: وهذا الذي قاله أبو قلابة» قد جاء به مصرّحاً 
عن أنس» كما روأه البزار فى (مسنده» : من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة» عن 
س1 أن النبي يلل جعل للبكر سبعاً: ولاشك تلذثاء وكذا رواه غيره . انتهى . 
)01( رواه مسلم رقم )١570(‏ في الرضاعء و«الموطأ» (؟2797/1) في النكاح, وأبو داود رقم (؟77١7),‏ من 
(؟) رواه الدارقطني 2)١84/(‏ من حديث أم سلمة وَينا وهو حديث صحيح . 
فو رواه مسلم رقم ,)859()١55(‏ من حديث أم سلمة ويا . 
(5) رواه البخاري رقم )27١1(‏ في النكاحء باب إذا تزوج البكر على الثيب» ومسلم رقم )١471(‏ في 

الرضاع. و«الموطأ» 6/0 في الرضاع. وأبو داود رقم ,)51١118(‏ والترمذي رقم (9١1١1)ء‏ من 


حديث أنس َب 


)١5( مسنئد أنس. الحديث‎ 04 "٠ 


وفي هذا حجة على الكوفيين في تسويتهم بين البكر والثيب في الثلاثة فقط 
وعلى الأوزاعي في قوله: للبكر ثلاث؛ وللثيب يومان. وفيه حديث مرفوع عن 
عائشة وِْقْنَاء أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جداًء ونخص من عموم الحديث ما لو 
أرادت الثيب أن يكمل لها السبع؛ فإنه إذا أجابها سقط حقها من الثلاث» وقضى 
السبع لغيرها . ظ ظ 

قال علماؤنا ومن وافقهم: ويقيم عند الثبب ثلاثء وإن شاءت ‏ وقيل: أو هو _ 
سبعاً؛ فعل وقضى الكل؛ لحديث أم سلمة ونا . ظ 

تنبيه : قد تكلم بعض العلماء فى حكمة اختصاص البكر سبع. والثيب بثلاث» 
فقيل : هو حق للمرأة على الزوج لأجل إيناسها بهء وإزالة الحشمة عنها لتجدّده 
ولهذا لما كانت -0 اند تفوراء وأبعد إيئاساً؛ زيدت على الثيت لتقدّم ارتياضها 
وألفها للرجال في 

وفي الشرح 0 ليه علمائنا: إنما خصت البكر بالزيادة؛ لأن 
حياءها أكثرء والثلاث مدة معتبرة في الشرعء والسبع لأنها أيام الدنياء وما زاد 
عليها متكررء وحينئذ يقطع الدور. انتهى 

وقيل: حق للزوج على لمرأة. . وليس بشيء؛ وأفرط بعض المالكية فجعل 
مقامه عندها عذراً في إسقاط الجمعة. 

وقال ابن دقيق العيد: وهو ساقط منافي للقواعد. 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر: يكره وا يي 
الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها. نص عليه الشافعي. وقال الرافعي 
وهذا في النهارء وأما في الليل تلد الآن المتدوت. لا ترك له الواجب» افعدرا هذا 
من الأعذان في ترك الجماعة» وهذا على أصلهم ومذهبهم. من كون الجماعة سئة 
أو فرض كفاية على الخلاف» وأما على قواعد مذهبنا؛ فليس هذا عذراً فى ترك 
جمعة ولا جماعة» اللهم إلا أن يخاف عليها ضرراًء والله الموفق. اا 


[_الحديث الرايع عشر _ | 


5 لويم ؟ الوص اي ب أن 
)0 رواه أحمد في «المسند» (2)49/7 والبخاري رقم (45) في النكاح, باب من جعل عتق الأمة 


صداقهاء ومسلم رقم )١756(‏ في التكاح» وأبو داود رقم )5١05(‏ في النكاح. والترمذي رقم 
»)١١15(‏ والنسائي :»)١١5/5(‏ من حديث أنس له . 


م مسلك أنس. الحديث )١54(‏ ب ب ب 591١‏ 

قال ونه : (ثنا هشيم,» عن عبد العزيز بن صهيبء عن أنس) بن مالك ونه (أن 
رسول الل عله اعتق لوست لد حير ار ار اك بر ل ار 
السابعة من الهجرة (وجعل عتقها) من الرّق (صداقها) أخذ بهذا الإمام أحمد ميك . 

قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: ثبت عنه عله أنه أعتق صفية» وجعل عتقها 
صداقهاء قيل لأنس بن مالك: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسّهاء وقد ذهب إلى 
جواز ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وه وفعله أنس وَبه» وهو مذهب 
أعلم التابعين وسيّدهم سعيد بن المسيب» وأبي سلمة عبد الرحمن» والحسن 
البصري» والزهري, وإسحاق . انتهى . 

وفي «الفتح» للحافظ ابن حجر: أنه ذهب إلى القول بصحة ذلك أيضاً إبراهيم 
النخعي» وطاووس» ومن فقهاء الأمصار النووي» وأبو يوسفء. فكل هؤلاء قالوا: 
إذا أعتق أَمَنَّه وجعل عتقها صداقهاء صح العتق والعقد والمهر على ظاهر الحديث. 

وفي قول أنس رضي الله تعالى عنه: مهرها نفسهاء ما يدفع وهم المتوهمين؛ 
فإنه أخبر أن المجعول مهراً هو نفس العتق» ففي «البخاري» و«مسلم» و «النسائي» و 
«ابن ماجه»ء عن أنس ونه : أن انبى لك أعدى منفية ثب تزوجهاء فقال له ثابت: 
ما أصدقها؟ قال: نفسّهاء أعتقها وتزوجها. وفي رواية عبد العزيز بن صهيب» 
سمعت أنساً قال: سبى النبي قله صفية» فأعتقها وتزوجهاء فقال ثابت لأنس: ما 
أصدقها؟ قال: نفسّهاء فأعتقها. هكذا أخرجه البخاري في المغازي من (صحيحه». 
وفي رواية حماد بن ثابت» وعبد العزيز» عن أنس في حديث قال: وصارت صفية 
لرسول الله عله ثم تزوجها وجعل عتقها صداقهاء فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا 
محمد أنت سألت أنساً ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسهاء فتبسَّم؛ فهذا ظاهر جداً في 
أن المتجعول: مهراً هو نفس العثق. 

وأجاب من لم يقل بمقتضى هذا الحديث بأجوبة» منها: بأنه أعتقها بشرط أن 
يتزوجها؛ فوجب له عليها قيمتهاء وكانت معلومة فتزوجها بها . ظ 

ومنها: أن نفس العتق هو المهرء ولكن هذا من خصائصهء وجزم بذلك 
الماوردي من الشافعية. 

وقال آخرون: 0 أعتقها وتزوجهاء معناه: كك0كك فلما لم يعلم 
ا ساق لها مهراًء قال: أصدقها نفسهاء أي لم يصدقها شيئاً فيما أعلم» ولم 

ينف أصل الصداق. 

ومن 2 م قال أبو الطيب الطبري من الشافعية» وابن المرابط من المالكية» ومن 
تبعهما: إن أنساً قال ما قاله ظناً من قبل نفسهء ولم يرفعه» وربما تعذّلوا بما أخرجه 


5" 4ه مسلد أنس. الحديث )١5(‏ 


البيهقي» من حديث أميمة» ويقال: أمة الله بنت رزيئة» عن أمهاء أن النبي عله 
أعتق صفية» وخطبها وتزوجهاء وأمهرها رزينة» وكان أتى بها سبية من قريظة 
والنضيرء وهذا لا تقوم به حجة؛ لضعف إسناده» ويعارضه ما أخرجه الطبراني» 
وأبو الشيخ. من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني رسول الله مله وجعل عتقي 
صداقي”''؛ ورواه الأثرم أيضاء وهذا موافق لحديث أنس» وفيه رد على من قال : 
إن أنساً قال ذلك بناءً على ما ظنه. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: وقد خالف البيهقي في هذا الحديث 
ما عليه كافة أهل السيرء من أن صفية من سبي أهل خيبرء لا من سبي قريظة 
والنضير. 

قال في «الفتح»: وممن قال بقول الإمام أحمد من الشافعية: ابن حبان» صرح 
بذلك في «صحيحه»» قال ابن دقيق العيد: الظاهر مع الإمام أحمد ومن وافقهء 
والقياس مع الآخرين» فيتردّد الحال بين ظن نشأ عن قياس» وبين ظن نشأ عن ظاهر 
الخبر» مع كون ما تحتمله الواقعة من الخصوصية. وهي وإن كانت على خلاف 
الأصل» لكن يتقرّى ذلك بكثرة خصائص النبي عله في النكاح . 

وممن جزم بأن ذلك كان من خصائصه عبن يحيى بن أكثم» أخرجه البيهقي ‏ 
وكذا نقله المزني عن الشافعي. قلت: ولقد أكثروا الكركبة”''» وأجلبوا بخيلهم 
ورجلهم» على رد هذا الحديث الصحيح بأقيسة جدلية» وتخيّلات فكرية لا طائل 
تحتهاء وما دل عليه الصحيح هو الصحيح وما صنعه الشارع ثم خادمه من بعده. 
وهو أنس بن مالك راوي الحديث؛» هو معناه الصريح» ولهذا قال ابن القيم: هذا 
هو الموافق للسئّة. وأقوال الصحابة والقياس؛ فإنه كان يملك رقبتها ومنفعتهاء فأزال 
ملكه عن رقبتهاء وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح؛ فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها 
واستثنى خدمتها . 


تديدهات 
الأول: معتمد مذهب الومام احويد طق أنه إدا قال لأمَته القن أو |المدبرة. 
أو المكاتبة» أو أم ولده أو الفعلة عتقها على صمة بشرط كونها 0-5 له إذن 
أعتقتك وجعلت عتقك صداقك» أو جعلت عتق أمتي صداقهاء أو صداق أمتي 
عتقهاء أو قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقهاء أو أعتقتها على أن عتقها صداقهاء أو 
(1) رواه الطبراني رقم .)١"1(‏ قال الهيشمي (35877/5): ورجاله ثقات . 
(0) لعله يقصد بذلك الضجة. 


مسلك أنسشس. الحدييث  )١5(‏ ال--ن-ا-ااي2 ل سسسب 197 998 
0 أتزوجك» وعتقك صداقك؛ صح بشرط كونه متصلاًء نص عليه 
الإمام أحمد وَيِنِهء وأن يكون بحضرة شاهدين؛ نص عليه أيضاً . 

الثاني: الصداق المذكور في قوله: وجعل عتقها صداقها؛ هو العوض المسممى 
في عقد النكاح؛ وما قام مقامهء وفيه خمس لغات: فتح الصاد المهملة وكسرهاء 
وصدقة: بفتح الصاد المهملة وضم الدال المهملتين» وصدقة: بسكون الدال مع ضم 
الصاد وفتحها كما في «المطلع» وله ثمانية أسماء: الصداق؛ والمهر؛ والتيفلة 
والفريضة؛ والأجر؛ والعقرء بضم العين المهملة وسكون القاف؛ والحباء» بكسر 
الام الموملة عمدو ؛ والعلائق ؛ ونظمها صاحب «المطلع» فى قوله : 

صداق ومهرنحلةوفريضة ‏ حباءوأجرئمغقرعلائق 

والأصل في مشروعية الصداق: الكتاب. حيث قال تعالى: «وَأِلٌ لك ما ورا 
دلِحكُمٌ أن تَسْمَغُوأ أمولكم تين عبر َوَ مُسَفْحِينٌ#» [النساء:4١]‏ وقوله: ##ومَاتوا ا 
صَد فين غَة»* [الناء 4 شك 7 فريضة* [النساء:4!] والسئّة كما في 
قوله مُه : «التمس ولو خاتماً من حديد؛ء وقد أجمع المسلمون على مشروعيته. 

الغالكث: لا يتقدّر الصداق على اي وقد حكى ابن عبد التى الانجما] 
على ذلك؛ لقوله تعالى: «وَإِنَ أَرَدتّمُ اسْيَبْدَالَ دَيْجِ كات رَوْج وَءَاتَيَكُمْ إِحَدَسْهُنَ 
قنطائا مَل مَلْمُرُوا ينه كينا » [النساء:0] قال أبو صالح: القنطار مئة رطل» وهو 
عُرف الناس الآنء وقال أبو سعيد الخدرى: ملء مّسك ثور ذهباً» وعن مجاهد: 
سبعون ألف مثقال» ويروى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هيه قال: خرجت 
وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق». فذكرت هذه الآية» وروى أبو حفص بإسناده 
أن أمير المؤمنين عمر نه أصدق أم كلثوم ابنة علىٌ من فاطمة الزهراء رضوان الله 
عليهم أربعين ألفاًء وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا 
يتموّل ولا له قيمة لا يكون صداقاًء وقد خرق هذا الإجماع أبو محمد ابن حزم» 
فقال: يصح بكل ما يسمّى شيئاً ولو حبة من شعيرء وأقل ما ورد من الصداقء ما 
عند الدارقطني من حديث أبي سعيد في المهر ولو على سواك من أراك وأقوى 
شيء ورد فى ذلك حديث جابر عند مسلم : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق 
على عهد رسول الله لله حتى نهى عنها عمر'''. 

قال البيهقي: إنما نهى عمر عن النكاح إلى أجل» لا عن قدر الصداق. 

قال في «الفتح»: وهو كما قال. قلت: الذي اعتمده علماؤنا كالشافعية: كل 
ما صح ثمناً أو أجرةء صح أن يكون مهراء وإن قل من عين أو دين ومؤجّل ومنفعة 


)١(‏ رواه مسلم رقم )١505(‏ في النكاح؛ باب نكاح المتعة؛ من حديث جابر ضَلئه 


#*” وه مسلد أنس. الحديث )١4(‏ 


معلومة» كرعاية غنمها مدة معلومة» وخياطة ثوبء. لا ما لا يتموّل عادة» كحبة 
حنطة وشعير. 

نعم» قال في "اوناع يجب أن يكون له نصف يتموّل عادة» ويبذل العومن 
في مثله عرفاًء والمراد نصف القيمة: لا نصف عين الصداق. 

وفي اشرح الوجيز»؛: ظاهر إطلاق الإمام أحمد وعامة علماتئنا أنه لا فرق بين 
أن يكون له نصف متمؤّل» أو لاء وشرط الخرقى أن يكون له نصف يحصل» 
على ذلك الإمام الموفق في «المغني». ١‏ 

قال الإمام ابن القيم «في الهدي»: ثبت في «صحيح مسلم» عن عائشة وَؤْا : 
كان صداق النبي عله لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشَّاء قالت: أتدري ما النُش؟ قال 
أبو سلمة: لا. قالت: نصف أوقية؛ فذلك خمسمئة درهم» ورواه الإمام أحمد وأبو 
داود والنسائي وابن 007 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وله : ما علمتٌ رسول الله مله نكح شيئا 
من نسائهء ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية» قال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . والآوقة أزيعون :دوه 

وفي «الصحيح» من حديث سهل بن سعد الساعدي َيه أن النبي مله قال 
لرجل: «تزوج ولو بخاتم من د وفى لمسند 000 أحمد) من حديث 
عائشة وِيتَا عن النبي ظَلله : «إن أعظم التكاح بركةٌ أيسره مؤنة"' '. وأما أم المؤمنين 
أم حبيبة رقنا فأمهرها النجاشي أربعة آلاف». ومهرها من عنده» وبعث بها مع 
شرحبيل بن حسنة» ولم يبعث رسول الله مله بشيء كما في «مسند الإمام أحمد» و 
«سئن النسائي» وغيرهما””' فكل هذه الأحاديث وأضعَافها مما لم نذكره؛ يدل على 
عدم اعتبار تحديد الصداق. 

وقال الإمام مالك: لا يكون المهر أقل من ربع دينارء أو ثلاثة دراهم» أو 


607 رواه مسلم رقم (0) في النكاح. وأبو داود رقم )١١١5(‏ في النكاح. والنسائي ١١5/5(‏ و/ا١١)‏ 
في النكاح» باب القسط في الأصدقة» من حديث عائشة وَنا. 

(؟) رواه الترمذي رقم .)١١١5(‏ وأبو داود رقم 2)7١١5(‏ وابن ماجه رقم :2)١841/(‏ من حديث 
عمر ضيه . 

(6) رواه البخاري ( في النكاح. باب ترويج المعسر» ؛ ومسلم رقم )١141(‏ في النكاح؛ وأبو داود 
رقم )5١11١(‏ في التكاح, والترمذي رقم )11١5(‏ في النكاح, والنسائي (11*/5), من حديث 
سهل بن سعد ضيه . 

(:) رواه أحمد في «المسند» (5/ 2)487 من حديث عائشة وَؤْيتَاء وفي إسناده ضعفف. 

(6) روأه أحمد في (المسند») (571//5)) وأبو داود رقم 5٠١0‏ و8١١١)‏ في التكاح. والنسائي 50/ 
49أ), من حديث أم حبيبة وفنا » وهو حديث صحيح . 


.م 


)١8( مسئد أنس . الحديث‎ ٠ 
قيمتهاء ومذهب أبي حنيفة: أن أقله عشرة دراهم. وقال بعضهم: أقله خمسة‎ 
دراهم» ولا دليل على هذه الأقوال» من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع؛ ولا قياس»‎ 
ولا قول صحابي. وهذا سيد التابعين سعيد بن المسيب زوَّج ابنته على درهمين»‎ 
ولم ينكر عليه أحدء بل عد ذلك في مناقبه وفضائله» ولا سبيل إلى إثبات المقادير‎ 
: إلا من جهة صاحب الشرع عاك . انتهى كلام «الهدي) فليخضا‎ 

قال المازري: قاسه مالك على القطع في السرقة. قال القاضي عياض : تفرد 
بهذا مالك عن الحجازيين» لكن مستنده الالتفات إلى قوله تعالى: #أن تِمَغْوا 
أموالككُه © [النساء:5؟] وبقوله : ومن لم يست وعكُم طولا» [النساء:14] فإنه يدل على 
أن المراد ماله بال من المال» وأقلّه ما استبيح به قطع العضو المحترم. 

قال القاضي: وأجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجان» أو من العقد إليه بما فيه 
منفعة. كالسوط والنعل» وإن كانت قيمته أقل من درهم» قال: وبه قال يحيى بن سعيد 
الأنصاري» وأبو الزناد» وربيعة» وابن أبي ذئب وغيرهم من أهل المدينة» غير مالك 
ومن تبعه» وابن جريج» ومسلم بن خالد من أهل مكةء والأوزاعي في أهل الشام. 
والليث في أهل مصرء والثوري؛ وابن أبي ليلى وغيرهما من العراقيين» غير أبي حنيفة 
ومن تبعه» والشافعي» وداود» وفقهاء أصحاب الحديث؛» وابن وهب من المالكية. 

قال القرطبي : استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو آدمي محترم فلا يستباح 
بأقل من كذاء وقياساً على يد السارق» وتعقبه الجمهور بأنه قياس في مقابلة نص» فلا 
يلتفت إليه» وبأن اليد تقطع وتبين» ولا كذلك الفرج» نبأن الثدن السيروق يحت على 
السارق :رده مع القطع عند الجمهور. ولا كذلك الصداق. وقد ضعًف جماعة من 
المالكية هذا القياس» فقال أبو الحسن اللُخمي : قياس قدر الصداق بنصاب السرقة 
ليس بالبيّن» لأن اليد إنما قطعت في ربع دقان نكالة للمعصية» والنكاح مستباح 
بوجه جائزء ونحوه لأبي عبد الله ابن الفخار منهم وغيره. والله أعلم . 


٠‏ ثنا هشيمء قال: آنا علن بن زيد» عن أنس بن مالك قال: سمعته 
يحدث. قال: شهدت وليمتين من نساء رسول الله عل فما أطعمنا فيها خبزاً 
ولا لحماًء قال: قلت: فمه؟ قال: الحيسء يعني التمر والأقطء والسمد9؟. 20 

قال ضَيكِن : (ثنا هشيم قال: أنا) أبو الحسن (علي بن زيد) بن جدعان القرشي 
التيمي البصري» يعد في تابعي البصريين» وهو مكيء نزل البصرة» وكان مكفوفاء 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (44/17)., من حديث أنس ونه وهو حديث حسن. 


5٠١ "5‏ مسدد أنس. الحديث )١86(‏ 
روى عن أنس بن مالكء» وأبي عثمان النهدي» وسعيد بن المسيب. وروى عنه 

' شعبة» والسفيانان» والحمّادان» وهشيم وغيرهم. ولد أعمى» وكان من أوعية 
العلم؛ وفيه تشيّع. قال البخاري وأبو حاتم: لا يحتج به. وضعفه الإمام أحمدء 
وابن عيينة وغيرهماء وقال أبو زرعة: ليس بقوي» وقال يحيى: ليس بشيء» وروي 

عنه أنه قال: ليس بذاك القوي. وقال أحمد العجلي : كان يتشيع؛ وليس بالقوي. 

وي لا يزال عندي فيه لين. وقال الترمذي: صدوق. وصحح له حديثاً 
في السلام؛ وحسّن له غير ما حديث» وقال: ربما رفع الموقوف» توفي سنة تسع 

وعشرين ومئة. (عن) أبي حمزة (أنس بن مالك) َب (قال:) أي علي بن زيد 
المذكور (سمعته) أي عن بن مالك دفر ديه (يحدثء قال: شهدت وليمتين من) ولائم 
(نساء رسول الله عله فما اطعمنا) رسول الله مَلتَهُ (فيها) أي الوليمة؛ يعني كل 
واحدة منهماء والمعنى شهد وليمة امرأتين من نساء النبي عله (خبزاً ولا لحماً) يعني 
أنه شهد وليمتين موصوفتين بهذه الصفة؛ فلا ينافي أنه شهد وليمة زينب كما تقدم. 
ولا وليمة ميمونة بنت الحارث (قال) علي بن زيد (قلت:) لأنس بن مالك ولك : 
حيث إنه لله ما أطعمكم في وليمته خبزاً ولا لحماً (فمه؟) الفاء رابطة لتضمن 
الكلام شرطاً مقدّراًء وما حرف استفهامء حذفت ألفه للإتيان بهاء السكتء أي فما 
أطعمكم في الوليمة حيث لا خبز ولا لحم؟ (قال:) أطعمنا (الحيس) قال أهل اللغة: 
الحيس: يؤخذ التمر فينزع نواهء ويخلط بالأقط أو الدقيق أو السويق» وإذا جعل فيه 
السمن لم يخرج عن كونه حيساًء ولهذا قال مفسّراً للحيس: (يعني التمر) المنزوع 
النوى (والأقط). وفي «المطالع»: الحيس خليط بالتمر والسمن» وقال بعضهم: ربما 
جعلت فيه خميرة. وقال ابن وضاح: هو التمر ينزع نواه ويخلط بالسويق» 5 
أعرف . انتهى كلام «المطالع». لل لسار ذكر ابن سيده في المحكمه»: 
الأقط أربع لغات: سكون القاف مع فتح الهمزة؛ وضمهاء وكسرهاء وكسر 0 
مع فتح الهمزة»ء قال: وهو شيء 0 اللّبن المخيض . وقال ابن الأعرابي 
يعمل من ألبان الإبل خاصة (والسمن) المعروف. 


تنبيهات 


الأول: إحدى الوليمتين المذكورتين في هذا الحديث؛ وليمة صفية بنت 
حيي بن أخطب» إحدى أمهات ا ل ففي امسند الإمام أحمد) 
و اصحيح مسلم» من حديث أنس ‏ ذوبْه في قصة صفية: : أن النبي عله جعل وليمتها 
التمر والأقط والسمن. وفي رواية: أن النبي مله أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال 
يبي بصفية ) فدعوت المسلمين إلى وليمته» ما كان فيها خبز ولا لحمء وما كان فيها 


#حان 


)١5( مسند أنس. الحديث‎ - ١ 
إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت» ثم ألقى عليها التمر والأقط والسمن؛ فقال المسلمون:‎ 
إحدى أمهات المؤمنين» أو ما ملكت يمينه» فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات‎ 
المؤمنين» وإن لم يحجبهاء فهي مما ملكت يمينه» فلما ارتحل وظأ لها خلفه. وف‎ 
0000 الححات:!‎ 

وأما الثانية: فيحتمل أن تكون وليمة عايدة فقد أخرج الطبراني في 
(الأزسظ عن طريق ريك عبن سين عن اتنس كل كال أزل رسول الله عَلله 
على أم سلمة بتمر وسمن”'' فلو صح هذا لكان سريساً ل المتصرف ولكنه وهم 
من شريك . لأنه كان بن الع أو من الراوي عن شريك». وهو جندل بن واليق ؛ 
فإن مسلماء والبزار ضعّفاهء وقوّاه أبو حاتم الرازي» والبستي» وإنما المحفوظ من 
حديث حميد عن أنس: أن ذلك فى قصة صفية بنت حيى. 

وفي 1 و اسئن أبي داود؛ و «الترمذي» و «ابن ماجه» عن أنس لكب 

: إن النبي نه أَولّعَ على صفية بتمر وسويق". . 

اه هذا الحديث وإن كان من هذا الطريق لا ينهض إلى رتبة الصحة؛ فقد 
ذكرنا ما رواه الإمام أحمد في «المسند؛» وما في «الصحيحين)» من قصة صفية ما 


يعضذه 2 والله أعلم . 
[ اديت اماس عقر ] 


"١‏ ثنا هشيم.ء قال: أنبأنا حميد. عن أنس بن مالكء, قال: قال 
نبي الله مله : «دخلت الحنة فسمعت خشفة بين يدى». فإذا هى الغميصاء 
ملحان» أ أنس بن مالك»)” ا 

قال م ضيه : (ثنا هشيم: » قال: انبانا حميد) اللريل (عن انس بن ماله) 46 
(قال: قال نبي الله مله «دخلت الجنة) أي رأيت أنى دخلت الجنة» ويحتمل أن يكون 
دخوله لها يقظة. كما تقدم نظيره في الحديث الثلاثين من «مسند جابر بن 
عبد الله ينا (فسمعت خشفة بين بدي) أي أمامي . 

والخشفة: بفتح الخاء وسكون الشين المغجمتين ففاء وتحرّك الشين أيضاً كما 
في «القاموس» 

)١(‏ رواه 0 «المسند»ة د ومسلم رقم )١1776(‏ في النكاح. وأبو داود رقم 2)١995(‏ من 
6 ا الطبراني : 00 رقم (0/57)) من حديث أسن جه ) وهو حديث -حسن . 


فر رواه أبو داود 3 0 وابن ماجه رقم ,))١1(‏ من حديث تسن جلقبه » وهو حديث ديف عه ١‏ 
(5:) رواه أحمد في «المسند» (49/5): ومسلم رقم (15157): في فضائل الصحابة ون . 


)١5( مسد أنس. الحديث‎ - 5١ 

قال في «المطالع»: الخشف والخشفة: صوت حركة ليس بالشديد. وقال 
الفراء: هو الصوت. وفي «القاموس»: الخشف والخشفة ويحرك: الصوت والحركة 
والحس الخفيء أو الخشفة: صوت دبيب الحيّات» وصوت الضبع» وقد غلب عليه 
السهولة (فإذا هي) أي تلك الخشفة التي سمعتها (الغميصاء) بضم الغين المعجمة. 
وفتح الميم؛ وبالصاد المهملة والمد (ابنة ملحان) بكسر الميم»؛ وسكون اللام. 
وبالحاء المهملة. واسم ملحان: مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن 
عامر بن غنم بن عدي بن النجار. 

وقد اختلف في اسمها؛ فقيل: سهلةء وقيل: زميلةء وقيل: مليكة» وقيل: إن 
اسمها الغميصاءء وقيل: الرميصاء بضم الراء بدل الغين المعجمةء وقيل غير ذلك. 
وقد روي في الحديث؛ فإذا هي الرّميصاء. والرّمص والغمص متقارب. قيل: إنها 
من رمص العين» والغميصاء: من انكسار العين. 

وفي «النهاية»: غمصت عينه» مثل رمصتء وقيل: الغمص: اليابس منهء 
والرمص: الجاري. والغميصاء: تصغير الغمصاءء وبه سميت أم سَلِيمء وهي (أم 
انس بن مالك») ونه تزوجها مالك بن النضر أبو أنس بن مالك» فولدت له أنساء ثم 
قتل عنها مشركاً. وأسلمت» فخطبها أبو طلحة وهو مشركء فأبت ودّعته إلى الإسلام» 
فقالت: إنى أتزوجك ولا آخذ منكَ صداقاً لإسلامك» فتزوجها أبو طلحة» فولدت له 
عبد الله وأبا عمير الذي كان يقول له النبي لله : «يا أبا عمير ما فعل النغير». 

وفي «سئن النسائي»: أن أبا طلحة خطب أم سليمء فقالت: والله ما مثلك 
يا أبا طلحة يردٌء ولكنك رجل كافرء وأنا امرأة مسلمةء ولا يحل لى أن أتزوجك: 
فإن تُسلم فذاك مهريء ولا أسألك غيره»ء فأسلم فكان ذلك مهرها ‏ قال ثابت: فما 
سمعنا بامرأة قد كانت أكرم مهراً من أم سليم ‏ فدخل [بهاء فولدت له]2" . 


تنبيهان 
الأول: حديث انين هذا أخرجه الإمام هن ومسلم ولفظه: «دخلت الجنة ‏ 2 
فسمعت خشفة. قلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك». 
في «الصحيحين» من حديث جابر َيه قال: قال النبي مُه : «رأيتني دخلت 
الجنة» فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة»”" . 
)١(‏ رواه النسائي (5/ )2 في النكاح. باب التزويج على الإسلام, وهو حديث صحيح . 


(؟) رواه البخاري رقم (5774) في فضائل أصحاب النبي نَل ومسلم رقم )١450(‏ في فضائل 
الصحابة» من حديث جابر ذه . 


2 مسئد أنس . الحديث )١9(‏ خسن 

وفي «الصحيحين) من حديث أنس ضيه : أن رسول الله عله كان لا يدخل في 
المدينة بيت امرأة غير بيت أم سليم. إلا على أزواجهء فقيل له؛ فقال: (إني 
أرحمهاء قتل معي أخوها». وفي رواية قال: كان رسول الله بََلِلُهُ لا يدخل على 
أحد من النساء إلا على أزواجهء إلا أم سليم؛ فإنه كان يدخل عليهاء فقيل له في 
ذلك... فذكر الحديث”' وكأنه أراد على الدوام والإقامة: كان لله يدخل على أم 
حرامء وهي خالة أنس كما في «الصحيحين». ظ 

الثاني: قد علم من الحديث أن الغميصاءء وهي أم سليم أنها أم أنس بن 
مالك». وهذا لا خلاف فيه بين أهل النقل والحديث. 

وأما ما وقع في بعض كتب الشافعية ك«وسيط الإمام الغزالي» تبعاً للإمام 
الصيدلاني منهم؛ ومحمد بن يحيى» وصاحب «البحر» من أنها جدة أنس؛ فغلط 
كما قاله الإمام النووي وغيره من أهل العلم والإتقان» وبالله التوفيق. 

شهدت أم سليم أحداً وحُنيئاً. روى عنها ابنها أنس وعائشة» وأم سلمة. 
وخولة بنت حكيم) وأبو أمامة بن سهل وغيرهم. روي لها عن رسول الله مُه أربعة 
عشر حديثا؛ اتفقا على حديث؛» وانفرد البخاري بآخرء ومسلم باثنين» والله أعلم . 


[/الحديك اسيع عقر ] 


7 ثنا هشيم قال: أنا حميد الطويلء. عن أنس بن مالك: أن 
النبي مُه كسرت ربّاعيته يوم أحدٍ وشجٌّ في جبهته حتى سال الدم على وجهه. 
فقال: «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيّهم وهو يدعوهم إلى ربهم 5ذ»). فنزلت 
هذه الآبة #لسنَ #1 الآية [آل ا" 

قال ونه : (ثنا هشيمء قال: أنا حميد الطويلء عن أنس بن مالك) ديه : (أن 
النبي مَيلَهُ كسرت) بضم الكاف وكسر السين المهملة مبنياً للمجهول (رباعيته) 
بتخفيف الراء. وزن ثمانية» وهى السن التى تلى الناب من الأسنان. قال ابن سينا : 
ل محم تن حيرات نات وكرت ال 000000 

قال في «المطالع»: الرباعية من الأسنان هي السن التي بين الثنية والتاب» 
وهي أربعة محيطات بالثنايا: اثنان من فوق» واثنان من أسفل» والذي كسر رباعية 
)١(‏ رواه البخاري رقم (1845) في الجهاد. باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخيرء ومسلم رقم 
(15008) في فضائل الصحابة؛ باب فضائل أم سليم وِقّتاء من حديث أنس ضيه . 
(1) رواه أحمد في «المسند؛ (44/5)., ومسلم رقم )١141١(‏ في الجهادء والترمذي رقم )٠١1(‏ في 

التفسيرء من حديث أنس طلإنه . 


)١9( سند أنس. الحديث‎ 2-53 3٠ 


النبي عَييهُ عتبة بن أبي وقاص لعنه الله فإنه رمى النبي لله بأربعة أحجارء فكسر 
حجر منها رباعيته اليمنى السفلى. وجرح شفته السفلى . 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ : والمراد بكسر الرباعية وهي السن التي بين 
الثنية والناب» أنها كسرت» فذهب منها فرقة ولم تقلع من أصلهاء وذلك (يوم) 
وقعة (أحد) وكانت في شوال» سنة ثلاث باتفاق الجمهور. 

قال ابن إسحاق كما رواه الطبراني بسند رجاله ثقات: خرج رسول الله عل 
من المدينة يوم الجمعة؛ فأصبح بالشعب من أحدء فالتقوا يوم السبت في النصف 
من شوال» دفي «الفتح» عنه: أن الوقعة كانت لإحدى عشرة ليلة خلت منه. 

وأحد ‏ بضم الهمزة والحاء وبالدال المهملتين ‏ جبل أحمرء بينه وبين المدينة 
أقل من 0 وهو في شماليها (وشع) لله يومئذ (في جبهته) . 

والقةه الجراحة في الرأسء, أو الوجه خاصة. قال في «المطلع»: الشجة 
المرة؛ من شجه يشجه فهو مشجوج وشجيج: إذا جرحه في رأسه أو وجههء وقد 
يستعمل في غير ذلك من الأعضاء. والجبهة: موضع السجود من الوجه» أو مستوى 
ما بين الحاجبين إلى الناصية (حتى سال الدم) من شجته (على وجهه) الشريف عله 
والذي شحه عليه الصلاة والسلام» عبد الله بن شهاب الزهري؛, وأسلم بعد ذلك» 
ورماه يومئذ عبد الله بن قمئة - بفتح القاف وكسر الميم وبعدها همزة ‏ فشج وجنتة 
الشريفة» فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجتته مله وعلاه بالسيف وكان عليه 
درعان» فوقع نه في حفرة أمامه على جنبه؛ وهي من الحفر التي عملها أبو عامر 
الفاسق ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون» فأغمي عليه عَلتهُه كما رواه ابن جرير 
عن قتادة» فأخذه علي بن طالب رضوان الله عليه» ورفعه طلحة وَلِقِنم حتى استوى 
قائما؟ ميد شت 'ركتاة ولم يصنع سيف ابن قمئة شيعا إلا وهن الضربة وثقل 
السيف». وقد مكث مله يجد وهن الضربة على عاتقه شهراً أو أكثر من شهرء وده 
أي رماه جماعة كثيرة من المشركين بالحجارة حتى وقع لشقّه روى الطبراني عن 
أبي أمامة وَيهِ أن ابن قمئة لما رمى النبي لله قال: د 
فقال مَللُه: «أقمأك”" الله فسلط الله تعالى عليه تيس الجبل» فلم يزل ينطحه حتى 
ا ات 01 

وروى أبو نعيم عن نافع , بن عاصم قال: الذي أدمى وجه رسول الله عله 
عبد الله بن قمئة» رجل من هذيل» فسلط الله عليه تيساً فنطحه حتى قتله . 


() الجحش: سجح الجلد وقشره من شيء يصيبه؛ كالخدش . 
ف أي أذله الله وصعْره. 
49 روأه الطبراني ف في «الكبير) رقم ع وهو حديث ضعيف وانظر «الفتح» ١‏ “اا 


51١١ 


17" 2 مسند أنس . الحديث )١97(‏ 


وروى عبد الرزاق في "تفسيره»: أن رسول الله يله دعا على عتبة بن أبي 
وقاص حين كسر وباغيقه دمن وجههء فقال: «اللهم لا يحل عليه الحول حتى 
يموت كافراًء فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار»"'". ورواه أبو نعيم 
من وجه آخر عن ابن عباس ويا . 

وروى الحاكم عن حاطب بن أبي بلتعة طبه أنه لما رأى ما فعل عتبة بن أبي 
وقاص برسول الله عله قال: يا رسول الله! من د فعل بك هذا؟ قال: «عتبة بن 
أبى وقاص». قلت : أين توجه؟ فأشار إلى حيث توجه) فمضيت حتى ظفرت به 
فضربته بالسيف فطرحت لأمتهء فنزلت فأخذت رأسه وسيفهء وجئت إلى 
رسول الله جلك فال لي : ل(رضى الله عنك»)» و 
بلغني أن الذين كسروا رباعية رسول الله مُه لم يولد لهم صبي فنبتت له رباعية . 

قال السهيلي: ولم يولد من نسل عتبة ولد يبلغ الحلم إلا وهو أهتم أبخر"" 
يعرف ذلك في عقبه . 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «بدائع 35 قال بعض العلماء بالأخبار: إنه 
استقري نسلهء فلا يبلغ أحد منهم الحلم إلا أ, بخر أو أهتم» يعرف ذلك فيهم. قال: 
وهو من شؤم الآباء على الأبناء . 

قال * واختلف فيما وقع للنبي لله من هذا ونحوه») فقيل : هو قبل نزول قوله 
تعالى: #9وَالَهُ يَعَصمْككَ مِنّ أَلنَّاسَ# [المائدة:77] وقيل: العصمة الموعود بها عصمة 
النفس من القتل» لا عصمة من أذاهمٍ بالكلية» بل أبقى الله تعالى لرسوله ثواب ذلك 
الأذىء ولأمته حسن التأسى بهء إذا أوذي أحدهم ؛ ذكر ما جرى عليه عله فتأسى 
وصبر) وللمؤذين الأشقياء الأخذة الرابية. (فقال) لله ) وهو فيرائف” ع الدم عن 
وجهه الشريف: («كيف يفلح) من الفلاحء وهو المفوز بالبقاء. والخلود في الي 
المقيم. ويقال للفائز: مفلح» ولكل من أصاب خيراً: مفلح؛ فهي من الكلمات 
الجامعة لخيري الدنيا والآخرة» كالعافية» والسعادة (قوم فعلوا هذا بنبيهم) وقد 
أخرج الإمام أحناة: ومسلم. والترمذي» من حديث السين بن مالك ون قال: إن 

رسول الله عَللهُ كسرت رباعيته ل أحدء وشصجح في رآشةع فجعل سلت الدم عن 

)01( ورواه عبد الرزاق ة فى (المصئف؛ رقم (5©)), من حديث الزبير 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» ”٠٠١/9(‏ و١‏ 0 طله . 
(5) يقال: أهتم فاه يهتمه: ألقى مقدم أسنانهء والبخر: نتن الفم. 
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وجهه ويقول: «كيف يفلح فوم شجوا نبيهم ) وكسروا رباعيته». 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: سلت الدم عن الجرح: إذا مسحه (وهو) 
الواو للحال» أي والحال أنه أي نبيهم (يدعوهم إلى) طاعة (ربهم كَبد») ودينه 
القويم» وصراطه المستقيم الذي به يحصل الفوز والفلاح» والرضا والنجاح» والخلد 
والنعيم والبقاء في جوار الكريم»؛ فيأبون إلا شِركاً وكفراء وقطيعة وغدراًء وعكوفاً 
على الأصنام وارتكاباً للجرائم والآثام» (فنزلت هذه الآية) الكريمة. وهي قوله 
تعالى: (هلْيْسَ لك. . . © [آل عمران:8؟17)) . | 

وفي «المسند؛ و «صحيح مسلم» و «ستن الترمذي؟ فأنزل الله وك : الس هك 

من الأمر له عَييمِ4 الآية [آل عمران:118]. أي: #أو سَذِّبَهُمُ َِنَهُمْ يموت »4, 

5 فهم وإن استحقوا العذاب بفعلهم القبيح» وارتكابهم الخطأ الصريح» والكفر 
الفضيح؛ فحلمنا يسعهمء وأنت عبد مأمور. ورسول مرشد إلى الإيمان ومكارم 
الأخلاق ومعالي الأمور. 

والمعنىٍ أن الله مالك أمرهمء فإمّا أن يهلكهم ويكبتهمء, أو يتوب عليهم إن 
0 أو يعذّبهم إن أصرواء وأنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم. وقيل: المعنى 
ليس لك من أمرهم شيء؛ إلا أن يتوب عليهم فتسرٌ بذلك» أو يعذبهم فتشتفي 
يم 

وأخرج الإمام أحمدء وابن أبي شيبة» من حديث أنس نحو ما تقدم» وفيه: 
فهم عله أن يدعو عليهم» فنزلت» فكف رسول الله مُه عن الدعاء عليهم . 

وعلّق البخاري .حديث أنس.ولم يسندهء إنما قال .وقال حميد وثابت» عن 
يي شجٌ النبي عله يوم أحدء فقال: افيلح دوم شرا دوي الراك لسن 

الأثر شَىْء 4 [آل عمران:178]. 

وأخرج الإمام أحمد» والبخاري» والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر ويا 
قال رسول الله مله : «اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلاناً»» وقد سمّاهم الإمام أحمدء 
والترمذي» وكذا البخاري في رواية مرسلة» وهم: صفوان بن أمية» وسهيل بن 
عمروء والحارث بن هشامء» فنزلت. وزاد الإمام أحمدء والترمذي في آخر الحديث: 
فتيب عليهم كلهم وأشار إلى قوله في بقية الآية: 5-5 عَم 4 [آل عمران:58١].‏ 

وللإمام أحمد أيضاً من طريق محمد بن عجلان» عن نافع عن ابن عمر: 
كان رسول الله عل يدعو على أربعة. فنزرلت. قال: : وهداهم الله للوسلامء وكان 
الوابغ: : عمرو بن العاص» فقد عزاه السهيلي لرواية الترمذي» لكن قال في اا 
لم أره في «الترمذي» . 
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وفي «السيرة الشامية»: أن الرابع أبو سفيان بن حرب» ويحتاج نقله هنا إلى 
تخرين: 

وفي «الشفا» للقاضي عياض: أن النبي غَلهُ لما كسرت رباعيته وشجّ وجهه 
يوم أخدء شق ذلك على أصحابه شديداً» وقالوا: لو دعوت عليهم» فقال: «إني لم 
أبعث لعَاناً. ولكني بعثت داعياً ورحمة» اللهم اهدٍ قومي فإنهم لا يعلمون»''. 

قال القاضي: انظر ما في هذا القول من جماع الفضل» ودرجات الإحسان 
وحسن الخلق» وكرم النفس» وغاية الصبر والحلم» إذ لم يقتصر يله على السكوت 
ع ا د ا ل لي 1 
واهد) ثم أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله: «لقومي» ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال: 
الي 1 يبرق 


تتمات 


الأولى : كانالسي فى روه اخد آنه لجا اصع سن اعبي امن كقا تريش 
أصحاب القليب ورجع قله" إلق مكةء مشى عبد الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن 
أبي جهل» وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيب أباؤهم وأبناؤهم 
وإخوانهم يوم بدر. كلها أبا سفيان بن حرب أن يخرج بهم»ء لعلهم أن يدركوا 
تأرهمء فاجتمعت قريش لحرب رسول الله َيه بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل 
ربيعة» 0 ص ونساء منهمء وهم كاردا 00 مئتا فرس قل جذبوها . 
صفوان بن أميةء 98 000 5 الرماة عي ل الله لله بن [أبي] ربيعة» 
وكانوا مئة. وفيهم سبعمئة دارع»؛ وخمس عشرة ظعينة . 

وخرج رسول الله مله في ألف من أصحابه. وقل شن احنه ورجع عنه 
عبد الله بن أبي بن سلول في ثلاثمئة» فبقي مه في سبعمئة. 

قال الواقدي: وكان فيهم مئة دارع» وأمّر يله على الرماة ‏ وكانوا خمسين 
رجلاً ‏ عبد الله بن جبير؛ بضم الجيم وفتح الموحدة» ابن النعمان بن أمية بن امرئ 
القيس. واسمه البرك بن ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصاري» شهد العقبة» ثم شهد 
بدراء واستشهد يوم احد. 
)000( رواه مسلم رقم (6 في البر والصلة» من حديث ابي هريرة ويه . 
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قال ابن عبد البر: لا أعلم له رواية عن النبي عله . 

وكان لله لما يسمع بنزول المشركين قرب أحد؛ قال لأصحابه: «إني والله رأيت 
خيراًء رأيت بقراً تذبح : ورأيت في ذبابة سيفي ثلماء ورأيت أني أدخلت يدي في درع 
حصينة» فأما البقر فهم ناس من أصحابي يقتلون» وأما الثلم فهو رجل من أهل بيتي 
يقتل» والدرع الحصينة أوّلتها المدينة» فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتتركوهم حيث 
نزلواء فإن أقاموا أقاموا بشرٌ مقام. وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها». وقال عبد الله بن 
أبيّ : والله ما جاءنا عدو قط فخرجنا إليهم» إلا أصابوا مناء ولا دخلوا علينا إلا أصبنا 
منهم. وكان في المسلمين أناس لم يشهدوا بدراً يحبون لقاء العدو؛ ويرغبون في 
الشهادة» فقالوا: يا رسول الله اخرج بنا إليهم لثلا يظنوا أنا خفناهم» أو أصابنا جبن» 
فدخل رسول الله ملل ؛ فلبس لأمة حربه وخرج عليهم فندموا وقالوا: استكرهناك يا 
رسول الله ولم يكن لنا ذلك» فإن شئت فاقعد بالبلدء فقال َه : «ما ينبغي لنبي إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل»» وكان له أمر الرماة أن لا يبرحوا من مكانهم الذي 
جعلهم فيه حتى يرسل لهم وإن انهزم القوم» فلما التقى الجمعان؛ هزم المسلمون 
المشركين. فقال الرماة لما رأوا ذلك: الغنيمة» الغنيمة» فقد ظهر أصحابكم.ء فما 
تنتظرون؟ فقال أميرهم عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله عَله؟ فقالوا : 
والله لنأتين الناس فلنصيبن الغنيمة» و وات وه فأقبلوا منهزمين» 
فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم» فلم يبق مع النبي مله غير اثني عشرء وصار 
أصحاب رسول الله مله ثلائة فرق» فرقة قتلواء وفرقة جرحى» وفرقة هزموا . 

الثانية: اختلف في عدة من ثبت معه مله فقيل: اثنى عشر رجلاً» كما في 
«البخاري» وغيره عن البراء بن عازب وِوْيا. 

وفي "البخاري»» وأبي نعيم». والإسماعيلي؛ عن معتمر بن سليمان التيمي» 
عن أبيه قال: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: لم يبق مع النبي مُه فى بعض تلك 
الأماكن التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد. 

قال سليمان: قلت: وما علمك بذلك؟ قال: عن حديثهماء يعني أن سعداً 
وطلحة خخيّرا أبا عثمان بذلك. 

قال في «الفتح»: ويعكر على هذا ما ورد أن المقداد كان ممن بقى معه. 

وفى «صحيح مسلم»: عن أنس قال: أفرد رسول الله مله يوم أحد في سبعة 
ف ا نسان جد ين ريدي ويك اها مسيول على عمف الحدافا 
والأحوال؛ لجولاتهم في القتال» وعند محمد بن سعد أنه ثبت معه أربعة عشر 
رجلاً: سبعة من المهاجرين؛ فيهم أبو بكر الصديق. 
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وقال البلاذري: ثبت معه من المهاجرين: انق بكر» وعمرء وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف) وسعد دن أب وقاص» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن 
العوام» وأبو عبيدة بن الجراح. ومن الأنصار: الحباب بن المنذر» وأبو دُجانة» 
وعاصم بن ثابت ف أبن الأفلح والحارث بن الصمة. وأسيك بن حضير » وسعد بن 
انهزم الناس عن رسول الله َه وأبو طلحة بين يدي رسول الله عَله مجوّب عليه 

0١ 

رسول الله َه فلم يزل يرمي بهاء وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة» وكان الرجل يمر 
بالجعبة من النبل» فيقول لله : «انثرها لأبى طلحة. . .» القصة» فهؤلاء ستة عشر 
رجلا : ثمانية من المهاجرين» وثمانية من الأنصار وَقن أجمعين» ثبتوا مع النبي مُه 
يوم أحدل» وبالله التوفيق. 

الثالثة: روى أبو داود الطيالسي. وابن حبان عن عائشة وَهيّنَا قالت: كان 
أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك اليوم كله لطلحة'"» ثم أنشأ يحدّث. قال: 
رهزل الك علط .ووته: قال راو قال جحي كال قلف > كن بطلحة سيت قات 
ما فاتني» فقلت: يكون رجل من قومي أحب إلىّ وبيني وبين رسول الله مُه 
رجل لا أعرفه» وأنا أقرب إلى رسول الله عَيْهُ منهء وهو يخطف المشي خطفا 
لا أخطفه. فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح». فانتهيست إلى رسول الله لام وفل 
رسول الله عل : «عليكما صاحبكماا يعلى طلحة» وقد تزف الدم. فتركناهء 
وذهبت لأنزع ذلك من واجه رسوله الله عله . فال أو عبيلة : أقسمت عليك 
بحقي لها تركتني » فتركته» وكره أن يتناولها ببذه فيؤذي رسول الله ل فأزم 
عليه بفمه» فاستخرج إحدى الحلقتين» ووقعت ثنيّته مع الحلقة» وذهبت لأصنع 
ما صنع» فقال: أقسمت عليك بحقي لما تركتني» ففعل كما فعل في المرة 
الأولى» فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة» فكان أبو عبيدة من أحسن الناس 
)١(‏ في الأصل: يجوب عنه بحجفته» وما أثبتناه من «صحيح البخاري». والحجفة: الترس إذا كان من 


رواه البخاري رقم (50754) ومسلم رقم )١181١(‏ من حديث أنس . 
(؟) هو طلحة بن عبيد الله؛ أحد العشرة المبشرين بالجنة. 
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هتما" 2. قال: فأصلحنا من شأن رسول الله َه ثم أتينا طلحة في بعض تلك 
الحفائرء فإذا به بضع وسبعون - أو أقل أو أكثر ‏ من طعنة وضربة ورميةء وإذا 
هو قد قطعت أصبعه » فأصلحنا من و 
خيراًء هو أرسلني إليك. قال: الحمد لله» كل مصيبة بعده جلل . 

وروي أن الدم نزف من وجنة رسول الله عله لما نزعت الحلقتان» فجعل 
مالك بن سنان يأخذ الدم بفيه ويمججه ويزدرد منه' "؟» فقال له رسول الله عله : 
«أتشرب الدم؟) قال: نعم يا رسول الله . فقال عله : امن مس دمه دمي لم تصبه 
الناد)7؟؟ . وفي امستدرك الحاكم» : و عائشة بنت سعد عن أبيها يا قال: 
لما جال الناس يوم أحد تلك الجولة جيك فقلت: أذود عن نفسي » فإما أنجوى 
وزنا أن أنشفيده فإذاترجل فشثر بوجيه قن كاه التشركون: أن يركبوه» فماذ دمن 
الحصى» فرماهم بهء وإذا بيني وبينه المقداد» فأردتٌ أن أسأله عن الرجل» فقال 
لي يا سعدء هذا رسول الله مَللهُ يدعوك. فقمت ولكأنه لم يصبني شيء من الأذى» 
فأتيته . فال : «أين كنت اليوم يا سعد؟» فقلت: يا رسول الله عمف رابك فأجلسني 
أمامهع فجعلتٌ أرمي وأقول: اللهم سهمك فارم به عدوك. ورسول الله جَللهُ يقول : 
«اللهم استجب لسعد» اللهم سدد لسعد رميته» إيه سعدء فداك أبي وأمي»”*". وبهذا 
ونحوه تعلم الخلااف في ذكر عدد من تك معه ) وأنه سسا المقامماات والأماكن» 
والكرٌ والفرٌء وأن كل من رجع إلى الرسول وآب إليه وانضم عليه قبل انفضاض 
القتال» وخلوص المعركة؛ فهو ممن ثبت معه؛ لاه 7 نت معان لم يرل عن 

فقد روى البهعى ين حديك المقداد ونه ) وذكر خديناً طويلا في يوم 56 
فقال: فأوجعوا والله فيئا قتلاً ذريعاً وبالوا'من رسوك الله عله ما نالواء لا والذي 
بعثه بالحق إن زال رسول الله 2 كيرا واجداء وإنّه لفي وجه العدو. وتفيء إليه 
طائفة من أصحابه مرة» وتفترق مرة عنه» فريما رأيته قائما يرميى عن قوسه» وبرمي 
بالحجر» وثبتت معه طائفة» ويقال: إنه ثبت معه ثلاثون رجلاً كلهم يقول: وجهي 
)1١(‏ الهتم: انكسار الثنايا من أصلها. 
فم رواه أبو داود الطيالسي رقم 84 والبزار رقم »))١19/641١(‏ وهو حديث ضعيف. 
فر أي يبتلع منه. 
)20 رواه الطبراني ف في «الكبير» رقم (0450)) وهو حديث ضعيففا. 


(5) رواه البزار رقم 2)١!89(‏ وقد ثبت عند الترمذي رقم (١5/ا)‏ بلفظ: «اللهم استجب لسعد إذا 
دعاك». من حديث سعدء وهو حديثث صححيح . 


1ل مسلك أنس. اللحدييث (099. لابب 1ف 


دون وجهكء. ونفسي دون نفسكء. وعليك السلام غير مودّع. وقد قال ابن 
عباس وَ#ا: إن ابن مسعود نه؛ ممن ثبت مع رسول الله عله يومئذ. 


الرابعة: لما اختل نظام الرماة. وتحولوا من المكان الذي أمرهم بالمقام به 
رسول الله لله وصرفت وجوههمء وهبّت الريح الدّبور بعد أن كان صباً. صرخ 
الشيطان لعنه الله تعالى: أي عباد الله أخراكم» فرجعت أولى المسلمين فاجتلدت 
هي وأخراهم» وهم يظئون أنهم من العدوء وكان غرض إبليس اللعين أن يَقتل 
امبر يمد بج وضرخ اللعين عند جبل عينين من قرت أحد.- وقد تضور 
في صورة جعال''' بن سراقة يه إن محمداً قد قتل ثلاث مرات» فلم يشك فيه 
أنه حق» والحال أن جعال إلى جنب أبى بردة يقاتل أشد القتال» فكان ذلك سبب 
اعول المسلسن: وملعم تباتو كلما تين قذت اللعين .وعورف السبلجون 
رسول الله عَلله, أقبلوا إليه» ولما رأوه سالماً فرحوا فرحاً شديداًء وكأنهم لم يصبهم 
شيء حين رأوه تعالماء ونهضوا به ونهض معهم نحو الشعب وخة أبو بكر وعمر 
وعلي ومن تقدّم ذكرهم. وقال عَيتُه لهم : لإنى أخشى أن .يات أبى ين خلف من 
خلفي» فإذا رأيتموه فآذنوني به». وكان عه لا يلتفت في القتال وراءه» فلما أسند 
في الشعب أدركه وهو مقنّع في الحديد يركض فرسهء وقد رأى النبي لله و 
ا ا ا ل ا ا ا ل 
لحم فقتل مصعباً ميجن ) فأراد بعض الصحابة أن يكتر عن له فقال علثر . (دعوه 
وخلوا طريقه». فلما دنا من الرسول قال الخبيث: يا كذاب؛ أين تفرّء فتناول 
رسول الله مله الحربة من الحارث بن الصّمةء ويقال من الزبير بن العوام» فلما 
أخذها رسول الله يبه انتفض بها انتفاضة تطاير عنه أصحابه تطاير الذباب عن البعير 
إذا انتفض» ولم يكن أحد يشبه رسول الله ْلَه إذا جد الجدّء ثم استقبله بهاء فطعنه 
في عنقه. وفي لفظ: في ترقوته من فرجة سابغة البيضة والدرع» فتدأدأ منها مراراً 
عن فرسهء أي مالء وجعل يخورء أي يصوّت كما يخور الثورء فرجع إلى قومه. 
فقال: قتلني والله محمدء فقالوا: ذهب ولله فؤادك, والله إن بك بأس. 
با أجرعككة وفي لفظ : أنه مِنَهُ خدشه في عنقه خدشا غيل كبين) فاحتقن الدم. 
فلما قال 7 لقومه ما قال» وأجابوه بما أجابوه. وقالوا: إنما هو خدش» ولو كان 
هذا الذي بك بعين أحدنا ما ضرّه. فقال: لاء واللّات والعرّى» لو كان هذا الذي 
بي بأهل ذي المجازء أي وهو سوق عند عرفة. وفي لفظ: بربيعة ومضر لماتوا 
أجمعونء إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك؛ فوالله لو بصق علي لقتلني؛» فمات 


)١(‏ كذا الأصلء» وفي «القاموس»: وكزبير: ابن سراقة الضمري» وجعيل الأشجعي: صحابيان. 


64> >5 مسد أنس. الحديث )١97(‏ 


عدر 1ن سرت رقم 7اتلرن” وثال جك بو «اشتد غضب الله قن على رجل 

يقتله رسول الله لله فى سبيل الله» 1 متفق عليه من حديث أبي هريرة رفن 7" . 

وفي «البخاري» من حديث ابن عباس '«'#هْها قال: اشتد غضب الله على من قتله 
النبي في سبيل الله. وفي لفظ: اشتد غضب الله على من قتله نبي. هكذا أخرجهما 
البخاري موقوفين”"". 

وروى محمد بن عمر الواقدي» عن عبد الله بن عمر '#يا قال: نات أبئ: بن 
خلف ببطن رابغ» فإني لأسير بعد هدوء من الليل إذا نار تأجج لي» ٠‏ فهبتهاء فإذا 
رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبهاء يصيح: العطش العطشء» وإذا رجل يقول: لا 
1 هذا لوصول ال لل أبى بر جتلئيده وقال سان بن كارت 6ل قن 
ذلك : 
لقدورثالضلالة عن أبيه 


أن يوم بارزهالرسول 


أتيتٌإليهتحملرمٌ عظم 
ون تعللف بيو الشهار يشكم 
رقت انضازجيعة إن أطاعت 
رأناتك انث للم القفنكا 
وقال نان اها : 
ابد تب عشي ايسا 
تمنى بالضلالة من بعيد 
ُمئيكالأماني من بعيد 
فقدلاقتك طعنة ذي حفاظ 
له فضل على الأجيال ظرا 


ووعده وأنت به جهول 
أصية ]ذب اضيا علبي 
أبا جهل لأمهماالهبول 
جائجر الكيود» اسرية كتيل 


وتقسم إن تسدرت مع النذور 
وقولالكفريرجع في غرور 
كريم البيت ليس بذي فجور 
لايك لعتفات لاسر 


الخاميبة: جملة من أكرمه الله وق بالشهادة من الصحابة الكرام يوم أحد سبعين 
شهيداً وكان تللم وأصحابه يي أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومئة» 
ومسعين أسيراً» وسبعين قتيلاء فقتل من المهاجرين في أحد ستة» وأربعة من 
الأنصار. 

وقد روى ابن أبي شيبة» والترمذي وحسنه؛ والنسائي» وابن سعدء وابن 


(1) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ ١64‏ و04١).‏ وفي إسناده ابن لهيعة» وهو لين الحديث» وله 
شواهد. 

(؟) رواه البخاري رقم (1077) في المغازيء ومسلم رقم ,)١1/91(‏ من حديث أبي هريرة طوبه . 

() رواه البخاري رقم )١ ١5(‏ في المغازي» من حديث ابن عباس موقوفاً عليه . 


مل أشن اللي ا م م م م وت ام 


جريرء وابن حبان» والبيهقي وغيرهمء عن علي ذه قال: جاء جبريل 8 إلى 
النبي عله فقال: «يا محمدء إن الله تعالى قد كره م ا 
الأسرى. يعني أسرى بدرء وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب 
أعناقهم» وبين أن يأخذوا منهم الفداءء على أن يقتل منهم عدَّتهم) فدعا 
رسول الله عله الناس» فذكر لهم ذلكء. فقالوا: يا رسول الله» عشائرنا وإخواننا 
نأخذ منهم الفداءء فنتقرّى به على قتال عدوّناء ويُستشهد منا عدّتهم؛ فليس في ذلك 
ما نكره''' وبالله التوفيق 


[/_الحديث الام عقر ] 


1" ثنا هشيم: أنبأنا «يحيبى بن أبي إسحاق» وعبد العزيز بن صهيب 
وحميد الطويل : عن أنس بن مالك أنهم سمعوه يقول: سمعت رسول الله عله 
يلبي بالحج وبالعمرة جميعا "'. 

قال ووه : (ثنا هشيمء أنبانا) كل واحد من هؤلاء الثلاثة» وهم (يحيى بن 
أبي إسحاق» وعبد العزيز بن صهيبء 3 الطويلء عن أنس بن مالك) دنه (أنهم) 
أي الغلاثة المتقدم ذكرهم (سمعوه) أي انين رد مالك حش ديه (يقول: سمعمت 
رسول الل عَنْه يلبي) من التلبية»؛ وهي قولك لمن دعاك: لبيك» يقال: لبى بغير 
همزء وهو الأصلء ولبأ بالهمز: لغة (بالحج) بفتح الحاء المهملة وكسرهاء لغتان 
مشهورتان» وهو لغة: عبارة عن القصدء وحكي عن الخليل أنه كثرة القصد إلى من 
تعظلمقة ثم تعوررف استعماله في القصد إلى مكة المشرفة للنسك؛ فهو اسم لأفعال 
مخصوصة (و) ب (العمرة) وهي لغة الزيارة» وشرعاً: زيارة البيت بأفعالها 
المخصوصة (جميعا) بأن يقول: لبيك اللهم بالحج والعمرة» لبيك لا شريك لك 
لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك. 

وعلى ظاهر هذا الحديث يكون قله حج قارناًء وهو الصحيح الذي لا شك 
فيه؛ ولا وهم يعتريه. 

قال الإمام أحمد بن حنبل ذه : لا أشك أن النبي عله كان قارناً؛ والتمتع 
أحبٌ إلىّ» أي لمن لم يسق الهديء فإنه لا يختلف قوله 4#5: أن من - جمع الحج 
)0( رواه الترمذي رقم )١6571(‏ في السيرء والنسائي في «الكبرى» (1/ 571), وابن حبان رقم (81/6)) 

والحاكم 2)١4٠/7(‏ من حديث علي ظفْيهِ؛ وهو حديث حسن بشواهده. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (494/8), والبخاري رقم )١1551(‏ في الحج؛ باب من بات بذي الحليفة حتى 


أصبح . ومسلم رقم (؟17*5), والترمذي رقم ,6١1(‏ وأبو داود رقم .)١9/46(‏ وابن ماجه رقم 
(597) في الحج؛ من حديث أنس وَلآبه 


)18( مسئد أنس. الحديث‎ #00٠ 
والعمرة في سفرة واحدة» وقدم في أشهر الحجء ولم يست الهديء أن التمتّع‎ 
. أفضل» بل هو المسنون؛ لأمر النبي َه أصحابه بذلك‎ 
وأما من ساق الهديء. فهل القِران أفضل له أم التمتع؟ فعنه في ذلك‎ 
[ روايتان.‎ 
وأما من أفردهما في سفرتين» أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام إلى الحج؛‎ 
فهذا أفضل من التمتع» وهو قول الخلفاء الراشدين» وقول الإمام أحمد وغيره.‎ 
وبعض أصحاب مالك» والشافعي» وغيرهم.‎ 
واعلم أن معتمد مذهب الإمام أحمد أن أفضل الأنساك: التمتع» ثم الإفراد.‎ 
ثم القران.‎ 
قال وَيفيه: الذي نختاره المتعة؛ لأنه آخر ما أمر به النبى عَيلهُ وهو يعمل لكل‎ 
واحد منهماء أي الحج والعمرة على حدة» هكذا في رواية صالح.‎ 
وقال أبو داود: سمعته يقول: نرى التمتع أفضل . وسمعته قال لرجل أراد أن‎ 
وقال إسحاق بن إبراهيم: كان اختيار أبي عبد الله الدخول بعمرة» لأن‎ 
النبي مله قال: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي» ولأحللت‎ 
معكوة''' قال: وسمعته يقول: العمرة كانت آخر الأمرين من رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم.‎ 
. وعند الحنفية: القران أفضل. وعند المالكية والشافعية: الإفراد أفضل‎ 
قال الحنفية: ما اختاره الله لنبيه مله فهو أفضل. قلنا: هذا صحيح.ء لولا ما‎ 
يعارضه من أمره لأصحابه بالتمتع» والتأسّف على سوقه الهدي في قوله عَيله: «لو‎ 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي» ولأحللت معكم».‎ 
والحاصل أنه مله حج قارناء وبالله التوفيق.‎ 


تدددهات 
الأول: هذا الحديث صحيح متفق عليه» ولفظه : 
قال أنس: سمعت النبي لَه يلبّى بالحج والعمرة جميعاًء يقول: «لبيك عمرة 
رسول الله لله أن نجعلها عمرة» وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها 
)١(‏ رواه البخاري رقم (2565) في الحج. يبأب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
ومسلم رقم ١7١1(‏ و5١1١)»‏ والنسائي ١78/60(‏ و98١):‏ من حديث جابر بن عبد الله وَها. 


رضن 


1" - مسند أنس . الحديث (18) 


عمرة» لكني سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة» رواه الإمام أحمد""' 

وفي «المسند» و «صحيح البخاري» و «سئن أبي داود» و «ابن ماجه»: عن 
عمر بن الخطاب ؤَييه قال: سمعت رسول الله عله وهو بوادي العقيق يقول: «أتاني 
آتِ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة» وفي رواية 
للبخاري: «وقل عمرة وحجة» 

الثاني : التلبية سنة عند الإمام أحمدء والشافعي. قال في «الفروع»: إن الحج 
عبادة بدنية» ليس في آخرها نطق واجبء فكذا أولهاء كصومء بخلاف الصلاة. 

قال: ويتوجه احتمال وجوب التلبية» والاعتبار بما نواه» لا بما سبق به 
لسانهء وعند الإمام الشافعي: أنها واجبة في وجهء حكاه الماوردي عن ابن 
خيران وابن أبي هريرة» وأنه يجب بتركها دم. 

وقال الحنفية: إذا اقتتصر على النية ولم يلبٌ لا ينعقد إحرامه لأن الحج تضمن 
أشياء مختلفة فعلاً وتركأء فأشبه الصلاة» فلا يحصل إلا بالذكر في أوله. 

وقال المالكية: لا ينعقد الإحرام إلا بئية مقرونة بقول أو فعل متعلّقين بهء 
كالتلبية والتوجه إلى الطريق» فلا ينعقد بمجرد النية؛ وقيل: ينعقد» قاله عند وصفه 
تلبيته عله كما تقدّم: «لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد 
والنعمة لك والملك» لا شريك لك»؛ وهو مروي عن الإمام مالك . 

قال في «الفروع»: الإحرام لا ينعقد إلا بنية» وللشافعي قول ضعيف ينعقد 
بالتلبية» ونية النسك كافية» نص عليهء يعني الإمام أحمدء وفاقاً لمالك 
والشافعي. 

وفي «الانتصار» رواية: مع تلبية أو سوق هديء وفاقاً لأبي حنيفة. 

قال: واختارها شيخناء يعني شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال جماعة من 
المالكية» وحكى قولاً للشافعي» وبعضهم حكى قولاً: يجب. وحكي عن مالك 
وجماعة من الشافعية؛ يعتبر مع النية التلبية. 

والمعتمد أن التلبية سنة لا واجبة» ويسنٌّ ابتداؤها عقب إحرامه» وذكر نسكه 
فيهاء وذكر العمرة قبل الحج للقارن - فيقول: لبيك عمرة وحجاًء والإكثار منهاء 
ورفع الصوت بها 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ١448/(‏ و755)» وأبو يعلى رقم (4746)» والطبراني في «الأوسط» رقم 

2)1١1(‏ وهو في «الصحيح» خلا قوله: وقرنت الحج والعمرة. وللحديث شواهد بمعناه. 


(؟) رواه أحمد في «المسند» :»)54/١(‏ والبخاري رقم )١1574(‏ في الحجء وأبو داود رقم )١1400(‏ في 
المناسك» وابن خزيمة (/1١١75751)؛‏ وابن حبان رقم (:1/4”), من حديث عمر بن الخطاب انه . 
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ويسن الدعاء بعدهاء فيسأل الله الجنة» ويعوذ به من النار» ويدعو بما أحبّء 
والصلاة ة على النبى صلى الله عليه وسلم . 

ومعتمد المذهب جواز الزيادة على تلبية رسول الله 5 فقد روى الأثرم. 

بن المنذر. وابن أبي شيبة : أنه كان من تلبية عمر 5ه؛ ا 
حي لبيك مرغوباً ومرهوباً إليك . 

الثالث: التمتع: أن يحرم بالعمرة ة في أشهر الحج ويفرغ منهاء ثم يحرم بالحج 
من مكة أو قريب منهاء وسمي تمتعاً لتمتع صاحبه ا لات ل 
النسكين» وهذا الأفضل عند الإمام أحمد. 

وعند الإمام أبي حنيفة : القران أفضل. وصفته: أن يحرم بالحج والغمر مناه 
أو يحرم بالعمرة ثم -يدخل يعلبها اشح قبل الشروع في طوافهاء إلا لمن معه الهدي؛ 
فيصح ولو بعد السعي ويصير قارناء ولا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة 
الإحرام به في أشهره. 

وعند الإمام مالك والشافعي الإفراد أفضل. وصفته: أن يُحرم بالحج مفرداً. 
فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام إن كانت ياقية عليه. 

الرابع : اختلف الفقهاء في القارن» هل يطوف طوافين ويسعى سعيين» أم يكفيه 
طواف واحد؟ 

مذهب الأثمة الثلاثة: يكفيه طواف واحد وسعى واحدء وعمل العمرة دخل 

فى الحع» كنا يفل الوصو قن الخسل . ٠‏ 

ومذهب الإمام أبي حنيفة: أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين» فيطوف ويسعى 
للعمرة أولاء ثم يطوف ويسعى للحج ثانياء وإذا فعل القارن محظورا فعليه فديتان. 

وقد روي مثل هذا عن علي وابن مسعود يقبا لكن الأحاديث الصحيحة والأخبار 
الصريحة تبيّن أن سيد العالم مله إنما طاف طوافاً واحداًء وسعى سعياً واحداً . 

كما في «الصحيحين» من حديث عائشة وهنا قالت: خرجنا مع رسول الله عله 
فقال: «من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل منهما جميعاً؛. 
وقالت فيه: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم طافوا 
طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. قالت: وأما الذين 0 الحج 
والعمرة؛ فإنما طافوا طوافاً واحدا”''. 
)١(‏ رواه البخاري رقم )١007(‏ في الحجء باب كيف تهل الحائض والنفساءء ورقم :)١757(‏ باب 


طواف القارن» ومسلم رقم ))١1711(‏ في الحج. وأبو داود رقم )١781(‏ في المناسك» وابن 
حبان رقم (0؛©» من حديث عائشة وِقبنا . 


4 د مسئك أنس. الحدييث )١19(‏ لاا با 0999# 
وفي «مسلم» عنهاء أنه قال لها رسول الله مله : «يسعك طواف لحجك 
وعمرتك)27. ظ 
وفي الصحيحين' أنه 2َلقْهُ قال لها: «يسعك لحجك وعمرتك» يكفيك طوافك 
لحجك وعمرتك» قد حللت من حجك وعمرتك جميعا . . .») الحديث. ‏ 
وقد صح عنه يَقْهِ أنه قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»"'' وإذا 
دخلت في الحج لم تحتج إلى عمل زائد على عمله؛ كما إذا دخل الوضوء في 


الغسل» والله أعلم. 
[_الحديث اناسع عش ]| 


5" ثنا هشيم قال: أنبأنا حميد» عن ثابت. عن أنس. وأظئننى قد 
سمعته من أنس أن رسول الله لله مرّ برجل يسوق بدنة فقال: «اركبها»ء قال: 
إنها بدنة. قال: «اركبها». مرتين أو ثلنا”" . 

قال ونه : (ثنا هشيم قال: أنبانا حميد) الطويل (عن) أبي محمد (ثابت) 
البناني» ابن أسلم» تابعي» من أعلام البصرة وثقاتهم» اشتهر بالرواية عن أنس بن 
مالك» وصحه أربعين سئة . 

وروى عن أبن عمر. وابن الزسرة وأبي بردة الأسلمي. وعمر بن أبي سلمة» 
وغيرهم . 

وروى عنه شعبة ) وحماد بن سلمة. وحماد بن زيد». و-حميد الطويل. وغيرهم. 

وكان محدّثا إماماً ثقة حافظاً مأموناً صحيح الحديث. 

قال عق حاتم : أبنت أصحاب القن الزهري. ثم ثاضَتح ثم فتادة . 

قال أبو بكر بن عبد الله المزني: من أراد أن ينظر إلى أعبد أهل زمانه» فلينظر 
إلى ثابت البنانى» فما أدركنا الذي هو أعبد منه. 

وقال ثابست فلس ألله روححه: كابدت الصلاة عشرين سئة ) وتلعوت بها عشرين 


. في الحجء من حديث عائشة ونا‎ )١177( )١5١١( رواه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم رقم )١1١١4(‏ في الحجء وأبو داود رقم ١905(‏ و900١).,‏ والنسائي (0/ ١47‏ و54١),‏ 
من حديث جابر م 

(0) رواه يو (/23717). والبخاري رقم )١140(‏ في الحجء باب ركوب البدن» ومسلم 
رقم (1777) في الحجء والترمذي رقم )41١١(‏ في الحجء والنسائي :)١97/5(‏ وابن ماجه رقم 
)"52١5(‏ في المناسك من حديث أنس ذلله . 


15 54 مسند أنس. الحديث (15) 

وكان يصلي في كل ليلة ثلاثمئة ركعة» فإذا أصبح ضمدت قدماهء فيأخذها 
بيده فيعصرها ثم يقول: مضى العابدون» وقطع بي» والهفاه. 

وكان يقرأ القرآن في كل يوم وليلة» ويصوم الدهر. 

وقال له أنس بن مالك َيه : ما أشبه عينيك بعينى رسول الله َه فما زال 
يبكي حتى عمشت عيناه. واشتكى ثابت عينه» فقال له الطبيب: اضمن لي خصلة 

تبرأ عينك. قال: وما هي؟ قال: لا تبك. قال: وما خير عين لا تبكي؟ وكان 

17 ما شيء أجده في قلبي ألذّ عندي من قيام الليل. وقال أبنه : ذهبت أَلَفّن أبي 
وهو في الموتء فقلت: يا أبه! قل: لا إله إلا الله؛ فقال: يا بني خل عني» فإني 
في وردي اناس آن البنانع» وقال جسر: : أنا ‏ والله الذي لا إله إلا هو أدخلت 
ثابتاً البناني لحده ومعي حميد الطويل» فلما سوّينا عليه سقطت لَبنّةء وإذا أنا به 
يصلي في قبره. فقلت للذي معي : ألا ترى؟ فقال: اسكت» فلما فرغنا أتينا ابنته 
فقلنا لها: ما كان عمل ثابت؟ قالت: ما رأيتم» فأخبرناها. قالت: كان يقوم الليل 
خمسين سنة» فإذا كان السحر قال في دعائه: اللهم إن كنت أعطيتٌ أحداً من خلقك 
الصلاة في قبره فأعطنيها . 

مات ثابت سنة ثلاث وعشرين ومثةء وقيل: سبع وعشرينء» وله ست 
وثمانون. (عن أنس) بن مالك ونه » وهذا الحديث بهذا السند على هذا النمط ليس 
هو من الثلاثيات» وإنما يكون من الثلاثيات باعتبار قول حميد الطويل (وأظنئني قد 
سمعته) أي الحديث الآتي ذكره (من أنس) بن مالك من غير واسطة ثابت البناني 
رحمه الله تعالى (ان رسول الله مله مر برجل) . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: لم أقف على تسميته» ولم يتعرض له 
البرماوي في «مبهمات العمدة»» وبيّض له جلال الدين البلقيني فى امبهمات 
البخاري» من حديث أن هريرة وأنس ها (يسوق بدنة) زاد مسلم: مقلدة بقلادة في 
عنقها. قال الجوهري: التقليد أن يعلق في العنق شيء ليعلم أنها هدي . 

والبدنة اتقع على الجمل والناقة» والبقرة» وهي بالإبل أشبه» وكثر استعمالها 
فيما كان هديا . 

وفي «المطالع»: قال كثير من أهل اللغة: البدنة تطلق على البعير والبقرة. 
وقال الأزهري: تكون من الإبل والبقر والغنم. 

وقال صاحب «المطالع» وغيره: البدنة والبدن. هذا الاسم يختص بالإبل لعظم 
أجسامها . 

وللمفسرين في قوله تعالى : 2 لبر جلها لك 4 [الحج :م ثلاثة أقوال: 


نتن آننى: الحديف 83 ص يبي ل ا عضي 7108 


أحدها: أنها الإبل» وهو قول الجمهور. 

الثاني : أنها الإبل والبقرء قاله جابر وعطاء. 

الثالث: أنها الإبل والبقر والغنم. ظ 

ومعتمد مذهب الإمام أحمد أنه إذا نذر بدنة وأطلق أجزأته بقرة. وإن نوى 
شيئاً لزمه ما نواهء ولا بد في إجزاء البدنة الواجبة من الإبل أن تكون تم لها خمس 
سئين ودخلت فى السادسة» وأن تكون بصفة ما يجزئ فى الأضحية» ومن البقر 
حيث أجزأت عن البدنة أن تكون تم لها سنتان وَطْعَدتَ في الثالثة . 

(فقال) عله للرجل الذي يسوقها: («اركبها») لتخالف بركوبك لها الجاهلية في 
ترك الانتفاع بالسائبة» والوصيلة» والحام. 

وأوجب بعضهم ركوبها لهذا المعنى»؛ عملا بظاهر الأمرء وحمله الجمهور 
على الإرشاد لمصلحة دنيوية» واستدلوا بأنه عله أهدى ولم يركب,» ولم يأمر جميع 
الناس بركوب الهداياء وجزم علماؤنا أن له الركوب لحاجة فقط بلا ضرر»ء ويضمن 
نقصها إن نقصت. 

قال في «الفروع»: وله ركوبه. أي الهدي لحاجة. وعنه. أي عن الإمام 
أخحمد: مظلقاً؛ أي لحاجة وغيرها. قطع به في (المستوعب» و«الترغيبس» وغيرهما 
بلا ضرر» ويضمن نقصه. قال: فظاهر «الفصول» وغيره: إن ركبه بعد الضرورة 
ونقص . انتهى . 

وجزم النووي من الشافعية في «الروضة؛ كأصلها بجواز الركوب مطلقاًء 5 

في «المجموع» عن القمّال والماوردي» ونقل فيه عن أبي حامد وغيره تقييده بالحاجة» 

كمعتمنك مذهينا : ودليله ما أخرجه الإمام أحمدء ومسلم. وأبو داود» والنسائي من 
حديث جابر ذَيِيه مرفوعاً : «اركبها بالمعروف إذا البفقت لبها طن تمدن لاير17 
فهذا خبر صحيح مقيّد والمقيّد يقضي على المطلق» ولأنه شيء خرج عنه لله فلا 
يرجع فيه» ولو أبيح النفع لغير ضرورة 531 استئجاره» ولا يجوز ذلك اتفاقاً . 

(قال): وفي لفظ: فقال الرجل: (إنها بدنة) أي هدي (قال): وفي لفظ: 
فقال» بزيادة الفاء: («اركبهاء) كرر ذلك النبئّ مله يعنى أمر الرجل بركوب بدنته 
(مرتين أو ثلاثاً) من المرّات؛ كذا في «صحيح مسلم' بالشك. وقال البخاري: ثلاث 
من غير شك» وفي آخرها قال: «اركبهاء ويلك»» قالها في الثانية أو الثالثة. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وه قال: بينما رجل يسوق بدنة 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 2)7١1//75(‏ ومسلم رقم )١17755(‏ في الحج» وأبو داود رقم )١771١(‏ في 

المناسك» والنسائي (5/ /ا/ا١)‏ في مناسك الحجء من حديث جابر ضلكه . 


5" 5805 مسند أنس. الحديث (١؟)‏ 

موقل قال لهدوضوال اله عك بزوولك: اركنهاة:. قال بذكة نا ونيو ل 1ه فال 
«ويلك اركبهاء ويلك اركبها»”'' . 

قال أبو هريرة به كما في «البخاري»: فقد رأيته راكبها يساير النبيّ مَل . 

قوله مَيَكلْهُ للرجل : «ويلك» بالنصب على الفعل المطلق بفعل من معناه محذوف 
وجويا؛ أي ألزمه الله ويلا وهي كلمة تقال لمن وقع في الهلاك. أو لمد يستحقه, 
أو هي بمعنى الهلاك: أو المشقة من الحزن أو العذاب» أو واد في جهنم أو بثر 
فيهاء أو باب لهاء أقوال. 

وإنما دعا بها النبي مُه على الرجل؛ لعدم مبادرته وامتثال أمرهء تأديباً لأجل 
مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه؛ ويحتمل أنها إنما جرت على لسانه عله على 
ما اعتيد في لغة العرب في مخاطبة بعضهم بعضا من غير قصد لموضوعهاء كما في : 
«تربت يداك» ونظائرها . 

وقيل: إن الرجل كان قد أشرف على الهلاك من الجهدء وكلمة ويل تقال لمن 
أشرف على الهلاك» أو وقع في هلكة, فالمعنى: أشرفت على الهلاك فاركب» فهي 
على هذا إخبار. 

وفي حديث أنس أيضاً عند الإمام أحمدء والنسائي: أن رسول الله مُه رأى 
وصااً تنمر قا دنه ومن أاجتهندو المتى ١‏ ققال (اركبي هقان زنها بناقة هقان 
(اركيهاء» كال نينا بدنة: :ققان لد تلت ون القالقة أو الراضة :ذا ركنهنا ونفلك أل 
ويلك», رواه الترمذي» وهو في «البخاري» في باب هل ينتفع الواقف بوقفه. 


كذلك» والله أعلم . 
[_الحديث الشرون_ ] 


6" - ثنا معتمر بن سليمان قال: قال أبي : حدثنا أنس». حسبته قال: عطس 
عند النبي لله رجلان» فشمت أحذهماء أو قال: سمت. وترك الآخرء فقيل : 


رجلان 0 أحدهما نَشممَت ولم يُشْمّت الآخر. فقال: «إن هذا حمد الله)”* . 
قال ونه : : فنا معتمر بن سليمان) بن طرخان التيمي البصري الإمام المَدوة 
الحافظ. 


)١(‏ رواه أحمد في (المسند» (؟77/09١71),‏ والبخاري رقم )2 في الحج. و(6ه05؟) في الوصاياء 
ومسلم 1 وأبو داود رقم )(» )١‏ في المناسك» والنسائي (5/6/ا١1)‏ من حديث أبي 
هريرة طبه . 

6 رواه أحمد في «المسند) 95 )٠٠١‏ وقل تقدم تحريجه . 


5 مسئك أنس. الحديث (51) ال سببباا_ الى باب 9951973 
روى عن أبيهء» وخالد الحذاءء وعبد الملك بن عمير» ومنصور بن المعتمر. 
وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن لكر وعلي بن المديني» 

والقعنبي» ويحيى بن معين» وخلق. 
توفي رحمه الله تعالى سنة سبع وثمانين ومئة. 
(قال) المعتمر: (قال أبي) سليمان بن طرخانء بفتح الطاء المهملة والراء 

وبالخاء المعجمة فنون قبلها ألف». وتقدمت ترجمته فى الحديث الثانى من «مسند 

أنس» وليه . ١‏ ْ 

(حدثنا أنس) بن مالك ون (حسبته) وفي رواية شعبة» عن سليمان التيمي 
هذاء قال: سمعت أنساً (قال: عطس) بفتح الطاء المهملة في الماضي وبكسرها 
وضمها في المضارع (عند النبي َيْلّهُ رجلان) تقدم أنهما عامر بن الطفيل وابن أخيه 
فشمت) النبي َيه (احدهما) بالشين المعجمة (أو قال: سمت) أحدهما بالسين المهملة 

(وترك الآخر) لم يشمته. 
وفي حديث أبي هريرة ذه عند البخاري في «الأدب المفرد؛ وصححه ابن 

حبان» أحدهما أشرف من الآخر؛ وإن الشريف لم يحمد (فقيل) أي قال العاطس 

الذي لم يحمدء كما وقع في حديث أبي هريرة المذكورء ولفظه: فسأله الشريف» 

هما (رجلان: عطس أحدهما فشْمت) بضم الشين المعجمة» وكسر الميم المشددة مبنيا 

لما لم يسم فاعله (ولم يُشمت ل ا ا ا ال 
مبنياً للمجهول (الآخر) بالرفع نائب الفاعل» أي أنك شمت أحدنا دون الآخرء يعني 
دوني» يعني ما السبب الحامل على هذا الفرق بيننا؟ (فقال) مَلله : («إن هذا) الذي 

شميّه (حمد ال») تعالى عقب أن عطسء فشمتّه؛ وهذا لم يحمده فلم أشمته. 
وتقدم الكلام على هذا الحديث في الحديث الثاني من مسند أنس ابن 

مالك وه ؛ وإنما أعاده هنا لاختلاف شيخيه فيهء فشيخ الإمام أحمد َه في الحديث 

المذكور أولاً» إسماعيل بن عُليّةه وشيخه في هذا معتمر بن سليمان» والله الموفق. 


[ العديث الحادي والمشرون ] 


15 ثنا معتمرء» عن حميد. عن أنس» قال: كان رسول الله مله يحب 
أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلدة”١'‏ . 


)١؟54( رواه أحمد في «المسند» (7/ 44)» وابن ماجه رقم (91/17) في إقامة الصلاة» وابن حبان رقم‎ )١( 


وأبو يعلى رقم (225). والحاكم 2/1 وصحححه ووافقه الذهبي. وهو حديث سح ده ا من 
حديث أنس وليه . 


55 مسلد أنس. الحديث (١؟)‏ 

قال ؤَي: (ثنا معتمر) بن سليمان التيمي (عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك ونه (قال: كان رسول الله مله يحب أن يليه) أي يقرب منه (المهاجرون 
والأنصار في الصلاة) وتمام الحديث عن الإمام أحمدء وابن ماجهء والحاكم: 
ليأخذوا عنه. وفي بعض ألفاظه: ليحفظوا عنه؛ أي فروضها وأبعاضها وهيئاتهاء 
فيرشدون به الجاهل. وينبهون الغافل, تكله لله للشيء. إما بإخباره للصحابي أنه 
يححبه ) وهذا الظاهر. أو علم الصحابة ون محيّته لذلك بقرينة . 

وفد روى 6 اده 00 ا (السنن) ا 1 
الا 7 0 وإياكم 20000 اق00'. 

وروى الإمام ايت ومسلم والنسائي؛ وابن ماجه عن ابن مسعود أيضا ذه 
قال: كان رسول الله له يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبكمء ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم. ثم الذين 

: هم 

يلونهم) : 

قوله مله : «ليلني» هو بكسر اللامين بينهما ياء مثناة تحت مفتوحة» ثم نون 
مخففة من غير ياء قبل النون» ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون للتأكيد» ومن حق 
هذا اللفظ أن يحذف منه الياء؛ لأنه على صيغة الأمرء وقد وجد بإثبات الياء 
وسكونها و سائر كتب الحديث» والظاهر أنه غلط . 

وأولو الأحلام: هم العقلاء البالغون. 

والنّهى بضم النون: جمع نهية بالضم: العقل. سمي بذلك لأنه ينهى عن 
القبائح . 

قال ابن سيد الناس: الأحلام والنهى: بمعنى واحدء وهي العقول. وقال 
بعضهم: المراد بأولي الأحلام: البالغون. وبأولي النهى: العقلا 

وفي «النهاية»: أي ذوو الألباب» واحدها حلم بالكسرء كأنه من الحلم الذي 
هو الأناة والتثبت في الأمورء وذلك من شعار العقلاء» والنهى: العقول. 

وقوله: » 1 ثم الذين يلونهم»؛ أي يقربون منهم في هذا الوصف. كالمراهقين» 
)١(‏ رواه د في «المسند» /١(‏ 476)) ومسلم (405) في الصلاة؛ وأبو داود رقم (7174) في الصلاة» 

والنسائي (؟/ )من حديث ابن مسعود ؤَيْيه . 


(؟) رواه مسلم رقم )2 في الصلاةء وأبو داود رقم (715): والترمذي رقم (4؟؟) في الصلاة. 
وابن خزيمة رقم (؟/61١),‏ من حديث أبي مسعود وف . 
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وقوله: «وإياكم وهيشات الأسواق»» هو بفتح الهاء» وسكون التحتية وإعجام 
الشين. ظ 
والأسواق جمع سوقء أي اختلاطهاء والمنازعة فيها والخصومات واللغط 
فيهاء والفتن التي تقع فيهاء وارتفاع الأصوات من أهلها. 

وقال الخطابي: هي ما يكون في الأسواق من الجلبة» وارتفاع الأصوات» وما 
يحدث فيها من الفتن» وأصله من الهوش». وهو الاختلاط. 

وقوله: «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم». قال في «النهاية»: أي إذا تقدم بعضهم 
على بعض في الصف ؛ تأثرت قلوبهم» ونشأ الخلف؛ أي عن التواد والألفة» إلى . 
التباغض والعداوة. 

وروى مسلم وأصحاب (السئن» عن أبي سجعكة الخدرى ميقن ) أن 
من وراءكم» ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وين" . 

وروى أبو داود فى «سئنه؛ من حديث عبد الله بن عمر و#اء وصححه الحاكم 
وابن خزيمة» أن رسول الله عله قال: «أقيموا الصفوف» وحاذوا بين المناكب» 
وسدوا الخلل» ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن وصل صفا وصله الله» ومن قطع 
صفاأ قطعه الله» وروأه الإمام أعخمد والطبراني وغيرهو”". 
(فروع) : ظ 
الأول : إدا اجتمع في الصلاة أنواع سن تقديم رجال أحرار» ثم عبيذ» 
الأفضل فالأفضل» ثم صبيان كذلك» ثم خناثى كذلك» ثم نساء . 

وإن وقفت المرأة مع رجال» لم تبطل صلاة من يليها ومن خلفهاء خلافاً 
للحنفية . وفي رواية تبطل. وقيل: وصلاة من هو أمامهاء ولا تبطل صلاتها اتفاقا. 
وعند الحنفية لما أمر الرجل قصداً بتأخيرهاء فترك الفرض؛ بطلت صلاته؛ ولما 
أمرت هى ضمنا؛ أثمت فقط. 

قال في «الفروع»: فزادوا على الكتاب فرضاً بخبر واحدء واعتذروا بأنه 
مشهور؛ فيلزمهم فرضية الفاتحة والطمأنيئة وغير ذلك» والصف التام من النساءء لا 
يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال» خلافا للحنفية؛ فتبطل صلاتهم عندهم» ولو 
)١(‏ رواه مسلم رقم (578) في الصلاة. وأبو داود رقم (580)» والنسائي (؟7/ 87) في الإقامة» من حديث 
68 رواه أحمد في «المسند؛ 80 وأبو داود رقم )0550 في الصلاة؛ والنسائي 20/7 في الإمامة. 

من حديث عبد الله بن عمر ريَيياء وهو حديث صحيح. 


)؟١( مسند أنس. الحديث‎ 55  ”3”« 

كانوا مئة صف لتأكد إساءتهم في الموقف». بخلاف امرأة فى صف رجالء فإن أبا 
يوسف ومحمداً أبطلا صلاة اثنين عن جنبيهاء وثالث خلفها يحاذيها. 
20 وفي «مسند الإمام أحمد»: كان مله يجعل الرجال قدَّامم الغلمان» والغلمان 
خلفهم. والنناء شتلق الخلمان: 

ولأبي داود عن أب مالك الأشعري وله : ألا أحدثكم بصلاة النبي عل 
قال: فأقام الصلاة» وصف الرجال» وصف 6 الغلمانء ثم صلى بهمء فذكر 
ا 

الثاني : يسن للإمام أن يسوي الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب» دون أطراف 
الأصابع» فيلتفت عن يمينه قائلاً: اعتدلوا وسووا صفوفكم. 

وفي «المغني» للومام الموفق وغيره: يقول: استووا رحمكم الله تعالى» وعن 
يساره كذلك؛ لأن تسوية ا عر الصلاة. 

قال الإمام أحمد وَبه: ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام.؛ ويسن 
أن يكمل الأول فالأول» وتراص المأمومين» وسد خلل الصفوفء فلو ترك القادر 
الصف الأول فالأول» كرهء وظاهر كلام علمائنا يحافظ على الصف الأول وإن فاته 
ركعة» لا إن خاف فوت الجماعة» وكلما قرب من الإمام فهو أفضل» وكذا قرب 
الأفضل» وقرب الصف من الإمام أفضلء وللأفضل تأخير المفضولء كالصبي لا 
البالغ» والصلاة مكانه؛ لأن أبيّأ وه نحَى قيس بن عُبَاد وقام مكانه؛ فلما صلى 
3 يا بني لا يسوؤك الله؛ فإني لم آتك الذي أتيت بجهالة؛ ولكنَّ رسول الله َه 

: «كونوا في الصف الذي يليني». وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. 
_ الإمام 5-8 والنسائي بإسناد جيد”'' . 

الثالث: الصف الأول ما يقطعه المنبر وفاقاً» يعني أول صف يلي الإمام سواء 
قطعه المنبر أو لاء وقيل: أول صف قام يلي الإمام لا ما تخلله شيء فقطعه» كمنبر 
ومقصورة» وقيل: المراد به من يسبق إلى الصلاة» ولو صلى آخر الصفوف. قاله ابن 
عبد البر. 

قال النووي: القول الأول هو الصحيحء وبه صرح المحققونء والقولان 
الأخيران غلط صريح. انتهى . 

قال العلماء فى الحض على الصف الأول: المسارعة إلى خلاص الذمة. 
)١(‏ رواه أبو داود رقم (717) في الصلاةء باب مقام الصبيان من الصففء. من حديث أبي مالك 


الأشعري وَيوُبه . وإسناده ضعيف. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» »)١5١/5(‏ والحاكم (575/54)» من حديث قيس بن عباد ضيه . 
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والسبق لدخول المسجدء والقرب من الإمام» واستماع قراءته» والتعلم منه» والفتح 
عليه والتبليغ عنه» والسلامة من اختراق المارة بين يليه » وسلامة البال من رؤية من 
يكون قذامه. وسلامة موضع سجوده من أذيال 0 

وفي «الصحيحين) من حديث 5 هريرة ونه وَيِبْه أن رسول الله عله قال: الو 
يعلم الناس ما في الكداء والضفة الأرل: ثم لم جنا إلا أن يستهموا عليه 
لم 

وروى الإمام أحمد بإسناد لابأس به ) والطبراني وغيره» عن أن أمامة وذ 
قال: قال رسول الله مَيلَهُ : «إن الله وملائكته يصلون على السفت الأول 0 ! 
رسول الله: وعلى الثانى؟ قال: (إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول». 
قالوا: يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال: اوعلى الثاني». وقال عنام : االسووا 
صفوفكم» وحاذوا , بين مناكبكم» ولينوا في أيدي إخوانكم. وسدوا الخلل. فإن 
الشيطان يدخل فيما 0 بمنزلة الحذف». يعني أولاد الضأن الصغار”'' . 

وفي «ابن ماجه) و«النسائي» و«صحيح ابن خزيمة) و«الحاكم) وصححه» عن 
العرباض بن سارية ونه أن رسول الله مله : كان يستغفر للصف المقدم ثلاثاً. 

397 

وللثاني مرة . 

ولفظ النسائي» كابن حبان: كان يصلي على الصف الأول مرتين. وفي لفظ : 
كان يصلي على الصف المقدم ثلاثئاء وعلى الثاني واحدة. 

وروى الإمام أحمد بإسناد حيد») عن النعمان بن بشير يا قال: سمعت 
رسول الله غَللهُ يقول: «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأولء» أو الصفوف 
الأول 

الرابم : تسوية الصف من تمام الصلاة؛» كما في (الصحيحين) من حديث انين 
مرفوعاء ولفظه: قال عله : «سووا صفوفكمء فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» 
وفي رواية للبخاري : «فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة»). وقد ترجم البخاري في 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (715/7), والبخاري رقم (516) في الأذان» ومسلم رقم (4717) في 

الصلاة» والنسائي (9"9/1)), والترمذي رقم (6؟١؟),‏ وابن حبان رقم )١>68(‏ من حديث أبي 

هريرة طلإه . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسندة (2)777/60 من حديث أبي أمامة ؤَّيه وهو حديث حسن. 
29 روأه أبن خزيمة رقم (ممه١ال‏ والحاكم في (المستدركة /١(‏ )2 من حديث العرباض بن 


سارية طفبه ) وإسئاده صحيح . 
(4) رواه أحمد في «المسند» )١153/4(‏ من حديث النعمان بن بشيرء» وهو حديث حسن. 
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«صحيحه! باب إثم من لم يتم الصفوف"'". 

قال ابن رشد 00 ا 20 ا 0 0 لا 
المدينة. فقال له: واب ا 1 
شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف؛ أخرجه البخاري؛ وتعقب بأن الإنكار قد يقع 
على ترك السنة؛ فلا يدل ذلك على حصول الإثم. 

والمراد بإقامة الصفوف وتسويتها؛ اعتدال القائمين بها على سمت واحدء 
ويراد بها أيضاً سد الخلل الذي في الصف. وقد أوجبها بعضهم2» ومع القول بأن 
التسوية واجبة؛ فصلاة من خالف ولم يستو صحيحةً؛ لاختلاف الجهتين؛ ويؤيد 
ذلك أن أنسا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة» وأفرط ابن حزم الظاهري 
فجزم بالبطلان؛ ورد عليه بأنه خرق للإجماع؛ فقد نقل بعضهم الإجماع على عدم 
الوجوب؛ ونوزع مدعي الإجماع بما صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي 
لإقامة الصف. وبما صح عن سويد بن عَمْلة قال: كان بلال يسوّي مناكبناء ويضرب 
أقدامنا فى الصلاة» وبأن عمر وبلالاً ما كانا يضربان أحداً على ترك غير الواجب» 
وفيه نظر؛ لجواز أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنةء والله أعلم . 


حبيت اتتي وامعريد ] 


رسول الله ولحيته عشرون شعرة بيضاء وخضب 7 2و بالحناء ا والكتمء 
6و الحنا 00 
تعيب 5 0 
قال ون : (ثنا معتمر) بن سليمان التيمي (عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك وه (قال: لم يكن في) شعر (رأس رسول الله مَإللّه) وشعر (لحيته) الشريفة 
(عشرون شعرة بيضاء) . 
اعلم أن الناس تكلموا على شيبه مله وبيّنوا ما هو الصحيح من ذلك» وقد 
ورد في ذلك عدة أخبار. فأخرج الترمذي في «الشمائل النبوية» عن ابن أمير 
)0 رواه البخاري رقم قرف 6 في الأذان» ومسلم رقم ضرم في الصلاة. وأبن خزيمة رقم ١9(‏ )2 
وابن حبان رقم (11), وابن ماجه رقم 0 وأبو داود رقم (2)"5748 من حديث اند ونه . 
هع روأه أحمد في (المسند» (/ ٠.١‏ ١٠)ء‏ ورواه الببخاري رقم (86مهة) في اللباس باب ما يذكر في 
الشيب» وفى في الأنبياء باب صفة النبي َل ومسلم رقم (١515؟)‏ في الفضائل بلفظ: سئل أنس عن 


خضاب النبي مَل فقال : لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت. قال: ولم يختضب» وقد 
اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء . ش 


مسلك أنس. الحديث (077 27ص ب ا 


المؤمئين عبد الله بن عمر بن الخطاب وِقّهاء قال: كان شيبه عَكنّهُ نحو عشرين شعرة 
بيضاء في مقدمه. ورواه ابن ماجه في «سئئه70؟ . 

وفي رواية ابن سعد: لم يبلغ ما في لحيته عَلَهُ من الشيب عشرين شعرة. 

وفي «مسلم» من حديث أنس نهء وقد سئلء هل خضب رسول الله مَلله؟ 
إنه لم ير من الشيب إلا قليلاً. وفي رواية: لم يبلغ ما يخضب. وذلك لأن العادة أن 
القليل من الشعر الأبيض إذا بدأ في اللحية لم يبادر إلى خضبه حتى يكثر»ء ومرجع 
الكثرة والقلة في ذلك إلى العرف. 

وفي «مسلم؛» عن عاصم الأحولء عن ابن سيرين» عن أنس هه هل كان 
رسول الله عَيللْهِ خضب؟ قال: لم يبلغ الخضاب, كان في لحيته شعرات بيض . 

وفيه عن ثابت البناني قال: سثل أنس بن مالك ويه عن خضاب 
رسول الله عله فقال: لو شئت أن أعد شمطات”'' كن في رأسه فعلت. قال: ولم 
يختضب . ورواه في «البخاري» وقال: في لحيته بدل رأسه. 

وفي «مسلم؟ عنه: إنما كان البياض في عنفقته "2 وفي الصدغين؛ والرأس 
نبذا“. ورواه «البخاري» إلا أنه لم يذكر العنفقة من حديث أنسء ولا ذكر النبذ. 

وفي «مسلم» أيضاء عن أبي ججححَيفة قال: رأيت رسول الله عله هذه منه 
بيضاءء ووضع بعض أصابعه على عنفقته. وجاء في رواية: كان شيبه مله لا يزيد 
على عشر شعرات. وفي رواية: أربع عشرة شعرة. وفي قرا 1 

وأخرع الستاري فى امتسيوةا عن خرين بن عتمان أنه مال هيه الك بين سر 
صاحب النبي عله قال: أرأيت النبي عَلُه كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات 
من المتتضى عونايكة غود الله هذا أن فيه 2ق كان ليل على عقر درا هه 
لإيراده بصيغة القلة. وأومأ حميد في روايته إلى عنفقته سبع عشرة. وروي أيضاً عن 
ثابت» عن أنس قال: ما كان في رأس رسول الله مَيلُهُ ولحيته إلا سبع عشرة» أو 
تيان عشرة. وروى ابن أبي خيثمة عن أنس قال: لم يكن في لحية رسول الله طَلَهِ 
عشرون شعرة بيضاء. قال حميد: كن سبع عشرة. وروى الحاكم من طريق 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن أنس قال: لو عددت ما أقبل من شيبه مَيْلهُ في 
رأسه ولحيته؛ ما كنت أَزيَدَهَن على إحدى عشرة. وقد جمع البدر العيني في 5-5 
)١(‏ رواه ابن ماجه رقم (50”) من حديث ابن عمر وها . وهو حديث صحيح. 
(؟) الشمط: بفتحتين» بياض شعر الرأس يخالطه سوادء والرجل أشمط. 
(©) العنفقة: شعرات بين الشفة السفلى والذقن. (4) أي شيء يسير من الشيب. 
(5) رواه مسلم رقم (1747) في الفضائلء باب شيبه لَه من حديث أبي حجيفة ضيه . 
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البخاري» بين الروايات بأنها تدل على أن شعراته البيض لم تبلغ عشرين شعرة. 
زالوزاية الأخرى توفي أن ما :دون المشرين كان ممع عشرة. فتكون العشرة على 
عنفقته والزائد عليها في بقية لحيته لأنه قال: لم يكن في لحية رسول الله عَينه 
عشرون شعرة بيضاءء واللحية: تشمل العنفقة وغيرها. وكون العشرة على العنفقة؛ 
بحديث عبد الله بن بسرء والبقية بالأحاديث الأخر في بقية لحيته. وحاصل ما 
اعتمده ‏ لغيره ‏ أنها سبع عشرة شعرة» منها عشرة على العنفقة» وسبعة في بقية 
لحيته. وإذا كان شيبه غَللهُ هذا قدره؛ لم يخضبء لأن العادة أن الشيب القليل لا 
يبادر إلى خضبه حتى يكثرء ومرجع الكثرة والقلة في ذلك إلى العرف . 

(و) لكن (خضب ابو بكر) الصديق وه (بالحناء) ‏ بالمد والتشديد: شجر 
معروف ‏ وهو جمعء واحده جِنّاءة» وقال الفرا جمع الحناء : ان كب ان 
قال حنأت رأسي «افههورا - وعدداة تعتنا: وتحديدة . 


واليُرَنَاء - بضم التححّية وفتح الراء» ممدودة ‏ يقال: يرنأء أي صبغ ا 
وهو الجناء» وهو نبت كالسدر ببلاد العرب ‏ بالعين المهملة - وهو كثير معروف 
ببلاد مصر وغيرهاء ورقه شبيه بورق الآس» يؤخذ في كل عام مرتين» وأصله يسمى 
البلند - كسمند ‏ ونؤره أبيض. وإذا أطلقت الفاغية» فالمراد زهره» والحناءء فورقه. 
وليس لعيدانه نفع. وأجوده الخالص الحديثء» وتبطل قوته بعد أربع مت ولا 
يمكن سحقه بدون الرمل» فينبغى ترويقه عند استعماله» وليس فى المخضبات أكثر 
5002 منه؛ إذا خضبت به الول أو اليد اشتدت حمرة العول. زعنة عشرة درج» 
فبذلك يطرد الحرارة» ويفتح السددء وهو يصلح الشعر خصوصاً بالكسفرة'"! 
والوققء 

فائدة: نقل الإمام ابن القيم في «الهدي» وابن مفلح في «الآداب الكبرى» 
وسبط ابن المرصفي في «الروضة الغناء في منافع الجناء» وغيرهم: إن الحناء إذا 
خضب به أسفل الرجلين أول خروج الجدرى؛ أمن على العيئين منه. وقال داود 
الأنطاكى فى «تذكرته فى الطب»: إن الحناء إذا جعل بماء الورد ويسير العصفر 
والزعفران؛ ولطخ به أسفل الرجلين عند مبادئ الجدري؛ حفظ العين منه. 

(والكتم) بفتح الكاف والتاء المشددة» والمشهور التخفيف كما في «نهاية ابن 
الأثير؛ - وهو: نبت يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعرء وقيل: هو الوسمة. قال في 
«النهاية»: ويشبه أن يقال: استعمال الكتم مفرداً من الحناءء قال: لأن الحناء إذا 


(؟) كذا في الأصلء وفي «القاموس»: الكزبرة من الأبازيرء والكسبرة: نبات الجلجان. 


- مستد أنس. الحديث (7؟) اران 


خضب به مع الكتم جاء أسودء وقد صح النهي عن السواد. قال: فلعل الحديث 
بالجناء أو الكتم على التخيير» ولكن الروايات على اختلافها بالجناء والكتم. انتهى 

وفي «القاموس»: الكتم محركة ‏ والكتمان ‏ بالضم ‏ نبت يخلط بالحناءء 
ويخضب به الشعر»ء فيبقى لونه. قال: وأصله إذا طبخ بالماء كان منه مداداً للكتابة . 
وفي «لغة الاقناع» للشيخ موسى الحجاوي: الكتم ‏ بفتحتين ‏ نبت فيه حمرة» يخلط 
بالوسمة ويختضب به للسواد» وقد قيل: هو الوسمة. وفي «كتب الطب»: أنه نبات 
البجالة :وركه كور ف الس يستفيت بة كر ناه وله لمر فقون لفلف ووسوة إذا 
نصح وقد يعتصر منه دهن يستصبح به في البوادي . انتهى . ففى هذا ما يدل على 
خلاف ما في النهاية؛ كما هو مشاهد معلوم؛ فالصدّيق الأعظم كان يخضب بالحناء 
والكتم معاً للدي لفت والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ. الا 6 
الحمرة» وصبغ الحناء أحمرء فالصبغ بهما معاً يخرج بين السواد والحمرة. 

(وخضمب) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب وه (بالجناء) وحده من 3 
كتم. وفيى «صحيح مسلم) من حديث أنس َيه قال: اختضب أبو بكر بالحناء 
والكتم» واختضب عمر بالحناء بحتاًء قال في «الفتح» قوله: بحتأ ‏ بموحدة مفتوحة 
وحاء مهملة ساكنة بعدها مثناة - أي صرفاً. فهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بين 
الحناء والكتم دائما . 

وفي «صحيح البخاري» من حديث أنس أيضا قال: قدم النبي عله المدينة 
وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكرء فغلفها بالحناء والكتم. زاد فى حديث آخر: 
حتى قنا لونها. وقال فيه: فكان أسن أصحابه أبو بكر. قوله: أشمط: أي فى شعره 
بياض وسوادء وثوب أشمط: ملون بالبياض والسواد. وقول أنس في الحديث الذي 
تقدم آنفا: لو شئت أن أعدّ شمطات لحيتهء يعني النبي تله أي لفعلت. المراد 
بالشمطات: الشعرات التي ظهر فيهن البياض» فكأن الشعرة البيضاء مع ما يجاورها 
من شعرة سوداء ثوب أشمط. 

وقوله: حتى قنا لونهاء أي احمرٌ. يقال: قنا لونها يقنو قنواً وهو أحمر قانى» 
قال في «القاموس»: صوابه بالهمزء ووهم الجوهري في جعله إياه من المقصور. 
يقال: قنأ - كمنع - قنواًء اشتدت حمرته. 

تنبيهان 
الأول: اختلف العلماء فى خضابه عار وعدمه؛ لاختلاف الأحاديث الواردة 


عن الصحابة لين ؟ ففي «الصحيحين» عن أنس ذه وقد سأله ابن سيرين أخضب 
النبي غََللّه؟ قال: لم يبلغ من الشيب إلا قليلاً. وفي رواية: لم يبلغ ما يخضب. 
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وفي لفظ عند الترمذي في «الشمائل»: لم يبلغ ذلك» انعا كان كما : 0 
قينا » أى ارا فى اصدعية. وفي لفظ في «الصحيحين» من حديثه أيضاً : لو شئت 
أن أَعُدّ شمطات لحيته. أي لفعلت» أو لعددتها . زاد مسلم: ول يخضب 2 
وفي «البخاري» و«مسلم» أيضاًء عن أنس أيضاً نه قال: يكره أن ينتف الرجل 
الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يخضب رسول الله َيه ؛ إنما كان 
البياض في عنفقته» وفي الصدغين» وفي الرأس عن ولم يذكر البخاري العنفقة من 
حديث أنس» ولا النبذ. وفىي «مسلم) عن أنس أيضاً : وسثئل عن شيب 
رسول الله يَيلّهُء قال: ما شانه الله ببيضاء. المنفي البياض المؤدّي إلى الشين : 
المستفاد من قوله: ما شانه الله أي بلحية بيضاء”") ونحوهء أ لم يقير ثبي شيا 
من حسنه. وفي لفظ: ما شانه الشيب. وفي انون بالشيب. 

فهذه الأخبار تدل صريحاً وظاهراً ومفهوماً على أنه عله لم يخضب. وروى 
الترمذي في «الشمائل النبوية؛ من حديث أبي رمثة #5ه: ورأيت الشيب ‏ أي من 
لحية رسول الله مله - أحمر. فيحتمل أن احمراره لقربه من البياض؛ فإن الشعر إذا 
قرب شيبه ضرب إلى الحمرة؛ أو بسبب الخضابء؛ وهو المناسب لذكره في باب 
الحقيات, قال الترفذى :هنا أحبن شر زوق ف هذا الاج واقفن را أكقكت 
وأبين): لأن الروايات الصحيحة أن النبي لله لم يلغ الشيب. انتهى كلام الترمذي. 
وروي في «الشمائل» أيضاً: سئل أبو هريرة وه: هل خضب رسول الله َللهِ؟ قال : 
نعم. قال الترمذي: وروى أبو عوانة عن أم سلمة ‏ قلت: وكأن الترمذي أشار بهذا 
إلى ما في «الصحيحين» وغيرهما من حديث عبد الله بن موهب ‏ قال: دخلت على 
أم سلمة وَيناء فأخرجت شعراً من شعر رسول الله مله مخضوباً. هذا لفظ 
البخاري. وزاد ابن ماجه والإمام أحمد: بالجناء والكتم. وفي رواية: كان مع أم 
سلمة من شعر لحية النبي عله مخضوبا . وفي لفظ: إن أم سلية ادكه شبعر 
رسول الله عَيْلَهُ أحمر. وهو في «الصحيحين» وغيرهماء عن عثمان بن عبد الله بن 
موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فيه شعر من شعر النبي عل 
وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مِحْضَّبَهء يعني إناءً من الأواني. 
قال: فاطلعت في الجلجل - أي بجيمين مضمومتين بينهما لام وآخره أخرى: شيء 
شبه الجرس - قال: فرأيت شعرات حمراً. وفي رواية: مخضوباً”" قال الإسماعيلي : 
ليس في هذا أن النبي مُه هو الذي خضبه؛ بل يحتمل أن يكون أحمر بعده لما 


)000 رواه مسلم رقم (؟9) )١١:(‏ في الفضائل» من حديث أن جيه . 
(؟) رواه مسلم رقم (7741) )٠١6(‏ في الفضائل» من حديث أنس طبه . 
فرة رواه البخاري رقم (0845) في اللباس . باب ما يذكر في الشيب» من حديث أم سلمة ككينا . 


مسلك أنس. اللحدييث (77) لس ببسب ببب با 5957197 
خالطه من طيب فيه صفرة» فغلبت به الصفرة. قال: فإن كان كذلكء. وإلا فحديث 
أنس أن النبي لله لم يخضب أصح. كذا قال. والذي أبداه احتمالاً؛ رواه مسلم 
موصولاً عن أنس بن مالك ويه : بأن شعر النبي عله إنما احمرٌ من الطيب. 

قال في «الفتح»: وكثير من الشعور التى تنفصل عن الجسدء إذا طال العهد 
يؤول سوادها إلى الحمرة. وما جنح الإسماعيلي إليه من الترجيح خلاف ما جمع به 
الطبري» وحاصله: أن من جزم بأنه خضبء كما في ظاهر حديث أم سلمة وحديث 
ابن عمر وها أنه خضب بالصفرة» وحديث أبي هريرة المتقدم» وكذا ما رواه 
الترمذي في «الشمائل» من حديث أنس بن مالك و أنه قال: رأيت شعر 
رسول الله يله مخضوباً. حكى ما شاهده» وكان ذلك فى بعض الأحيان» ومن نفى 
ذلك كأنس فيما تقدم ‏ فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله صلى الله عليه 
وسلم. 

وقد أخرج الإمام أحمدء ومسلمء والترمذي» والنسائي من حديث جابر بن 
سمرة ويه قال: ما كان في رأس النبي مله ولحيته من الشيب إلا شعرات» كان إذا 
اذَه واراهن الدهن”"2. قال في «الفتح»: فيحتمل أن يكون الذين أثبتوا الخضاب 
شاهدوا الشعر الأبيض» ثم لما واراه الدهن ظنوا أنه خضبه. ولا يخفى أن رواية 
«الشمائل» عن أنس أنه رأى شعر النبى لَللَهُ مخضوباء تخالف بظاهرها ما فى 
«الصحيحين» وغيرهما. وما تقدمه في «الشمائل) بأنه عله لم 1000000 
يحكم بشذوذهاء أو تحمل على ما رواه الدارقطني في «رجال مالك وغرائبه؛ من 
حديث أبى هريرة وليه أنه قال: لما مات النبى فَيلّهُ خضب من كان عنده شىء من 
سرع لكون أشن ليا فجمل على أنتشهراتة المظهرة كانت عند ابي ظلحة :اد 
أم أنس أم سليم ووء خضبها أبو طلحة أو زوجتهء فرآه أنس كذلك» هذاء وقد 
أنكر الإمام أحمد وه إنكار أنس َه أنه خضبء وذكر حديث ابن عمر وها عند 
أ ,داززوتبو لاتق أن لفن تلك كان يلين التعال السيقة + فصر لحيقة بالورمن 
والزعفران. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال ابن مفلح: حديث حسن”". 
وقال أبو مالك الأشجعي عن أبيه: كان خضابنا مع رسول الله لله بالورس 
والزعفران؛ رواه الإمام أحمد. 

وروى الإمام أحمد من حديث أبي رمثة ضيه قال: كان النبي مله يخضب 
بالحناء والكتم» وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه. وفي لفظ للإمام أحمد والنسائي 
)1( رواه أحمد في «المسند» (0/ )٠٠١‏ واللفظ له؛ ومسلم رقم )١1744(‏ في الفضائل» من حديث جابر بن 


(؟) رواه أبو داود رقم )17١١(‏ في الترجل من حديث عبد الله بن عمر وَهْهًا. 
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وأبي داود: أتيت النبي مله مع أبي وله لمة بها ردع من حناءء قوله: ردع ‏ بالعين 
المهملة ‏ أي لطخ. يقال: به ردع من دم أو زعفران» كذا في «منتقى الأحكام» 
للومام مجد الدين أبن تيمية. وفي رواية ذكرها الترمذي في «الشمائل» : رذغ - بفتح 
الراء وسكون الدال المهملة فغين معجمة ‏ وفي «القاموس»: إنه جمع ردغة 
- بالتحريك أو التسكين ‏ وهو الوحل الشديد. وروي: ردع ‏ بالمهملة. قال القاري 
فى «شرح الشمائل»: هو لطخ من الزعفران أو أثر الطيب» كما في «القاموس». 
وقال جماعة: هو بالمهملة الصبغ» وبالمعجمة الطيب الكثير. قال: وفي بعض نسخ 
«الشمائل» المصححة: من حناء ‏ بالمد . والشك الواقع في «الشمائل» بين 
المعجمة والمهملة» من إبراهيم بن هارون شيخ الترمذي» ووافق الإمام مالك أنسا 
في إنكار الخضاب . 

قال الإمام النووي: والمختار أنه مله خضب في وقت؛ لما دلت عليه 
الأحاديث ولا يمكن تركها ولا تأويلهاء وتركه لله في معظم الأوقات؛ فأخبر كل 
نما :را وهو صادق. 

الثاني: اختلف أهل العلم سلّفاً وخلّفاً في الخضاب» هل هو مسئون مندوب 
إليه» أو لا؟. 

قال علماؤنا: يسن خضاب الشيب بالحناء والكتم» ولا بأس بورس وزعفران» 
ويكره بسواد. فإنث حصل بالخضاب تدليس في بيع أو نكاح؛ حرم. قال في 
«الفروع»: ويختضب. ونقل ابن هانئ عن الإمام أحمد: كأنه فرض . وقال الإمام 
أحمد: اختضب ولو مرة» وقال: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب» ولا يتشبه 
بأهل الكتاب. وقال الإمام المجد في «المحرّر؛ وغيره: خضابه بغير سواد من حمرة 
وصفرة سنة» نص عليه الإمام أحمد وفاقاً للإمام الشافعي. ويكره بسواد وفاقاً» نص 
عليه. وفي «المستوعب» للسامريء و«الغنية» للشيخ عبد القادرء و «التلخيص» 
وغيرها: فى غير حرب» ولا يحرم . وظاهر كلام أبي المعالي : يحرمء وهو متجهء 
وللشافعية خلاف. 2 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: من العلماء من رخص في الخضاب 
بالسواد:فن الجهاد» ومنهم من رخص فيه مطلقاء قال: والأولى كراهته؛ وجنح 
النووي إلى أنها كراهية تحريم» قال: وقد رخص فيه طائفة من السلف. منهم: 
سعد بن أبي وقاص» وعقبة بن عامرء والحسن والحسين» وجريرء وغير واحد من 
الصحابة قّرء واختاره ابن أبي عاصم في كتاب «الخضاب» له. قلت: وكذا 
الحافظ ابن الجوزي. وأجاب ابن أبي عاصم عن حديث ابن عباس - رفعه: «يكون 
قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمامء لا يجدون ريح الجنة» وفي لفظ: «لا 
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يريحون رائحة الجنة» رواه أبو داودء والنسائي» وابن حبان في «صحيحه»ء والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. قال في «الآأداب» إسناده حون اونا لا دلالة فيه على 
كراهة الخضاب بالسوادء بل فيه الأخبار عن قوم هذه صفتهم. وعن حديث جابر: 
(وجنبوه السواد». بأنه فى حق من صار شيب رأسه مستشنعاًء ولا يطرد ذلك فى حق 
كل أجل اليد 7 ١‏ 
قال في «الفتح»: ويشهد لما قاله ابن أبي عاصمء ما أخرجه عن ابن شهاب 
أنه 6 كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديداًء فلما نغض الوجه والأسنان 
. قوله: نغض. أي تغير» ومنه حديث عثمان: سلس بولي ونغضت أسناني . 
0 قلقت د وأصل النغض الحركة» يقال: نغض رأسه. إذا تحركء 
وأنغضه: إذا حركه. 
ومن العلماء من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة؛ فأجازه لها دون الرجل. 
واختاره الحليمي من الشافعية. وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة لبه » عن 
النبي مله : «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهي»"'' وللإمام أحمد بسنئد حسن 
عن أبي أمامة َي ضفي قال: خرج رسول الله مله على مشيخة من الأنصار بيض 
لحاهم؛ فقال: ا عقي الأنضار) خمروا أو ضفرو وخالقوا أهل الكتات»”. 
وأخرج الطبراني في «الأوسط» نحوه من حديث أنس. وفي "كبير الطبراني هن 
حذيث عنتبة بن عبد طلليه : ل ل ا 
للأعاجه””*'. وفي «النسائي» من حديث ابن عمر ويا رفعه: «غيّروا الشيب ولا 
تشبهوا باليهود»» ورجاله ثقات”*'» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث 
عائشة» وزاد: «والنصارى» وروى الإمام أحمد وأصحاب «السنئن» من حديث أبي 
ذر َيه قال: قال رسول الله َل : «إن أحسن ما غيّرتم به الشيب الجناء والكتم)"" 


. والنسائي رقم (0501/5): من حديث ابن عباس» وهو حديث صحيح‎ »)57١7( رواه أبو داود رقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في «المسند» »)501١/17(‏ والبخاري رقم (71517) في أحاديث الأنبياء» و(0899) في 
اللباس» ومسلم رقم )5١١7(‏ في اللباس والزينة» وأبو داود رقم »)57١7(‏ والنسائي (177/4) من 
حديث أبي هريرة له . 

(9) رواه أحمد في «المسند» (5554/6). 

(4) رواه الطبراني في «الكبير»؛ )١79/119(‏ وإسناده ضعيف. من حديث عتبة بن عبد ضآيه . 

(5) رواءه النسائي )١717//8(‏ في الزينة» باب الإذن بالخضاب من حديث عبد الله بن عمر ويَيي. وهو 
حديث صحيح . 

(5) رواه أحمد في «المسند» (5/ »)١6١‏ وأبو داود رقم (5705) في الترجل» والترمذي رقم (1767) في 
اللباس» والنسائي (179/8١)؛‏ وابن ماجه رقم (2)3777 وابن حبان رقم (0414) من حديث أبي 
ذر طوبهِ. وهو حديث صحيح. 


"5٠‏ 58 مسند أنس. الحديث (7؟) 
وقد قيل للإمام أحمد وه : ما نستحي نخضبء فقال: سبحان الله! سنة 
رسول الله َه وإني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به. وفي «الفتح» للحافظ ابن 
حجر: نقل عن الإمام اهيل أنه أي الخضاب ‏ يجب . وعئه: يجب ولو مرة. 


|[ العديث اثلث والمشرون ] 


54 ثنا معتمرء عن حميدء عن أنس عن النبي عله قال: «إذا سقطت 
لقمةٌ أحدكم» فليأخذها فليمسح ما بها من الأذى. ولا يدعها للشيطان»”" . 


قال وَي: (ثنا معتمر) بن سليمان التيمي (عن حميد) الطويل (عن انس) بن 
مالك ذَيقْن (عن النبي عَيهُ) أنه (قال: «إذا سقطت لقمة أحدكم) معشر الأمة (فلياخذها) 
بن العرضع: الذي سفظت اللقعة 4ه إذا لم تقع على موضع نجس ؛ فإنها تتنجس إذا 
كان ثُمْ رطوبةء وحينئذ لا بد من غسلهاء بما يزيل النجاسة عنهاء إن أمكن. فإن 
تعذر؛ أطعمها نحو هرة (فليمسح) ‏ بفتح الفاءء وسكون اللامء وفتح الياء المثناة 
من تحت فميم ساكنة ‏ من مسح. وفي رواية: «فليُمط» ‏ بضم الياء ‏ أي ينحي 
(ما) را(بها) أي بتلك اللقمة (من الأذى) من نحو ترابء وليأكلها (ولا يدعها) أي 
يتركها (للشيطان») كأنه لما تركها أطاع الشيطان في ذلك» وأضاع نعمة الله. 
والقصد بذلك؛ ذم حال التارك» وتنبيهه على تحصيل نقيض غرض الشيطان 
واستحمقاره. والحديث رواه الإمام أحمدء ومسلمء والنشاتي) وابن مأاجهء من 
حديث جابر بن عبد الله وَؤّْاء وزاد فيه: «ولا يمسح يده بالمنديل» حتى يلعقها أو 
يُلعمّها؛ فإنه لا يدري في أي طعامه البركة""'. قوله: يُلعقها الأولى ‏ بفتح المثناة 
التحية ‏ من لعقء, والثانية - بضمها ‏ من ألعق» أي يلعقها غيره. وزاد فيه النسائى 
من هذا الوجه: «ولا يرفع الصفحة حتى يَلعقها أو يلعقها». وللإمام أحمد من 
حديث ابن عمر نحوه بسند صحيح . ولمسلم نحوه من حديث أنس بن مالك 20-7 
لكن رواه عن محمد بن حاتم وأبي بكر بن نافع العبدي» قالا: حدثنا بهزء حدثنا 
حماد بن سلمةء ثنا ثابت» عن أنس ذَيه: أن رسول الله لله كان إذا أكل طعاماً 
لعق أصابعه الثلاث. قال: وقال: «إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى 
)١(‏ رواه أحمد في (المسند» (9/ ١٠١١٠)غ2‏ والدارمي (/45)., ومسلم رقم )0 في الأشربة» 
والترمذي رقم )١18017(‏ في الأطعمة» وابن حبان رقم (07549)؛ من حديث أنس م 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (5/١١7)؛‏ ومسلم رقم )١١1(‏ في الأشربة» 0 ) من 
حديث جابر ضَقيك . 


4 مسلك أنس. الحديث (77) اساسا ا كسس ببس (ق75 
وليأكلها ولا يدعها للشيطان». وأمرنا أن نسلت”'' القصعة؛ قال: «فإنكم لا تدرون 
في أي طعامكم البركة) وأخرجه مسلم أيضاً بنحوه من حديث أبي هريرة وب . 

قال ابن دقيق العيد: جاءت علة هذا أي أخذ اللقمة وعدم تركها للشيطان - 
مبينة فى بعض الروايات: أنه لا يدري في أي طعامه البركة. وقال عياض: إنما أمر 
بذلك لثلا يتهاون بقليل الطعام. قال النووي: معنى قوله: في أي طعامه البركة. أن 
الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة» لا يدري أن تلك البركة فيما أكل» أو فيما 
بقى على أصابعهء أو فيما بقي في أسفل القصعة» أو في اللقمة الساقطة؛ فينبغي أن 
يحافظ على هذا كله»؛ لتحصيل البركة. وقد وقع عند مسلم في رواية أبي سفيان عن 
جابر في أول الحديث: «إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه» حتى 
يحضره عند طعامه» فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم 
ليأكلها ولا يدعها للشيطان». 

قوله في حديث مسلم: وأمرنا أن نسلت القصعة. قال الخطابي: السلت: تتبع 
ما يبقى في القصعةء وهي الصحفة:ء والمراد الإناء الذي فيه الطعام. قال النووي: 
والمراد بالبركة ما يحصل به التغذية» وتسلم عاقبته من الأذى» ويقوّي على الطاعة» 
والعلم عند الله. وفي الحديث: اساي در يا شيء من فضل الله: 
كالمأكول والمشروب وإن كان تافهاً حقيراً فى العرف. 

وفي احديث مسلم؛ رد على من كره لعق الأصابع استقذاراً. نعم» يحصل ذلك 
لو فعله في أثناء الأكل» لأنه يعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه . قال الخطابي : 
عاب قوم أفسد عقلهم الترفه» فزعموا أن لعن الأصابع مستقبح» كأنهم لم يعلموا أن 
الطعام الذي لعق بالأصابع أو الصحفة جزءٌ من أجزاء ما أكلوهء وإذا لم يكن سائر 
أجزائه مستقذراً؛ لم يكن الجزء اليسير منه مستقذراً» وليس في ذلك أكثر من مصّه 
أصابعه بباطن شفتيه. ولا يشك عاقل في: أن لا بأس بذلك؛ فقد يمضمض الإنسان 
فيدخل أصبعه في فيه فيدلك أسنانه وباطن فمه»ء ثم لم يقل أحد: أن ذلك قذارة أو 
سوء أدب. وقال ابن القيم في «الهدي»: كان النبي فَرلله إذا فرغ من طعامه لعق 
أصابعه» ولم تكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم. قال: ولم تكن عادتهم غسل 
أيديهم كلما أكلوا. قال: ولا عبرة بكراهة الجهال للع الأصابع استقذاراً. نعم» لو 
كان ذلك في أثناء الأكل فينبغي اجتنابه» لأنه يعيد أصابعه» وعليها أثر ريقه. انتهى . 

فائدة: وقع فى حديث كعب بن عجرة عند الطبراني في «الأوسط» صفة لعق 
الأصابع» ولفظه: رأيت رسول الله عله يأكل بأصابعه الثلاث: بالإبهام» والتي 
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تليهاء والوسطى . ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها: الوسطى» ثم التي 
تليهاء ثم الإبهام ''. قال الزين العراقي في «شرح الترمذي»: كأن ل 
الوسطى أكثر تلويثاً؛ لأنها أطول» فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرهاء ولأنها 
لطولها أول ما ينزل في الطعام. ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه إلى جهة 
وجهه؛ فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه» وكذلك الإبهام. 
انتهى. وفي هذا الأخير تأمل لا يخفى. 

تتمة: روى ابن ماجه في «سننه» والحكيم الترمذي عن أم المؤمنين عائشة 
الصذيقة ونا قالت: دخل على رسول الله لَه البيت» فرأى كسرة ملقاة» فأخذها 
فمسحهاء ثم أكلها وقال: «يا عائشة! أحسني جوار نعم الله فإنها ما نفرت عن قوم 


فعادت إليهم)”'" . 
| الحديث الرابع والعشرون || 


48 ثناأ معتمر. عن حميدء عن أنس بن مالك» قال: حجم أبو طيبة 
سول الله عللم وأعطاه صاعاً من طعام : وكلّم أهله فخففوا نه 

قال مل : (ثنا معتمر) بن سليمان التيمي (عن حميد) الطويل (عن انس بن 
مالك) للك ؛ ونه (قال: حجم أبو طيية) - بفتح الطاء» وسكون الياء التحتية. وبالباء 
الموج مداحيه نانم الحا مون عد معنا بح شي الاديدا وفتح الحاء المهملة. 
وتشديد الياء التحتية مكسورة» فصاد مهملة ‏ ابن مسعود الأنصاري» صحابي 
معروف. وقيل: اسمه دينارء وقيل: ميسرة» (رسول الله ؤَلهُ) - بالنصب مفعول 
حجم ‏ وفي رواية في (الصحيحين!) عق أسي: أنه سئل عن أجر الحجام فمقال: 
ظ احتجم رسول الله لله حجمه أبو طيبة (وأعطاه) رسول الله لل (صاعاً) . وفي 
«الصحيحين؟: فأمر له بصاعين (من طعام). وفي بعضص طرق البخاري: بصاع. 
بصاعء أو مدّء أو مدين» والمراد بالطعام في هذا الحديث: التمر. 

والحجامة ‏ بالكسر ‏ مشتقة من الحجم وهو المصء والحجام: المصّاص» 
والمحجم والمحجمة ‏ بكسر الميم ‏ الآلة التى يحجم بهاء والحجامة ‏ ككتابة ‏ الحرفة . 
)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» رقم )١770(‏ من حديث كعب بن عجرة َيه » وإسناده ضعيف. 
(؟) رواه ابن ماجه رقم لمدريرة ” والبيهقي في ا(الشعس» رقم 56565 و8مهه:), لم الترمذي في 

(نوادر الأصول» من حديث عائشة وكيا . وإسئاده ضعيف ف . 


69 روأه أحمد في (المسند» (6/ ,)٠٠١‏ والبخاري رقم ( )١٠‏ في البيوع ‏ باب ذكر 5 ومسلم 
رقم (/الاه١)‏ في المساقاة» و«الموطأ» (0/ 5/اة) في الاسحذان» وأبو داود رقم لقره في البيوع . 
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وقل احتجم عل مراراًء وكان اختلااف الروايات في القدر الحددو للحجام 
تعدّد الحجامة؛ فتارة كان يأمر له بصاعين» وأخرى بصاع. وأخرى 5 وأخرى 


بمدين» بحسب مقتضى الحال. وعند البخاري من طريق شعبة عن حميد: فأمر له 
بصاعء أو صاعين» أو مدين. قال في «الفتح»: الشك من شعبة. وأخرج البخاري 
أيضاً من طريق مالك عن حميد بلفظ: فأمر له بصاع من تمرء ولم يشكء وأفاد 
تعيين ما في الصاع من الطعام. 

(وكلم) ته (اهله) أي مواليه؛ كما في رواية البخاري. قال الحافظ ابن حجر 

في «الفتح»: مواليه: كرحارةة على الصجيع: ومولاه منهم محيصة بن مسعود. 

تاكن جمع الموالي وكذا ال ا بنو فلان قتلوا رجلاًء ويكون 
القائل منهم واحداًء مع أنه لا يبعد أن يكون مشتر كا بين جماعة» أو المراد مولاه 
وأتباعه. (فخففوا عنه) من خراجه 6 د اوفية وهو اها يوطت عل 
المملوك كل يوم. وكان مقداره صاعين أو ثلاثة 

ففى حديث ابن عمر وبا عند الترمذي في «الشمائل»: أن النبي عَيله دعا 
حجاماً ‏ أي وهو أبو طيبة ‏ فحجمهء فسأله عَِلهُ: «كم خراجك؟» فقال: ثلاثة 
آصعء فوضع عنه صاعاًء وأعطاه أجره. وفي رواية قال: صاعان. قال في اشرح 
الشمائل»: وهذا هو السبب في الشك الماضي في قدر المدفوع. قال في «الفتح»: 
فى حديث ابن عمر عند شيبان''2: خراجه كان ثلاثة آصعء» وكذا لأبي يعلى عن 
جابر. فإن صح؛ جمع بينهما بأنه كان صاعين وزيادة» فمن قال: صاعين؛ ألغى 
الكسرء ومن قال: ثلاثة؛ جبره. 


الأولى: زيادة على ما هنا: وقال عَيتَهُ : «إن أفضل ما تداويتم به الحجامة, : 
هو من أمثل دوائكم». انتهى . وفي افولا ا بلغه أن رسول الله عله قال: ١‏ 
كان دواء يبلغ الداء؛ فإن الحجامة تل" ٠‏ وروى تو داود عن أبي هريرة ا . 
أن رسول الله لله قال: إن كان في شيء ممأ تداويتم به خير فالحجامة 0 


: الذي في «فتح الباري» رقم (5181): عند أبن أبي‎ )١( 

)٠(‏ رواه مالك في «الموطأ» بلاغاً (474/7) في الاسستذان» باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام 
وإسناده معضل. وقال الزرقاني في «شرح الموطأ»: : صح بمعناه عن أبي هريرة وأنس وسمرة بن 
جندب وقن. ويؤيد ذلك حديث البخاري عن ابن عباس مرفوعاً: «الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم» 
أو شربة عسلء أو كيّة بئار» وأنا أنهى أمتي عن الكي». 

(6) رواه أبو داود رقم 2078617 باب في الحجامة؛ وابن ماجه رقم (171417). وهو حديث صحيح. 


م 
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وأخرج النسائي من حديث أنس: «خير ما تداويتم به الحجامة». ومن طريق معتمر 
عن حميد بلفظ : «أفضل». 

قال في «الفتح»: قال أهل المعرفة: الخطاب بذلك لأهل الحجاز؛ ومن في 
معناهم من أهل البلاد الحارّة؛ لأن دماءهم رقيقة» وتميل إلى ظاهر الأبدان؛ لجذب 
الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن. ويؤخذ من هذا أن الخطاب أيضاً لغير 
الشيوخ ؛ ا وح ا و 0 
قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم . قال: وذلك أنه يصير من حينئذ في 
انتقاص من عمره؛ء وانحلال من قوى جسده.ء فلا ينبغي أن يزيده وهنا بإخراج الدم . 
انتهى . قال في «الفتح»: وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه. وعلى من لم 
يعتده» قال ابن سينا في ل أرجوزته) : 

ومن يكن تعودالفصادة فلاايكن يقطع تلك العادة 

ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع حكمه في عشر الثمانين. 
انتهى. وفي «شرح الشمائل» للقاري قال: وفصل بعض أهل الفضل هنا تفصيلا 
فقال: إنما واظب النبي مَيه على الاحتجام» وأمر به وبين فضله» ولم يفتصدء ولم 
يأمر به» مع أن التفصد ركن عظيم في حفظ الصحة الموجودة» ورد الصحة 
المفقودة ؛ ؛ لأن مزاج بلده يقتضي ذلك؛ من حيث إن البلاد الحارة تغير الأمزجة تغيراً 
عي : كبلاد الزنئح والحبشة؛ فإنها في غاية الحرارة» فلهذا 7 تسخن المزاج وتجففه» 
وتحرق سائر البدن. وبهذه العلة تعمل ألوان أهلها سوداء» وشعورهم إلى الجعودة» 
وتدقق أسافل أبدانهم, وتطيل وجوههم» وتكبر أنوفهم» وتجحظ أعينهم» أي تخرج 
مقلة العين»؛ أو تعظمهاء كما «القاموس». فيخرج مزاج أدمغتهم عن الاعتدال» 
فتظهر أفعال النفس الناطقة فيهم من الفرح والطرب وصفاء الأصوات» والغالب 
عليهم البلادة لفساد أدمغتهم. قال: وفي مقابلة هذه البلاد في المزاج» بلاد الترك 
فإنها باردة رطبة» تبرد المزاج وترطبه» وتجعل ظاهر البدن حارا شديد الالتهاب؛ 
لأن الحرارة تميل من ظاهر البدن إلى الباطن هرباً من ضدها التى هي برودة الهواء. 
كالحال في زمن الشتاء» فإن الحرارة الغريزية تميل إلى باطن البدن لبرودة الهواء. 
فتجوّد بذلك الهضمء وتقل الأمراض» ولهذه العلة قال بقراط: الأجواف في الشتاء 
أسخن ما تكون بالطبع» والنوم أطول ما يكون. وقال أيضاً: أسهل ما يكون إحمال 
الطعام على الأبدان في الشتاءء فلهذا صار الغذاء الغليظ يسهل انهضامه. 
كالهرايس» واللحوم الغلاظء. والخبز الفطيرء وهذه كلها في الصيف على عكس ما 
ذكر في الشتاءء لأن الحار الغريزي المصحّح للغذاء مائل إلى ظاهر البدن بالمجانسة 
ميل الجنس إلى الجنس ؛ فلذلك يفسد الهضم» وتكثر الأمراض. والقصد من هذا أن 
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بلاد الحجاز لما كانت حارة يابسة» فالحرارة الغريزية بالضرورة تميل إلى ظاهر 
البدن بالمناسبة التي بين مزاجها ومزاج الهواء المحيط بالأبدان» فتبرد بواطن 
الأبدان» وبهذا السبب يدمنون أكل العسل والتمر واللحوم في حرارة القيظء ولا 
يضرهم لبرد أجوافهم» وكثرة التحلل. وإذا كانت الحرارة مائلة من باطن البدن إلى 
ظاهره» لم يحتمل البدن إلى الفصد.ء لأنه إنما يجذب الدم من أعماق العروق 
وبواطن الأعضاءء وإنما تمس الحاجة إلى الاحتجام» لأن الحجامة تجتذب الدم من 
ظاهر البدن فحسب. فافهم هذه الدقيقة التي اف إليها صاحب الشرع عله بنور 
النبوة. وقال الموفق البغدادي الطبيب: الحجامة: تنقّى سطح البدن أكثر من الفصدء 
والفصد لأعماق البدنء. والحجامة للصبيان والبلاد الحارة أولى من الفصدء وآمن 
غائلة. ولهذا وردت الأحاديث بذكرهاء دون الفصدء ولأن العرب غالباً ما كانت 
تعرف إلا الحجامة. 

وقال الإمام المحقق في «الهدي»: التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما 
يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج؛ فالحجامة في الأزمان الحارة والأماكن 
الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع» والفصد بالعكسء. ولهذا كانت 
الحجامة أنفع للصبيان ولمن لا يقوى على الفصد. ولهذا قال فقهاؤنا: الحجامة 
أنفع من الفصد في بلد حارء وما في معنى الحجامة؛ كالتشريط» والفصد بالعكس 
والله أعلم . 

الثانية : متى تكون الحجامة؟ 

قال علماؤنا: كره الإمام أحمد َه الحجامة يوم السبت والأربعاء» وتوقف 
في الجمعة. نقله حرب وأبو طالب . قال في «الفروع»: وفيه خبر متكلم فيه . انتهى . 
والخبر الذي أشار إليه هو حديث ابن عمر وها عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث» 
وفيه: «فاحتجموا على بركة الله تعالى يوم الخميسء. واحتجموا يوم الاثنين 
والثلاثاء» واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد"''. أخرجه من 
طريقين ضعيفين» وله طريق ثالثة ضعيفة أيضاً عند الدارقطنى فى «الأفراد»» وأخرجه 
بسند جيد عن ابن عمر موفوقاً» قاله في «الفتح». وقال: نقل الخلال عن الإمام 
أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة» وإن كان الحديث لم يثبت» وحكي أن 
رجلاً احتجم يوم الأربعاء فأصابه - لكونه تهاون بالحديث. 

وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة ويه أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء 
وقال: إن رسول الله لله قال: «يوم الثلاثاء يوم الدم» وفيه ساعة لا يرقأ فيها 


000 رواه أبن ماجه رقم 0589 في الطب». باب في أي الأيام يحتجم . وهو حديث حسن بطرقه . 
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الدم»"'" . وورد فى عدد من الشهر أحاديث : منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي 
هريرة رفعه: «من احتجم لسبع عشرة» وتسع عشرة» وإحدى وعشرين» كان شفاءً من 
كل داء»”"' وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بن أبي صالح؛ 
وسعيد وثقه الأكثر؛ وليئنه بعضهم من قبل حفظه؛ وله شاهد من حديث ابن 
عباس وا عند الإمام أحمد والترمذي» ورجاله ثقات» لكنه معلول. وشاهد آخر من 
0 ماجه؛ 0 . وهو عند الترمذي من وجه آخر عن 


قال في «الفتح» : ولكون هذه لم يصح منها شيء ؟ قال حنبل بن إسحاق: كان 
الإمام أحمد يحتجم أي وفت هاج به الدم ؛ وأي ساعة كانت. وعند الأطباء إن أنفع 
الحجامة ما يقع في الساعة الثانية والثالثة» وأن لا يقع عقب استفراغ عن حمّامء أو 
جماع أو غيرهماء ولا عقب شبع ولا جوع قال في «الفتح»: وقد اثتفق الأطباء 
على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهرء ثم في الربع الثالث من أرباعه» أنفع 
من الحجامة في أوله وآخره. قال الموفق البغدادي : وذلك أن الأخلاط في أول 
الشهر وفي آخره تسكن» فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه . 

الثالثة: في الموضع الذي يحتجم الإنسان فيه من البدن؛ وقد احتجم عه في 
عدة مواضع من بدنه الشريفة: 

وقد ورد فى فضل الحجامة في الرأس حديث ضعيف أخرجه ابن عدي من 
طريق عمر بن رباح» عن عبد الله بن طاووس.». عن أبيه» عن ابن عباس ويا رفعه : 
«الحجامة في الرأس تنفع من متبع ٠.‏ من الجنون» والجذام. والبرص» والتعاس: 
والصداع. ووجع الضرس» والعين». وعمر متروك. رماه الفللاس وغيره بالكذب؛ 
لكن قال الأطباء: إن لد وض م نافعة 0 وكيت أنه حلت ار وفى 
عا شن رين ودر و ال رط 3 قال البخاري : وقال اساي ٠‏ 
أخبرنا هشام بن حسان» حدثنا عكرمة عن ابن عباس يا : أن رسول الله له 
احتجم في رأسه”*'. 
)1١(‏ روأه أبو داود رقم 8 وإسناده ضعيف . 
(؟) رواه أبو داود رقم )7”871١(‏ في الطب» باب متى تستحب الحجامة. وهو حديث حسن. 
فو رواه أحمد في (المسئد» (6/ 6غ )2 والبخاري رقم (5م١)‏ في الصيد» و(0594) في الحجامة. 

ومسلم رقم »)١١١7(‏ وابن ماجه رقم (7481). من حديث عبد الله بن بُحينة ضَله . 
62 رواه اعفد 3 (المسند» 0 00 0 ٠باه)‏ لابين ام 3 الطب» وأبو داود رقم 
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قوله: بلحي جمل من طريق مكة؛ وقع في بعض الروايات بتثنية لَْحْيَيْ 
جمل» وفي بعضها بالإفراد» واللام مفتوحة» ويجوز كسرهاء وفتح جيم جمل: 
اسم موضع بطريق مكةء ذكره البغوي في «معجمه؛ في اسم العقيق وقال: هي 
بئر جمل التى وردت في حديث أبي جهم في التيمم. قال ابن وضّاح وغيره: 
هي بقعة معروفة» وهي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقياء وزعم بعضهم 
أن المراد بلحي جمل: الآلة التي احتجم بهاء أي احتجم بعظم جمل» وهو 
وهمء والأول المعتمد. 

وقوله: في وبظ زر اسية.. 0 السين المهملة »-ويجرز تسكتها» أى 
متوسطهء وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين. قال الليث: كانت هذه 
الحجامة في فأس الرأس» وأما التي أغلاه فلا؛ لأنها ريبما أعمت. وأخرج ابن سعد 
عن سعد بن أبي وقاص طله؛ أنه وضع يده على المكان الناتئ من الرأس فوق 
اليافوخ فقال: هذا موضع محجم رسول الله عله . وفي اشرح الشمائل» للقاري: 
روي في الحجامة في المحل الذي إذا استلقى الإنسان أصابته الأرض من رأسه. 
أنه عله قال: «إنها قامس مبعين 16 

وقال ابن سينا: إن الحجامة في القفا تورث النسيان حقاً. ونقله حديئاً ولفظه : 
امؤخر الدماغ موضع الحفظ وتضعفه الحجامة». قال بعض العلماء: إن ثبت هذا 
الحديث؛ فهي إنما تضعفه إذا كانت لغير ضرورة» أما لغلبة الدم فهي نافعة طبا 
وكنوعا ؛ فإنه مَلَّهُ احتجم في عدة أماكن بحسب الحاجة. وقد أخرج الإمام أحمد 
عن أنس ييه قال: كان رسول الله لله يحتجم ثلاثا : واحدة على كاهله. وثنتين 
على الأخدعيه”''. 

والكاهل ‏ بكسر الهاء ‏ ما بين الكتفين» وهو مقدّم الظهر مما يلي العنق. 
والأخدعان: عرقان جانبي العنق. 

وروى ابن ماجه عن علي زقضوات. - عليه قال: نزل جبريل 186 على 
النبي يللَهُ بحجامة الأخدعين والكاهل”"'. وروى أبو داود أنه مله احتجم 9 
ريك 

قال أهل الطب: حجامة الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه؛ 
كالأذنين» والعينين» والأسنان» والأنف». والحلق» وتنوب عن فصد العرق المسمى 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (7/ 0)١97‏ وإسناده ضعيف. 
(؟) رواه ابن ماجه رقم (7447) في الطب» باب موضع الحجامة. وهو حديث ضعيف جداً. 
() رواه أبو داود رقم (7877): في الطب. باب متى تستحب الحجامة؛ من حديث جابر ونه . وهو 


27٠٠374‏ مسند أنس. الحديث (6؟) 
بالقيفال النافع من علل الرأس والرقبة إذا كرادم أو فسد. قالوا: والحجامة على 
الكاهل تنفع من وجع المنكب» وتنوب عن فصد الباسليق النافع فصده من حرارة 
الكبد. والطحال. والرئة. والشوصة. وذات الجنب» وسائر الأمراض الدموية 
العاتضة من أسفل الركبة إلى الورك» والله تعالى أعلم. 


[ الحديك الخامس والمشرون ] 


0 

ا لايد 

قال ونه : (ثنا معتمر) بن سليمان التيمي(عن حميد) الطويل (عن أنس) ابن 
مالك به (قال: كان رسول الل عله من اتم الناس) أي أتم الناس (صلاة وأوجزهم) 
صلاة مع الإتمام. والإيجاز: الخفة مع الاقتصاد. وكلام وجيز: أي خفيف مقتصد. 
كان يوجز في الصلاة ويتم. وفي رواية عنه أن رسول الله عَيَه كان أخف الناس 
صلاة في تمام. وعنه» كما في المسلم؟» وغيره: مأ صليت وراء إمام قط سف 
صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله لا . ورروىق ابن أبي شيبة من طريق أبي مجلز. 
قال: كانوا أي الصحابة : يتمون ويوجزون» ويبادرون الوسوسة. فبيّن العلة في 
تخفيفهم» وأما تخفيف النبي مله فلم يكن لهذه العلة» لعصمته َيِه من الوسوسة». 
بل كان تخفيفه لحدوث أمر يقتضيه ) من بكاء صبي ١»‏ ومراعاة حال المأموم . 

قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية» فقد يكون الشيء 
خفيفاأ بالنسبة إلى عادة قوم» طويلاً بالنسبة لعادة آخرين. 

قال في «الفتح»: وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو 
داودء والنسائي» عن عثمان بن أبي العاص: أن النبي عله قال له: «أنت إمام 
قومك» واقتد بأضعفهم إسناده حسن اليد وأصله في «مسلم» ولفظه عند مسلم : 31 
قومك. فمن أم قوماً فليخفف؛ فإن فيهم الكبيرء وإن فيهم الضعيف. وإن فيهم 
المريض» وإن فيهم ذا الحاجة. وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاءة”". وف 
)0 رواه أحمد في «المسند» (9/ .)٠ ٠‏ والبخاري رقم 00 في صلاة الجماعة» ومسلم رقم ٠(‏ غ64 

في الصلاة. بلفظ : (ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي 42). 
(؟) رواه أبو داود رقم (61) في الصلاة؛ والنسائي (2)/0 في الأذان» من حديث عثمان بن أبي 


العاص َه . وهو حديث صحيح . 
(') رواه مسلم رقم (574) في الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة. 
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المسلم) أيضاًء عن عثمان , بن أبي العاص أيضاً وه قال: آخر ما عهد إليّ 
رسول الله لله «إذا أممت قوماً فأخف بهم الصلاة». وفي «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة ذَبْه : أن النبي عله قال: «إذا أم أحدكم الناس فليخفف؛ فإن 
فيهم الصغير والكبيرء والضعيف, والمريض. وإذا صلى وحده فليصل كيف 
شاء». زاد مسلم في رواية: «وذا الحاجة» وفي أخرى: «الضعيف 0 ولم 
يقل التسارف ' لحر ةن وول والمسطين» عن نس نبو قالف له ال ها 
وا ا رسول الله ملل في تمام» كا كانت صلاة 
رسول الله عله متقاربة. زاد مسلم: وكانت صلاة أبي بكر متقاربة. فلما كان 
عمر بن الخطاب مد فى صلاة الفجر”' قال العلماء فى قوله مله : «إذا صلى 
أحدكم للناس فليخفف» وفي لفظ من حديث أبي هريرة مرفوعاً عند البخاري 
ومسلم وغيرهما: «إذا أم أحدكم الناس فليخفف» أي على المأمومين؛ فلا يطيل 
القيام لطول القراءة» بل يخفف القراءة والأذكارء بحيث لا يقتصر على الأقل» 
ولا يستوفي الأكمل المستحب للمنفرد؛ من طوال المفصل وأوساطهء وأذكار 
الركوع والسجود. 

وقال الكرماني في «شرح البخاري»: التخفيف هو بحيث لا يفوته شيء من 
الواجبات» كذا قال. وفي «الفروع» عن شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس للإمام أن 
يزيد على القدر المشروع: وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي عله يفعله غالباء 
ويزيد وينقص للمصلحة.ء كما كان َيِه يزيد وينقص أحياناً. انتهى . 

وربما كان مله يطيل الصلاة جدآء كما في «صحيح مسلم؛ عن قزعةء قال: 
أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور”' عليه. فلما تفرق الناس عنهء قلت: إني لا 
أسألك عما سألك هؤلاء عنهء أسألك عن صلاة رسول الله عَلهِ. فقال: ما لك فى 
ذلك من خير! نأعادها عليه؛ فقال: كانت صلاة الظهر تقام؛ فينطلق أحدنا إلى 
التبع تمي حاجته: فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد. ورسول الله ميته في الركعة 
الأولى '. 


,)551( في الأذان» ومسلم رقم‎ )07١7( رواه أحمد في «المسند؛ (؟585/5)»: والبخاري رقم‎ )١( 
من‎ )١770( وأبو داود رقم (78415)» والترمذي رقم (”57)» وابن حبان رقم‎ ,»)١75/١( و«الموطأ»‎ 
. حديث أبي هريرة طلفبه‎ 

ه64 رواه أحمد في «المسند» (7/ »)١77‏ والبخاري رقم )7١5(‏ في الأذان» ومسلم رقم (47/7) من حديث 
أنس يفيه . 

(*) المكثور: المغلوبء. أو الذي كثر عليه الناس فقهروه. 

00 رواه مسلم رقم (0) في الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر. والنسائي )١1١4/(‏ في الافتتاح , 


)؟١( مسنلد أنس. الحديث‎ 3١2 706٠ 


[_العديت السادس والمشرون ] 


 /١‏ ثنا عبّاد بن عباد. وغسّان بن مضرء عن سعيد بن يزيد بن مسلمة 
قال: قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله مله يصلي في نعليه؟ قال : نعو”' . 

قال لفن : (ثنا عباد ين عباد) بن حبيب بن المهلب الأزدي أبنو معاوية 
البصري . 

0-0 ك2 

روفىق عن ل جمرهة الضبعي»؛ وهشام بن عروة» وعاصم الأحول» وسعيدل بن 
يزيد» وطائفة. 

وروىق عنية الإمام افك وفتمبة» ومسلمء ومسدد») ويحيى بن معين »6 
وجماعة». آخرهم ابن عرفة. 

قال الإمام أحمد: ليس به بأسء وكان رجلاً عاقلاً أديباً. قال ابن سعد: كان 
معروفا بالطلب» حسن الهيئة. ولم يكن بالقوي في الحديث. وقال يحيى بن معين: 
ثقة» واحتج به جماعة. مات سنة إحدى وثمانين ومئة. ولكونه ليس من أهل الضبط 
والإتقان» قرنه الإمام أحمد هبه بغسان؛ فقال: (وغسان) ‏ بفتح الغين المعجمة. 
وتشديد السين المهملة ‏ فألف فنون (بن مضر) ‏ بضم الميم» وفتح الضاد المعجمة 
كلاهما (عن) أبي مسلمة (سعيد بن يزيد بن مسلمة) الأزدي البصري» ويقال: 
الطاحي ‏ بفتح الطاء مشددة» فألف وكسر الحاء المهملتين» القصير. 

سمع أنس بن مالك وين ) وأبا نضرة ) ونفراً من التابعين . 

سمع منه شعبة» وحماد بن زيدء وغيرهما (قال) أبو مسلمة المذكور: (قلت 
لأنس من مالك) وَبْه : (اكان رسول الل عَنَهُ يصلي في نعليه؟) تثنية نعل» وهي 
مونثة . 

قال ابن الأثير: هي التي تسمى الآن تاسومة. 

وقال ابن العربي: لباس الأنبياء» وإنما اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من 
الطين» وقد تطلق النعل على كل ما يقّى القدم. قال صاحب (المحكما: النعل 

(قال): أي أنس بن مالك َيه : (نعم) أي كان لَه يصلى في نعليه» قال ابن 
ابن دقيق العيدء لا من المستحبات» لأن ذلك لا تتدخل في معنى المطلوب من 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (/ 22٠٠١‏ والبخاري رقم (7/4) في الصلاة باب الصلاة في النعال؛ 

ومسلم رقم (005) في المساجدء والترمذي رقم »)5٠٠0(‏ والنسائي (؟/ 0/4 من حديث أنس ليه . 


١ل‏ مسند أنس. الحديث (955) .بس .ل_دئن2 _ اس _ _ _ا يليد (وه؟ 
الصلاة» وهو وإن كان من الملابس المستحباتء إلا أن ذلك لا يدخل في معنى 
'المطلوتة ”من الصتلاة» :وهو وإ كان من ملاس الزينةء :إل أن ملايسة الأرضن ال 
كفن فيها التحاسنات قد تتصر به عن هده الرقة. ١‏ 

وإذا تعارضيت فضلحة مزاعاة التحسين » ومراعاة إزالة التجاسة + قدت الثانية؛ 
لأنها من باب دفع المفاسد». والأخرى من باب جلب المصالح. 
قال: إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتحمل به؛ فيرجع إليه ويترك هذا النظر. 
انتهى . ظ 

وقد روى أبو داود والحاكم من طريق شداد بن أوس مرفوعاً: «خالفوا اليهود 
فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم». وفي لفظ: «إن اليهود لا يصلون في 
نعالهم فخالفوهي»"'' . 

قال شيخ الإسلام في «فتاويه المصرية»: الصلاة في النعلين» وكذلك سائر ما 
يلبس من حذاء وجمجم.ء وزربول» وخف. وغير ذلك؛ جائز. 

قال: وفي «الصحيحين» عن أنس َيه : رأيت رسول الله مله يصلي في 
نعليه”"2 فمن استحب الصلاة في النعلين؛ فلأجل قصد مخالفة اليهود. 000 

وفي (السئن] أنه : أنه ينه صلى في نعليهء وصلى أصحابه في نعالهم, 
فخلع نعليه فخلعوا نعالهم» فلما سلّم قال: الم خلعتم نعالكم؟) قالوا: رأيناك 
خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى» فإذا 
أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه» فإن كان فيهما أذىّ؛ فليدلكهما بالتراب» فإن 
التراب لهما طهور»””" . 

فعند شيخ الإسلام ابن تيمية الصلاة في النعال سنة. وقال الناظم محمد بن 
عبد القوي 3 + الأول الصلاة افا وذكر في «الآداب الكبزقة عن اين 


عباس وكيا مرفوعاً : «إذا خلع نعليه في الصلاة خلّصه الله تعالى من ذنوبه حتى يلقاه 
كهيئته يوم ولدته أمه) رواه أبو محمد الخلال. 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (157) في الصلاة» باب الصلاة في النعل» والحاكم 2))7١١/١(‏ من حديث 
شداد بن أوس ليه . وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه البزار رقم »265٠6١(‏ وأبو يعلى رقم (17)» من حديث أبي بكرة ضيه » وإسناده ضعيف. ولم 
نجده في «الصحيحين؟ كما أشار المؤلف رحمه الله بهذا اللفظ. وإنما هو في «البخاري» رقم (7”857) 
و«مسلم» رقم (200) بلفظ : (أكان النبي تَللهُ يصلي في النعلين» قال: نعم) من حديث أنس 5 . 

(9) رواه أبو داود رقم )16١(‏ في الصلاة»؛ باب الصلاة في النعل» من حديث أبي سعيد الخدري ؤي 
وهو حديث صححيح . 

(4) أي شيخ ابن تيمية» فقد درس عليه العربية. 


7١ "5‏ مسنئد أنس. الحديث (5؟) 


قال القاضي أبو يعلى: هذا يدل على فضل خلع النعل في الصلاة» ويحتمل 
أن يكون قال ذلك في خلع نعل كان فيها أذى. 

قال في «الفروع»: ذكر القاضي الاستحباب؛ وعدمه؛ للخبرين. وقد روى 
الخلال» وابن عدي فى «الكامل» وابن مردويه فى "تفسيره» من حديث أبى هريرة» 
والعقيلي من 500 وكا : أن النبي عله قال: «حذوا زيئة الصلاة» قلنا: 
يا رسول لله» وما زينة الصلاة؟ قال: «البسوا نعالكم وصلوا فيها». وهذا الحديث 
ضعيف جذا. 

قال العلامة ابن مفلح في «الآداب الكبرى» واليونيني في «مختصرها» بعد إيراد 
حديث أبي هريرة: هذا يدل على أنه تستحب الصلاة في النعال» كقول الشيخ ابن 
تيمية قدس الله روحه. 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله وها قال: سمعت رسول الله مَل 
يقول فى غزوة غزوناها: «استكثروا من النعال؛ فإن الرجل لا يزال راكبا ما 
الهة؟ .بعتي أله كنبنه بالزاكتي تلن خظلة اللمسقة و وقلة التعي» :وسلقية الرجل نه 
أذى الطريق» قاله النووي. ١‏ 

وقال القرطبي: هذا كلام بليغ» ولفظ فصيحء بحيث لا يُننسج على منواله. 
ولا يؤتى بمثاله» وهو إرشاد إلى المصلحه؛ء وتنبيه على ما يخفف المشقة» فإن 
الحافي المديم للمشي يلقى من الآلام والمشقة بالعثار وغيره ما يقطعه عن المشي» 
ويمنعه من الوصول إلى مقصوده؛ بخلاف المنتعل؛ فإنه لاا يمنعه عن إدامة المشي 
فيصل إلى مقصوده كالراكب؛ فلذلك شبهه به حتى إنه مله أمر المنتعل أن يوسّع 
للحافي عن جادة الطريق. 

فقد روى الخلال من حديث جابر ويه مرفوعاً: «ليوسّع المنتعل للحافي عن 
جَدَدٍ الطريق؛ فإن المنتعل بمنزلة الراكب» وإلى هذا أشار ابن عبد القوي فى 
«منظومة الآداب» بقوله: ش 

ويحسن الاسترجاع في قطع شِسعه ‏ وتخصيص حاف بالطريق الممهّد 

يعني أنه للمنتعل أن يفسح لأخيه الحافي في الطريق» ويخصه بالمشي فيهاء 
ويعدل هو عنها لأجل أخيه رأفة منه ولطفاً ومودّة» وحرصاً على إيصال النفع لأخيه 
المسلم» ودفع الضرر عنهء وامتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقوله: ويحسن الاسترجاعء, يقرأ الاسترجاع في عبارته بالنقل للوزن. 
والاسترجاع: حكاية قول المصاب: إنا لله وإنا إليه راجعون. 


)3غ( رواه مسلم رقم (945) في اللباس» وأبو داود رقم (؟١غ)‏ في اللباس. مسن حديث جابر ونه . 


ال مسئك أنس. الحديث (95) 2 ب اب ل سب 8719# 


وقد روى أبو محمد الخلال أن النبي لله قال: «إذا انقطع شسع أحدكم 
فليسترجع فإنها مصيبة) ) روأه البزار وابن عدي237. وفي #صحيح مسلم» عن أبي 
سعيد ») وأبي هريرة يي أنهما سمعاأ رسول الله عل يقول: اما يصيسر .مه المؤمن من 
وَصَب» ولا نْصَبء ولا سَقَمء ولا حرّن حتى الهم يُهمه. إلا كمّر الله به من 
سيئاته 1 

والوصب والتفبي: التعب» وقد ورد عن النبي المصطفى عللم : «(إن من. 
أصيب بمصيبة فذكرها ولو بعد مدة طويلة» فجدّد لها استرجاعاً وصبراً؛ جدد الله له 
ثوابا وأجراً». 

فروى الإمام اين في «المسند) عن سيدنأ الحسين أبن الإمام علي رضوان الله 
عليهما» عن النبي مله أنه قال: امات حيلم رد فيلت إعات عضي تر 
وإن طال عهدها. فيحدث لذلك استرجاعاً إلا جدد الله له عند ذلك» فأعطاه مثل 
أجرها يوم صنت بها» وروأه ابن ماجه و 

وشسع النعل ‏ بكسر الشين المعجمة» وسكون المهملة ‏ أحد سيوره» وهو 
الذي يدخل بين الأصبعين» ويدخل طرفه فى الثقب الذي فى طرف النعل المشدود 
في الزّمام. وهو الستز الذي يعقد فيه الشسع. والجمع شسوع» مثل : حمل 
حور 

قال الحافظ ابن حجر في قول أنس م وَبه» كما في (صحيح البخاري»: إن نعل 
النبي عله كان لها قبالان. القبال ‏ بكسر القاف وبالموحدة ‏ زمام النعل» وهو 
سيرها الذي يكون بين الأصبعين الوسطى والتي تليهاء وشراك النعل الذي على ظهر 
القدم . ظ 

قال العسقلاني: القبال هو الزمام الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين 
الرجل. وذكر الجزري أنه 5 لفل برضو الله اد بضيع أحدم.. 
0 ال د قدمه 05 وهو الشّراك. ظ 

وأخرج الترمذي في «الشمائل»» عن أبي هريرة نه قال: كان لنعل 
رسول الله نه قبالان» وأبي بكر وعمر وَ#اء قال: وأول من عقد عقداً واحداً 
000 رواه البزار رقم ( ا وهو حديث ضعيف. من حديث أبي هريرة وليبه . 
فوع رواه البخاري رقم (0511) ذ فى المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» ومسلم رقم إفرة 0642 في 

البر والصلة. والترمذي رقم (457) في الجنائز. من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ويا . 
فر رواه أحمد 2))٠5١١/١(‏ وابن ماجه رقم ,)15٠١(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم (517/89)) من حديث 


73١ 18‏ مسنئد أنس . الحديث (17؟) 
عثمان وَنهء أي اتخذ قبالاً واحداًء إشارة إلى بيان الجوازء وأن لبسه لله كان 

على وجه المعتاد لا على قصد العبادة للعباد.» وذلك لما تقرر فى الأصول أن 
أفعاله 2َلهُ ثلاثة : مباح» ومستحب» وواجب. فلو لم يبين ذلك معان و لتوهم 
كراهة الاقتصار على قبال واحدء أو أنه خلاف الأولى؛ لأنه خلاف ما كان عله 
وصاحباه» وبه علم أن ترك لبس النعلين ولبس غيرهما غير مكروه؛ كما بيِّن ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وأن الصحابة ور لما تفرقوا في البلاد؛ كان يلبس كل 
واحد من زي بلده الذي هو فيهء والله سبحانه وتعالى الموفق. 


ش السابع والعشرون ]| 
الجؤني يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: ما أعرف اليوم شيئاً مما كنا عليه 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال: فقلنا: فأين الصلاة؟ قال: أُوَلمْ تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟”''. 
قال وَيآنه: (شنا زياد بن الربيع) وكنية زياد (أبو خدّاش) ‏ بفتح الخاء 
المعجمة وتشديد الدال المهملة» فألف فشين معجمة"'' ‏ (اليحمدي) - بفتح المثناة 
التحتية» وسكون الحاء المهملة» وضم الميه”"' ‏ (قال: سمعت ابا عمران الجّوني) 
- بفتح الجيم؛ وسكون الواو وبالنون ‏ منسوب إلى الجون بطن من كندة (يقول: 
سمعت أنس بن مالك) وَْن (يقول: ما أعرف) قد يراد بالمعرفة العلم» ومنه قوله 
تعالى: #عرفوأ من لحل » [المائدة: 47] أي علمواء وهي من حيث إنها علم 
مستحدث » أو انكشاف بعد لبس» أخص من العلم؛ لأنه يشمل غير المستحدث.» 
وهو علم الله تعالى ) ويشمل المستحدث» وهو علم العباد» ومن حي إن المعرفة 
يمين وظن أعم من العلم؛ لاختصاصه حقيقة باليقين. وقال جمع : إن المعرفة 
قال في اشرح التحرير»: فإما أن يكون مرادهم غير علم الله تعالى» وإما أن 
يكون مرادهم بالمعرفة أنها تطلق على القديم» ولا تطلق على المستحدثء» والأول 
أولى: انتهى . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »25١١/(‏ ورواه البخاري رقم (0170) في مواقيت الصلاة» باب تضييع 
الصلاة عن وقتهاء والترمذي رقم (459؟) من حديث أنس َلك . 


00( الذي في «(التقريب»: خدّاش » ولم يذكر صاحب «القاموس» سوى هذا. 
(6) الذي في «التقريب»: اليحمدي. 


1ل سك أنس. ليث (59) الس ببس ببس 578 


وتطلق المعرفة على مجرد التصور الذي لا حكم معهء فتقابل العلم» ومن 
حيث كون المعرفة انكشاف بعد لبس» يعني أنها مسبوقة بجهل؛ امتنع إطلاقها 
على الله تعالى؛ فلا يوصف بأنه عارف . 

قال ابن حمدان في «نهاية المبتدئين»: علم الله تعالى لا يسمى معرفة» حكاه 
القاضى إجماعاً. انتهى. (اليوم شيئاً مما كنا عليه) من العبادات وسلامة الصدرء 
وأراد ل الصفاتء لا نفى الذوات من العبادات (على عهد رسول الله عَِنهُ) أي 
الزمن الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام. 

وسبب قول أنس ذلك؛ ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» عن ثابت البناني 
قال: كنا مع أنس بن مالك يه» فأخَّر الحجاج الصلاة» فقام أنس يريد أن يكلّمه 
كينا [خواته: كنققة عليه فقة فركب: دابعه؟ ققال ف شيرة ذلك والله عا أعرف شيعا 
مما كنا عليه على عهد رسول الله لله إلا شهادة أن لا إله إلا الله . 

(قال) أبو عمران الجوني: (فقلنا) لأنس بن مالك لما قال ذلك: (فاين 
الصلاة؟) وفي رواية» قيل: الصلاة؟ أي فإنها شيء مما كان على عهده نه رهي 
باقية» فكيف يصح هذا السلب العام؟ 

فأجاب أنس َيه عن هذا بقوله» حيث (قال: أولم تصنعوا في الصلاة ما قد 
علمتم؟) فإنهم غيّروها أيضاً بأن أخرجوها عن الوقت» والذي قال لأنس ذلك؛ رجل 
يقال له: أبو رافع» بينه الإمام أحمد نه في روايته لهذا الحديث» عن روح» عن 
عثمان بن سعيدء عن أنس: فذكر نحوهء فقال: أبو رافع: يا أبا حمزة» ولا 
الصلاة؟ فقال له أنس: قد علمتم ما صنع الحجاج في الصلاة. 

وفي الرواية التي أخرجها ابن سعد: لقد جعلتم الظهر عند المغرب» أفتلك 
كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

وأخرج البخاري عن الزهري؛ قال: دخلت على أنس بن مالك به بدمشق 
وشو .يكن فقلت: .ها يبكيك؟ قال له أعرف كنينا مها أدركت» أى افى بعنهيد 
رفيرل اله عقو لذ هذه العاذة فطل السلذة قوره تيت افا الديلج: الهراة 
بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب, لا أنهم أخرجوها عن الوقت» كذا قال. 

قال في «الفتح»: قد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهماء كانوا يؤخُرون 
الصلاة عن وقتهاء والآثار فى ذلك مشهورة» منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن 
جريج» عن عطاء قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى» فجئت فصليت الظهر قبل أن 
أجلس» ثم صليت العصر وأنا جالس» أي وهو يخطبء وإنما فعل عطاء ذلك خوفا 
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فوائد : 

الأولى : كان قدوم أنس بن مالك َب دمشق الشام في إمارة الحجاج على 
العراق» قدمها شاكيأ من الحجاج للخليفة» وهو إذ ذاك الوليد بن عبد الملك. 
وإطلاق أنس ونه في قوله: ما أعرف اليوم شيئاً مما كنا عليه على عهد 
رسول الله عر ؛ محمول على ما شاهده من أمر الشام والبصرة خاصة. وإلا فقل قدم 
المدينة المنورة» كما فى «البخاري» وغيره» وعمر بن عبد العزيز أميرها حينئذ. 
وكان على طريقة أهل بيته من بني أمية في تضييع الصلاة عن وقتهاء حتى أخيره 
عروة» عن بان ون أ بون مسعودء؛ وعن أبيه بالنص على الأوقات» فكان يحافظ بعل 
ذلك على عدم إخراج الصلاة عن وفتهاء ومع ذلك كان يراعي الأمر معهم» فيؤخر 
الظهر إلى آخر وقتهاء وقد أنكر أنس ينه ذلك أيضا”'' . 

قلت: والذي أنكره عروة على عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه» إنما 
هو تأخير صلاة العصرء لا الظهرء كما في «الفتح» وغيره؛ لأن تأخير صلاة الظهر 
إلى آخر وقتها لا كراهة فيه» بخلاف وقت العصر. 

الثانية : قل حاءت الأخبار» وصحت الآثار, عن التمو المختار َللهُ وعن 
أصحابه الأخيار بالنهيى عن تأخير الصلاة عن وقتها. 

في «صحيح مسلم» وغيره عن أبي ذر ويه قال: قال لي رسول الله مَيّلَه : 
«كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن 
وقتها». قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم 
فصل» فإنها لك نافلة». وفي لفظ آخر: «يا أبا ذرء إنه سيكون بعدي أمراء يميتون 
الصلاة» فصل الصلاة لوقتها. . .» الحديث”" . 

وفى «المسند) واالصحيحين؛) وغيرهما من حديث انين 000 قال: كان 
رسول الله مه يصلي العصر والشمس مرتفعة حيّة» فيذهب الذاهب إلى العوالي» 
فيأتيهم والشمس مر ر ا 

وللبخاري : وبُعد العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوهء وكذلك للإمام 
امك وأبى داود معنى ذلك . 
)١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .)١54/7(‏ وهو عند عبد الرزاق في «المصنف» (77/9/15): وإسناده صحيح . 
فرع رواه مسلم رقم (54/4 في المساجد» والنسائي (؟/7/6ع) في الإمامة. والدارمي (١1994/1؟),‏ وابن 

حبان رقم )١1447(‏ من حديث أبي ذر #5 . 
فو رواه البخاري رقم )00١(‏ في مواقيت الصلاة؛ باب وقت العصر» ومسلم رقم (١؟61)‏ و(157) في 


المساجد» و«الموطأ» (١8/1م‏ و9) في وقت الصلاة. وأبو داود رقم (4 )5٠‏ و(0060٠5),‏ والنسائي )1/ 
0) و(67؟) من -حديث أنمن بن مالك وليه . 


ا متت مم بير تي ا 
بوكر ا مي يي ا 0 فأتاه رجل 
وير قال: « بعم4. ل معه ) فوجدنا لحرو ان عر فنحرت» ثم 
قطعت» ثم طبخ منهاء ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس""'. 
وفي «المسند و«الصحيحين» عن رافع بن ديج وَبْه قال: كنا نصلي العصر 
في ال ال لت ال ثم تطبخء ٠‏ فتأكل لحماً 
الي اسل الناء بيدا وض نن ابن ماجه؛ من حديث بريدة الأسلمي و 
قال: قال رسول الله علثو : ابكروا بالصلاة ة في يوم الغيم. فإن من فاتته صلاة العصر 
دا 37 ْ 
الثالثة : لما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز» م بالصلاة في أوقاتها. وملا 
الأرض عدلاً: ورد المظالم. وأحيا السدن. وقل قال زيل ١د‏ بن أسلم : ما صليت وراء 
إمام بعد رسول الله عله أشبه صلاة برسول اله مله من هذا الفتى» يعنى عمر بن 
عبد العزيز؛ فكان يتم الركوع والسجود. رعشقت القيام والقضو. وقد سئل 
محمد بن علي بن الحسين عن عمر بن عبد العزيزء فقال: هو نجيب بني أمية» وإنه 
يبعث يوم القيامة أ وححده. وكان العلماء 00 العزيز تلامذة . 
وقد قال عمر بن الخطاب َيه : إن الدنيا لا تنقتضي حتى يلي رجل من آل 
عمر يعمل بمثل عمل عمرء وكان يقول أيضاً ه: يولد من ولدي رجل بوجهه 
شجة» يملا الأرض عدلا؛ أخرجه الترمذي. 
وعمر بن الخطاب جد عمر بن عبد العزيز من قبل أمهء فإن أم عمر بن 
عمر بن عبد العزيز ضربة دابة في وجهه وهو غلام» فجعل أبوه عبد العزيز يمسح 
الدم عن وجهه ويقول: إن كنت أشج , بنى أمية إنك لسعيد. وقد قال الثوري: 
الخلفاء خمسة: أبو بكرء وعمر» وعكماة: وعلي, وعمر بن عبد العزيز؛ أخرجه ش 
أبو داود. 
)غ0 رواه مسلم رقم (115) في صلاة المسافرين» من حديث أنس ون . 
() رواه البخاري رقم (5465) في الشركة باب قسم الغنائم ) ومسلم رقم (6؟51) في المساجد من 
حديث رافع بن خديح لهب . 
(9) روأه أحمد في (المسند» 2)7١١/6(‏ وابن ماجه رقم (594) في الصلاة. والبيهقي في «السئن» /١(‏ 


6غ وابن حبان رقم )١55(‏ من حديث بريدة فاه . وهو حديث صحيح . 
(:) رواه النسائى 0 و57١)‏ في الا فتتاح , باب تخفيف القيام والقراءة. وإسناده حسن . 
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ولما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز» كتب إلى سالم بن عبد الله بن عمر َي 
يكتب إليه بسيرة عمر بن الخطاب بالصدقات: وكتب إليه: إنك إن عملت بمثل عمل 
عمر في زمانه ورجاله في مثل زمانك ورجالك؛ كنت عند الله خيراً من عمر. 

وعن المغيرة أن عمر بن عبد العزيز لما استخلف جمع بني مروان» فقال: إن 
رسول الله مله كانت له فدَّكء ينفق منها على صغير بني هاشم. ويزئٌج منها أيُمهم؛ 
وإن فاطمة سألته أن يجعلها لهاء فأبى» فكانت كذلك حياة أبي بكر»ء ؛ ثم أقطعها 
مروان» ثم صارت لعمر بن عبد العروة قر ايف أن آمرا تس وسول لله ملل فاطمة ؛ 
ليس لي بحق» وإني أشهدكم أني قد.رددتها على ما كانت غلية رمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

ولد عمر بن عبد العزيز وَيِوْبه بحلوان» قرية بمصرء وَأنوة اغينا علبي سي 
إحدى وستين» وقيل : ثلاث وستين» ع ل ا م اي 
و مر سك م عون فمكث خليفة سنتين وخمسة أشهرء 0 
الصدّيق الأعظم وب وتوفي بدير سمعان ‏ بكسر السين المهملة ‏ من أعمال 
حمص لعشر بقين من شهر رجب» سنة إحدى ومئة. وله لسع وقلائوة سنة وس 
أشهرء وكانت وفاته بالسم لما تبرّم بنو أمية منه لتشديده عليهم. ع ير 
أيديهم مما اغتصبوه واستولوا عليه من المظالم بغير حق. وكان قد أهمل التحرّزء 
فر حمه الله ورضي عنه آمين. 


| الحديث الثامن والعشرون | 
نف ثنا إسماعيل بن إبراهيم. ثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله مله : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن 
كان ولا بد متمنياً الموث فليقل فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي: وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيراً لي" . 
قال ده : (ثنا إسماعيل بن إبراهيم) المعروف بابن عليّة (ثنا عبد العزيز بن 
صهيبء عن أنس بن مالك) وَبْه (قال: قال رسول اله عَيلهُ: «لا يتمنين) فلا ناهية» 
ويتمنين: مجزوم» والنون للتأكيد لمزيد النهي . 
وفي رواية: ولا يتمئى! 2 وهذه الروايه للأكثن هذ الرواة. ُ فى «الصحيحين)» 
وغيرهماء فقيل : المراد بلا نافية لفظأ وهي على معنى النهي وَقيل بل هي ناهية» 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (9/ 5 »2٠١‏ والبخاري رقم )1706١(‏ في الدعوات؛ ومسلم رقم (5180)), 
والترمذي رقم »)791١(‏ والنسائي (4/"): من حديث أنس طلإنه . 
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وأشبعت الفتحة. وفي رواية: «لا يتمنَّ؛ (أحدكم) معشر الأمة (الموت) أي لا يدع به 
من قبل أن يأتيهء إشارة إلى الزجر عن كراهته إذا حضر لثلا يدخل فيمن كره 
لقاء الله . 
وحكمة النهي عن ذلك أن في طلب الموت قبل حلوله نوع اعتراض ومراغمة 
للقدرء وإن كانت الآجال لا تزيد ولا تنقص» فإن تمني الموت لا يؤثر في زيادتها 
ولا نقصهاء ولكنه لما دل على تبرّمه والزعاحة: وعدم صيره واحتماله للعوارض 
الذنيوية» نهى الشارع عنه» ومن ثم قال معذّلاً للنهي : (لضر نزل يه) من فاقة أو 
محنة بعدوء ركو من متنا الدنيا . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصبر على المصائب واجب باتفاق أئمة الدين» 
وإنما اختلفوا في وجوب الرضا. انتهى 
فيتأكد ‏ فى حق من ابتلى بمصيبة» أو ضرر في بدنهء أو مالهء أو ولده. 
ونحو ذلك الصبرء وحبس النفس عن الانزعاج» وكففٌ اللسان عن التبرّم 
والاعوجاجء فإن الأمور بيد عالم السر وأخفى» وهو الحكيم القادرء لا راد لما 
قضىء ولا مانع لما أعطىء فإن الله كتب السعادة والشقاءء والآجال والأرزاق في 
بطون الأمهاتء» فلا زيادة ولا نقصء ولا لديم ولا تأخير» فمن صبر واحتسب 
فازء ومن جزع ولم يصبر أثم ولم يحصل على حقيقة ولا مجاز. 
وفي «الصحيحين» من حديث ل وأبي هريرة وَويّاء عن 
النبي عله أنه قال: «ما ا 0 ولا وصبء. ولا هم ولا حزن» 
ولا أذى» ولا غمء حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه». فإن خخاف 
ظنوراً وفتلة في دينه فلا كراهة في تمني الموت حينئذ؛ لمفهوء هذا الحديث» وقد 
فعله أئمة من السلف . 
لذلك نقل العلامة ابن مفلح في «الآداب الكبرى»: قال المرّوذي: قال أبو 
عبد الله: يعني الإمام أحمد ذَبهء كأنك بالموت وقد فرّق بينناء ما أعدل بالفقر 
شيئأء أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء»؛ إني لأتمنى الموت صباحاً ومساءً» أخاف 
آن أفن في الدنا : قال«مسروق؟ إثما تخفة الطؤمن قبره: التهى . 
وقد روى الطبراني» عن عبد الله بن عمرو وكيا قال: قال رسول الله عل : 
اتحفة المؤمن الموت''2. وفي حديث آخر: «الموت ريحانة المؤمن2”"' وفي آخر: 
)١(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» رقم (545), وأبو نعيم في «الحلية» (85/8١)ء2‏ والحاكم في 
«المستدرك» (19/5؟) وضعف إسناده الذهبي» فهو حديث ضعيف . 
(؟) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» رقم (594485) من حديث الحسين بن علي وها وإسناده ضعيف . 
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«الموت غنيمة المؤمن» وفي آخر: «الموت تحفة لكل مسلم». 
وروى الإمام أحمد وابن أبي شيبة عن أبي الدرداء وين أنه قيل له: ما تحب 
لمن تحت" قال* الموت: 
وروى ابن أبي شيبة» عن عبادة بن الصامت 5ه قال: أتمنئ لحبيبي أن 
يعجل موته. وعن مسروق: ما من شيء خير للمؤمن من لحد قد استراح فيه من 
هموم الدنياء وأمن من عذاب الله. 
قال الخطابي: أنشدنا بعض أصحابنا لمنصور بن إسماعيل : 
قد قلتٌ إذ مدحوا الحياة فأكثروا: في الموت ألفُ فضيلة لا تعرف 
منهاأمان لقائه بلقائه وفراق كل معاشر لا ينصفا 
وقال الخطابي أيضاً : قال الجاحظ: قد أبدع العباس بن الأحنف في قوله : 
يبكي رجال على الحياة وقد أفنى دموعيّ شوقي إلى الأجل 
أموت من قبل أن يغيرني الذّ 2 دهر فإنيَ من عملي على وجل 
وقال بعضهم : 
جزى الله عناالموت خيراً فإنه ‏ أبرّ بنامن بر أمٌ وأرأف 
يعجل تخليص النفوس من الأذى ‏ ويُدني من الدار التي هي أشرف 
(فإن كان) أحدكم معشر الأمة؛ من ذكر وأنثى غير كات عن السؤال: (ولا بد) 
له أن يُرى (متمنياً) أي طالبأ (الموت؛ فليقل) أمر إرشاد وندب: (اللهم) أي يا الله 
(أحيني ما كانت الحياة) أي مدة دوام كون الحياة» (خيراً لي) من الموت. 
قال العراقى: لما كانت الحياة حاصلة وهو متصف بها؛ حسن الإتيان بها. 
أقها داعت الحاة متصفة بالخيرية :التو 
وقال الحافظ ابن رجب - في «شرح حديث عمار» المشهور: «اللهم بعلمك 
الغيب» ‏ ما حاصله: اعلم أن الحاجات التي يطلبها العبد من الله كي نوعان: 
أحدهما: ما علم أنه خير محضء كسؤاله خشيته وطاعته وتقواهء» وسؤاله 
الجنة والاستعاذة به من النار؛ فهذا يطلب من الله بغير تردّد ولا تعليق بالمصلحة؛ 
لأنه خير محض ومصلحة خالصة. 
الثاني: ما لا يعلمء هو خير للعبد أم لا؟ كالموت والحياة والغنى والفقر 
والولد والأهل وسائر حوائج الدنيا التي تجهل عواقبها؛ فهذه لا ينبغي أن يسأل الله 
منها إلا ما يعلم فيه الخيرة للعبد؛ فإن العبد جاهل بعواقب الأمورء وهو مع هذا 
عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره؛ فيتعين أن يسأل حوائجه من هو عالم 
قادر. ولما كان من نزل به الضر وعجز عن الصيرء لا مندوحة له عن الدعاءء 
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ليتخلص بالموت من ضنك الحياة وضيق العيش» وهو جاهل بما هو حاصل له. 
وبما يلقاه بعد موته» أرشده الرسول الناصح والطبيب الرؤوف المانح إلى ما هو خير 
من محض تمني الموت فقال: وليقل: (وتوفني) أي أمتني (إذا كانت الوفاة خيراً ‏ 
لي») من الحياة. 

والوفاة: الموتء وتوفاه الله: قبض روحه. وأما قوله تعالى فى حق 
عيسى 846 : ينب إن مُتََوْلَك4 [ال عمران:0] قيل: متوفي أجلك ومؤخُرك إلى 
أجلك المسمى عندي»: عاصماً لك من قتلهم» أو قابضك من الأرض - من توفيت 
مالي - أو متوفيك نائماً؛ إذ روي أنه رفع نائماًء أو مماتك عن الشهوات العائقة عن 
العروج إلى عالم الملكوت . 

قال العراقيى: ولما كانت الوفاة معدومة في حال التمني؛ لم يحسن أن يقول: 
ماء بل أتى بإذا الشرطية؛ أي إذا آل الحال إلى أن تكون الوفاة بهذا الوصفف. 
انتهى . 

وفى حديث عمار بن ياسر ويف : أن النبى مله كان يدعو بهؤلاء الدعوات: 
(اللهم يداف اليب وتدرتك على الغلو» أ حي :نا ملعف البعناة غير لي 
وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي . 

اللهم إنيى أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الحق في الغضب 
والرضاء والقصد في الفقر والغنى», واسا للك تعننا لا ينفدء وقرة عين لا تنقطعء 
وأسألك الرضا بعد القضاءء وبرد العيش بعد الموتء» وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك, والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة 
الإيمان؛ واجعلنا هداة مهتدين»؛ رواه الإمام أحمدء والنسائي» والحاكم"''. 

فقد تضمن هذا الحديث النوعين معاًء فإنه لما سأل الموت والحياة قيّد ذلك 
بما يعلم الله فيه الخيرة لعبده» ولما سأل الخشية وما بعدها مما هو خير صرف؛ 
جزم به ولم يقيده بشيء . 

وفي «صحيح البخاري» من حديث أنس به مرفوعاً: «لا يتمنى أحدكم 
الفورت: إما محنسا فلغلة أنديرداذه و[نا مها فلعلة أن سقس . 

ولمسلم: «لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه. إنه إذا مات 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (554/5), والنسائي (9/ مهة), والحاكم /١(‏ 574 وه؟هة), وان حبان رفم 
)١191/١(‏ من حديث عمار بن ياسر َيه . وإسناده جيد. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (309/7), والبخاري رقم (0711)؛ والنسائي (5/4)»؛ والترمذي رقم 
(5407)» وابن حبان رقم )"6٠١(‏ من حديث أبي هريرة صَ#نه؛ وليس من حديث أنس كما أشار 
المؤلف . 
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أحدكم انقطع عمله»ء وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً». وزاد الإمام أحمد في 
رواية له: «إلا أن يكون قد وثق بعمله]0''. 

وله أيضاً: ١لا‏ تتمنوا الموت» فإن هول المطلع شديد»ء وإن من السعادة أن 
يطول عمر العبد ويرزقه الله الاناية7'' , 

وأكثر الروايات: «إما محسناً»» بالنصب بتقدير: إما أن يكون. ددقع في رواية 
عبد الرزاق عند الإمام أحمد بالرفع فيهماء وهي واضحة. وقوله: «يستعتب»2 أي 
يستر ضي بالإقلاع والاستغفارء والاستعتاس: طلب الإعتاب» والهمزة للإزالة - أي 
يطلب إزالة العتاب ‏ من عاتبه: إذا لامه. وأعتبه: أزال عتابه» قال الكرمانى فى 
شرح البخاري»: وهو مما جاء على غير القياس» إذ الاستفعال إنما ينبني من 
الثلائي لا من المزيد فيه. انتهى . 

وقد علل النبي عَهْله النهي عن تمني الموت بأن العبد إن كان محسناًء فحياته 
يرجو أن يزداد بها إحساناًء وإن كان مسيئاً فإنه يرجو أن يستعتب» يعني يزيل العتب 
عنه بالتوبة والإنابه قبل الموت. ْ 

وقد جاءت الأحاديث عن النبي ؤَللّهُ بفضيلة طول العمر فى الطاعة. ففي 
الفرحدق: اله تكلديه :آي الناس خير؟ فال :امن ظطال عمره وحسن يله 
وسئل: أ الناس شر؟ قال: «من طال عمره وساء عمله»”” . 

وفي «مسند الإمام أحمد»: أن نفراً ثلاثة أسلموا فكانوا عند طلحة» فبعث 
النبي عله بعثاًء فخرج فيه أحدهم فاستُّشهد, ثم بعث بعثاً آخرء فخرج فيه آخر 
فاستشهدء ثم مات الثالث على فراشه» قال طلحة: فرأيتهم في المنام في الجنة. 
فرأيت الميت على فراشه أمامهم» ورأيت الذي استُشهد آخراً يليه» ورأيت الذي كان 
أولهم آخرهم . فأتيت النبي لَه فذكرت ذلك لهء فقال: «وما أنكرت من ذلك؟ ليس 
أ حك أفضل عند الله من مؤمن يعمّر في الإسلام ا: لتسيحة :وتكيزه ا 

وفي رواية قال: «أليس قد مكث هذا بعده سنة؟؟2 قالوا: بلى! قال: «وأدرك 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» :)7١7/7(‏ ومسلم رقم (5787) في الذكر والدعاءء وابن حبان رقم 
))95١١6(‏ من حديث ا هريرة ويه . 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (2)77377/7 والبزار رقم (71471). من حديث جابر ذَُيْه» وهو حديث 
حسن . 

(9) رواه الترمذي رقم )7577١(‏ في الزهد من حديث أبي بكرة وله . وهو حديث صحيح . 

(4:) رواه أحمد في «المسند» رقم )١40(‏ و(١/77١)4‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (8758), 
والبزار رقم (464), وأبو يعلى رقم (154) من حديث طلحة بن عبيد الله وله . وهو حديث حسن 
لطرفه وشواهده. 


د مسلك أنس. الحديث (88) الى ببسب 737657 
رمضان فصامه؟» قالوا: يلى! قال: «وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟» قالوا: بلى! 
قال: «فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض»). 

وذكر الحافظ ابن رجب: أنه قيل لبعض السلف: طاب الموتء. فقال: يا ابن 
أخي! لا تفعل» لساعةٌ تعيش فيها تستغفر الله خير لك من موت الدهر. 

وقيل لشيخ من السلف: تحب الموت؟ قال: لاء قد ذهب الشباب وشْرهء 
وجاء الكبر وخيرهء فإذا قمت قلت: بسم الله» وإذا قعدت قلت: الحمد للهء فأنا 
أحب أن يبقى لي هذا. ولهذا كان كثير من السلف يبكي عند موته تأسفا على انقطاع 
أعماله الصالحة. 

وفي «الترمذي» عن النبي عله : «ما أحد يموت إلا ندم» إن كان سينا أن لا 
يكون ازداد» وإن كان مسيئاً أن لا يكون قد استعتب"”''. 

وقد رئي بعض الموتى من السلف في منام فسئل عن حاله. فّال: قد قدمنا 
على أمر عظيم نعلم ولا نعلم. وتعلمون ولا تعلمون. والله لتسبيحة أو تسسيحتان) 
أو ركعةٌ أو ركعتان في نسخة عملي أحب إلىّ من الدنيا وما فيها. 

وأما الرواية التي في «المسند»: «لا يتمنى أحدكم الموت إل من وثق بعمله)» 
فهي تدل على أن من له عمل صالح يثق به فله أن يتمنى الموت. وقد كان كثير من 
السلف يتمنى الموت» وهم أقسام: 

منهم من يحمله على ذلك حسن الظن بالله حباً للقائه» إِمّا لما عندهم من كثرة 
الطاعات». أو لما عندهم من محبة الله هنْء فيحسن ظنه به» كما قال بعض السلف: 
لقد سئمت من الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لا تشررعة كتوق إلى الله يننا 
للقائه. فقيل له: أفعلى ثقة أنت من عملك؟ قال: لاء ولكن لحبي إياه» وحسن 
ظني به أفتراه يعذيني وأنا أحيه؟ 

ومنهم من يتمناه خشية الفتنة في الدين» فهذا جائز عند أكثر العلماء» وقد 
ذكرنا كلام الإمام أحمد في ذلك» وقد تمثاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في آخر 
حجة حجهاء فإله قال: اللهم! إنه قد كبرت سني ) ورق عظمي : وانتشرت رعيتىي»؛ 
فاقبضني إليك غير مضيّع ولا مفتون» فاستّشهد في ذلك الشهر”“'. وسأل عمر بن 
عبد العزيز من ظن به إجابة الدعاء أن يدعو له بالموت لما ثقلت عليه الرعية. 
وخشي العجز عن القيام بحقوقهم. 
)١(‏ رواه الترمذي رقم )١4105(‏ في الزهدء من حديث أبي هريرة صن . وهو حديث حسن. 
(؟) رواه مالك في «الموطأ» (؟5/1١8)‏ في الحدود؛ باب ما جاء في الرجم» وهو حديث صحيح. والذي 

في «الموطأ»: غير مضيّع ولا مفرط . 
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وفي الحديث الشريف: «وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون». 

وفي «المسند» عن محمود بن لبيد يِه عن النبي عله قال : «اثنتان يكرههما 
أبن آدم ؛ 0 الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة» ويكره قله المال» ول المال 

5 فإن كان ممن وثق بعمله حبا لله وشوقاً 
إلى لقائه؛ جازء وكذا تمنى الموت عند حضور أسباب الشهادة اغتناما لهاء والمنهى 
عنه في الحديث أن يتمنى الموت لضر نزل بهء وهذا إذا لم يئق بعمله يكون 
كالمستجير من الرمضاء بالنار؛ لأنه لا يدري لعله يهجم بعد الموت على ما هو 
أعظم وأشد مما هو فيه. فأما إن وثق بعمله؛ فقد تمناه للضر بعض السلف. 
ورد تعليل النهي عن تمني الموت بأن هول المطلع شديد. فتمنيه من نوع تمني وقوع 
ولكن سل اله العانية إن الميت يكشف له عن هول عظيم هو هول المطلع٠‏ و ويرى 

كا لعن امبو رفول مدير ةي وهول عظيمء » فإنا للّه 
وإنا إليه راجعون. 

وقد كان كثير من السلف يتمنى الموت فى صحتهء فلما نزل به كرهه لشدتهء 
منهم: أبو الدرداءء» وسفيان الثوري» فما الظن بغيرهما؟ والله تعالى الموفق. 


[ العديث اناسع والمشرون ] 


4 ثنا إسماعيل بن إبراهيم» ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن 
مالك قال: نهى نبي الله عله أن يتزعفر الرجل”" . 

قال َب : (ثنا إسماعيل بن إبراهيم) قال: (ثنا عبد العزيز بن صهيبء عن 
أنس بن مالك) به (قال: نهى نبي الل مَتُهُ أن يتزعفر الرجل) وفي رواية: نهى عن 
التزعفر للرجالء» واللفظ الأول في «الصحيحين» و«السئن»» واللفظ الثاني رواه 
69 رواه أحمد في «المسند» (77/6:), والبغري في «شرح السنة» رقم )5١5(‏ من حديث محمود بن 

لبيد ويه . وإسناده صحيح . 
(؟) روأه أحمد في «المسند» ».»35١١/(‏ والبخاري رقم (2845) في اللباس» باب النهي عن التزعفر 


للرجال» ومسلم رقم )»1١١١(‏ في اللباس. ا داود رقم (11/6غ) في الترجل . والترمذي رقم 
(1815) في الأدب» والنسائي (189/8) في الزينة. 
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شعبة» عن ابن عليّة عند النسائي») وروي مطلقاً : نهى عن التزعفر». وكأن راويه 
اضرف ولا لقن زوا عق السفاعل فرق امد كه ل رعل 
كل فالمطلق محمول على المقيدء ٠‏ فمذهب الإمام أحمد وَبْه كراهة التزعفر للرجال 
وجهاً واحداً؛ للنهي المتفق عليه. 

قال في «الفروع»: حمل الخلّال النهي, عن التزعفر على بدنه فى صلاته. 
وحمله صاحب 0 على التطتب به والتخلق به؛ لأن خير طيب الرجال ما خفي 
لونه»ء وظهر ريحه. انتهى 

ميد ار هل هو لرائحته لكونه من 
طيب النساءء ولهذا جاء الزجر عن الخُلوق؟ أو للونه فيلتحق به كل صفرة؟ 

وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن 
يتزعفر» وآمره إن تزعفر أن يغسله. قال: وأرخص في المعصفر. قال: لأني لم أجد 
أحداً نهى عنه؛ إلا ما قال علي: نهاني» ولا أقول: نهاكم. انتهى 

وقد نص الإمام أحمد في رواية عنه على عدم كراهة لبس المزعفر. وفي «نظم 
الآداب»: 

ولا تكرهن في نصّه ما صبغته من الزغفران البحت لون المورّد 

والزعفران: نبت معروفء, قال في «القاموس»: إذا كان في بيت؛؟ لا يدخله 
سام أبرص. وزعفر: صبغه بالزعفران. وقوله: البحت؛ أي المحض الذي ليس معه 
غيره» ولون المصبوغ به يكون مورّداً. 

وفنة أسناء الرعقراةة الزردة والرود من الغيل : عااسين الكعقيف والاقهن 
فاللون المورّد ما كان بين الحمرة والصفرة» ودليل هذه الرواية ‏ يعني عدم كراهة 
لبس المزعفر ‏ ما روى الإمام أحمد عن ابن عمر ووْيًا؛ أنه كان يصبغ ثيابه ويدّهن 
بالزعفران» فقيل له: لم تصبغ ثيابك» وتدّهن بالزعفران؟ فقال: لأني رأيته أحب 
الأصباغ إلى رسول الله علله . وكان يدهن بهء ويصبغ به ثيابه. ورداه أبو داود 
والنسائي؛ وفي لفظهما : ولقد كان يصبغ ثيابه به كلهاء حتى عماءمت ١7‏ 

وفي «الآداب»: ويكره له أي الرجل؛. المعصفر. زاد فى «الرعاية»: فى 
الأصح. وكذا المزعفر على الأظهرء وفيه وجه: يكره في الصلاة فقطء وهو ظاهر 
ما في «التلخيص»» وقطع في «شرح المقنع» ‏ للإمام شمس الدين ابن أبي عمر 
رحمهما الله بالكراهة. 


)1١(‏ رواه 2 في ا(المسند»(؟7/لاة و55؟7١))2‏ وأبو داود رقم )0 في اللباس» ورقم (6551) في 
الترجل» والنسائي (4/ )١1١‏ في الزيئة» وهو حديث صحيح . 
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وفي «الفروع) : يكره للرجل لبس المزعفرء والمعصفرء والأحمر المصمّت. 
وقيل: لا. نقله الأكثر في المزعفر. وش لهي ابن عون وقوه قافا للإمام 
مالك. وذكر الآأجرّي والقاضي وغيرهما تحريم المزعفر للرجل» وهو مذهب أبى 
حئيقة ) والشافعي - يَ#هها - لكن الذي استقر عليه مذهب الإمام أحمد وأصحابه الآن 
كراهية لبس المزعفر» كما جزم به في «الإقناع' و«المنتهى» و«الغاية» وغيرها. 

تنبيه : كراهية المعصفر أشد من كراهية المزعفر. 

وفى «منظومة الآداب»: 

فيكره للرجال لبس المعصفر في الأصح. قال في «الإقناع»: إلا في الإحرام. 
فلا يكره. اند 

ودليل الكراهة ما روى الإمام أفنله ومسلم في ااأصحيحهة): نهى 
رسول ١‏ الله 2 لناضن ‏ المغصكر. ردياء لحي لي 
علئّ توبين 0 فال * «إن هذه من ثيات الكفار فلا 1 

وروى أبو داود عن عمران بن حصين؛ أن نبي الله عل قال: للا اكت 
الأرجوان» ولا ألبس المعصفر»”". قال في «الفروع»: كره الإمام أحمد المعصفر 
للرجال - شديدة. قاله 0 
فقال: 54 أمرتك 528 قلت : ا 5 ل: ابل 5-5 قال النييتى : 
لو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباعا للسنّة كعادته. 

وقد كره المعصفر جماعة من السلف. ورخص فيه جماعة. فممن قال بعدم 
)0( رواه أحمد في «المسند» رقم 2)1١59(‏ ومسلم رقم ,))5١1/8(‏ وأبو داود رقم )5١54(‏ في اللباس» 

والترمذي رقم (6؟/9١1)‏ في اللباس» من حديث علي طبه . 


(؟) رواه مسلم رقم )7٠١7(‏ في اللباس؛ باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء وأبو داود رقم 
)5٠55(‏ و(/1”١٠8)‏ باب في الحمرة» والنسائي(8/ /٠١*‏ و5 .)5١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وا . 

69 رواه انق دأود رقم (م54٠غ8)‏ في اللباس. باب من كره لباس الحرير من حديث عمران سس 
الحصين ولف ) وهو حديه صحيح . 

(4:) لم يكن الأصل واضحاء وما أثبتناه من «صحيح مسلم». 

0( الأمر بإحراقهما كمأ في شرح مسلم) عمّوبة وتغليظ . لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل . 
والحديث رواه مسلم رقم (لالا )١8( ٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا . 


نض 
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كراهية المعصفر؛ الأئمة الثلاثة» والموفق من علمائنا وغيره» وممن قال بالكراهة من 
الشافعية» الحليمي. قال البيهقي: واتّباع السنة هو الأولى. انتهى. يعني أن الأولى 
الكراهة» لهذه النصوص . وقال النووي في اشرح مسلم)» : أتقن البيهقي المسألة. 
انتهى . 

ورخص الإمام مالك في المزعفر والمعصفر في البيوت» وكرهه في المحافل» 
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25 ثنا إسماعيل» عن عبد العزيزء عن أنس قال: قال رسول الله َه : 

«إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل: اللهم إن شت فأعطنى, فإن الله لا 
١ 01)‏ 

مستكره له)ظ؟ ‏ . 

قال وه : (ثنا إسماعيل) أي ابن عليّة (عن عبد العزيز) أي ابن صهيب (عن 
أنس) بن مالك ونه (قال: قال رسول الله غَيْنهُ: «إذا دعا أحدكم) معشر الأمة بخير 
محض من خيري الدنيا والآخرة (فليعزم) بلام الأمر (في الدعاء) وفي «المسند) 
أنقا) و«الصحيحين» و«النسائي»: «فليعزم المسألة» بدل الدعاء» أي فليطلب طلبا 
جازماً لا شك فيه: ويجتهد في عقد قلبه على الجزم بحصول مطلوبه. فإن من لوازم 
الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب. 

وقل روق الترمذي, والحاكم. من حديث أب هريرة طلذه : عن النبي جلك ؛ | 
قال: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة؛ واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب 
غافل لاو». قال الحاكم: مستقيم الإسناد''". 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وها بإسناد حسن قال: 
قال رسول الله مله : «القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعضء فإذا سألتم الله وب 
أيها الناس؛ فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر 
قلب غافل»”" (ولا) يعلّقه بنحو مشيئة» فلا (يقل: اللهم! إن شئت فاعطني) بهمزة 
قطع: ٠‏ من أعطى يعطي» أي لا يشترط مشيئة الله تعالى في دعائه لعطائه. فإنه من 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند»؛7/١١23»‏ والبخاري رقم (577"8) في الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا 
مكره لهء ومسلم رقم (5714) في الذكر والدعاء»؛ باب العزم بالدعاء من حديث أنس َيه . 

(6) رواه الترمذي رقم (11") في الدعوات» والحاكم (499/1)). من حديث أبي هريرة وَكْيْه) وهو 
حديث حسن . 

(') رواه أحمد في «المسند» (7//ا/9إ١)‏ من حديث أبي هريرة طبه وهو حديث حسن . 
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اليقينيات» فلا وجه لتعليقه بشرط (فإن الله) لا يفعل إلا ما يشاء؛ ذ(لا مستكره له») 
فيستحيل أن يكرهه أحد على شيء. 

قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يقول: اللهم! أعطني إن شئتَ» وغير ذلك 
من أمور الدنيا والدين» لأنه كلام مستحيل لا وجه له فحمل النهي على التحريم . 

وقال النووي: النهى محمول على الكراهة. 

وفي رواية عند مسلم: «ولكن ليعزم المسألة» وليعظم الرغبة» فإن الله لا 
يتعاظمه شيء؟ . 

وفي رواية للبخاري: (إنه يفعل ما يشاء لا مكره له؛. 

وللدعاء شروط :وآدانب كثيزة» .ومن اهمها 2 55نغ فلدذلك أفردم بالذكن اععمافا 
بشأنه . 

ومن أهمها أيضاً؛ أن يكون فى أزمنة الإجابة» فإن الدعاء إذا كان عقب عبادة 
كان أرجى للقبول؛ لأن النبى لله أمر أن يكون دعاء الاستخارة عقيب ركعتين 
ركديها من غير الريقية .و نال لالترهاك لديرة يمف لأذانة الا قائنة قن اذى 
الدعاء وقتاً من أوقات الإجابة» كالثلث الأخير من الليل» وعند الأذان» وبين الأذان 
والإقامة» وأدبار الصلوات» وعند ير الإمام المنبر يوم الجمعة ا 
الصلاة» وآخر ساعة بعد العصر منه"' 0 وصادف خشوعاً في القلبب: والكسارا بين 
يدي الرب» وَتشبوعا وعزما في الدعاءء ورقة ولتغوها : واستقبل الداعي القبلة. 
وكان على طهارة» فمثل هذا الدعاء لا يرد د أبداً. لاا بها حية: كان بالأدفية 
المأثورة عن سيد العالم لله 


[ العديث الواحد واثاتون ] 


5 ثنا إسماعيل» ثنا عبد العزيز قال: سأل قتادة أنساء أي دعوة كان 
يي النبي مَلللهِ؟ قال: كان أكثر دعوة يدعوها رسول الله عَللهُ يقول: 
#ربتآ ءانا نى لديا حسككةٌ وف الْأتِخِرَةَ سه وَقِنَا قَنَا عَذَاب المَارٍ !5:1 49 


0 [البقرة ا" 


قال ونه : (ثنا إسماعيل) بن عليّة (ثنا عبد العزيز) بن صهيب (قال: سال 
قتادة) وهو ابن دعامة بن قتادة» أ الخطاب السدوسيء, الأعمى الحافظ البصري 


() رواه أحمد في (المسند» 2,))١٠١1١7/(‏ والبخاري رقم 0 في الدعوات؛ وفي «الأدب المفردا 
(585)» وأبو داود رقم )١16519(‏ في الصلاةء من حديث أنس ويه . 


ل لبي يي ا 


الأكمه أحد الأعلام المشهورين''' بالحفظ والإتقان» قال بكر بن عبد الله المزني : 
من أراد أن ينظر إلى أحفظ أهل زمانه فلينظر إلى قتادة» ما أدركنا الذي هو أحفظ 


قال قتادة: ما سمعت أذناي شيئاً قط إلا وعاه قلبى. وقال: لا يقبل قول إلا 
بعمل» فمن أحسن العمل قبل الله قوله. ش 

روى قتادة عن عبد الله بن سرجس» وأنس» وأبى الطفيل» وسعيد بن 
المسيب» والحسن» وابن سيرين» وخلق من الصحابة والكانخين. وروى عنه أبو 
حنيفة» وأيوب» وشعبة» وأبو عوانة» ومسعرء والأوزاعي» وحماد بن سلمة. 

قال سعيد بن المسيب: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. وقال الإمام أحمد: 
كان قتادة أحفظ أهل البصرة» لم يسمع شيئاً إلا حفظه. وقرئ عليه صحيفة جابر مرة 
واحدة فحفظهاء وكان من العلماءء وقال غيره: كان قتادة يهم بالقدر. ولد سئنة 
ستين» ومات سنة سبع عشرة ومئة بواسط. رحمه الله تعالى» (أنساً) مفعول سأل. 
وقتادة الفاعل» فقال قتادة لأنس ؤَفِنه”'2: (أي دعوة) من الدعوات (كان أكثر) دعوة 
(يدعوها النبي عَلهُ) في غالب أوقاته؟ (قال) أنس مُه : (كان أكثر دعوة يدعوها 
رسول الل مَلهُ) في غالب أوقاته وأكثر مهماته (يقول: «اللهم «ِرَبّ4») أي يا ربنا 
«ءَانَِا» بمد الهمزة» أي أعطناء (الآية) بالنصب مفعول لفعل محذوفء أي أقول 
الآية» أو أتم الآية» وبالرفع على أنها مبتدأء أو خبر لمبتدأ . 

وفي رواية ذكرٌ اله بتمامها.ء كما في «الصحيحين» وغيرهماء وقد اختلفت 
عبارات السلف في تفسير الحسنةء فقيل: هي العلم والعبادة في الدنياء وقيل: 
الرزق الطيب» والعلم :١١‏ ان وفي الآخرة لصنق وقيل: هي 2 في الدنيا 
والآخرة» وقيل: الزوجة الصالحةء وقيل: حسنة الدنيا: الرزق الحلال الواسع. 
والعمل الصالح». وحسنة الآخرة المغفرة والثواب» وقيل: حسنة الدنيا العلم 
والعمل به» وحسنة الآخرة تيسير الحساب ودخول الجنة» وقيل: من آتاه الله 
الإسلام والقرآنء والأهل والمال والولدء فقد آتاه الله في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة. 

ونقل الثعلبي عن سلف الصوفية أقوالاً حاصلها: السلامة في الدنيا والآخرة» 
)١(‏ في الأصل: المشهورة. 
(؟) وعلى هامش الأصل: لا يقال: هذا ليس بثلائي لكون عبد العزيز أسند السؤال لقتادة؛ لأنا نقول: إن 

قتادة باشر سؤال أنس به بحضور عبد العزيز بن صهيب كما لا يخفى؛ فزال ما لعله يختلج في 

صدر من لم يتفهم. «المؤلف». 
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واقتصر في «الكشاف» على ما نقل الثعلبي عن على رضوان الله عليه؛ أنها في الدنيا 
المرأة الصالحة» وفي الآخرة الحورء وقوله: وقنا عذاب النارء المرأة السوء. 

وقال ابن كثير: الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية» ودار 
رحبة» وزوجة حسنة» وولد بارُء ورزق واسعء وعلم نافع» وعمل صالح. تر كنا 
هنيء» وثناء جميل» إلى غير ذلك مما اشتملته عباراتهم» فإنها كلها مندرجة في 
الحسنة في الدنيا . 

وأما الحسنة في الآخرة؛ فأعلاها دخول الجنة» وتوابعه من الأمن من الفزع 
الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب» وغير ذلك من أمور الآخرة. 

وأما الوقاية من عذاب النار؛ فهو يقتضى تيسير أسبابه فى الدنيا» من اجتناب 
المحارم؛ وترك الشبهات . انتهى كما في «الفتح؟ . 

وقيل: الحسنة في الدنيا: الصحة.ء والأمن» والكفاية» والولد الصالح, 
والزوجة الصالحة» والنصرة على الأعداء» وفى الآخرة؛ الفوز بالثواب» والخلااص 
من العقاب (وكان أانس) بن مالك و (إذا أراد أن يدعو بدعوة) واحدة (دعا بها) 
أي بهذه الدعوة لاشتمالها على خيري الدنيا والآخرة» فإنه إذا فسرت حسنة الدنيا 
بالسلامة أو العافية أو السعادة» شملت كل خيرء وإذا فسرت حسنة الآخرة بالفوز أو 
الفلاح ونحوهما فكذلك (و) كان (إذا أراد يدعو بدعاء) كثير أكثر من دعوة (دعا بها) 
أي بالدعوة المذكورة» وهي: اللهم ربنا آننا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» 
وقنا عذاب النار (فيه) أي في ذلك الدعاء محافظة من أنس على المأثور عن الرسول 
المعصوم» ولكونها آية محكمة من كلام رب العالمين» ولإكثار النبي عَكلَهِ من الدعاء 
بها. والمداومة على ذلك منه تشعر بمزية هذه الدعوة» والله الموفق. 


العديت لاني واتاقون ] 


/ل/ا ‏ ثنا إسماعيل. عن عبد العزيز بن صهيب». عن أنس بن مالك قال : 
كان معاذ يؤم قومهء فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله. فدخل المسجد 
ليصلي مع القومء فلما رأى معاذاً طوّل؛ تجوز في صلاته ولحق بنخله. فلما 
قضى معاذ الصلاةء قيل له: إن حراماً دخل المسحد"''. 

قال وه : (ثنا إسماعيل) بن عليّة (عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن 
مالك) ونه (قال: كان معاذ) بن جبل سيد الفقهاء وحامل لوائهم إلى الجنة» وتقدمت 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (9/ »)١115‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 9/7) وقال: رواه أحمد 


والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح, من حديثث أنس طب وهو حديث صحيح . 


١‏ مس أن ليت (007 ا لاا بياس با 


ترجمته مع شرح هذا الحديث في شرح الحديث الثامن عشر من «مسند جابر» بن 
عبد الله ويا (يوْمُ قومه) بنى سلمة (فدخل حرام) هكذا في سائر الروايات غير 
منسوب» فظن بعضهم أنه حرام بن ملحان خال أنس» وبذلك جزم الخطيب في 
«المبهمات». الود ولم أره منسوباً في الرواية» قال: ويحتمل أن يكون 
تصحيفاً”'' من حزم بن أي كب 

وفي «مبهمات البرماوي» أنه حرام» بالحاء المهملة والراء» بن ملحان ‏ خال 
تعن بن مالك» واسم ملحان» بكسر الميم. مالك بن خالد بن زيد بن حرام 
النجاري الأنصاري . شهد بدراً وأحداًء واستشهد يوم بئر معونة مع المنذر بن عمروء. 
وعامر بن فهيرة. قتله عامر بن الطفيل» وكان ذلك في صفر من الرابعة'' (وهو) أي 
حرام (يريد أن يسقي نخله) أي بصدد ذلك» والجملة حالية (فدخل المسجد) أي 
مسجد بني سلمة (ليصلي مع القوم) صلاة العشاء أو المغرب (فلما رأى) حرام (معاذاً 
طوّل) الصلاة بما ابتدأها به من قراءة سورة البقرة أو غيرهاء على ما في بعض 
الروايات أنها: «اقتربت» (تجوّز) حرام (في صلاته) أي فارق معاذاً وصلى لنفسه 
صلاة خفيفة (ولحق بنخله) ليسقيه» أو لكونه خاف على الماء فى النخلء» فإنه كان 
قد أرسله على النخل» فخاف عدم استيعانة أو عدم حصول المخاضدك أو نحو 
ذلك». وهذا مما يؤيد قول من قال: إنهما وافعتان» فما مر فى حديث جابر واقعة. 
وما هنا في عجريف أثين نزافة أعرى و نواها الاختلاف في الصلاة: هل هي العشاء 
أو المغرب؟ والاختلاف في السورة» هل هي البقرة أو اقتربت؟ وبالاختلاف في عذر 
اليعا عل نعو لجل السطويل نقط؟ أو الأنه جا هق العيل وهر نم1 آر لكونة 
أراد أن يسقى نخله؟ وقد استثشكل هذا بأنه لا يظن بمعاذ وَيِنه أنه عَلِلهُ يأمره 
بالتخفيف» ثم يعود إلى التطويل» ويجاب عن هذا بأنه كان قرأ أولاً بالبقرة» فلما 
نهاه قرأ باقتربت» وهي طويلة بالنسبة إلى السور التي أمره أن يقرأ بها آخراً (فلما 
قضى مهانذ) ون (الصلاة قيل له) أي قال له بعض من حضره: (إن حراماً دخل 
المسجد) فيه طي» تقديره: فدخل معك في الصلاة» ثم فارقك» وتجوز في صلاته 
ولحق بنخله. فقال معاذ: إنه منافق» أيعجل عن الصلاة من أجل سقى نخله؟ قال: 
فجاء حرام إلى النبي مله ومعاذ عندهء فقال: يا نبي الله! إني أردت أن أسقي نخلاً 
ليى؛ فدخلت المسجد لأصلي مع القوم» فلما طوّل تجرّزت في صلاتي» ولحقت 
بنخلي أسقيه. فزعم أني منافق. فأقبل النبي مله على معاذ فقال: «أفتان أنت؟ أفتان 
)١(‏ في الأصل: تصحيف. وهو خطأ. 
(؟) وعلى هامش الأصل: أقول: الذي حررناه خلاف ذلك. 
(*) في الأصل : ثعبان» وهو خطأ. قال في «القاموس»: هو تعب ومتعب. 
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أنت؟ لا تطوّل بهم. اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء ونحوهما». 
هذا تمام حديث أنس . رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح . 

وروي أيضا بإسناد صحيح أيضاً عن بريدة الأسلمي ‏ َيِه - أن معاذ بن 
جبل - نه - صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها: اقتربت الساعة» فقام رجل من قبل 
أن يفرغ فصلى وذهبء فقال له معاذ قولاً شديداًء فأتى النبئ خَللهُ واعتذر إليه 
وقال: إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماءء فقال رسول الله مه - يعني 
لمعاذ : «صل بالشمس وضحاهاء ونحوها من السور؟”''. 

وقول معاذ: إنه منافق» من شدة غضبه عليه» لظنه أنه آثر سقى نخله على 
الصلاة» ولما علم النبي َل بذلك لام معاذاً وه وقال له: «أفتان أنت؟» ومعنى 
الفتنة هنا: أن التطويل يكون سببا لخروجهم من الصلاة» ولتكره الصلاة في الجماعة. 

وقد روى البيهقي في «الشعب» بإسناد صحيح» عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وَييه ؛ أنه قال: لا تبِعُْضِوا الله إلى عباده» يكون 0 إماماً فيطيل على 
القرم الصلاة» حتى يبِعُض إليهم ما هم فيه”""» وبالله التوفيق 


يع 


ثنا إسماعيل, ثنا عبد العزيزء» عن أنس قال: كان نبى الله ملل إذا 
دخل الخلاء 5 «أعوذ بالله من الحُيّثْ والخبائث»”" . 

قال َلآ : (ثنا إسماعيل) بن عليّة (ثنا عبد العزيز) بن صهيب (عن أنس) بن 
مالك ونه ل أنس: (كان نبي الله) محمد (مَللهُ إذا دخل الخلاء) أي أراد أن 
يدحل المكان الفعد لقضاء الحاجة (قال: «أعوذ بالش من الخيث) بصم الخاء 
المعجمة» والباء الموحدة. فمثلثة جمع خحبيثث (والخبائث») جمع خبيثة )2 وتقدم هلا 
الحديث بعينه وشرحه فى الثامن من «مسند أنس»؛ لكن أخرجه هناك من حديث 
هشيم ) عن عبد العزيز» عن اننن» فلم يختلف من سنده إلا شيخ الإمام طفن ) فإنه 
هناك هشيمء وهنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية» ولفظه هناك: «اللهم إني أعوذ 
بك . . .» إلخ . 
)١غ(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (0/ هه ؟)., 
فم ذكره الحافظ في «الفتح» (؟/ )١56‏ وقال: رواه البيهقي في «الشعب» من حديث عمر وليه » وقال: 
(0) رواه أحمد في «المسند» »)5١١/(‏ والبخاري رقم )١147(‏ في الوضوءء و(777) في الدعوات» 

ومسلم رقم (2)5717/5 والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (5940).» وأبو داود رقم (54)» والترمذي رقم 

(؟)» وابن ماجه رقم (7594)»؛ وابن حبان رقم )١500‏ من حديث أنس وليه . 


ل مسلك أنس. الحديث (85) بداب سسسب بيب 759975 


[ العديث اربع واللقون ] 


4 ثنا إسماعيل.» ثنا عبد العزيز بن صهيب». عن أنس بن مالك قال: 
كان رسول الله مله يضحي بكبشين» قال أنس: وأنا أضحي بكبشين”"' . 

قال وَبه: (ثنا إسماعيل) بن عليّة (ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن 
مالك) وُه (قال: كان رسول الك َلهُ) تقدم أنْ «كان» هذه تفيد التكرار والدوام 
والكثرة (يضحي) أي يذبح أضحيته وقت الضحىء والضحاء بالفتح والمد: هو إذا 
علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده» والضحوة؛ ارتفاع أول النهار. والضحى 
بالضم والقصر؛ فوقه» وبه سميت صلاة الضحى. والأضحية فيها أربع لغات: ضم 
الهمزة» وكسرهاء وتشديد الياء» وضحيّة بوزن سريّة» والجمع ضحاياء وأضحاة. 
والجمع أضحى»ء كأرطاة وأرطى. وقال الفراء: الأضحى يذكر ويؤنث» تقول: دنا 
الأضحىء ودنت الأضحى. والأضاحي: جمع أضحية أيضاً (بكبشين) متعلق 
بيضحي» والكبش: فحل الضأن في أي سن كان» وقيل: هو كبش إذا أثنى» وقيل : 
إذا أربع» والجمع: أكبشء» وكباش. وتمام الحديث كما هو عند الإمام أحمدء 
والبخاري» ومسلمء و«السنن»» من حديث أنس يه : أملحين أقرنين» فرأيته واضعاً 
رجليه على صفاحهما يسمي ويكبرء فذبحهما بيده. 

والأملح ‏ بالحاء المهملة ‏ الذي فيه سواد وبياض» والبياض أكثرء ويقال: 
هو الأغبرء وقال الخطابي: الأملح هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود. 
ويقال: هو الأبيض الخالصء قاله ابن الأعرابى» وبه تمسك علماؤنا فقالوا: 
الأفضل الأشهبء وهو الأملح وهو الأبيضء أو ما بياضه أكثر من سواده» فأصفرء 
فأسود. 

قال الإمام أحمد ونه : يعجبني البياض» وقال: أكره السواد. وقيل: المراد 
بالأملح : الذي ينظر في سواد. ويأكل في سواد ويمشىي في سوادء وير لك فى سوادء 
أي أن مواضع هذه منه سوادء وما عدا ذلك أبيض. واختلف في اختيار هذه الصفة» 
فقيل: لحسن منظرهء وقيل: لشحمه وكثرة لحمه. واستدل بالحديث على اعتبار 
العدد في الأضحية» ومن ثم (قال أنس) بن مالك َيِه : (وأنا أضحي بكيشين) اثنين 
اقتداء برسول الله مَل . ولهذا قال علماؤنا ومن وافقهم: زيادة عدد فى جنس أفضل 
من المغالاة مع عدمه» فبدئتان بتسعة أفضل من بدنة بعشرة» ورجح شيخ الإسلام 
ابن تيمية البدنة والحالة هذه على البدنتين» والخصي راجح على النعجة» 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)23١١/7(‏ والبخاري رقم (2067) في الأضاحيء باب أضحية النبي عله 

ومسلم رقم »)١457(‏ والنسائي (770/9), وابن ماجه رقم 2)7١١١(‏ ومن حديث أنس ط#؛ه . 


15 73 مسئد أنس. الحديث (14*) 


ورجح «الموفق» الكبش على سائر النْعَمِ؛ وسبع شياه أفضل من بدنة. 

وأفضل ذبح الأضحية أول يوم من وقته. ثم ما يليه وآخره آخر اليوم الثاني 
من أيام التشريق عندناء كالحنفية والمالكية. وقالت الشافعية: آخره آخر الثالث من 
أيام التشريق. وحكى الرٌوياني من الشافعية: أن من أراد أن يضحي بأكثر من واحد؛ 
فالمستحب له أن يفرّق ذلك على أيام النحرء قال الإمام النووي: وهذا أرفق 
بالمساكين»؛ لكنه خلاف السنة. انتهى. 

وفي الحديث دليل على كون التضحية بالذكر أفضل من الأنثى» وهو قول 
أحمد والشافعي»؛ وفي «اختلاف الأئمة» لعون الدين ابي المظفر بن هبيرة: فقول 
كل جنس أفضل من إناثه. وفيه استحباب التضحية بالأقرن؛ وأنه أفضل من الأَجَمّ 
مع الاتفاق على جواز التضحية بالأجم» وهو الذي لا قرن له. 
(فروع) : 

الأول : أول وفت الأضحية يوم العيد بعك اهدن صلاة في البلد. فإن فاتت 
الصلوات بالزوال؛ ضحى إذنء أو بعد قدرها نعن ليا فى حق من لا صلاة في 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيدء فأما 
أهل القرى فيجوز لهم بعد طلوع الفجر. 

وقال مالك : وفت الذيح بعل الصلاة والخطبة وذبح الإمام. 

وقال الشافعيى: وقته إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي فيه ركعتين ويخطب 
خطبتين بعدهما . 

واتفقوا على جواز ذبح الأضحية ليلاً ونهاراً في وقتها المشروع لها؛ إلا 
مالكاء فإنه قال: لا يجور ذبحها ليلا وأبو حنيفة يكرهه مع جوازه. قلت: وهكذا 
مذهبناء فإنه يكره تنزيهاً ذبح الأضحية في ليلتي التشريق» والله أعلم . 

الثاني: لا تصح الأضحية إلا من الإبل والبقر والغنم؛ فلا تجزئ بالوحشي 
ولا بمن أحد أبويه وحشي ») وأفضلها: أسمن : وأغلى ثمناء وذكر وأنثى سواءء ولا 
يجزئ إلا الجذع من الضأن وهو ماله ستة أشهرء والثنئُ مما سواه. فثنيٌ الإبل ما 
كمل له خمس سنين »؛ وبقر سنتان»ء ومعز سئة. وهذا المذهب بلا ريب. 

وقالت الشافعية: جذع الضأن ما تم له سنة وطعن في الثانية» وثنيٌ المعز 
كالبقر ما تم له سنتان وطعن في الثالثة. 

وقال العبّادي منهم : لو أجذع ولد الضأن قبل السئة. أي سقطت أسنانه ؛ أجزأء 
كما لو تمت السنة قبل أن يجذعء؛ ويكون ذلك كالبلوغ؛ إما بالسن أو الاحتلام. 


ا 


4 مسئد أنس . الحديث (5*) 
وهكذا قال البغوي: الجذع من الضأن: ما استكمل السنة أو أجذع قبلها . 

الثالث: الأضحية سنة مؤكدة»؛ ويكره تركها لقادر عليهاء وليست واجبة إلا أن 
ينذرها. وكانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقال أبو حنيفة : هي واجبة على كل مسلم مقيم مالك لنصاب من أي الأموال 
كان. ظ 

واتفق الثلائة على كونها سنة, إلا أن مالكاً قال: الحاج الذي بمنى لا أضحية 
عليه» وما عداه من المسلمين» فعلى كل من قدر عليها من أهل الأمصار والقرى 
والمسافرين. وقال: هي مسنونة غير مفروضة مع إيجابه لها على من ذكر. 

الرابع : يسن لمن ضحى أن يأكل ثلث أضحيته الأدون» ويهدي ثلثها الأوسط 
ولو لغني» ويتصدق بثلثها الأفضل ولو منذورة أو معينة. قال الإمام أحمد َك 
وكان من شغان الضالحين تاول لتمةامن الأضحة عن كيدها آو.غيرها تبركا. 

وأما إن كانت الأضحية ليتيم» فلا يتصدق الولي» ولا يهدي منها شيئاًء بل 
يوفرها له. 

فإن أكل المضحى كل أضحيتهء أو أهداها كلها إلا أوقية تصدق بهاء جازء 
لأه تح السدقة يينفييا را على ثثير يام 

وقال أبو حنيفة: له أن يأكل من أضحيته» ويطعم الفقراء والأغنياء ويدّخرء 
لح 0 ار د 

وقال مالك: يأكل منهاء ويطعم فقيراً وغنياء وحراً وعبداً» ونيئاً ومطبوخاً. 
ويكره أن يطعم منها يهودياً أو نصرانياً» وليس لما يأكل منها ويطعم حدء قال: 
والاختيار أن يأكل الأقل» ويقسم الأكثرء ولو قيل: يأكل الثلث ويقسم الباقي لكان 
حسناً. ومذهب الشافعى كمذهبنا. وقيل: عنده يأكل النصفء» ويتصدق بالنصف. 
والله أعلم . ْ 

تتمة: في الحديث أنه يله سمى عند ذبح أضحيته وكبّرء أي قال: بسم الله 
والله أكبرء وأنه مََللَهُ وضع رجله الشريفة ‏ أي اليمنى ‏ على صفاحهما ‏ أي 
الكبشين - يعني على صفحة كل واحد منهما عند الذبح . 

والصفاح بكسر الصاد المهملة» وتخفيف الفاء وآخره حاء مهملة: الجوانب. 
والمراد الجانب الواحد من وجه الأضحية» وإنما ثثي إشارة إلى أنه فعل ذلك في 
كل منهماء فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع. 

وفي الحديث استحباب ذبح المضحي أضحيته بيده» ولا خلاف في مشروعية 
ذلك» وإنما الخلاف في وجوبه. 


ك/” 8٠١‏ مسند أنس. الحديث (ه") 


وقدل اتفقوا على جواز التوكيل فيها ولو للقادر؛ نعم عند المالكية رواية بعدم 
الإجزاء مخ القدرة. وعنلد أكثرهم يكره. لكن يستحب أن يشهدها. ويجور أن يوكل 
في ذبحها كتابيًا مع الكراهة عند الثلاثة» وقال مالك: لا يجوز أن يذبحها إلا 
مسلم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يستحب إذا ذبح أن يقول: «وَجَهتٌ وجهىَ» إلى 
قوله: 98 وأنا سس لْمِسْلمِين © . قال الإمام أحمك: يسمي ويكبر حين يحرّك بذله بالذبح 
ويقول: اللهم هذا منك ولك. ولابأس بقوله: اللهم تقبّل من فلان» نص عليه الإمام 
أحمد. وذكر بعضهم أنه يقول: اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك؛ والله 


عله 7 
| الحديث الخامس والثلاثون | 


6٠‏ - ثنا إسماعيل. ثنا عبد العزيزء عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله لله : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»”" . 

قال وه : (ثنا إسماعبل) بن إبراهيم (ثنا عبد العزيز) بن صهيب (عن أنس بن 
مالك) وب (قال: قال رسول الله عَهُ: «من لبس الحرير) ومثل اللبس افتراشه. 
واستناده إليهء واتّكاؤه عليه؛ وتوسّدهء وتعليقه؛ وستر الجدر به غير الكعبة المشرفة 
زادها الله تشريفاً - وكلام أبي المعالي يدل على أنه محل وفاق. وذكر في «الفروع» 
أن تحريم نحو الاستناد والاتكاء خلاف الحنفية. 

والحرير معروف» وهو عربي؛ وسمي بذلك لخلوصه. يقال لكل شيء خالص: 
محرّرء وحررت الشيء خلّصته من الاختلاط بغيره. وقيل: هو فارسي معرب (في) 
الحياة (الدنيا) من الرجال المكلفين لغير عذرء (لم يليسه) أي الحرير (في الآخرة») 
وفي رواية: لن يلبسه في الآخرة؛ وزاد النسائي في رواية له: ومن لم يلبسه في 
الآخرة لم يدخل الجنة» قال الله تعالى: «وُلِبَاسَهُمُ فِيها حَرِيدُ# [الحج:"؟]. 
)١(‏ [وجدنا هذا الحديث مكتوباً على هامش بحث الأضحية من المخطوطة» بخط آخر» وغير مندرج في 

سياق البحث]: 

وعن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق يا أن رسول الله مُه قال: ما عمل آدمي من عمل يوم 

النحر أحب إلى الله من إهراق الدمء وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم 

ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض» فطيبوا بها نفسأً. رواه الترمذي وابن ماجه؛ وحسنه 

الترمذي» والحاكم وصححه. «المؤلف». 


() رواه أحمد في (المسند» ("/ ,)١٠١١‏ والبخاري رقم 087 في اللباسء ومسلم رقم رفقة في 
اللباس» وابن ماجه رقم (084)» وابن حبان رقم (0479) من حديث أنس َلك . 


5 مسئد أنس . الحديث (8*) فض 


وهذه الزيادة مدرجة في الخبرء وهي موقوفة على عبد الله بن الزبير وَقْيّاء كما 
بين ذلك النسائي. وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق علي بن الجعد؛ عن شعبة» 
ولفظه: فقال ابن الزبير ‏ من رأيه ومن لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل 
الجنة» وذلك لقوله تعالى: «وَلَاسَهُمم فِيها حَرِدُ» وقد جاء مثل ذلك عن ابن عمر 
العا أخرجه الشبائى من طريق خلمية يكت سبرين: عن خليفة بن كعبء» قال 
خطبنا ابن الزبير» فذكر الحديث ار وزاد: قال: فقال ابن عمر: إذاً والله لا 
يدخل الجنة» قال الله: «ولبَاسَهُمْ فِبها حَرِدُ4؛ لكن أخرج الإمام أحمد» والنسائي 
وصححه الحاكم» من طريق ير السرّاج. ا سعيد» فذكر الحديث وزاد: وإن 
دخل الجنة نه امل الجنة ولم يا بلئشة ا وعهذا ا يكون أيضاً مدرجأء 
ميا بجوازه للنساء . 

وقد جاء الوعيد على لبس الحرير فى عدة أحاديث: فمنها هذا الحديث الذي 
نحن بصدد شرحه عن أنس بن مالك» متفق عليه . 

ومنها ما فى «الصحيحين» ؛ وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب وليه 0 0 
رسول الله َه : «لا تلبسوا الحريرء فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»”" 


وفي (الصحيحين!) من حديث عمر وعنه لك أيقنا قال: سمعت رسول 5 
يقول: (إنما يلبس الحرير من لا خلاق لها زاد البخاري» وابن ماجه وغيرهما: 
١افي‏ الأخرع , 


وللومام أحمد» والنسائي»؛ وابن حبان»؛ والحاكم. عن أبي سعيد الخدري 
طبه - مرفوعاً: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». 
وفي «صحيح البخاري» عن حذيفة بن اليمان َك قال: نهانا رسول الله مله 
0 نشرراب في أنية الذهب والفضة. وأن نأكل فيها» وعن لشن الحرير والديباج؛ وأن 
4 
وفي قوله: وأن نجلس عليهء حجة قوية لمن قال بمنع الجلوس على الحريرء 


)١(‏ رواه أحمد في المسند» (/ 0077 والبغوي رقم .)"١١١(‏ والحاكم ,.)١91١/54(‏ وابن حبان رقم 
8770 2)0 وهو حديث حسن . 

(؟) رواه البخاري رقم (080) في اللباس» باب في لبس الحرير للرجال؛ وقدر ما يجوز منه» ومسلم 
رقم )٠١79(‏ في اللباس» والترمذي رقم )١81١4(‏ في الأدب» من حديث عمر ضيه . 

(9) رواه البخاري رقم (95م0) في اللباس». باب الحرير للنساءء ومسلم رقم 580 )2 في اللباس» 
و«الموطأ» (7//!ا١9‏ و914)) وأبة داود رقم ( 6٠‏ و١4٠5).؛‏ من حديث عمر بن الخطاب ضيه . 

(8) رواه البخاري رقم (2)047 ومسلم رقم )٠١71(‏ في اللباس» من حديث حذيفة وليه . 
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وهو قول الجمهورء خلافاً لابن الماجشونء والكوفيين» وبعض الشافعية. وأجاب 
بعض الحنفية بأن لفظة: نهى» ليس صريحاً في التحريم. وبعضهم باحتمال أن يكون 
النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوسء, لا عن الجلوس بمفرده. هذا مع أن ابن 
بطال قال في«شرح البخاري»: هذا الحديث نص في تحريم الجلوس على الحرير. 
وقال في «الفتح؛ : بل هو ظاهر في التحريم وليس بنص . 

وقد أخرج ابن وهب في «جامعه؛ من حديث سعد بن أبي وقاص ذه قال : 
لأن أقعد على جمر الغضا أحب إليّ من أقعد على مجلس من حرير. 

وقد أخرج الإمام أحمد. من حديث أبي أمامة وَيه؛ مرفوعاً : ١لا‏ يستمتع 
بالحرير من يرجو أيام اللهه”"' . 


وروى الإمام أحمد انعا عن اسن هريرة طلفبه ) مرفوعاً: (إنما يلبس الحرير 
60 


في الدنيا من لايرجو أن يلبسه في الآخرة» 

قال الحسن: فما بال أقوام يبلغهم هذا عن نبيّهم. يجعلون حريراً في ثيابهم 
وبيوتهم؟ . ١‏ 

وأخرج الإمام أحمد أيضاً عن أبي أمامة وَقنِهء مرفوعاً: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يلب خريرا ولا ذهياً»9 . 

ننبيه: أجمعت الآمة على تحريم لبن الحرير للرجال وإ راسعه التسناء نو عدا 

طاح سيل ان د دي أحدهما : الخيلاى والثاني : كونه 
ثوب رفاهية وزينة» فيليق بزي النساء دون شهامة الرجال. لحا عل انوي 
التشبه بالمشركين. قال ابن دقيق العيد: وهذا قد يرجع إلى الأول لأنه من سمة 
المشركين» والله الموفق. 


١‏ الحديث السادس والثلاثون ش 
١‏ ثنا إسماعيل» ثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك قال: 

دخل رسول الله ا المسحد وحبل ممدود بين ساريتين . فقال: «ما هذا؟) 
قالوا: لزينب تصلى., فإذا كسلت أمسكت به. فقال: «حلوه». ثم قال: «ليصل 
)1١(‏ رواه أحمد في (المسند» (771//65)) من حديث أبي أمامة وَيْهْنْ . وهو حديث ضعيف . 
6 روأه أحمد في (المسئندل» 2/0 والبزار رقم (546950) من حديث أبي هريرة وه ويشهد له 

حديث عمر بنحوه بلفظ: «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة». 
ف ذكره الهثيمي في لامجمع الزوائد» (ه5/ )١57‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه ابن لهيعة . 

وحديثه حسن» وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات» نقول: ولكن للحديث شواهد يقوى بها. 


اس 


)*5( مسئد أنس. الحديث‎ ١ 
. أحدكم نشاطهء فإذا كسل أو فتر فليقعد»"''‎ 

قال مَْب : (ثنا إسماعيل) بن عليّة (ثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن 
مالك) ونه (قال: دخل رسول الله َه المسجد) «أل2 فيه للعهدء أي مسجده الشريف 
(وحبل) وهو السبب الذي يربط به (ممدود) صفة لحبل» والجملة حالية (بين 
ساريتين) من سواري المسجد. قال الجوهري: هي الأسطوانة. والأسطوانة بالضم» 
فعرن أسغون» أفعوالة 4 أو فخلواثة. .والمراد:. عمؤادين» من قواتم المسجد 
(فقال) ْلَه : («ما هذا؟») أي الحبل المدودء يعني لمن هذا؟ ولأي شيء مد هذا 
الحبل بين هاتين الساريتين؟ (قالوا:) أي من حضر وعلم من الصحابة ور: هذا 
(لزينب) أي بنت جحشء وتقدمت ترجمتها في الحديث الخامس من «مسئد 
أنس» طبه . وف داودء قالوا: لحمنة بنت 595 ولابن خزيمة: لميمونة بلت 
الحارث. قال في «الفتح»: وهي رواية شاذة» والرواية الصحيحة الأولى كما في 
«المسند» و«الصحيح»» وأبي داود» والنسائي» وابن ماجه (تصلي) ما دامت نشطة 
(فإذا كسلت) وفي رواية: إذا فترت بالمثناة» بمعنى كسلت عن القيام لشدة تعبها. 
وكثرة نصبها لربها (أمسكت به) لتقوم وتستعين بذلك على طول القيام والعبادة 
(فقال) لاه : («حلوه») أي الحبل من بين الساريتين» وفي رواية: «ل2)40 أي لا 
يكون هذا الحبل» أو لا يُحمد هذا الفعلء هذا إن كانت «لا2 نافية» ويحتمل أن 
تكون ناهية» أي لا تفعلوا مثل هذا (ثم قال) عله : («ليصل) اللام للأمر و(أحدكم) 
فاعل (نشاطه) بفتح النون؛ أي مدة نشاطهء يعني مدة خفته لهء وإيثار فعله بخفة 
وسرعة ورغبة من غير تكلف ولا تخامل . قال في «القاموس»: نشط كسمع» نشاطا 
بالفتح فهو ناشط ونشيط؛ أي طابت نفسه للعمل. أي ليصل أحدكم ما طابت نفسه 
للعمل من غير تكاسل ولا ثقل (فإذا كسل) عن الصلاة (أو فتر) أي صار ذا فتورء 
وهو ضعف وانكسار» يقال: أفتر الرجل فهو مفتر: إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه 
(فليقعد») أي» فإذا فتر في أثناء قيامه فليقعد ويتم صلاته قاعداًء أو إذا فتر بعد فراغ 
بعض تسليماته؛ فليأت بما بقى من نوافله قاعداً. أو فليترك حتى يحدث له نشاط»ء 
فلا يصلي إذا غلبه النوم حتى يعقل ما يقول ويفعل. 

وفى «الصحيحين» و«أبى داود» و«الترمذي» و«النسائى» و«ابن ماجه»؛» عن 
عائشة نا عن رسول الله لله أنه قال: «إذا نعس أحدكم رعو شان فليرقد حتى 
يذهب عنه النوم» فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعسء» لا يدري لعله يذهب يستغفر 
(9) رواء أحمد في «المسند (01601/5: والبخاري رقم )١١6٠(‏ في التهجد» ومسلم رقم :م/) في 

صلاة المسافرين» وأبو داود رقم »)١71١7(‏ والنسائي (48/7١5؟‏ و19١5).؛‏ وابن ماجه رقم (11171)) 

وابن حبان رقم (497؟) من حديث أنس ذل . 
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فيسب نفسه). ولفظ النسائي: (إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرفء» فلعله يدعو 
على نفسه وهو لا يدري”1'. 

وفي «صحيح البخاري» من حديث أنس ليهء أن النبي + قال: «إذا نس 
أحدكم في الصلاة فلينم؛ حتى يعلم ما يقرؤه»”'“2. 

وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: السنة ‏ والذي لا إله إلا هو بين 
الغالي والجافي» فاصبروا عليها رحمكم الله. فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما 
مضىء وهم أقل الناس فيما بقي» الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم, 
لا مع أهل البدع في بدعهم». وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربّهم. فكذلك إن 
شاء الله فكونوا. 

وقد قال عُْلهُ: «إياكم والغلرٌ في الدين» فإنما أهلك الذين من قبلكم بالغلو 
في الدين» رواه الإمام أحمدء والنسائي”". 

وقال أنس بن مالك وَيِيه : قال رسول الله عله : «لا تشدّدوا فيشدد الله عليكم ؛ 
فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديار» 
وَرَهْبَانيةُ [ أبَدَعُوهًا] ما كَبْسَهَا عَلْبّهِرٌ» [الحديد:2”0007. فنهى رسول الله مله عن 
التشدد في الدين» وأخبر أن تشديد العبد على نفسه بالزيادة على المشروع؛ هو السبب 
لتشديد الله عليه» إما بالقدر وإما بالشرع؛ فالتشديد بالشرع؛ كما يشدد على نفسه 
بالنذر الثقيل» فيلزمه الوفاء به» وبالقدر؛ كفعل أهل الوسوسة, فإنهم شددوا على 
أنفسهم فشددت عليهم بالقدرء حتى استحكم ذلك وصار صفة لازمة لهم. 

وقال انى بن كو هكم بالتعيل و الشته وان عافن عي على السيل والتيلة 
ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة اليابسة 
ورقهاء وإن اقتصاداً فى سبيل وسنةٍ خير من اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة» فاحرصوا إذا 
كانت أعمالكم اقتصاداً أن تكون على منهاج الأنبياء وسننهم . وبالله التوفيق . 

تنبيه: هذا الحديث وما بعده مما ذكرناه» أصل عظيم في الاقتصادء وهو 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (01/7)» والبخاري رقم )١١7(‏ في الوضوء» ومسلم رقم (787) في صلاة 
المسافرين» وأبو داود رقم .)1١3*6(‏ والنسائي ,)48/١(‏ وابن حبان رقم )١08*(‏ من حديث 
عائشة ويا . 

(؟) رواه البخاري رقم )5١7(‏ في الوضوءء باب الوضوء من النوم» والنسائي )1١7/١(‏ من حديث 
أنس ليه . 

(90) رواه أحمد في «المسند؛ رقم »)١86١(‏ وابن ماجه رقم 2)7١74(‏ وابن خزيمة رقم (/2)75851 وابن 
حبان رقم (810). وهو حديث صحيح؛ من حديث ابن عباس ينا . 

(4) رواه أبو داود رقم (14054) في الأدبء باب في الحسدء من حديث أنس ؤنه؛ وإسناده ضعيف . 
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التوسط والعدل بين جانبي الإفراط والتفريط من الفعل والقول» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: دين الله تعالى بين الغالي والجافي والحقحقة هي المهلكة. والحسنة بين 

وفي 'الصححين؟ من حديث أنس ونه » أن النبي لله قال: «يسّروا ولا 
تعسّرواء وبشْروا ولا تنفروا»”''. 

وفى اسئن أبي داود4 من حديث سهل : بن أبي أمامة» أنه دخل هو وأبوه على 
أنس بن مالك وه بالمدينة» نان ف بسع الك ددر ابر اجيم فإذا 
هو يصلي صلاة خفيفة ذفيفة ‏ أي بالذال المعجمة المفتوحة» ففائين بينهما تحتانية, 
فهاء تأنيث مسف ليله لذ لالت فيا وله كلتو ولا كاده كانها صيلة: مسادره أو 
قريب منهاء فلما سلم قال: يرحمك الله. أرأيت هذه الصلاة المكتوبة» أو شيء 
تتلعه؟ قال إنها للمكقوبة: .وإنها الضلاة رسول الله عل ...ها ما ألخطات إلا شيعا 
سهوت عنه) ثم قال: إن رسول الله عَلِلهُ قال: «لا تشددوا. . .» الحديث . 

وفي «الصحيحين» وغيرهماء عن عائشة وْيّنَاء قالت: كانت عندي امرأة من 
بني أسدء فدخل علي رسول الله مله فقال: «من هذه؟» قلت: فلانة» لا تنام من 
الليل» تذكر من صلاتها. قال: «مه. علكم من ل ما تطيقون» فإن الله لا 
يدل حون تعلواء وكان أحب الدين ما داوم”" عليه صاحبه"" 

وفي رواية لمسلم: أن الحولاء بنت تويت مرت بها" وعندها 
رسول الله لله فقلت: هذه الحولاء بنت تويت» وزعموا أنها لا تنام الليل» فقال 
رسول الله عه : «لا تنام الليل! خذوا من العمل ما تطيقون» فوالله لا يسأم الله حتى 
تسأموا»). 

وفي «الموطأ» مرسلاء عن إسماعيل بن أبي حكيم. أنه بلغه أن 
رسوله الله مله سمع امرأة من الليل تصلي» فقال: «من هذه؟» قيل: الحولاء بنت 
تويت» لا تنام الليل, »؛ فكره ذلك حتى عرفت الكراهية في وجهه. ثم قال: «إن الله 
لا يملّ حتى تملوا. اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة»””'. 
)١(‏ رواه البخاري رقم (19) في العلم» باب كان النبي مله يتخولهم بالموعظة» ومسلم رقم (1775) في 

الجهاد؛ من حديث أنس وك . 
(0) في الأصل: ما دام. 


فرة رواه البخاري في رقم (59) في التهجد». » باب ما يكره من التشدد في العبادة» و(١6١١)),‏ ومسلم رقم 
(786): و#الموطأ» )١١18/١(‏ في صلاة الليل» والنسائي )1١8/7(‏ من حديث عائشة وَ#نا. 


00 أي بعائشة يثنا . 
(( روأه مالك في «الموطأ» ))١١18/١(‏ باب ما جاء في صلاة الليل موسلا ) ولكن له شواهد يقوى بها. 
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قوله: الحولاء ‏ هو بفتح الحاء المهملة؛ وسكون الواوء وبالمد. وتويت: 
بضم التاء المثناة فوق» وفتح الواوء» وسكون الياء التحتية» فتاء فوقها نقطتان» وهي 
الحولاء بنت تويت بن حبيب بن عبد العزى بن قصيء القرشية» الأسدية. أسلمت 
بعد الهجرة» وبايعت النبي لله وهاجرت إليه» وكانت من المتهجدات في العبادة. 
روت عنها عائشة وَهاء وقالت عائشة: إن الحولاء استأذنت على النبي عله نفأذن 
لها وأقبل عليهاء فقلت: يا رسول الله! أتقبل على هذه هذا الإقبال؟! فقال: «إنها 
كانت تأتينا فى زمن خديجة» وإن حفظ العهد من الإيمان»» ويقال: إن هذا الحديث 
ورد في غير الحولاءء والله تعالى أعلم. ظ 

وقولهة #الايمل حكن تملا المراذ بهذا الجديكة أن الله لأ يسل أبذاء 
مللتم أو لم تملواء فجرى مجرى قولهم: حتى يشيب الغراب» ويبِيض القارء وقيل 
معناه: إن الله لا يطرحكم حتى تتركوا العمل لهء وتزهدوا في الرغبة» فسمى الفعلين 
مللاًء وكلاهما ليس بملل» كعادة العرب في وضع الفعل إذا وافق معناه» نحو قوله: 

لمم أضحوا لَعِبَالدهربهم وكذاك الدهر يودي بالرجال 
فجعل إهلاكه إياهم لعب 'وقيل معناه: إن الله لا يقطع عنكم فضلهء حتى 
تعلو ااه الف سس 5 الله مللآء وليس بملل على جهة الازدواج» كقوله تعالى : 


هَمْنِ أعْتّدئ 6 َأعْتَدُواْ عَكّهِ» [البقرة:*19] وكقوله: #وكروا مِيِنكَوَ سئكة 2659 
[الشورى: يتا اين فى العربية؛ وكثير في القرآن» ويسمى ما كان مثل هذا: 


مشاكلة . 

وروى الترمذي» من حديثث نين هريرة وليه ) أن رسول الله عَلله قال: « إن 
لكل شيء شِرّة» ولكل شرَّةٍ فترة» فإن [كان] صاحبها سدّد وقارب فارجوهء وإن 
أشير إليه بالأصابع فلا تعدّوه»”'' . 

وفى كتاب الحافظ أبي الحسن رزين بن معاوية العبدري» عن ابن عباس يا : 
قال: كانت مولاة لرسول الله يله خبّر عنها أنها تقوم الليل وتصوم انيار » فقال 
رسول الله 0 «لكل عامل د ولكل شرة فترة» فمن صارت فترته الو ا 
فقد اهتدى2 ومن أخطا فقد ضل». 

وفية أيقا ذن معاة: بق عسل ,تقل 1ن رمق الله قلا قال 11ج بنعجي بتاك 
عمله قالوا لانت ت؟ قال :* ولا نا إلا أن يتغمدني الله برحمة مئه ) فسددوأ 
وقاربواء اغدوا وروحوا شيئثا من الدلجة.ء والقصد القصد تبلغوا. وإن أحب 


) رواه الترمذي رقم (5100) في صفة القيامة» وابن حبأان رقم (5969), من -حديث أبي هريرة وله‎ )١( 
. وهو -حديث صحيح‎ 


مسلك أنس. الحدييث (/90*) ا ساس ا ب 9 
الأعمال» ما داوم عليه صاحبه إن قل» فاكلفوا من العمل ما تطيقون» فإن الله لا 
يمل 4 خش اتملوا0”. 

وفيه أشنا عن أبي هريرة وَيهّنه» قال: قال رسول الله عله : «#خير الأمور 
أوساطها»”"؟ . ظ ظ 

ومع هذ إن لكل خصلة محيوةة طرقين مددومين: قل السضاء ,وسط ميد 
البخل والتبذير» والشجاعة وسط بين الجبن والتهوّرء والإنسان مأمور أن يجتنب كل 
وصف مذموم» وتجنبه بالتخلي عنه» والبعد منهء فكلما ازداد منه بعدا؛ ازداد منه 
تخلياً وتعريأء وأبعد الجهات والأماكن والمقادير من كل طرفين» فإنما هو وسطهاء 
لأن الزسط أبس الجيات من الأطراف مغو غارة الفد ختها كإذا كان :فى الوسطة 
فشر فم فز الأ لطر افع المدمومة 4 بقدن الإمكان فليةا كان :ضير الأعور ارساطها: 
كما في «جامع الأصول» للعلامة ابن الأثير» رحمه الله تعالى. 

وفي أواخر كتاب «الروح"» للإمام المحقق ابن القيم: الاقتصاد خلق محمود 
يتولد من حُحلقين: عدلٍ وحكمةٍء فبالعدل يعتدل في المنع والبذل» وبالحكمة يضع 
كل واحد منهما موضعه الذي يليق به» فيتولد من بينهما الأنضات وخز رشط بير 
طرفين مذمومين. كما قال تعالى: #ولا جَحْمَلُ يدك مَْلُولةٌ إل عنقك ولا نسطلهها كل 
السط فنتعد ملونا عسوا 9 [الإسراء] وقال تعالى: 5 1 00 رفوا وَلمَ 
شَترواً وكان بيرت 0 قَوامًا © [الفرقان] يعني كما أن التبذير مذموم؛ نكذلك 
الشح مذموم» وبين هذين الطرفين الجود والكرم . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


[ العديت اسبع واللقون ] 


ثنا إسماعيل» ثنا عبد العزيزء عن أنس بن مالك قال: أقيمت 
الصلاة ورسول الله مله نجئْ لرجل في المسجد. فما قام للصلاة حتى نام 
القوم” " . 

قال دب : (ثنا) أبو بشر (إسماعيل) بن عليّة (ثنا عبد العزيز) بن صهيب (عن 
)١(‏ رواه البخاري رقم (54717) في المرضى؛ باب تمني المريض الموت»؛ ومسلم رقم )١81١5(‏ في 


صفات المنافقين» والنسائي (8/ ١7١‏ و177) من حديث أبي هريرة ص » وليس من حديث معاذ كما 
أشار المؤلف. 
(؟) ذكره ابن الأثير في «جامع الأصول» رقم 2)١١١(‏ من حديث أبي هريرة ضَليه: وقال السخاوي في 
(المقاصد الحسنة»: رواه ابن السمعاني في «ذيل تاريخ بغداد»» بسند فيه مجهول عن علي مرفوعا. 
(0) رواه أحمد في «المسند» (7/ »)١487‏ والبخاري رقم (5417) في الأذان» ومسلم رقم (70/5), 
والترمذي رقم (014)» وأبو داود رقم )٠ ١(‏ في الطهارة» والنسائي (5/١8)؛‏ من حديث أنس طلإكه . 


5 *#م ‏ مسند أنس. الحديث (8”) 
أنس بن مالك) وه (قال: آقيمت) - بضم الهمزة ‏ مبنياً للمجهول (الصلاة) بالرفع 
نائب الفاعل. أي صلاة العشاء كما بينه حماد» عن ثابت عن أنس (ورسول الله عله 
نجي لرجل) وفي لفظ : يناجي رجلا والواو في قوله: ورسول الله واو الحال. 
قال في «الفتح»: لم أقف على اسم هذا الرجل» وذكر بعض الشراح؛؟ أنه كان كبيرا 
في قومهء فأراد أن يتألفه على الإسلام» قال: ولم أقف على مستند ذلك. انتهى 
وتهدم الكلام على النجوى في الحديث الخامس من «مسند أبن عمرا وَكيّاء فراجعه 
هناك تظفر بجملة أحكامها. وكان رسول الله عَّهُ نجيّا لذلك الرجل (في المسجد) 
أي في مسجده الشريف» ف «أل» فيه للعهد الذهني . رف قام) عله (للصلاة حتى نام 
القوم) وا اي 2 بعض القومء زاد شعبة ». عن 
البخاري في الاستئذان”'' من «صحيحهاء وكذا في «مسند إسحاق بن راهويه»» وابن 
ويرشد إلى كون النوم كان يسيراء أنه وقع بين إقامة الصلاة وبين الإحرام بها. وفي 
بعض الروايات: حتى نعس بعض القوم بين الإقامة والإحرام. وفي الحديث جواز 
الفصل بين الإقامة والإحرام لحاجة. وأما إذا كان لغير حاجة فمكروه. قال الزين بن 
المنيّر: لفظ الخبر يشعر بأن المناجاة كانت لحاجة النبي غَلهِ لقول أنس : 
والنبي عله يناجي رجلاء ولو كانت لحاجة الرجل؛ لقال أنس: ورجل يناجي 
النبي عله . انتهى. واعترضه في «الفتح»: بأن هذا ليس بلازم»ء وفيه غفلة منه عما 
في لاصحيح مسلم! بلفظ : أقيمت الصلاة. فال رجل : لي حاجة». فقام النبي علا 


ينأجيه . 
| الحديث الثامن والثلاثون | 
3م ثنا إسماعيل, ٠‏ ثنا عبد العزيز بن صهيب. عن أنس بن مالك : لما 
قدم رسول الله ا 0 ات كي 0 بي إلى 
فخدمته في السفر والحضر. الله ما قال لي لشيء صنعته: ا 9 
لشيء لم أصنعه: لِمَ لَمْ تصنع هذا هكذا"" . 
)١(‏ أي في كتاب الاستئذان. 


() رواه أحمد في (المسند» (8/ ,)١٠١1١‏ والبخاري رقم ولغفة في الوصاياء و(١1١591)‏ في الديات» 
ومسلم رقم )2 وأبو داود رقم فرففةة من حديث أنس ليله . 


مم مسلك أثسن. الحديث (00) ال ب ااا ب 


قال َه : (ثنا إسماعيل) بن عليّة (ثنا عبد العزيز بن صهيبء عن انس بن 
مالك) ويه : (لما قدم رسول الل َيِه المدينة) النبوية مهاجراً من مكة المشرفة إليها 
(اخذ أبو طلحة) واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن 
عدي بن عمرو بن مالك بن النجارء الأنصاري النجاري» مشهور بكنيته»؛ شهد العقبة 
الأخيرة مع السبعين» ثم شهد بدراً وما بعدها من المشاهدء وهو زوج أم أنس بن 
مالك» 2 تقدم في ترجمة (الغميصاء ؛ في الحديث السادس عشر من مسند انس 
وكان أبو طلحة من الرماة المذكورين» قال هلله : «لصوت أبي طلحة في الجيش خير 
من فئة». وفي لفظ: اير من مئة رجل»!!' وكان يسرد الصوم كثيراً بعد وفا' 
النبي مه يقال: إنه سرد الصوم أربعين سئة. روى عنه ابن عباس» وأنس بن 
مالك» وزيد بن خالدء وغيرهم. روي له عن النبي لله : اثنان وسبعون حديثاًء 
اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بآخر. مات أبو طلحة سنة 
إحدئ وثلاثين» وقيل: سنة اثنين وثلاثين» وقيل : أربع وثلاثين» وهذا يخالف كونه 
سرد الصوم أربعين سنة بعد النبي عل إلا أن يقال: إنه جبر الكسر. 

روى أنس أن أبا طلحة وِهْياء قرأ سورة براءة» فأتى على قوله تعالى: «أنَفِروأ 
خِمَاهًا وَئِكَالًَا» [التوبة:41] فقال: لا أرى ربنا إلا يستنفرنا شباباً وشيوخاء يا بنيّ 
جهزوني» فقالوا: يرحمك الله» لقد غزوت 3 رسول الله مَيلّهُ حتى مات» ومع عمر 
حتى مات.ء فدعنا ننفر عنك. فقال: لاء جهُزوني » فغرا البحر فمات في البحرء فلم 
يجدوا له جزيرة يدفئونه فيها إلا بعد سبعة أيام» فدفلوه فيها وهو لم ب : 0 

قال النووي: رواه البيهقي بإسناد صحيح» ورواه ابن أي قي ف لني امن 
الحسن». وعطاء. وقيل: إنه مات بالمدينة وهو ابن سبعين سئة. رحمه الله ورضي 
عنه (بيدي) متعلق بأخذ (فانطلق) أبو طلحة (بي إلى رسول الله مَيَْهَ فقال: يا 
رسول الله! إن انساً) يعني نفسه (غلام كَيْسّ) أي عاقل كما في «النهاية». 

وقال في «المصباح»: الكيس وزان قَلْس: الظرف والفطنة» والكيّس مثقلا : 
اسم فاعل» وجمعه أكياسء مثل جيّد وأجياد (فليخدمك) الفاء سببية» واللام لام 
الأمر. وهي من الأدنى إلى الأعلى. فتكون دعائية. أي فاتخذه لك خخادماً يخدمك . 
فاتخذه لله خادماً. (قال) أنس 9 : (فخدمته) مَللهُ عشر سنين. كما عند الإمام 
أحيد والبخاري وغيرهماء وهو كذلك في معظم الروايات. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (/ ,)7١7‏ والحميدي رقم .))١3١7(‏ وأبو يعلى رقم (79481)؛ والحاكم 
(6/ 7”61) و7601), من حديث أنس له وهو حديث صحيح. 

(1) رواه أبو يعلى رقم (2)7417 وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (9/ 7317) وقال: رواه أبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح من حديث أنس وَإثيه . 


ك0 80م مسند أنس. الحديث (8*) 
ووقع عند المسلم), من طريق إسحاق بن أبي طلحة. عن أنس طلفبه : والله لقد 
خدمته تسع سنين» ولا مغايرة بينهماء لأن ابتداء خدمته كان بعد قدومه عَلله 
المدينة» وبعد تزويج أم سليم بأبي طلحة» وإنما تزوجت أم سليم بأبي طلحة بعد 
قدوم النبي مله بعد أشهرء كما في «الفتح» لأنها بادرت إلى الإسلام» ووالد أنس 
حيء. فعرف بذلك فلم يسلمء فخرج في حاجة له فقتله عدو له. وكان أبو طلحة قد 
تأخر إسلامه» فاتفق أنه خطبهاء فاشترطت عليه أنه يسلم» فأسلم» كما أخرجه ابن 
سعد بإسناد حسن» فعلى هذا تكون مدة خدمة أنس تسع سنين وأشهراًء فألغى الكسر 
مرة وجبره أخرى» هكذا في «الفتح». (في السفر والحضر) أشار بالسفر إلى ما وقع 
في المغازي من البخاري وغيره عن أنس َه أن النبي مله طلب من أبي طلحة لما 
آراةالخروج إلى خمر فن كمه تاحض له أننيا "فافتكل هذا السديث على 
الحديث الأول؛ لأن بين قدومه المدينة وبين خروجه إلى خيبر نحو ست سئين. 
وأجيب بأنه طلب موابي للح من يكود اسن من إنمن: وادوىء على التتدية ان 
اللي :ليق أبن ظطلطة من افى القوة والكناء عن ذلك :فا حقيروة قليذا قال 
أنس ويه : فخدمته في الحضر والسفر (والله ما قال لي:) أت قط . 
قال الراغب: أصل الأف: كل مستقذر من وسخ. كقّلامة الظفرء وما يجري 
مجراهاء ويقال ذلك لكل مستخف بهء ويقال أيضاً عند تكره الشىء وعند التضجر 
من لكي بو تفيل مده القسا كا نفك تلا نوق اتغنة لكات السركات 
الثلاث بغير تنوين» وبالتنوين» وقد وقعت هذه الرواية وهي: اما قال لي: أف قط» 
في #الصحيحين» وغيرهماء لكن وقع في مسلم هنا: أفاً بالنصب والتنوين» وهي 
موافقة لبعض القراءة الشاذة» وهذا كله مع ضم الهمزة والتشديد» وعلى ذلك اقتصر 
أكثر الشراح كما في «الفتح». 
قال: وذكر أبو الحسن الزناتي فيها لغات كثيرة: فبلغها تسعاً وثلاثين» ونقلها 
ابن عطية وزاد واحدة» فأكملها أربعين»؛ وملخص ذلك الستة المتقدمة وبالتخفيف 
كذلك ستة أخرى» وبالسكون مشدداً ومخففاً» وبزيادة هاء ساكنة في آخره مشدداً. 
وأفا بالإمالة» بين بين» وبلا إمالة: الثلاثة بلا تنوين» وأفو بضم ثم سكون. وأفي 
بكسر ثم سكونء فذلك اثنتان وعشرون» وهذا كله مع ضم الهمزة؛ ويجوز كسرها 
وفتحها. فأما بكسرها : ففى إحدى عشرة: كسر الفاء 0 مشدداً مع التنوين 
وعدمه أربعة» ومخينا بالشركات الثلاث مع التنوين وعدمه ستة». وأفى بالإمالة 
والتشديد. وأفا بفتح الهمزة فهي ست: بفتح الفاء وكسرها مع التنوين وعدمه. 
وبالسكون» 0 مع التشديد» والتي زادها ابن عطية: أفاه يضم أو ؤزبادة آلفت 
وهاء ساكنة» وقرئ من هذه اللغات ست: كلها بضم الهمزة» فأكثر السبعة يكسر 


487 مسند أنس . الحديث (8/*) نسن 


الفاء مشدداً بغير تنوين» ونافع وحفص كذلكء لكن بالتنوين» وابن كثير وابن عامر 
بالفتح والتشديد بلا تنوين. آ 

قال أنس به : وما قال لي (لشيء صنعته: لم) أي لأي شيء (صنعت هذا؟) 
زاد في لفظ : كذاء وفي لفظ : ما علمته قال لشيء» صنعته لم فعلت كذا وكذا؟ 
(ولا) قال: (لشيء لم أصنعه: لِمَ) أي لأي شيء (لَمْ تصنع هذا هكذا؟) . 

وفي لفظ: لِم لم تصنع هذا كذا؟ ويستفاد من هذا ترك العتاب على مافات» 
لأن هناك مندوحة عنه باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه . 

وفائدته: تنزيه اللسان عن الزجر والذم. واستئلااف خاطر الخادم بترك معاقبته. 
وكل ذلك من الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان. 

وأما الأمور اللازمة شرعاًء فلا يتسامح فيهاء لأنها من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. َ ظ 

وفي رواية لمسلم: ولا قال لي لشيء: لِمَ فعلت وهلا فعلت؟ وفي رواية له 
أرقا : : لشيء ء مما يصنعه الخادم. 

وهذا من مكارم أخلاق النبي غُتهِ؛ ومحاسن شيمه وسّعة كرمه وحلمه. 
وتفويض أمره لعالم سرًه وجهره. وملاحظة تقدير ربه وإجراء الأمر على وفق إرادة 
مالك أمره وكسبه» فإنه عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس لعا وخلقاء 
وأكرمهم كبها : وأعرقهم صدقاًء وناهيك من شهد له بعِظم خُلّقه العليم الحكيم 
بقوله سبحانه : طوَإِنّكَ لَمَلَ حُلْقٍ عَظِيِرٍ )> [القلم]. 

قال الحسن البصري: حقيقة حسن الخلق: بذل المعروف» وكف الأذى» 


وطلاقة الوجه. 

وقال القاضي عياض: هو مخالطة الناس بالجميل. 

وقال في «الفتح»: حسن الخلق: اختيار الفضائل» واجتناب الرذائل. وقد 
سكلت عائشة وا عن حُلّق النبي ميته فقالت: كان تخلقه القرآن» يغضب لغضبه 
ويرضى لرضاء'" 


وتفصيل هذا أنه كان هََلُهُ يتصف بكل صفة حميدة مذكورة فيه؛ ويجتلنب كل 
خصلة ذميمة مسطورة فيه. 
والله ولي الإفضال. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 91١/5(‏ و77١)4:‏ ومسلم رقم (541//): باب جامع صلاة الليل» وأبو داود 


رقم (1١)من‏ حديث عائشة» دون قوله: يغضب لغضبه ويرضا لرضاه» ورواه البيهقي بهذه الزيادة 
رفم (4؟5١).,‏ في (اشعب الإيمان؟. 


34 مسلد أنس. الحديث (84*) 


ثنبيه: جوز الحافظ 0 0 أن عدم التأفيف 00 ش 
جدا 3 

الأول: أن الحديث إنما ذكر فى حسن أخلاق سيد العالم وصفوة بني آدمء 
وعظيم حلمه؛ وسعة باله صلى الله عليه وسلم . 

ٍ الثاني: أن أنس بن مالك يه قال كما في «المسند» وغيره: ولا عاب علي 

شيئا قط ولا أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني» ولا لآمني احد من أهله 
إلا قال: دعوه. فلو قدذر أو قضي كان"''. 

وفي «صحيح مسلم» كةالمسند؛ عن أنس ويه قال: كان رسول الله مله 
أحسن الناس تُلقاء فأرسلني يوم لحاجة فقلت: والله لا أذهب... الحديث”"'. 

الثالث: أن أنساً يومئذ غلام صغيرء عمره نحو عشر سنين» يبعد أن يخدم 


التوفيق . 
١‏ الحديث التاسع والثلاثون 


5 ثنا إسماعيل» ثنا عبد العزيز بن صهيب. عن أنس بن مالك قال: 
اصطنع رسول الله عَللهِ خاتماء فقال: «#إنا قد قد اصطنعنا انها ونقشنا فيه نقشناء 
فلا ينقش أحد عليه0” . 

000 (ثنا إسماعيل) هو ابن عليّة (ثنا عبد العزيز بن صهيبء عن أنس بن 
مالك) وب (قال: اصطنع) أي أمر (رسول الله مَللهُ) أن يصنع له الصانم (خاتماً) كما 
يقول: كتبتء. أي أمر أن يُكتب له»ء والطاء بدل من تاء الافتعال لأجل الصادء 
وجزم الحافظ ابن سيد الناس أن اتخاذ الخاتم للنبي مله كان في السنة السابعة» 
وجزم غيره بأنه كان في السادسة. ويجمع بأنه كان في ار السادسة وأوائل 
السابعة؛ لأنه إنما اتخذه عَيلهُ عند إرادته مكاتبة الملوك» وكان إرساله الكتب”*' في 
مدة الهدنة» وكانت الهدنة في ذي القعدة» سنة ستء» ورجع إلى المدينة في ذي 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» )17١/7(‏ من حديث أنس وَلوْيه» وهو حديث صحيح. 

(؟) رواه مسلم رقم (104) في الفضائل؛ باب كان رسول الله مَْلّهُ أحسن الناس خلقاً. من حديث 
أنس ونه . 

(') رواه أحمد في «المسند» 2)٠١١/5(‏ والبخاري رقم (067): ومسلم رقم )5١97(‏ في اللباس 
والزينة» من حديث أنس #5 . 

(4) في الأصل: وكان إرساله إلى الكتب. 


مسلك أنس. الحديث (09) 3ب سسسب بمب ؤقإ/# 


الحجة»ء ووجه الرّسل في المحرم من السابعة» وكان اتخاذ الخاتم قبل إرسال 
الرسل إلى الملوك (فقال) طَيللّهُ لأصحابه: («إنا قد اصطنعنا خاتماً ونقشنا) أي 
أمرنا الصانع أن ينقش (فيه نقشنا) وقوله اصطنعنا ونقشنا: بصيغة الجمع» وهر 
للتعظيم هناء والمراد أني اتخذتء» والمراد نقشنا فيه اسمناء يعني أمرنا أن ينقش 
فيه: محمد 3 اللهء ثم قال عَيله: (فلا ينقش احد) منكم (عليه») أي على 


نقشه؛ يعني لا ينقش أحد على خاتمه: محمد رسول الله» وفي لفظ: فلا ينقش 
أذ على نققب. ع لاو ل الا ا بر 
الاشتراك: 


وقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»؛ عن ابن عمر وِهها: أنه نقش على 
خاتمه عبد الله بن عمرء وكذا أخرج عن سالم بن عبد الله بن عمر: أنه نقش اسمه 
على خاتمه؛ وكذا القاسم بن محمد. 

وأخرج عن حذيفة وأبي عبيدة وكيا : أنه كان نقش خاتم كل منهما: الحمد لله . 

وعن علي : لله الملك. وعن إبراهيم يم النخعي : بالله . . وعن مسروق : : بسم الله . 
وعن البطين: لابأس بنقش ذكر الله على الخاتم. 

قال النووي: وهو قول الجمهورء ونقل عن ابن سيرين وبعض أهل العلم 
كراهته. انتهى 

وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيحء عن ابن سيرين: أنه لم يكن يرى بأسأ 
أن يكتب الرجل في خاتمه: حسبي الله ونحوها؛ فهذا يدل على عدم ثبوت الكراهة 
عنه» ويمكن الجمع بين هذا وبين ما نقله النووي عنهء بأن الكراهة حيث يخاف عليه 
أن يحمله جنباً أو حائضاًء أو في حالة الاستنجاء بالكف التي هو فيهاء والجواز 
حيث حصل الأمن من ذلك؛ فلا تكون الكراهة لذاتهاء بل من جهة ما يعرض 
لذلك» كما في «الفتح»» وصرح علماؤنا بذلك. 

وفى «منظومة الآداب» لابن عبد القوي: 
ومن لم يضعه في الدخول إلى الخلا ١‏ فعن كتب قران وذكر بهاصدد 

والمراد منع كراهة. يعني للتنزيه . 

وفي «الإقناع» و«الغاية»: يكره أن يكتب عليه» يعني الخاتم ذكر الله تعالى 
من قرآن أو غيره. زاد في «الغاية»: وكذا على دراهمء ولم يقيدا بدخول 
الخلاء . 

وفي «الفروع»: نقل إسحاق.ء أظنه ابن منصور: لا يكتب فيه ذكر الله. قال 
إسحاق بن راهويه: لما يدخل الخلاء فيه. 


86 مسلد أنس. الحديث (8") 


قال ابن قندس في «حواشي الفروع»: يحتمل أن تكون ما مصدرية» يكون 
المعنى لدخول الخلاء فيه. انتهى . 

قال في «الفروع»: ولعل الإمام أحمد وه كرهه لذلك. قال: وعنه. أي عن 
الإمام أحمد: لا يكره دخول الخلاء بذلك» فلا كراهة نصاً. 

قال في «الفروج؟' ولم أجد للكراهة دليلاء وهي تفتقر إلى دليل» والأصل 
عدمهء ونقل هذاه في فى «الإنصاف») وصدّب عدم الكراهة. . وفى حديث منكر أنه 2 
كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه؛ رواه ابن ماجهء وأبو داود وقال: حديث 
ينا 

وقال الإمام أحمد دنه : الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه 
ويدخل الخلاء. 

ومذهب مالك والشافعي عدم الكراهة» والله أعلم. 

تنبيهان 

الأول: كان نقش خاتمه هلله ثلاثة أسطر: محمد سطرء ورسول سطرء والله 
سطر . 

قال الحافظ ابن حجر والبدر العينى عن الإسماعيلى: إن محمداً سطر أول» 
والسطر الثاني رسولء والثالث الله. 00 ١‏ 

قلت: وبه تعلم فساد زعم أن لفظ الجلالة في السطر الأول» ورسول في 
السطر الثانى»؛ ومحمد فى السطر الثالث» وأن ذلك من خصوصياته عليه الصلاة 
والسلام. - ْ 

الثاني: ظاهر ما في «الصحيحين؟» وغيرهما أنه لم يكن مكتوب على خاتمه ظَللله 
سوى محمد رسول الله» من غير زيادة على ذلك. لكن أخرج أبو الشيخ في أخلاق 
النبي عله من رواية عَرْعَرْة بن البرند» بكسر الموحدة والراء بعدها نون ساكنة ثم 
دال مهملة؛ عن عَزرة بفتح العين المهملة وسكون الزاي بعدها راءء ابن ثابت» عن 
ثمامة» عن أنس َه قال: كان فص خاتم رسول الله مله حبشياًء مكتوب عليه: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله» وعرعرة ضعفه علي بن المديني, وزيادته هذه شاذة. 
والذي في «الصحيحين» أصح.ء وتقدم الكلام على أحكام الخاتم في الحديث الثاني 
ا أنس» وَيِكِه » وبالله التوفيق. 


)0غ( رواه أبو داود رقم )١9(‏ في الطهارة. باب الخاتم يكون فيه ذكر الله ثم يدخل به الخلاءء والترمذي. 
رقم )١1747(‏ في اللباس» والنسائي (178/8) في الزينة» وإسناده ضعيف . 


م 3 مستئك أنس. الحديث (:05 (549) الس ببس إن 


الحديثااتيسون | 


6 ثنا إسماعيل. ثنا عبد العزيز. عن أنس بن مالك قال: كان 
النبي مله يوجز الصلاة ويكملها”'"' . 
قال وَوْبه: (ثنا إسماعيل) بن عليّة (ثنا عبد العزيز) بن صهيب (عن انس بن 
مالك) َه : (قال: كان النبي عله يوجز) أي يخفف (الصلاة) ويقصرهاء ويقتصد 
فيها (ويكملها) بأداء أركانها وواجباتهاء ومكمّلاتها من السنن القولية والفعلية» فمن 
سلك طريقه مَل في الإيجاز والإتمام فقد أحسن. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق 
أبي مجلزى قال: كانوا - أي الصحابة وين - يتمون ويوجزون» يبادرون الوسوسة. 
ولفظه : كان رسول ألله عله من أتم الناس صلاة. وأوجزهم. ومر شرحه هناك . 


[ الحديث الواحد ولاربعون ] 


5 - شنا إسماعيلء ثنا عبد العزيزء عن أنس بن مالكء. أنَّ 
رسول الله مُه غزا خيبراء قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بعَلّسء فركبٌ 
رسول الله عل وركب أبو طلحة. وأنا روخف أبي لس فأجرى 
رسول الله عله في زقاق خيبرء وإنَّ ركبتي لْنَمَْسٌ فخذ رسول الله يلله. 
وانحسرّ الإزْارٌ عن فخذ رسول الله مَل فإنئ لأرى بياض فخذ نبى الله ملل 
فلما دخل القرية قال: «اللَّهُ أكبر ؛ خربث خيبرٌ؛ إنا إذا نزلنا ساحة قوم» فساءً 
صباحٌُ المنذرين». قالّها ثلاث مرات. قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم. 
فقالوا: محمد! قال عبد العزيز: قال بعض أصحابنا. قال: فأصبناها عنُوَة: 
فجمع السَّبِيَء قال: فجاءً دحية فقال: يا نبي الله! أعطني جاريةً من السّبيء 
قال: «اذهب فخذ جارية»» قال: فأخذٌ صفية بنت حُبَِ بن أخطبء قال: فجاء 
رجل إلى النبي مله فقال: يا رسول الله! أعطيت دخية صفية بنت حُبَيٍ سيدةً 
قريظة والنضير. ما تصلح إلا لك. قال: «ادعوه بها». فحاء دحية بهاء فلما نظر 
إليها النبي َيِه قال لدحية: «خذ لك جارية من السّبِي غيرها». ثم إنّ النبي عَلله 
أعتقّها فتزوجها. قال: فقال له ثابتث: ليا ار نفسَهاء 
أعتقهاء حتى إذا كان بالطريق جهزتها أم سليم» فأهدتها له أم سليم من الليل» 


)١(‏ روأهأحمد في «المسند» (5/ 202٠١١‏ وتقدم تخريجه. 


"8ع 88١‏ مسند أنس. الحديث )4١(‏ 
فأصبح النبي 1 عروساًء فقال: «من كان عنده شيء فليجيع به). وبسط نطعاء 
فجعل الرجل يجحي ء بالتمر. وجعل الرجل يججيء بالسمن. قال : وأحسبة قد ذكرَ 
السَّويقَ. قال: فحاسٌوا حَنِساً؛ فكانت وليمة رسول الله جَلله”'' . 

قال وب : (ثنا إسماعيل) هو ابن إبراهيم بن عليّة (ثنا عبد العزيز) بن صهيب 
(عن أنس بن مالك) وَلنه: (ان رسول الل َه غزا) أصل الغزو قصد العدوٌ في 
دارهم ؛ يقال: غزا يغزو غزواًء والاسم الغزاة» فهو غازء والجمع غزاة» وغرّى - 
بفتح الغين المعجمة وضمها مع التشديد ‏ (خيبرا) ‏ بفتح الخاء المعجمة» فتحتية 
ساكنة» فموحدة مفتوحة» فراء - وزن جعفر: اسم ولاية مشتملة على حصون ومزارع 
ونخل كثيرء على ثلاثة مراحل من المدينة» على يسار الخارج من الشام. والخيبر 
بلسان اليهود: الحصنء ولذا سميت خيابر؛ كما في «الشامية»؛ وقيل: إنها سميت 
باسم أول من نزلهاء وهو < خيبر أخو يثرب» ابنا قينان» بن مهلايل» بن أرم» بن 
عبيدء وهو أخو عاد. 

وكانت غزوة خيبر في أول السابعة؛ كما جزم بذلك أئمة المغازي» كابن 
إسحاق.» وابن عقية» وابن القيم» وغيرهم» إما في محرمء وإ وإما في صمر» والراجح 
أنه سار إليها فى محرم من السنة السابعة» خلافاً رم مالك وابن حزم» حيث 
جعلاه في السادسة» واستخلف لله على المدينة ثميلة - بضم النون وفتح الميم 
وسكون التحتية ‏ ابن عبد الله الليثئي» كذا قال ابن هشام. والصعه أنه استتخلف 
0 بكسر السين المهملة ‏ بن عرفطة ‏ بعين مهملة فراء ساكنة» ففاء مضمومة. 

فطاء مهملة؛ كما رواه الإمام أحمدء والبخاري في «التاريخ الصغير»» وابن خزيمة 
والطحاوي والحاكم والبيهقي عن ع هريرة ويه . ا جلا معه من نسائه أم 
المؤمنين أم سلمة ويا . 

وأخرج الإمامان؛ الإمام الشافعي والإمام أحمد» وابن إسحاق» والشيخان من 
طرق عن أنس وله قال: سار رسول الله عله إلى خيبر» فانتهى إليها ليلآ» وكان 
رسول الله مله إذا طرق قوماً لم يغِر عليهم حتى يصبح» ٠‏ فإذا سمع أذاناً أمسك» وإن 
لم يسمع أذاناً غار عليهم حين يصبح . 

(قال) أنس َيه : (فصلينا عندها) أي عند خيبر (صلاة الغداة) أي الصبح. 
والغدوة بالضم: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس (بغلس) - بفتح الغين المعجمة 
واللام فسين مهملة ‏ أي بظلمة. قال في «النهاية»: الغلس: الظلمة آخر الليل إذا 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (2307/6). والبخاري رقم 1/١(‏ و941)؛: ومسلم رقم (؟11١))‏ و«الموطأ» 

(485/7)). والنسائي 2)7717/١(‏ من حديث أنس َي . 
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اختلطت بضوء الصباح ؛ وفيه حجة لمن يرى التغليس في صلاة الفجرء وتقديمها في 
أول الوقت»؛ ولا سيما مع ما في «الصحيحين؛» من حديث عائشة وَإيتاء قالت: لقد 
كان رسول الله مله يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات». يعلقفات 
بمروطهن. كم يرجعن إلى بيوتهن 2 ما يعرفهن أحد من الحلي 7 هذا مع ما ورد 
من طول قراءة رسول الله مله فى صلاة الصبحء وهذا أظهر الروايتين من مذهب 
الإمام أحمدء وفاقاً لمالك والشافعي. والذي استقر عليه المذهب: الأفضل 
التغليس» وفي قول مرجوح عندنا: الإسفارء وفاقاً لأبي حنيفة» لغير حاج بمزدلفة . 
قال الحنفية فى تعريف الإسفارء بحيث يقدر على قراءة مسنئونةء وإعادتهاء وإعادة 
الوضوء قبل طلوع الشمس لو ظهر سهوء ولهم في الإسفار بسنة الفجر خلاف. 

ولمن قال بالتغليس ‏ وهم الجمهور ‏ حديث : أول الوقت رضوان الله 
وأوسط الوقت رحمة الله» وآخر الوقت عفو الله؛ رواه ابن عدي والدارقطني 
00 

وفى «المسند)» و«الصحيحين»؛ وغيرهاء من حديث أبى برزة ؤَيفنه» قال: كان 
رسول الله مََلُه ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه”". 

واحتج الحنفية للإسفار بما رواه الترمذي عن رافع بن خديج ضيدء قال: 

سمغت رسول الله عله يقول: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر». ورواه الإمام 

أحمد بلفظ : الأصبحوا بالصبح. فإنه أعظم لأجوركم. أو أعظم للأجر) . قال 
الترمذي: حديث صحيح”*': وهو محمول عند من قال بالتغليس على ما إذا تأخر 
الجيران؛ لما روى سعيد الأمري بإسناده فى «المغازي» أن النبى علد لما بعث يعاذا 
إلى اليمن» قال له: «إذا كان الشتاء فصل الفجر في أول وقتهاء ثم أطل القراءة. 
وإذا كان في الصيف فأسفر بالصبحء فإن الليل قصيرء والناس ينامون». ‏ 

وقد روى أبو داود من حديث ابن مسعود لذب ) أنه لله أسفر بالصبح مرة» ثم 
كاج دم كانه بعد الخلسن حت كانت لم بعد إلى إد دفر وحمل الشافعي وغيره 
)١(‏ رواه البخاري رقم )١506(‏ ( في الصلاة في الثياب و(2017) في مواقيت الصلاة؛ ومسلم رقم (110) في 

المساجد ومواضع الصلاة. بأب التكبير بالصبح في أول وفتهاء و«الموطأ» /١(‏ 0) في وقوت الصلاة. 

وأبو داود رقم (57) في الصلاة» والترمذي رقم (151) في الصلاة من حديث أنس َيه . 
ف رواه الدارقطني في «السئن» ٠»/1١(‏ 6), وإسناده ضعيف . 
0 رواه البخاري رقم (017) في مواقيت الصلاة» باب وقت الظهر عند الزوال» ومسلم رقم (141) باب 

القراءة في الصبح والمغرب» وأبو داود رقم (794), والنسائي )١147/١(‏ من حديث أبي برزة طوبه . 
(4) رواه أحمد في «المسند؛ (5/ »)١4٠‏ والترمذي رقم )١54(‏ في الصلاة» وأبو داود رقم (475) في 

الصلاة» والنسائي (١/7/ا1),‏ من حديث رافع بن خديج ولفييء : وهو حديث صحيح . 
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حديث: «أسفروا بالفجر؛» على أن المراد بذلك تحقق طلوع الفجر. وحمله الطحاوي 
على أن المراد الأمر بتطويل القراءة فيها حتى يخرج من الصلاة مسفراً . والله أعلم . 

قال أنس و#ه: (فركب رسول اله مَل) بعد ما فرغ من صلاة الفجر دابته 
(وركب أبو طلحة) زيد بن سهل دابته:» قال ل (وأنا رديف أبي طلحة) على 
دابته. والرديف والردف: أن يكون راكباً خلف الراكب. وأصل الردف العججز. ومنه 
أخذء يقال: ردفته أردفه؛ ركبت خلفه. وأردفته؛ أركبته خلفي (فاجرى 
رسول الله عله في زقاق) كغراب؛ سكة (خيبر) يذكر ويؤنث» قال الأخفش والفراء : 
أهل الحجاز يؤنثون الزقاق» والطريق» والسبيل» والصراط» والسوق. وتميم تذكر 
ذلك كلهء والجمع أزقة» وهى الطرق بين الدور نافذة كانت أو غير نافذة. قال أنس 
(و) الحال (إن ركبتيّ) وهي موقل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق. كما 
في «القاموس». قال في «المطلع»: الركبة معروفة»؛ وجمعها ركبات ‏ بضم الكاف 
وفتحها ا ا ل ا ل ل وقد قرئ 
بالثلاث قوله تعالى: #وهم في الْعْرفّتٍ َامِمُونَ» [سبا:07] (لتّمس) أي تلمس» والمس : 
بصدر مس الشى: إذا لمسه. قال فى «القاموس»: مسِسته بالكسر. امه ما 
ومسبسا »اق ميته وكا لجا تمه رلفب وولة و معدي والعارية جافميا زفق 
رسول الل عَيلَهُ) قال في «المطلع»: الفخذ مؤنثة» وهي بفتح الفاء وكسر الخاء 
المعجمة. ويجوز فيها كسر الفاء. كإبل» ويجوز إسكان الخاء مع فتح الفاء 
وكسرهاء قال ابن سيده وغيره من أهل اللغة: وهذه اللغات الأربع جارية في كل 
اسم أو فعل ثلاثي عينه حرف حلق مكسورء كشهد. وحروف الحلق ستة: الحاء. 
والعين» والخاءء والغين» والهمزة» والهاء. لا فيما لامه حرف حلق؛ كبلع وسمع 
وتخوهها: 

وهذا يشعر بشدة القرب من أبي طلحة ويه لرسول الله عله . قال أنس ذا : 
(وانحسر) أي انكشف (لإزار) وهو الملحفة» ويؤنث. وهو المئزرء كما في 
«االقاموس»: المراد هنا ما يستر أسفل البدن» ويقابله الرداء» وهو ما يستر أعلى 
البدن. ونقل الإمام ابن القيم عن الواقدي: أن إزار ابي لله من نسج عُمان. وكان 
طوله أربعة أذرع وشبراًء في ذراعين. انتهى. قال الإمام أحمد وَبه: السراويل أستر 
من الإزار»ء ولباس القوم كان الإزارء وجمع الإزار: آزرة هوأر (رعن فخذد 
رسول الله مُبَلهُ) لما أجرى الدابة (فإني لأرى بياض فخذ النبي عَيلَهُ) وفي رواية في 
«الصحيحين»: ثم حسر رسول الله له الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض 
فخذ النبي مُه وبه تعلم عدم ثبوت ما رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي بسند 
ضعيف عن أنس َيه قال: كان رسول الله مله يوم خيبر على حمار مخطوم برسن 
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من ليفء. وتحته إكاف من ليفه. قال ابن كثير: الذي ثبت في «الصحيح» أن 
رسول الله عله أجرى في زقاق خيبر حتى انحسر الإزار عن فخذه. فالظاهر من هذا 
أنه كان يومئذ على فرس لا على حمارء قال: ولعل هذا الحديث - إن كان ثابتاً - 
محمول على أنه ركبه في بعض الأيام وهو محاصرها. انتهى. وقد قيل: إن مدة 
إقامة النبي مله بخيبر ستة أشهر. 

روى الطبراني في «الأوسط؛ عن ابن عباس وَ#يّاء أن رسول الله مُه أقام 
بخيبر ستة أشهر يجمع بين الصلاتين. وروى البيهقي عنه أربعين يوها ؛:,وسيلله 
ضعيف. وعلى كل فلا يبعد أن يكون عله فى بعض أيامه ركب حماراًء ولا سيما 
بعد ما غنموا من حمير خيبر ما غنموا. (فلما دخل) عَهِ (القرية) وهي من المساكن 
والأبنية: الضياع» وقد تطلق على المدن» ومنه حديث: أمرت بقرية تأكل القرى : 
هي مدينته عله ومعنى أكلها القرى: ما يفتح على أيدي أهلها من المدن. ويصيبون 
من غنائمها . 

وأول ما ابتدأ به مله من حصون خيبر بأهل النطاة”''» وأول حصن 
حاصره عله من حصون النطاة حصن ناعمء بالنون والعين المهملة» فقاتل عَيله 
يومئدذ اكدِذ القتال» وظاهر بين درعين» وبيضة ومغفرء وهو على فرس له يقال له: 
الظرب» وفي يده قناة وترس. وهذا يؤيد حمل حديث أنس عند الترمذي على أنه 
ركبه ‏ الحمار ‏ كان في غير حالة القتال. وأول حصن فتحه ‏ حصن ناعم» ثم 
حصن الصعب بن معاذ ‏ من حصون النطاة» وكان حصن الصعب أكثر حصون خيبر 
طعاماً وودكاً وماشية ومتاعاًء وكان فيه خمسة آلاف مقاتل» فأقام عليه مله عشرة 
أيام» ثم فتحه الله تعالى على نبيه ولما قدم عله على خيبر وأجرى فرسه في زقاقها 
(قال: ذاه اكبر»ء خريت خيير) تفاؤلاً وابكشارا بما وعده ربه جل وعلا في قوله: 
#وعر ؛ َك مَمَانِم كير َأَمْدُومبًا 4 [الفتح: ]٠١‏ أي خيبرء فإن هذه السورة ‏ يعني 
باطو اا الله عَيلله فيما بين مكة والمدينة في قفوله من 
الحديبية» فأعطاه الله تعالى فيها خيبرء ولهذا قسم مغانمها على أهل البيعة من أهل 
الحديبية. ثم قال عله : (إنا إذا نزلنا ساحة) أي فناء (قوم) والساحة: الموضع 
المتسع أمام الدارء وقال الأزهري: هي فضاء بين دور الحي (فساء) أي بئس 
(صباح المنذرين») بفتح الذال المعجمة» اسم مفعول. ولما كثرت الغارات في وقت 
الصباح؛ وهجوم الأعداء ساعتئذ» سمّوا الغارة نفسها صباحاً. وإن وقعت في وقت 
آخر. (قالها) أي قوله: (إنا إذا نزلنا ساحة قوم.. .2 إلخ (ثلاث مرات) تقاكلا وإدهاباً 


)١(‏ النطاة: علم لخيبرء وقيل: حصن بهاء واشتقاقها من النطو وهو البعد. 
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للأعداء. (قال انس) َه (و) كان (قد خرج القوم) من أهل خيبر. قال الواقدي: 
كانت يهود لا يظنئون قبل ذلك أن رسول الله لله يغزوهم؛ لمنعتهم وسلاحهم 
وعددهمء فلما أحسوا بخروجه مله إليهم» كانوا يخرجون كل يوم عشرة آلاف 
مقاتل صفوفاء ثم يقولون: محمد يغزونا؟! هيهات! هيهات! فكان ذلك شأنهم. 
فلما نزل نه بساحتهم لم يتحركوا تلك الليلة» ولم يصح لهم ديك حتى طلعت 
الشمسء فأصبحوا وأفئدتهم تخفق» وفتحوا حصونهم غادين» معهم المساحي 
والكرازين والمكاتل . 
والمساحي بمهملتين: جمع مسحاة؛ آلة من آلات الحرث؛ء والميم زائدة» لأنه 
من السحوء وهو الكشف والإزالة. والكرازين جمع كرزن - بفتح الكاف والزاي. 
وبكسرهماء وبالنون» ويقال بالميم عوضاً عن النون ‏ الفأس. والمكاتل جمع مكتل 
- بكسر الميم وفتح الفوقية ‏ القفة الكبيرة التي يحوّل فيها التراب وغيره» سميت 
بذلك لتكتل الشيء فيهاء والتكتل: هو تلاصق بعض الشيء ببعض . : 
(إلى أعمالهم) على عادتهم: فلما نظروا إلى رسول الله مله وأصحابه ون ولا 
هاربين إلى حصونهم» فقيل لهم: ما لكم ويلكم (فقالوا محمد) نازل بساحتكم قد 
صبحكم (قال عبد العزيز) ابن صهيب (قال بعض أصحابنا) أراد به ثابت البناني فيما 
يظهرء فإن مسلماً في «صحيحه؛ ذكره من طريق عبد العزيز عن أنس» فذكر قول 
عبد العزيز: قال بعض أصحابناء وأعقبة برواية ثابت عن أنس» قال: كنت رديف 
أبي طلحة يوم خيبر» وقدمي تمس قدم رسول الله لَه قال: فأتيناهم حين بزغت 
الشمسء وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهمء فقالوا: 
محمد والخميس . 
قوله: ومرورهم» أي حبالهم . وفي «البخاري» : هذا محمد والخميس» محمد 
والخميس» فلجؤوا إلى الحصن. وفى بعض طرقه: والله محمد والخميسء. بلفظ 
اسم أحد أيام الأسبوع» يروى بفتح السين المهملة ورفعهاء فالفتح على أنه مفعول 
معه » والرفع على العطف» والخميس: هو الجيش العظيم؛ ويسمى خميسا لانقسامه 
إلى مقدّمة» ؤساقة» وميمنة وميسرة ويسميان الجناحين» وقلب. هذا هو الصحيح» 
لا من أجل تخميس القيمة لأن ذلك إسلامي» وقد كان الجيش يسمى خميساً في 
الجاهلية قبل الإسلام كما هو معلومء والله أعلم. (قال) أنس ذإ : (فاصبناها) أي 
خيبر (عنوة) - بفتح العين المهملة» وسكون النون». وفتح الواو ‏ أي قهراً وغلية. 
وقد تكرر ذكره في الحديث» وهو اسم من عنا يعنو؛ إذا ذل وخضع. والعنوة: 
المرة منهء كأن ا بها يخضع ويذلء فإنه للد بعد ما أخذ حصن الصعب» 
تحوّلت يهود إلى حصن الزبير بن العوام ذنهء أي الذي صار في سهمه بعد ذلك». 
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وهو من حصون النطاة أيضاء وهو في رأس قلة» فحاصرهم رسول الله مله ثلاثة 
أيام؛ فجاء يهودي يدعى عزالء» فقال: يا أبا القاسم! تؤمّنني على أن أدلك على ما 
تستريح به من أهل النطاة» وتخرج إلى أهل الشق» فإن أهل الشق قد هلكوا رعباً 
منك »ع فأئنه له على أهله ومالهء فقال اليهودي: لو كنت أقمت شهراً ما بالوا. لهم 
دبول» وهي الأنهر الصغيرة تحت الأرضء» يخرجون بالليل فيشربون منهاء ثم 
يرجعون إلى قلتهم فيمتنعون منك». فإن قطعت عنهم شربهم أصحروا لك». فسا 
رسول الله مَيلّهُ إلى دبولهم فقطعهاء فلما قطع عليهم مشاربهم خرجوا وقاتلوا أشد 
قتال» وقتل من المسلمين يومئذ نفرء وأصيب من اليهود يومئذ عشرة» وافتتحه 
رسول الله عه فكان آخر حصون النطاة. ثم تحول ملل إلى الشق» وبه حصنان : 
حصن أركة رصن البراة» وزقال :له عفضين الترال: قدا كه يصن أبن :تأخذة 
ثم ححص التزال فأء تأخدى: تهرك ييرة إلى سصون الكسة» :كاك 7 قوفة) راك 
أبو عبيد: بثاء مثلئة مكسورة» فتحتية ساكنة» فموحدةء فهاء تأنيث» وقيل: إنها 
باللصعير» وعن 11 حصون: القموصء والوطيح» والسلالم»؛ وأعظمها القموص» 
وكان حصنا منيعاء وهو بالقاف المفتوحة». فميم مضمومة؛, فواوء فصاد مهملة. 
كصبورء وقيل: بالغين والضاد المعجمتين» وذكر ابن عقبة: أن رسول الله عله 
حاصر القّموص قريباً من عشرين ليلة» ففتحه الله سبحانه وتعالى على يد سيدنا 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» ومنه سبيت أم المؤمنين صفية بنت حيي بن 
أخطب وَْيناء كما في «الفتح» و«سيرة ابن إسحاق» وغيرهماء وفي كلام بعض أهل 
السير ما يشعر أن صفية إنما سبيت من السلالم» فإن رسول الله مَل بعد القّموص 
حاصر الوطيح والسلالم» ويقال له السلاليم أيضاًء وهو حصن بن أبي الحقيق» 
وكانا من حصون الكتيبة» ومكث على حصارهما أربعة عشر يوماًء وجعلوا لا 
يخرجون من حصونهم. قال في «الهدي»2: حتى هم رسول الله مله أن ينصبف : 
المتحتيق» ال أنه نصبه ولم يرم بهء فلما أيقنوا بالهلكة؛ سألوه عله 
الصلحء فأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله مله : أنزل فأكلمك؟ فقال طَلله : 
#نعم»» فنزل ابن أبي الشحقيق, ٠‏ فصالح رسول الله مُه على حقن دماء المقاتلة» وترك 
الذرية لهم؛ ويخرجون من خيبر ونخلها وأرضها بذراريهم» وعلى الصفراء والبيضاءء 
أي الذهب والفضة» والكراع والحلقة» وعلى البزّء إلا ثوباً على ظهر إنسان» فقال 
رسول الله عله : «وبرئت منكم ذمة الله ورسوله إن كتمتموني شيئاً»؛ فقالوا: نعم. 
فصالحوه على ذلك» على أنهم إن كتموه ٠‏ شيئاً فلا ذمة لهم ولا عهدء فغيبوا الجلد 
الذي كان فيه حلي بني النضير» » وعقود الدر والجوهر الذي عات قال في 
«الهدي»: فقال رسول لله 2 لغم حبى نين اخطق: «ما فعل مسك - أي جلد - 
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حيي؟2 يعني الذي جاء به من النضيرء قال: أذهبته النفقات والحروبء قال: «العهد 
قريب» والمال أكثر من ذلك:”'': وقال عليه الصلاة والسلام لكنانة والربيع ابني أبي 
ا و ري ا ا 
دماءكما وذراريكما؟» فقالا: نعم» فأخبر الله 5 نبيه ورسوله 2 بموضعه») فقال 
لكنانة : «إنك لمغتر بأمر السماء4؛» فدعا َيه رجلاً من الأنصارء فقال: «اذهب إلى 
قداح كذا وكذاء ثم ائت النخل فانظر نخلة عن يمينك أو عن يسارك» فانظر نخلة 
مرفوعة فائتني بما فيها»» فجاءه بالآنية والأموال» فقوّمت بعشرة آلاف دينار» فضرب 
أعناقهماء وسبى أهليهما بالنكث الذي نكثاه. ولما جمع رسول الله عله الغناتم التي 
غنمت قبل الصلحء. وأموال من انتقض عهدهم بالنكث؛» وسبى الذراري والنساء 
(فجمع) تَيْنَه (السبي) الذي سباه من أهل خيبر من الذرية والنساء (قال) أنس ضَي : 
(فجاء دحية) ‏ بكسر الدال» وسكون الحاء المهملتين» وبالتحتية ‏ وقال ابن 
ماكولا: هو بفتح الدال. ابن خليفة» بن فروة» بن فضالة؛ بن زيدء ابن امرئ 
القيس» بن الخزرج» وابن زيد مناة» بن عامرء بن بكرء بن عامر الأكبرء بن 
عوف» بن عذرة» بن زيد اللات» بن رفيدة» بن ثور» بن كلبء. الكلبي» من كبار 
الصحابة» لم يشهل ابذراً : وخنهد أحدا وما بحدذها من المشافد»-ويعفة رسول الله 42 
إلى قيصر فى الهدنة فى السادسة. وهو الذي كان ينزل جبريل ظََلِةْ فى صورته. نزل 
دحية الشامء وبقي إلى أيام معاوية. روى عنه الشعبي ) وعبد الله بن شداد بن الهاد. 
وخالد بن يزيد بن معاوية» ومنصور وغيرهم (فقال: يا نبي الله! أعطني جارية من 
السبي) وكان مله لا يرد سائلاً كما تقدم (قال) له النبي عَللَهُ : («اذهب فخذ جارية», 
قال) أنس: فذهب دحية بن خليفة الكلبي (فاخذ صفية بنت حيي بن أخطب) قال في 
«الفتح»: قيل: وكان اسمها قبل ذلك زينب» وإنما سميت صفية لأنها صارت من 
الصفي» والصفي : ما كان يصطفيه رسول الله َه لنفسه من الغنيمة قبل أن تقسم» 
وكانت عروساً حديثة عهد بالدخول على كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وكانت قبله 
عند سلّام بن مشكم فطلقهاء ٠‏ فتزوجها كنانة» فقتله النبي عُيلُهُ لنكئه (قال) الس : 
(فجاء رجل إلى النبي يَلهُ) قلت: لم أر من سمى هذا الرجل (فقال: يا رسول الله! 
أعطيت دحية) الكلبي (صفية بنت حيي) بن أخطب (سيدة) بني (قريظة و) بني 
(النضير) جمالاً وكمالاً وشرفاً وحسباًء والله (ما تصلح) لأحد (إلا لك) لجمالها 
)١(‏ رواه بمعناه أبو داود رقم )3٠١5(‏ في الخراج والإمارة والبيهقي (137/9١)؛‏ وإسناده حسن» وأورده 
ابن كثير في «السيرة» (9371//5) عن البيهقي في (دلائل النبوة»» ورواه ابن قيم الجوزية في «زاد 
المعاد؛» في غزوة نخبير (2)71475/7 وإسناده حسن. 


5 مسلكك أنس. الحديث )15١(‏ ال ادب ىب 1984 


وكمالها وحسبها وأدبها (قال) مله : («ادعوه) أي دحية (يها») أي بصفية بنت حيي» 
فدعاه (فجاء) دحية (بها) أي بصفية (فلما نظر) أي أمعن النظر (إليها النبي مَللَه) 
أعجبته (فقال) لدحية: («خذ) لك (جارية من السبي غيرها) وخل هذه عنك»: فأخذ 
دحية أخت كنانة بنت الربيع» ثم أمر النبي مله بلالا أن يذهب بصفية إلى رحله. 
فمر بها بلال وسط القتلى» فكره رسول الله مله ذلك وقال: «أذهبت الرحمة منك 
يا بلال؟» وفي رواية: أن بلالاً جاء بصفية وبنت عم لهاء فمر على قتلى يهودء فلما 
رأتهم بنت عم صفية») صاحت وصكت وجهها وحثت التراب على رأسهاء فلما رآها 
رسول الله َه قال: غيّبوا عني هذه الشيطانة, وقال لبلال: «أنزعت منك الرحمة 
بااجلال ممعى قفر باعراتية على تعلى وجا لون ثم دفع بنت عم صفية لدحية 
الكلبي؛ اعامتائى نيا لتشيه يد أن بعرضن لين الاق سيت إقدره 
النبي عله اعتقها) أي صفية (فتزوجها) روي عنها أنها قالت: انتهيت إلى 
رسول الله َه وما من الناس أحد أكره إلىّ منه؛ قتل أبي وزوجي وقوميء» فقال: 
ايا صفية! أمّا أنا أعتذر إليك مما صنعت بقومكء إنهم قالوا لي: كذا وكذا». 
وقالوا فىَّ: كذا وكذا». وما زال يعتذر لي حتى ذهب ذلك من نفسي» فما قمت من 
ا الناس أحد أحب إلىّ مله ١‏ 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «روضة المحبين ونزهة المشتاقين»: دفعها 
رسول الله َه إلى أم سليم تصنعها وتهيئها وتعتدٌ في بيتهاء يعني خباءها كما رواه 
أبو داود ولفظه: قال: وقع في سهم دحية جارية جميلة: ٠‏ فاشتراها رسول الله عله 
بسبعة أرؤس» ثم 0 إلى أم سليم تصنعها وتهيئها وتعتدٌ في بيتهاء وهي صفية 
بتي وى .الدهى "ب فلك ورواه مسلم في «صحيحه» بلفظ حديث أبي داود: إلا 
أنه قال: وأحسبه قال: وتعتدٌ في بيتها وهي صفية بنت حيبي . لقو 0 (قال”*' فقال 
له) أي لأنس بن مالك (ثابت) البناني (يا أبا حمزة) بالحاء المهملة والزاي» وتقدم 
في ترجمة أنس ونه أن النبي َيه هو الذي كناه بذلك؛ ببقلة حريفة» تسمى 
حمزة» يقال: إن فيها حموضة (ما أصدقها؟) أي شيء أصدق صفية بنت حيي (قال) 
أنس لثابت: أصدقها (نفسها اعتقها) فجعل عتقها صداقهاء وتقدم الكلام على هذا 
مستوفىئ في الرابع عشر من «مسند أنس» ويه (حتى إذا كان) رسول الله عله 
)١(‏ ذكره ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير عنه: حدثني والدي إسحاق بن يسار قال: لما افتتح الله 

القموص... وذكرهء ورواه البيهقي في «(دلائل النبوة» (7777/15) وإسئاده ضعيف . 
(؟) رواه أبو داود رقم (191917) في الخراج والفيء والإمارة من حديث أنس وَوّنه» وهو حديث صحيح . 
(9) رواه مسلم رقم )١1756(‏ (487) في النكاح» وكذلك رواه أبو داود على الشك. 
(4) أي عبد العزيز. كذا في الهامش. 


:5 85 - مسلد أنس. الحديث )4١(‏ 

(بالطريق) راجعاً من خيبر إلى المدينة (جهّزتها) أي هيأت صفية» وصنعتها بما 
يصلحها (ام سليم) بنت ملحان» وهي أم أنس وَ#رء والجهاز بفتح الجيم: اسم 
للشيء المعد ومنه قوله تعالى: #كَلَمًا جَهُرَّهُم يَهَازِهِمٌ# [يوسف:١0]‏ ومنهم من أجاز 
كسر الجيم»؛ ومنهم من منعهء وفي الحديث : قام بجهازه ؛ يعني رحله ومتاع سفره . 
وتجهز رسول الله عل : غك ياه للغزوء من زاد وعذة وغير ذلك مما يصلحه 
ويحتاج إليه . 

رن حل ار أنه ع لبا ل الك دي أراد أن يعرّس بهاء» ‏ 
فأبت» فوجد في نفسه» فلما وصل الصهباء مال إلى دومة هناك». فطاوعته. فقال 
لها: «ما حملك على إبائكِ حين أردتكِ فى المنزل الأول؟4 قالت: يا رسول الله! 
خشيت عليك قرب يهودء وهذا المحل الذي أردت (فاهدتها له أم سليم من الليلء» 
فاصبح النبي مله عروساً) يقال: أعرس الرجل فهو معرس؛ إذا دحل بامرأته عند 
بنائها » قال في «النهاية؛ : يقال للرجل عروس» كما يقال للمرأة. فهو اسم لهما عند 
دخول أحدهما بالآخرء ولم تلحقه تاء التأنيث وإن كان مؤئثا ؛ لقيام الحرف الرابع 
مقامه (فقال) ْلَه في صبيحة ذلك اليوم: («من كان) منكم معشر الصحابة (عنده 
شيء) من المأكول (فليجئ به») أي بذلك الشيء الذي عنده من المأكول (وبسط 
نطعاً) قال في «القاموس»: الثطع بالكسر وبالفتح وبالتحريك»؛ وكعنب: بساط من 
الأديم يعني الجلد؛ والجمع أنطاع ونطوع (فجعل الرجل يجيء بالتمرء وجعل الرجل 
يجيء بالسمنء قال) عبد العزيز: (واحسبه) أي أحسب أنس بن مالك ذهب (قد ذكر 
السويق) فقال: وجعل الرجل يجيء بالسويق» قال في «المطلع» ك«المطالع»: 
السويق: قمح أو شعير يُقلى ثم يطحن فيتزود» قال ابن دريد: وبنو العنبر يقولونه 
بالصادء (قال: فحاسوا حيسا) والحيس: هو أن يؤخذ التمر فينزع نواه ويخلط بالأقط 
أو الدقيق أو السويق» وإذا جعل فيه السمن لم يخرج عن كونه حيساً» كما مر في 
الحديث الخامس عشر من «مسند أنس» ونه (فكانت) هذه (وليمة رسول الله عَي) 
على صفية بنت حيي بن أخطب كما تقدم في الحديث المذكور. 

وتقدم حكم الوليمة أيضاً فى الحديث الخامس من «مسند أنس بن مالك» طن ؛ 
وتقدم أن الصحابة وق قالوا: هل اتخذ رسول الله مله صفية سُرّيّة أو زوجة؟ 
فقالوا: إن حجبها فهى إحدى زوجاته» وإلا فهي مما ملكت يمينه» فلما ركب عله 
جعل ثوبه الذي ارتدى به على ظهرها ووجههاء ثم شد طرفه تحته» فتأخروا عنه في 
المسير» وعلموا أنها إحدى نسائه. ولما قدّم رسول الله يَلِلّهُ فخذه ليحملها على 
الرّحل»؛ أجلّته صفية أن تضع قدمها على فخذه. فوضعت ركبتها على فخذه ثم 
ركبت . 


417 - مسئد أنس. الحديث (47) ١‏ 

وليلة بنائه مله بهاء بات أبو أيوب ليلته قائماً قريباً من قبّته مَك آخذاً بقائم 
السيف حتى أصبح» فلما رأى رسول الله مله كبّر أبو أيوب حين رأه قد خرج» 
فسأله: «ما لك يا أبا أيوبس؟» قال له: أرقت ليلتى هذه يا رسول الله لما دخلت بهذه 
المرأة» ذكرت أنك قتلت أباها وزوجها؛ وعامة عشيرتهاء فخفت أن تغتالك. 
فضحك َه وقال له معروفاً. زاد بعضهم أنه قال يومئذ: «اللهم! احفظ أبا أيوب 
كما بات يحفظني»» قال السهيلي : فحرس الله أبا أيوب بهذه الدعوة؛ حتى صارت 
الروم تحرس قبرهء فإنه غزا مع يزيد سنة خمسين» فلما بلغوا القسطنطينية مات أبو 
أيوب ويب هناك» فأوصى 0 أن يدفنه بأقرب موضع من الروم فركب المسلمون 
ومشوا به؛ حتى وجدوا مكاناً فدفلوه فيه» فسألتهم الروم عن شأنهم. فأخبروهم أن 
هذا من أكابر المسلمين» من أصحاب النبي مله فقالت الروم ليزيد: ما أحمقك 
وأحمق من أرسلك! أمنت أن ننبشه بعدك؛ فنحرق عظامه؛ فحلف لهم يزيد؛ لئن 
فعلوا ذلك؛ ليهدمنٌ كل كنيسة بأرض العرب» وينبش قبور معظميهم» فحلفوا له بما 
يفلونف: لكرير قيرة وليحرشل ما استطاعوا. وقد فتح الله القسطنطينية على يد 
السلطان محمد العثماني 5 لَنْهُ. وصار قبر أبي أيوب الآن في دار ومقرٌ سلطنة 
الإسلام» وككانته وبيقنة الإيماق» .وَمشر سلطنة :الدولة العقباتة فعظماً ميجلا .نما لا 
مزيد عليه ولله الحمد - والله أعلم. [ 


[_الحديث الثاني والأربعون_ | 


4م ثنا محمد بن فُضيل قال: أنبأنا الأعمش». عن أنسء قال: كانث 
دِرعٌ النبي عله مرهونة» ما وجدّ ما يفُكها حتى مات”' . 

قال ميدي : (ثنا محمد بن فضيل) بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة وسكون 
التحتية بن غزوان الضبي مولاهم. هو المحدث الحافظ. أبو عبد الرحمن الكوفي. 


روى عن أبيه؛ وعن الأعمش» وعطاء وإبراهيم الهجري وغيرهم. ٠.‏ وعنه الإمام 
ا واسحات والأشج وغيرهم» وكان من علا هلا الشأن. ينا الحافظ الذهبي 
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)0010( رواه أحمد في (المسند» (5/ .)١١7‏ والبخاري رقم فكشقهة في البيوع و(4١٠6؟)‏ في الرهن. 
والترمذي رقم )١15١6(‏ في البيوع. وابن ماجه رقم (5717؟) في الرهونء والنسائي (1/ 42588 وابن 
حبان رقم (0971) من حديث أنس طوبه . 


)47( م مسد أنس. الحديث‎ 5٠" 
وقال ابن بَرْوس"''' الحنبلي في «نظم طبقات المحدّثين والحفاظ»: مات سنة‎ 
خمس وتسعين ومئةء لأنه رمز باقصد» لموت جماعة» فقال:‎ 
وابن فُضَّيل هكذايا صاحبي‎ 
(قال) أي محمد بن فضيل (انبانا) سليمان بن مهران (الاعمش) الأسدي‎ 
الكاهلي مولاهم  وكاهل: بطن من أسد ا الكوفي أحد أعلام‎ 
الإسلام. وأئمة هذا الشأن. ولد سنة ستين برض الرَّيء فجيء به حميلاً إلى‎ 
الكوفة» فاشتراه رجل من بني كاهل فأعتقه. كذا في «جامع الأصول» للعلامة ابن‎ 
الأثير. والذي في «وفيات الأعيان» لابن خلكانء أن أبا الأعمش قدم الكوفة‎ 
وامرأته حامل» فولدته بهاء وأن مولده سنة ستين» وقيل: إنه ولد يوم مقتل‎ 
الحسين َه . وذلك يوم عاشوراء» سنة إحدى وستين. قال: فكان أبوه حاضراً فقتل‎ 
الحسين. وعذه ابن قتيبة فى «المعارف» فى جملة من حملت به أمه سبعة أشهر.‎ 
راع انس من مالك وحقط عقه وابا بكرة:وروى عن عبد اله.رين أبن أرقن‎ 
وزيد بن وهبء وأبي وائل» وزر بن حبيش» ومجاهدء وخلق. دددى عنه أبو‎ 
حنيفة» وأبو إسحاق السّبيعي» وشعبة» والسفيانان. قال ابن المديني: حفظ العلم‎ 
اال ا السبيعي». والأعمش. وقال العجلي: كان‎ 
؛ ثبتاً فى الحديث» وكان محدث أهل الكوفة في زمانه.‎ 
وقال الفلاس: كان الأعمش يسمى المصحف من صدقه. قال في «جامع‎ 
الأصول»: هو أحد الأعلام المشهورين بعلم الحديث والقراءة» وعليه مدار أكثر‎ 
الكوفيين. قال صدقة بن عبد الرحمن: ما أعلم أحداً أعلم بحديث أبن مسعود من‎ 
لأسن قال وكيع: مكث الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى.‎ 
مات ويه سنة ثمان وأربعين ومئةء وهو ابن ثمان وثمانين سنة.‎ 
قال ابن خلكان: كان الأعمش مدّاحاًء جاءه أصحاب الحديث يوماً ليسمعوا‎ 
عليهء فخرج إليهم وقال: لولا أن في منزلي من هو أبغض إليّ منكم؛ ما خرجت‎ 
قال: وجرى بينه وبين زوجته يوماً كلام» فدعا رجلاً ليصلح بينهماء فقال لها‎ . 
الرجل: لا تنظري إلى عمش عينيهء وحموشة ساقيهء فإنه إمام؛ وله قدر. فقال له‎ 
: الأعمش: أخزاك الله ما أردت إلا أن تعرفها عيوبي. وقيل عنده يوماً: قال عله‎ 
من نام عن قيام الليل بال الشيطان في أذنه»» فقال: ما عمشت عيني إلا من بول‎ 
الشيطان في أذني. وكانت له نوادر كثيرة. وقال أبو معاوية الضرير: بعث هشام بن‎ 
عبد الملك إلى الأعمش: أن أكتب لي مناقب عثمان ومساوئ علي وهاء فأخذ‎ 


. في الأصل: ابن برداس» وهو خطأء والتصحيح من كتب التراجم‎ )١( 


سك نس الحديث (19) سس ب بيب بإب 3ق 


الأعمش القرطاس وأدخلها في فم شادرَء فلاكتهاء وقال لرسوله: قل له: هذا 
جوابك» فقال له الرسول: إنه قد آلى أن يقتلني إن لم آته بجوابك» وتحمّل عليه 
بإخوانه» فقالوا له: يا أبا محمد! نجه من القتل» فلما ألحوا عليه؛ كتب: يسم الله 
الرحمن الرحيم. أما بعدء يا أمير المؤمنين: فلو كانت لعثمان وَهْبهِ مناقب أهل 
الأرض ما نفعتك. ولو كانت لعلي ويفِبهِ مساوئ أهل الأرض ما ضرّتك» فعليك 
بخوريصة نفسك. (عن انس) بن مالك يه . قال ابن خلكان: رأى الأعمش أنس بن 
مالك وَيبه وكلمهء اكت لم برق الساع علي قال: وما يرويه عن أنس؛ فهو 
إرسال أخذه عن أصحاب أنس ويه (ووجنه 2 قال: وروى عن عبد الله بن أبي أوفى حديثاً 
(قال) أنس ويه : (كانت درع النبي مَيللهُ)» زاد البخاري: من حديدء قال ابن 
الأثير: الدرع: الزردية (مرهونة) عند يهودي على ثلاثين صاعاً من شعير كما في 
الاصحيح البخاري) والمسلد الإمام الحمذة وغيرهماء وكانت درعه هله تسمى : بذات 
الفضول لطولهاء أرسل إليه عََللَه بها سعد بن عبادة حين سار إلى بدرء واليهودي 
الذي كانت الدرع مرهونة عنده اسمه أبو الشحم بن الأوس» واسمه كنيته . 
طعام أخذه لأهله. وجمع بينهما بأنه أخحذ أولا عشرين ) ثم عشرة . وقيل : إنه كان 
دول الثلاثين» فجبر الكسر تأرة» وألغى ار ووفع عند ابن حبان» عن أنس »ء أن 
قيمة الطعام ا كبتار وفى حديث عائشة عند البخاري: أن النبي عله اشترى من 
يهودي إلى أجا ٠”‏ ووو ابن حبان: أن الأجل سنة. (ما وجد) النبي عله (ما) أي 
شيئا (يفكها) بضم الفاء وتشديد الكاف» أي اهنا من رهنها.ء فاستمرت مرهونة 
عند اليهودي على ثمن الطعام المذكور (حتى مات) النبي عَيّهُ وفيه إيماء إلى فضيلة 
الفقرء وأن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكرء والخلاف في ذلك طويل شهير. 
وفيه إيماء إلى أنه عله لم يختر الدنياء ولم يحتفل لهاء وأنه اختار الفقر مع عرض 
الجبال أن تكون ذهباً له من عند المولى» فاختار عدم ذلك» وأنه يشبع 5 ويجوع 
يوماء ل ٠‏ وإذا جاع صبر. 0 النبوية»: أن أبا بكر 
الصديق ره وْيكِه افتكها بعد النبي لل وأن علي بن أ بى طالب فضى ديوله. . وروى 
إسحاق بن راهويه فى «مسئده» عن الشعبى قوسل : ان ل الدرع وسلمها 
إلى علي ويا . وأما من أجاب بأنه خَيلّهُ افتكها قبل موته؛ فمعارض بحديث أنس في 


)000 رواه البخاري رقم (5) في البيوع ومسلم ركم ) في المساقاة» وابن حبان رقم (994ه6) 
من حديث عائشة ينا . 
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الاصحيح البخاري؛ عن مسلم بن إبراهيم»؛ عن هشام. عن قتادة عن أنس. وما في 
«المسند» وابن ماجه وغيرهما. وقد روي هذا الحديث أيضاً من حديث عائشة وأبي 
هريرة ون أجمعين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الجواب الصحيح لمن لمن بدل دين 
المسيح»: مات النبي َه ولم يخلف درهماً ولا ديناراً» ولا شاة ولا بعيراًء إلا 
بغلته وسلاحه» ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعاً من شعير ابتاعها لأهله. 

وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لا يتحقق تحريم عين المتعامل فيه؛ 

وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم, وجواز بع الملا ورهنه وإجارته ولو من كافر حيث 
لم يستعن به عليناء بخلافها إذا كان حربيا. وفيه ثبوت ما في أيدي أهل الذمة لهم. 
وفيه ما كان عَْتُه متصفا به من التواضع. والزهد في الدنياء والتقلل منها مع قدرته 
عليهاء والصبر على ضيق العيش» والقناعة باليسير. 

قال بعض العلماء: والحجكمة فى عدوله مَبِلّهُ عن معاملة مياسير الصحابة إلى 
معاملة اليهود؛ إما لبيان الجواز» أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن 
حاجتهم: أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمئا أو عوضاًء فلم يرد التضييق عليهم». 
وكأنه لم يطلع على ذلك مياسير أصحابه وقتئذ» والله الموفق. 


[ الحديث اثالث ولأريعون ] 


- ثنا محمد بن فُضيل» عن مختار بن فلفل», عن أنس بن مالك» عن 
النبي مله قال: «الكوثر نهر في الجنة وعَدَنِيهِ ربي عزّ وجل»”''. 

قال رضي الله تعالى عنه: (ثنا محمد بن فضيل) الضبي (عن مختار) بضم 
الميم وسكون الخاء المعجمة» فتاء مثناة فوقية مفتوحة» فألف فراء (بن فلفل) بفاءين 
مضمومتين بينهما لام؛ وأخرى آخر الكلمة؛ المخزومي الكوفي» سمع من 
أنس 5نه. روى عنه الثوري وغيره. (عن أنس بن مالك) ذَفئءه (عن النبي ظَله) أنه 
(قال: «الكوثر) أي المذكور في قوله تعالى: «إنَّا أعطيتك الْكوكَرَ 09 [الكوثر] 
وهو فؤعل من الكثرة (نهر) بفتح النون وسكون الهاء وتفتح: مجرى الماءء والجمع 
أنهار, ونهر بضم النون» ونهورء وأنهر. سمي به الكوثر» لكثرة مائه وآنيته» وعظم 
قدره وخيرهء وذلك النهر المتصف بذلك (في الجنة) المعهودة (وعدنيه ربي 0 
وهو تعالى لا. يخلف الميعاد. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ».)3١7/(‏ والبخاري رقم )17١١(‏ في الرقاق» باب في الحوض من حديث 


أنس ١‏ وليه . 


44 مسلك أنس. الحديث (51) .ب بابب فق 

ففي «البخاري» من حديث أنس ولذبه : عن النبي علله قال: (بينا أنا 5-5 
الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجرّف» قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك ربكء» فإذا طيبه وطينه مسك أذفر» وفي لفظ آخر: لما عرج 
النبى مله قال: «أتيت على نهر حافتاه اللؤلؤ المجوف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ 
قال: هذا الكوثر». زاد البيهقي: «الذي أعطاك ربك» فأهوى الملك بيده فاستخرج 
من طينه مسكا أذفر) . وأورده البخاري بهذه الزيادة من حديث أبى هريرة طه ٠‏ 

وروى مسلم في «صحيحه؛ من طريق المختار بن فلفل» عن أنس هء قال : 
بينما نحن عند النبى مُه إذ أغفى إغفاءة. . . الحديث الآتى بعد هذا وهو: 


الحديث اربع ولاربعون ] 


9 ثنا محمد بن فُضَيلء عن المختار بن فلقُلء قال: سمعت أنسّ بن 
مالك يقول: أغفى رسول الله لله إغفاءة» فرفع سسا إِمَا قال لهم. 
وإمًا قالوا له: لِمّ ضحكت؟ فقال رسول الله مله : يوا 
فقرأ: 9 لمعم َس أرق أصَصِدْ * إن ] أمطسلت 0 
حتى ختّمها. قال: «هل تدرونَ ما الكوثرٌ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. ٠‏ قال: ١‏ 
عدد الكواكب. يُختلجٌ العبد منهم. فأقول: يا رب! إنه من أمتى». فيقال: إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك)"''. 

قال ونه : (ثنا محمد بن فضيلء عن المختار بن فلفلء قال: 2011 
مالك) وليه (يقول: أغفى رسول الله عَْلُهُ إغفاءة) قال فى «النهاية»: يقال: أغفى إغفاءً 
وإغفاءة؛ إذا نام» وقلما يقال: غفاء قال الأزهري: اللغة الجيدة أغفيت» ويقال 
أيضا: غفوت غفوة» أي نمت نومة خفيفة. انتهى. (فرفع) ولفظ مسلم: ثم رفع 
(راسه) من نومه حال كونه (متبِسّماً) وهو مبادئ الضحكء فهو من الضحك بمنزلة 
السّنة من النومء ومنه قوله تعالى: ظمَبّمَ صَاحِا» [النمل:19] أي شارعاً ف 
الضحك. وفى السجاية ان عقر لذ حك إل نيما وحمل على غالب 
أحواله. لأنه ورد. #خل شحكة الله ولما ثبت أنه يله ضحك حتى بدت 
نواجذهء وقد قيل: إنه ما كان يله يضحك إلا في أمر الآخرة» وأما في أمر الدنيا 
فلم يزد على التبسّم (إما) قال أنس: (قال لهمء وإما قالوا) هم أي أصحابه (له: لِمَ 
(1) رواء أحمد في «المسند» »23١7/(‏ والبخاري رقم :)175١(‏ ومسلم رقم )1٠0(‏ في الصلاة» وأبو 

داود رقم (2»)51/41 والنسائي 56/6 و1"5١)‏ من حديث أنس وليك . 
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ضحكت؟) وفي «مسلم» فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ (فقال رسول الل عله :). 
ولفظ مسلم: قالء (مإنه) أي الشأن والأمرء أو ضحكي (أنزلت)» ولفظ مسلم: 
نزلت (عليّ آنفاً) قال في «المطالع»: بالمد والقصرء قيدناه في الحديث» وقرأناه في 
القرآن. أي قريباً أو الساعة» وقيل: فى أول وقت كنا فيه» وكله من الاستئناف 
والقرب (سورة») قال في «المطلع» تهمز لشبهها بالسؤر الذي هو بقية الشيء؛ ولا 
تهمز لشبهها بسور المدينة. انتهى. قال فى «القاموس»: السورة المنزلة من القرآن 
معروفة» سميت بذلك لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى (فقرا) مله : 
«نسم ام اقل أتِجِ! * إنَآ مَك الكوئر 9©).. .»4 واستمر في 
قراءتها (حتى ختمها) عليه الصلاة والسلام. وقد قرأ ابن مَحَيّصِن: (إنا أنطيناك» 
بالنون» وكذا قرأها طلحة بن مصرّف. ثم (قال) عله : («هل) ولفظ مسلم: أ(تدرون 
ما الكوثر؟» قالوا:) ولفظ مسلم: قلناء (الله ورسوله أعلمء قال) 292 : («هو) أي 
الكوثر (نهر أعطانيه ربي) ولفظ مسلم: قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي» (في الجنةء عليه 
خير كثير) ولهذا فسر ابن عباس وها الكوثر بالخير الكثير الذي أعطاه الله 
لفية قو قال أبى :شين قلت لستعيد بن جين فإن اناسا يزغمون أنه نهر فى الحة 
تال :سعيةة القهى اتدى نف اللجنة نالسر الكفير الذي أغطاة الل زناف قال :فى 
(النعا بهذا ناويل عن سحي رع جر جيم رين دش ظائقة ]نه قر في اللحنة 
وابن عباس أنه الخير الكثير. (ترد عليه) أي الكوثر (أمتي) ولفظ مسلم: «هو 
حوض ترد عليه أمتي» (يوم القيامة) وفي «سنن الترمذي»» من حديث ابن عمر 
رفعه: «الكوثر نهر في الجنة. حافتاه من ذهب». ومجراه على الدر والياقوت. 2١.‏ 
الحديث؛ وقال: حسن صحيح. وحاصل ما قاله سعيد بن جبير؛ أن قول ابن 
عباس وِظأا: إنه الخير الكثيرء لا يخالف قول غيره: إن المراد به نهر في الجنة» لأن 
النهر فرد من أفراد الخير الكثير. ولعل سعيداً أومأ إلى أن تأويل ابن عباس أولى 
لعمومه» لأنه يشمل كل خير كثير مفرط» من علم وعمل» وشرف الدارين؛ لكن ثبت 
تخصيصه بالنهر من لفظ النبي فَيلَهُ من عدة طرق عن عدد من الصحابة؛ فلا معدل 
عنه» لثبوت ذلك وصحته عن الذي أنزل عليه الوحي. 

قال فى «البدور السافرة» للجلال السيوطى رحمه الله تعالى: ورد ذكر الحوض 
من 252707 وخمسين صحابياً» وهم الكلناء الاريعة: وأبي بن كعب» وأسامة بن 
زيد» وأسيد بن حضيرء وأنس» والبراء بن عازب» وحذيفة» وعائشة. وعدّهه"' 
وساق أحاديثهم رضي لله عنهم. (آنيته) أي الحوض» وهي جمع إناء» كسقاء 


)١(‏ أي الجلال السيوطي. 
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وأسقية؛ وجمع الآنية أواني (عدد الكواكب) جمع كوكب؛ يعني النجوم. والمراد ‏ 
والله أعلم ‏ التكثير. 

وفي 0 البخاري»: عن أم المؤمنين عائشة ينا : أنها سئلت عن قوله 
تعالى : «إِنَآ أَعَطَبَسَك الْكرْئَرَ 402 (الكرئر) قالت: نهر أعطيه نبيُكم 4 علية ون 
مجوف» آنيته بعدد النجوم”'' (يُختلج) أي يقتطع ويجتذب (العبد منهم) أي من أمتي 
(فاقول: يا رب! إنه من أمتي) أي فكيف 6ت ويقطع عن الورد على حوضي من 

بين أمتى وهو منهم (فيقال) للنبي عله أي تقول له الملائكة» أو الحق جل شأنه : 

(إنك لا تدري ما أحدثوا) يعني هؤلاء المختلجين (يعدك») من البدع, وتغيير السنّةع 
والطريقة الحسنة. 

قال القرطبي: كل من ارتد عن دين الله» أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم 
يأذن بهء فهو من المطرودين عن الحوض»ء» قال: وأشدهم طرداً من خالف جماعة 
المسلمين؛ ٠‏ كالخوارج» والروافض؛ والمعتزلة؛» على اختلاف فرقهم. فهؤلاء كلهم 
مبدذلون» وكذا الظلمة المسرفون في الجور والظلم؛ وطمس الحقء وإذلال أهله. 
والمعلنون بالكبائر؛ السسترة بالمعاصي» وجماعة أهل الزيغ والبدع. ثم الطرد قد 
يكون فى حال» ثم يقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال؛ يكن ان 
العقائد. وقد يقال: إن أهل الكبائر يردون ويشربونء فإذا دخلوا النار بعد ذلك لم 
يعذبوا بالعطش . انتهى 

وهذا على ما اختاره القرطبى من أن الحوض بعد الصراطء والذي رجحه 
القاضي عياض: أن الحوض بعد العراطظ: وأن الشرب منه يقع بعد الحساب 
والنجاة من النار. 

وقال الحافظ ابن حجر: ظواهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة لينصبٌ 
فيه الماء من النهر الذي داخلهاء فلو كان قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء 
الذي ينصب من الكوثر فيه؛ قال: وأما ما أورد عليه الحديث؛» أن جماعة يدفعون 
عن الحوض بعد أن يروه ويذهب بهم إلى النارء فجوابه: أنهم يقربون من الحوض 
بحيث يرونه ويّرون» فيدفعون في النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط . انتهى . 

قال القرطبي: المعنى يقتضي تقديم الحوض على الصراط». فإن الناس 
يخرجون من قبورهم عطاشاًء فناسب تقديمهء وقال القرطبي أيضاً : الصحيح أن 
للنبي لله حوضين؛ أحدهما في الموقف قبل الصراط» والثاني في الجنة» وكلاهما 
يسمى كوثراً. قال: ولا يخطر ببالك» أو يذهب وهمك إلى أن الحوض يكون على 


. رواه البخاري رقم (155) في التفسيرء من حديث عائشة ويا‎ )١( 
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وجه هذه الأرض» وإنما يكون وجوده في الأرض المبدّلة؛ وهي أرض بيضاء 
كالفضة» لم يسفك فيها دم. ولم يظلم عليها أحد قط. 

تنبيهات 

الأول: الحوض والكوثر ثابت بالنص» وإجماع أهل السئة والجماعة» حتى 
عدّه أهل السنة في العقائد الدينية» لأجل الرد على أهل البدع والضلال. 

وقد أخرج ابن أبي عاصم في «السئةف والبيهقي»؛ عن عمر بن الخطاب ونه» ‏ 
قال: سيأتي قوم يكذبون بالحوض» ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من 
النار 0 

وأخرج الحاكم» وابن المبارك؛ عن أنس َيِه قال: دخلت على زياد وهم 
دان فقالوا : : ما تقول فى الحوض؟ فقلت: والله ما شعرت أن أعيش 
حتى أرى أمثالكم يشكون في التحوعن : لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة 
منهنْ صلاة إلا سألت ربها أن يوردها حوض محمد يله" '' وفى حديث أبي 
برزة ديه أنه قال له عبيد الله بن زياد : إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض» هل 
سعد سول الله مله يذكر فيه شيئا؟ قال أبو برزة: لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثاً ولا 


اونغ ولا شميساء فمن كذب به فلا سقاه الله منهء ثم خرج مغضباً؛ أخرجه أبو 
010 


داود 


الثاني : ورد عن النبي لله : أن حوضه مسيرة شهر»ء وزواياه سواء. يعني عرضه:' 
مثل طوله ؛ أخرجه الإمام نحي والبزار. من حديث جابر بن عبد الله 1 
وأخرج الطبراني في «الأوسط»؛ من حديث البراء بن عازب رَاء مرفوعاً: 


لاحو ضي ما بين ا إلى صئعاى له ميزابان : أحدهما من ذهبء والآخر من 
. فضة!©, 


وفي «الطبراني» عن أنس مرفوعاً: أن عرضه وطوله مابين المشرق والمغرب» 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في (السنة»6 رقم (5915) من حديث عمر بن الخطاب وَل موقوفاً عليهء») وهو 
حديث حسن . 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (/ ١77)؛:‏ وابن أبي عاصم في (السنة» رقم (2)594 من حديث أنس وله 
وهو حذديث , 

() رواه أبو داود رقم (4145)؛ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )١17(‏ من حديث أبي برزة ويه » وهو 
حديث 

(#) رواه ٠‏ أحمد في #المسئدة (8/ 85")؛ والبزار رقم (741/8)»: وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )/1١(‏ 
وهو حذديث صحيح . 


(60) وهو حديث ضعيفف. 
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ولا من قتل أهل بد ب 0 

وفي امع بيك ولسدن الترمذي») من حديث أبي ذر رفوه : : «والذي 
نفسي بيذه) لآنيته - يعنو حوضه لك أكثر من عدد جوم السماء وكواكبها في 
الليلة المظلمة المصحية» آنية الجنة» من شرب منها لم يظمأء أو نا عليه 7 
ميزابان من الجنة» عرضه مثل طوله»ء ما بين عَمَّانَ إلى أيلة» وماؤه أشد بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسل»”". 

وفى «الصحيحين) و«الترمذي». من حديث انيسن مرفوعا : «ما بين ناحيتى 
حو ضي كما بين صنعاء والمدينة»؟. وفي رواية: «مثل ما بين المدينة وعَمَّان). وفي 
أخرى: (ما بين لابتي حوضي»). وفي أفرى : قترئ فيه أباريق الذهب والفضة» 
كعدد نجوم السماء». وفي لفظ: «أكثر من عدد نجوم السماء». وفي أخرى: «إن قدر 
حوضي ما بين أيلة وصنعاء اليمن»”*'. 

وفي اه انضياء من حديث حارثة بن وهب لذي ؛ 4 أنة سمع 
النبي َه قال: «حوضي ما بين صنعاء والمدينة»؛ فقال المستورد: ألم تسمعه قال: 
الأواني؟ قال: لاء قال المستورد: «ترى فيه الآنية مثل الكواكب»”"'. 

وفي (مسلم؟ من حديث سمرة ونه » أن رسول الله ع قال: ٠‏ «ألا إني فرطكم 
على الحوض» وأن بعل مأ بين طرفيه كما ببن صنعاء وأيلة. كأن الأباريق فيه 
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وفي «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #ياء قال: قال 
رسول الله مله : «حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من 
المسك» وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منه لا يظمأ أبداً» . وفى رواية : ا(مسيرة 
شهرء وزواياه سواء»”"" 
)010( وهو حديث ضعيف . 
() الشخب: جريان اللبن في الإناء وقت الحلب. 
فر رواه مسلم رقم (1700) في الفضائل» والترمذي رقم )١1447(‏ في صفة القيامة من حديث أبي ذر َيه . 
0 رواه البخاري رقم )508٠0(‏ في الرقاق». ومسلم رقم ()) في الفضائل» والترمذي رقم (5) 
(6) رواه البخاري رقم )55١19(‏ في الرقاق» ومسلم رقم (؟5719) في الفضائل» من حديث حارثة بن 

وهب له . 
)0 رواه مسلم رقم (5106) في الفضائل»؛ باب إثبات حوض نبينا جل من حديث جابر بن سمرة طلك . 


(0) رواه البخاري رقم (55014) في الرقاق؛ ومسلم رقم (595”) في الفضائل» وابن أبي عاصم رقم 
(748/!) من حديث عبد الله بن عمرو «َ#نا | 


5 4خ مسد أنس. الحديث (44) 
وفي «الصحيحين) و«أبي داود»» من حديث عبد الله بن عمر ينا أن 
رسول الله علام قال: «إن أمامكم حوضي فاانين كيه كملا نين ريا وا 
قال بعض الرواة: هما قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال”". 
وفي المسلم) عن ثوبان وَيكه» أن رسول الله عله سئل عن عرضهء» فقال: ١‏ 
مقامي إلى ا 


تجدات غلى ترون ل ل ل 1 ميخي يا ا 
البونة فقال: يا أبا سلام! ما أردت أن أشق عليك. ولكني بلغني عنك حديث 


اكه عن ثوبان» عن رسول الله مه في الوق فأحببت أن تشافهني به فقلت: 
حدّئني ثوبان» أن رسول الله مله قال: «حوضي مثل ما بين عدن إلى عَمَّان البلقاء. 
ماؤه أشد بياضاً من الثلج. وأحلى من العسل» وأكوابه يعدد نجوم السماء» من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أنداً . أول الناس وفوداً عليه فقراء المهاجرين الشعث 
رلوساء/الدهى ناا الذين لا ينكحون المنعمات» ولا تفتح لهم أبواب السددا. 
فقال عمر ون”**: قد أنكحت المنعّمات؛ فاطمة بنت عبد الملك» وفتحت إلي 


أبواب السددوع لا جرم لا أغسل رأسي حتى يشعث؛». ولا وبي الذي يلي جسدي 
حتى ينّسخ!*) 

الثالث: قال القرطبى: ظن بعض الناس» أن اختلاف هذه التحديدات فى 
الحوض اضطراب واختلاف» وليس كذلكء وإنما تحدّث النبي مله بحديث 
الحوض مرات متعددة» وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة» مخاطباً لكل طائفة بما 
كانت تعرف من مسافات مواضعهاء وربما قدر ذلك بالزمان» فيقول: مسيرة شهرء 
والمعنى المقصود من ذلك كله؛ أنه حوض كبير متّسع الجوانب. وكان من 
حضره َيه ممن يعرف تلك الجهات يخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء وبالله 
التوفيق. 

الرابع: في «الصحيحين؛ من حديث ابن مسعدد َيِه قال: قال 


. قال في «القاموس»: أذرح بضم الراءء بجنب جرباء بالشامء وغلط من قال: بينهما ثلاثة أيام‎ )١( 

ف رواه البخاري رقم (1010) في الرقاق» ومسلم رقم )١1994(‏ في الفضائل» وأبو داود رقم (1145) 
من حديث عبد الله بن عمر مز 

(؟) رواه مسلم رقم (5101) في الفضائل؛ باب إثبات حوض نبينا ملل من حديث ثوبان ضيه . 

() يعني عمر بن عبد العزيز. 

(6) رواءه الترمذي رقم (5147؟) في صفة القيامة. باب ما جاء في صفة أواني الحوض. من حديث 
ثوبان هبه وإسناده حسن 
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إليهم لأناولهم اختلجوا دوني» فأقرل: أي رب! أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما 
أخدتن بيد ك7 . ظ ظ 


رَفتَهمَا"من عدية أننن .فف» أن وسول: الله عل قال #لبرون عل الخرض 
رجال ممن صاحبنى» حتى إذا رفعوا إلى اختلجوا دوني»؛ فلأقولنّ: أي رب! 
أمحانن أضحابي» نليقالة :لن: إنك لا ”تدر فنا أحدثوا يحداكة. نزادا فى برواية : 
«فأقول: سحقاً لمن بدّل بعدي”©. ٌْ 

وفيهما من حديث أبي هريرة ذيهء أن رسول الله مله قال: «يرد علي يوم 
القيامة رهط من أصحابي» أو قال: من أمتي» فيحلون”"' عن الحوض»ء فأقول: يا 
رب: أصحابي» فيقول: إنه لا علم لك بما أحدثوا بعدك» إنهم ارتدوا على أدبارهم 
القهقرى)7*؟. 

وفي امسلم) من حديث عائشة و#تاء قالت: سمعت رسول الله مله يقول وهو 
بين ظهراني أصحابه: «إني على الحوض أنظر من يرد علىّ منكم,» فوالله ليتقطعن 
دوني رجالء» فلأقولنَ: أي رب! مني ومن أمتي؟ فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك. ما زالوا يرجعون على أعقابهم»””' . 

وفي حديث أسماء أختهاء ويا فى «الصحيحين» وغيرهما: «وسيؤخذ ناس 
دونى؛ فأقول: يا رب! منى ومن أمتي». وفي رواية فأقول: «أصحابي» فيقال: هل 
ا ل راك | 

وفى حديث أم سلمة فنا في «مسلم): قال رسول الله عله : «إني لكم فرط 
على الحوض؛ فإياي» ليأتينَ أحدكم فيذبٌ عني كما يذب البعير الضال؛ فأقول: فيم 
هذا؟ إنك لا تدري ما أحدئو بعدك؟ فأقول: ع 0 


)0( رواه البخاري رقم )17١5(‏ في الرقاق باب في الحوضص» ومسلم رقم (77591) في الفضائل من حديث 
عبد الله بن مسعود طبه . 

(؟) رواه البخاري رقم )51١١(‏ في الرقاق. باب في الحوض» ومسلم رقم (5054) في الفضائل» من 

(١‏ قوله : فيُحلون بضم التحتية وفتح الحاء المهملة: أي يدفعون عن الماء ويطردون عن ورودهء ومن رواه 
بالجيم بدل الحاء فهو من الجلاء؛ وهو النفي عن الوطن؛ ويرجع إلى معنى الطرد أيضا. «المؤلف». 

(8:) رواه البخاري رقم )17١1(‏ في الرقاق» باب في الحوضء» ومسلم رقم (151) في الطهارة» من 
حديث أبي هريرة طفن . 

(0) رواه مسلم رقم )١79454(‏ في الفضائل» باب إثبات حوض نبينا مُه من حديث عائشة ؤَيا . 

(5) رواه البخاري رقم )51١١(‏ في الرقاق» ومسلم رقم )5١97(‏ في الفضائل» من حديث أسماء طلبه . 

0) رواه مسلم رقم (96؟١5)‏ في الفضائل» باب إثبات حوض نبينا مله من حديث أم سلمة وَوْينا . 
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وقد تقدم أن أهل البدع والفساد والظلم والارتداد لا يردون الحوضء ولا 
يشربون منه. ولا ريب أن كثيراً من الأعراب» ومن بني حنيفة»؛ ومن بني تميم؛ ممن 
كان قد أسلم ووفد على النبي مُه قد ارتد لما توفي النبي عل فقاتلهم الصديق 
الأعظمء فأمر خالد بن الوليد فأنكى فيهم؛ فمنهم من قتل» ومنهم من حُرقء» ومنهم 
من رجع إلى الإسلامء فالحديث من أعلام النبوة» وبالله التوفيق. 


[العديث انخاس ولاربعون] 


4 - ثنا مُحمد بن فُضيل: ٠‏ عن المختار بن فلفل. عن أنس» قال: قال 
رسول الله َلْه : «إِنَّ الله تبارك وتعالى قال لي : إنَّ أمتك لا يزالون يتساءلونّ فيما 
بينهم ١‏ حتى يقولوا: هذا الله خلق الناسء فمن خلق اللهِ؟0” , 

3 ضيه : (ثنا محمد بن فضيل) الضبي (عن المختار بن فلفلء» عن انس) بن 
مالك ه كِب (قال: قال رسول الله ميله: «إن الله تبارك وتعالى قال لي:) فيكون حديثاً 
قدسياً لنسبته إلى الحضرة الإلهية (إن امتك) يا محمد المجيبين لك؛ المتبعين لما 
جئت به من الدين القويم» والهدي المستقيم (لا يزالون) أي لا ينفكون ولا يبرحون 
(يتساءلون فيما بينهم) عن غوامض المسائل» ودقائقهاء وحقائقهاء من صحيحها 
وباطلهاء وقويمها وعاطلها (حتى) يتوصلوا بذلك؛ إلى أن يسألوا عن المسائل 
المستحيلة في نفسهاء بأن (يقولوا: هذا اله) جل شأنه وتعالى سلطانه. الإشارة إلى 
المستحضر في الذهن المعلوم؛ للسائل والمسؤولء أي هذا الله قد عرفناهء» وهو 
الذي خلق الأشياء ؛ ولهذا قال: (خلق الناس) وسائر المخلوقات؛ من العالم العلوي 
والسفلي (فمن خلق الله؟») تعالى وتنزه عن ذلك علواً كبيراً» فإنه القديم بالذات 
والصفات» وإنما يصدر مثل هذا السؤال من جاهل بالواجب, والجائز والمستحيل؛ 
فقلبه به مرض الجهل الذي لا شفاء له منه» إلا بالسؤال والتعلّمء » فإن القلوب ثلاثة : 
صحيح سليم» ومريضص سقيم» وميت رميم. . فالسليم: هو الذي لا ينجو يوم القيامة 
إلا من أتى الله به؛ كما قال جل شأنه: «بَنم لا بَهَمُ مال ولا بد (02) إلا مَنْ أن اس 
بعَلبِ ملي 429 7الشعراء] وهو الذي سلم من الشهوات والشبهات» فليس لله فيه 
شريك بوجهٍ ماء بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادةً ومحبة وتوكلاً وإنابة وإخباتاً 
وخشية وتفويضاً ورجاءً. قد أخلص عمله لله؛ فإن أحب فلله» وإن أبغض ففي الله 


)غ2 رواه ديق في (المسنئد» ,)٠١7/0(‏ والبخاري رقم () في الاعتصام. باب ما يكره من كثرة 
السؤال» ومسلم رقم (5) في الإيمان»؛ من حديث انين لفن ١‏ بلفظ : ١لن‏ يبرح الناس يتساءلون 
حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. 
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وإن أعطى فللهء وإن منع فلله. ولا يسلم السلامة الأبدية» ويحيا الحياة السرمدية» 
حى ست عن نيام واوتيعال لكل من عد رسول الله مله . فيعقد قلبه معه عقداً 
22 على الاقتداء به» وحده دون غيره» في الأقوال والأفعال والعقائد. فيكون 
الحاكم عليه في ذلك كله دِقّه وجلّه ما جاء به الرسول عله فلا يتقدم بين يديه 
بعقيدة ولا قول ولا عملء كما قال تعالى: فلا نْنَدِمُوأ بين بدي الله ورسوله. » 
[الحجرات:١]‏ أي لا تقولوا حتى يقولء ولا تفعلوا حتى يأمرء ولهذا قال بعضص 
السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا يُنشر لها ديوانان: لم؟ وكيف؟ أي لم فعلت؟ 
وكيف فعلت؟ فالأول: سؤال عن علة الشيء وباعثه وداعيه من دفع مكروهء أ 
جلب محبوبء أم الباعث على ذلك القيام بحق العبودية» وطلب التقرب إلى الرب 
سبحانه» وابتغاء الوسيلة إليه؟ ومحل هذا السؤال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا 
الفعل لمولاك» أم فعلته لحظك وهواك؟ 

والثاني : سؤال عن متابعة الرسول في ذلك التعبّدء أي هل كان ذلك العمل 
مما شرعته على لسان رسولي؟ أم كان عملاً لم أشرعه ولم ا فالأول سؤال عن 
الإخلاصء والثاني عن المتابعة» فلا يقبل الله عملا إلا بهماء فمتى أخلص العمل» 
وحقق المتابعة» كان قلبه سليماًء وسيره قويماً. 

وضد هذا القلب الميت الذي لا حياة به» فهو لا يعرف ربهء ولا يعبده بأمره؛ 
وبما يحبه الله ويرضاهء بل هو واقف مع شهواته وإراداته» ولو كان فيها سخط ربه 
وغضبه» لعدم مبالاته إذا فاز بشهواته وحظوظه كيفما ما اتفق؛ رضي ربه أم سخطء 
فهو متعبّد لغير الله؛ حباً وخوفاًء ورضاً وسخطاً وتعظيماً وذلاًء فهو إن أحب أحب 
لهواه» وإن أبغض أبغض لهواه وكذلك منعه وإعطاؤه» وتقريبه وإقصاؤهء فهواه أثر 
عنده من رضا مولاه» فهو إنما يفكر في تحصيل أغراضه. ولو كان فيها هلاكه مع 
أمراضهء لأن قلبه بحب الدنيا والأمور الدنيوية مخمورء ولبّه باقتناص العاجل دون 
الآجل مغمورء فلسان حاله يقول: برَّة منقودة» ولا درَّة مفقودة» فإذا نادى به 
داعي الله ورسوله والدار الآخرة؛ فمن مكان بعيد» فلا يستمع للناصحء» ويتبع كل 
شيطان مريد» فالدنيا تسخطه وترضيهء والهوى يقربه ويقصيهء فهو مع الدنيا كما 
قيل : 

عدو لمن عادت وسِلم لأهلها ومن قرّبت ليلى أحب وقرنا 

فمخالطة صاحب هذا القلب سقمء ومعاشرته سم. وبالله التوفيق. 

والقلي:القالك :قل له عهياء رمه غلةه “قل هادتاث :بهد يده مرة ونيد 
أخرى» وهو لما غلب عليه منهماء ففيه من محبة الله والإيمان به؛ والإخلاص له 
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والتوكل عليه؛ ما هو مادة حياته» وفيه من محبة الشهوات؛ وإيثارها والحرص على 
تحصيلها؛ والحسد والكبر والعجب وحب العلرٌ فى الأرض بالرئاسة؛ ما هو مادة 
هلاكه وعطبه» فهو ممتّحن من داعيين؛ داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة» 
وداع يدعوه إلى العاجلة» فالقلب السليم ليس بينه وبين قبول الحق؛ وإيثاره سوى 
إدراكه» فهو صحيح الإدراك» تام الانقياد والقبول له. والقلب الميت القاسي لا 
ينقاد له ولا يقبله» والقلب المريض إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي» وإن 
غلبت عليه صحته التحق بالسليم؛ فما يلقيه الشيطان في الأسماع والأذهان من 
الألفاظء وفى القلوب من الشبه والشكوك والظنون والتخيّلات الباطلة» فتنة لهذين 
القلبين» أعني الميت» والمريض السقيم» وقوة للقلب الحي السليمء لأنه يرد ذلك 
ويكرهه ويبغضهء ويعلم أن الح في خلافه» فيخبت للحق قلبه» ويطمئن وينقاد. 
ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان من سوء الاعتقاد»ء فيزداد إنفانا بالحق محبة له 
وكفراً بالباطل وكراهة لهء فهذا السائل لمثل هذه المسائل من ذوي القلبين» لأنه إما 
قلبه ميت رميم» أو مريض سقيم . 

قال حذيفة بن اليمان ونه : قال رسول الله يله : «تعرض الفتن على القلوب 
كعرض الحصر عوداً عوداًء فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وأي قلب 
أنكرها؛ نكتت فيه نكتة بيضاءء حتى تعود القلوب على قلبين؛ قلب أسود مُرْبادٌ 
كالكوز مُحِحْباً؛ لا يعرف معروفاء ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه. وقلب 
أبيض مشرق» لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض''''. فشبّه عرض الفتن على 
القلوب شيئاً فشيئاً» كعرض عيدان الحُصّرء وهي طاقاتهاء وقسم القلوب عند 
عرضها عليها إلى قسمين. قلب إذا عرض عليه فتنة أشربها كما يشرب السفنج 
الماء؛ فتنكت فيه نكتة سوداءء فلا يزال يشرب كل فتئة تعرض عليه» حتى يسود 
وينتكس؛ وهو معنى قوله: كالكوز مجخياً؛ أي مكبوباً منكوساًء فإذا اسود وانتكس 
عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان إلى الهلاك: أحدهما اشتباه 
المعروف عليه بالمنكرء فلا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً» بل ربما استحكم فيه هذا 
المرض حتى يعتقد المعروف منكراً»ء والمنكر معروفا؛ والسنة بدعة» والبدعة سنة؛ 
والحق باطلاً» والباطل حقا . 

الثانى : تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول» وانقياده للهوى واتباعه له. 

زكلي أبيض أشرق فيه نور الإيمان» وأزهر فيه مصباحهء فإذا عرضت عليه 
الفتن أنكرها وردّهاء فازداد نوره وإشراقه وقوته. 
)١(‏ رواه مسلم رقم )١54(‏ في الإيمان؛ باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً من حديث 
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والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهي فتن الشهوات؛ 
ومحن الشبهات؛ فالأولى توجب فساد القصد والإرادة؛ وتثئبط عن مكارم الأخلاق 
وحسن العبادة» والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد؛ وتتعدى بعماها إلى غير 
المراد» وهذا السائل القليل الضليل من هذا القبيل. 

وقد صح عن حذيفة أيضاً ونهء أنه قال: (القلوب أربعة: قلب أجرد فيه 
سراج مزهرء فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلق فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس» 
فذلك قلب المنافق» عرف ثم أنكرء وأبصر ثم عمي» وقلب تمده مادتان: مادة 
إنهاق؟ وناؤة تفاق 6 فهو لما غلت عليه منهنا)'"" فتولةة أجرذ) أن متجرداعنا 
سوى الله سبحانه وتعالى» ورسوله لَللّه؛ فقد تجرد وسلم مما سوى الحقء» وفيه 
سراج يزهرء وهو مصباح الإيمان» فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل» 
وشهوات الغيّء وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان 
وأشار بالقلب الأغلف؛ إلى قلب الكافرء لأنه داخل فى غلافه وغشائه» فللا يصل 
إليه نور العلم والإيمان» كما حكى سبحانه عن اليهود: لوَقَالُا قُلونَا غُلَد1ْ4 (البقرة:م] 
وهو جمع أغلف كأقلف وقلف, وهي الأكثة التي ضربها الله تعالى على قلوبهم 
عقوبة لهم على ردٌ الحق» والتكبر عن قبوله» فهي أكنة على القلوب» ووقر في 
الأسماع» وعمى في الأبصارء وهي الحجاب المستور عن العيون» في قوله تعالى : 
طوَإدا كَرَأتَ لمان جَمَلا يتك مين ادن لا يبن بِالآجِرَةَ حِجَابًا مَسيورا 7©) وف انيم 
وَثَرا» [الإسراء] فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد» وتجريد المتابعة» ولى أصحابها 
على أدبارهم نفوراً» وأشار بالقلب المنكوس وهو المكبوب» إلى قلب المنافق كما 
قال تعالى: مما لك فى الْنفِقِينَ فِتَتيْنِ وَأسَّهُ أَرَكْسَهُم يما كسَبوَاأ» [النساء:هم]ء أي 
أنكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه» بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة» وهذا 
شر القلوب وأخبثهاء فإنه يعتقد الباطل حقاً ويوالى أصحابه» والحق باطلاً ويعادي 
اهلةفرزالة المعكناذة, بواسان بالقلب الرابع التى لةحادتانة إلى القلت الذي لم 
يتمكن فيه الإيمان» ولم يزهو فيه سراجه ليدفع شبهات الباطل» وشهوات الغيّ» 
كقلب هذا السائل» فإنه من عوام الأمة ورعاعهاء لم يستبصر بئور المعرفة» ولا 
استضاء بشعاعهاء بل فيه مادة من الإيمان؛ وهو كونه يشهد لله بالوحدانية ولنبيه َه 
بالرسالة» وأنه من أمته التابعين لظاهر شرعته» وفيه مادة من خلافه» وهى ظلمات 
الجهل» وغيم الشبوافة. وغوى الشهراك الذي أطذا مصياح بطبيرتة» اقلم كته جنا 


ظ )000 رواه أحمد في «المسند؟ (1//9)ء والطبراني في «الصغير؟ رقم )١١17/0(‏ وإسناده ضعيف . ورواه ابن 
أبي شيبة في كتاب الإيمان عن حذيفة موقوفاً» وهو صحيح موقوفا . 
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يجب لله وما يجوز عليه» ويستحيل في حقهء حتى سأل سؤاله المستحيل الذي لو 
أصر عليه بعد التعريف؛ استحل ماله ودمه؛ لردّته عن سواء السبيل . 


تدبيهات 

الأول: حديث أنس هذا؛ أخرجه مسلم فى «صحيحه؛» من حديث محمد بن 
فضيل؛ عن المختار بن فلفل» عن أنس» وشيخ مسلم في هذا الحديث من هذا 
الوجهء عبد الله بن عامر. وأخرجه البخاري أيضاء ولفظه: عن أنس ؤي . قال: 
قال رسول الله مَلَهُ: «لن يبرح الناس يسألون: هذا الله خالق كل شيء»؛ فمن 
خلق الله؟» 

وفي «الصحيحين؟ وغيرهماء من حديث أبي هريرة طبه ) قال: قال 
رسول الله عَه : «لا يزال الناس يتساءلون» حتى يقال: هذا خلق الله الخلق. 
خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاًء فليقل: آمنت بالله». وفي لفظ آخر: «يأتي 
الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول: الله»: فذكر 
مثله» وزاد: «ورسله». وفى لفظ آخر: «من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول: من خلق 
ربك؟ فإذا بلغ ذلك ؟ فليستعذ بالله ولينته». وفي لفظ آخر: «يأتي العبد الشيطان6”'' . 

وفي «مسلم» عن محمد بن سيرينء عن أبي هريرة ضييهء قال: قال 
رسول الله مَتهُ : «لا يزال الناس يسألونكم عن العلم» حتى يقولوا: هذا الله خلقناء 
فمن خلق الله؟» قال: وهو آأخذ بيد رجل: فقال: صدق الله ورسوله؛ قد سألني 
اننان» وهذا الثالث» أو قال: قد سألني واحدء وهذا الثاني. وفي لفظ: قال: قال 
لى رسول الله عله : دلا يزالون يسألونك يا أبا هريرة! حتى يقولوا: هذا الله؛ فمن 
غلق 451 قال فنا انا المسحده اذ ضاءتن نامن من الأهراب» تقالو »يا آنا 
هريرة! هذا الله. فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصئ بكفهء فرماهم بهء ثم قال: 
قوموا؛ صدق خليلي َل. وفي لفظ: «ليسألئكم الناس عن كل شيء؛ حتى يقولوا : 
إن الله خلق كل شيء. فمن خلقه؟؛ وفي رواية لض داود» والنسائي : «فقولوا 0 
هْرٌ آنه عد 7 أنه الصَصمَدُ 2 ل جيذ وَلَمَ بونذ ©) وَلَمَ يك لَمُ حكثر 

عد 4029 الإغلاص] ثم ليتفل عن يساره ثلاثأء وليستعذ بالله من 0 
00 . وفي لفظ للنسائي: «فليستعذ بالله منه ومن فتنتهة”'" . 


)١(‏ رواه البخاري رقم (717) في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» ورواه مسلم رقم )١1114(‏ واللفظ 
لمسلم من حديث أبي هريرة صَلويه . 

(0) رواه مسلم رقم (6؟١)‏ في الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان. وأبو داود رقم ١(‏ ا و77/اغ) 
في «السنة»» باب الجهمية من حديث أبي هريرة طَيه . 


ودمسئك أنس. الحديث (56) سد كب سا إل ب 5119# 


وأخرج الإمام أحمد بإسناد جيدء وأبو يعلى» والبزار» عن عائشة وَْينا؛ أن 
رسول الله مله قال: «إن أحدكم يأتيه الشيطان. ار من خلقك؟ فيقول الله 
فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكمء فليقل : آمنت بالله ورسولهء فإن ذلك 
يذهب عنه»"'2. ورواه ابن أبي الدنيا فى «مكايد سيم ولفظه: «إن الشيطان يأتي 
أحدكم...» الحديثء ورواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط) يد 
عبد الله بن عمرو 0 ورواه الإمام أحمد اع من حديث خزيمة بن ثابت ويه . 


وفي لاصحيح مسلما عن أبئ هريرة طلذنه ) قال: حاء ناس من أصحاب 
رسول الله مله إلى رسول الله عله فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا 
أن يتكلم بهء قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان»”". 

وأخرج أيضاً من حديث ابن مسعود وَبه: سئل النبي لله عن الوسوسة» 
فقال: «١تلك‏ محض الإيمان90'. 

وفي «الصحيح» أن أصحاب رسول الله مَل قالوا: يا رسول الله! إن أحدنا 
لبحد في فيد ها ده يدر من النعك إلى الأرضن اح إله من أن يتكلم به قال: 
«الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسو دا 


وفي اسمن 5 داود»؛» عن أبي زميل؛ سماك بن الوليد. قال: سألت اسن 
عباس وَهيّاء فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم 
به» قال: فقال لي: أشيء من شكُ؟ قال: وضحكء قال: ما نجا من ذلك أحدء 
قال: حتىى انزل الله مَك : «تإن كت فى سَّكِ يما أل إِلكَ ضَكلٍ لدبت يِقْريُونَ 
لْححِّبٌ ين بََِكَ لَقَدَ ج11 أنْحَنْ ين َلك و5 959 بين مين 49> ابرنس] قال : 
فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئاًء فقل: هو الأول والآخرء والظاهر والباطن» 
20 
وهو بكل شيء عليم 
60 رواه أحمد في «المسند؛ (851//5؟)) والبزار رقم (050) وابن حبان رقم )١16١(‏ من حديث عائشة وَِينا؛ 
وهو حديث صححيح . 
(0*) ويشهد له ما قبله. 
() رواه مسلم رقم )١77(‏ في الإيمان. وأبو داود رقم )2١١١(‏ في الأدب» وابن حبان رقم )١54(‏ من 
حديث أبي هريرة طه . 
62 0 مسلم رقم )2 ني الإيعادة» ان في «اليوم واللملة» (9/ و١‏ والبغوي ركم (6689). 
)0( وا اه في «المسند» وم 57 0 رقم )01١17(‏ في الأدبء, والبغوي رقم (50)» وابن 
حبان رقم )١41(‏ من حديث ابن عباس 2 وهو حديث صحيح . 
00 رواه أبو داود رقم ( 0٠‏ في الأدب». باب في رد الوسوسة». من حديث ابن عباس وها موقوفاً عليه 
وإسئناده -حسن . 
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وفي «مسلم» من حديث عثمان بن أبي العاص ذَيهء أنه أتى النبي عَيكه فقال : 
يا رسول الله؛ إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يُلبسها عليّ» فقال 
رسول الله عله : «ذاك شيطان يقال له: خنزب» فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» واتفل 
على تارك ثلاث قال: ففعلت ذلك» فأذهه الله باد قوله: خنزب: هو يكير 
الخاء المعجمة» وسكون النون. وفتح الزاي بعدها باء موحدة. 

الثاني : إن كان هذا السؤال ونحوه من آدمي؛ فيقطع بالبرهان» وهو أن الله 
قديم أزلى» وهو دائم أبديّ فالحدوث مستحيل في حقه جل وعلاء خلق الخلائق 
تفصيلاً وجملاً. وإن كان من إلقاء الشيطان؛ فليقل ما تقدم» وليتفل عن يساره 
ثلاثاء فإذا التجأ الإنسان إلى الملك الدّيان في دفع وساوس الشيطان» وما يلقيه في 
وهم العيد من الشبهاتٍ والبهتان» فإنه جل شأنه وتعالى سلطانه. يمنع عبده الملتجئع 
إليه من عدرّه المتسلّط عليهء وقد قال تعالى: لبد قَأْتَ ايان كَسْتَعِدَ سه من 
اتن ابسو © إِثَُ ين 4 شفط عل لزت مها دعل نط بتيَكَدْةَ © إنما 
ل 7 لت سَولْوَنمٍ نم وَلَذِبنَ هم يه نكرت زا 49 [النحل]» ومعنى استعذ بالله ؛ 
امتنع به» واعتصم بهء» والجأ إليه. ومن كلام العرب: أطيب اللحم عوذه. أي الذي 
عاذ بالعظم واتصل بهء فأمر سبحانه بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن» لأن 
القرآن شفاء لما في الصدورء ويذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوسواس والشبهات 
والشيواك والارادات: القامدة فيو دواء لما انروقيها السيطان + فأفر انايطرة:مادة 
الداء» ويجلى منه القلب» ليصادف الدواء محلا خالياً فيتمكن منهء ويؤثر فيه. ولأن 
القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء مادة النبات» فالشيطان 
نار يحرق النبات» فكلما أحس بنبات الخير فى القلب سعى فى إفساده وإحراقه. 
فأمر أن يستعن نالك ميس لكلة رتو لله بها يعيضل للا بالتراناة بولآن: العنيطاق خرص 
ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير ويدخل فيه فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه 
عنه» ويرّين له الكلام الباطل» والآراء المتهافتة» والخيالات المتناقضة التي هي 
زبالة الأذهان» ونخالة الأفكارء والزبد الذي تقذف به القلوب المظلمة المتحيرة التي 
نمل الحو بالباطل 4 :وانخكذا بالضرابي» وقد تقاذفت .بها أموابم الشبهات» بوراننت 
عليها غيوم الخيالات» فمركبها القيل والقال» والشك والتشكيك» 0 الجدال: 
ليس لها حاصل من اليقين يعوّل عليه؛ ولا معتقد مطابق للحق يرجع إليه ٠‏ يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً. لقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجوراً؛ 
وقالوا - من عند أنفسهمء مما ألقاه الشيطان في قلوبهم - : منكراً من القول ورُوراًء 


)١(‏ روأه مسلم رقم (*2)5 في السلام؛ باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» من حديث 


كلف 
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فهم في شكّهم يعمهون» وفي حيرتهم يتكمّهون"'". قد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 
كأنهم لا يعلمون» واتبعوا ما تتلو الشياطين على قلوبهم من الشبهات والشهوات» 
نهم إليه؛يتجاكمون. اقد: فازقوا الدليل»:زاتبعوا عن أضديم .عن ميراء الستييل» وه 
قعد الشيطان للإنسان كل مقعدء ورصده كل مرصدء وألقى فى وهمه الشبهات» 
وأطقا تون مضي كه ينكان التيرات والفه ازع فلكتراة لكيو نه رول عاقك 
لشبهته»ء إلا بذكر الله وصدق الالتجاء إليهء والاستعاذة به والتوكل عليهء فإنه جل 
شأنة يذثر آمن الممالكة ويسلّم من المخاورف والموالك: ويأمر وينهى» ويخلق 
ويرزق» ويميت ويحيي» ويقضي ويمضي» وِيَعْر بوَيدّلَ :يقلت الليل والنهار. 
ويداول الأيام ب بين الناس» ويغيّر الدول؛ فيذهب بدولة ويأتي بأخرى» ورسل 
الملائكة ما بين له بالأمر ونازل به. أوامره متعاقبة» وآياته نافذة» فما شاء كان 
كما شاءء في الوقت الذي يشاءء على الوجه الذي يشاءء من غير زيادة ولا نقصان» 
ولا تقدم ولا تأخرء وأمره وسلطانه نافد في السموات وأقطارهاء وفي الأرض وما 
عليها وما تحتهاء وفي البحار والجوّ وسائر أجزاء العالم وذرّاتهء يقلبها ويصرفها 
كنك يقاء»: ووتكدث نيا نا يشتاى. قد أخاط .يكز شوء علماً+ واحضى كل شئء 
عدداًء ووسع كل شيء رحمة وحكمة. روس ضبيعه الأضدرات فلا تختلف عليه 
ولا تشتبه ببعضهاء بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتهاء على تفئن حاجاتهاء فلا 
يشغله سمع عن سمعء ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرّم بإلحاح الملحين. وأحاط 
بصره بكل المرئيات» فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء»ء فى الليلة 
الفللماء» :والشببغتده واف والسسن لكيه غلا نيةة بعلم خاننة الأعين وها يتخي 
الصدورء له الخلق والأمرء وله الملك والحمدء وله النعمة وله الفضل» وله الثناء 
الحسن الجميل. شملت قدرته كل ممكن» ووسعت رحمته كل شيء» وسبغت نعمته 
على كل حي» يسأله من في السموات والأرض كليو حو في شأن» وعدةاشوود 
يبديها لا يبتديهاء يفرج يما ويكشف غمَا ويجبر كسيراًء ويغني فقيراً ويعلّم 
جاهلاً: ريهدي قينا ل > كرشن عير انا :ويفيق اليقانا + وررد غاتا ‏ وتقيل ثاكيا: 
والسبتر عورةً: ويؤمن رَوعة» لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» 
يُرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل. حجابه النورء لو كشفه 
حلت سات رجي أكون دبع رن ات يمينه ملأى» وكلتا يديه يمين» 
لا يغيضها نفقة» سخحّاء الليل والنهارء قلوب العباد ونواصيهم بيده» وأزمّة الأمور 
معقودة بقضائه وقدرهء الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه. 
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لا تضره الذنوب» ولا تنفعه الطاعات» فلو أن الأشجار من حين وجدت إلى انقضاء 
الدنيا أقلام» والبحور وأضعاف أضعافها مدادء فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد. 
لفنيت الأقلام ونفد المداد» ولم تنفد كلمات الله» وكيف تفنى كلماته وهي لا بداية 
لها ولا نهاية» فهو الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» 
والظاهر الذي ليس فوقه شيء», والباطن الذي ليس دونه شيء . . أحق من ذكر وأولى 
من شكرء وأحق من عبدء وأحق من حمدء زارأقمن ملف: وأجود من سئل» 
وأعفا من قدر. وأكرم من قصدء وأنصف من حكمء وأعدل من انتقم . هو الملك 
لا شريك لهء والفرد فلا ند له» والغنى فلا ظهير لهء والصمد فلا ولد له ولا 
صاحبة. كل شيء هالك إلا وجههء وكل ملك زائل إلا ملكه؛ وكل فضل منقطع إلا 
فضلهء لن يطاع إلا بإذنه وفضلهء ولن يعصى إلا بعلمه وعدلهء يطاع فيشكرء 
ويعصى فيغفرء كل نعمة منه فضلء» وكل نقمة منه عدل» أقرب شهيدء وأدنى 
حفيظء حال دون النفوس؛ وأخذ بالنواصى. إذا أراد شيئأ إنما يقول له: كن 
فيكون. ححاوث العقول فى قذرتة». واذعت: الالبات لحكيفده لا يال عا قعل 
وهم يسألونء. فأين تقع الأوهام والظنون أم كيف تشرف البصيرة على عموم قدرته؛ 
وإرادته وحكمته وعلمهء وهو الخالقء. وهى المخلوقة الأسيرة» فلا سلامة لمن لا 
يسلم؛ ولا فوز ولا فلاح لمن لا يذعن؛ وينقاد لأوامر الملك الجواد؛ فنسأله 
الهداية والمعونة؛ والكفاية والمؤونة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

الثالث: في الحديث دليل على كراهة كثرة السؤال عن مثل هذه المسائل . 

وفي «مسند الإمام أحمد» و«سئن أبي داود» بإسناد حسن» عن معاوية ويه : 
نهى رسول الله مَلْلَهُ عن الأغلوطات”©. ومثله قول ابن مسعود ذَيه؛ وأنذرتكم 
صعاب المنطق . ظ 

قال الجلال السيوطي في «الدر»: : الأغلوطات والقُلوطات ‏ بفتح”" الهمزة - 
المسائل التي تخالط ميا العلماء ليزلُواء فيهيج بذلك شر وفتنة. وفي «الصحيحين» 
وغيرهماء من حديث المغيرة بن شعبة هن : «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. 
ووأد البنات» ومنعاً وهاتٍء وكره لكم قيل وقال؛ وكثرة السؤال» وإضاعة المال»”". 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (2))5565 ورواه أحمد في ا(المسند» (476/6) من حديث معاوية وَلُنه» وهو 
حديث ضعيف. 

)٠(‏ كذا في الأصل. وفي كتب اللغة: الأغلوطات» بضم الهمزة. 

(؟) رواه البخاري رقم )١104(‏ في الاعتصامء باب ما يكره من كثرة السؤال» وفي صفة الصلاة» ومسلم 
رقم )١7( )١715(‏ في الأقضية» باب النهي عن كثرة السؤال من غير حاجه» من حديث المغيرة بن 


ب ار ةًَ 7ن 0 
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قيل: المراد بكثرة السؤال عن المشكلات والمعضلات من المسائل الكلامية»؛ 
والأقيسة الجدلية» لما في ذلك من التنظع والقول بالظن» إذ لا يخلو صاحبه من 
الخطأ. وقد قال تعالى: لا تَكَنُا عن أَشَيآء إن بد لكم وم © [المائدة: 1101 لكن 
خصوا هذه الآية بزمن نزول الوحي. ويشير إليه حديث: «أعظم الناس جرماً عند الله 

وأخرج أبو داود من حديث بريدة ونه عن النبي عله أنه قال: (إن من البيان 
سحراًء وإن من العلم جهلاً"''. قال الحافظ ابن رجب: فسر صعصعة بن صوحان 
قوله: «إن من العلم جهلاً»؛ أن يتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم؛ فيجهله ذلك. 
قال ابن رجب: ويفسر أيضاً بأن العلم الذي يضر ولا ينفع؛ جهلء لأن الجهل به 
خير من العلم به فإذا كان الجهل به خيراً منه؛ فهو شر من الجهل» وهذا كالسحر 
والعلوم المضرّة في الدين. 

وفي «(السئن») حديث مرفوع : «ما ضل قوم بعل 00 إلا 22 الجدل», ثم 

: ما صَرَيْوْهُ أَكَ إل 3 بل هر كوم حصِمُونَ © [الزخرف:8ه”' 

وقد قال بعض السلف: إذا أراد الله بعبلٍ خيراً؛ فتح له باب العمل» 
وأغلق عنه باب الجدلء وإذا أراد بعبد شراً أغلق عليه باب العمل» وفتح له 
باب الجدل . ٍ 

وقال الإمام مالك: أدركت أهل هذه البلدة؛ وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي 
جد الناس البو يريك المتتائل ركان يكره الجواب في كثرة المسائل» ويقول: 
قال الله تعالى: # وشعلونك عن الروج قلٍ 0 قل الروح م مِن أَمَرٍ رق © [الإسراء: 868] فلم ناثة في 
ذلك بجوابء قال: المراء في العلم يقسي القلب» ويورث الضغن. قال الحافظ ابن 
رجب: وهذا سبيل الإمام أحمد؛ قال: وقد ورد النهى عن كثرة المسائل» وعن 
أغلوطات المسائل . 


وفي اإعلام الموقعين؟ للإمام ابن القيم» ذكروا المسائل عند معاوية بن أبي 

سفيان يَيا. فقال: أتعلمون أن رسول الله مله نهى عن عضل المسائل؟ 

وعابها . 

)000( روأه أبو داود ركم (001) في الأدب». باب ما جاء في الشعر من حديث بريدة لفن ١‏ وهو حديث 
ضعيف» وقد صح الشطر الأول منه فى حديث آخر. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (6/ 707 و105), والترمذي رقم )"70٠0(‏ في التفسير» وابن ماجه رقم (14) 
في المقدمة» من حديث أبي أمامة الباهلي ينه وهو حديث حسن. 
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وسئل الإمام مالك عن قول رسول الله َه : «أنهاكم عن قيل وقال» وكثرة 
السؤال»؛ فقال: أما كثرة السؤال؛ فلا أدري». أهو ما أنتم فيه فما أنهاكم عنه من 
' كثرة المسائل؟ فقد كره رسول الله مله المسائل وعابهاء وقال عله : اذروني ما 
تركتكم» فإنما أهلك من قبلكم كثرة سؤالهم. واختلافهم على أنبيائهم»؟. 
وقد قال ابن عباس وَلْيا : ما رأيت قوم خيراً من أصحاب رسول الله عله مأ 
سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة؛ حتى قبض عَيْله كلهن في القرآن: ويَسْلُونَكَ عَنٍ 
المَحيض* البقرة: ؟11) 8 يَسَكَنُوتَكَ عَن ألقَهْرٍ الْصَرَارِ © [البقرة:117] 9 وَيسَكَلُوتكَ عن الع »4 
(ابعرة::؟4) ما كاتوا يصالوتة إلا"عما يفعهه» قال آبو عمر ابن غبد البنة: لبسن“في 
الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث. قال ابن القيم: مراد ابن عباس وَييَاء ما 
سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة» المسائل التي حكاها الله في القرآن عنهمء وإلا 
فالمسائل التي سألوه عنهاء وبيّن لهم أحكامها بالسنة» لا تكاد تحصى» ولكن إنما 
كانوا يسألون عما ينفعهم عن الواقعات» ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات» 
والأغلوطات» وعضل المسائل» ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل» وتوليدهاء بل 
لصي ل رت ا فإذا وقع | بهم أمر سألوا عنه 
فأجابهم . ظ 
قلت: والمذموم من كثرة المسائل إنما يراد السؤال عن الكلام الباطل» 
والآراء المتهافتة» والخيالات المتناقضة التى هى زبالة الأذهان» ونحاتة الأفكارء لا 
عن المسائل الشرعية بأدلتها المرضية. ونال على هذا كلام أئمة الدين من المتقدمين 
والمتأخرين» ولهذا قال الإمام مالك لابن وهب وهو ينكر كثرة المسائل والجواب 
عنها: يا عبد الله! ما علمئّه فقل بهء ول عليه» وما لم تعلم فاسكت. وإياك أن 
تتقلد الناس قلادة سوء. 
وقد روى ابن عبد البر بسنده إلى عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل» عن 
أبيه وَيوْبه» قال: ظ 
دبز الفسية فيشهحة اخاز نعمالمطيّة للفتى الأخبار 
لا تخدّعنّ عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار 
ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمسٌ طالعةً لهاأنوارٌ 
والله أعلم. 
الرابع : فيما ذكرنا من الأحاديث, وكذا نفس الحديث المشروح؛ دليل على ذم 
التفكر في ذات الله تعالى. وقد ورد ذلك صريحاًء فأخرج الطبراني في «الأوسط» 
وام بن عدي في «الكامل» والبيهقي في اشعب الإيمان؛ من حديث ابن عمر وكا 


لأس الاي ا وري ااا ع 


مرفوعاً : «تفكروا فى آلاء الله ولا تفكّروا فى الله». ورواه أبو الشيخ أيضا”"' . 
وروى أبو نعيم في «الحلية؛ 500 ابن عباس ييا مرفوعاً: «تفكّروا فى 

خلق الله ولا 00 فى الله . 

ا عو ساو الله فإن بين السماء السابعة إلى كرسيه 


سبعة آللاف نور وهو فوق ذلك»0'* . 


وأخرج أبو الشيخ أ أيضاً. عن أبي ذر َه مرفوعاً : «تفكروا في خلق الله ولا 
تفكروا فى الله فتهلكوا». 

ندمب عن :يدن 7السلقته أنه قال تلك اط سكير من بعطاكة مشي م 
قلت: وقد روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة» ولا يصح رفعهء فإن سئده واوء بل 
موضوع . 

قال ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة»: سأل رجل أم الدرداء عن أبي 
الدرداء ينا بعد موته.ء عن عبادته» فقالت: كان نهاره أجمع في بادية الفكر. وقال 
الحسن: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قال الفضيل: التفكر مرآة تريك حسناتك 
وسيئاتك. وقيل لإبراهيم بن أدهم: إنك تطيل الفكرة» فقال: الفكرة مخ العقل. 
وقال عمر بن عبد العزيز: الفكرة في نعم الله من أعظم العبادة. وقال بشر الحافي : 
لو فكر الناس في عظمة الله ما عصوه. 

والحاصل أن التفكر باب التذكرء والتذكر ثمرة التبصّرء فالتبصرة: التعقل. 
والذكرى: التذكرء والفكر باب ذلك ومدخله؛ فإذا فكر تبضَّر؛ وإذا تبصر تذكر؛ 
فالتفكر والتذكر أصل الهدى والصلاحء وهما قطبا السعادة. 

قال الحسن البصري: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر؛ وبالتفكر 
على التذكرء ويناطقون القلوب حتى نطقت؛ فإذا لها أسماع وأبصارء فالتفكر طلب 
القلب ما لم يكن يحصل من العلوم من أمر هو حاصل منهاء هذا حقيقته. فإنه لو 
لم يكن ثم مراد يكون مورداً للفكر؛ استحال الفكرء لأن الفكر بغير متعلق متفكر فيه 
محالء وتلك المواد هي الأمور الحاصلة؛ ولو كان المطلوب بها حاصلاً عنده لم 
يتفكر فيه» فالمتفكر ينتقل من المقدمات والمبادئ التى عنده إلى المطلوب لحي 
يريده» فإذا ظفر به» وتحصّل له؛ تذكر به وأبصر مواة قع الفعل والترك؛» وما ينبغى 
)١(‏ رواء الطبراني في «الأوسط» رقم (5507)» والبيهقي في «الشعب» رقم 0-3 وللحديث شواهد 

يقوى بها . 
0( رواه أبو الشيخ ف في «العظمةة من حديث ابن عباس مرفوعاً» وإسناده ضعيف. 
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إيثاره» وما ينبغي اجتنابه» فالتذكر: هو مقصود التفكر وثمرته» فإذا تذكرء عاد 
بتذكره على تفكره فاستخرج به ما لم يكن حاصلاً عنده» فهو لا يزال يكرر بتفكره 
على تذكره» وبتذكره على تفكره ما دام عاقلاء لأن العلم والإرادة لا يقفان به على 
حدء بل هو دائماً سائر بين العلم والإرادة. قال تعالى: #وَالارضٌَ مَدَدَنَهَا وَألْيََنَا فيا 
رواسي وَأنْبسنا فيا ء د كي تع بيع 20 تير تدك لعل عد ثير20)» لها فإذ عرف 
معنى كون أيات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكرى يتبصّرٌ بها من عمى القلب. 
ويتذكر بها من غفلته. وعلى كل حال» أحسن ما اتفقت فيه الأنفاس؛ التفكر فى 
آيات: الله وعجائب صنعهء والانتقال منها إلى تعلق القلب. والهمة به دون شىء من 


مخلوقاته, وبه التوفيق . 
| الحديث السادس والأربعون | 


١‏ ثنا محمد بن فضيل., ثنا المختار بن فلفل. عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله علد دات يوم. وفل انصرف من الصلاة. فأقبل إليناء فقال: 
ديا أيها الناس! إني إمامكم. فلا تسبقوني بالركوع: ولا بالسجود. ولا القامء 
ولا بالقّعود. ولا بالانصراف» فإني رك من أمامي . ومن خلفيء وايم الذي 
نفسي بيدهء لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاء ٠‏ ولبكيتم كثيراً». ا 
يا رسول الله! وما رأيتَ؟ قال: «رأيتٌ الجنة والنار»”'' . 

قال به : (شنا محمد بن فضيل) الضبي قال: (ثنا المختار بن فلفل) 
المخزومي (عن أنس بن مالك) دَبِه (قال: قال رسول الله عَلْهُ ذات يوم) قيل: لفظة 
(ذات) مقحمة» وفائدتها دفع مجاز المشارفة» وقيل: ذات الشيء: نفسه وحقيقته: 
والمزاة بها ما ايت 1 إليه» أي قال مله يوماًء فإن العرب يستعملون ذات يومء 
وذات ليلة» ويريدون حقيقة المضاف إليه بنفسه في اليوم والليلة. قال في «المطالع» : 
وتكون (ذي) صلة دعماً للكلام: كقولهم : ذات يوم» وذات ليلة. 

وفي «البخاري؛ في الحديث: ذات يوم. وذات ليلة. ويصلح ذات بينهم» 
فذات الشيء ؛ نفسه وحقيقته» أي الذي هو كذاء إذا لم يشر إليه» وقد استعمل 
المتكلهون (الذات) بالألف واللام» وغلَّطهِم في ذلك أكثر النحاةء لأنها من 
المبهمات» وأجاز بعض النحاة قولهم: الذات» وأنها كناية عن النفس» وحقيقة 
الشيء» وعن الخلق والصفات. انتهى ملخصاً. (وقد انصرف) مَلللهُ (من الصلاة) 
(1) رواه أحمد في «المسند» (/7١1)؛‏ ومسلم رقم (477) في الصلاة» والنسائي (/ 8) في السهوء 

. باب النهي عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة من حديث أنس ليه . 


1 مسئد أنس. الحديث (155) :انيب سب سس 10 


الواو في قوله: وقد انصرفء واو الحال. (فاقبل إلينا) ولفظ مسلم: فلما قضى 
الصلاة أقبل علينا بوجهه الشريف (فقال: «يا أيها) وسقطت «يا» من رواية مسلم 
(الناس! إني إمامكم) بكسر الهمزة» فإذا علمتم أني إمامكم» وأنتم مقتدون بي (فلا 
تسبقوني) لأن الإمام إنما جُعِل إماماً ليقتدى به ويتبع» ومن شأن التابع أن لا يسبق 
متبوعه» ولا يتقدم عليه في موقفه» بل يراقب أحواله» ويأتي على أثره. ومقتضى 
ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال. قال العلماء: متابعة الإمام واجبة في 
الأفعال الظاهرة؛ وقد نبّه النبي مطل عليها بقوله: (بالركوع) وما عطف عليه. 
والجار والمجرور متعلق باتسبقوني». 

وفي «الصحيحين» وغيرهما: «فإذا ركم أي الإمام ‏ فاركعوا»؛ فمقتضاه أن 
ركوع المأموم يكون بعد ركوع الإمام, إما بعد تمام انحنائه» وإما بأن يسبقه الإمام 
بأوله. فيشرع فيه بعد أن يشرع الإمام. وزاد أبو داود من حديث بي هريرة صَيكب : 
«ولا تركعوا حتى يركع» ولا تسجدوا حتى يسجدا. وهي زيادة حسنة» تنفى احتمال 
إرادة المقارنة من مفهوم قوله مله : «فلا تسبقوني»» وكذا من قوله: «إذا كبّر 
فكبروا»» في الحديث الآخر. (ولا) تسبقوني (بالسجود) لأن الائتمام يقتضي متابعة 
المأموم لإمامه» فتنتفي المقارنة والمسابقة والمخالفة. 

وفى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة وَهء أنه مَلِلَهُ قال: «وإذا سجد ‏ أي 
الإمام - فاسجدوا». ١‏ 

وفيهما من حديث البراء بن عازب وِهها: وإذا رفع يعني النبي لله - 
من الركوع فقال: سمع الله لمن حمدهء لم نزل قياماً حتى نراه قد وضع وجهه في 
الأرض فتتبعه. وفي لفظ: لم يحن منا أحد ظهره حتى يقع النبي عله" . ظ 

وفي«مسنئد الإمام أحمد»: حتى يسجد فيسجدون. واستدل به الإمام الحافظ 
ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام؛ وتعقب بأن ليس 
في الحديث إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه» بحيث يشرع 
المأموم بعد شروعه بالتلبس به» وقبل فراغه منه. 

ووقع فى حديث عمرو بن حريث عند مسلم: فكان لا يحني أحد منا ظهره 
ا 
(1) .:زواة اهل فى «المسند» (584/4)»: والبخاري رقم (9547) في الأذان.» ومسلم رقم (414), 

والترمذي رقم )١18١(‏ في الصلاة؛ وابن حبان رقم 0 من حديث البراء بن عازب َيه . 
(؟) رواه مسلم رقم (48) في الصلاة. باب متابعة الإمام؛ والعمل بعده من حديث عمرو بن 


حريث له . 


8١ +5‏ مسلد أنس. الحديث (45) 


ولأبي يعلى من حديث أنس: حتى يتمكن النبي عله من السجود. وهذا 
واضح في انتفاء المقارنة (ولا) تسبقوني (بالقيام) من السجود.ء ولا بالقيام من 
التشهد إلى الركعة (ولا) تسبقوني (بالقعود) بأن يرفع أحدكم رأسه من السجدة الثانية 
فيقعد قبل رفع رأسي ليتشهد. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة به ) عن النبي 2: «أما يخشى 
الذي يرفع رأسه قبل الإمام؛ أن يحول الله رأسه رأس حمارء أو يجعل صورته 
صورة حمار). وفي لفظ آخر: اوجه 01 قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) : 
وهذه الروايات متفقة في المعنى» لأن الوجه في الرأس» ومعظم الصورة فيه؛ وهو 
يطلق على الوجه أيضاً؛ لكن رواة الرأس أكثرء وهو أشملء فهى المعتمدة. 

وظاهر هذا وغيره من الأحاديث» يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام» لكونه توعٌد 
عليه بالمسخ» وهو أشد العقوبات؛ وبه جزم أئمة مذهبنا وغيرهمء قال في «شرح 
المقنع»: من فعل ذلك عامداً أثم. وبطلت صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمدء فإنه 
قال: ليس لمن سبق الإمام صلاة» لو كان له صلاة لرجي له الثواب» ولم يخش 
عليه العقاب. وروي عن ابن مسعود ويه أنه نظر إلى من سبق الإمام فقال: لا 
وحدك صليت» ولا بإمامك اقتديت. نعمء إِنْ رفع رأسه قبل إمامه ساهياً أو جاهلاً 
لم تبطل صلاته» لأنه سبق يسيرء ولقوله مله : «عفي لأمتى عن الخطأ والنسيان», 
وعليه أن يرجع ليأتي به بعده. ليكون مؤتماً بإمامه؛ فإن لم يفعل عالماً عمداً بطلت 
صلاتهء لتركه الواجب عمداًء خلافاً للقاضي أبي يعلى» وهو قول جمهور العلماء؛ 
ريني وعن ابن عمر وَوْيا أنها تبطل» وكذا قال أهل الظاهرء بناء على 
أن النهي يقتضي الفساد. 

تنبيه : 0 «صحيح مسلم» لفظ: «ولا بالقعود». 

(ولا) تسبقوني (بالانصراف) أي من الصلاة» فيحرم» وتبطل به الصلاة من غير 
عذر يبيح للمأموم مفارقة إمامه» يعني إن تعمد السلام قبل الإمام؛ وكره إن وافقه 
فيه» وهذا كله في (صحيح مسلم». 

وروى البخاري من حديث أنس وه ؛ أن النبي عله قال : الإنما جعل الإمام 
ليؤتم به» فلا تكبروا حتى يكبّرء ولا كيرا حتى يركع» ولا ترفعوا حتى يرفع». 
وأشعر الحديث باعتبار وجوب المتابعة في الانصراف من الصلاةء وذلك بالسلام» 


)غ2 روأه احم في «(المسندة (؟/50) والبخاري رقم )5941١(‏ في الأذان» ومسلم رقم (8750). وأبو 
داود رقم (11) في الصلاة. والترمذي رقم (68) في الصلاةء وابن ماجه رقم (951), من حديث 
أبي هريرة طبه . 


51ل مسد أنس. الحديث  )545(‏ لاس ل سسسب بيس 59# 
كما جاء في الحديث: «تحريمها ‏ أي الصلاة ‏ التكبيرء وتحليلها التسليم». 

فال في «بدائع الفوائد»: تحريم الصلاة: الباب الذي يدخل منه إليهاء 
وتحليلها: بابها الذي يخرج منهاء فالتكبير باب الدخول,» والتسليم باب الخروج». 
لحكمة بالغة يفهمها من عقل عن الله وألزم نفسه بتأمل محاسن هذا الدين العظيم. 
وسافر فكره في استخراج حكمه وأسراره وبدائعه» وتغرّب عن عالم العادة والألف». 
فلم يقنع بمجرد الأشباح حتى يعلم ما يقوم بها من الأرواح» ثم ذكر أن المصلي لما 
كان قد تخلى عن الشواغل» وقطع جميع العلائق» وتطهّرء وأخذ زينته» وتهيأ 
للدخول على الله تعالى ومناجاته؛ شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد على الملوك, 
فيدخل بالتعظيم والإجلال» فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا المعنى. وهو قول: الله 
أكبر» فإن في هذا اللفظ من التعظيم والتخصيص والإطلاق في جانب المحذوف 
المجرور بمن؛ ما لا يوجد في غيره» وبهذا كان الصواب أن غير هذا اللفظ لا يقوم 
مقامه. ولا يؤدي معناهء ولا تنعقد الصلاة إلا به كما هو مذهب أهل الحديث من 
أهل المدينة» والحنابلة» والشافعية» فإن القلب متى استشعر أن الله أكبر من كل ما 
يخطر بالبال» استحيى منه أن يشغل قلبه في الصلاة بغيره» فلا يكون موفياً 
لمعنى الله أكبرء ولا مؤدياً لحق هذا اللفظء ولا أتى البيت من بابه. بل الباب عنه 
مسدودء وقد أجمع السلف أن ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منهاء وما أحسن ما 
قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في بعض مجالس وعظه: حضور القلب أول منزل 
من منازل الصلاة» فإذا نزلته انتقلت إلى بادية المعنى» فإذا رحلت عنها أنخت بباب 
المناجاة» فكان أول قرى ضيف اليقظة» كشف الحجاب عن عين القلب» فكيف 
يطمع في دخول سكة من لا يخرج"'' إلى البادية بعد تشعب قلبك في كل وادء فربما 
تفجأك الصلاة وليس قلبك عندك» فتبعث الرسول وراءه فلا يصادفه. فتدخل فى 
الصلاة بغير قلب» والمقصود: أنه قبيح بالعبد أذ يكول بلمانة» الله أكبره .وقد امع 
قلبه بغير الله؛ فهو بلا قلبه في الصلاة. ولعله لا يحضر بين يدي ربه فى شيء منهاء 
فلو قضى حق "الله أكبر». وأتى البيت من بابه لدخل وانصرف بأنواع التحف 
والخيرات» فهذا الباب الذي يدخل منه المصلي وهو التحريم. 

وأما الباب الذي يخرج منه» فهو باب السلام المتضمن أحد الأسماء 
الحسنى» فيكون مفتتحا لصلاته باسمه تبارك وتعالى» ومختتما لها باسمه» فيكون 
ذاكراً لاسم ربه أول الصلاة وآخرهاء فأولها باسمهء وآخرها باسمهء فدخل فيها 
باسمهء وخرج منها باسمه» مع ما في اسم السلام من الخاصية والحكمة المناسبة 


)55( مسد أنس. الحديث‎ 5١ 


لانصراف المصلي من بين يدي الله فإن المصلي ما دام في صلاته بين يدي ربهء 
فهو في حماه الذي لا يستطيع أحد أن يخفره بل هو في حمىّ من جميع الآفات 
والشرورء فإذا انصرف من بين يديه تعالىء» ابتدرته الآفات والبلايا والمحن» 
وتعرضت له من كل جانب» وجاءه الشيطان بمصايده وجنده» فناسب أن ينصرف من 
بين يدي الله مصحوباً بالسلام» فلم يزل عليه حافظ من الله إلى وقت الصلاة 
الأخرى» فكان من تمام النعمة عليه أن يكون انصرافه من بين يدي ربه بسلام 
يستصحبه» ويدوم له» ويبقى معه» فتدير هذا السر الذي من تدبره حق تدبره؛ وأعطاه 
حقه من التحقيق والتدقيق» رقص القلب له فرحا وسروراء وانشرح له الصدر بهجة 
وحبوراً. 

وقد روى الرمام أحمد وأصحاب «السئن»» وصححه الترمذي من حديث ابن 
مسعود ضفه؛ أن النبي مله كان يسلم عن يمينه وعن يساره» السلام عليكم 
ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله» حتى يرى بياض ل 

وروى الإمام أحمدء ومسلم» نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص لف . 
ورواه أيضاً النسائي» وابن ماجهء ولفظه: كنت أرى النبي مله يسلم عن يمينه تعملة اعرد 
ار ا ل انان 0000 

وروى أبو داودء وابن ماجه» عن سمرة بن جندب وليه قال: أمرنا 
رسول الله م : أن نسلم على أيمانناء وأن نسلم بعضنا على بعض. ولفظ أبي 
داود: أمرنا أن نرد على الإمام. وأن نتحابٌء وأن يسلم بعضنا على ع والله 
أعلم . 

تنبيهات 

الأول: لا بدّ في صلاة الفرض من تسليمتين عند الإمام أحمد على معتمد 
مذهبه» ويخرج من صلاة النفل بتسليمة واحدة فالثانية في النفل سئة» وهي في صلاة 
الجنازة مباحة. 

وعند مالك» والشافعي»؛ يخرج من الصلاة مطلقا بتسليمة واحدة» وعند أبي 
)1١(‏ رواه أحمد في «المسئد» »)509/1١(‏ وأبو داود رقم (497).» والنسائي (77/7 و15) في السهوء وابن 

خزيمة رقم (18!)» وابن ماجه رقم (115) في الإقامة من حديث ابن مسعود ويه وهو حديث 

ل 
(؟) رواه أحمد في «المسند؛ ١8٠ /1١(‏ و١81١)2‏ ومسلم رقم (؟087) في المساجدء وابن خزيمة رقم 

0717 والنسائي (/11) في السهوء وابن ماجه رقم (415) في الإقامة» وابن حبان رقم (149417) 

من حديث سعد بن أبي وقاص طله . 
ف ا ا ل ل ل ا 


مسلد أنس. اللحدييث (59) ساب ل ب سس ب 5958 


حنيفة لا يعتبر التسليم» فيخرج من الصلاة قلا ور يقيل اسه يذ لمان التنية 
المعتبر عنده» والله أعلم. 

الثاني : :يجب على المأموم متابعة الإمام» فلو كبّر للإحرام معه لم تنعقد 
الصلاة» وفاقاً لمالك» والشافعي» خلافاً لأبي حنيفة» فعنده الأفضل تكبيره معه 
لأنه شريكه في الصلاة» قال: وحقيقة المشاركة في المقارنة. وعند أبي حنيفة : لو 
2-5 قبل إمامه بلا عذر عمداً دم مس وقال الحنفية: معنى الائتمام 
الامتثالء فمن فعل مثل ما فعل إمامه. عد ممتثلاً. والله أعلم. (فإني) فيه إشارة إلى 
سبب النهي عن المسابقة» كأنه قال: إنما قلت لكم الذي قلتهء لأني تحققت منكم 
المسابقة» وذلك لأني (أراكم من امامي) بفتح الهمزة: نقيض الوراء (ومن خلفي) 
نقيضص قدامي» وفي لفظ في (الصحيحين) من حديث أت لفن : قال 
رسول الله مله: «أقيموا الركوع والسجودء فوالله إني لأراكم من بعدي»؛ وربما 
قال: «من بعد ظهري» إذا ركعتم وسجدتم». وفي بعض طرق البخاري» عن أنس» 
أنه عَينَه قال: «إني لأراكم من ورائي» كما أراكم يعني من أمامي:0' . 

وفي «الصحيحين» أيضاً من حديث أبي هريرة وهء أنه مَللهُ قال: «إني والله 
لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي 

وقد اختلف العلماء فى معنى ذلك» فقيل: المراد بذلك : العلم. وفي هذا 
نظرء لأن العلم لو كان مراداً لم يقيده بقوله: من وراء ظهري. وقيل: يرى من عن 
يمينه» ومن عن يساره. ممن تدركه عينه مع التفات يسير في النادر. ويوصفف من هو 
هناك بأنه وراء ظهرهء وهذا ظاهر التكلف» وفيه عدول عن الظاهر بلا موجب؛ بل 
المختار حمله على ظاهرهء وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به ظَلَه انخرقت 
له فيه العادة» وعلى هذا يدل صنيع البخاري» فإنه أخرج هذا الحديث في علامات 
النبرّة» وهو المنقول عن الإمام أحمد وغيرهء ثم ذلك الإدراك يجوز أن يكون برؤية 
عينيه ) اتخرقة: له العادة قنه أنضاء نكان يرى بهما فن غير يقابل لأن الحق عند 
أهل السئة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا - عضو مخصوصء ولا مقابلة» ولا 
قرب» وإنما تلك أمور عادية» ويجوز حصول الإدراك مع عدمها عقلاًء ولذلك 
حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الدار الآخرة» خلافاً ار البدع» ولوقوفهم مع 
العادة» وقيل: كانت له عين خلف ظهره يرى بها من ورائه دائماء وقيل: كان بين 
كتفيه عينان كسم الخياط يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره» وقيل: بل كانت 
)١(‏ رواه البخاري رقم /١9(‏ وه770) في الصلاة. ومسلم رقم (510) في الصلاةء والتسائي (7/ 191 

و95١)‏ من حديث أنس و . 
(؟) رواه البخاري رقم »)95١(‏ ومسلم رقم (5175) من حديث أبي هريرة طلإيه . 


دم 4١‏ مسلد أنس. الحديث (15) 


صورهم تنطبع في حائط قبلته كما تنطبع في المرآة فيرى أمثلتهم فيهاء فيشاهد 
فعلهم. والمختار كما في «الفتح'»: أن المراد بالرؤية: الإبصار. قال: وظاهر 
الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة» ويحتمل أن يكون ذلك واقعاً فى جميع 
أحواله» وقد نقل ذلك عن مجاهد. وحكى بقى بن مخلد”'"» أنه َه كان يبصر في 
الظلمة» كما يبصر في الضوء. انتهى. قال القرطبي في «شرح مسلم»: حملها على 
ظاهرها أولىء» لأن فيه زيادة في كرامة النبي عَلّهُ. قال الزين ابن المنيّر: لا حاجة 
إلى تأويلهاء لأنه في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير ضرورة. قال الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري»: المختار حملها على الحقيقة» خلافاً لمن زعم أن المراد بها 
خلق علم ضروري له بذلك» أو نحو ذلك» قال: وأغرب الداودي فحمل قوله عله : 
«فوالله إني لأراكم من بعدي» على ما بعد الوفاة» يعني أن أعمال الأمة تعرض عليه. 
قال الحافظ: وكأنه لم يتأمل سياق حديث أبي هريرة»؛ حيث بين فيه سبب هذه 
المقالة» ولا شك أن حديث أنس» وحديث أبى هريرة» يدلان على أن القضية 
واحدة. ْ 

وعند الإمام أحمد: صلى بنا رسول الله مله الظهرء وفي مؤخر الصفوف 
رجل» نأساء الصلاة. وعنده أيضاً من حديث أبى سعيد ويه أن بعض الصحابة 
تعمد المسابقة» لينظر هل يعلم به رسول الله مله أو لاء فلما قضى الصلاة نهاه عن 
ذلك. واختلاف هذه الأسباب يُحمل على أن جميع ذلك صدر من جماعة في صلاة 
واحدة» أو في صلوات» والله أعلم . 

ثم قال ته : (وايم الذي نفسي بيده)» لفظة: «وايم» بألف الوصل» من ألفاظ 
القسم. قال في «القاموس»: واليمين: القسم مؤنثة» ومن ألفاظه: أيمّن» وأيمانء 
وأيمن الله وايم الله» ويكسر أولهماء وأيمّن الله بفتح الميم والهمزة وتكسرء 
وإيم: بكسر الهمزة والميم. وقيل: ألفه ألف وصلء وميم الله. بفتح الهاء وضم 
الميم» وأم الله مثلثة الميم» وإم الله بكسر الهمزة وضم الميم وفتحهاء ومُنٍ الله 
بضم الميم وكسر النون» ومن الله مثلثة الميم والنون» وفيها لغات أخر كلها ألفاظ 
قسم . والذي نفسه بيده هو الله جل شأنه» وتعالى سلطانه» وأتى بالقسم عله لمزيد 
التأكيدء وإن لم يكن عند السامع فيه شك». فدل على جواز الحلف, ولا سيما على 
الأمر المهم توكيداً له. 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين»: يجوز للمفتي والمناظر أن 
يحلف على ثبوت الحكم عنده. وإن لم يكن حلفه موجبا لثبوته عند السائل 


)١(‏ في الأصل: بقي عن مخلدء وهو خطأ. 


51 مشئد أنسن. اللحديث (1:5) ل٠سن--ا-انااس‏ ٠ص(‏ ا 
والمنازع» ليشعر السائل والمنازع له أنه على ثقة ويقين مما قال» وأنه غير شاك فيه 
فقد تناظر رجلان فى مسألة» فحلف أحدهما على ما يعتقده» فقال له منازعه: لا 
يثبت الحكم بحلفك» فقال: إني لم أحلف لأثبت الحكم عندك» ولكن لأعلمك أني 
على يقين وبصيرة من قولي» وأن شبهتك لا تغيّر عندي في وجه يقيني بما أنا جازم 
به. قال: وقد أمر لله نبيه مله أن يحلف على ثبوت الحق الذي جاء به في ثلاث 
مواضع من كتابه: أحدها قوله: «#وسََدِئوكَ أحق هو قل إى وريه إِنَّمُ لحن © (يونس:57] 
الكانى قوله تعالى: «اوَقَالَ الْدِنَ كَفْروأ لا َتنا ألمَاعَةَ قل بل ورقٌ بسكت » [سبأ: *]» 
الغالث قوله: هري ألِنَ كرا أن أن يُعَثْا قل بل ورَقَ لمعن [العغابن:/6. وقد أقسم 
النبي لَه على ما أخبر به من الحق في أكثر من ثمانين موضعاًء وهي موجودة في 
«الصحاح» و«السنن» و«المسانيد»»: وقد كان الصحابة 3 يحلفون على الفتاوى 
والرواية» وقد حلف الإمام أحمد ذَييهِ على مسائل من فتاويه'''» وكذا الشافعي 
وغيرهما من أثمة الدين ون أجمعين. وقد قال تعالى: 9فْوْرََ ألم وَالْارضٍ إِنَمْ لحن 
َل مآ أَتَكْمْ نَطِتُونَ )4 7الذاريات])ء وقال تعالى: #قلآا وَرَيْكَ لا يُوُمبوت حَقِّ 

وك نما سَجَرَ بتِنَهُمْ» الآية [الناء:14]» وقد قال تعالى: #هوريلك لنسعلتَهُم 
أجمعين عا انرا لمحلون © [الحجر]ء وكذلك أقسم بكلامهء كقوله: يس 
لثمن لفكي )4 ابس «ن ونين الجبدٍ )4 ادا «س ردان زى ار )4 
[ص]ء وأما إقسامه تعالى بمخلوقاته التى هي آيات دالة عليه تعالى فكثيرة جداًء 
وأقسم جل شأنه بحياة نبيه المصطفى ظَلَهُ في قوله: طالْمتركٌ إِنَهُمْ لَنى سكيم 
تعمهون © [الحجر] وهذه مزية وتكرمة لنبينا مَلّهُ عظيمة» ومنقبة جسيمة» صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم. (لو رأيتم ما رايت لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرأ») هذا 
جواب القسم الذي أقسم به مله وهو قوله: «وايم الذي نفسي بيده». 

وفي «الصحيحين» من حديث أنس َهء قال: خطب رسول الله مله خطبة ما 
سمعت مثلها قطء فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاًء ولبكيتم كثيراً»: فغى 
أصحاب رسول الله لَه وجوههمء لهم خنين» أي بفتح الخاء المعجمةً» بعدها 
نونان» بينهما ياء تحتية» وهو البكاء مع غنة بانتشاق الصوت من الأنف. 

وروى الحاكم وصححه من حديث أبي الدرداء ضيه عن النبي لغيه أنه 
قال: «لو تعلمون ما أعلم. لبكيتم كثيراًء ولضحكتم قليلآء ولخرجتم إلى الصعدات 
تجأرون إلى الله لا تدرون تنجون أو لا تنجون»”''. قوله: «تجأرون»» بفتح المثناة 
)0( وقد قمنا بتحقيقها والتعليق عليها برسالة خاصة باسم : «المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد؛ وهي 

الآن تحت الطبع . 


30( رواه الحاكم في «المستدرك» (5/ 0٠١‏ من حديث أبي الدرداء 1-0 وهو حديكث حسن . 
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فوق» وسكون الجيم» بعدها همزة مفتوحة؛ أي تضجون وتستغيثون. 

وروى نحوه البخاري» والترمذي» ون ديت أبي ذر ونه » وفيه: «والله لو 
تعلمون ما أعلم, لضحكتم قليلاء زلبكيق كثيرا: وما تلذذتم بالنساء على الفرش» 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله» والله لوددت أني شجرة تعضد"'' . قوله: 
«الصعدات؛») هو بضم الصاد والعين المهملتين: الطرقات. (قالوا) أي أصحابه عل 
ورضي عنهم: (يا رسول الله! وما رأيت؟) استفهموا عما هوّل وخوّف برؤيته 
(قال) يله : («رأيت الجنة والنار»)؛ وفي رواية في «الصحيحين» وغيرهما: بلغ 
رسول الله َه عن أصحابه شيء؛ فخطب فقال: «عرضت علي الجنة والنار» فلم أر 
كاليوم في الخير والشرء ولو تعلمون ما أعلمء ٠‏ لضحكتم قليلا: ولبكيتم كثيرً»؛ فما 
أتى على أصحاب رسول الله مله يوم أشد منهء غطوا رؤوسهم ولهم خنين ل" 

وفي بت ات 0 حديث تمن ونه ؛ قال عله : «لقَد 5 الآن منل 
والشرة” أي 9 ا نار المسجد المقابل لوجهه في الصلاة 
ساعتئك. 

وروى البيهقي من حديث أنس وق عن النبي لله أنه قال: لايا معشر 
المسلمين! ارغبوأ فيما رغبكم الله فيه ) 0 ما حذركم الله منه» وخافوا مما 
ا 0 ؛ فإنها لو كانت قطرة ة من الجنة معكم في 
دنياكم التي أنتم فيها حلّتها لكم» ولو كانت قطرة من النار معكم في دنياكم التي 
أنتم فيها خبثتها عليكم». 

وروى الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ما رأيت مثل النار نام هاربهاء 
ولا مثل الجنة نام طالبها» وأخرجه البيهقي وغيره”؟". 

وروك البزار من حديث عبد الله بن الزبير ا مرفوعاً: أن رسول الله علا مر 
بقوم وهم يضحكونء فقال: «تضحكون وؤكر الجنة والنار بين أظهركم؛»» قال: فما 
)23غ2 رواه أحمد في «المسند» (5/ ))١17/7‏ وابن ماجه رقم ٠(‏ )2 والترمذي رقم (؟١51)‏ ف فى الزهد. من 

حديث أبي ذر َب وهو حديث حسن» دون قوله: الوددت أني شجرة تعضد» فهي مدرجة من كلام 

أبى ذ 

عي ره 
(؟) رواه البخاري رقم )471١(‏ في تفسير سورة المائدة باب قوله: طلا تَسَمَنُا عَنْ أَشَيَآء إن مد لم 

تسو 4؛ ومسلم رقم (1169) في الفضائل» والترمذي رقم (58 )"٠‏ في التفسير من حديث أنس ضيه . 
فو رواه البخاري رقم () في الاذان» من حديث انين طيقيه . 


623 رواه الترمذي رقم )١1١٠١5(‏ في صفة جهنم» والبيهقي في «الشعب» رقم (9م؟), والقضاعي في «مسند 
الشهاب» رقم !4١(‏ و2)!/947 من حديث أبي هريرة ونهء وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 


مسلك انس ليث (55) .ا سس ببس 1# 


رُئي أحد منهم ضاحكاً حتى مات. قال: ونزلت: هع عبَادئ أَيْه أنا اَلْمَفُور ألرّحِيمْ 
وَآنَّ عَدَان هْرٌ الْمَدَابُ الأَليمر 402 [الحجر]7" . 
«لا تنسّوا العظيمتين: الجنة والنار»» ثم بكى حتى جرى أو بل دموعه جانبي لحيته 
ثم قال: «والذي نفس محمد بيده؛ لو تعلمون ما أعلم من أمر الآخرةء لمشيتم إلى 
الصعيدء ولحثيتم على رؤوسكم التراب». 
لجبريل: ما لى لا أرى ميكائيل ضاحكأ؟؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت 
النان»””؟ , 

وأخرج مسلم والترمذي عن ابن مسعود ذَيهء قال: قال رسول الله مله : 
ايؤتى بالنار يوم القيامة لها سبعون ألف زمام», مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرٌونها»”"'. وفى الحديث إشارة إلى فضيلة البكاء من خشية الله؛ وخوف عقابه. 

وفى (الصحيحين) وغيرهماء. من حديث أبى هريرة لفن ١‏ قال: سمعت 
رسول الله مله يقول: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل. 
وشاضنشا في عبادة الله تعالى» ورجل قلبه معلق بالمسجد» ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا على ذلك وتفرّقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى 
أخاف الله» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه». 

وأخرج الحاكم وصححه من حديثث انين طلذبه ) أن رسول الله لل قال: امن 
ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله» حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم 
القامة*'. 

وأخرج الإمام أحمد واللفظ له والنسائى» والحاكم وصححه) عن أبي 
خشية الله وحرّمت النار على عين سهرت فى سبيل الله , 
)١(‏ رواه البزار رقم (7776), من حديث عبد الله بن الزبير ص#بْه»؛ وهو حديث ضعيف. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (7/ 14؟5) لكن للحديث طريق أخرى وشاهد آخرء فهو به حسن. 
فر رواه مسلم رقم (©6) في صفة الجنة. والترمذي رقم 0/0 في صفة جهلم» من حديث ابن 

مسعود وجب . ش 
)2 رواه الحاكم في «المستدرك» (5/ 5 من حديث نتن ويه : وهو حديث صحيح . 
(6) رواه أحمد في (المسند» (75/54١)غ:‏ والنسائي (5/) من حديث أبي ريحانة فيه : وهو -حديث 


١ 


4١ 85‏ مسنئد أنس. الحديث (45) 

رسول الله يه يقول: «عينان لا تمسّهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين 
باتت تحرس في سبيل الله)"'*. 

وروى الأصبهاني من حديث أبي هريرة ويه مرفوعاً: (كل عين بأكية يوم 
القيامة» إلا عينْ غضت عن محارم الله» وعين سهرت في سبيل الله» وعين خرج 
منها مثل رأس الذباب من خشية الله قين0”" . 

وروى الترمذي وحسنه» عن أبي أمامة طفن : عن النبي عنام قال: «ليس شيء 
أحب إلى الله من قطرتين» وأثرين: قطرة دموع من خشية الله» وقطرة دم يهراق في 
سبيل الله. وأما الأثران: فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله»” ". 

وأخرج أبو داود واللفظ لهء والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان في 
(صحيحيهما» عن مطرّف» عن أبيه ؛ قال: ترايت رسول الله هد يصلي ولصدره أزيز 
كأزيز الرحى من البكاء. وقال بعضهم: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل”*'؛ أي لصدره 
صوت كصوت الرحى. يقال: أزت الرحى: إذا صوتت» والمرجل في اللفظ الآخر: 
القدرء ومعناه أن لجوفه خنيئاً كصوت غليان القدر إذا اشتد. 

وروى الترمذي وحسنهء وابن أبي الدنياء والبيهقي» من حديث عقبة بن 
عامر وَيِْهء قال: قلت يا رسول الله! ما النجاة؟ قال: (أمسك عليك لسانك» 
وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك)0* . 

وروى نحوه الطبراني في «الصغير) و«الأوسط) من حديث ثوبان وييه» ولفظه : 
قال رسول الله عله : «طوبى لمن ملك لسأنه» ووسعه بيته» 00 


وروى الحاكم وصحححه») ا ابن عباس ويا قال: لما أنزل الله قبل 
على نبيه ي2َيَهُ هذه الآية: يام لذن «أمنوأ و 1 وهلي انا | وقودها الاش 
وَللْجَارَةُ4 [التحريم:5] تلاها رسول الله مله ذات يوم على أصحابهء فخرٌ فتىئّ مغشياً 
عليه فوضع النبي جَلِلهُ يذه على فؤاده فإذا هو يتحرك» فقال رسول الله عار : «يا فتى 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )١7759(‏ في فضائل الجهاد. من حديث ابن عباس ياه وهو حديث صحيح. 

(؟) رواه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» رقم (//41) من حديث أبي هريرة وَبْه» وللحديث شواهد 
يقوى بها. 

() رواه الترمذي رقم )١579(‏ في الهبة من حديث أبي أمامة وَنْه» وهو حديث حسن. 

(4) رواه أحمد في «المسند» .)١6/5(‏ وأبو داود رقم (6 )٠١‏ في الصلاة؛ والنسائي (17”/7) في السهوء 
والبغوي في شرح السنة» رقم (»؛»؛ وابن خزيمة »)9٠٠(‏ وابن حبان رقم (2)5716 من حديث 
عبد الله بن الشخير وَهّبه؛ وهو حديث صحيح. 

)0( رواه الترمذي رقم )١51:8(‏ في الزهد. باب ما جاء في حفظ اللسان. 

(7) رواه الطبراني في «الصغير» رقم (؟7١5).‏ 


7 مسند أنس. الحديث (417) حاية 
قل: لا إله إلا الله»ء فقالهاء فبشره بالجنة» فقال أصحابه: يا رسول الله! أمن بينناء 
فقال: «أو ما سمعتم قوله تعالى: ظذَّلِكَ لِمَنْ حَافَت مَقَابى وََاكَ وعِيدٍ 409 
[إبراهيم]:2'7 والأخبار والأحاديث والآثار فى ذلك كثيرة» وفيما أشرنا إليه كفاية» والله 


أعلم . 
[ الحديث السابع والأربعون. | 


ثنا محمد بن أبي عدي, عن حميد. عن أنس : أن النبي عَلِلهِ كان 
يصلي ذات ليلة في حجرته. فحاءه أناس فصلوا بصلاته» فخفف. فدخل البيت ثم 
خرج فعاد مراراًء كل ذلك يصلي , فلما أصبح قالوا: يا رسول الله ! صليت .2 ونحن 
نحب أن تمد في صلاتك . قال: «قد علمت بمكانكم» وعمداً فعلت ذلك)”'"'. 

قال ون : (ثنا محمد) بن إبراهيم (ابن أبي عدي) البصري السلمي» الإمام 
الحافظ أبو عمرو» ويقال له : الفسملى. لنزوله فى القساملة. 

روى عن شعبة. وابن عول» وحميد الطويل» وداود واي هند» وخالد 
الحذاء. وعذة. وروى عنه الإمام أخمدة ويحيى ١)‏ وقتيبة. وابئنا أي شيبة») 
والفلاس. وبندار. ومحمد بن المشى . وله أبو حاتم الرازي وغيره. 

وأخرج له مسلم؛ مات بالبصرة سنة أربع وتسعين ومئة (عن حميد) الطويل (عن 
انس) بن مالك به (أن النبي عَنهُ كان يصلي ذات ليلة) تقدم الكلام على لفظة 
المهملة. وهي البيوت». وكل موضع حجر عليه بحجار فهو حجرة. والحجار: 
الحائط». والظاهر أنها حجرة عائشة يَإناء لما فى «مسند الإمام أحمد) من حديثها 
قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعاً» أي فرقاًء يكون مع 
الرجل الشىء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعةء أو أقل من ذلك أو 
أكثرء يصلون بصلاته» قالت: فأمرني رسول الله مله أن أنصب له حصيراً على باب 
حجرتي؛ ففعلت» فخرج إليه بعد أن صلى عشاء الآخرة... الحديث (فجاءه) بالمد 
(اناس فصلوا بصلاته) ولفظ حديث عائشة: فاجتمع إليه فصلى بهم”". وفي 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (؟/١2)7”60‏ من حديث ابن عباس وَْيّاء وهو حديث حسن. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (”/ 42١١75‏ وأبو يعلى رقم (77/00): والبزار رقم 2)77١(‏ وذكره الهيثئمي 

في امجمع الزوائد» (؟/ 1/5؟) وقال: رواه أبو يعلى والبزار» ورجاله رجال الصحيح من حديث 

أنس ويه . 


(') رواه أحمد في «المسئد» (71/7؟) من حديث عائشة وَتَاء وإسناده صحيح . 
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المسند» و«الصحيحين» من حديث عائشة ونا أيضاًء أن النبي لله صلى في 
المسجدء فصلى بصلاته ناس (فخفف) لله الصلاة وأتمها (فدخل البيت) فهذا يدل 
على أن صلاته كانت [على] باب الحجرة؛ حيث نصبت له الحصير (ثم خرج) لَله 
(فعاد) إلى دخول البيت بعد انصرافه من الصلاة» فعل ذلك (مراراًء كل ذلك) من 
خروجه من بيته (يصلي) فيصلي بصلاته أناس» فيخفف فيدخل البيت (فلما أصبح 
قالوا: يا رسول الله! صليت) بنا (ونحن نحب أن تمد في صلاتك) وتطيلها. لنصلي 
بصلاتك» ونستمع لقراءتك؛ فلم تطل الصلاة» وبادرت لدخول بيتك (قال) مَلله : 
(«قد علمت بمكانكم) وانتظاركم خروجي لأصلي بكم (وعمداً) أي وتعمدت التخفيف. 
والمبادرة لدخول البيت» وعدم خروجي إليكم» عمداً (فعلت ذلك») والذي في 
«المسند» و«الصحيحين» أنه مله صلى في المسجدء فصلى بصلاته ناس» ثم صلى 
الثانية فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم 
رسول الله ا أصبح قال: «رأيت الذي صنعتم؛ فلم يمنعني من الخروج 
إليكم. إلا أني < خشيت أن تفرض عليكم». قالت: وذلك في رمضان. وفي رواية : 
قالت: كان الناس 500ظ فى رمضان أوؤؤاعا ..- الحديف": وفنة: 
فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم وذكرت القصة؛ ولد غير أن 
فيها؛ أنه لم يخرج إليهم في الليلة الثانية؛ رواه الإمام أحمد. 

وفي «الصحيحين» من حديث عائشة ونا أيضاً: أن رسول الله مله خرج من 
جوف الليل؛ فصلى في المسجدء فصلى رجال بصلاته؛ فأصبح الناس يتحدثون 
بذلك» فاجتمع أكثر منهمء فخرج رسول الله عَكهُ في الليلة الثانية؛ فصلوا بصلاته. 
فأصبح الناس يذكرون ذلك. فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج فصلوا 
بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة؛ عجز المسجد عن أهلهء فلم يخرج إليهم 
رسول الله عله فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة. فلا يخرج إليهم 
رسول الله مله حتى خرج لصلاة الفجرء فلما قضى الفجر؛ أقبل على الناس» ثم 
تشهد. فقال: «أما بعدء فإنه لم يخف عليّ شأنكم الليلة» ولكني خشيت أن تفرض 
عليكم صلاة الليل؛ فتعجزوا عنها». زاد البخاري في بعض طرق هذا الحديث. 
قالت عائشة: فتوفي رسول الله مله والأمر على ذلك”''. 

وخبرّج البخاري أيضاً ؛ عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ: أنه قال: خرجت مع 
عمر بن الخطاب َيه ليلة من رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون. 
يصلي الرجل لنفسهء ويصلي الرجل» فيصلي بصلاته الرهط»ء فقال عمر وَبْه: إني 
(1) رواه البخاري رقم )١١19(‏ في التهجدء باب تحريض النبي لله على صلاة الليل» ومسلم رقم 

(771)» وأبو داود رقم (177/1) في رمضان, والنسائي (/3257). من حديث عائشة وا . 
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أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل» ثم عزم. فجمعهم على أبيّ بن 
كعب ويه . قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى» والناس ا 00 فال 
عمر . : نعمت البدعة هذه» والتى تنامون عنها أفضل من التي اقوهون”” 4 يريد بذلك 
آخر الليل. وكان الناس يمومولن أوله . 

وأخرج مالك في «الموطأ» عن يزيد بن رومان» قال: كان الناس في زمن 
عمر وليه ؛ ٠‏ يقومون في رمضان بثلاث وعشرين , 

تذييهات 

الأول: لم أر حديث أنس هذا وا مع أن سنده على شرط مسلم» 
إن لم يكن على شرطهماء فقد أخرج مسلم لابن أ بى عدي في اصحيحها وأخرجا 
حميفا جود ؛ فالسند صحيح» والحديث صحيح؛ نينا نينا ذكراتمة ديك 
عائشة ما يشهد لثبوته» وإن كان في بعض ألفاظهما تغاير يسير. 

وفيى حديث أبي ذر ذَيْه : أن النبي عَهله لما قام بهم ليلة ثلاث وعشرين» 
وخمس وعشرين » وسبع وعشرين» ذكر أنه دعا أهله ونساءه؛ ليلة سبع وعسشرين 
خاصة» وهذا يدل على تأكيد القيام في أوتار العشر الأخير من رمضانء» لأن ذلك 
أرجى لقيام ليلة القدرء وأرجى ذلك ليلة سبع وعشرين. 

الثاني : دل الحديث مع ما ذكرنا من الأحاديث على أصل مشروعية صلاة 
التراويح واستحبابهاء فهي سنة على الصحيح من المذاهب الأربعة» وقيل: فرض 
كفاية» وهي عشرون ركعة عند الثلاثة» وعند مالك ست وثلاثون ركعة. قال الإمام 
ابن تيمية قدس الله روحه: له أن يصليها بزيادة ونقصان؛ من ست وثلاثين إلى 
إحدى عشرة» كما نص عليه الإمام أحمد»ء لعدم التوقيت» فيكون تكثير الركعات 
وتقليلها؟؛) بحسب طول القيام وقصرهء ويسن فعلها جماعة مع الوتر؛ نص على ذلك 
الإمام أحمد 20 خلافا للومام مالك. وعن أبي حنيفة طبه : التراويح ااا 
يجوز تركها. وفي «جوامع الفقه؛» للحنفية: الجماعة فيها واجبة» لكن الأشهر 
عندهم؛ أنها سنة كسائر المذاهبء» ووقتها بعد سنة العشاء. وعن الإمام أحمد 
رواية؛ أو بعد العشاءء جزم به في «العمدة»؛ لا قبلها على الصحيح من المذاهب 
الأربعة» إلى الفجر الثاني» لكن فعلها أول الليل؛ أفضل على الصحيح من 
المذاهب» وجوزها جماعة قبل العشاء» وأفتى به بعض متأخري علمائنا ممن كان 
)0( رواه البخاري رقم )١1105(‏ في صلاة التراويح. باب فضل من قام رمضان» و«الموطأ» )١١4/١(‏ في 

الصلاة فى رمضان» من حديث عبد الرحمن بن عبدٍ القاري. 
(؟) رواه مالك في الموطأ )١١5/١(‏ في الصلاة في رمضان»؛ وإسناده ضعيف . 
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فى عصر الحافظ ابن الجوزي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من صلّاها قبل 
العشاء؛ فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفة للسنة. وفعلها في المسجد أفضل . كما 
جزم به في (الستوعب"» وغيره من علمائناء وفاقاً 5 حنيفة» والشافعي. وقيل : 
في البيت أفضل وفاقاً لمالك. 

ويسن أن يستريح بعد كل أربع ركعات على الصحيح من المذاهب الأربعة, 
وبه سميت صلاة التراويح» وقيل: لابأس بتركه» وقيل: بل يدعو بعد كل أربع 
ركعات. كما يدعو في آخر الصلاة» وكرهه الإمام ابن عقيل من علمائنا. والله 
أعلم . 

الغالث: لا يشكل على كون صلاة التراويح سنة» بما تقدم من قول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب َيه ؛ نعمت البدعة؛ لأن إطلاقه عليها بدعة بالنظر إلى 
أنها لم تفعل قبل ذلك على تلك الهيئة» وإن فعلها النبي مله حيث صلى بأصحابه 
ثلاث ليال كما تقدم» لكن على غير تلك الهيئة الاجتماعية؛ بالقصد على إمام 
واحدء أقامه الإمام؛ وهذه سنة عمرية» وأصلها سنة نبوية» وقد دلت الشريعة على 
أن لعمر سنة متبعة كسائر الخلفاء الراشدين من أبي بكر وعثمان وعلىيّ رضوان الله 
عليهم أجمعين» وورد: إن الحق ينطق على لسان عمر وقلبه» وقد أخرج اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» وقاتل هو والصدّيق أهل الردّة» وجمع الصدّيق 
المصحف الشريف» وقاتل على الخوارج» وكما زاد في حد المسكر عمر رضي الله 
عنه وعنهم أجمعين . 

وفى الحديث: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر» 

وفيه: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»»2 وبالله 


التوفيق. 
[ نيت تمن واايعون ] 


المدينة. ل يومان 0 فيهما في الحاهلية: فقال: 5 الله قد أبدتلكم بهما 

ذا 

خيراً منهماء يوم الفطر ويوم النحر» 

)١(‏ رواه الترمذي رقم (5571" و5514”) في المناقب» باب مناقب أبي بكر ؤلوّبه» وابن ماجه رقم (917) في 
المقدمة؛ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم 2)١١54(‏ والحاكم (6/ 5/). ورواه أحمد في «المسندة 
(88/5؟) من حديث حذيفة نه وهو حديث صحيح . 

)0( رواه أحمد في «المسند» ("1/ 22١١7"‏ والبيهقي في «الشعب» رقم (7/:9 و١771)‏ من حديث أنس طَوِيه ؛ 
وهو حديث صحيح . 


0010 
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قال ض#نه: (ثنا) محمد (ابن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك ويه (قال: قدم رسول الن مُه المدينة) المنورة مهاجراً من مكة إليهاء وكان 
ذلك في شهر ربيع الأول» سنة ثلاث عشرة من النبوّة» ترح كن بخدايوم الاثنين, 
ودخل المدينة يوم الاثنين. قال الحاكم: تواترت الأخبار أن خروجه عَيللهِ من مكة 
كان يوم الاثنين» ودخول المدينة كان يوم الاثنين؛ إلا أن محمد بن موسى 
قام د فيه ثلاث ليال (ولهم) ل لأهل المدينة من 00 والخزرج التوماق يلعبون 
فيهما في) زمن (الجاهلية) أي قبل إسلامهم» واهتدائهم بالنبي لله واليومان اللذان 
و يلعبون فيهما: يوم النيروزء أول يوم من السنةء معرب لوروز. وقد روي أنه 
دم إلى علي نه شيء من الحلاوى» فسأل عنه. فقالوا: اللنيرون: فمّال: يرِرُونا 
كل يوم. وكذا يوم المهرجان. فإنه لما جيء لعلي ' دوه فيه بحلاوى. قال أنضا: 
مهرجونا كل يوم. 

قال أصحاب الأوائل: أول من اتخد النوروز حمشيد الملك» وفي زمانه بعث 
هود على بوتا وعليه الصلاة والسلام؛ إلى عاد وثمودء ثم صالح الك 32 وكان الذين 
قد تغير» ولما فلك :عفمشيك: حدد الدين. وأظهر العدل. فسمي اليوم الذي جلس فيه 
على سرير الملك نيروزاًء فلما بلغ من عمره إلى سبعمئة سنة» ولم يمرضء ولم 
يوجعه وافضةء تجبر وطغى» فاتخذ شكلا على صورته وأرسلها إلى الممالك 
ليعظموهاء فتعبدها العوام» واتخذوا على مثالها الأصنام؛ فهجم عليه الضحاك 
العلواني من العمالقة باليمن» فقتله كما في التواريخ. 

وأما المهرجان: فأول من اتخذه أفريدون لما ظهر على الضحاك العلواني 
المذكور آنفاء فإن الضحاك كان أرسله ابتداءً لقتال حمشيدء وكان الضحاك ساحرا 
مُريداً» وعفريتاً عنيداً.ء فملك ألف سنة على ما زعم علي دده في «أوائله» وكان 
ظالماً يتغذى بمضرة الناس» كثير الحيل» صاحب مكر وخداعء ولم يسمع بمثله في 
السحرء فسمي اليوم الذي ظهر فيه أفريدون وغلب على الضحاك: المهرجان. 
والمهر: الوفاءء وجان: السلطانء معناه: سلطان الوفاء. فأقام أفريدون العدل. 
وأظهر الدين الآدمى» وقيل: بل كان على ملة إبراهيم 8 فإنه أدرك عهده وملك 
خمسمئة سنة كما ذكره الغزالي والبيضاوي وغيرهما. وقيل: إن أول من اتخذ 
التيروز ارذكبيق) ويمكن الجمعء. والله أعلم. (فقال) النبي َي لأهل المنديكة: 
دعوهماء لا تظهروهماء لأنهما من أعياد الكفار («إن الله) كبن (قد أبدلكم) معشر 
المسلمين (بهما) أي اليومين اللذِين تلعبون فيهماء وتظهرون تعظيمهما يومين (خيراً 
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منهما) هما؛ (يوم الفطرء ويوم النحر») زاد في رواية: «أما يوم الفطر؛ فصلاة 
وصدقة؛ وأما يوم الأضحى؛ فصلاةً ونسك». يريد عيد الفطر وعيد الأضحى . 

والعيد هو موسم الفرح والسرورء وسمي العيد عيداً؛ لأنه يعود ويتكرر 
لأوقاتهء وقيل: لعوده بالفرح على الناس» وقيل: سمي عيداً تفاؤلا ليعود ثانية. قال 
الجوهري: إنما جمع بالياء» يعني إنه يجمع على أعياد مع أن أدسله الواو؛ للزوم 
الياء في الواحدء وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخشب. وأفراح المؤمئين 
واجروره) إنما هو بمولاهم إذا فازوا بإكمال طاعتهء وحازوا ثواب أعمالهم 
بوثوقهم بوعده لهم عليها بفضله ومغفرته» كما قال تعالى: #قْ بِمَضْلٍ لَه رمه 
قَدَلِكَ فيفرحوا هر حَير يما مجمعون 409 [يونس] قال بعض العارفين: ما فرح أحل 
بغير الله؛ إلا بغفلته عن اللهء فالغافل يفرح بلهوه وهواهء والعاقل يفرح بسيده 
ومولاهء فأبدل الله تخالن لهذه الأمة بيومي اللعب واللهوء يومي الذكر والشكر 
والمغفرة والعفوء ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد: منها؛ عيد ينكرر كل أسبوع, 
وعيدان يأتيان كل عام مرة مرة. 

فأما العيد الذي يتكرر كل أسبوع؛ فيوم الجمعة» فهو عيد الأسبوع». وهو 
مترتب على إكمال الصلوات المكتوبات» فإن الله تعالى فرض على عباده في كل يوم 
وليلة؛ خمس صلواتء» وأيام الدنيا تدور على سبعة أيام» فكلما كمل دور أسبوع من 
أيام الدنياء واستكمل المسلمون صلواتهم فيه؛ شرع لهم في يوم استكمالهم. وهو 
اليوم الذي كمل فيه الخلق» وفيه خلق آدم» وأدخل الجنة وأخرج منهاء وفيه ينتهي 
أمر الدنيا فتزول» وتقوم الساعة. وفيه الاجتماع على سماع الذكر والموعظة» وصلاة 
الجمعة» فجعله تعالى لهم عيداًء ولهذا نهى عن إفراده بالصوم. وفي شهود الجمعة 
شبه من الحج». وقد روي أنه حج المساكين . 

وأما العيدان اللّذان لا يتكرران» وإنما يأتيى كل واحد منهما في العام مرة. 

فأحدهما: عيد الفطر من صوم رمضان» وهو مرتب على إكمال صوم رمضان» 
وهو ثالث أركان الإسلام ومبانيه» فإذا استكمل المسلمون صيام شهرهم المفروض 
عليهم» استوجبوا من الله العتق والمغفرة» فإن صيامه يوجب مغفرة ما تقدم من 
الذنوب» وآخره عتق من النار لمن استحقها بذنوبه. فشرع الله لهم عقب إكمالهم 
لصيامهم عيداً يجتمعون فيه على شكر الله؛ وذكره وتكبيره على ما هداهم» وشرع 
لهم في ذلك العيد من الصلاة والصدقة. وهو يوم الجوائز؛ يستوفي فيه الصائمون 
أجر صيامهم» ويرجعون من عيدهم بالمغفرة. 

والثاني: عيد النحرء وهو أكبر العيدين وأفضلهماء وهو مرتب على إكمال 
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الحج»؛ وهو رابع أركان الإسلام ومبانيه» فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم, 
وإنما يكمل بيوم عرفة» والوقوف فيه بعرفة» أعظم أركان الحجء ولهذا قال مَل : 
«الحج عرفة0”'' ويوم عرفة هو يوم العتق من النار» يعتق الله من النار؛ من وقف 
بعرفة» ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين» فلذلك صار العيد اليوم 
ا ا و ال من شهد الموسم منهم ومن لم 

يشهدهء لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. وشرع سبحانه للجميع التقرب إليه 
بالنسك» وهو إراقة دماء القرابين» فأهل الموسم يرمون الجمرة» ويشرعون في 
التحليل من إحرامهم بعد نحر نسائكهم» ويقضون تفثهمء ويوفون نذورهم» ثم 
يطوفون بالبيت العتيق. وأهل الأمصار والقرى يجتمعون على ذكر الله تعالى» 
وتكبيره» والصلاة لهء قال مخنف بن سُلَيه”'' وهو معدود من الصحابة وك : 
الخروج يوم الفطر يعدل عمرة» والخروج يوم الأضحى يعدل حجة. فأعياد 
المسلمين في الدنيا كلها عند إكمال طاعة مولاهم الملك الوهاب» وحيازتهم لما 
وعدهم من الأجر والثواب. وأما أعيادهم في الجنة فهي أيام زيارتهم لربهم كبك 
فإنهم يزورنه كل جمعة. ويسمى يوم المزيد» وهذا للرجال» دون النساءء ويزورونه 
في مثل يوم العيدء فيشاركهم النساء في ذلك» فهذا لعموم أهل الجنة» فأما 
ل ا بع ةر ربهم فيه مرتين بكرة وعشيّاء وبالله التوفيق 


[_الحديث التاسع والأربعون | 

14 ثنا ابن أبي عدي. عن حميدء عن أنس. قال: دخل النبي عه 
حائطاً من حيطان المدينة لبني النجارء فسمع صوتاً من قبرء فسأل عنه. «متى 
دفن هذا؟» قالوا: يا رسول الله! دفن هذا في الجاهلية»؛ فأعجبه ذلك» وقال: 
«لولا أن لا تدافنوا لدعوتٌ الله أن يسمعكم عذابَ القبر»"” . 

قال َه : (ثنا) محمد (ابن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن انس) بن 
مالك ويه (قال: دخل رسول الل مَللهُ حائطاً) أي بستاناء وأصل الحائط الجدارء 
والجمع حيطان وحياط (من حيطان) كان القياس أن يقال: حوطان.ء لأنه وادي؛ 


)00( رواه أحمد في «المسند) 8/5 0 وأبو داود رقم ))١959(‏ والترمذي رقم ٠(‏ وم)), والنسائي (6/ 
0 وابن ماحه رقم (6١ه» )"٠‏ في الحجح. وابن خزيمة رقم )2 من حديث عبد الرحمن بن 
يَعمْر الديلي2» وهو حديث صحيح. 
إف4 في الأصل : مسلمء والتصويب من كتب التراجم . 
() رواه أحمد في «المسند» (7/ :)١١7‏ ومسلم رقم )١874(‏ في صفة الجنة؛ والنسائي (5/؟١٠1)‏ في 
الجنائزء من حديث أنس ص 
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والجمع يرد الأشياء إلى أصولهاء ولكن لما كانت الياء في مفرده لازمة» أو نزلت 
منزلة اللازمة جمع بها دون الواو (المدينة) «أل» فى المدينة للعهد. أي مدينة سيدنا 
ونبينا محمد مَيكلَهُ إذ صار هذا عليها علما 0 (لبني النجار) رهط أنس ولب 
والنجار: أحد جدودهء واسمه تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج» سمي 
بالنجارء قيل: لأنه اختتن بقدومء وقيل: لأنه ضرب رجلا بقدوم. والخزرج هذا هو 
الأكبرء وهو أخ و الأوس. والأنصار كلهم من أولاد الأوس والخزرج (فسمع) 
النبى عله (صوتاً من قبر) فى ذلك الحائط (فسال عنه) أي عن صاحب ذلك القبر 
(متى دفن هذا) الميت في هذا القبر؟ (قالوا: يا رسول الله! دفن هذا) الميت في هذا 
القبر (في) زمن (الجاهلية) وهي ما قبل الإسلام (فاعجبه ذلك) أي سر بكون صاحب 
القبر من أهل الجاهلية؛ وليس هو من المسلمين؛ لما كشف له عمًّا هو فيه من 
العذاب والنكال (وقال) عله لأصحابه الكرام: («لولا) اعلم أن «لو» إذا دخلت على 
ثبوتين نفتهماء أو نفيين أثبتتهماء أو نفي وثبوت أثبتت المنفي ونفت المثبت» وذلك 
لأنها تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره» وإذا امتنع النفي صار إثباتاً (أن لا 
تدافنوا) بحذف إحدى التاءين ا أي أن لا تتدافنواء أي لا يدفن بعضكم كا 
(لدعوت الله) سبحانه تعالى (أن يسمعكم عذاب القبر») فامتناعي من الدعاء بإسماعكم 
لذلك». وجود عدم الدفن»؛ لكن التدافن لا بد منه» فامتنعتٌ من الدعاء أن 
يسمعكم الله ذلك. وهذا الحديث رواه مسلم» والنسائيى من حديث أنس . 

رمس » وابن أبي شيبة» من حديث زيد بن ثابت نحوه» ولفظه: قال 
زيد بن ثابت َب ع ينها الح الاق انط لبي التجان على تله لا ردن مده 
حانكنيه تكارت تلقيةه بوذا اقدر سخة أو حخفيية أو أريعة» ققال:: امن يعرف 
أصحاب هذه الأقبر؟» فقال الرجل: أناء فقال: «متى مات هؤلاء؟» قال: ماتوا فى 
الإشراك» فقال: «إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع”". 

' وأخرج الإمام أحمدء والبرازء عن جابر ذئهء قال: دخل رسول الله عَلْلَهِ 

نخلا لبني النجارء فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية» يعذبون 
في قبورهم» فخرج فزعاًء فأمر أصحابه أن يتعوذوا من عذاب القبر. 

وأخرج الإمام امد أيقاء من حديث أنْنن طفن : قال: بيئما رسول الله عا 
في نخل لأبي طلحة». وبلال يمشي وراءه» فمر بقبرء فقال: ايا بلال! هل تسمع ما 
)١(‏ رواه أحمد في المسندة. (6/ ))١9٠‏ ومسلم رقم(/18717)»: وابن أبي شيبة »)١186 /٠١(‏ وابن حبان 

رقم 2)2٠٠٠١١(‏ من حديث زيد بن ثابت فلإ . 


ل مسلك أنس. الحديث  )49(‏ يسبب أ 
أسمع؟ صاحب هذا القبر يعذب»؛ فسئل عنه فوجد يهوديا”''. 

قال النووي في قوله فَيلَه : «لولا أن لا تدافنوا...2 إلخ: اعلم أن مذهب 
أهل السنة إثبات عذاب القبر» وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة» قال الله 
تغالين: © الثَارٌ شصورك. 6 دو وَعَشنًا 4 الآية [غافر:41]. وتظاهرت به الأحاديث 
الصحيحة من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة» ولا يمتنع في العقل أن 
يعيد الله تعالى جزءا من الجسم ويعذبه» وإذا لم يمنعه العقل وورد الشرع بهء وجب 
قبوله واعتقاده. والمقصود أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر كما ذكرناء خلافا 
للخوارج» ومعظم المعتزلة» وبعض المرجئة» فإنهم نقُوا ذلك. ظ 

وقال الإمام ابن القيم في كتابه «الروح الكبرى»: مذهب سلف الأمة وأئمتها 
أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن 
الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعّمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحياناً يحصل له 
معها النعيم والعذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد. 
وقاموا من قبورهم لرب العباد. ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود 
والنصارى . انتهى . 

قال أهل السئة من علمائنا وغيرهم: إن المعذّبٍ الجسد بعينه» أو بعضه بعد 
إعادة الروح إليه أو إلى جزء منهء وخالف فيه محمد بن جريرء وابن كرام» وطائفة. 
فقالوا: لا يشترط إعادة الروح» والمعظم بل كل أهل السئّةَ أفسدوا هذا القول لأن 
الألم والإحساس إنما يكون في الحي» وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه عن عذاب القبرء هل هو على النفس والبدن أم لا؟ فقال: بل العذاب والنعيم 
على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة 
عن البدن» وتنعم وتعذب متصلة بالبدن» والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب 
عليهما في هذه الحال مجتمعين. قال شيخ الإسلام: وهل يكون العذاب والنعيم 
للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام» ثم 
قال: وقال جماعة: عذاب القبر يجري على المؤمن من غير رد الروح إلى الجسدء 
قالوا: والميت يجوز أن يألم ويحس ويعلم بلا روحء قال: وهذا قول جماعة من 
الكرّامية» وقال بعض المعتزلة: إن الله سبحانه يعذب الموتى في قبورهم ويحدث 
فيهم من الآلام وهم لا يشعرونء فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام وأحسوا بهاء 
قال وسيل السعابين من الغوتق صتييل السكران والمقيى عليه لى ضنزيو "لم 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ 2)١05١/1(‏ من حديث أنس وَبه؛ وهو حديث صحيح. 
(؟) في الأصل: ضربوه. 
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يجدوا الآلام» فإذا عاد إليهم العقل أحسوا بألم الضرب» قال: وأنكر جماعة منهم 
عذاب القبر رأساًء مثل ضرار بن عمر[و]» ويحيى بن كامل» وهو قول بشر 
المريسي. قال شيخ الإسلام: فهذه أقوال أهل الحيرة والضلال. قال ابن القيم في 
«الروح»: وهذاء أي القول بثبوت عذاب القبر» كما أنه مقتضى السنة الصحيحة» 
فهو المتفق عليه بين أهل السنة. قال المرّوذي: قال أبو عبد الله يعني الإمام 
أحمد َيه -: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضالٌ مضل» وقال حنبل: قلت لأبي 
عبد الله في عذاب القبر فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقرٌ بهاء كل ما جاء 
عن النبي عَْنهُ بإسناد جيد أقررنا به» إذا لم نقر بما جاء به الرسول» ودفعناه ورددناه 
رددنا على الله أمره» قال تعالى: #[و]مَآ انك أليّئولُ سَحُّدُوهُ» [الحشر:/] قلت له: 
وعذاب القبر حق؟ حل بعليو فى القبور. قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله يقول: 
نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير وما يروى في عذاب القبر» قلت: يقولون: ليس في 
الحديث منكر ونكير» قال: هو هكذا ‏ يعني أنهما منكر ونكير » قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم : قال كثير من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله بمنكر 
ونكير» وإنما المنكر ما يبدو من تلجلج المسؤول إذا سئل» والنكير تقريع الملكين 
له؛ وقال شيخ الإسلام وابن القيم: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب 
البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبرء فلو أكلته 
السباع أو أحرق حتى صار رماداً ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحرء 
وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور» فإن قيل: نحن نشاهد 
الميت على حاله في قبره» فكيف يسأل ويقعد ويضرب بمطارق من حديد ولا يظهر 
لذلك أثر؟ فالجواب أن ذلك غير ممتنع» بل له نظير في العادة» فالنائم يجد لذة 
وآلاماء ولا نحس نحن شيئأ منهاء وقد أطنب ابن القيم في الجواب عن ذلك 
وأجلب» ومن جملة ما أجاب به أن الله سبحانه جعل الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار 
البرزخ. ودار القرارء وجعل سبحانه لكل دار أحكاماً تختص بهاء وركب هذا 
الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعاً لهاء 
ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح» وإن 
أضمرت النفوس خلافه» وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعاً لهاء فكما 
تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنياء فتألمت بألمها والتذت براحتهاء وكانت هي 
التي باشرت أسباب النعيم والعذاب» تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابهاء 
والأرواح حينئذ هي التي تباشر العذاب والنعيم» فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح 
خفية», والأبدان كالقبور لهاء والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورهاء 
تجري أحكام البرزخ على الأرواح فتسري إلى أبدانها نعيماً أو عذابأء قال: فأجط 
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بهذا الموضع علماء واعرفه كما ينبغي يَرْل عنك كل إشكال يرد من داخل أو 
خارج» وقد أرانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجا فى الدنيا من. 
حال النائم؛ فإن ما ينعم به أو يعذب به في نومه يجري على روحه أصلاً والبدن تَبَعٌّ 
له وفد يتموى حتى يؤثر فى البدن ليوا مشاهداً. فيرى النائم فى نومه أنه ضرب» 
فيصبح وأثر الضرب في جسمه. وريرى أنه قد أكل أو شرب» فيستيقظ وهو يجد أثر 
النائم يقوم في نومه ويضرب ويبطش ويدافع كأنه يقظان وهو نائم لا شعور له بشيء 
دخلت فيه لاستيقظ وأحس. فإذا كانت الروح تألم وتنعم ويصل ذلك إلى بدنها 
بطريق الاستتباع؛ فهكذا في البرزخ بل أعظمء فإن تجرد الروح هناك أكمل وأقوى. 
وهنا متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع» فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام 
الناس من قبورهم»؛ صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد ظاهرا 
باديا أصلا ء فمتى أعطيت هذا الموضوع حقه تبين لك أن كل ما أخبر به الرسول من 
عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمهء وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من 
رياض الجنة مطابق للعقل» وأنه حق لا مرية فيه» وأن من أشكل عليه ذلك فمن 
سوء فهمه وقلة علمه أتي: كما قيل : 

كلو بن عداتي كو لا محييتوف” بالصنةسبنالتقهوالشقيبه 
النعيم فيستيقظ وأثر النعيم على بدنه؛ وهذا روحه في العذاب ويستيقظ وأثر العذاب 
على بدنه» وليس عند أحدهما خبر بما عند الآخر؛ فأمر البرزخ أعجب من ذلك» 
وأطال في رد شبه أهل الضلال المقال» والله ولي الإفضال. 


تنبيهات 

الأول: ظاهر قوله نَللهُ: «لولا أن لا تدافنوا...»إلخ مشكلء لأن 
الصحابة و مؤمنون بعذاب القبر ونعيمه؛ ومصذقون بكل ما أخبر عنه النبي عله 
أنه حق ثابت لا مرية فيه» فكيف مع هذا يستقيم لهذا الكلام معنى؟ والجواب عن 
هذا من وجوه: الأول أن المراد: لولا أن تموتوا من سماعه» لشدة فظاعته وعظيم 
بشاعته» فتصعقون لوقتكم. الثاني: أن معناه لأنكم إذا سمعتم ذلك تركتم دفن 
الموتى استهانة بهم» لكون مآلهم إلى ما سمعوا من العذاب والتكال. الثالث: أن 
ذلك لعجز الأحياء عن دفن الموتى ودهشتهم بما سمعواء أو لحيرتهم وفزعهم وعدم 
قدرتهم على الدفن» أو لثلا يحكموا على كل من اطلعوا على تعذيبه في قبره» أنه 


551 468 مسند أنس. الحديث (:6) 
من أهل النارء فيتركون الترحٌم عليه» وترجي العفو عنهء أو نحو ذلكء والله أعلم. 
الثاني: أشعرٌ الحديث بأن أهل الجاهلية يعذبون في قبورهم» وأنهم ليسوا 
بناجين» وفي ذلك خلاف مشهور. 
العالتف أعسى العسيف ايفا با اذاف القى لسن مخضا ديةءالأنة وهو 
كذلكء, وكذلك سؤال الملكّين للميت ليس مختصاً بهذه الأمة على الصحيح 
المعتمدء بل يسأل عن كل نبي» فكل نبي مع أمته كنبينا مُه مع أمتهء وهذا اختيار 
الإمام ابن القيم في «الروح» والأشبيلي في «العاقبة» والقرطبي في «التذكرة». وقال 
الحكيم الترمذي: السؤال بهذه الأمة» وقيل بالوقفء, وعليه ابن عبد البرء والله 


تعالى أعلم . 
[_الحيث بفسون_ ] 


6 2 ثناايبن أبسى عدي) عن حميد. عن أنس.» قال: قال 
رسول الله عَلله: «دخلت الجنةء فإذا أنا بنهر حافتيه خيام اللؤلؤء فضربت يدي 
إلى ما يجري فيه الماء. فإذا مسك أذفر. قلت: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك الله تعالى»”'' . 

قال وبه: (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل» (عن انس) 5 
(قال: قال رسول الل مَلَهُ: «دخلت الجنة) إما يقظة وإما مناماً (فإذا أنا بنهر) فيها 
(حافتيه) أي جانبيه - كذا رويناه بالياء وقرأناه على عدة مشايخ » وفي أكثر الأصول: 
«حافتاه» بالرفع على الابتداء والأول إما تبعاً لنهره أو منصوباً بنزع الخافض» أي 
على حافتيه (خيام اللؤلؤ) أي خم من اللؤلؤء وهو الدرء واحده بهاءٍ (فضريت يدي 
إلى ما يجري فيه الماء) الذى فى النهر (فإذا) هر رفسد) بكسر الميم وسكون 
السين المهملة. قال في «المطلع؟ : المسك فارسي معرّب» وكانت العرب تسميه 
المشموم» وهو مذكرء وقد جاء تأنيثه في الشعرء وتأوّلوه على إرادة الرائحة» قال 
في «القاموس»: المسك - بالكسر ‏ معروف» والقطعة منه مسكة» والجمع كعنب» 
مقر للقلب» نافع للخفقان والرياح الغليظة في الأمعاء والسموم والسدد (اذفر) الذفر 
- محركة ‏ شدة ذكاء الريح كالذفرة» يقال: ذفر وأذفرء ومسك أذفرء وذفر جيد إلى 
الغاية (قلت: ما هذا يا جبريل؟) وهذا يدل أنه كان ليلة الإسراء (قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاك الله تعالى») في قوله: إن أمَطَبْئلتَ الك 0 َرَ 69> [الكوئر] وفي «الترمذي» 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (9/ 02٠١‏ وابن أبي شيبة »)477/١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(4)474: وابن حبان رقم (1437) من حديث أنس وه وهو حديث صحيح . 


5 مسئك أنس. الحديث (61) لاس دب ل يسبب لإ 


من حديث ابن عمر رفعه: «الكوثر نهر في الجنةء حافتاه من ذهب ومجراه على الدر 
والياقوت...» الحديث”'', وفي «البخاري» من حديث أنس َيه عن النبي عله 
قال: «بينا أنا أسير فى الجنة» إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوفء. قلت: ما 
هذا يا حيري 4 قال هذا الكوقن الذي عطاك وبلق فإذا :طني بوطيه مك اذقن 
وفي الحديث: «فأهوئ الملك بيده فاستخرج من طينه مسكا أذفر)»”'' وتقدم في 
الحديث الثالث والأربعين والرابع والأربعين ما أغنى عن الإعادة. 


| الحديث الواحد والخمسون | 

5 ثناابن أبي عدي. ثنا حميد. عن أنس» قال: لمارجع 
رسول الله لتم من غزؤوة تبوك. فدنا من المدينة. قال: (إن بالمدينة قومأء ما 
سرتم مسيراً ولا قطعتم واديأء إلا كانوا معكم'. قالوا: يا رسول الله! وهم 
بالمدينة؟ قال: وهم بالمديئة. حبسهم العذر)”" . 

قال وه : (ثنا ابن أبي عدي) قال: (ثنا حميدء عن أنس) وَْبِ (قال: لما رجع 
رسول الله عَيَيه من غزوة تبوك) ‏ بفتح الفوقية وضم الموحدة ‏ وهي اسم للمكان 
المعروف في طرف الشام من جهة القبلة» وسنها وبين المدينة اثنتا عشرة مرحلة. وبينها 
وبين دمسق كذلك» قال في «الروض» تبعا لابن فتيبة : سميت الغزوة بعين تبوك. 
وكانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع قبل حجة الوداع (فدنا) أي قرب (من المدينة) 
النبوية - على ساكنها الصلاة والسلام (قال) عليه الصلاة والسلام : («إن بالمدينة) 
المنورة (قوماً) من أصحابي من المسلمين (ما سرتم) معشر أصحابي الذين معي» 
مسيرا من ليل ولا نهار» ولا قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا (إلا كانوا معكم»). وفي 
لفظ من «صحيح البخاري» من حديث أنس أيضاء أنه مُه قال: «إن أقواماً بالمدينة 
خلفناء ما سلكنا شعباً ولا واديا إلا وهم معنا فيه»» أي في ثوابه» يعني أنهم شركاء 
فى الثواب» وفي لفظ : «إلا وهم معكم فيه) بالنية وفى رواية ابن حبان وأبى عوانة. 


. رواه الترمذي رقم (7704) في التفسير» وابن ماجه رقم (4775): من حديث عبد الله بن عمر مله‎ )١( 
. وهو حديث صححيح‎ 

(؟) رواه أحمد في «المسنده )١14/(‏ و »)١91(‏ والبخاري رقم (4414) في تفسير طإنَآ لَطَيْنتك 
الْكَرَكَرٌ 09 > و(195481) في الرقاق» والترمذي رقم (77069) و (2)07750 وأبو داود رقم (4174) في 
(السئة؛. من حديث أن طله . 

() رواه أحمد في «المسند» (/ 22٠١7‏ والبخاري رقم (1889) في الجهادء و(1577) في المغازي. 
وابن ماجه رقم (0715؟) في الجهادء وأبو داود رقم )50١8(‏ في الجهادء وابن حبان رقم ))4171١(‏ 
من حديث أنس ذل . 


4 ”45و مسند أنس. الحديث )0١(‏ 


من حديث جابر وب : «إلا شركوكم في الأجر» بدل قوله: «إلا كانوا معكم». (قالوا: 
يا رسول الك! وهم بالمدينة؟) استبعاداً واستعظاماً لما ذكر أنهم مع كونهم في وطنهم 
على فرشهم مع أهلهمء لم يكابدوا مشقة السفرء ومفارقة الوطن والسكن ولين العيش» 
ويحصل لهم من الأجر والثواب مثل ما لناء وقد قطعنا الأودية» وسلكنا الشعاب» 
وتجشمنا المفاوزء واقتحمنا العقاب. (قال) مَلله : نعم يحصل لهم مثلكم من الأجرء 
ويشركونكم في أصل الثواب («وهم بالمدينة) في وطنهم وعطنهمء ثم بين لهم عله 
وجه ما أشكل عليهم فقال: (حبسهم) عن المسير معكم (العذر») من المرض وعدم 
القدرة على السفر. وفي «مسلم» من حديث جابر: «حبسهم المرض» فدل الحديث أن 
من حبسه العذر عن أعمال البرٌ مع نيته فيها أنه يكتب له أجر العامل بهاء كما قال طَه 
فيمن غلبه النوم عن صلاة الليل : (إنه يكتب له أجر صلاته؛ وكان نومه صدقة عليه . 
وفى «سنئن أبي داود' أن النبي لَه قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواماء ما سرتم مسيراًء 
ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من وادء إلا وهم معكم»؛ قالوا: يا رسول الله! وكيف 
يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حبسهم المرض» وأنشد في «اللطائف» وغيره : 
يا سائرين إلى البيت العتيق لقد ‏ سرتم جسوماً وسرنا نحن أرواحا 
إنا أقمنا على عذر ومن عدم ومن أقام على عذر كمن راحا 

فالمتخلف لعذرء شريكٌ للسائر في الأجرء وربما سبق من سار بقلبه وهمّته 
وعزمه بعض السائرين ببدنهم, كنا 'رأى عقن الصالحين في منامه عشية عرفة قائلاً 
يقول له: ألا ترى هذا الزحام بالموقف! ما الشأن فيمن سار ببدنه» إنما الشأن فيمن 
قعل ببدنه وسار بقلبه» حتى سبق الركب . وفيى (صحيح البخاري» واسنن أبي داود) 
من حديث أبي موسى الأشعري َيِه قال: قال رسول الله مله : «إذا مرض العبد أو 
ساف كتفع ل مكل ها كان يعم تنما عضي 

وأخرج الإمام أحمد واللفظ له. والحاكم وقال: صحيح على شرطهماء من 
حديث عبد الله بن عمر وييقاء عن النبى َه أنه قال: «ما من أحد من الناس يصاب 
ببلاءِ في جسده إلا أمر الله وق الملائكة الذين يحفظونه؛ قال: اكتبوا لعبدي في كل 
يوم ليلة ما كان يعمل من خير؛ ما كان في وثاقي» وفي رواية للإمام أحمد 
قال عله : «إن العبد المسلم إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض» قيل 
للملك الموكل فيه: اكتب له مثل عمله إذ كان طليقاً حتى أطلقه أو أكفته إلنَ» 
وإسناد هذه الرواية حسن"''. قوله: «أكفته إلىّ؛ ‏ بكاف ثم فاء ثم بتاء مثناة فوق - 
معناه: أضمه إلىّ وأقبضه. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (5/ »)5٠١‏ والبخاري رقم (474١؟)‏ من حديث أبي موسئئ الأشعري ؤك . 
(؟) رواه أحمد في «المسند؛ (؟198/1). 


ا 


8 - مسئد أنس . الحديث (07) 

وروى الإمام أحمد بيسند رواته ثقاتء من حديث أنس َيه قال: قال 
رسول الله مه : «إذا ابتلى الله وين العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله و 
للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل» وإن شفاه غسله وطهرهء وإن قبضه 
غفر له ورحمه)”'' . ظ 

وروى أبو يعلى وابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة ذَهيْه مرفوعاً: «ما من 
عبد يمرض مرضاً؛ إلا أمر الله حافظه أن ما عمل من سيئة فلا يكتبهاء وما عمل من 
حسنة أن يكتبها عشر حسنات» وأن يكتب له من العمل الصالح كما كان يعمل وهو 
555 رن له ع1" 

وروى ابن أبي الدنياء والطبراني في «الأوسط» والبزار باختصارء من حديث 
ابن مسعود و مرفوعاً: «عجب للمؤمن وجزعه من السقم» ولو كان يعلم ما له من 
السقم أحب أن يكون سقيماً الدهر؛؛ ثم إن رسول الله عَقْهِ رفع رأسه إلى السماء 
فضحكء. فقيل: يا رسول اله مع وفعت إلى السماء فضحكتء. فقال: «اعجبت من 
ملكين» كانا يلتمسان عبداً فى مصلى كان يصلي فيه فلم يجداهء فرجعا فقالا: يا 
ربنا! عبدك فلان كنا نكتب له في يومه وليلته عمله الذي كان يعمل» فوجدناه حبسته 
فى حبالك. قال الله تبارك وتعالى: اكتبوا لعبدي الذي كان يعمل فى يومه وليلته ولا 
تنقصوا منه شيئاً: وعلى أجره ما حبسته؛ وله أجر ما كان 0 

وروى الإمام أحمد والطبراني في «الكبير» و«الأوسط؛ من حديث شداد بن 
أوس #5 قال: سمعت رسول الله عله يقول: «إن الله يقول: إِذا ابتليت عبداً من 
عبادي مؤمناً فحمدني على ما ابتليته؛ فأجروا له كما كنتم تجرون لها وهو 
صحيح”*'. وفي المعنى أحاديث كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية والله الموفق. 


الحديث الثانى والخمسون 


لاة ‏ ثناابن أبي عدي)» عن حميد. عن أنس. قال: كانت ناقة 
رسول الله للد تسمى العضباء. وكانت لا تسبق2 فحجاء أعرابي على قعود 
فسبقهاء فشقّ ذلك على المسلمين» فلما رأى ما في وجوههم. قالوا: سبقت 
العضباء. فقال: «إن حقاً على الله أن لا يرفع شيئاً في الدنيا إلا وضعه6”*' . 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» )١518/9(‏ و (578).: وأبو يعلى رقم (47754): وهو حديث حسن. 

(؟) رواه أبو يعلى رقم (5774)»: ويشهد له معنى ما قبله . 

() ويشهد لبعضه الذي قبله. 

(54) رواه أحمد في «المسند» )١77/4(‏ من حديث شداد بن أوس»؛ وإسناده حسن . 

(6) رواه أحمد في «المسند» (7/ »)٠١7‏ والبخاري رقم (5871) في الجهاد. وأبو داود رقم (4801) في - 


)67( ا0ة- مسلد أنس. الحديث‎ 6٠ 
قال ؤ#؛ه: (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل» (عن أنس) بن‎ 
مالك ونه (قال: كانت ناقة رسول ان فَللهُ) الناقة: الأنثى من الإبل» قال‎ 
الجوهري: الناقة تقديرها فعَلة  بالتحريك  لأنها جمعت على نوق» مثل بدنة‎ 
وبدنء وخشبة وخشب» وفعلة  بالتسكين - لا تجمع على ذلك» وقد جمعت أنقاً‎ 
على أنوق» ثم استثقلوا الضمة على الواو فقدموها فقالوا: أونق» حكاها يعقوب عن‎ 
بعض الطائيين ؛ ثم عرّضوا من الواو ياءً فقالوا: أينق» جمعوها على أيانق» وقد‎ 
. تجمع الناقة على نياق» مثل ثمرة وثمارء إلا أن الواو صارت ياءً لكسر ما قبلها‎ 
وانقك. ابو زيد:‎ 
أبعسدتكسن الله مسن يساق إذله تتجين من الوثا‎ 
ويقال: بعير منوّق» أي مذلل مروّضء وناقة منوّقة. (تسمى العضباء) هو علم‎ 
لها منقول من قولهم: ناقة عضباءء أي مشقوقة الأذن» ولم تكن ناقة النبي عله‎ 
مشقوقة الأذن» وقال بعضهم: إنها كانت مشقوقة الأذن» والأول أكثرء وقال‎ 
الزمخشري: هو منقول من قولهم: ناقة عضباءء وهي القصيرة اليدء ويقال لها:‎ 
القصواء أيضاً. قال ابن التين: ضبطت القّصوى - بضم القاف والقصر  وهي عند‎ 
أهل اللغة بالفتح والمد. وفي «المطالع»: القصواء: هي المقطوعة ربع الأذن» وهي‎ 
التي هاجر النبي مُه عليهاء ابتاعها من الصدذّيق الأعظم به من نعم بني الحريش»‎ 
وكانت شهباء. قال ابن فارس: العضباء لقب لهاء وقال الكرماني في «شرح‎ 
البخاري»: وأما ناقة النبي مله التي كانت تسمى العضباء إنما كان ذلك لقباً لهاء‎ 
ولم تكن أذنها مشقوقة (وكانت لا تسبق)  بضم الفوقية؛ وسكون المهملة» وفتح‎ 
الموحلة دكا المفعول: أي لا يسبقها بعير ولا ناقة» وفي لفظ: قال حميد: أو لا‎ 
تكاد تسبق. (فجاء أعرابي) لم أقف على من سمّاه» وبيّض له ابن البلقيني في‎ 
«الإفهام لما في البخاري من الإبهام» ولم يسمه (على قعود)  بفتح القاف  هو ما‎ 
استحق الركوب من الإبل ويقال: القعود من الإبل ما يعده الإنسان للركوب‎ 
والحملء وقال الأزهري عن الليث: القعود والقعودة من الإبل خاصة؛ قال‎ 
الأزهري: ولم أسمع قعودة بالهاء لغير الليث» ولا يكون إلا للذكر» فلا يقال‎ 
للأنثئى: قعودة» وفي «شرح البخاري» للبدر العيني : أخبر المنذري أنه قرأ بخط أبي‎ 
الهيئم: ذكر الكسائي أنه سمع من يقول: قعودة للقلوص» وللذكر قعودء وفي "حياة‎ 
الحيوان» للدميري: القعود من الإبل ما اتخذه الراعي للركوب وحمل الزادء والجمع‎ 
أقعدة وأقعد وقعدان © وقيل: القعود: القلوصء» وقيل: البكر قبل أن يثني»‎ 


- الأدبء والنسائي (2)777//5 من حديث أنس ليه . 
رم قال في (القأموس» : والجمع : أقعدة» وقعد» وقعدان» وقعائد. ولم يذكر: أقعد. 
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ثم هو جملء والقلوص من النوق: الشابة» وهي بمنزلة الجارية من النساءء 
وجمعها: قلص وقلائصء مثل قدوم وقدم وقدائم» والبكر: الفتئىُ من الإبل» 
والأنثى بكرة» والجمع بكارء مثل فرخ وفراخ» وقد يجمع في القلة على أبكر. قال 
أبو عبيدة: البكر من الإبل بمنزلة الفتى من الناس» والبكرة بمنزلة الفتاة» والبعير 
بمنزلة الإنسان» والجمل بمنزلة الرجل» والناقة بمنزلة المرأة. قال الجوهري في 
القعود والبكر: أقل ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن تدخل السادسة؛ فيكدةن جين 
(فسبقها) أي فسبق (ذلك) القعود العضباء (فشق) أي صعب (ذلك) أي سبق قعود 
الأعرابي العضباءً (على المسلمين) زاد في البخاري من حديث زهير» عن حميد»ء عن 
أنس: حتى عرفه؛ أي حتى عرفه رسول الله مله أي كونه شق عليهمء ويقال: 
حتى عرف أثر المشقة (فلما رأى) النبي عله (ما في وجوههم) من أثر المشقة (قالوا: 
سبيقت) - بالبناء للمفعول ةا - بالرفع - نائب الفاعل» أي استعظم 
المسلمون ذلك وهالهم» (فقال) مله مسلّياً لهم ومهرّناً عليهم ما استعظموه: («إن 
حقاً على الله) كَنَ (أن لا يرفع شيئاً في) هذه (الدنيا) ولفظ البخاري: «أن لا يرتفع 
شيء من الدنيا»؛ وعند النسائي : «أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا» (إلا وضعه») وإذا 
كان الارتفاع في هذه الدنيا يعقبه الضعة. والعزّ يخلفه الذل؛ فحري أن يزهد فيها 
وفي ارتفاعهاء إذ لا يرتفع فيها شيء إلا ويتّضع . قال أبن القيم في كتابه «الفروسية 
المحمدية»: تأمل قوله يله في لفظ: «أن لا يرفع شيء»» و(أن لا يرتفع شيء من 
الدنيا إلا وضعه؛»»ء فجعل الوضع لما رفع أو ارتفع» لا لما رفعه سبحانهء فإنه إذا 
رفع عبده بطاعته وأعرَّه بهاء لا يضعه أبدأ. انتهى. وهذا على هاتين الروايتين» وأما 
على رواية: «إن حقاً على الله تعالى أن لا يرفع شيئا ا الدنيا إلا وضعه» رواه 
الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي من حديث أنس وَيه» بنصب «شيئاً؛ على 
أنه مفعول يرفع؛ والفاعل ضمير يعود على الله» فلا يتأتى قوله إلا بضرب من 
التكلف؛ بأن يقال: قوله: «من أمر الدنيا» يشعر بذلك أيضاًء بخلاف المرتفع من 
أمر الدين والديانة والتقوى والأمانة» فهذا لا يضعه الله أبداً . 

وفي الحديث دليل على المسابقة بالإبل. واعلم أن المسابقة بلا عوض؛ تجوز 
على الأقدام» وبين سائر الحيوانات» من إبل وخيل وبغال وحمير وفيلة وطيور حتى 
حَمَام: وبين سفن ومزاريق”'' ونحوهاء ومجانيق”") ورمي أحجار بيد ومقاليع. وأما 
بعوض فلا تجوز إلا في الخيل والإبل والسهامء وهذا يعني جواز الرهان على هذه 
() قال في «القاموس» المزراق: رمح قصيرء وزرقه به: رماه. 


(؟) في الأصل: مناجيق» وهو خطأ. قال في «القاموس»: المنجنيق: جمعه منجنيقات؛ ومجانق» 
ا 
و محا بيى . 
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الأشياء الثلاثة متفق عليه في الجملة. واختلف أهل العلم في مسائل : منها المسابقة 
على البغال والحمير بعوض؛ فقال الثلاثة: لا يجوز ذلك» وقال أبو حنيفة: يجوزء 
وهو قول للشافعي. ومنها المسابقة على الحمام والفيل والسفن بعوض» فمنعه الإمام 
أحمد ومالك وأكثر الشافعية» وأجازه أصحاب أبى حنيفة» وبعض الشافعية» وبعض 
أصحاب أحمد في الفيل والحمام الناقلة للأخبار. ومنها المسابقة على الأقدام 
بعوضء» فمنعه الثلاثة» وأجازه الحنفية وبعض الشافعية» وهو مخالف لنص الإمام 
الشافعي. ومنها المسابقة بالسباحة» منعه الأكثرون» وجوّزه بعض الحنفية والشافعية. 
ومنها الصراع» منعه ‏ أي بعوض - الثلاثة» وجوّزه بعض الشافعية والحنفية. ومنها 
المشابكة بالأيدي؛ لا تجوز بعوض عند الجمهورء وفيها وجه للشافعية بالجوازء 
ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة جوازه؛ فإنهم جرّزوه في الصراع والمسابقة 
بالأقدام» والمغالبة في مسائل العلم. ومنها المسابقة بالسيف والرمح والعمود» منعها 
بعوض الإمامان: مالك وأحمدء وجورَّزها أصحاب أبى حنيفة» وللشافعية فيها 
وجهانء ومنها المسابقة بالمقاليع على عوض» يتعها العمهون». وللشاقعية افيها وج 
ومقتضى مذهب الحنفية الجواز. ومنها المغالبة بشيل الأثقال كالحجار؛ فالجمهور لا 
يجرّزون العوض فيهاء وكذا المثاقفة'''؛ لا تجوز بعوض عند الجمهورء وأباحها 
بعوض بعض الشافعية» وهو مقتضى مذهب الحنفية. ومنها المسابقة على حفظ القرآن 
والحديث والفقهء ونحو ذلك من العلوم النافعة» والإصابة في المسائل» منعه بعورض 
الثلاثة» وجرّزه أصحاب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية من أئمة علمائناء وحكاه 
ابن عبد البر عن الشافعي» وهو أولى من الشباك والصراع والسباحة» كما في 
«الفروسية المحمدية» وقد علمت أن معتمد مذهب الإمام أحمد ومن وافقه من 
العلماء؛ اخخمتصاص العوض بالمسابقة على الخيل والإبل والسهامء لحديث أبي 
هريرة ؤَلْبه قال: قال رسول الله َه : «لا سبّق إلا في خف أو نصل أو حافر) رواه 
الإمام أحمد وأصحاب السئن الأربع ولم يذكر فيه ابن ماجه: «أو نصل”'" . 

ويشترط لصحة أخذ العوض والرهان خمسة شروط: 
أحدها: تعيين المركوبين بالرؤية وتساويهما في ابتداء العذو وإنهائه» وتعيين 
الرماة؛ سواء كانا اثنين أو جماعتين» ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين ولا 
السهام» ولو عيّنها لم تتعين. 
)١(‏ يقال ثاقفه: لاعبه بالسلاح» غالبه في الحذق. 
(؟) رواه أحمد في «المسند؛ (7/ 41/4)»: وأبو داود رقم (551/5؟) في الجهاد» والترمذي رقم ,)١7٠١(‏ 
والنسائي (7/7؟5) في الخيل» وابن ماجه رقم (7417/4)؛ وابن حبان رقم (51940) من حديث أبي 
هريرة به . وهو حديث صحيح. 


للق متك أن العديف 817 محتسي ا ا ا بار 7 


الثاني: أن يكون المركوبان أو القوسان من نوع واحدء فلا يصح بين عربي 
وهجين» ولا بين قوس عربية وفارسية. 

الثالث : تحديدك المسافة والغاية ومدى الرمى بما جررت به العادة. ويعرف ذلك 
بالمشاهدة أو بالذراع نحو مئة ذراع» أو مثتي ذراع» وما لم تجر به عادة» وهو ما 
اير اس اااي ان ل م 

01 كون العورض 015 500 أو بالقدرء أو بالصفة. 

الخامس: الخروج عن شبه القمار؛ بأن لا يخرج جميعهم. فإن كان الجعل 
من الإمام من ماله. أو من بيت المال» أو من أحدهماء أو من غيرهما؛ على أن 
من سبق أخذه؛ جازء فإن جاءا معا فلا شيء لهماء وتفصيل ذلك مذكور في كتب 
الفقه. وإن أخرج المتسابقان معأء لم يجز؛ وكان قماراًء لأن كل واحد منهما لا 
يخلو: إما أن يغنم أو يغرم إلا بمحلل» وهذا مذهب أحمد والشافعي» وعند مالك 
لا يكون المخرج إلا ثالث؛ ليس أحد المتسابقين» فإن جرى المخرج معهما فسبق؛ 
فالسبق طعم لمن حضرهء وإن كانت خيل الحلبة''' كثيرة» وقد سبق مخرج أعطي 
سبقه لمن يليه» وهو المصلى""4 ونه ابن اتنمية: لا يعتبر المحلل. والله أعلم . 

نكتة: ذكر الدميري في «حياة الحيوان» أن هارون الرشيد كان يعجبه الحمام 

واللهو به فأمدي له حمام. وعبئذله أبو البختري وهب بن وهب بن وهب 
القاضي» فروى له بسنده إلى أبي هريرة ذَبِه؛ أن النبي مله قال: لا سبّق إلا في 
حفمف أو حافر أو جناح . فزاد: أو جناح ١‏ وهي لفظة وضعها للرشيد. فأعطاه 
جائزة سنية» فلما خرج قال الرشيد: والله لقد علمت أنه كذب. ثم إنه أمر 
بالحمام أن تذبح فذبحت» فقيل له : وما ذنب الحمام؟ قال: من أجله كذب على 
رسول أللّه عله . فترك العلماء حديث أبي البختري لذلك ولغيره من موضوعاته. 
قال ابن قتيبة: هو وهب بن وهب بن وهب ) ثلاثة أسماء على نسق» ومثله في 
ملوك الفرس بهرام بن بهرام بن بهرام» وفي العلويين: الحسن بن حسن بن حسن» 
وفي غسان الحارث الأصغر ابن الحارث الأعرج ابن الحارث الأكبر.. وكان أبو 
البختري المذكور قاضي مدينة النبي مله بعد بكار بن عبد الله الزبيري» ثم ولي 
فضاء بغداد بعل أبى يوسف صاحب أبى حنليقة ) وتوفي اق البختري المذكور سئهة 
مئتين في خلافة المأمون. 


)١(‏ الحلبة: خيل تجمع للسباق من كل أوب؛ أي من كل ناحية. 


00 المسلى :الي السنايق: 
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وقال ابن أبي خيثمة والشيخ تقي الدين القشيري في «الاقتراح»: واضع حديث 
الحمام غياث بن إبراهيم؛ وضعه للمهديء لا للرشيد. قلت: وبهذا جزم الحافظ 
العراقي في «شرح ألفيته» فقال: غياث بن إبراهيم وضع للمهدي في حديث: لا 
سبق إلا في نصل أو خف أو حافرء فزاد فيه: ا وكان المهدي إذ ذاك 
يلعب بالحمام فتركها بعد ذلك» وأمر بذبحهاء وقال: أنا حملته على ذلك . انتهى . 
وفي "تاريخ ابن خلكان" : ا ا قال إبراهيم الحربي: قيل 
للإمام أحمد بن حنبل مض نه: تعلم أحداً روى: لا سيق إلا في خف أو حافر أو 
جناح؟ فقال: ما روى هذا 0 ذاك الكذابء أبو البختري. قال ابن خلكان: وأبو 
البختري ‏ بفتح الباء الموحدة وسكون الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة الفوقية 
وبعدها راء ‏ مأخوذ من البخترة التى هى من الخيلاء. وروى الخطيب أيضاً في 
اتاريخه»: أن هارون الرشيد لما قدم المدينة أعظم أن يرقى منبر النبي مله بقباء 
ومنطقة.ء فقال أبو البختري: حدثني جعفر بن محمد يعني جعفر الصادق ‏ عن أبيه 
قال: نزل جبريل على النبي مله وعليه قباء ومنطقة مخنجراً بخنجر. قوله: مخنجر 
بخنجرء قال في «المطالع»: الخنجر ‏ بفتح الخاء المعجمة والجيم» وضبطه بعضهم 
بكسر الخاء وفتح الجيم ‏ وهو نوع من السكاكين الكبيرة. انتهى. فقال المعافى 
التميمي في ذلك : 


ويل وعول لأبي البختري 
من قولهالزور وإعلانه 
ا ا ةيةه 
ولا رآه الناس في دهره 


إذا أتنوا للشام: فى التسشير 


للفقهفي بدو ولا محضر 


بم قتاتبل اللهةامبن وكين تقل أعسلاكن سالوورءويا يس كير 
يرعم أن المصطفى بدا أتاه ‏ ' دل" -0005” النيبرىي 
عليه خف وقفباء أسبوؤة هم أ فى الخف بالشدي 


وك صقر الطتالني آنا لاقام بحس بن مني رانك على خلقته :رهن يلات 
بهذا الحديث عن جعفر الصادق» فقال له: كذبت يا عدو الله على رسول الله مَله : 
قال: فأخذني الشْرّطء قال: فقلت لهم: هذا يزعم أن رسول رب العالمين نزل على 
النبى ع وعليه قباء» قال: فقالوا لي: هذا والله قاض كذابء وأفرجوا عني. 
وأخبار أبي البختري كثيرة» وهو مطّلبي» وكان جعفر الصادق تزوج بأمهء واسمها 
عبدة بنت علي بن زيد بن ركانة بن عبد يزيد. وأمها بنت عقيل بن أبي طالب» والله 


أعلم . 
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[ الحديث الات وانخمسون ] 


- ثنا ابن أبي عدي. عن حميدء عن أنسء قال: أقيمت الصلاة» فقام 
النبي عله فأقبل علينا بوجهه. فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصٌُواء فإني أراكم من 
وراء ظهري)”'', 

قال وُه : (ثنا)أبو عمرو محمد (بن أبي عدي) البصري (عن حميد) الطويل 
(عن انس) بن مالك ون (قال: أقيمت) بضم الهمزة وكسر القاف مبنياً للمفعول 
(الصلاة) بالرفع نائب الفاعل (فقام النبي مَيْه) في القبلة للصلاة (فاقبل علينا) معشر 
أصحابه المؤتمين به وقتئذ (بوجهه) الشريف (فقال: «اقيموا) أي عدلواء يقال: أقام 
العردء إذا عدله وسوّاه (صفوفكم) معشر المصلين (وتراصّوا) بتشديد الصاد المهملة» 
أي تلاصقوا بغير خلل» ويحتمل أن يكون تأكيداً لقوله: «أقيموا»ء والمراد بأقيموا: 
سووا كما وقع في رواية عن حميدء عند الإسماعيلي» بدل «أقيموا»: «اعتدلوا». 
وفي الحديث دليل على جراز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة» ومراعاة 
الإمام لرعيته» والشفقة عليهم؛ والحث على تسوية الصفوف. وقد جاء في ذلك عدة 
أحاديث : < 

ففي «الصحيحين» من حديث أنس ذَيهدء قال: قال رسول الله عله : «سووا 
صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة». وفي رواية للبخاري: «فإن تسوية 
الصفوف من إقامة الصلاة». ورواه أبو داود؛ ولفظه: إن رسول الله لَه قال: 
«رصًوا صفوفكمء وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق» فوالذي نفسي بيده إني لأرى 
الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه”'“ الحذف»» ورواه النسائي» وابن خزيمة وابن 
حبان فى «صحيحيهما» نحو رواية أبي ووو" , والخلل بفتح الخاء المعجمة واللام 
أيضا -: هو ما يكون بين الاثنين من الاتساع عند عدم التراصٌ» والحذف بالحاء 
المهملة» والذال المعجمة مفتوحتين» وبعدهما فاء: أولاد الضأن الصغار. 

وأخرج الإمام ند وأبو داودء من حديث ابن عمر ييا : أن 
رسول الله َه قال: «أقيموا الصفوف؛ وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخلل» ولينوا 
بأيدي إخوانكم» ولا تذروا فرجات الشيطان» ومن وصل صفاً وصله الله؛ ومن قطع 
)١(‏ رواهأحمد في «المسند؟ (5/ .)1١1‏ والبخاري رقم )2١4(‏ في الأذان» باب إقبال الإمام على الناس 

عند تسوية الصفء, ومسلم رقم (575) في إقامة الصلاة من حديث أنس ضيه . 
)١(‏ في الأصل كأنهاء وهو خطأء والتصويب من «سئن أبي داود». 
(90) رواه أحمد في «المسند؛ (7//ا7١)2‏ والبخاري رقم (777) في الأذان؛ باب إقامة الصف من تمام 


الصلاة. ومسلم رقم (6)ء وأبو داود رقم 05380 في الصلاة؛ وآبن ماجه رقم () في الإقامة. 
وابن خزيمة رقم .)١547(‏ وابن حبان رقم 2)7١11(‏ من حديث أنس ييه . 
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صفاً قطعه الله2"70. الفرجات: جمع فرجة»ء وهي المكان الخالي بين الاثنين. (فإني 
أراكم من وراء ظهري») قال الحافظ ابن حجر: فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك» أي 
إنما أمرت بذلك لأني تحققت منكم خلافه. وتقدم في الحديث السادس والأربعين 
من «مسند أنس» ويهء أن المختار حمل رؤيته نيه من ورائه على الحقيقة بعيني 
رأسهء وقد روى الشيخان حديث أنس هذا بلفظه المذكور. وفي رواية للبخاري : 
قال أنس: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وقدمه 00 

وأخرج الإمام أحمدء من حديث أبي هريرة 5له» عن النبي ظَللهُ قال: 
«أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة»”'" . 

وفي «أوسط الطبراني» من حديث أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضوان الله 
عليه عردوعا :«التعروا تمدو لوكو وتمايوا: زاجم ]؟"1, قال تتريع » اتمابيواة 
يعنى ازدحموا في الصلاة» وقال غيره: تماسواء تواصلوا. 

وفيه من حديث عائشة الصِدَّيقة وَ#نا مرفوعاً: «من سدّ فرجة» رفعه الله بها 
درجة» وبنى له بيت في الجنة»”* . 

والبزار بإسناد حسنء عن أبي جحيفة نهء أن رسول الله عله قال: «من سد 
فرجة فى الصف غفر له». وأبو جحيفة ‏ بضم الجيم وفتح الحاء المهملة؛ وسكون 
التحتية» وبالفاء ‏ اسمه: وهب بن عبد الله السوائي. 


| الحديث الرابع والخمسون | 


8 ثناابن أبي عدي. عن حميدء. قال: سئل أنس عن صلاة 
رسول الله عَلله من الليل؛ فقال: ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصلياً إلا رأيناه. 
وما كنا نشاء أن نراه نائماً إلا رأيناه. وكان يصوم الشهر حتى نقول : 5 يفطر منه 
٠ 1 7 9‏ 0 ٠ه‏ 1 0 2 

يئاء ويفطر حتى نقول: لاا يصوم منه شيا . 
قال و#نه: (ثنا) محمد (بن ابي عديء عن حميد) الطويل (قال: سثئل) بضم 
السين المهملة. وكسر الهمزة» مبنيا للمجهول (انس) بن مالك ونين . برفع تفن 
)1١(‏ رواهأحمد في «المسند؟ (48/0). وأبو داود رقم (177) في الصلاة» والنسائي (/ *97) في الإقامة: 
باب من وصل صقاء من حديث عبد الله بن عمر وَيْهًا؛ وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (؟/2)508 من حديث أبي هريرة ؤَهء وهو حديث حسن. 

() وهو حديث ضعيف . 

62 وللحديث طرق أخرى عند المحاملي؛ يقوى بها. 

(6) رواه أحمد في «المسند» (6/ 2 ١٠)ء‏ والبخاري رقم )١١51(‏ في التهجدء والترمذي رقم )0/569 في 
الصومء والنسائي (7/7١؟)‏ و )5١14(‏ في قيام الليل» وابن حبان رقم (711؟) من حديث أنس طلأيه . 
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نائب الفاعل (عن صلاة رسول الل مَيِلَهُ من الليل فقال) أنس ويه » مجيباً لمن سأله : 
(ما كنا) معشر أصحابه المظلعين عليه في نومه وخلواته (نشاء) أي نريد (أن 
نراه) مله (من الليل مصلياً إلا رايناه مصلياً) إشارة إلى كثرة صلاته من الليل مَيه: 
وعدم تركه وإهماله لها (وما كنا نشاء أن نراه) عَلّهُ (نائماً) من الليل (إلا رأيناه) 
نائمأء يريد أنه ما كان يخل بقيام الليل» إلا أنه لا يقومه كله. 

وفي «الترمذي» من حديث أنس ضيه : وكنت لا تشاء أن تراه مله من الليل 
مصلياً» إلا رأيته مصلياًء ولا نائماً إلا رأيته نائمً. وتقدم الكلام على الاقتصاد في 
السادس والثلائين من «مسند أنس» وله . 


ودل هذا الحديث على قيام رسول الله مله من الليل وتهجده؛ وهذا مذهب 
الجمهورء يدل عليه من الكتاب العزيز قوله تعالى : ومن َل فتهجّد به4ء تافل كََ 
عمو 5 أن يعئك ريك ماما موا © [الإسراء] وقال تعالى: «وَالدِينَ سيور لبهم 
كد وَقيِلما 9 [الفرقان] وقال ا »# تجا تجاق جنويهم عن المضاجع يزعن 0 
َه يلعا ونا دف بنش © فلا تلم ننس مآ أُخنى لحم من قرَةَ أعان جز يما 

كنأ يلون 409 (السجدة] والآيات في هذا كثيرة. 

والتهجد: اسم لدفع النوم بالتكلف. والهجود؛ هو النوم. يقال: هجد إذا 
نام» وتهجد: إذا أزال النوم. وقيل: التهجد: هو صلاة التطوع بالليل. وقيل: 
الصلاة بعد النوم. ونقل عن الإمام أحمد َب أنه قال: قيام الليل من المغرب إلى 
طلوع الفجرء يعني: وأما التهجد؛ فما كان بعد النوم» والناشئة؛ ما كان بعد رقدة 
لطيفة . 

وفى «الصحيحين» وغيرهماء من حديث المغيرة بن شعبة ويه قال: قام 
رسول الله يَِلّهُ حتى تورّمت قدماهء فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟00' . 

وروى الإمام أحمد» ومسلمء. وأصحاب السك الأربع عن أبي هريرة ضف 
قال: سئل رسول الله لله أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «الصلاة في 
جوف الليل». فقيل: فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: «شهر الله المحرم»"" . 

وروىق الترمذي؛ وصححه من حديث عمرو بن عبسة ولف » أنه مجع 
60 روأه أحمد في (المسندة (661/5؟), والبخاري رقم (2)85 في التفسير: ومسلم رقم (5819). 

والنسائي :.)2١9/6(‏ وابن ماجه رقم :»)١519(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ضيه . 
ف رواه أحمد في «المسئد) 0/0 ومسلم رقم (59 2١1‏ وابن ماجه رقم 10700 والترمذي رقم 

(57) في الصلاةء وأبو داود رقم )١579(‏ في الصوم. وابن حبان رقم )7١0717(‏ من حديث أبي 


هريرة 5ه . 
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النبي مله يقول: «أقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل الآخرء فإن 
استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن)”"©. 

وأخرج الإمام أحمدء ومسلم من حديث عائشة و'#ينا قالت: كان 
رسول الله مُه إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين”". 

وأخرجا امام وأبق داودء من حديث أبعي هريرة ين قال: قال 
رسول الله مُه : «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين». وفي 
رواية أخرى: ثم ليطوّل بعدها ما شاءة"". 

والحكمة فى تخفيفهما: سرعة المبادرة إلى حل العقدة الثالئة من العقد التى 
يعقدها الشيطان على قافية رأس النائم؛ وهي مؤخرهء ومنه سمي آخر بيت الشعر: 
قافية» وذلك لما فى حديث أبى هريرة وَيِكنه؛ أن رسول الله َيِه قال: «يعقد الشيطان 
على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد؛ يضرب على كل عقدة؛ عليك ليل طويل 
فارقل» فإن استيقظ فذكر الله تعالى؛ انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت عقدة» فإن صلى 
انحلت عقده كلهاء فأصبح نشيطأ طيِّب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» رواه 
الإمام مالك. والشيخانء وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه وقال: «فيصبح نشيطاً طيب 
النفس قد أصاب خيراً» وإن لم يفعل أصبح كسلان خبيث النفس لم يصب خيراً». 
ورواه ابن خزيمة في «صحيحه!» وزاد في آخره: «فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين»”*. 

وأخرج الترمذي ‏ وقال: حسن صحيح ‏ » وابن ماجهء والحاكم ‏ وقال: على 
شرط الشيخين » من حديث عبد الله بن سلام يِه قال: أول ما قدم رسول الله عل 
المدينة انجفل الناس» أي أسرعوا إليه ومضوا كلهم. وهو بالجيم. قال: فكنت فيمن 
جاءه؛ فلما تأملت وجهه واستثبته» عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فكان 
أول ما سمعت من كلامه أن قال: «أيها الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام. 
وصلوا الأرحامء وصلوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام»””'. 


)1١(‏ رواه الترمذي رقم (:/زه”) في الدعرات». والنسائي (/794ع) رقم (١/اهة)‏ من حديث عمرو بن 
عبسة فيه 0 وهو حديث صححيح . 

. رواه مسلم رقم (771) في صلاة المسافرين من حديث عائشة ويا‎ )١( 

() رواه أحمد في «المسند» (137/1؟), ومسلم رقم (7748) في صلاة المسافرين» وأبو داود رقم 
(17) في الصلاة؛ وابن حبان رقم )١1١05(‏ من حديث أبي هريرة ضَلكه . 

(5) رواه أحمد في «المسند» (؟/ 1857)) والبخاري رقم )١١57(‏ في التهجد» ومسلم رقم (7/) في 
صلاة المسافرين» وأبو داود رقم (1707) في الصلاة» والنسائي (7/ »)7١7‏ وابن خزيمة ,)١171(‏ 
من حديث أبي هريرة ضَلويه . 

(6) روأه أحمد في «المسند» (0/١1هةغ)ء‏ والترمذي )١140(‏ في صفة القيامة. باب رقم (5). من حديث 
عبد الله بن سام افيه . 
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وفي (الصحيحين) وغيرهماء من حديث عبد الله بن عمرو , بن العاص وَكيّاء أن 
رسول الله مُه قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داودء ع الصيام إلى الله 
صيام داودء كان ينام نصف الليل؛ ويقوم ثلثهء وينام سدسه» ويصوم يتوفاء ويفطر 

و 

وعن أبي أمامة وسلمان الفارسي, واء أن رسول الله عله قال: «عليكم بقيام 
الليل. ٠‏ فإنه دأب الصالحين قبلكمء وقررة إل ربكم»ء ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن 
الوثم) زاد في حديث سلمان: «ومطردة للداء عن الجسد». رواه الترمذي» والاك. 
وخي رك 

وروى الطبراني» من حديث إياس بن معاوية المزني ضنهدء أن رسول الله عله 
قال الأبة .هن ضاذة بليل ولو حلب شناةة .وما كان بعد هنلةة العشاء فهبو 
الليل»”" . 

وروى أبو يعلى ‏ ورواته محتج بهم في الصحيح ‏ من حديث ابن عباس وَوُي 
قال: فذكرت قيام الليل» فقال بعضهم: إن رسول الله مله قال: «نصفهء ثلثه. 
ربعه» فواق حلب ناقة؛ فواق حلب شاة6”“. وفواق الناقة ‏ بضم الفاء هنا قدر ما 
بين رفع يدك عن الضرع وقت الحلب وضمها. ظ 

وروى الطبراني في «الكبير» و«الأوسطا عنه: أمر رسول الله مله بصلاة 
الليل» ورغب فيها حتى قال: 0 بصلاة اليل ولو 7 

وفى حديث سهل بن سعد وه مرفوعاً: «شرف المؤمن قيام الليل. وعرّه 
اسغناؤه عن الناس». رواه الطبراني في «الأوسط؛ بإسناد حسن. وروى ابن أبي 
الدنياء والبيهقيء» عن ابن عباس با مرفوعاً: الأشراف أمتى حملة القرآن» 
وأصحاب الليل»0 . 


)1١(‏ رواه أحمد في «المسند» :.)١5١/0(‏ والبخاري رقم )١١١(‏ في التهجدء ومسلم رقم )١١59(‏ في 
الصيام؛ وأبو داود رقم )١55(‏ في الصومء والنسائي (5/ 4١؟)‏ و 2))75١10(‏ وابن ماجه رقم )١09/17(‏ 
في الصيام. من حديث عبد الله بن عمرو وَها. 

(') رواه الترمذي رقم (605©) و(645”) في الدعوات»؛ والحاكم في «المستدرك» ))٠ //١(‏ من حديث 
أبي أمامة مَلإيه . . وهو حديث صحيح»؛ ؛ وفي الباب عن بلال رواه أحمد والترمذي والحاكم. » والطبراني 
عن أبي الدرداء؛ وابن السني عن جابر َِنه» وحديث سلمان رواه الطبراني في «الكبير» بسند حسن . 

(9) رواه الطبراني ف في «الكبير» رقم (/81/)» وإياس بن معاوية المزني هو القاضي المشهور بالذكاء 
والرّكن. وليس صحابياً. بل تابعي صغير فالحديث مرسل ضعيف. 

(5) رواه أبو يعلى رقم 2)١77/1(‏ وإسناده منقطع ضعيف . 

(0) رواه الطبراني في «الكبير» رقم ١١579(‏ و٠105١).‏ وهو حديث ضعيفف. 

(7) رواه الطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «الشعب» رقم (7 00 وإستاده 


ضعيف . 
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وروى الطبراني في «الكبير» موقوفاً بإسناد لا بأس به» ورفعه جماعة» عن 
طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان الفارسي وَبهء لينظر ما اجتهاده قال: فقام 
يصلي من آخر الليل» فكأنه لم ير الذي كان يظنء فذكر ذلك لهء فقال سلمان: 
حافظوا على هذه الصلوات الخمسء فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم يصب 
المقتلة» فإذا صلى الناس العشاء صدروا على ثلاث منازل» منهم من عليه ولا له 
الناس» فركب فرسه في المعاصي. فذلك عليه ولا له ومنهم من له ولا عليه 
فرجل اغتنم ظلمة الليل وغملة الناس» فقام يصلي ؛ فذلك له ولا عليه . ومن لا له 
ولا عليه فرجل صلى ثم نام فذلك لا له ولا عليه وإياك والحقحقة. وعليك 
بالقصد ودوامه'''. قوله: الحقحقة ‏ بحاءين مهملتين مفتوحتين» وقافين» الأولى 
ساكنة» والثانية مفتوحة -: هي أشد السير. وقيل: هو أن يجتهد في السير ويلح فيه 
حتى تعطب راحلته» أو تقف. وقيل غير ذلك . 
آية كتب من المقنطرين». رواه أبو داودء وابن خزيمة في الاأصحيحهكا 2 كلاهما من 
رواية أ سوية» عن أبن حجيرة ) عن عبد الله بن عمرو. وقال ابن خزيمة: إن صح 
الخبر فإني لا أعرف أبا سويّة بعدالة ولا جرح. ورواه ابن حبان في اصحيحه» من 
هذه الطريق ايا إلا أنه قال: ومن قام بمئتى آية كتب من المقنطريد)”") أي ممن 

وروى ابن حبان في «صحيحه؛ عن أبي هريرة صَيدء أن رسول الله مه قال : 
«القنطار: اثنا عشر ألف أوقية» الأوقية خير مما بين السماء والأرض”". قال 
الحافظ المنذري: من سورة ترك الْرِى ده الْمُلْك» [الملك:٠]‏ إلى آخر القرآن ألف 
آية . 

قال علماؤنا: كان قيام الليل واجباً على النبي َه ولم ينسخ. قالوا: ولا 
ينبغي أن يقوم الإنسان كل الليل. إلا ليلة عيد7؟؟ يعني : وقذرء ونحوهما. قالوا: 


ع6 


)1١(‏ وهو حديث ححسن. 

(؟) رواه ابن خزيمة في «صحيحه؟ رقم :»)١١44(‏ وأبو داود رقم :)١794(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص ا وهو حديث صحيح . 

(6) رواه أحمد في «المسند» (7/ 177): والدارمي (5517//1)) وابن ماجه رقم )١570(‏ في الأدب» وابن 
حبان رقم (5619). من حديث أبي هريرة 7-4 وفي إسئاده ضعف . 

0( لم يرد حديث صحيح ولا حسن في قيام ليلة العيد. 


4 2 مسئد أنس . الحديث (84) "١‏ 


ويكره مداومة قيامه كله» ويستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليهاء وإذا فاتت 

وقد استحب الإمام أحمد َيِه ا ل ل لل 
فإذا نشط طوّلهاء وإذا لم ينشط خففها . 

قالت أم المؤمنين عائشة الصديقة و'َإيتا لرجل : لا تدّع قيام الليل» فإن 
رسول الله لله كان لا يدعه» وكان إذا مرض - أو قالت: كسل - صلى قاعداً . 

وفي رواية أخرى عنها وَْيّنَا قالت: بلغني عن قوم يقولون: إذا أذينا الفرائئض 
لم نبالٍ أن لا نزداد» ولعمري لا يسألهم الله إلا عما افترض عليهم» ولكنهم قوم 
يخطئون بالليل والنهارء وما أنتم إلا من نبيكم» وما نبيكم إلا منكمء والله ما ترك 
رسول الله مله قيام الليل. ظ 

ونزعت كل آية فيها قيام الليل» فأشارت يا إلى أن قيام الليل فيه فائدتان 
عظيمتان: الاقتداء بسئة المصطفى عش والتأسي به. وقد قال تعالى : <لَمَّدَ كن 
ل في رسول لذ أسر: سود حَسَرةٌ 4 [الأحزاب:١؟]»‏ وتكفير الذنوب والخطاياء فإن بني آدم 
يخطثون بالليل والنهارء فيحتاجون إلى الاستكثار من مكفرات الخطاياء وقيام الليل 

من أعظم المكفرات؛ كما قال النبي ْله لمعاذ بن جبل ضوك : ا ة 

الليل يكفر الخطيئة»» ثم تلى: «اتَجَاقَ جَنُويُهُمْ عَنٍ الْمصايع يَدْعُون رَبَهُمْ حَوهًا ويلمَما» 
الآية [السجدة: 0617 أخرجه الإمام أحمد”''. 


وقد روي أن المتهجدين يدخلون الجنة بغير حساب» روي عن شهر بن حوشب» 
عَم أسماء بتت يزيد وَكبنَا» عن النبي عله قال: «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم 
القيامة» جاء منادٍ ينادي بصوت يسمع الخلائق : سيعلم الخلق اليوم من أولى بالكرم» 
ثم يرجع فينادي: أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم 
قليل, ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانوا يحمدون الله فى السراء والضراء. فيقومول 
وهم قليل» ثم يحاسب سائر الناس» أخرجه بن أبي الدنيا وغيره. 

ويروى عن ابن عباس قوله ويروى مقا عن عقبة بن عامر 5 فر شوغ 
0000 ويروى نحوه عن عبادة سْ الصامت» وربيعة الجرشي». والحسن البصري» 
وكعب الأحبارء وغيرهم من الصحابة والتابعين وَقن أجمعين . 

60 رواه اين في (المسند» (ه/ /ا717), والترمذي رقم (55189). وابن ماجه 4ه من حديث 

معاذ ونفي 2 وهو حديث صحيح . 


57 494 مسند أنس. الحديث (04) 


المتهجدين أن الله تعالى يحبهم», ويباهي بهم الملائكة» ويستجيب دعاءهم. وفي 
ذلك أحاديث كثيرة» والله الموفق. 

قال أنس بن مالك #ه: (وكان) رسول الله عَلْنهُ (يصوم الشهر حتى نقول) معشر 
أصحابه : إنه (لا يفطر منه شيئاً) لكثرة صومه منه على فطره فيه (ويقطر) الشهر الآخر 
(حتى نقول: لا يصوم منه) أي ذلك الشهر (شيئا) لكثرة فطره فيه على صيامه منه . 

وفي «الصحيحين» و«سئن أبي داود؛ وغيرهماء من حديث أم المؤمنين عائشة 
الصديقة بهَ#نا قالت: كان رسول الله له يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى 
نقول: لا يصومء وما رأيت رسول الله مله استكمل صيام شهر قطء إلا صيام شهر 
رمضانء وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان”"' . 

وفي رواية عند البخاري ومسلم: وكان لله يقول: «خذوا من العمل ما 
تطيقون» فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا)”'" . 

وكان أحب الصلاة إلى النبي غَلللهُ ما دووم عليه وإن قلّتء وكان إذا صلى 
صلاة داوم عليها . 

وفي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث أبي هريرة يه قال: أوصاني 
خليلي عله بثلاث: صيام ثلاث من كل شهرء وركعتي الضحى» 00 
أنام” 0 ورواه مسلم أيضاً عن أبي الدرداء مثله سواء . 

وفي «الصحيحين؟ وغيرهماء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَوُي 
قال: قال رسول الله مََهُ: «صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله»”*'. وروى 
الإمام أحمد بإسناد صحيح.ء والبزار» والطبراني» وابن حبان في «صحيحه)» عن 
قرة بن إياس َيِه قال: قال رسول الله َيه : «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام 
الدهر وإفطاره*'. 


000 رواه البخاري رقم )1١9459(‏ في الصوم. باب صوم شعبان» ومسلم رقم )١١65(‏ في الصيام, 
واالموطأ» ,»)09/١(‏ وأبو داود رقم 747١(‏ و1174) في الصيام» والترمذي رقم (75)» والنسائي 
)١199/5(‏ من حديث عائشة ويا . 

(؟) رواه أحمد في «المسند» »)١894/5(‏ والبخاري رقم )١910(‏ في الرقاق. ومسلم رقم (787), 
والترمذي رقم (7867) من حديث عائشة ونا . 

() رواه أحمد في «المسند» (5097/75): والبخاري رقم )١١74(‏ في التهجدء ومسلم رقم (١؟5),‏ 
والنسائي (65/ 2779 من حديث أبي هريرة وليه . 

(5) رواه أحمد في «المسند» :»)١98/7(‏ والبخاري رقم (1916)» ومسلم رقم 2»)١١609(‏ وابن خزيمة 
رقم )51١1١69(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يها . 

(5) رواه أحمد في «المسند» (/ 876): والدارمي (؟9/7١)»‏ والبزار رقم 2)١١59(‏ وابن حبان رقم 
(2)3501 وهو حديث صحيح من حديث قرة بن إياس المزني ذه . 


لد 


65 مسئد أنس . الحديث (64) 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة له قال: قال رسول الله عل : 
«قال الله يَنَ: كل عمل ابن أدم له إلا الصومء فإنه لي وأنا أجزي بهء والصيام 
جنة» فإذا كان يوم صوم أحدكم. فلا يرفث» ولا يصخب» فإن سابّه أحد أو قاتله, 
فليقل: إني صائم» إني صائم» والذي نفس محمد بيده: 5200 فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك» وللصائم فرحتان يفرحهماء إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي 
ربه فرح بصومه». وفي رواية للبخاري: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي»"'' . 

قوله: «لخلوف فم الصائم». الخلوف» بضم الخاء المعجمة واللام» وسكون 
الواو» وبعدها فاء. قال القاضي عياض : هكذا الرواية الصحيحة» وبعض الشيوخ 
يقوله بفتح الخاء. قال الخطابي : وهو خطأ. وحكى القابسي الوجهين. وبالغ النووي 
فى اشرح المهذب» فقال: لا يجوز فتح الخاءء واحتج غيره لذلك» بأن المصادر التي 
جاءت على فعول - بفتح أوله - قليلة . ذكرها سيبويه وغيره» وليس هذا منها . 

قلت: وممن قال بفتح الخاء المعجمة؛ الحافظ المنذري في كتابه: «الترغيب 
والترهيب»» وهو تغيير رائحة الفم من الصوم» وقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله 
ورضي عنهء عن قوله: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ فإنه لي». فقال: إذا كان 
يوم القيامة يحاسب الله وَبْنْ عبده» ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى 
لا يبقى إلا الصوم؛ فيتحمّل الله ما بقي عليه من المظالم» ويدخله بالصوم الجنة. 
هذا كلامهء واستغربه المنذري . 

قال الحافظ ابن رجب فى كتابه: «لطائف المعارف»: وعلى هذا فيكون 
المعنى: أن الصيام لله ويك ؛ فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام» بل أجره 
مدّخر لصاحبه عند الله ككْ؛ فلا يسقط ثواب الصوم بمقاصّة ولا غيرهاء بل يوقر 
أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة» فيوفى أجره فيها. 

وأما قوله: «فإنه لي»؛ فخص سبحانه الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر 
الأعمال» وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقهاء والصوفية وغيرهم» وذكروا فيه 
وجوهاً كثيرة» ومن أحسن ما ذكروا وجهان: [ 

أحدهما: أن الصيام مجرد ترك حظوظ النفس» وشهواتها الأصلية التي جبلت 
على الميل إليهاء لله ون ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام؛ خصوصاً في 
نهار الصيففء مع شدة حرّه وطوله؛ ولهذا روي: من خصال الإيمان الصوم في 
الضف 
)١(‏ رواه البخاري رقم )١1895(‏ في كتاب الصوم. باب فضل الصوم» ومسلم رقم )١١51(‏ من حديث أبي 

هريرة رضي الله عنه. 


٠١ 14‏ مسلد أنس. الحديث (06) 
الثاني: أن الصيام سر بين العبد وربه؛ لا يطلع عليه غيره؛ لأنه مركّب من نية 
باطنة لا يطلع عليها إلا الله وترك لتناول الشهوات الف يستخفى بتناولها فى العادة ؛ 
ولذا قيل: لا تكتبه الحفظة. وقيل: إنه ليس فيه رياء» كذا قاله الإمام أحمد 
وغيره ولفنه ) وفي فضائل الصيام أحاديث كثيرة دا وبالله التوفيق. 


| الحديث الخامس والخمسون2 | 

00-0 ثنا ابن أبي عدي. عن حميد. عن أنسء قال:‎ - ١٠ 

بحىء الرجل من البادية فيسأل رسول الله 5 فعا أعرابي فقال: يا 
ل الله ! منى قيام الساعة؟ وأقيمت الصلاة. فصلى النبي عله فلما فرغ من 
صلاته قال: «أين السائل عن الساعة؟» قال: أنايا رسول الله. قال: «وما 
أعددت لها؟؛ قال: ما أعددت لها من كبير عمل صلاة ولا صيام, إلا أني 
أحب الله ورسوله. فقال رسول الله علثر : «المرء مع من أحب) . قال البين : فما 
رأيت المسلمين فرحوأ , بعد الإسلام بشيء ما فرحوا ا 

قال وين : (شنا) محمد (بن أبي عديء, عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك هّن أنه (قال: كان يعجبنا) معشر أصحاب النبي مَيْلَه زمن حياته (أن يجيء 
الرجل) أي الشخصء أي كنا نحب ذلك ونوده ونطلبه (من البادية) بغير همز 
كالبدو» من بدا الرجل بدواً: إذا خرج إلى البادية؛ فنزلهاء وهي خلاف الحضر. 
والاسم: البداوة»؛ بفتح الباء وكسرهاء هذا هو المشهور. وحكي: بدأ بالهمز يبدأ 
وهو قليل؛ كما في «المطالع» (فيسال رسول الله مَه) بنصب رسول الله مفعول 
يسأل. والفاعل ضمير يعود على الرجل. قال: (فجاء اعرابي) اختلف في اسمه. 
فقيل: إنه ذو الخويصرة اليماني؛ كما هو في «أفهام ابن البلقيني». وفي بعض ألفاظ 
«الصحيحين' وغيرهما: أن رجلاً سأل النبي مله عن الساعة (فقال: يا رسول اشث! 
متى قيام الساعة؟) أي الكبرى . 

قال ابن بشكوال: هذا الرجل إن شاء الله هو أبو موسى الأشعري. أو أبو قر؛ 
عدصت اط بي فقال رسول الله َه : «المرء مع من أحب»”". ولفظ 
32( 27 0 ل (9/ع ,))٠‏ ايقارع رقم (51555), 0 رقم (519؟). والبغري في 

اصرح السنة» (/ا/اغ2)7 والترمذي رقم (7786), من حديث أنس 


() رواه أحمد في «المسند» (4/ 06 5).» والبخاري رقم ٠(‏ ") في الأدب: ومسلم رقم (5141) في 
البر والصلة. وابن حبان رقم (660) من حديث أبي موسى الأشعري طبه . 


فتك آنس »اعدف (ه6):. سحن م سس ب ب عع ب سب سي جب 1518 


حديث أبي ذر. قلت: يا رسول الله! الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل 
بعملهم؟ قال: «أنت يا أبا ذر مع من أحببت6''*. وأين هذا من حديث أنس: فجاء 
أعرابي؛ فإن أبا موسى وإن جاز أن يهم نفسه فيقول: أتى رجل؛ فغير جائز أن 
يصف نفسه بأنه أعرابي» وكذا أبو ذرء كما أشار إلى ذلك في «الفتح» وذكر أنه 
يحتمل أن يكون صفوان بن قدامة. 

فد أخرج الطبراني؛ وصححه أبو عوانة» من حديثه قال: قلت: يا رسول الله 
إني أحبك قال: «المرء مع من أحب"”" . 

وفي رواية في «الصحيحين» من حديث أنس طلي : متى الساعة؟ ووقع في 
رواية: قال: أنس: بيئما أنا ورسول الله مله خارجين من المسجدء فلقيئنا رجل عند 
سدة المسجدء فقال: يا رسول الله! متى الساعة؟ وفي أخرى: خرج 
رسول الله مله فتعرض له أعرابي ؛ أخرجه أبو نعيم. ولةأيضا عن أنس : دخل 
رجل والنبي عله يخطب. 

وفي رواية عن حميدء. عن أنس: جاء رجل فقال: متى الساعة؟ (واقيمت) 
بالبناء للمجهول (الصلاةء فصلى) وفي رواية: فقام (النبي مَلله) إلى الصلاة» ثم 
صلى (فلما فرغ من صلاته قال: «أين السائل عن الساعة؟») ويجمع بينه وبين ما قبله. 
بأنه سأل والنبي عَيْه يخطب فلم يجبه حينئذ» فلما انصرف من الصلاة وخرج من 
المسجد رآه فتذكر سؤالهء أو عاوده الأعرابى فى السؤال؛ فاستفسر عن السائل عن 
الساعة. ف(قال) الأعرابيى: (انا) هو (يا رسول ال قال) عَلِتَهُ له: («وما أعددت لها») 
أي للساعة التي تسأل عنها من العمل الصالح والكدح الناجح» قال الكرماني: سلك 
مع السائل الأسلوب الحكيمء وهو تلقي السائل بغير ما يطلب مما يهمء أو هو 
أهم. (قال) الأعرابي: (ما أعددت لها) أي للساعة (من كبير عمل صلاة ولا صيام) 
زاد في رواية: ولا صدقة (إلا اني أحب الل) سبحانه وتعالى (ورسوله) لله . وفي 
لفظ: ولكني أحب الله ورسوله. 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه «استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض 
القدس»: محبة الله الواجبة تستلزم امتثال طاعته» واجتناب معصيتهء وكذلك محبة 
الرسول عَلْله. وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان؛ فالمحبة الصحيحة لهم». تقتضي 

مشاركتهم في أصل عملهم وإن عجز عن بلوغ غايته ولهذا قال السائل: ما أعددت 

لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة؛ فدل على أنه قد أتى من ذلك بما وجب 


)١(‏ رواه أحمد في (المسئد» ,))١165/6(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم .)"61١(‏ وأبو داود رقم 
(5؟1١60)‏ في الأدقه وابن حبان رقم (665) من حديث أبي ذر 2-0 وهو حديث #ممحياح . 
030( رواه الطبراني في (الكبير) رقم ١(‏ ٠غ‏ ويشهد له حديث أنس في «الصحيحين». 


-٠١ 55‏ مسند أنس. الحديث (6ه) 


عليه» ولم يأت بأزيد من ذلك (فقال رسول الل ظَللهِ: «المرء) وهو بتثليث الميم: 
الإنسان» أو الرجل. ولا يجمع من لفظه؛ أو سمع مَرؤُونَء وهي بهاء. 

وفي امرئ مع ألف الوصل ثلاث لغات: فتح الراء دائماًء وضمها دائماء 
وإعرابها دائماً"''. ونقول: هذا امروٌ ومَرؤّء ورأيت امرءاً ومرءاء ومررت بامرئ 
وبمَرئ معرباً من مكانين» كما في «القاموس» (مع من أحب»). 

وفى «البخاري»: فقلنا: ونحن كذلك؟ قال عله : «نعم». قال في «الفتح): 
وقد جمع أبو نعيم طرق هذا الحديث في جزءٍ سماه: «كتاب 1 مع المتحتوبين) 
فبلغ عدد الصحابة فيه نحو العشرين. وفي رواية أكثرهم بهذا اللفظ . 

وفي لفظ من حديث أنس في «البخاري» وغيره: «أنت مع من أحببت» زاد 
ابن الصهباءء» عن ثابت» عن أنس: «إنك مع من أحببت» ولك ما احتسبت» 
أخرجه أبو نعيم» وله مثله من طريق قُرَّة بن خالد عن الحسن عن أنس. وأخرج 
أيضاً من طريق أشعث؛. عن الحسنء عن أنس: «المرء مع من أحبء له ما 
اكتسب» وفي رواية: «أنت مع من أحببت» وعليك ما اكتسبت» وعلى الله ما 


(قال انس) ذَبْه: (فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء ما فرحوا به) 
أي بقوله عله : (المرء مع من أحب». 

وروى هذه الزيادة مسلم ولفظه: قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد 
من قوله: «أنت مع أحببت». 

وفي رواية لليخاري» فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: انعم). ففرحنا يومئذ بذلك 
فرحا شديدا. 

قال أنس ويك : فأنا أحب الله وَيَنْء ورسول الله عله وأبا بكر وعمرء وأرجو 
أن أكون معهم» وإن لم أعمل بأعمالهم. قال بعض العارفين: يكفي للمحبين شرفا 
هذه المعية. 

والدظيد عمير ء رجل إلى النبي مله فقال: يا رسول الله! الرجل 
يحب المصلين ولا يصلي إلا تلبلا اوبيجي المالفين ولا يصوم إلا قليلاًء وتبعين 
الذاكرين ولا يذكر إلا قليلاً» ويحب المتصدقين ولا يتصدق إلا قليلآًء ويحب 


)١(‏ وعلى هامش الأصل» بخط الشيخ عبد القادر بدران ما نصه: 
ما ذكره الشارح من قوله: وإعرابها دائماً إنما يتمشى على مذهب الكوفيين القائلين بأن امرءاً معرب 
من مكانين. وأما على مذهب البصريين؛ فحركة الراء إتباع للآخرء والإعراب على الآخر فقط. وأدنى 
طالب قرأ «الأزهرية» لا يشتبه عليه ذلك؛ فتأمل. اه بدران. 


اا ا رو احير اب بير يي اسلباسمسستتتتت ل 


المجاهدين ولا يجاهد إلا قليلاً» وهو في ذلك يحب الله ورسوله؟ قال: «هو يوم 
القيامة مع من أحب». 

وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ابن آدم لا تغتر بقول من يقول: 
المرء مع من أحبء إنه من أحب قوماً اتّبع آثارهم» ولن تلحق بالأبرار حتى 
نتبع آثارهم, وتأخذ بهديهم» وتقتدي بسنتهم) وتصبح وثمسي وأنت على 
منهاجهم؛ حريصاً على أن تكون منهم؛ فتسلك سبيلهم؛ وتأخذ طريقهم» وإن 
كنت مقتصراً فى العمل؛ فإنما ملاك الأمر أن تكون على استقامة» أما رأيت 
المنرةة.والتصارع يواغل "الأهواء: العردية:د. يجيو أدهي وليمواا مع 4 لأنهم 
خالفوهم في القول والعمل. وسلكوا غير طريقهم؛ فصار موردهم النارء 
نعوذ بالله من ذلك. 

وقال عتبة الغلام: من عرف الله أحبهء ومن أحبه أطاعهء ومن أطاع الله 
أكرمه الله؛ ومن أكرمه الله أسكنه في جواره» ومن أسكنه في جواره؛ فطوياه وطوباه 
وطوباه؛ فلم يزل يكررها ويقول: وطوباه وطوباه» حتى خرّ ساقطأ مغشياً عليه. 

قال افر له سحي + تراك فيعض لمكن 1 لمحت له انين دار بعلي 
الأمراءء :زمرت أول:الزمر يوم القيافة» ومجلسه اقرب المجالن قيما هناك عتجه 
والذي قبله إبراهيم بن الجنيد. 


تنبيهات 

الأول: محبة الله سبحانه وتعالى على درجتين: 

إحداهما: فرض لازم» وهي أن يحب الله سبحانه محبة توجب له محبة ما 
فرض عليهء وبغض ما حرمه عليه» ومحبة رسوله المبلّغ أمره ونهيه» وتقديم محبته 
على النفوس والأهلين أيضاًء والرضا بما بلغه عن الله من الدين» وتلقي ذلك منه 


وعموماً لله وِيكَء وبغض الكفار والفجار جملة وعموماً لله يِكَ؛ فهذا القدر لا بد منه 
في تمام الإيمان الواجب. ومن أخل بشيء منه؛ فقد نقص من إيمانه الواجب 
بحسب ذلك. قال الله تعالى: #قلاً وَرَيْكَ لا يُوْمِبوت حقٌ يوك ضما سجر 
ييَتَهُمْ ثم لا يججدنأ ف أنسسِهم حرا سَنَا مَصَيْتَ وَيُسَيْمَا سَلِيمَا 429 [النساء]. 
وكذلك ينقص من محبته الواجبة بحسب ما أخل به من ذلك؛ فإن المحبة 
الواجبة تقتضى فعل الواجبات وترك المحرمات. 
وروى أبو نعيم» من حديث عمر بن الخطاب وَيهء قال: سمعت النبي عله 


٠٠١ 4‏ مسلد أنس. الحديث (68) 


يقول: «إن سالماً - يعنى مولى أبى حذيفة ‏ شديد الحب لله» لو كان لا يخاف الله 
ما عصاء:”'' يشير إلى أن مسعه ته من أن يعصيه. وذكر أبو عبيد في «غريبه»: أن 
عمر به قال: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله؛ لم يعصه. 

وقال الحسن بن آدم: أحبٌ الله يحبك الله واعلم أنك لن تحب الله حتى 
تحب طاعته . 

وسئل ذو الئنون: متى أحب ربى؟ قال: إذا كان ما يبغضهء عندك أمرّ من 
الفويو, :وال عيبن بق معاذة لسن بشتادق سن ادعى سحبة اله ك1 ولي تحط 
حدوده. 

وأخرج الترمذي من حديث معاذ بن أنس الجهني ذَيهء عن النبي عي أنه 
قال: «من أعطى لله. ومنع للهء وأحب للهء وأبغض لله؛ فقد استكمل إيمانه». 
وخرّجه الإمام أحمد وزاد فيه: «وأنكح لله" . 

وفي لفظ له أيضاء أن النبي لله سئل عن أفضل الإيمان؟ قال: «أن 
تحب لله وتبغض لله» وتعمل لسانك في ذكر الله» . 

راخوس تعره الى اودع من ديف أن انا ليوا لا 

وأخرج الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب وَقاء عن النبي عَيله أنه قال : 


إن أوه ثق عرأ الإيمان أن تحب في أللهء وتبغعض في 7 


وأخرج أيضاً من حديث عمرو بن الجموح ذه ٠‏ عن النبي غَيْلْه قال: ١‏ 

يجدالعبد حق صريح الإيمان» حتى يحب لله» ويبغض لله. فإذا أحب لله 
وأبقن لله؟ فقد | يتح الولايةاعن اله" إن اراي من غيادي وأحبابي من خلقي» 
الذين يذكرون بذكري» يه وأذكر بذكرهم»”" 

وروى ليث عن مجاهد عن ابن عباس 'هييا قال: أحب في الله وأبغض 


. من حديث عمر ؤَهُبهء وإسناده ضعيف‎ )١1/1/١( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي رقم )١5417(‏ في صفة القيامة؛ والحاكم (؟/ )١74‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي: وهو كما قالاء من حديث معاذ بن أنس الجهني طَلويه. 

(9) رواه عمد في (المسند؛ (578/7 و550)غ. وأبو داود رقم )5748١(‏ من حديث أبي أمامة 
الباهلي ؤَيوه» وهو حديث صحيح. 

(4) رواه أبو داود رقم (45194): من حديث أبي ذر نه ويشهد له الذي قبله . 

(5) رواه أحمد في «المسند» (187/5) وله شواهد يقوى بها. 

(5) رأينا على هامش الأصل: لعله: إن الله تعالى يقول». ونحو ذلك. اه. نقول: ولفظ الحديث في 
المسند كما هو عند الشارح. ١‏ 

0( رواء الحبلاي ا لني »)87٠/(‏ وابن المبارك في الزهد رقم (07؟) وفيه رشدين يمع وهو 


ا 9 


٠‏ مسلكد أنس. الحديث (66) 0 تب تس ب بابب ب ٠٠‏ ببس ا 
في الله ووال في الله وعاد في الله؟ فإنما تنال ولاية الله بذلك». لن يجد عبد طعم 
الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه؛ حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة 
الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيئاً؛ أخرجه ابن جرير الطبري . 
فهذه الدرجة من محبة الله فرض واجب على كل مسلمء وهي درجة 
المقتصدين أصحاب اليمين. 
الدرجة الثانية : درجة السابقين المقربين» وهى أن ترتقى المحبة إلى محيبة ما 
يحبه الله من نوافل الطاعات» وكراهة ما يكرهه من دقائق المكروهاتء وإلى الرضا 
بما يقدّره ويقضيه مما يؤلم النفوس من المصيبات» وهذا فضل مستحب مندوب 
إليه . 
وفي ااصحيح البخاري؛ من حديث أبي هريرة لذب ١‏ عن النبي علد قال: 
«يقول الله هقَ: من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلىّ عبدي بشيء 
أحب إليّ مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أخيعة: كفت سجعة الذي يسمع يه وبصيره الذي ضير يه ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيئه؛. ولئن استعاذني لأعيذنه...» 
الحديك”"' , 
وأما من انهمك في الذنوب والمعاصيء فما له ودعوى المحبة؟ وما أحسن 
قول من قال: ظ 
تعصي الإلله وأنت تزعم حبه ‏ هذالعمري في القياس شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعتكه إنالمحب لمن يحب مطيع 
وكذلك محبة الرسول مَهْنه على درجتين : 
إحداهما: فرض لازمء وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به من عند الله 
وتلقيه بالمحبة والتعظيم» والرضا به والتسليم؛ وعدم طلب الهدى من غير طريقه 
بالكلية» ثم حسن الاتباع له فيما بلغه عن ربهء من تصديقه في كل ما أخبرء وطاعته 
فيما أمر به من الواجبات» والانتهاء عما نهى عنه وزجر من المحرمات» ونصرة دينه 
والجهاد لمن خالفه بحسب القدرة» فهذا القدر لا بد منهء ولا يتم الإيمان بدونه. 
والدرجة الثانية: فضلء» وهى المحبة التى تقتضى حسن التأسى به» وتحقيق 
الأقتذافد يفيه فى اكاوؤاقف .وادابفه وتزاقلةة وتطوهانة» .وأكلةة شرن ولناتيةة 
زحيين نعاشزته لاتزاجةع وضن (للقمن: آدانة الكاملة هوا خلوة: الطاهرة .وال ناء 


)ع0( رواه البخاري رقم (؟565), وأبو نعيم في (الحلية» (5/1). والبيهقي في «الزهد» (1949), وفي 
«السئن» (/747 و١9/1١2.)75‏ والبغري في «شرح السنة» (44؟7١)2‏ من حديث أبي هريرة ضلإيه . 


)08( مسلد أنس. الحديث‎ ٠٠١ 
بمعرفة سيرته وأيامه» واهتزاز القلب عند ذكره وتصوره» وكثرة الصلاة عليه؛ لما‎ 
سكن في القلب من محبته» وتعظيمه» وتوقيره» ومحبة استماع كلامه. وإيثاره على‎ 
كلام غيره من المخلوقين. ومن أعظم ذلكء. الاقتداء به في زهده في الدنياء‎ 
والاجتزاء باليسير منهاء ورغبته في الآخرة.‎ 

قال سهل التستري: من علامة حب الله حب القرآن» وعلامة حب الله وحب 
القرآن حب النبى لَللّهُ» وعلامة حب النبى يله حب السنة» وعلامة حب السنة حب 
الأخرة. ومن علامة حب الآخرة: بشن الدتيناء وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ 
نتيا إلا :زاداً يله إن الآخرة: 

الثاني : في إعراض النبي لله عن إجابة سؤال الأعرابي عن الساعة؛ إلى قوله : 
لامأ أعددت لها؟؛ دليل على أن من سأل عما ليس مما يهمه لا ؛ يستحق الجواب عنهء 
ويُفتى بما يهمه أو أهم مما سأل عنه» ويسمى هذا في البديع: الأسلوب الحكيم. 

وقد دل القرآن العظيم» وحديث النبي الكريم» على أن الباري جل وعلا انفرد 
بعلم مجيء الساعة» ومتى يكون ذلك» فالحق جل شأنه استأئر بعلمها . 

وفي حديث جبريل الذي فى «الصحيحين» وغيرهماء لما سأله متى الساعة». 
أي متى تقوم الساعة؟ والمراد يوم "القامة : أي متى علم وقت الساعة؟ يعني مجيئها . 
فقال ميته : «ما المسؤول بأعلم من السائل». وفي لفظ: «ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل». وفي رواية لما قال له: متى الساعة؟ نكس فلم يجبه. ا 
يجبه؛ ثلاثًء ثم رفع رأسه فقال: «ما المسؤول بأعلم من السائل». يعني أن الله 
تعالى استأثر بعلمهاء ٠»‏ فعلم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء. 

ولهذا قال عله كما فى حديث 5 هريرة فى «الصحيحين) وغيرهما. في : 
«خمس لا يعلمهن إلا الله؛. ثم تلا : «إنَّ أنَهَ عِنَدَمٌ عِلْهُ أَلمَّاعَةِ سرك أ لْعْيِتَ وبعلد 
ما في الْأَيْمَاوٌ وَمَا مَذْرف تَفْسٌ مَادَا تُسكييث عَذَا وا 0 
عليم حَبي 459 القمان]. 

وفى حديث ابن عباس وَهيَاء فقال: سبحان الله؛ خمس من الغيب لا يعلمهن 
إلا الله؛ ثم تلا الاية. 

قال النووي: يستنبط منه أن العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلم. 
ولا يكون في ذلك نقص من رتبته» بل يكون ذلك دليلاً على مزيد ورعه. 

قال القرطبي: مقصود هذا السؤال». كف السامعين عن السؤال عن وقت 
الساعة؛ لأنهم كانوا قد أكثروا السؤال عنهاء كما ورد في كثير من الآيات». 


والأحاديث» كقوله تعالى : # يِحَلويك نك عن لاَق أن 0 قل ِنَم عِلْمُّهَا عِندَ رق آ 1 لا با 


الم الحديث  )60(‏ سس م بإ-ب ب سس الاق 


لوقب إلا هو تَقَتَ فى السَموَتٍ وَالاْض لا تيك ِل يتك [الأعراف:145] . 

وفى حديث ابن عمر عند الإمام أحمد والبخاري» أن النبي عي قال: اي 
الغيب خمسء لا يعلمها إلا الله؛ ثم قرأ هذه الآية» يعنيء #إنَّ اله عِنْدمٍ عِلْم 
ألمَّاءَةِ» الآية. ولفظ الإمام أحمد: أن النبي لله قال: «أوتيت كل شيء إلا 
الخمس: #إنَّ اله عِنْدَمْ عَم لز . 

وأخرج أيضاً عن ابن مسعود قال: أوتي نبيكم مله مفاتيح كل شيء غير 
خمس: #إنَّ لَه عِندْمْ عِلْمْ أَلسَّامَة4 الآية. 

وقد أخرج الحميدي في «نوادره»: حدثنا سفيان؛ حدثنا مالك بن مغول» عن 
إسماعيل بن رجاء»؛ عن الشعبي قال: سأل عيسى ابن مريم جبريل تك عن 
الساعة. قال: فانتفض بأجنحته وقال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . وقد فسر 
النبي عه مفاتيح الغيب بالخمس المذكورة في الآية. 

قال في «شرح البخاري»: 5508 علم شيء منها غير مستند إلى 
رسول الله مُه كان كاذباً في دعواه. 

قال القرطبي : وأما ظن الغيب من نحو المنجم إذا كان عن أمر عادي؛ فليس 
ذلك بعلم. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل» 
وإعطائها في ذلك . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية من السحر. قال: ويحرم إجماعا. 

وفي «الإقناع»: لو أوهم قوماً بطريقته أنه يعلم الغيب» فللإمام قتله لسعيه 
بالفساد. ومن كلام الإمام ابن عبد البر ‏ وأكثر الناس ينسبهما لعلي ونه وإنما 
هما لابن عبد البرء كما في «الوافي بالوفيات» للصلاح الصفدي -: 

أمنتحلي النجوم أحلتمونا علو ع عازن بواليياه 
علومالأرض ماأحكمتموها فكيف بكم إلى علم السماء 

الثغالث: كل الأحاديث الواردة فى أن مدة الدنيا من أولها إلى آخرها سبعة 
آلاف سنة» لا أصل لشيء من ذلك يصلح للاحتجاج به والاعتماد وإن ذكرها من 
العلماء من ذكرها حتى إن الحافظ السيوطى ألف جزءا سماه: «الكشف فى مجاوزة 
هذه الأمة الألف» وذكر هذه الأحاديث» بورع أن أبا جعفر الطبري عبد هذا 
الأصل. وعضده بآثار. انتهى . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (7/ 74 و07)», والبخاري رقم )1١79(‏ في الاستسقاء»ء وابن حبان رقم 

. من حديث ابن عمر ويا‎ )7١( 
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والحال أن كل هذه الآثارء وما ورد فى ذلك من الأحاديث والأخبار؛ أرق 
من هباء الغبارء عند الأئمة الأخيار. ْ 

قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» عند حديث ابن زمل الجهني : تفرد بروايته 
سليمان بن عطاء القرشي الحراني» عن مسلمة بن عبد الله الجهني وسليمان بن 
عطاء . 

قال الذهبي في «المغني»: هالك اتهم بالوضع. وقال الحافظ ابن حجر في( 
«التقريب»: منكر الحديث,ء. وأورده الحافظ ابن الجوزي فى الأحاديث الواهية» 
ووصف بعض رجاله بوضع الحديث. وقال ابن الأثير: ألفاظه مصنوعة ملفقة. 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: إسناده ضعيف جداًء وهذا الحديث» هو أن 
ابن زمل الجهني قص على رسول الله عله رؤيا قال فيها: رأيتك يا رسول الله 
على فشر الدضيع بدرجاتع» وإلن حتيك ناقة عجفاءه كاتك تبمعها فقسر له 
رسول الله مُه الناقة بقيام الساعة أنذر بهاء وقال في المنبر والدرجات: «الدنيا 
سبعة آلاف سنة بعثت في آخرها ألفا...» الحديث. وقد سمى بعض العلماء ابن 
زمل عبد الله» وبعضهم: الضحاكء, وبعضهم: عبد الرحمن» وصوب الأول في 
«الإصابة». روى هذا الحديث الطبرانى فى «الكبير» وفيه: فإذا أنا بك يا رسول الله 
على مثبر فيه سبع درجات» وأنت في أعلاها درجة. والخرحة البيهقى في 
«الدلائل2'”6. وقد جاء فى ذلك عدة أحاديث» من حديث أبى هريرة» وأنس بن 
مالك وابن عباس ؤ#و. ' 1 

قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «المنار المنيف»: ومن العلامات التي 
يعرف بها الأحاديث الموضوعة» مخالفة الحديث صريح القرآن كحديث مقدار 
الدنياء وأنها سبعة آلاف سنةء وتجيء في الألف السابعة. قال: هذا من أبين 
الكذب؛ لأنه لو كان صحيحاً لكان كل عالم يعلم أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا - 
يعنيى وقت الإمام ابن القيم نفسهء وكان في المئة الثامنة؛ فإنه توفي ويه سنة إحدى 
وخمسين وسبعمئة» عن اثنين وستين سنة» رحمه الله ورضي عنه ‏ نحو مئتى سنة» 
فيكون في عصرنا هذاء وهو عصر ثمان وستين ومئة وألف من الهجرة» قد مضى من 
الزيادة على ما زعموا مئة وثمانية وستون سنة» هذا مع أن الكتب القديمة» كالتوراة 
اليونانية التي يعتمد على النقل عنها من اعتنى بأخبار الأول» والتواريخ السالفة من 
علماء الإسلام. أن من هبوط آدم غ8 إلى هجرة النبي عله ستة آلاف سنة ومئتان 
)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» »)8١54(‏ وابن السني مختصراً رقم (؟077: والبيهقي في «دلائل النبوة» 

3790/7/90 . وذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» (6/59١1؟و5١51؟),‏ وعده من مناكير سليمان بن عطاء. 

نقول: وهو حديث موضوع. 


برفة 
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وست عشرة سنة؛ فيكون جملة ذلك إلى عصرنا هذاء سبعة آلاف سنة وثلاثمئة سنة‎ 
وأربعاً وثمانين سنة؛ فعلى كل حال قد بان زيف ما زخرفه ذوو المحال. والله تعالى‎ 
الموفق:‎ 


| الحديث السادس والخمسون" | 

١‏ ثنا ابن أبي عديء ثنا حميدء عن أنسء. قال: أقيمت الصلاة 
وقد كان بين النبي عله وبين نسائه شيء. فجعل يرد بعضهن عن بعض». 
فحاء أبو بكرء فقال: احثٌُ يا رسول الله في أنواههن التراب» واخرج إلى 
الصاده2* , 

قال وَبْه: (شنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك ونه (قال: أقيمت) بضم الهمزة وكسر القاف مبنياً لما لم يسم فاعله (الصلاة) 
بالرفع نائب فاعل» والمراد صلاة العشاء» كما هو ظاهر حديث مسلم (وقد كان) 
الواو للحال» والجملة حالية (بين النبي َيه وبين نسائه) رضي الله عنهن (شيء) 
اسم «كان» مره وخبرها متعلق الظرف الذي هو بين» ولفظ حديث مسلمء عن 
أنس َيه : كان للنبي مله تسع نسوة. فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة إلا 
في تسعء أي من الليالي والأيام» إلا يوم وليلة لتجيء نوبتهاء يعني وشق ذلك 
عليهن إذا لم يجتمعن بالنبي مَل ولم تره كل واحدة منهن إلا في كل تسع ليالٍ؛ 
فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيهاء أي صاحبة النوبة؛ فكان في بيت 
عائشة موا في نوبتهاء فجاءت زينب بنت جحش وَوَّاء فمد يده إليهاء فقالت أي 
عائشة: هذهء أي التي مددت يدك إليها زينب» وليست النوبة لها؛ فكف النبي عله 
يده فتقاولتاء أي صار بين عائشة الصديقة» وزينب بنت جحش وبا مقاولة» أي فكل 
واحدة منهما صارت تقول وتتكلم في الرد على صاحبتها والانتصار لنفسهاء حتى 
استخبتا - بسكون السين المهملة» وفتح المثناة الفوقية» وفتح الشاء المحنة ايف 
والباء الموحدة المفتوحة» ثم تاء مثناة فوقية ‏ من السخب وهو اختلاط الأصوات 
وارتفاعها للخصام. ويقال أيضاً: صخب بالصاد المهملة. وفي حديث كعب في 
التوراة في صفة النبي مَيْلهُ: محمد عبديء» ليس بفظء ولا غليظ» ولا صخوب. 
وفي لفظ: ولا صحّاب في الأسواق. 
)١(‏ في الأصل: الخامس والخمسون» وهو خطأ. 


|69 رواه أحمد في «المسند» (/ 5 ١1)؛‏ ومسلم رقم )١517(‏ في الرضاع» بات الفسوربين الؤوجات: من 
حديث أنس طك . 
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قال فى «النهاية»: السخبء والصخب: الضجة واضطراب الأصوات 
للخصامء افتعال وفعول وفعال للمبالغة» ومنه حديث خديجة. بأن لها بيتاً في الجنة 
من قصب » لا صخب فيه ولا نصب. انعهي: والصاد تقلب سيئاً إذا أعقبها في 
كلمتها حرف من حروف أربع : الخاء. أو الطاء. أو الغين» أو القاف» كما هو 
مقرر في محاله. 

قال أنس ضيه : وأقيمت الصلاة» فمر أبو بكر #5 على ذلك فسمع 
أصواتهماء أي عائشة وزينب «##ا (فجعل) النبي مللهُ (يرد بعضهن عن بعض) 
ليسكتهن عن الصخب والضجة (فجاء ابو بكر) دنه (فقال) للنبي لَه : (احتٌ يا 
رسول الله في أفواههنْ التراب واخرج إلى الصلاة) ولفظ مسلم فقال: يا رسول الله!ء 
واخرج إلى الصلاة» واحث في أفواههن التراب» فخرج النبي عَللهُ وقالت عائشة 
الآن يقضي النبي مله صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل ويفعل» تعنى و 
عليهاء لأجل ما تكلمت به في حضرة النبي ملل قله تفن علاقه 1 أت أبنو 
بكر وش عائشة . فقال لها قله ديد وقال: أتصنعين هذا؟ أي في حضرة النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

قوله: احث ‏ هو بضم الهمزة والمثلثة بينهما حاء مهملة ساكنة ‏ أمرء من حثا 
يحثو حثواء كناية عن الخيبة والحرمانء» أو المعنى قل لهن: بأفواهكن التراب» 
والعرب تستعمل هذا لمن تكره؛ إذا فعل ما يكره فعلهء وإنما قال الصدّيق ذلك غيرة 
واختراما لخخصيه الشريفت 22 :وحفابة' ورضاية لماو ورحة الثرة وفكامة عانهاوآنة 
الشريفة وله . 

قوله: في أفواههن, حمعم فاه والفاه والفوه بالقيب والفيه بالكسر - والفم؛ 
سواءعء والجمع أفواه وأفمام ؛ ؛ لأن فم أصله فوه. حذفت منه الهاء. او 0 
سئة) وبقيت الواو طرفاً متحركة ؛ فوجب إبدالها ألفاً ؛ لانفتاح ما قبلها ؛ فبفى فا 
ولا يكون الاسم على حرفين أحدهما التنوين؛ فأبدل مكانها حرف مشاكل لها. وهو 
الميم» لأنهما شفهيتان”''» وفي الميم هوي في الفم؛ يضارع امتداد الواوء والفوه 
محركة: سعة الفمء وكوكرهاء راشع العم وفاه به نطق كتفوه . والتراب فيه 

0 , أ 
لغات : تراب» وتؤراب» وتؤرب» وكرت وتربة » وترباء» وجمع القرات»: تربة» 
وتربان. وذكر النحاس للترانب ويية عثير انتما : 


)١(‏ في الأصل: شفهيان» والتصويب من «القاموس». 
(؟) في الأصل: لغتانء وهو خطأ. 
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تنبيهات‎ 

الأول: دلَّ الحديث على جوراز إقامة الصلاة والإمام في منزلهء إذا كان 
يسمعها . 

قال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج ج النبي عله 
من بيته) وهو معارض لحديث جابر بن سمرة: أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج 
النبي عه ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب خروج النبي لَه فأول ما يراه 
يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس» ثم إذا رأوه قامواء فلا يقوم عَينّهُ في 
مقامه حتى تعتدل صفوفهم» وهذا الجمع لا يناسب الحديث المذكورء إلا أن يقال: 
إن بلالاً رأى النبي مُه لما قام من حجرة عائشة وَؤإتاء ثم عرض له ما أشغله عن 
المبادرة للخروج من مقاولة نسائه» وربما كان سبب النهي عن المبادرة لقيام 
المصلين في حديث أبي قتادة» وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة» ولم يخرج 
النبي لله ؛ فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق 
عليهم انتظاره» فقال: «لا تقوموا حتى تروني»» أي خرجت» وصرح به عبد الرزاق 
وغيره. وفي لفظ : «حتى تروني خرجت إليكم»» وتقدم في الحديث السابع والثلاثين 
الإشارة إلى جواز الفصل بين الإقامة والإحرام لحاجة» والله أعلم. 

الثاني : قوله فى حديث أنس عند مسلم: كان للنبي مُه تسع نسوة. اعلم أنه 
لما قدم النبي عُيتْهُ المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة بنت زمعة» ثم بنى بعائشة 
الصدّيقة أول مقدمه في الأولى. قلت: وتقدم أن الذي يظهر أنه لله تزوج أم حبيبة 
قبل السابعة» وتزوج جويرية في الخامسة» ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت 
خزيمة في الثالثة والرابعة» ثم تزوج زينب بنت جحش في الخامسة. ثم جويرية في 
الخامسة أو السادسة» ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في السابعة» ولم تلبث زينب بنت 
خزيمة عند النبي لله إلا يسيراً» شهرين أو ثلاثة» حتى توفيت وَيّنًا في حياته عله . 

فقوله: كان للنبي مله تسع نسوة» أي عند موته» ومات عليه الصلاة والسلام 
وهن في عصمته؛ فكان يقسم لثمان» وأما سودة فوهبت نوبتها لعائشة يا ؛ فكان 
يقسم لعائشة يومها ويوم سودة» وكان نساؤه لَه حزبين: عائشة وسودة وحفصة 
وصفية حزبء وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وميمونة وجويرية حزب» 
وكان نساؤه خمسة من قريش: عائشة» وحفصةء وأم حبيبة» وسودة» وأم سلمة. 
وأربع من غير قريش» وهن: صفية بنت حيي الخيبرية» وميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية. والله 
تفالن 'الموفق: 
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الحديث السابع والفمسون | 


كد ال تتااين الى دير عن حميدء» عن أنس. قفال: قال 
رسول الله مله : «لا ب يتمنّينٌ أحدكم الموت لضر نزل به ولكن ليقل: اللهم 
أحيني ما كنت الحياة خيراً لي 2 وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا أ لي" . 

قال ضَيه: (شنا) محمدربن ابي عديء عن حميد) الطويل(عن اتس) بن 
مالك وَِيِيه (قال: قال رسول الله علله: «لا يتمنين) نهي كراهة» والنون للتأكيد (أحدكم) 
معشر الأمة (الموت) لما في ذلك من الاعتراض» ومراغمة القدر (لضر نزل به) من 
فاقة أو محنة بعدوء ونحوه من آفات الدنيا ومشاقها. وأما إن خاف فتنة فى دينه؛ 
فلا كراهة فيه؛ لمفهوم هذا الحديث(ولكن) إن كان ولا بد متمنياً الموت ف(ليقل) أمر 
إرشاد وندب: (اللهم أحيني ما كانت الحياة) أي مدة دوام كون الحياة(خيراً لي) من 
الموت» أي ما دامت الحياة متصفة بالخيرية (وتوفني) أي أمثني (إذا كانت الوفاة 
خيراً لي») من الحياة. 

قال العراقى: لما كانت الحياة حاصلة؛ وهو متصف بها؛ حسن الإتيان بلاما). 
ولما كانت الوفاة معدومة في حال التمنىي؛ لم يحسن أن يقول: ماء بل أتى بإذا 
الشرطية» أي إذا آل الحال إلى أن تكون الوفاة بهذا الوصف, وتقدم هذا الحديث 
وشرحه في الثامن والعشرين من «مسند أنس» َيه لكنه رواه الإمام هناك من 
حديث إسماعيل بن عليّة» عن عبد العزيز بن صهيب عنه» والله الموفق. 


٠ ٠‏ -ثناابن أبي عدي عن حميد.ء عن أنس» قال: كان أبو طلحة 
يكثر الصوم على عهد النبي مله فلما مات النبي يْهِ كان لا يفطر إلا في سفر 
ف 
قال ويك : (ثنا بن أبي عديء عن حميدء عن أنس) دنه (قال: كان أبو طلحة) 
زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري النجاري» وهو القائل: أنا أبو طلحة» واسمىي 
زيد» وكل يوم في سلا حي صيد» وتقدمت ترجمته في الحديث الثامن والثلاثين من 
69 روأه أحمد في (المسند»ة (0/ ١‏ 02 والبخاري "01١‏ في الدعوات» ومسلم رقم (خخمه؟) 
والترمذي رقم (1911) في الذكرء والنسائي (5/ ؟) في الجنائز. وأبو داود رقم )3١14(‏ في الجنائز. 
وابن ماجه رقم (56؟2))5 وابن حبان رقم (4"4ة) من حليث أن طن . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (5/ 5 ١١)؛‏ والبخاري رقم )١858(‏ في الجهادء باب من اختار الغزو على 


ا برسلة أل الل ا حم لي سس سي حي ناه 


حديث أنس و8 (يكثر الصوم على عهد النبي) أي في حياة النبي (ملله) لما تقدم 
من الإشارة إلى فضل الصيام . 

وفي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث سهل بن سعد ذه ؛ عن النبي عه 
قال: «إن في الجنة باباً يقال له: الريّانء يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل 
منه أحد غيرهم, فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد» ورواه الترمذي وزاد: «ومن 
دخله لم يظمأ أبدأ». ورواه ابن خزيمة إلا أنه قال: «فإذا دخل أحدهم أغلق» ومن 
دخل شرب» ومن شرب لم يظمأ أبداً»"''. 

وأخرج الإمام أحمد والبيهقي» من حديث جابر َه »؛ عن نبي الله عله قال: 
«الصيام جنة يستجن بها العبد من النار»"”''. وفي حديث سلمة بن قيصرء أن 
رسول الله مُه قال: «من صام يوماً ابتغاء وجه الله؛ باعده الله من جهنم كبعد 
غراب طار وهو فرخ حتى مات هرماً؛ رواه أبو يعلى والبيهقي. ورواه الطبراني 
فسماه سلامة بزيادة ألف"". ورواه الإمام أحمدء والبزار» من حديث أبي 
هريرة ضيه وفي إسناده رجل لم يسم" ©. 

وفي «#الصحيحين) وغيرهماء من حديث أبي سعيد َيه قال: قال 
رسول الله مله : «ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله تعالى؛ إلا باعد الله بذلك 
اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً»””' (فلما مات النبي مَلُهُ كان) أبو طلحة وَْن (لا 
يفطر) أي سَرّدَ الصوم بعد وفاة النبي مه فكان لا يفطر (إلا) أن يكون (في سفر) 
من غزوٍ وغيره (أو) يكون في (مرض) لقوله تعالى: #وَإن كنم مَرْضَنَ أوْ عَلّ سَمَرِ* 
[النسا: ”5. المائدة :7 ]. 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه «اللطائف»: وممن سرد الصوم عمرء وأبو 
طلحة؛ وعائشة» وغيرهم من الصحابة و#رء وخلق كثير من السلف. 

قال ابن الأثير فى «جامع الأصول»: يقال: إن أبا طلحة به سرد الصوم 
أربعين سنة» ثم نظر فيهء أي لأنه إنما عاش بعد النبي مله اثنين» أو ثلاث» أو 
أربع وعشرين سنةء كما قدمنا في ترجمته © . 
)1١(‏ رواه البخاري رقم )١18457(‏ في الصوم؛ ومسلم رقم (؟57١١).‏ والترمذي رقم (755)؛ والبغوي رقم 


(١17)؛‏ وابن ماجه رقم )١15410(‏ في الصومء من حديث سهل بن سعد الساعدي ذل . 

(17) رواه أحمد في «المسند» (/7141). والبيهقي في «الشعب» رقم (7087). وإسناده حسن . 

(؟) رواه أبو يعلى رقم .)47١(‏ وهو حديث ضعيف. 

(4) رواه أحمد في (المسند» (057/17). والبزار رقم .)1٠١717/(‏ وليس في «مسئد البزار» راو لم يُسمّء بل 
فيه ابن لهيعة. وزبان بن فائد. من حديث أبي هريرة دله. فهو حديث ضعيف. 

(5) رواهالبخاري رقم( في الجهاد . باب فضل الصوم في سبيل الله ؛ ومسلم رقم )١١57(‏ في الصومء 
والترمذي رقم (؟1571١))‏ والنسائي (177/5) في الصوم» من حديث أبي سعيد الخدري طففه . 


٠١٠١ >‏ مسلد أنس. الحديث (09) 


[ الحديث التاسع والخمسون | 


5 - ثنا ابن أبي عدي عن حميد. عن أنس» قال: كان النبي جَلِنْدُ إذا 
كان مقيماء اعتكف العشر الأواخر من رمضان» فإذا سافر اعتكف من العام 
المقبل عشرين. قال أبو عبد الرحمن ابن الإمام أحمد: قال أبي: لم أسمع هذا 
الحديث إلا من ابن أبي عدي عن حميد عن أنس"") 

قال ونه : (ثنا ابن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن مالك ويب 
(قال: كان النبي مَْلَهُ إذا كان) في المدينة المنورة (مقيماً) غير مسافر لغزو أو غيره 
(اعتكف العشر الأواخر من) شهر (رمضان) المعظّم . 

والاعتكاف في اللغة: اللزوم للشيء والإقبال عليه. وفي الشرع: لزوم مسجد 
لطاعة الله تعالى. 

قال ابن سيده: عكف يعكف ويعكف - يعني بضم الكاف وكسرها عكفا 
وعكوفاء واعتكف: لزم المكان» والعكوف: الإقامة في المسجد. 

وإنما كان يََلِنهُ يخص العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف؛ لأنه العشر الذي 
تطلب فيه ليلة القدرء قطعاً لاشتغاله وتقريقا كباله <وتهدا مبغاحاة رمهةه وذكر: 
ودعائه. وكاك يحت خضيرا يعمل ننه عن الناس» فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم. 

ولهذا ذهب الإمام أحمد ذه إلى أن المعتكف لا تستحب له مخالطة الناس» 
ولا تعليم علم ولا إقراء قرآنء بل الأفضل له الانفراد بنفسه» والتخلي لمناجاة ربه 
وذكره ودعائه . 

وهذا الاعتكاف الذي على هذا الإسلوب هو الخلوة الشرعية» وإنما تكون في 
المساجد لثئلا يترك به الجمع والجماعات,. فإن الخلوة القاطعة عن الجفم 
والجماعات منهي عنها . 

وقد سئل ابن عباس ويا عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة 
والجماعة. قال: هو في النار؛ فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في 
المساعة» :عضوها] فى كتين ونفان+ حتضوفنا فى النكين :الا واخرعنةة كما كان 
النبي ملل يفعله؛ فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره» وقطع عن نفسه كل 
شاغل يشغله عنه» وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه زلفى؛ فما بقي له هم 
سوى الله وما يرضيه عنه» كما كان دواد الطائي ‏ رحمه الله تعالى - يقول في ليله : 


: والترمذي رقم (807) في الاعتكاف. من حديث أنس َلك‎ »)2٠١ 5 /( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
٠. وإسناده حسسن‎ 


الات ف أن لتقي زو ليبا أت م ا ا 


همك عطل علي الهموم وخالف بيني وبين السهادء وشوقي إلى النظر إليك 

أوبق مني اللذات» وحال بيني وبين الشهوات:. واتشد: 
مالي شغل سواهمالي شغل مايصرف عن هواه قلبي عذل 
ما أصنع إن جفا وخاب الأمل فكقىئ بذل:ومنه ماكن يدل 

فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق 
(فإذا سافر) َيه لنحو غزو في العشر الأواخر من رمضان في عام (اعتكف من العام 
المقبل عشرين) يوماً بلياليهاء عشراً عن العشر من العام الماضي لكونه لم يعتكفهاء 
لكونه كان مسافراء وعشرا عن عامه الذي هو فيه. 

(قال) الإمام الحافظ المتقن: (أبو عبد الرحمن) عبد الله (ابن الإمام أحمد) ابن 
حنبل «بّاء أخذ عن أبيه سائر مؤلفاته» وروى عن يحيى بن معين» وخلق. وروى 
عنه النسائي, وابن صاعدء وأبو عوانة» والطبراني»؛ والقطيعي. وأبو بكر الشافعي» 
وأبو بكر النجارء وخلق. ولم يكتب عن أحد إلا عمن أمره أبوه أن يكتب عنه. 

قال الخطيب: كان يعني عبد الله ابن الإمام أحمد ‏ ثقة ثبتأ فهماً. ولد ضمي 
سنة ثلاث عشرة ومئتين») ومات سنة تسعين ومئتين . 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد وَكْيّا: (قال أبي) الإمام أحمد بن محمد بن 
حنبل ذه: (لم أسمع هذا الحديث) يعني الذي مر آنفاً (إلا من) محمد (ابن أبي عديء 
عن حميد) الطويل» وهو إمام ثقة» إلا أنه مدلس (عن انس) بن مالك 85 . 

قلت: وإسناده حسن» كما رمز إليه الجلال السيوطيء» وقاله المناوي في 
اشرح الجامع الصغير»: وقد رواه الترمذي» من حديث أنس ونه » ولفظه: إن 
رسول الله مله كان يعتكف العشر الأواخر من رمضانء فلم يعتكف عاماًء فلما كان 
من العام المقبل اعتكف عشرين. قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. ورواه 
أبو داود من حديث أبيّ بن كعب 17 . 

وأخرج الشيخان وغيرهماء من حديث ابن عمر وِ#ا: أن رسول الله عله كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان. زاد مسلم في رواية: قال نافع: وقد أراني ابن 
عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله عله من المسجدء وكذا أخرجه أبو 
ول 


)١(‏ رواه أبو داود رقم )١571(‏ في الصومء وابن ماجه رقم )١791/0(‏ في الصومء من حديث أبي بن 
كعب ووه وهو حديث صحيح. 

(؟) رواه البخاري رقم )7١70(‏ في الاعتكاف؛ باب الاعتكاف في العشر الأواخرء ومسلم رقم )١71(‏ 
في الاعتكاف» وأبو داود رقم (56) في الاعتكاف» من حديث ابن عمر ا . 


)694( مسلد أنس. الحديث‎ 2-٠١؟‎ ٠ 


وفي لاصحيح البخاري» و اسئن أبي داودة من حديث أبئ هريرة صلقي : أن 
رسول الله مله كان يعتكف من كل رمضان عشرة أيام» فلما كان العام الذي قبض 
ب الاح ف 03 < 

وقد روى البيهقي؛ من حديث علي بن الحسين» عن أبيه وها مرفوعاً: ١‏ 
اعتكف عشراً من رمضان كان كحجتين وعمرتين»”''. 

وعن ابن عباس وَ#ا أنه كان معتكفاً فى مسجد رسول الله عله فأتاه رجل» فسلم 
عليه؛ ثم جلس . فقال له ابن عباس: يا فلان! أراك مكتثباً حزيناً قال: نعم يا ابن عم 
رسول الله نه لفلان عليّ حق؛ ولا وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه. قال ابن 
عباس : أفلا أكلّمه فيك؟ قال: إن أحببت. قال: فانتعل ابن عباس» ثم خرج من 
المسجد. فقال له الرجل: أنسيت ما كنت فيه؟ قال: لاء ولكنيى سمعت صاحب هذا 
القبر َيه والعهد به قريب» فدمعت عيناه ‏ وهو يقول: «من مشى في حاجة أخخيه وبلغ 
فيها؛ كان خيراً له من اعتكاف عشر سنين» ومن اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله تعالى 
جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد ما بين الخافقين» رواه الطبرانى فى 
«الأوسط»» والبيهقي واللفظ له. والحاكم مختصراًء وقال: صحيح الإسناد” ". 00 


تنبيهات 

الأول: الاعتكاف سنّة إجماعاًء وأقله ساعة» فلو نذر اعتكافاً وأطلق؛ 
أجزأته. ويستحب أن لا ينقص عن يوم وليلة؛ ويجب بنذر إجماعاً: ولا يختص 
بزمان» وآكده في رمضان» وآكده الحشر الأخير مه إجماعا : بوإن علقة أو غيرة من 
التطوعات بشرط؛ فله شرطه نحو: لله عليّ أن أعتكف شهر رمضانء إن كنت مقيمأ 
أو معافي» فلو كان فيه مريضاً أو مسافراًء لم يلزمه شيء. 

الثاني : لبا ا الى سا الإمام 58 وفاقاً 
للشافعي؛ لأن عمر به سأل النبي مَل : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. 
يا اا اسيك لبد د قال: «أوف بنذرك» زاد البخاري: 
فاعتكف ليلة”*؟. ولحديث ابن عباس وكيا : كد صيام إلا أن يجعله 


)١(‏ رواه البخاري رقم )5١454(‏ في الاعتكافء, باب الاعتكاف في العشر «الأوسط» من رمضانء وأبو 
داود رقم () في الاعتكاف» وابن ماجه رقم (0)5 في الاعتكاف») من حديث أبي 
هريرة طلنه . 

(؟) رواه البيهقي في «الشعب؟ رقم (79757 و794517). والحديث ضعيف. 

() رواه البيهقي في «الشعب»؟ رقم (5916) وإسناده ضعيف. 

(5) رواه البخاري رقم )0 في الاعتكاف, و(“#7١5؟)‏ ومسلم رقم (565)ء والدارمي (؟/*18). 
وابن ماجه رقم (6؟21) في الكفارات» وابن حبان رقم () من حديث أبن عمر ويا ٠‏ 


5 0 مسئد أنس. الحديث (05) ١م‏ 


على نفسه2“(6. رواه الدارقطني وقال: رفعه أبو بكر السوسي» وغيره لا يرفعه 

قال الإمام المجد: هو ثقة. فيقبل رفعه وزيادته. 

قال الخطيب: دخل بغداد وحدث أحاديث مستقيمة. وأما حديث عبد الله بن 
بديل» أنه مله قال لعمر: «اعتكف وصِمُ). فبديل تفرد بهذه الزيادة» وله مناكير. 
ورواه أبو داود وضعفهء» وضعف زيادته أبو بكر النيسابوري» والدارقطني» وغيرهما. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح الاعتكاف بغير صوم» وهو رواية عن أحمدء 
فعلى هذا لا يصح الاعتكاف ليلة مفردة» ومعتمد المذهب: يصح. 

ويصح الاعتكاف أيضاً في أيام النهي التي لا يصح صومها. وعند أبي حنيفة 
ومالك: لا يصح اعتكافها ذرآ أو نفلاء ولا يشترط أن يصوم للاعتكاف ما بلي 
له الصومء قن تدر أن يعتكف: ضائما» أو يصوم معتكفاً. أو باعتكاف أو يعتكفف 
بصوم؛ لزماه. 

الثالث: يشترط لصحة الاعتكاف ستة شروط: النية» والإسلام» والعقل» 
والتمييز»ء وعدم ما يوجب الغسل»2 وكونه بمسجد. 

ويزاد في حق من تلزمه الجماعة: أن يكون المسجد مما تقام فيه'") 

ويبطل الاعتكاف: بالخروج من المسجد بلا عذرء وبالوطء في الفرج» 
وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج» وبالردة» وبالسكر. 

وكذا يبطل الاعتكاف بنية الخروج منهء أي بأن ينوي إبطاله وإن لم يخرج 
منهدء إلحاقا له بالصلاةء والصيام. 

وتوهم الشيخ مرعي في «غايته» و «دليله»» فظن أن المراد بالخروج من 
المسجدء وليس كذلكء فإن من نوى الخروج من المسجدء لم يبطل الاعتكاف حتى 
يخرج؛ لأنه فرق بين أن ينوي إبطال العبادة أو ينوي فعلها مبطلاً لهاء فإن نوى 
إبطالها بطلت في الحال» وإن نوى فعل مبطل لم تبطل حتى يفعله؛ كما بين ذلك في 
«الإقناع» وغيره بياناً شافياً لا يحتمل التأويل» والله تعالى الموفق 

الرابع : دل الحديث على أن السنن تقضى إذا فاتت؛ لأنه َرَقلَهُ قضى الاعتكاف 
الذي فاته من السنة الماضية في السنة المقبلة» وفيه تحرّي الزمان الفاضل؛ لأنه كان 
يمكنه الاعتكاف في غير رمضانء فأخر القضاء إليه لمزيته على غيره» وبالله التوفيق. 
)١(‏ رواه الدارقطني في «السئن» »)١494/7(‏ والحاكم في «المستدرك» .)474/١(‏ وقد صحح البيهقتي 


وقفه على ابن عباس مَيا. 
(؟) أي الجماعة. 


)1١( مسند أنس. الحديث‎ ٠٠١ 


[_السيشاستون_ | 

ثنا ابن أبى عدي. عن حميدء عن أنسء قال: مرّ النبى مُنَهُ في 
نفر من أصحابه وصبي في الطريق؛ فلما رأت أمه القوم. خشيت على ولدها أن 
يوطأء فأقبلت تسعى وتقول: ابني ! ابني! وسعك فالخزية: فقال القوم : 
با رسول الله! ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. قال: فخفضهم النبئ لله 
فقال: ١لا‏ والله لا يلقي حبيبه في النار»”'؟ . 

قال ونه: (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك وب (قال: منّ النبي مُه في نفر من أصحابه) . 

قال في «القاموس؛»: النفر: الناس كلهمء وما دون العشرة من الرجالء 
والجمع: أنفار. 

وفي «النهاية؛ فى حديث أبي ذر ويه : لو كان ههنا أحد من أنفارناء أي من 
قومنأ. جمع نفر) وهم رهط الإنسان وعشيرته. قال: وهواسم جمع يقع على 
جماعة من الرجال خاصة. ما بين الثلاثة إلى العشرة» ولا واحد له من لفظه 
(وصبي) الواو للحال؛ والصبي من لم يفطم بعد كما في «القاموس». ويجمع على 
صبوة وصبية» والواو القياس» وإن كانت الياء أكثر اسعمالاء كما في «النهاية»؛ (في 
الطريق) وجمعه أطرقة» كرغيف وأرغفة. هذا على التذكير. فإن الطريق يذكر 
ويؤنث» وجمعه على التأنيث أطرق» كيمين وأيمن (فلما رأت أمه) أي أم الصبي 
(القوم) وهم النفر الذين مع النبي عله من أصحابه وير . والقوم في الأصل: مصدر 
قام» ثم غلب على الرجال دون النساءء سموا بذلك» لأنهم قوّامون على النساء 
بالأمور التي لسن للتماء أن يقمن بهاء كذا في «النهاية» . 

وفي «القاموس»: القوم: الجماعة من الرجال والنساء معاء أو الرجال خاصة.» 
أو يدخله النساء على التبعية» ويؤنث» والجمع: أقوام» وجمع الجمع: أقاوم, 
وأقاويم» وأقايم (خشيت) أي خافت (على ولدها أن يوطا) من وطئ بكسر الطاء 
المهملة مهموزاًء أي أن يداس. يقال: وطبه يطؤهء داسهء كوطاه وتوظّاه. 

قال في «النهاية»: الوطء ف في الأصل : الدوس بالقدم (فاقبلت) المرأة نحو اينها 
(تسعى) من سعى - كرمى - يسعى سعياً» أي قصد وعمد ومشى وعداء وهذا المراد 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (7/ 5 »2٠١‏ والبزار رقم (20751/5 وأبو يعلى رقم (71141) و (7748) و 

(7749). وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (١٠/7١5؟)‏ وقال: رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال 

الصحيح» من حديث أنس وه » وإسناده صحيح 


م 
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هناء يعني أن أم الصبي أقبلت تعدو نحو ابنهاٍ (و3 اي لاسي : (ابني! 
ابني!) ) ٠‏ تكرر هذا اللفظء يصح أن يكون مرفوعاً على أنه مبتدأ خبره محذوف.» أو 
غير ندا محذوف» أي ابني هذا أو هذا أبني . مه إن يكون موصيو : أي اتقوأ 
ابني: أو انظروا ونحوهء أو فلن الإغراء والخطاب لنفسهاء أي ابني يا نفس . 
بأقدامهم. أو بدوابهم إن كان معهم وقتشل دواب (فقال القوم) من أصحاب 
رسول الله عله : (يا رسول الله؟) والله (ما كانت هذه) المرأة (لتلقي) ‏ اللام لام 
التعليل ‏ أي لترمي (ابنها في النار) وقد رأينا حرصها وسعيها نحوه؛ مجتهدة على 
استنقاذه مما هو أقل وأحق من ذلك», وهو خوف أن يوطأ بالأقدام فيتأذى» فبادرت 
تعدو حتى أخذته: عو ا ا 


(قال) انس وإيه: (فخفضهم النبي مَيْله) أي ليّن الأمر عليهم وسهّلهء ومنه 

خفض القول يا فلان: 0 ليْنه وسهله. ٠‏ وخفض الأمرء أي هوّنه (فقال) لله : («لا 
والله) - سبحانه وتعالى الجواد الكريم ‏ يفعل ذلك» فإنه من رحمته وكرمه لا يلقي . 
أي يرمي ويكب (حبيبه) وهو عبده المؤمن (في الثار») . 

وروى هذا الحديث أبو يعلى» والبزار بسند صحيح. ومحبة الله تعالى لعباده 
صفة من صفاته» كالغضب والرضا والرحمة» ونحو ذلك» وهذا قول أئمة السلف. 
وعلماء الأمة. وكى من المسشاية ماوع قال تعالى : م وحبوتهر 4 [المائدة: 5 0] 
وقال: #والفَيتٌ َلك 2 َه مق 4 [طه: 9م] . 


وقال جمهور المتكلمين والمعتزلة: المحبة: ميل القلب إلى ما يلات الطبع. 
والله منزّه عن ذلك» وإنما يراد منها غايتهاء وهى إرادة اللطف بالعبد والإحسان 
لاله ومح العيد, لعن مح طلاعلة». وخلمته» ريحب ثرانه و حينانه: 

قال العلامة الطوفى من محققى علمائنا: ذهب طوائف من المتكلمين والفقهاء 
إلى :أن داعال لأ ممه وإلما محر فة طاععه رضاوقه. .وقالوا : هو ابفا لا 
يحب عباده» وإنما محبته إرادته الإحسان إليهم. قال: والذي دل عليه الكتاب 
والسنة» واتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وجميع مشايخ الطريق: أن الله تعالى يحب 
ويحب لذاته» وأما حب ثوابه فدرجة نازلة. قال: وأول من أنكر المحبة فى 
الإسلام: الجعد بن درهمء أستاذ الجهم بن صفوانء فضحى به خالد بن عبد الله 
القسري» فقال: أيها الناس! ضِحُوا تقبّل الله ضحاياكم؛ فإنى مضم بالجعد بن 
درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماًء ثم نزل 
فذبحه برضا علماء الإسلام. 
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قال: وهؤلاء الذين ينكرون حقيقة محبة الرب؛ ينكرون التلذذ بالنظر إليهء 
ولهذا ظن كثير من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة أن الجنة ليست إلا العم 
بالمخلوق من الأكل والشرب واللباس والنكاح»؛ وسماع الأصوات الطيبة» وشم 
الروائح الطيبة» لا نعيم عندهم في الجنة غير ذلك» ثم من هؤلاء من أنكر أن يكون 
المؤمنون يرون ربهم في الجنة» كالجهمية والمعتزلة» ومنهم من أقر بالرؤية» إما 
بالرؤية التي أخبر بها النبي عَيلّهُء كأهل السنة والجماعة» وإما برؤية هي زيادة كشف 
أو علم أو بحاسة سادسة» ونحو ذلك من الأقوال. ْ 

وأحباب الله ونّْ: أهل طاعته من عباده. 

وفي ااصحيح البخاري) من حديث ل هريرة و قال: قال رسول الله عن : 
إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي بشيء 
أحب إلىّ مما افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيئه ولئن استعاذني ل 

وروى نحوه الإمام أحمدء من حديث عائشة"'"'؛ والطبراني من حديثهاء 
وحديث أبي أمامة» فدل هذا الحديث أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله 
وولايته ومحبته سوى طاعته التى شرعها على لسان رسول اله عَيللّهِ؛ من أداء 
الفرائض» واجتناب المحارم» والاهتمام بنوافل العبادات الموصلة لمحبة الله تعالى ؛ 
فمن أحبه الله سبحانه؛ رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره وخدمته. 

وروى إبراهيم بن الجنيد في كتاب «المحبة» بإسناده عن أبي الزاهرية قال: 
كان داود 8 يقول: اللهم اجعلني من أحبائك؛ فإنك إذا أحببت عبداً غفرت ذنبه 
وإن كان عظيماء وقبلت عمله وإن كان يسيراً. 

وروى الترمذي وحسنه؛ء 00 من حديث أبئ القوداء ضيه » عن 
النبي عله قال : «كان من دعاء داود 8: اللهم إني امالقدسياك وسيد بن يسك 
والعمل الذي يبلُغني حبكء» اللهم اسل حيكف: اح إلىّ من نفسي وأهلي» ومن 
الماء البارد» قال: «كان داود أعبد البشر)”" . 

وروى الترمذي وحسنهء من حديث عبد الله الخطمي الأنصاري ذَبه؛ عن 
النبي لله أنه كان يقول في دعائه: «اللهم ارزقني حبك» وحب من ينفعني حبه 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (07/7؟)2 من حديث عائشة. 


زفرة روأه الترمذي رقم (م:؟) في الدعوات». من حديث أبي الدرداء طلفنه ) وإسناده ضعيف 2 إلا 
قرله مله في داود : «كان أعبد البشر» فهو عند مسلم من حديث ابن عمر وَأيا. 
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عندكء حاب #والعديا وى بالق اللهم وما زويت عني 
مما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب)7' . 


وروى ابن أبي الدنيا وغيره» من رواية أبي بكر بن أبي مريم» عن الهيثئم بن 
مالك الطائيء أن النبي مُه كان يدعو: «اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إليّ 
واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي» واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى 
لقائك» وإذا أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فاقرر عيني من عبادتك» وهذا 
7 

قال بعض السلف: العمل على المخافة قد يغيره الرجاء» والعمل على المحبة 
لا يدخله الفتور. وقال فرقد السّبّخي رحمه الله تعالى: قرأت في بعض الكتب: من 
أحب الله لم يكن عنده شيء آثر من هواه» ومن أحب الدنيا لم يكن عنده شيء آثر 
من هوى نفسهء والمحب لله تعالى أمير مؤمّر على الأمراءء زمرته أول الزمر يوم 
القيامة» ومجلسه أقرب المجالس فيما هنالك» والمحبة منتهى القربة والاجتهاد» ولن 
يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله وَل يحبونه ويحبون ذكره» ويحببونه إلى 
خلقه؛ يمشون بين عباده بالنصائح» ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح. 
أولئك أولياء الله وأحباؤه» وأهل صفوته». أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه . 

وروى إبراهيم بن الجنيد في كتاب «(المحبة) بإسناده عن صالح , بن مسمار 
قال: بلغنا أن د ف ابسن ل سلم ني ا ل 
الملائكة» فقال له الملك: إن ربي جل وعز أرسلني إليك لتسأله حاجة. , 

قال سليمان بن داود َيه : فإنى أسأل ربى أن يجعل قلبى يحبهء كما كان 
قلب أبي داود يحبهء وأسأل الله تعالى أن 006 قلبى يخشاه. كما كان قلب أبى 
داود يخشاه. فقال الرب تبارك وتعالى: أرسلت إلى عبدي ليسألني حاجة» فكانت 
حاجته إليّ أن أجعل قلبه يحبني» وأجعل قلبه يخشاني. وعزتي لأكرفته :فوب" له 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعدهء ثم قال: ظهَدَا عَطَاوَ علنئُنَ أو نية تقد جا 9© رد 
لم عِندَنَا لزلض ومن منَابِ ب 9 4 آاص]. 
لطيفة: ذكر العلامة ابن خلكان في تاريخه «وفيات الأعيان» في ترجمة أبي 
الفضل الربيع بن يونس» صاحب أبي جعنو المتصرر» اثانى خلناء بن العماس» 
وكان الربيع وزيره» وكان المنصور كثير الميل إليه» حسن الاعتماد عليه. فقال يوما 
)1( رواه الترمتي رقم (185©) في الذعوات» من ديك عبد الل بن يزيد الخطليس لافار تقلا . وهو 

حديث ضعيف. 


)١(‏ وهو ضعيفف. 


٠٠٠١ 5‏ مسند أنس. الحديث )5١0(‏ 
المنصور للربيع المذكور: سل حاجتك. قال: حاجتي أن تحب الفضل ابني» فقال 
له: ويحك إن المحبة تقع بأسباب. فقال له: قد أمكنك الله من إيقاع تسببها. قال: 
وما ذاك؟ قال: تفضل عليه فإنك إذ فعلت ذلك أحبك,. وإذا أحبك أحببته. قال: 
قد والله حبّبته إلىّ قبل إيقاع السبب» ولكن كيف اخترت له المحبة دون كل شيء. 
قال: لأنك إذا أحببته كبر عندك صغير إحسانه» وصغر عندك كبير إساءته» وكانت 
ذنوبه كذنوب الصبيان» وحاجته إليك حاجة الشفيع العريان. 

أشار بذلك إلى قول الفرزدق: 
ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزراً مثل الشفيع الذي يأتيك عرياناً 

وهذا البيت من جملة أبيات في عبد الله بن الزبير وَهْهًا في أيام ولايته على 
الحجاز والعراق. 

وكان الفرزدق قد اختصم هو وزوجته الثوار» فمضيا من البصرة إلى مكة 
ليفصل الحكم بينهما عبد الله بن الزبير وَوّْاء فنزل الفرزدق عند حمزة بن عبد الله 
ونزلت النوار عند زوجة عبد الله» وشفع كل واحد لنزيله» فقضى عبد الله للنوار» 
وترك الفرزدق. فقال الأبيات المذكورة» فصار الشفيع العريان مثلاً يضرب لكل من 
تقبل شفاعته» والله تعالى الموفق. 

وفي الحديث دليل على سعة رحمة الله يَبّنّ. وقال تعالى: طقل يَبَادِىَ الَذينَ أَسْرَفوأ 
لَ أَنِهجَ لا شتغلوأ ون بَيمَةِ أله إنَّ أَّهَ يَمْفْر لدوب جنِيعاً» [الزمر:+5]. وقال تعالى: 
«نه يد يبادى أَنّْه أنا الْمَعُورُ أليَحيم 69) وَآنّ عَدَان هْرَ الْمَدَابُ الأليم4)2 [الحجر]. 
ومما ينبغي أن يعلم أن الله تعالى أرحم بعباده من الأم الشفوقة على ولدها . 

وفي «(الصحيحين) وغيرهما من حديث أبي هريرة 1-0 قال: سمعت 
رسول الله مله يقول: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة؛ فأمسك عنده تسعاً 
وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي 
عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من 
العذاب لم يأمن من النار)»”'' . 

ظ وفي «الصحيحين'» من حديث عمر بن الخطاب وويه؛ قال: قدم على 
رسول الله مله بسبي» فإذا امرأة من السبي تبتغي» إذ وجدت صبياً من السبي 
أخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. فقال رسول الله َيِه : «أترون هذه المرأة طارحة 
ولدها في النار؟» قلنا: لا والله.ء وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال 


)1١(‏ رواه البخاري رقم 560 في الرقاق» باب الرجاء مع الخوف» ومسلم رقم (؟65/ا؟) في التوبة» 
والترمذي رقم (7”6*5) و (765). من حديث أبي هريرة ضيه . 
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رسول الله علثو : (لله أرحم بعبذه من هذه ولو 


وأخرج البزار بسند صحيح» عن عمر بن الخطاب َيه : أن النبي عه كان 
في بعض مغازيه» فبينما هم يسيرونء إذ أخذوا فرخ طائرء فأقبل أحد أبويه حتى 
سقط في أيدي الذين أخذوا الفرخ. فقال رسول الله : «ألا تعجبون إلى هذا الطائر 
بر ورواه محمد بن عمر الواقدي». وأبو نعيم من حديث جابر بن 
عبد الله وَوْبّاء وفيه: «أتعجبون من هذا الطائر أخذتم فرخهء فطرح نفسه رحمة 
لفرخه. والله لربكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه». وعيّنا الغزوة ذات الرقاع. 
دفي اسنن أبي داود» في أوائل كتاب الجنائزء من حديث عامر الرام أخي 
الخضر ‏ بفتح الخاء وإسكان الضاد المعجمتين فراء ‏ في الأسماء قال: بيئما نحن 
0 الله مله إذ أقبل رجل عليه كساءء وفي يده شيء قد التف عليه. فقال: 
يا رسول الله! إني لما رأيتك أقبلت فمررت بغيضة شجر» فسمعت فيها أصوات فراخ 
طائرء تاخوز كه" فوضعتهن في كسائي » فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي» فكشفت 
لها عنهن». فوقعت عليهن معهن ازفيد ٠‏ فلففتهنّ بكسائي فهن أولاء 0 فمَال: 
اضعهة! 8 عنك). فوضعتهن.» فأست أمهن إلا لزومهن. فقال رسول الله : 
(أتعجبون لرحمة أم هؤلاء 00-0 قالوا: نعم يا رسول الله . فقال: «فوالذي بعثني 
بالحق» لله أرحم بعباده من أ م افراخ بفراخهاء ارجع بهن حتى تضعهن من حيث 
أخذتهن وأمهن معهن». فرجع 379 
فون أن داود الطيالسيء والحاكم وقال: صحيح الإسناد؛ عن ابن 
مسعود َيِه قال : كنا عند رسول الله مله في سفرء فدخل رجل غيضة» فأخرج منها 
بيض محثر :1 نيوا ويف الحية ترفٌٌ على رسول الله عله وأصحابه. فققال 
رسول: الله عل:: لأيكم فجع هذه؟؟ فقال رجل: أنا يا رسول أخذت بيضها. وفي 
رواية الحاكم : فرخهاء فقال رسول الله علا : لآرده رده رحمة ”4 , 
)١(‏ رواه البخاري رقم (0149) باب رحمة الولد وتقبيله» ومسلم رقم (1165؟). 
(9') رواه البزار رقم //ا 07 من حديث عمر َيِه ) ويشهد له ما قمله. 
فو في الأصل : فلبثت معهن». والتصحيح من اسن أبي داودة. 
(5) في الأصل: أولاني : والتصحيح من «سئن أبي داود». 
)0( في الأصل : دعهن ؛ والتصحيح من سكن أن داود؟. 
(5) رواه أبو داود رقم رةه في الجنائز, باب الأمراض المكفرة للذنوب» من حديث عامر الرام ؛ 
وإسناده ضعيف. 
(0) الحمرة: نوع من أنواع الطيور. 
(4) رواه الحاكم في «المستدرك» (4/8*؟). من حديث عبد الله بن مسعود ضَلكه . 


٠٠١ 4‏ - مسدد أنس. الحديث )5١0(‏ 

قال بعض العلماء: والحكمة في الأمر برد الفرخ» أنه يحتمل أنهم كانوا 
محرمين» أو لأنها لما استجارت به فَيلهُ أجارها؛ فكان الإرسال فى هذه الحالة 
واجباًء وإلا فقد منع الفقهاء إعتاق الطيور. ١‏ 

وقال ابن عقيل: لا يجوز أعتقتك فى حيوان مأكول؛ لأنه فعل الجاهلية. وفى 
«الفروع»: وتبعه في «الإقناع»: وإذا ل وقال: أعتقتك؛ لم يزل لك عند 
وفي «حياة الحيوان» للدميري من الشافعية: لا يجوز عتقهاء يعني الطيور على 
الأصح. وقيل: يجوز؛ لما روى الحافظ أبو نعيمء عن أبي الدرداء وَيهء أنه كان 
يشتري العصافير ويرسلها. 

قال ابن الصلاح: والخلاف فيما يملك بالاصطيادء وأما البهائم الأنسية 
فإعتاقها من قبيل السوائب الجاهلية» وذلك باطل قطعاً . انتهى. 

والغيضة ‏ بفتح الغين المعجمة وسكون المثناة تحت وفتح الضاد المعجمة 
جمعها غياض: الشجر الملتف. ظ 

وفي (صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة طبه : أن النبي جل قال: (إن لله 
مئة رحمة؛ قسم منها رحمة في دار الدنياء فمن ثم يعطف الرجل على ولدهء والطير 
على فراخهء فإذا كان يوم القيامة صيّرها مئة رحمة فعاد بها على الخلق0”'' . 

قال أيوب السختياني: إن رحمة الله ما هو أكثر من ذلك إن شاء الله إن لله 
مئة رحمة.ء أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام؛ فبها 
بتعاطفون» وبها يتراحمونء وبها تعطف الوحش على ولدهاء وأخرٌ تسعاً وتسعين 
رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. 

وكذا رواه البخاري أيضاً بلفظ: «جعل الله الرحمة مئة جزءء فأمسك عنده 
تسعة وتسعين» وأنزل في الأرض جزءاً واحدأء فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق 
حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن يصيبه»”'". 

وأخرج مسلم من حديث سلمان ويه قال: قال رسول الله لَه : «إن الله خلق 
يوم خلق السموات والأرض مئة رحمة»؛ كل رحمة طباق ما بين السماء إلى الأرض» 
فجعل منها في الأرض رحمة,ء فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير 
بعضها على بعضء فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة»”". 

وفي حديث ابن عباس وها مرفوعاً: «إذا فرغ الله من القضاء بين خلقه» أخرج 
)00 'رواه مسلم رقم (7767) )١9(‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 
(؟) رواءه البخاري رقم )٠0٠١(‏ في الأدب. باب جعل الله الرحمة. 
() رواه مسلم رقم (1757؟) في التوبة» من حديث سلمان مله . 


كوا عفد ادن لقو ارا مب ل ير بار 


كتاباً من تحت العرش: إن رحمتي سبقت غضبيء وأنا أرحم الراحمين». قال: 
«فيخرج من النار مثل أهل الجنة». قال: وأكثر ظني أنه قال: «مثلي أهل الجنة. 
مكتوب بين أعينهم عتقاء الله». رواه أبو القاسه"''. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري به أن النبي مَيل قال : 
«فيقول الله وِيَنّ: شفعت الملائكة. وشفع النبيون» ولم يبق إلا ارم الراحمين» 
فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حُممأء فيلقيهم 
في نهر في أفواه الجنة يقال له: نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبّة في حميل 
السيل» ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجرء ما تكون إلى الشمس أصيفر 
وأخيضرهء وما يكون منها إلى الظل تكون أبيض. قال: فيخرجون كاللؤلؤ. في 
رقابهم الخواتيم» يعرفهم أهل الجنةء هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل 
عملوة ولا تير قذفوة:. 8 الجليف 

وفي «مسند الإمام أحمداء والبزارء وأبي يعلى» وابن حبان في (صحيحه) 
وهو حديث عظيم شريف» من حديث أبي بكر الصديق رضوان الله عليه؛ في حديث 
الشفاعة: الثم يقول: ادعوا الصديقين فيشفعون» ثم يقال: ادعوا الأنبياء» فيجيء 
النبى معه العصابة. والنبي معه الخمسة والستة» والنبي ليس معه أحدء ثم يقال: 
ادعوا الشهداءء فيشفعون فيمن أرادواء فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الله جل 0 
أنا أرحم الراحمين» أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئاًء فيدخلون الجنة. 
الحديث”". والله أعلم. 


٠ 5‏ ثناابن أبي عدي. عن حميدء قال: سكل انبنى: هل كان 
رسول الله لله يرفع يديه؟ فقال: قيل له يوم الحمعة: يا رسول الله! قحط 
المطرء وأجدبت الأرضء, وهلك المال. قال: فرفع يديه حتى رأيت بياض 
إبطيه» فاستسقى؛ ولقد رفع يديه وما نرى في السماء سحابة» فما قضينا الصلاة 


)١(‏ هو أبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السئّة» صاحب «الترغيب والترهيب4» وذكره ابن كثير في 
تفسير سورة الأنعام الآية (0) من رواية ابن مردويه؛ من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عند ابن 
عباس وها . 

)2( رواه البخاري رقم (4419) في تفسير سورة ظإت وَلمَيرِ4 و(7479) في التوحيد ومسلم رقم )١47(‏ 
في الإيمان» والنسائي (48/؟١١‏ و١١),‏ وابن حبان رقم 7590*/) من حديث أبي سعيد 
الخدري و . 

() رواه أحمد في «المسند» رقم 2)١0(‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ )/0١(‏ و »)81١7(‏ والبزار (195), 
وأبو يعلى رقم (05 ولاهة). وابن حبان رقم 5519/5 من حديث أبي بكر طلفبه ١‏ وإسناده حسسرل ٠‏ 


)51( مسلد أنس. الحديث‎ ٠١5١ 

حتى إن قريب الدار الشاب ليهمه الرجوع إلى أهله. قال: فلما كانت الجمعة 
التي تليهاء قالوا: يا رسول الله! تهدّمت البيوت» واحتبست الركبان. فتبِسُم 
رسول الله َل من سرعة ملالة ابن آدم . فقال رسول الله مَل : الهم حوالينا 
ولا علينا» فتكشطت عن المديئة"'' . 

قال مَل رق مح رون أبي عديء عن حميد) الطويل (قال: سثل) بضم 
السية الب وكسر الهمزة مبنياً للمجهول (انس) هو ابن مالك وَْْ (هل كان 
رسول الله عله يرفع يديه؟) تثنية يد أصلها يدي» ولم تبن مع كونها على حرفين؛ 
لأن الحرف الثالث يعود إليها في التثنية والجمع»؛ كقول الشاعر: 

يديان بيضاوان عند محرق 

وكما فى الحديث . 

وقوله تعالى: #عَلَتَ دسم # [المائدة: 3514] « وريم إل لْمَرَافْقِ # [المائدة:7]. 

واليد حقيقة في اليد إلى المنكب» ثم تستعمل في غير ذلك بقرينة؛ ففي 
الوضوء خرج ما فوق المرفق بقوله تعالى: #إِلَ الْمرَافْقَ4 [المائدة:1]. 

وفي القطع في السرقة إلى الكوع» بقرينة قطعه عَيلّهُ والمراد هنا رفع اليدين 
من أصلهما على الحقيقة مع بسط الكفين في الدعاء. 

(فقال) أنس َب : (قيل) بالبناء للمجهول (له) أي للنبي عله . 

وفى «المسئد؛ و «الصحيحين» و «السئن» من حديث أنس ضيه أن رجلاً دخل 
الحسة رثوة الجمعة) من باب كان نحو دار القضاءء وكان رسول الله عله قائماء 
أي يخطب على منبره . 

قال في «المطالع) : دار القضاء: هي دار مروان بالمدينة» كانت لعمر فبيعت 
في قضاء دينه بعد موته. قال: وغلط بعضهم في تفسيرهاء فقال: هي دار الإمارة. 
قال ابن قرقول: وهذا محتمل؛ لأنها صارت لأمير المدينة. انتهى 

والرجل الداخل للمسجد ورسول الله مله قائم على المنبر يخطب خطبة 
الجمعة» وهو مرة بن كعب. وذكر بعضهم أنه العباس» وهو منكر مردود؛ لما 
في بعض روايات «الصحيحين» وغيرهما: جاء أعرابي. وفي بعضها أتى رجل 
أعرابى من أهل البدوء والعباس لا يقال فيه ذلك». ويبعد تعدد القضية.» على أن 
فى. بع طرق البغاري + فقاء الئاس قصاتحوا» .ها “رسول ابي الحديف: 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (/ 4 :»2٠١‏ والبخاري رقم )٠١١60(‏ في الاستسقاء و (1047) في الأدب». 

ومسلم رقم (891)»: والنسائي »)١77/5(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ »)١١77(‏ وابن حبان رقم 

. من حديث أنس وله‎ )١869( 


55 0 مسلد أنس . الحديث )51١(‏ 


ويمكن الجمع بأن الرجل ابتدأ أولاً بالسؤال» ثم تابعه الناس. 

وفي «شرح البخاري» لابن التين: فقام الناس» إن كان محفوظأ فقد تكلم 
الرجل» ثم صاحوا. ويحتمل أن يعني بالناس الرجل؛ لسارم 
حضور» أو لعلهم صاحوا وتكلم عنهم . ٠‏ انتهى . 

وفي «الصحيحين» وغيرهما: أن الرجل استقبل رسول الله مله قائمأء ثم 
قال: (يا رسول الله قحط المطر) . 

قال في «النهاية»: قحط المطرء وقحط: إذا احتبس وانقطع» وأقحط الناس : 
إذا لم يمطروا. ظ 

وقال في «المطلع»: قحط المطر ‏ بفتح الحاء المهملة وكسسرعاء إذ 2-6 
عن الجوهري. ويقال: قحط الناس ‏ بضم القاف وفتحها ‏ وأقحطوا ‏ بضم الهمزة 
وفتحها - حكى الأربع أبو عثمان في «أفعاله»"'". انتهى . 

وفي «القاموس»: القحط: الضرب الشديد واحتباس المطرء قحط العام كمنع 
وفرح» ثم قال: وقحطوا وأقحطوا بضمهما قليلتان» والمطر ماء السحاء» والجمع أمطار. 

(واجديت الارض) - بالدال المهملة ‏ أي أصابها الجدب» وهو ضد الخصب. 

قال في «القاموس»: الجدب: المحل. عا : يقال: 
الأرضء وجدبت - بفتح الدال المهملة وضمها وكسرهاء أربع لغات» 00 يب 
المهملة ‏ إذا أصابها الجدب. 

قال الجوهري: وهو نقيض الخصب. وفي «المطالع»: أجدبها جدبة ‏ أي 
بكسر الدال المهملة» وجدبة بسكونها أيضاً ‏ لا نبات فيهاء والأرض مؤنثة» اسم 
جنس أو جمع بلا واحد» ولم يسمع أرضة» والجمع لك وأروض وأرضون» 
وأراض كما في «القاموس». 

(وهلك المال) وفي لفظ في «الصحيحين» وغيرهما: هلكت الأموال» أي 
الحيوانية والنباتية من الجدب الناشئ عن عدم أو ة قلة ‏ المطر. 

قال في «القاموس»؛ : هلك كضرب ومنع وعلم - مُلكاً بالضمء ومَلاكا 
بالفتح, وتهلوكاً وهلوكاً بضمهماء ومهلكة وتهلكة مثلثتي اللام: مات. 

وأضل المال: ما ملكته من كل شيء» والجمع أموال. وفي رواية: قال: 
يا رسول الله! هلكت الأموال؛ وانقطعت السبل جمع سبيل» أي الطرق» فادع الله 
يغيئناء كما في «الصحيحين؟ وغيرهما. 
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٠١ 5"‏ سند أنس. الحديث (51) 

(قال) أنس وه : (فرفع) رسول الله عله (يديه) وبالغ في رفعهما (حتى رأيت 
بياض إبطيه) تثنية إبطء وهو باطن المنكب, بفتح الهمزة وكسرهاء وقد يؤنث كما 
في «القاموس» والجمع أباط (فاستسقى) رسول الله َه استفعال من السقيا. 

قال القاضى عياض: الاستسقاء: الدعاء بطلب السقياء فكأنه قال: دعا الله 
تعان بظلت الحظر. 

قال أنس به : (ولقد) الواو للقسمء واللام في جوابه»ء فكأنه قال: والله لقد 
(رفع) رسول الله مله (يديه) لطلب السقيا (وما نرى في السماء سحابة) الوال 
للحال» والجملة حالية» والسحابة: الغيم» والجمع سحاب» وسحب» وسحائب. 

قال أنس به : (فما قضينا) أي أدّينا (الصلاة) أي صلاة الجمعة, أي ما 
أتممناها وأنهيناها (حتى) أي إلى أن صار من المطر بدعاء النبي َيه إلى حالة هو (أن 
قريب الدار) من الرجال فضلاً عن بعيدها (الشاب) فضلاً عن الكهل أو الشيخ (ليهمه) 
أي يصعب عليه ويحزنه ويعجزه (الرجوع) أي الانقلاب (إلى أهله) من شدة المطر. 

وفي «الصحيحين» وغيرهما: أنه عله قال بعد رفع يديه: «اللهم أغثناء اللهم 
أغثناء اللهم أغثنا» ‏ بالهمز ‏ من الإغاثة ويقال فيه: غاثه يغيثئه» وهو قليل» وإنما 
هو من الغيث لا الإغائة. ومنه الحديث: فادع الله يغيثنا ‏ بفتح الياء ‏ يقال: 
غاث الله البلاد يغيئها: إذا أرسل عليها المطر. 

قال أنس َيه : فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة"'' وما بيننا 
وبين سَلْع'") من دار ولا بيت قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما 
توسطت السماءء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتاً . 

فدل الحديث على استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاءء فمن الناس من 
خص رفع اليدين بذلك» وتركوا رفع اليدين في سائر الأدعية» ومنهم من عدّاه إلى 
كل دعاءء ومنهم من فرّق بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة» فقال: في دعاء الرغبة 
يجعل باطن كفيه إلى السماءء وظاهرهما إلى الأرض» وفى دعاء الرهبة بالعكس . 

قالوا: الراغب كالمستطعم» والراهب كالمستجير. ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصحيح الرفع مطلقاً. فقد تواتر في 
«الصحاح»: أن الطفيل قال: يا رسول الله! إن دوسا قد عصت وأبت فادع عليهم؛ 
فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: «اللهم اهد دوساً وأت بهم0” 2 . 
)١(‏ القزع: قطع من السحاب. واحده: قزعة. (؟) سلع: جبل في المدينة. 
() رواه أحمد في «المسند» (2)1147/1 والبخاري رقم (47941) في المغازي». ومسلم رقم ))١615(‏ 

وابن حبان رقم (2)919 من حديث أبي هريرة ؤَلإيه. 
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0 مسئد أنس. الحديث (51) 


وفي «الصحيح؛ أنه نَل لما دعا لأبي عامرء رفع يديه 0 وفى حديث 
عائشة وَيينَا لما دعا النبي مله لأهل البقيع رفع يديه ثلاث مرات؛ 0007 
وفيه: أنه مُه رفع يديه فقال: «أمتي أمتي». وفي آخره: «قال الله تعالى: إنا 
سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك»”"' وفي قصة بدر: لما رأى المشركين مَيهُ مد يديه 
وجعل يهتف بربه» فما زال يهتف بربه مادا أ يديه حتى سقط رداؤه عن متكبيه”' . وفي 
حديث قيس بن سعد وكا : فرفع يديه عله وهو يقول: «اللهم اجعل صلاتك 
ع ع ا “» وبعث جيشأً فيه علي َيه : ٠‏ فرفع يديه وقال: 
«اللهم لا : مين كت تريتن :علي" '“. وفي حديث القنوت: رفع يده. 

وأما حديث أنس ضيه : كان النبي عَتَّهُ لا يرفع يديه فى شيء من دعائه؛ إلا 
في الاستسقاء؛ متفق عليه'” . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: : والجمع بين حديث أنس هذا 
وسائر الأحاديث ما قاله طوائف من العلماء» وهو أن أنساً ذكر الرفع الشديد الذي 
نو فيه بياض إبطيه» وينحنى فيه بدنه» وهذا الذي سماه ابن عباس الابتهال» فجعل 
المراتب ثلاثة: الإشارة د واتجلة» كما كان يفغل.يوء الجمعة على المثير. 
والثانية: المسألة» وهو أن يجعل يديه حذو منكبيه» كما في أكثر الاحاديث. 
والثالئة: الابتهال» وهو الذي ذكره أنس» ولهذا قال: كان يرفع يديه حتى يرى 
بياض إبطيهء وهذا الرفع إذا اشتد كان بطون يديه مما يلي وجهه والأرض» 
وظهورهما مما يلى السماءء ويؤيد هذا التأويل ما روى أبو داود فى «مراسيله»» من 
ديت أي ابوب يمان بن سرسى الدمفقي كله قال فى يحفظة سن 


)١(‏ رواه البخاري رقم (1884) في الجهاد. باب نزع السهم من البدن و (45751) في المغازي؛ ومسلم 
رقم (5548): وابن حبان رقم (194)؛ من حديث أبي موسق الاشغرئ وله 

(؟) رواهأحمد(5/١18١))2‏ ومسلم رقم (91/5)) والنسائي (97/54 و44)» وابن حبان رقم (2)7117 من 

(6) رواه مسلم رقم (؟١٠)‏ في الإيمان» باب دعاء النبي َللُهُ لأمته وبكائه شفقة عليهم»؛ من حديث 
عبد الله عمرو بن العاص ؤَوُيا. 

(5) رواه مسلم رقم (1771) في الجهادء والترمذي رقم :)708١(‏ وأبو داود مختصراً )١190(‏ في 
الجهاد. من حديث عبد الله بن عباس 0-5 

(0) رواه أبو داود رقم (0186) في الأدب, باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان» من حديث قيس بن 
سعد بن عبادة ويا . وإسناده ضعيف . 

(5) رواه الترمذي رقم (73778), باب مناقب علي بن أبي طالب وَيه؛ من حديث أم عطية وَقْيتا وإسناده 
ضعيف . 

0) رواه أحمد في «المسند» »)١81/5(‏ والبخاري رقم ,.)٠١*1(‏ ومسلم رقم (896)» والنسائي (؟/ 
48» وأبو داود رقم »)١1١/١1(‏ وابن خزيمة )١5117(‏ من حديث أنس ليه . 


٠٠١ 15‏ مسند أنس. الحديث (51) 
رسول الله مله ؛ أنه رفع يديه الرفع كلهء إلا في ثلاثة مواطن: الاستسقاءء 
والاستنصارء وعشية عرفة» ثم كان بعد رفعاً دون رفع" 
قال: وقد يكون أنس أراد بالرفع على المنبر يوم الجمعة» كما في «مسلم؛ 
وغيره: أنه كان لا يزيد على أن يرفع أصبعه المسبّحة. قال: وفي هذه المسألة 
قولانء هما وجهان في مذهب الإمام أحمد» يعني في رفع الخطيب يديه. قيل: 
يستحب» قاله ابن عقيل. وقيل: لا بل يكره. قال: وهو أصح . 
قال إسحاق: هو بدعة للخاطبء» إنما كان النبي ملل يشير بأصبعه إذا دعا. 
قال في «الإقناع»: ويكره للومام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة. قال 
المجد: هو بدعة» وفاقاً للمالكية والشافعية وغيرهم» ولا بأس بأن يشير بأصبعه 
فيه» ورأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان؛ رفع يديه في الخطبة فقال: قبّح الله 
هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله مله ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار 
بأصبعه المسبّحة؛ رواه الإمام أحمد ومسله”'”. 
وفى حديث الإمام أحمد: لعن الله هاتين اليدين» فلعلّ أنساً أراد نفي رفع 
اليدين في الخطبة على المنبر؛ لأن عبد الملك كان قد أحدث ذلك» 97 0 
أدرك هذا العصرء وقد أنكر على عبد الملك: عضيف بن الحارث؛ فيكون أنس ولا 
أخبر بالسنة التي أخبر بها غيره» من أن النبي عله لم يكن يرفع يديهء يعني على 
المنبرء إلا في الاستسقاءء وهذا يشعر بأن الاستسقاء مخصوص بمزيد الرفع» وهو 
الابتهال» كما تقدم آنفاً. وحينئذ يزول الاختلاف من بين الأحاديث؛ ولله الحمد. 
وقال العلامة أبو بكر 0 أوراد والده» وهو من علمائنا: قد 
ذم الله تعالى قوم بقوله: ##وَيِفَيِصُون أَيْد 1 مع سوأ الله 3 سي 4 [العوية : 517] . 
قال بعض المفسرين: يقبضون 0 أي لا يمدّونها إلينا في السؤال. وروى 
الحاكم في «المستدرك»؛ من حديث علي َه مرفوعاً: «رفع الأيدي من الاستكانة 
التي قال الله تعالى: #هُمَا أسَْكَانوا لريهم وما يصَرَعُونَ © [المؤمنون:675 " . 
وروى الحاكم أيضاً وغيره»ء من حديث أنس ذه مرفوعاً: «إن الله رحيم 
)١(‏ رواه أبو داود في «مراسيله» رقم )١54(‏ وهو مرسل» أي ضعيف. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» :»)١77/4(‏ ومسلم رقم (48154) في الجمعة» وأبو داود رقم )١١١5(‏ في 
الصلاة» والترمذي رقم (015) في الصلاة» والنسائي 06 في الجمعةء من حديث عمارة بن 
رويبه طلإنه . 


فر روأه البيهقي في (السئن» (؟/7ع), وذكره السيوطي في «اللآلىع المصنوعة» (؟/ 0 من حديث 
علي بن أب طالب طله . وقال: إسئاده 0000 
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[حبي] كريم؛ يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه؛ ثم لا يضع فيهما خيراً» قال 
الحاكم : صحيح الإسناد"'' . 

وفي «صحيح البخاري» من حديث أنس وه قال: كان النبي مله إذا رفع يديه 
في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما و ظ 

وفي «سئن أبى داود؛ وابن ماجه والحاكم» من حديث ابن عباس وها قال: 
قال رسول الله مله : «إذا سألتم فسلوه ببطون أكفكم, ولا تسألوه بظهورهاء 

قرف 

وأاأمسحوا بها وجوهكم) ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: المطلوب في رفع اليدين أن تكون 
بطونهما إلى الأعلى. وقال: من ظن أنه مله قصد توجيه ظهر يديه إلى السماء؛ فقد 
أخطأء فإنه قال عه : «إذا سألتم الله فسلوه ببطون أكفكم...» الحديث. وأما 
حديث أنس َه ؛ إنما هو لشدة الرفع انحنت يده» فسار كفه مما يلي السماء لشدة 
الرفع ؛ لا قصدا لذلك» كما جاء أنه رفعهما حذاء وحجهه. 

وفى الحديث عن أنس أيضاً: أنه رآه عَيْلَهُ يدعو بباطن كفيه وظاهرهماء كما 
بينت ذلك في اشرح العمدة»). < 

قال العلماء: إنما شرع رفع اليدين في الدعاء لزيادة التذلل؛ فيجتمع للإنسان 
أحوال الضراعة في مقام العبودية» وأيضاً فإن العبد ربما عجز عن إيقاظ قلبه من 
الغفلة, وله قدرة على حركة اليد واللسان فيهما؛ فكان ذلك وسيلة إلى خسوع 
القلب. وقل قالوا: حركات الظواهر توجب بركات السترائرة وهو نظير رفع السبابة 
فى تشهد الصلاة» فيوحد الع ويترجم اللسان» وتزكيه الأركان. 

(قال) أنس وه : (فلما كانت الجمعة التي تليها) بعد ما مكثت سبتاً تمطر. 

وفى بعض طرق «البخاري» قال أنس: وما خرجنا من المسجد حتى مطرناء 
الت تليها. وفي لفظ آخر: فرفع َه يديه؛ وما نرى في السماء قزعة» فوالذي نفسي 
بمذه )» مأ وضعهما حتى ثار السحاب أمثغال الجبال» ثم لم ينزل عن ملبره؟ حتى 
0غ( روأه الحاكم في «المستدرك» )448/1١(‏ من حديث أنس» وللحديث شواهد وطرق يقوى بها. 
(؟) هذا وهم من المؤلف كلَنْهُء فليس الحديث عن أنس عند البخاري ولا غيره من أصحاب الكتب 

الستة. وإنما رواه الترمذي رقم 28 من حديث عمر في الدعوات» باب رفع الأيدي عند الدعاء . 

وفى سنده حماد بن عيسى الجهني ضعيف. 
فو روأه أبو داود رقم )١5:4(‏ في الصلاة؛ والحاكم في «المستدرك) () من حديث عبد أللّه بن 

عباس و«َييا. وهو حديث ضعيف. 
0 الجنان : القلب. 
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رأيت المطر يتحادر على لحيته. وفي لفظ: فلا والله ما رأينا الشمس سبتاًء» أي جمعةء 
فلما رأوا ذلك (قالوا: يا رسول الله) وفي رواية في «الصحيحين» و «السئن» وغيرهما : 
ثم دخل رجل من ذلك الباب» أي الذي كان دخل منه الرجل في الجمعة الأولى. 
فطلب الدعاء بالغيث. وفي بعض طرق البخاري: فأتى الرجل في الجمعة المقبلة 
ورسول الله مُه قائم يخطب. فاستقبله قائماً فقال: يا رسول الله (تهدمت البيوت) 
الهدم ‏ بفتح الهاء وسكون الدال المهملة فميم : نقض البناء كالتهديم» والبيوت: جمع 
بيت 2 ويجمع على أبيات نيا وجمع أباييت» وبيوتات» وتصغير البيت: بييت» 0 
تقل: بويت» وهو من الشّعر والمدرء والمراد هنا الثاني» أي تهدمت الأبنية من كثرة 
الأمطار (واحتبست الركبان) من كثرة الأمطارء فلم تأتٍ بالميرة والجلب. 

وفي «الصحيحين»: هلكت الأموال؛ أي من كثرة المطر؛ عله حروة 
الحيوانات للمرعى, وانقطعت السبل» أي لعدم قدرة الناس على الخروج. وفي 
لفظ : تيدميت البيوت» وانقطعت السبل؛ فادع الله تعالى يمسكها. وفى لفظ : 
يحبسها عنا (فتبسّم رسول الل مَلل) تعجباً (من سرعة ملالة) مصدر مللته ومللت منه 
- بالكسر ‏ ملا وملة وملالة وملالاً: إذا سئمته (ابن آدم) أبي البشر ن. فإن الملل 
مركوز في طباعهم لما ظهر منهم من الهلع في الاستسقاء والاستصحاء» ونسبهم إلى 
الأب الأول؛ إشارة إلى أن الملل قد عم النوع الإنساني» إلا من وفقه الله بتهذيب 
نفسه ورياضة طبعه؛ حتى انقاد بسلسلة التسليم إلى ما قذره العليم الحكيم» هذا مع 
أن حكمة الحكيم العليم اقتضت إنزال المطر بقدر الحاجة» حتى إذا أخذت الأرض 
حاجتها منه أقلعه عنهاء فلو تابعه عليها بعد ذاك لضرهاء فيعقب المطر بالصحو؛ 
فهما معتقبان على العالمء لما فيه. أي التعاقب من صلاحه.» أي العالمء ولو دام 
أحدهما؛ لكان فيه فساده. إذ لو توالت الأمطار أهلكت ما على الأرضء» ولو زادت 
على الحاجة أفسدت الحبوب والثمارء وعفنت الزروع والخضراوات» وأرخت 
الأبدان» وحدث ضروب من الأمراض» وفسد أكثر المآكل» وتقطعت المسالك 
والسبل» ولو دام الصحو لجفت الأبدان» وغيض الماء» وانقطع معين العيون والأبار 
والأنهار, وعظم الضررء واحتدم الهواء» فيبس ما على الأرض» ‏ وجفت الأبدان» 
وغلب اليبس» وأحدث ذلك ضروباً من الأمراض؛ فاقتضت حكمة اللطيف الخبير 
أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا العالم؛ فاعتدل الأمرء وصح الهواء» ودفع 
كل واحد منهما غائلة الآخرء فاستقام أمر العالم وصلح. 

والتبسم: مبادئ الضحكء» والضحك - بالفتح والكسر وبكسرتين» وككتف - 
انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرورء فإن كان بصوت مسموع؛ فقهقهة, 
وإلا فالضحك. وإن كان بلا صوت؛ فهو التبسم. 


ته التىاللشتين ا ا بي يا 124117 ” 


وقد روى الترمذي وصححه. وابن سعد عن [عبد الله بن] الحارث بن 
جزء 5ه قال: ما رأيت أحداً كان أكثر تبسما من رسول الله يله . وفى رواية: ما 
كان ضحك رسول الله مله إلا تبسماً”'2»: فجعل التبسم من الضحك» واستثنى منه؛ 
فإن التبسم من الضحك بمنزلة السّنة من النوم» ومنه قوله تعالى: 8قَبْسَمَ صَاحِكا4 
[النمل:15] أي شارعاً في الضحك. 

وروى الإمام أحمدء والبخاري» ومسلمء وأبو داود؛ وغيرهم» عن عائشة وَْنا 
قالت: فا رايت رسول: الله عل مسععنها ضاحكا حتى ترق لهواته*'* إنما كان 

م 

قال في «النهاية»: اللهوات» جمع لهاة: هي اللحمات في سقف أقصى الفم. 
وقولها: إنما كان يبتسّم . وفي الحديث الذي قبله: ما كان ضحك رسول الله مَل 
إلا تبسماء هذا الحصر يحمل على غالب أحواله؛ لما في الحديث الآخر: كان جل 
ضحكه التبسم . وفى حديث آخر: فجدلة 7ق سوك لد عع او انحل وقيل: ما كان 
يضحك هَْتُهُ إلا في أمر الآخرة» كما مر. وأما في أمر الدنيا؛ فلم يزد على التبسم . 
وروي أنه مله كان إذا ضحك يتلالاً في الجدر - بضم أوله - أي يشرق نوره إشراقاً 
كإشراق الشمس . 

وفي الوا و «البيهقي): من حديث هند بن أبى هالة ويكْيْهِ قال: كان 
جل ضحك رسول الله لله التبسشمء ويفتر عن مثل حب الغماه© . وعن عائشة ينا : 
كان رسول الله عَللَهُ ضحًاكا بسَّاما ؛ رواه الخرائطي . 

(فقال رسول الله مَلهُ) بعد أن رفع يديه مستصحياً : («اللهم حوالينا) أي أنزل 
الغيث حوالي المدينة» حيث مواضع النبات (ولا) تنزله (علينا») في المدينة ولا غيرها 
من المباني والمساكن. يقال: حوله؛ وحوليه؛ وحواليه؛ وحواله. زاد في «الصحيحين» 
وغيرهما : «اللهم على الآكامء رساب وبطون الأودية» ومنايت الشجر؛». 

قوله: «على الآكام» ‏ بفتح الهمزة ممدودة ‏ على وزن أصال؛» وبكسر الهمزة 
شير سعط على بونذ بال الأول جمع أكم: ككتب . 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (5145") في المناقب. من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء وَبْه وهو حديث 


() اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق. جمعها: لهوات. 
فر رواه البخاري رقم (4؟28) ١‏ فى الأدب» باب التبيسم والضحك» ومسلم رقم (44) في الاستسقاء. 
وأبو داود رقم (05:094) ره 05) في الأدب» والترمذي رقم (7”5554) في التفسيرء من حديث 


عائشة وَْينا . 
62 روآأه الترمذي في «الشمائل» ,.)551/1١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» ح (١/86؟‏ و2,))597 وهو حديث 
حسن بطرقه وشواهده. 
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وفي «المطلع»: الأكمة: مفردء جمع أربع مرات: أكم بفتحتين» وبضمتين» 
وكأجبل» وجبال» وأجبال. 

قال القاضي عياض: وهو ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلاء وكان 
أكدر ارتفاعا مها حوله» كالتلول. وتيحوها: 

وقال مالك: هي الجبال الصغار. وقال غيره: هو ما اجتمع من التراب أكثر 
من الكدى ودون الجبال. وقال الخليل: هي أي الأكمة» حجر واحد. وقيل: فوق 
الرابية ودون الجبل». ونحوه في «القاموس». 

قوله: «والظراب»: جمع ظرب ككتفء. ما نتأ من الحجارة؛ أو الجبل 
المنبسط. أو الصغير. 

وفي «المطلع»: الظراب: الروابي الصغار. وقال مالك: الجبيل وبطون 
الأودية: مجرى المياه منهاء ومنابت الشجر حيث قامت أصول الشجر فيه ليحصل 
النفع من غير أن يؤثر ضرراً . 

قال أنس ونه : (فتكشطت) السماء من السحاب (عن) مسامتة (المدينة) 
المشرفة ببركة دعاء اء النبي عله . 

قال في «القاموس»2: و 8 م كنت » [التكوير: :]11١‏ قلعت كما يقلع السقف. 
قال: والكشط: رفعك الشىء عن شىء قد غشاهء ومثله القشط. يقال: انقشطت 
السيماء وتققشطت: عست ْ 

وفي «النهاية» في حديث الاستسقاء: فتكشط السحابء. أي تقطع وتفرّق . 
قال: والكشط والقشط سواء في الرفع والإزالة والقلع والكشف. انتهى 

وفى رواية فى «المسند» و «الصحيحين» وغيرهما: فأقلعت» يعنى السماء لما 
دعا 2ه الاستص سا 00 

قال أنس: وخرجنا نمشي في الشمس . ا أبى تمر 
القرشي ‏ وقال الواقدي: الليثي من أنفسهم ‏ : فسألت أنساً وي4» أهوء يعنى 
الرجل الذي سأل النبي لله لما كثر المطر الرجل الأول» أي الذي عالة 
الاستسقاء؟ فقال أنس ونه : لا أدري» لكن في بعض طرق البخاري ما يدل على 
أنه الأول» كما تقدم. 


تديد ا 
الأول: دل هذا الحديث على مشروعية الاستسماء. وهو على ثلاثة أضرب : 
أحدها: استسقاء الإمام يوم الجمعة على المنبرء كما في هذا الحديث» وهذا 


مسلك أنس. الحديث (59) 3 ب ببس 4 
مذهب أبي حنيفة» وأنكر صلاة الاستسقاء مع ثبوتها في «الصحاح» و «السئن» و 
(المسانيدك) . 

ولا ينافى مشروعية الصلاة أن يقع مجرد الدعاء في حالة أخرى. وإنما 
كان هذا الذي جرى في الجمعة مجرد دعاء بطلب السقياء وهو مشروع إذا 
احتيج إليه» ولا ينافي مشروعية الصلاة في حالة أخرى إذا اشتدت الحاجة 
إليها . 

وقد خالف أبا حنيفة أصحابه» فوافقوا الجمهورء فهذان ضربان. 

والثالث: أن يدعو الله عقب 00 وفي «الصحيحين» من حديث أبي 
محمد عبد الله بن زيد بن عاصم هبه قال: خرج رسول الله عَِللّهُ يستسقي» فتوجه 
إلى القبلة يدعو؛ء وحوّل رداءه» ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وفي لفظ: 
خرج إلى المصلى”''. 

وروى أبو داودء من حديث عائشة وينا»ء قالت: شكا الناس إلى 
رسول الله مله قحوط المطرء فأمر بمنبر فوضع له في المصلى؛ ووعدٌ الناس يوما 
يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله عه حين بدا حاجب الشمس» فقعد 
على المنبرء فكبّرء وحمد الله و3 ثم قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم» واستئخار 
المطر عن إبّان زمانه عنكم» وقد 93 الله وين أن تدعوه» ووعدكم أن يستجيب 
لكم؛ ثم قال: «الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مَلِك يوم الدين» لا إله 
إلا الله يفعل ما يريدء اللهم أنت الله لا إلّه إلا أنت الغني عن الفقراء» اللهم أنزل 
علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قولاً وبلاغاً إلى حين». ثم رفع يديه فلم يزل في 
الرفع حتى بدا بياض إبطيهء ثم حول الناس ظهره؛ وقلب أو حورّل رداءه وهو رافع 
يديه» ثم أقبل على الناس» ونزل فصلى ركعتين» فأنشأ الله سحابة» فرعدت وبرقت» 
ثم أمطرت بإذن الله. فلم يأت مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى عله سرعتهم 
إلى الكنّ؛ ضحك حتى بدت نواجذه» فقال: «أشهد أن الله على كل شيء قديرء 
وأني عبد الله سول . ْ 

وروى الإمام أحمدء وابن ماجهء عن أبي هريرة ونه قال: خرج نبي الله عله 
(1) رواه البخاري رقم (74) في الاستسقاءء باب تحويل الرداء فى الاستسقاء» وباب الجهر بالقراءة 


في الاستسقاء» ومسلم رقم (884#) في الاستسقاء. و«الموطأ» 4 1 في الاستسقاء» وأبو داود 
رقم ١١155(‏ و”157ا١ا)‏ والنسائي (/ هم ه١)‏ ودلاه١)‏ في الاستسقاء» من حديث عبد الله بن زيد 


المازني طبه . 
(؟) رواه أبو داود رقم )١١9/7(‏ في الصلاة؛ باب رفع اليدين في الاستسقاء؛ من حديث عائشة بِيّئاء وهو 


)5١( مسنلد أنس. الحديث‎ 2 ٠١١ 

نوفا يستسقي. فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة؛ ثم خطبنا ودعا الله يك. وحوّل 
وجهه 0 رافعا يذيه» ثم قلب رداءه. فجعل الأيمن على الأيسرء والاسسر 

وروى الإمام ينك من حديث عبد الله بن زيد وذ قال: خرج 
رسول الله يله إلى المصلى» فاستسقى وحوّل رداءه حين استقبل القبلة. وبدأ 

ع ا 00 
بالصلاة قبل الخطبة» ثم استقبل القبلة فدعا"'*. 

الثاني : معتمد مذهب الإمام اهيل أن لصلاة الاستسقاء خحطبة واحدة 
بعد الصلاة. قال أبو بكر: اتفقوا عن أبى عبد الله» أن فى صلاة الاستسقاء 
خطبة وصعوداً على المنبرء والصحيح أنها بعد الصلاة. وبه قال مالك 
والشافعي». ومحمد بن ا قال 55 عبل البو : وعليه جماعة المقهاء؛ لقول 
أبي هريرة ولف : ثم خطبئناء ولأنها صلاة ذات تكسن فأشبهت صلاة العيدين . 
قال في ااشرح المقنع»: #والستريع خطبة واحدة. وبهذا قال عبد الرحمن بن 
مهدي . 

وقال مالك». والشافعي: يخطب خطبتين كخطبتي العيد. لقول ابن عباس ا : 
صنع رسول الله َيه كما صنع في العيد. ولأنها أشبهتها في صفة الصلاة. فكذا في 
صفة الخطبة. ولنا قول ابن عباس وُ#يا: لم يخطب النبي مُه خطبتكم هذه. ولكن 
لم يزل في الدعاء والتكبيرء وهذا يدل على أنه ما فصل بين ذلك بسكوت ولا 
جلوس» يي والصحيح من حديث ابن عباس 
أنه قال: صلى ركعتين كما كان يصلي في 

الغالث: يستحب أن يدعو بدعاء النبي 0 ومنه: «اللهم اسقننا غيقاً مفيعا 
هنيئاً مريئاً غدقاً مجلّلاً سحاً عاماً طبقاً دائماً. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من 
القانطين» اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا 
إليك. اللهم أنبت لنا الزرع. وأدرّ لنا الضرع. واسقنا من بركات السماء. وأنزل 
علينا من بركاتك؛» اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري». واكشف عنا من البلاء ما 
لا يكشفه غيرك». 

ويكثر في دعائه من الاستغفار وقراءة آيات تضمئته 2 وبالله التوفيق. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (؟777/1)» وابن ماجه رقم )١1784(‏ في الاستسقاء.ء من حديث أبي 

هريرة وافه») وهو حديث ضعيف. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (78/54)؛ من حديث عبد الله بن زيد وله . وهو حديث صحيح. 


51 مد أكس: التعديق 157 سمي ب ع عي ع تس ست 8/51 


[ الحديث لاقي والستون ] 


/اه٠٠١‏ - ثنا ابن أبي عدي. عن حميد؛» عن أنس. قال: لما ممع 
المسلمون النبي وهو ينادي على قليب بدر: «يا أبا جهل! يا عتبة بن ربيعة! يا 
شيبة بن ربيعة! يا أميئة بن خلف! هل وجدتم ما وعدّكم ربكم حقا؟ فإني 
وجذت ما وعدني ربّى حقا». قالوا: يا رسول الله! تنادي قوماً قد جيّفوا؟ قال: 
اما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا»”" . 

قال ونه : (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن انس) بن 
مالك وَينْه (قال: لما سمع المسلمون) ممن كان حضر وقعة بدر العظمى من 
الصحابة وَقرء وعذتهم ثلاثمئة وبضعة عشر رجلاء معهم فرس واحدة لمقداد ابن 
الأسودء وقيل: وثانية للزبير بن العوام (النبي) مله وهو منصوب على أنه مفعول 
لسمع (وهو ينادي) الواو للحال؛ أي في حال ندائه (على) شفير (قليب) . 

وفى «السيرة الشامية»: قال الأزهري: القليب عند العرب البثر العادية القديمة» 
مطوية كانت أو غير مطوية. قال: وهو مذكر. 

وفى «القاموس»: القليب: البئر أو العادية القديمة منهاء ويؤنث» والجمع أقلبة 
وقلب» بإسكان اللام وضمها. انتهى . 

(بدر) وهي قرية مشهورة؛ ولم تزل من يومئذ بأهل الإسلام معمورةء وهي 
على نحو أربعة مراحل من المدينة النبوية. قيل: نسبت إلى بدر بن مخلد بن 
النضر بن كنانة. وقيل: إلى بدر بن الحارث بن كلدة. وقيل: بدر: اسم البئر التي 
واحد من شيوخ بني غفار. وقال: هي ماؤنا ومنازلناء وما ملكها أحد قط يقال له: 
بدرء وإنما هو علم عليهاء كغيرها من البلاد. قال البغوي: وهو قول الأكثر. 

وكان عَنُهُ يقول في ندائه على شفير قليب بدر (ميا أبا جهل) واسمه عمرو بن 
هشام المخزومي» وكان يكتى : أبا الحكمء فكئاه رسول الله مه بأبي جهل . فتل ‏ 
يوم بدرء وكانت في رمضان في الثانية» قتله ابنا عفراء و#باء وقضى 2َلتُهُ بسلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح منهماء والآخر معاد بن عمراء. وقل أطلق عليه ملل بأنه 
فرعون هذه الأمة» ولما التمسوا أبا جهل في القتلى فلم يوجدء فعرف ذلك في وجه 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» .)١١5/9(‏ ومسلم رقم (54754؟) في الجنة وصفة نعيمها. من حديث 


أنس ويه . 


؟*' +6 ٠١7‏ مسئد أنس. الحديث (517) 
النبي َيه وقال: «اللهم لا تعجزني فرعون هذه الأمة». وقال هَيللهُ: «من ينظر لنا ما 
صنع أبو جهل؟ وإن خفي عليكم في القتلى؛ فانظروا إلى أثر جرح في ركبتهء فإني 
0 أنا وهو يوماً على مأدبة لعبد الله بن جدعان ونحن غلمان» وكنت أسن منه 
يعسو ل ع ا ل ا 0 أثره به»)» فالتمسه 
عبد الله بن مسعود وهب ؛ فوجده بآخر رمق. قال: فعرفته»؛ ركان متها بالتسديدة 
معدن ابي سار يوا ولا يستطيع أن يحرك منه عضواًء وهو 
منكب ينظر إلى الأرض» فلما رآه ابن مسعود ونه طاف حوله ليقتله» فأراد أن 
يضربه بسيفهء فخشي أن لا يغني سيفه شيئاًء فأتاه من ورائه؛ فجعل ينقف' '' رأسه 
بسيفه وهو رثٌ» فضعفت يد أبي جهل فأخذ سيفه منه وهو جيدء فرفع رأسه فقال: 
على من كانت الدبرة؟ وفي لفظ: لمن الدابرة؟ قال: قلت: لله ورسوله عله 
فأخذت بلحيته وقلت: الحمد لله الذي أخزاك الله يا عدو الله. وفي لفظ: هل 
أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: بماذا أخزاني؟ هل أغدر؟ وفي نك هل عدا؟ وفي 
آخر: هل أعمد؟ أي أزيد على رجل قتله قومه» أو غير أكَارٍ قتلني؟ . 


والأكّار : الزّراع» وعنى بذلك الأنصار وّن؛ لأنهم أصحاب زرعء وأشار 
بذلك إلى تنقيص من قتله. وقال لابن مسعود وَيْيِهِ لما أراد أن يجهز عليه: لقد رقيت 
مرتقئ صعباً يارويعي الغنم. قال: فرفعت سابغة البيضة عن قفاه فضربته» فوقع رأسه 
بين يديه . وفي رواية : فوضع رجله على عنقه . وقد روى ابن عائذ» عن قتادة مرسلا : 
أن رسول الله عَلِلهُ قال: «إن لكل أمة فرعونء. وإن فرعون هذه الأمة أبو جهل». قتله 
شر قتلة» قتله ابنا عفراءء وقتلته الملائكة» وذقفه”" ابن مسعودء فلما جاء ابن مسعود 
برأس أبي جهل إلى رسول الله قله فقال له: يا رسول الله» هذا رأس أبي جهل» 
فقال عَلله: «الله الذي لا إله غيره؟». قال ابن مسعود: وكانت يمين رسول الله عل 
قال: قلت: نعم والله الذي لا إله غيره» ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله َيه 
فحمد الله الذي أعرٌ الإسلام وأهله ثلاث مرات» وخر رسول الله مله ساجداء ثم 
سحب أبو جهل وأعيان قتلى مشركي قريش» وألقوا في قليب بدر؛ إلا ما كان من 
أمية بن خلف. فإنه انتفخ في درعه فملأهاء فذهبوا ليحركوه» فتزايل» فأقروه وألقوا 
عليه ما غيّبه من التراب والحجارة. وذكر السهيلى: أن الذي حفر هذه البئر» يعني 
التي ألقوا فيهاء رجل من بني النارء عاق ذلك فالا قدا لمم الماجيه بأى جد 

بجر إلى القليب؛ قال رسول الله َه : «لو كان أبو طالب حياً لعلم أن أسيافنا قد 


)0 الجحش: سجح الجلد وفشره من شيء يصييه ») كالخدش. 
(90) التنقف: كسر الهامة عن الدماغ. 69 أي أجهزه وأسرع في قتله . 


مسئك أنس. الحديث (59) لش ا ا س٠(‏ ببس ةم 
التبست بالأمائل». ولفظ الطبراني وغيره: ولذلك يقول أبو طالب: 
كذبتم وبيت الله قفوو مهنا ولما نطاعن حوله ونناضل 
ونسلمه حتى نصرّع حوله ونذهل عن أنبائنا والحلائا”) 
وبنهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل 
وحتى يرى ذا الضغن يركب ردعه22 عن الطعن فعل الأنكب المتحامل 
وإناالعمرالله إن جدّماأرى ‏ لتلتبسن أسيافنا بالأماثل 

قال أهل السير: ولما أمر رسول الله عَلّه بهم أن يلقوا في القليب ‏ كما 
نأل ابن إنساق وغيرو اط مني بن ريم سنب إلى القليب” فنظر 
رسول الله عَْنهِ - فيما بلغني - في وجه أبي حذيفة بن عتبة» فإذا هو كئيب قد تغير. 
فقال: «يا أبا حذيفة: لعلك قد داخلك من شأن أبيك شيء». فقال: لا والله 
يا رسول الله: ا ا ل ها ولكنى كنك أعرت مق أب :رايا 
وعليها وفضلا ؛ فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام. فلما ترايت ما اضابةة 
وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له؛ أحزنني ذلكء. فدعا له 
رسول الله مله بخيرء وقال له خيراً . (يا عتبة بن ربيعة) وينادي أخاه شيبة فيقول : 
(يا شيبة بن ربيعة) بن عبد شمس بن عبد مناف» وبه يتصل نسبه بنسب 
النبي عَلّه؛ فربيعة أخو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وكان عتبة بن ربيعة 
5 شيبة من سادات قريش» وعتبة هو أبو هند أم معاوية وَآِبْهء وينادي 
رسول الله عه على شفير القليب: (يا أمية بن خلف) الجمحي؛ فإن خلف بن وهب 
ابن حذافة بن جمح» يجتمع نسبه بنسب النبي مله في كعب بن لؤي» وكان من 
سادات قريش (هل وجدتم) بعد موتكم (ما وعدكم ربكم) كبك (حقاً) من أمر نبوتي وما 
وعدتم به على لساني» من أمور الآخرة» والخزي والنكال المعدٌ لأهل الكفر 
والضلال؟ (فإني وجدت ما وعدني ربي) من النصر والتأييد. وإعلاء كلمة أهل 
الإيمان والتوحيد (حقأه) لا مرية فيه ولا زوال عنه» ولا شك يعتريه. 

(قالوا). أي الصحابة الكرام ممن كان في ذلك المقام: (يا رسول الله) كيف 
(تنادي قوماً قد جيّفوا؟) أي صاروا جئثاً مروحة لمفارقتها أرواحها؛ فهم جيف 
منتنة ) وأجساد مروحة لا أرواح فيها ولا إدراك لها . 

(قال) َيه : («ما أنتم) معشر الأحياء (باسمع لما أقول) من حقيّة ما وعدهم الله 
ووعدني منهم؛ لأن السر صار عندهم علانية» واطلعوا من أمور الآخرة ما لا اطلعتم 
)١(‏ أي نسلبه ونغلب عليه أراد: لا يبزى؛ فحذف «لا2 من جواب القسمء وهي مرادة. 
(؟) الحلائل: الزوجات» واحدتها حليلة. 


٠١7 5‏ مسنئد أنس. الحديث (517) 


عليه بعد وإن كنتم على غاية من الإيمان والتصديق» إلا أنه ليس الخبر كالعيان (منهم) 
بل هم يسمعون كلامي كما تسمعونه» ويعلمون حقيقة ما أقول لهم في مقامي كما 
تعلمونه (ولكنهم لا يستطيعون) أي لا يقدرون (ان يجيبوا») سؤالي وأنتم تستطيعون. 
وفي «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك ذبه عن أبي طلحة يفن » عن 
النبي مُه أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. وفي لفظ: أنه عله 
أمر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فألقوا فى طوى من طوى بدر خبيث 
مخبّث» فلما كان اليوم الغالث أمر براحلته فشدّ عليها رحلهاء ثم امشى واتبعة 
أصحابه. قالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفة الرّكت"") 
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: «يا فلان ابن فلان» يا فلان ابن فلان! 
أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً؛ فهل وعلاتما 
وعدكم ربكم عم ؟: فقال عمر و#به: يا رسول الله! ما تكلم من أجساد لا أرواح 
لها؟ فقال النبي مَيله : «والذي نفس محمد بيدهء ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»”''. 
قال قتادة: أحياهم الله وين حتى أسمعهم قوله توبيخأ وتصغيراً ونقمة وحسرة 
وندماً» واللفظ الذي ذكره الإمام أحمد من حديث أنس» أخرجه مسلم أيضاً بلفظه. 
وفي آخره: فسمع عمر وَبْهِ قول النبي عَْلهُ. فقال: يا رسول الله! كيف يسمعون. 
أ 9 يجيبون وقد جيّفوا؟ قال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ‏ 
ولكنهم لا يقدرون أن يجبيوا». 
وفي «الصحيحين» وغيرهما» من حديث ابن عمر وا قال: وقف النبي عله 
على قليب بدرء فقال: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟؟ ثم قال: «إنهم الآن 
يسمعون ما أقول لهم' فذكر لعائشة فقالت: إنما قال: «إنهم ليعلمون أن الذي كنت 
أقول لهم هو الحق» ثم قرأت: إِنَّكَ لا شْيِمْ مرق [التمل: ]+٠‏ حنتى قرت الي . 
وفي رواية عند الإمام أحمد عن عائشة» فقال رسول الله عله : «ما أنتم بأفهم لقولي 
معراان الهم افع اراي بكم 
والحاصل : أن الرواية بقوله لَه : «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» صحيحة» 
)1١(‏ قال في «اللسان»: الركي: جنس للركية؛ وهي البئر» وجمعه ركي وركايا . 
(؟) رواه البخاري رقم (791/5) في المغازي؛ باب دعاء النبي مله على كفار قريش» وفي الجهاد رقم 
(56 ان من خاب البقو نام على عزصتم: ..؛ ومسلم رقم (74175) في الجنة وصفة نعيمها. 
وابن حبان رقم (41//4) من حديث أبي طلحة ضله؛ 
(') رواه البخاري رقم (7980) في المغازي. باب شهود الملائكة بدراًء وفي الجنائز باب ما جاء في 
عذاب القبر» ومسلم رقم (977) في الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» من حديث 
عبد الله بن عمر وَيا. 
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والأخبار بذلك صريحة» وقد نقلها الجم الغفيرء والجمع الكثير» ورويت عن عدّة 
من أصحاب البشير النذير» ممن كان حاضراً ذلك المقام العظيم الخطيرء» وصرح 
بالسماع كما في «السئن» و «المسند» و «الصحيح»؛ فلا جرم هو حق صحيح. ونيا 
سماع موتى كلام الخلق سلّمه جاءت به عندنا الآثار في الكتب 

وآية النفي, معناها سماع هدئ» لا يقبلون ولا يصغون للأوامرء فقد اتفق 
عمر») وأبو طلحة» وابن مسعود) وعبد الله بن عهزة وأنسن بن مالك ل أن 
رسول الله لله لما قال له المسلمون: يا رسول الله! كيف تخاطب أمواتاء فقال: 
«والذي نفسي بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». والثلاثة الأول شاهدوا القصة 
وحضروهاء وسمعوا هذا ا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم 
السلام. ولفظ ابن مسعود نه : قال: يسمعول كما تسمعول» ولكن لا يجبيول ؟؛ 
رواه الطبراني بإسناد بع 

قال الإسماعيلى: كان عند عائشة ينا من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص 
على وا مقي العلم ها 0 مزيد عليه الكن. 0 سميل إلى ارد زم الققه إل يتن يدث 
على نسخه. أو تخصيصه. أو استحالته؛ فكيف فكيف والجمع ب بين الذي أنكرته وأثبته غيرها 
ممكن؛ لأن قوله تعالى: 8«إنّك لا يع لم4 [النمل:40] لا ينافي قوله لله : «إنهم 
الآن يسمعون». لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من المسمع في آذان السامعء والله 
تعالى هو الذي أسمعهم» بأن أبلغهم صوت نبيه صلى الله عليه وسلم . 

وأما روايتها: أنه مَيَلّهُ إنما قال: «إنهم ليعلمون». فإن كانت سمعت ذلك؛ فلا 
ينافى رواية : اليسمعون)». بل يؤيدها. 

قال البيهقي: العلم لا يمنع من السماع. على أن الإمام أحمدء روى بإسناد 
حسن» عن عائشة ينا أنها قالت: إنه مه قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». 
ورواه ابن إسحافق ؤ فى «المغازي», من رواية يوئنس بن تكير) بإسناد جيك . فإن كان 
محف ا : فكأن عائشة ونا رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء 
الصحابة؛ لكونهم شهدوا القصة دونها مين . 

وقال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «الروح» : قول الصحابة وين للنبي عله 
فى قتلى بدر: كيك تخاطه قوم قد جتفواء مع إخباره بسماعهم كلامه. . قال: 
فالخطاب للأرواح المتعلقة بتلك الأجساد التي قد فسدت؛ فإن الله تعالى قد رد 
أرواحهم إلى أجسادهم ذلك الوقت رداً يسمعون به خطابه» والأجساد قد جيفت؛ 
فالخطاب للأرواح المتعلقة بتلك الأجساد. 
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قال: وأما قوله تعالى: #وما أن نت بطع من فى الْفْبُور» [فاطر:؟5] فسياق الآية 
يدل على أن المراد منها أن الكافر ميت القلب» لا يقدر على إسماعهمء؛ كما أن من 
في القبر لا يقدر مع إسماعهم سماعاً ينتفعون به» ولم يرد سبحانه أن أصحاب 
ظ القيون لا يسعفون نيه الشقء : كيف وقد أخبر النبي مُه أنهم يسمعون خفق نعال 
المشعيزة» وأخبر أن قتلى بدر يسمعون كلامه وخطابه. وشرع السلام عليهم بصيغة 
الخطاب للحاضر الذي يسمعء وأخبر امن و على اخن المؤمن دعاب 
الس وهذه الآية نظير قوله: ظطإِنَكَ لا مسيم لْمَوْقٌَ ولا شه لضم دعل إذًا ملوأ 

221 50 [النمل] . 

وقد يقال: نفي إسماع الصم مع نفي إسماع الموتق:.يدل أن المراد عدم أهلية 
كل منهما للسماعء وأن قلوب هؤلاء لما كانت ميتة صما كان إسماعها ممتنعاً. 
بمنزلة خطاب الميت والأصمء وهذا حقء» ولكن لا ينفي إسماع الأرواح بعد الموت 
إسماع توبيخ وتقريع بواسطة تعلقها بالأبدان في وقتٍ ماء فهذا غير الإسماع المنفي. 
قال: وحقيقة المعنى: أنك لا تستطيع أن تسمع من لم يشأ الله أن يسمعه. إن 
أنت إلا نذيرء إنما جعل الله لك الاستطاعة على الإنذار الذي كلفك إياه لا على 
إسماع من لم يشأ الله إسماعهء وأطال الاستدلال على مثال هذا المنوال» والله ولي 


الإفضال. 
[ العديت اكات واستون ] 


6 ثنا ابن أبي عدي. عن حميدء عن أنس أن رسول الله مُه قال: 
(يا معشر الأنصار! ألم آتكم ضلالاً افهداكم الله بي» ألم آنكم متفرقين 
فجمعكم الله بي» ألم ادم أعداءً فألف الله بين قلوبكم). قالوا: بلى يا 
رسول الله . قال: «أفلا تقو ن: جئتنا خائفاً فأمّنَاك وطريداً فآويناك. وميخذول" 
فنصرناك». فقالوا: بل 1 المنُّ علينا ولرسول”'' . 

قال وَيه: (ثنا) محمد (بن ابي عدي عن حميد) الطويل (عن انس) بن 
مالك ونه (ان رسول الل مَإْلهُ) لما أصاب غنائم حنين» وقسم للمؤلّفين من قريش 
وسائر العرب ما قسم. وفي رواية: قسم في المهاجرين والطلقاء. وفي رواية: طفق 
يعطي رجالاً المئة من الإبل» ولم يعط الأنصار شيئاً.» وجد”"ا هذا الحي من 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (7/ »)2١١5‏ والبخاري رقم (4777) في المغازي» باب غزوة الطائف». 


5-5 (ه )٠‏ من حديث أنس لله . 


4 0 مسلد أنس . الحديث (51) /ا 06 


الأنصار في أنفسهم» حتى كثرت فيهم القالة» فقالوا: إذا كانت الشدة فنحن ندعى» 
ويعطى الغنائم غيرنا؟ حتى قال قائلهم: يغفر الله لرسول الله ظَلَهُء إن هذا لهو 
العجب؛ يعطي قريشاً. وفي لفظ: الطلقاء والمهاجرين» ويتركنا تقطر سيوفنا من 
دمائهم! وددنا أن نعلم ممن كان هذا؟ فإن كان من أمر الله صبرناء وإن كان من 
رأي رسول الله عله استعتيناه. وفى حديث أبى سعيد الخدري وه عند الإمام 
أحمد وابن إسحاق: فقال رجل من الأنصار لأصحابه: لقد كنت أحدثكم أن لو 
استقامت الأمور لقد آثر عليكم. فردٌوا عليه رداً عنيفاً . 

قال أنس َه كما في «الصحيحين» و«المسنذ) وغيرها: فحدث 
رسول الله عََلتُهُ بمقالتهم. وفي لفظ : فبلغه عله ذلك . 

وفى حديث أبي سعيد: فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله عَيْه. فقال: يا 
رسول الله! إن هذا الحي من الأنصارء قد وجدوا عليك في أنفسهم. قال: فيم؟ 
قال: فيما كان من قسمك هذه الغنائم. فقال غَيْهُ :«فأين أنت يا سعد؟» فقال: ما أنا 
إلا امروٌ من قومي. فقال مله : «فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة». وفي لفظ : 
«القبة فإذا اجتمعوا فأعلمني»2 فخرج سعد يصرخ فيهم حتى جمعهم في تلك 
الحظيرة . وفي حديث أنس: فأرسل مُه إلى الأنصارء فجمعهم في قبة من أدم؛ 
ولم يدع 0 فجاء رجل من المهاجرين فأذن له فيهمء فدخل» وجاء آخرون 
فردّهمء حتى إذا لم يبق من الأنصار أحد إلا اجتمع له؛ أتاه سعد فقال: يا 
رسول الله! قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار حيث أمرتني أن أجمعهم» فخرج 
رسول الله عله إليهمء فقال: تفل لك اعد سن غيرك 1 قالوا: لا يا رسول الله! 
إلا ابن أختنا. قال َيه : «ابن أخت القوم منهم 

قال ابن البلقينيى في «مبهماته): هذا هو النعمان بن مقرّن كما رواه أحمد بن 
منيع في #امسنده» من حديث أنس بن مالك؛ قال شعبة: عن معاوية بن قرة» قال: 
قلت له: الا ارا ا ال 0 «ابن 
أخت القوم م: بهو اومن التسه' . قال: نعم. فقام رسول الله مله خطيباء 

فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم (قال: «يا معشر الانصار) . 

قال في «القاموس» : المعشر كمسكن: الجماعةء وأهل الرجل. والأنصار: 
جمع ناصرء كأصحاب وصاحبء أو جمع نصيرء كأشراف وشريف» واللام فيه 
للعهدء أي أنصار رسول الله مله والمراد الأوس والخزرجء وكانوا قبل ذلك 
بعرفون بابني قيلة» اسم امرأة» بقاف مفتوحة» وياء تحتانية ساكنة - الأم التي 

تجمع القبيليتن» فسماهم النبي مله الأنصارء فصار علماً عليهم» وأطلق ذلك على 
أولادف وحلفائهم ومواليهم» وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم 
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من القبائل؛ من إيواء النبي مُه ومن معهء والقيام بأمرهم» ومواساتهم بأنفسهم 
وأموالهم. وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم ؛ فكان صنعهم ذلك ويا 
اجعاداك ” جميع الفرق من عرب وعجمء وكان )نا اخعضيوا ةما ذكر موا للحينت) 
سر اا ' فلهذا جاء التحذير من بغضهم؛ والترغيب في حبهم» حتى جعل 
ذلك آية الإيمان والنفاق» كما تقدم ‏ تنويها بعظم فضلهمء وتنبيها على كريم فعلهم ‏ 
في شرح الحديث الأول من «مسند أنس» ؤَِبِهِ (الم) استفهام تقريري (آتكم) في حال 
كرنكم (ضلالاً) - بضم الضاد المعجمة؛ وتشديد اللام الأولى ‏ أي بالشرك وعبادة 
الأوثان». جمع ضالء وهو الضائعء والضلال ضد الهدى (فهداكم الله) سبحانه وتعالى 
(بي) فكنت السبب في إنقاذكم من الضلال العظيم إلى الهدى» إلى الصراط 
المستقيم» والهداية: الدلالة سواء أوصلت إلى المطلوب أو لا 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد»: الهداية أربعة أنواع : 

أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق» المذكورة في قوله تعالى: #الَدِىَ 
عط كل شَنْءِ سَلْقَمُ مه حدئ 4)9 [ط]. أى اعطى كل شى» ضور التى لاا يشتبه 
فيها بغيره. ب ويا وات وأعطى كل موجود خلقه المختص به 
ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال» وهذه الهداية تعم هذاية الحيوان المتحرك 
بإرادته» إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. وكل شيء له هداية تليق به وتخصه» من 
الحيوان والأعضاء وغيرها. 

الثاني : هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي"'' الخير والشرء وطريقي النجاة 
والهلاك. هذه الهداية لا محدزم الهدئ الام فإنها سبب وشرطء لآ موجب. ولهذا 
ينتفي الهدى معهاء كقوله تعالى: #وآأما تَمودٍ فَهِدَيتَهُمَ كَاسْتَحَبُوا ألم عَلَ المدَى» 
0 أي بينًا لهم وأرشدناهم ودللناهم ؛ فلم يهتدواء ومنه قوله: 1 لتسَرى 
ِل صرط م مسَتَقيِوٍ 7©) © [الشورى]. 

الثالث: هداية التوفيق والإلهام. وهي الهداية المستلزمة للاهتداء؛ فلا عات 
عنهاء وهي المذكورة في قوله تعالى: 9يْضِلُ من يَسَآكُ وَيَهّدِى من 4145 [النحل:؟ه. 
فاطر:8]. رتى كرليه بساني : (إن عرس عل مدق ب أله لا يَيى عن ميل »> 
[النحل:7] وفي قول النبي عَلله : امن يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
لها وفي فوله تعالى: © إنّك ل حرق ص ن حبك » [القصص:505] حي عئه الهداية 
وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله: ©وَإِنَكَ برف ِل صراطري فير © 
[الشورى]» ومن هذا النوع ما في الحديث. 


)١(‏ النجد: الطريق المرتفع» ومنه قوله تعالى: 9وَهَدَيْنَهُ اتسين طريق الخير وطريق الشر. 
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الرابع : غاية هذه الهداية» وهي الهداية إلى الجنة والثان 00 أهلهما 
0 قال تعالى: 18 لذت ءَامَمُوا ونوا لصحت يديهم ربجم بإينيم تجرف 
ْم لْأَنْهدرُ في + جَنتٍ لبر 09> 0 وقال أهل الجنة فيها: ظلَلَْنهُ ش ألَرِى 

هددءًا 1 وما 3 لبتدى ل أن هَدَنًا ديم [الأعراف: 47]. انتهى 000 


قال المحققون من أهل الكلام والنْظار : الدلالة بلطف» ولهذا تستعمل في 
الخير. وأما قوله تعالى: «فَأهَدُوهٌ 0 وال لبي 4 [الصافات: ؟] فتكي . وهداية الله 
تعالى اتنوع أنواعا لا يحصيها عد كما قال تعالى: #وإِن وو أ نِعَمَتَ أَّهُ لا 

سوم 4 [إبراهيم :4 *]» وبالله التوفيق» (ألم أتكم) في حال كونكم (متفرقين) يضرب 
بعضكم بعضاً ويقتل بعضكم بعضاً وقد كان بين هذين الحيّين: الأوس والخزرج» 
من العداوة والحروب ما هو مشهور فى كتب المتقدمين: ولهم أيام مخبورة ووقعات 
مسطورة؛ ومن ذلك يوم بعاث» بنضم الموحدة وعين مهملة على المشهور. وحكي 
عن الخليل بالمعجمة؛ وقيده الأصيلي بالوجهين» وعند القابسي بغين معجمة» وآخره 
ثاء مثلثة بلا خلاف» الع اولي نر ردان اذى 
رسوله يله في قوله: طهْرٌ الى لَك بتضره. وَبالْمَؤميينَ () وَأَلكَ بيت مُلُويية» [الانفال] 
مع ما فيهم من العصبية والضغائن في أقل شي». والتهالك على الانتقام: بحيث لا 
يكاد يأتلف فيهم قلبان» حتى صاروا كنفس واحدة» وهذا من معجزاته عله وبيانه . 
قال الله تعالى: ##لَوْ أَنْقَنَّتَ ما فى الْأَرْضٍ جَِيمَا يآ أَلْقْتَ يبرج قلويهز» [الأنفال:77] 
لتناهي عداوتهم» والإحن والضغائن الكائنة بينهم؛ ولكن الله أنّف بينهم بقدرته 
النالفة» الآنه الجالاك: للقلونيه يكليها مشا إنه عزيز حكيم؛ فنزلت هذه الآية 
للامتنان على سيد ولد عدنان في تأليف الله تعالى بين قلوب الأوس والخزرجء لما 
كان بينهم من اللاحن التي لا مدى لهاء والوقائع التي هلكت فيها ساداتهم» 
فأنساهم الله تعالى ذلك» وألّف بينهم بالإسلام حتى تصادقوا وصاروا أنصاراً؛ ولهذا 
قال لهم النبي مله : (فجمعكم الش) تعالى (بي) بعد الفرقة العظيمة» ثم قال مَل 
لهم: (ألم آتكم) في حال كونكم (اعداءً) أي بعضكم عدو لبعض» 0 
العداوة والبغضاء ما خرج عن حد الإحصاء (فالف الله) تعالى (بين قلوبكم») بي»: 
فصرتم كنفس واحدة» وأضاف الفعل إلى الله تعالى: لأنه الفاعل الحقيقي», 
والنبي مله سبب ذلك كلّه. وزاد في رواية: «وعالة فأغناكم الله؛ (قالوا: بلى يا 
رسول الله) وفي رواية: فما قال رسول الله لله شيئاً إلا قالوا: الله ورسوله أمنٌ 
أي أعظم مِنَّةَ» وأكثر نعمة» ثم (قال) رسول الله خَللله لهم: («أفلا تقولون) أنتم 
(جثتنا) أنت في حال كونك (خائفاً فامّنْاك) بمناصرتنا لك» وقيامنا بنصرتك (و) 
جئتنا (طريداً) من بلدكء قد آذاك قومك وطردوك. يقال: أطرده السلطان» وطرده: 
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إذا أخرجه عن بلده. وحقيقته: أنه صيّره طريداً. وطردت فلاناً طرداًء إذا أبعدته؛ فهو 
مطرود وطريد (فآويناك) ومن معك من المهاجرين» وآثارناكم على أنفسنا وأهلينا . 
والإيواء ممدود: الدخول إلى المسكن:ء أي أويناك إلى منازلناء وضممنا شملك 
بأصحابك, فصار لكم في المدينة مواطن ومساكن تأوون إليها (و) جئتنا (مخذولا) غير 
منصور. يقال: خذله ذلا وخذلانا بالكسرء ترك نصرته (فنصرناك») على من 
عاداك» ووازرناك على من ناوأك؛ كما قال تعالى: «وَاَلَدِنَ اووأ وَنصَرَوَا» [الأنفال: ]/١‏ 
(فقالوا) أي قال فقهاء الأنصار وَمتَكلموَهم نين لله : (بل) إضراب عما قال عله 
وعدّد من أياديهم ومننهم (لله) سبحانه وتعالى (المن علينا ولرسوله) جَلِلَهِ, إذ هدانا الله 
تعالى به إلى الدين القويم» والصراط المستقيم . وَالمن - بفتح الميم» وتشديد النون - 
الخطاء و الاخسان ومن اشحاتة تعالى» المثانة 0 المعطي» من المنٌّ الذي 
هو العطاءء لا من المنّة كما في «النهاية»» وهو من أبنية المبالغة» كالسماك 
والومّاب. والمنْ من غير الله مذموم, بل هو من الكبائرء ويبطل به الثواب» وهو 

تعداد ما أحسن به وأعطأه. والمئّان الذي لا يعطى شيئاً إلا مِنْة: واعتدٌ به على من 
أعطاهء وهو مذموم؛ لأن المنة تفسد الضيعة. وفي رواية: أن النبي َه قال 
للأنصار: «ألا تجيبون يا معشر الأنصار» قالوا 6 تقول يا رسول الله! ريعاذا 
نجيبك؟ المنْ لله تعالى ولرسوله ييه قال: «والله لو شئتم لقلتم» افصدقتم وصدقتم ء 
جئتنا طريداً فآويناك» وعائلاً فآسيناك» وخائفا أ ناكاك ” ومكزول قنضين كه «ومكديا 
فصدقناك». قالوا: المنٌ لله تعالى ولرسوله. فقال طَيلهُ: «ما حديث بلغني عنكم) 
فسكتواء فأعاد عليهم ذلك. فقال اليا الانفان : أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئاأً وَأما 
أناس منا حديثة أسنانهمء قالوا: يغفر الله تعالى لرسول الله مله يعطي قريشاً ويتركنا 
وسيوفنا تقطر من دمائهم؟! فقال َه : «إني لأعطي رجالا حديثئي عهد بكفر 
نأتالّفهم»”" . وفي رواية: «إن قريشاً حديثو عهد بجاهلية ومصيبة؛ وإني أردت أن 
أجبرهمٍ وأتألفهم. أوجدته”" يا معشر الأنصار في نفوسكم في لّعاعة من الدنيا ألْفتَ 
بها قوماً أسلمواء ووكلتكم إلى ما ة قسم الله لكم من الإسلام». واللعاعة ‏ بضم اللام 
وبعينين مهملتين - بقلة خضراء ناعمة» شبّه بها زهرة الدنيا ونعيمها في قلة بقائها. 
والتألف: المداراة والإيناس ليدوموا على الإسلام رغبة فيما يصل إليهم من المال» ثم 
قال عله : «أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة 
والبعير». وفي لفظ : «بالدنياء وتذهبون برسول الله يله إلى رحالكم تحوزونه إلى 
بيوتكم» ٠‏ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به» فوالذي نفسي بيده. لو أن اشاس 


)١(‏ في الأصل: فالفهم. (؟) أي أغضبتم. 
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سلكوا شعباًء وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصارء أنتم الشّعار والناس دثارء 
الأنصار كرشي وعيبتي» ولولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصارء اللهم ارحم الأنصارء 
وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار»» فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم» وقالوا: 
رضينا بالله ورسوله؛ حظأ وقسماً. وذكر الواقدي: أن رسول الله َه أراد حين دعاهم 
أن يكتب لهم بالبحرين يكون لهم خاصة بعده دون الناس» وهي يومئذ أفضل ما فتح عليه 
من الأرض» فأبوا وقالوا: لا حاجة لنا بالدنيا بعدك. فقال رسول الله مله لهم: «إنكم 
ستجدون بعدي أثرة شديدة» فاصبروا حتى تلقّوني على الحوض». 

قوله: «أنتم الشّعار والناس دثار». الشعار ‏ بكسر الشين المعجة فعين مهملة ‏ 
الغوب الذي يلى الجسد. والدثار ‏ بكسر الدال المهملة وبالثاء المثلثة ‏ ما يجعل 
فوق الشعارء أي أن الأتصار بطانته وخاصته الذين يلونه» وأنهم أحق الئاس به 
وأقربهم إليه؛ وهو تشبيه بليغ . 

وقوله: «الأنصار كرشي وعيبتي»» أي بطانتي وموضع سري» تقدّم شرحه في 
الحديث الأول من «مسند أنس» وليه . 

وقوله: حتى أخضلوا لحاهم ‏ بفتح الهمزة وسكون الخاء وفتح الضاد 
المعجمتين - أي بلوها بالدموع . 

وقوله: «ستجدون بعدي أثرة» - بفتح الهمزة» وسكون الثاء المثلثة» وبضم 
الهمزة» وسكون المثلثة أيضاً وبفتحتين» ويجوز كسر أوله مع إسكانه ثانيه ‏ أي يستأثر 
عليكم بما لكم فيه حق» والمراد يعطي غيركم أكثر منكم» ويفضّل غيركم عليكم. 

وقوله : «تلقّوني على الحوض»»؛ أي يوم القيامة؛ فيحصل لكم الانتصاف ممن 
ظلمكم» وتظهر حيئئذ مزيتكم على غيركم مع ما يحصل لكم من الثواب الجزيل على 
الصبر الجميل» وبالله التوفيق. 


الحديك لايع واستون | 


8 ثناابن أبي عدي) عن حميدء عن أنس» قال: لما سار 
رسول الله لله إلى بدرء خرج فاستشار الناس» فأشارٌ عليه أبو بكرء ثم 
استشارهم. فأشار عليه عمرء فسكت. فقال رجل من الأنصار: إنما يريدكم . 
قالوا: يا رسول الله! والله لا نكون كما قالت بنو إسرائيل لموسى» ولكن والله لو 
ضربت أكبادها حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك”'' . 
3غ( رواه أاحمد في (المسند» ,)1١6/0(‏ ومسلم رقم (6ب/ا1١)‏ في الجهاد» وأبو داود رقم (481"؟) في 

الجهاد, من حديث أنس افيه . 
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قال ضَه: (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك دنه (قال: لما سار رسول الله مَهُ إلى) غزوة (بدر) وهي الوقعة العظمى التي 
أعز الله تعالى بها الإسلام» ودمغ الكفرء وقمع عبدة الأوثان والأصنام . 

(خرج) رسول الله َه من المدينة في رمضان. ظ 

قال ابن سعد: يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت منه. ايا عل 
لثمان» وضرب عسكره ببئر أبي عنبة بكسر العين وفتح و بلفظ واحدة العنب 
المأكول» وهي على ميل من المدينة» فعرض أصحابه. در من 0 منهم» 
ودفع لواءه إلى مصعب بن عمير لف ) وكان أبيض » وبين يدي رسول الله عللر 

إحداهما: مع علي بن أبي طالب َيه يقال لها: العقا 

والأخرى: مع بعض الأنصار. 

وقال ابن سعد: كان لواء المهاجرين مع مصعبء ولواء الخزرج مع 
الحُباب بن المنذرء ولواء الأوس مع سعد بن معاذ. وجزم بهذا الإمام ابن القيم في 
«الهدي». 

واستخلف عليه ابن أم مكتوم على الصلاة بمن في المدينة» وكان مع الصحابة 
يومئذ سبعون بعيراً يعتقبونهاء وكان معهم فرسان: فرس للمقداد ابن الأسودء وفرس 
للزبير بن العوام . وزاد بعضهم : ثالثة لمرئد الغنوي . 

ولما سار رسول الله عللم صام يواما أو يومين ١‏ ثم نادى : إني مفطر فأفطرواء 
فلما استقبل الصفراء. تركها بيسار» وسلك ذات اليمين» على واد يقال له: ذفران» 
ثم نزل وأتاه الخبر بمسير قريش ليمنعوا عيرهم. ظ 

(فاستشار) يله (الناس) أي طلب المشورة منهم؛ امتثالا لقوله تعالى: 
#وَسَاورَهُمْ في لس » [آل عمران:169]. 

قال ابن الجوزي في قوله تعالى: وَسَاوِرْهُمَ في الآ معناه: استخرج آراءهم 
وأتغندواة ظ 

زكاسسينا بانة حجنا انيم الذهنالبيلرى ]نا باندورها 

قال الزجاج : د 0 الرجل مشاورة وشواراء والااسم: المُشورة 

وبعضهم يقول: الكش '. ومعنى قولهم: شاورت فلاناً : أظهرت ما عندي وما 


)١‏ في الأصل: الشورة. 
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عنئذه » وشرت الدابة : إذا امتحنتها؛ فصرفت هيئتها في سيرها» وشرت العسل : إدا 
أخذته من مواضع النحل, وعسل سناو 


قال الاعني: 
كان العرتفس والوتسيحل. «ياقاء و تشيوناءوانيا شار 
والأري: العسل . 


قال ابن الجوزي: اختلف العلماءء لأي معنى أمر الله نبيه عله بمشاورة 
أصحابه وَرء مع كمال رأيه وتدبيره. فقيل: ليستن به من بعده. قاله الحسن» 
وسفيان بن عيينة» وقيل؛ لتطيب قلوبهمء قاله قتادة» والربيع» وابن إسحاق. 
ومقاتل. 

وقال الشافعى: نظير هذا قوله: البكر تستأمر فى نفسهاء إنما أراد استطابة 
نفسهاء فإنها لو كرهت كان للأب أن يزؤجهاء وكذلك مشاورة إبراهيم لابنه يكهة 
حين أمر بذبحه . 

قال ابن الجوزي: من فوائد المشاورة أن المشاور إذا لم ينجح أمره؛ علم أن 
امتناع النجاح محض قذر؟؛ فلم يلم نفسه. 

ومنها: أنه قد يعزم على أمر يتبين له الصواب في قول غيره. فيعلم عجز نفسه 
عن الإحاطة بفنون المصالح. 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َه : الاستشارة عين الهداية» وقد 
خاطر من استغنى برأيه. والتدبير قبل العمل يؤمّنك من الندم . 

وقال بعض الحكماء: ما استنبط بمثل المشاورة. ولا حصنت النعم بمثل 
المواساة» ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر. 

واعلم أن النبي عله إنما أمر بمشاورة أصحابه فيما لم يأته فيه وحي. وعمّهم 
بالذكوة والمقصود أرباب الفضل والتجارب منهم. 

قال القاضي أبو يعلى: أمر بمشاورتهم في أمر الدنياء والأصح: والدين. وقرأ 
ابن مسعود: وشاورهم في بعض الأمر؟. 

وذكر ابن عبد البر الخبر المروي عن رسول الله َه أنه قال: «ما شاور قوم 
إلا هداهم الله لأرشد أمورهم». والمروي عنه أيضاً: «لن يهلك امرؤٌ عن مشورة». 
والخبر المشهور: «المستشار مؤتمن». رواه الترمذي من حديث أم سلمة يفن" 


)01( في الأصل : وأري عكار : 
00( رواء الترمذي رقم (4876) في الأدب» من حديث أم سلمة يا. وهو حديث حسن. 
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ومن حديث أبي هريرة» رواه الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن 
ماجه. قال ابن مفلح في «الآداب»: هو حديث جيد الإسناد”"' . 

قال الحسن البصري كُلنْهُ : إن الله لم يأمر نبيه عَيّهُ بمشاورة أصحابه حاجة منه 
إلى رأيهم» ولكن أراد الله أن يعرّفهم ما في المشورة من البركة. 

وعن النبي لَه قال: «من نزل به أمر فشاور فيه من هو دونه تواضعاً عزم له 
على الرشد». 

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذل ضَهبه : شاور في أمرك من يخاف الله َيل . 
وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 0 يقول: رأي لعي خير من مشهد 
الغلام. ومرّ حارثة بن زيد بالأحنف بن قيس و#هء فقال: لولا أنك عجلان 
لشاورتك في بعض الأمر. قال: يا حارثة! أجل: كانوا لا يشاورون الجائع حتى 
يشبع» والعطشان حتى ينقع”'2؛ والأسير حتى يطلق» والمضل حتى يجدء والراغب 

وكان يقال: استشر عدوك العاقل., ولا تستشر صديقك الأحمقء فإن العاقل 
يتقى على رأيه الزلل» كما يتقى الورع على دينه الحرج . 

وكان يقال: لا تدخل فى رأيك بخيلاً فيقصر فعلك». ولا جباناً فيخوفك ما لا 
يُخافء ولا حريصاً فيبعدك عما ترجّى . 

قال الشاعر: 
إن اللبِي بإذا تفرق أمسره فتق الأمور مناظراً ومشاوراً 
وأخوالجهالة يستبهبرأيه فتراهيعتسف الأمور مخاطراً 

وفى «سئن ابن ماجه؛ من حديث جابر بن عبد الله وَها مرفوعاً: «إذا استشار 
أحدكمٍ أخاه فليشر عليه»”''. وفي «معجم الطبراني الصغير»؛ من حديث أنس طبه 
مرفوعاً: «ما خاب من استخارء ولا ندم فين لعتشا ولة غنال لوو 
فللآيات القرانية» والأخبار النبوية؛ استشار خير البرية أصحابه عند مسيره للقاء 
أعدائه (فاشار عليه آبو بكر) الصدّيق هيه (ثم استشارهم) ثانياً (فاشار عليه) عَلله 
(عمر) الفاروق ؤَليه . 
)١(‏ رواه أبو داود رقم )2١78(‏ في الأدبء باب في المشورة» والترمذي رقم (1815) في الأدب». وابن 

ماجه رقم (2)77145 من حديث أبي هريرة ضفي وهو حديث صحيح . 
(؟) يقال: نقع الماء العطش» أي سكنه . 
)6 رواهابن ماجه رقم (17/41) في الأدبء باب المستشار مؤتمن؛ من حديث جابر هبه ؛ وهو حديث ضعيف . 


لدع رواه الطبراني في «الصغير» رقم ( 4) وفي إسناده عبد القدوس بن حبيب كذاب واد تهم بالوضع . . من 
حديث أنس لهب . 


4 0 مسئد أنس . الحديث (514) ىه 


وفى رواية: أنه َه استشار الناس» فتكلم المهاجرون فأحسنواء ثم 


وفي رواية: فقام أبو بكر ونهء فقال فأحسن, ثم قام عمر بن الخطاب طَلء 
فقال فأحسن., ثم قام المقداد ابن الأسود نه فقال: يا رسول الله؛ امض لما 
أمرك الله فنئحن معكء والله ما نقول كما قالت بئو إسرائيل لموسى: ف أَذْهبٌ أنتَ 
وَريكَ فَفَنَيَلَا إنّا هَهْنَا تَعِدُوت 4)80: ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما 
مقاتلون» عن يمينك وشمالك وبين يديك وخلفكء والذي بعثك بالحق: لو سرت 
بنا برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فأشرق وجه رسول الله مَيلّه وقال 
له خيراً؛ ودعا له. وذكر موسى بن عقبة وابن عائذ: أن عمر بن الخطاب قال: يا 
رسول الله: إنها قريش وعرُهاء والله ما ذلت منذ عزّت» ولا آمنت منذ كفرت» والله 
لتقاتلئّك» فتأهّبٍ لذلك أهبته» وأعدّ لذلك عدّته (فسكت) رسول الله لله ثم 
استشارهم ثالث (فقال رجل من الانصار) «: (إنما يريدكم) يا معشر الأنصارء وفي 
رواية: ففهمت الأنصار أنه يَعنيهم: وذلك أنهم عدد الناس» فقام سعد بن معاذ وَكُ 
وجزاه خيراًء فقال ‏ وفي رواية الإمام: (قالوا) ‏ أي الأنصارء والمراد بعضهم. 
وقد فهم أنه سعد بن معاذ (يا رسول الله) كأنك تعرّض بنا. قال: أجل» وإنما 
عناهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في ديارهم» فاستشارهم 
ليعلم ما عندهم. فقال سعد ويه : يا رسول الله! قد آمنًا بك وصدّقناك» وشهدنا أن 
ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة؛ 
فامض لما أردت» ولعلك يا رسول الله تخشى أن تكون الأنصار ترى عليها أن لا 
ينصروك إلا في ديارهم, وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم ؛ فاظعن حيث شئت» 
وصِل حبل من شئتء واقطع حبل من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت» وأعطنا ما 
شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت» وما أمرت فيه من أمرء فأمرنا تبع 
لأمرك (واله لا نكون كما قالت د وير وهو يعقوب 848 0 7 
مهاسي بترو لْأيْصَ الْمَقَدَّسَدَ الى كب لَه لَك ول 
عل دارم اا حَِمرِنَ 9 مَالوأ 0 إن فا كوا جين إن أن دك - 9 
جوأ مها إن يوج ا َإِنَا «جِلُوت 9 قَالَ رم 
0 ردقه 6 م ع4 بالإيمان والتقبت : دلوا عَم 1 

17 عير عل أذ كوا إن كر مؤميياً 2 قالوأ يكنوم إنا ل َدخليآ» 


عرك بح سه اه 0 مر 


7 
سى 1 
أي بيت المسقدس #أبن) ما دَامُوأ ع فاذهب أنت 02701 نا مهما 0 49 


- 


)000( في الأصل : وهمء وهو خخطأ. 


٠١٠١ +‏ مسلد أنس. الحديث (14) 
[المائدة] قالوا ذلك استهانة بالله ورسولهء وعدم مبالاتهم بهماء وقصة ذلك مشهورة 
(ولكن) نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متّبعون (والله لو ضربت أكبادها) 
أي الإبل»؛ والأكباد جمع كبد ‏ بالفتح والكسر وككتف ‏ مؤنثة» وقد يذكّرء وهي 
معروفة؛ وكبد كل شيء وسطهء والجوف بكماله. 

وفي «القاموس»: تضرب إليه أكباد الإبل» أي يرحل إليه في طلب العلم وغيره 
(حتى تبلغ) في سيرك (برك الفماد) زاد في رواية: من ذي يمن (لكنا معك) وفي 
رواية: فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدانء والله لو استعرضت بنا هذا 
البحر لخضناه معك؛, ما تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن نلقى عدوّنا غداً» إنا 
لصبّر في الحرب؛. صدق في اللقاءء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك, ولعلك 
خرجت لأمر فأحدث الله غيره» فسر بنا على بركة الله؛ فنحن على يمينك وشمالك» 
وبين يديك وخلفكء, فأشرق وجه رسول الله ملل كاد طبه . 

وبرك الغماد ‏ بفتح الباء لأكثر الرواة»؛ وبعض الرواة: بكسرهاء وهو موضع 
في أقاصي هجرهء قاله في «المطالع». 

وقال النووي: ذكر جماعة من أهل اللغة بالكسر لا غير. 

قال ار هو من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل مما يلي البحر. 

والغماد ‏ بضم الغين المعجمة وبالدال المهملة. 

وفي «القامر س؟ بتثئليث الغين» والفتح عن القزّاز: موضع في أقصى معمور 
الأرضء» وغمْدان كعثمان) قصر في اليمن» بناه يَشْرَخْ ناريعة وجوه: أبيض» 
وأحمرء وأصفرء وأخضر. وبنى داخله قصراً بتسعة سقوف بين كل سقفين"'' أربعون 
ذراعاء قاله في «القاموس». 

وفي «النهاية»: غمدان ‏ بضم الغين وسكون الميم - البناء العظيم بناحية صنعاء 
اليمن. قيل: هو من بناء سليمان كل . 

تنبيه : وقع في ااصحيح مسلم؛ و «سئن أبي داود» من حديث أنس ضيه أن 
رسول الله مله شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان. قال: فتكلم أبو بكر ذَبه 
فأعرض عنه» ثم تكلم عمر ضَهِبْه ٠‏ فأعرض عنهء فقام سعد بن عبادة هبه فقال: 
إيّانا تريد يا رسول اللهء والذي نفسي بيدهء لو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك 
الفماة لتعلناء: فعدنة .رسول: الله عق النائر» فانظلقوا قن .ندلوا تن .ودكر: 
الحديث . 

قال ابن سيد الناس في «عيون الأثر»: وهذا القول إنما يعرف عن سعد بن 


. في الأصل: كل سقف,» وفي «القاموس» بين كل سقفين‎ )١( 


٠‏ مسلد أنس. الحديث (56) ٠‏ - د د اس سس اه 
معاذء كما رواه ابن عقبة» وابن إسحاقء وابن سعدء وابن عائذ» وغيرهم. 

والصحيح عند أهل السير والمغازي: أن سعد بن عبادة لم يشهد بدراً. 

قال ابن سعد: كان تهيأ للخروج» فئهش''' قبل أن يخرجء فأقام. 

وذكر الحافظ في «الفتح» نحوهء ثم قال: ويمكن الجمع بأن النبي عي 
استشارهم في غزوة بدر مرتين : 

الأولى: وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبي سفيانء وذلك بين في 
رواية مسلم. 

والثانية: بعد أن خرج» كما في حديث ابن مسعود»ء في «الصحيح». وحينئذ 
قال سعد بن معاذ ويه ما قال. 

ووقع عند الطبراني» أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية»؛ وهذا أولى 


| العديث الخامس والستون ] 


١٠‏ - ثنا ابن أبي عدي, عن حميد» عن أنس. قال: دعوت المسلمين 
إلى وليمة رسول الله مله صبيحة بنى بزينب بنت جحشء فأشبع المسلمين خبزاً 
ولحماء ثم صنع كما كان يصنع. فأنتى حجر نسائه. فهم عليهنٌ. فدعونّ له 
قال: ثم رجع إلى بيته وأنا معه. فلمًا انتهى إلى البيت إذا رجلان قد جرى 
بينهما الحديث في ناحية البيت» فلمًا يصر بهما ولى راجعاً. فلمًا رأى الرجلان 
النبيّ عله قد قد وى عن بيته ؟ قاما مسرعين ؛ فلا أدري, : أخبرته - أو آخر ‏ به. 
ثم رجع وأرخى السترَ بينه وبيني » وأنزلت آبة الحجات”") 

قال ونه : (ثنا) محمد (ابن ابي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك به (قال: دعوت المسلمين) من أصحاب رسول الله ظَللهُ (إلى وليمة 
رسول ان عَيْنَهُ صبيحة) ليلة (بنى) فيها رسول الله عله أي عرّس (بزينب بنت 
حجش) . ١‏ 

وفي رواية قال أنس: أنا أعلم الناس بشأن الحجابء وكان في مبتنى 
رسول الله مله بزينب بنت جحشء أصبح بها عروساًء فدعا القوم. وفي لفظ: لما 
)1١(‏ يقال: نهشته الحية» أي لسعته. 
(؟) رواه أحمد في «المسند؛ (5/ 2.20١6‏ والبخاري رقم (2105) في النكاح» و (8744) في تفسير سورة 

الأحزاب» ومسلم رقم ,.)١574(‏ وابن حبان رقم (5017) من حديث أنس ضله؛ 


)58( مسند أنس. الحديث‎ ١٠١١ 


أقعنت دنت ابت جحش إلى النبي عه صنع لعافاء وأن أنساً هو كان الداعي 
إلى الطعام (فاشيع) النبيُ َيْهُ (المسلمين خيزاً ولحما) . 

قال أنس: فكان يجيء قوم فيأكلون ويخرجونء ثم يجيء قوم فيأكلون 
ويخرجون. قال: فدعوت حتى ما أجد أحداء فقلت: يا رسول الله! والله ما أجد 
ادا قال: «فارفعوا طعامكم). 15 سحاعينى في زواره ' وزينب جالسة في 
جانب السك قال: وكانت امرأة قد أعطيت جمالاً (ثم صنع) رسول الله عله (كما 
كان يصنع) قبل ذلك» وفسر ذلك الصّنع الذي كان يصنعه بقوله: (فاتى حجر) جمع 
حجرة» وهي بيوت (نسائه) رضي الله عنهن (فسلم عليهن) أي واحدة بعد واحدة 
(فدعون له) بالبركة في أهله . 

(قال) أنس دك : (ثم رجع) عله (إلى بيته) الذي فيه زينب بنت جحش (وأنا 
معه) الواو للحال وجملة المبتدأ وخخيره حالية . 

(فلما انتهى) عله (إلى البيت) الذي فيه زينب 'ينا (إذا رجلان) من بقية الذين 
دعوا إلى الوليمة (قد جرى بينهما الحديث) وهما (في ناحية البيت) الذي فيه زينب 
بنت جحش زوج النبي مُه وفي رواية: وبقي في البيت ثلاثة جلسوا يتحدثون. 
وفي رواية أبي قلابة: أن النبي مُه جعل يخرج ثم يرجع» وهم قعود يتحدثون. 
وفي رواية: أنه ميته لما أمر برفع الطعامء وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام» فلم يقومواء 
فلما رأى ذلك قامء فلما قام؛ قأم من قام. وقعد ثلاثة نفرء ويجمع بين كونهم 
ثلاثة» ورواية رجلين» بأنه أول ما قام عللم وخرج من البيت كانوا ثلاثة. وفي أشفرء 
ما رجع توجه واحد منهم في أثناء ذلك؟ فصاروا اثنين » وهذا أولى من جزم ابن 
التين بأن إحدى الروايتين وهمء كما قاله في «الفتح» قال: ولم أقف على تسمية 

(فلما بصر) رسول الله مُه (بهما) أي الرجلين يتحدثان في ناحية البيت (ولى 
راجعاً) من حيث جاء (فلما رأى الرجلان النبي عَيْثْهُ قد ولى عن بيته) فطنا لأنفسهماء 
وأنهما قد غفلا عن حالهماء وفعلا من الثقلة ما لا يحمل و (قاما) من البيت 

قال أنس َه : (فلا أدري أنا أخبرته) بذهابهما (أو آخر) هو (يه). 

وفي «الصحيحين»: فانطلقتٌ فجئتء. فأخبرت النبي لله أنهم قد انطلقراء 
هكذا وفع الجزم في رواية. واتفق عبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل على أن 
أنيينا كان يشك في ذلك . وفي لفظ أحدهما : فلا أدري أنا أخبرته بخروجهماء أم 
أخبر» وهو مبني للمجهولء أي أخبر بالوحي (ثم رجع) النبي لله (إلى منزله) 


11٠‏ سلد أنس. الحديث  )56(‏ ل با سم _---- سحححححيييييييبيييييبيبب ببح ا 
فذهبت أدخل. فدخل له (وارخى الستر بينه وبيني) وفي رواية: فذهبت أدخل 
فألقى الحجاب بيني وبينه (وأنزلت آية الحجاب) وفي رواية: فأنزل الله: «يكاما 
درت مشا لا يدشلا سَوَتٌ لبي إل أن درت 4 إلى قوله: «إمن و وباء 4 
[الأحزاب: 01] فضرب الحجاب . وفي رواية: عبد 'العويد .عن انس : حتى إذا وضع 
رجله في أسكمة الباب داخله. وأخرى خارجه؛ أرخي الستر بيني وبينه. وأقرلت آية 
الحجاب . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ومحصل القصة أن الذين حضروا الوليمة 
جعلوا يتحدثون» واستحيا النبي عله أن يأمرهم بالخروجء» فتهيأ للقيام ليفطنوا لمراده 
فيقوموا بقيامه. فلما ألهاهم الحديث عن ذلك؛ قام وخرج» فخرجوا بخروجه. إلا 
الثلاثة الذين لم يفطنوا لذلك؛ لشدة شغل بالهمء بما كانوا فيه من الحديث. وفي 
غضون ذلك كان النبي عَيْنهُ يريد أن يقوم من غير مواجهتهم بالأمر لشدة حيائه؛ 
فيطيل الغيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على نسائه وهم في شغل بالهم. 

وكان أحدهم في أثناء ذلك أفاق من غفلته» فخرج وبقي الاثنان» فلما طال 
ذلك ووصل النبي مله إلى منزله؛ فرآهما 34 رأياه ففطنا فخرجاء فدخل 
النبي عله وأنزلت الآية» فأرخى الستر بينه وبين أنس خادمه أيضأء ولم يكن له 
عهد بذلك. 

وفى هذا الحديث من الفوائد: مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين. 

قال القاضي عياض: فرض الحجاب مما اختصصن به؛ فهو فرض عليهن بلا 
خلاف في الوجه والكفين» فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرهاء ولا 
إظهار شخوصهن وإن كن مستتراتء؛ إلا ما دعت إليه ضرورة من برازء ثم استدل 
بما في «الموطأ؛» أن حفصة 'َنا لما توفي عمر سترها النساء عن أن يُرى شخصهاء 
وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها. | 

قال في «الفتح»: وليس فيما ذكره دليل على ادُعاء من فرض ذلك عليهن» وقد 
كن بعد النبي مله يحججن ويطفن» وكان الصحابة من بعدهن يسمعون منهن 
الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص. 

قلت: والذي ذكره علماؤنا كصاحب «الإقناع» وغيره: أن من خصائصه وله 
أن أزواجه لا يحل أن يسالن شيعا إلا من :وراء حجابه» ويجوز أن سال غرهن 
مشافهة؛ لقوله تعالى: #وإدًا سَاَلتْمُوهُنَ [مَتَعًا] مسََلُوشُسَ من ورَآء حَِاين» [الأحزاب:5] 
وقد ذكروا لنزول آية الحجاب أسباباً”'' غير هذاء منها ما أخرجه النسائي» من 


)١(‏ في الأصل: أسباب» وهو خطأ. 


)55( مسند أنس. الحديث‎ ١١١ 


حديث عائشة وَْينَا قالت: كنت آكل مع النبي عله حيساً في قعبء, فمرّ عمرء فدعاه 
فأكل» فأصاب إصبعه إصبعي »؛ فقال: حر أو أَوّه لو أطاع فيكن ما رأتكن عين ١‏ 
ول الا ويفكن الجمع يبأ ذلك:وقم قبيل قصة زدن» للعربدها هنبا 
أطلقت نزول الحجاب بهذا السبب» ولا مانع من تعدد الأسباب» وبالله التوفيق. 


العديث السادس والستون ] 


ا الأنداكا اين اأبى عدي: عن حميد.» عن أنس» قال: كان أبو طلحة 
يرمي بين يدي رسول الله لَه وكان رسول الله ينه يرفع رأسه من خلفه لينظر 
إلى مواقع نبله. قال: فيتطاول أبو طلحة بصدره يقي به رسول الله عَيْتْهُ وقال : 
نحري دون نحرك7" . 

قال دب : (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن مالك 
رضي الله (قال: كان أبو طلحة) زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري النجَاري ذه 
(يدمي) بنبله عن قوسه (بين يدي رسول الله مَلَهُ) لما انهزم الناس عنه يوم أحد. 

ففى «الصحيحين» وغيرهماء عن أنس َيه قال: لما كان يوم أحد انهزم 

ا 1 رن الله عله وأبو طلحة بين يدي رسول الله َه يجوب بفتح التحتية 
وبالجيم والموحدة - أي يكف ويمنع الناس عنه» وروي مجوب» أي مترس. وفل 
جاء مفسراً في حديث آخر: يتترس مع النبي َه بترس واحدء والجوب: الترس. 
ورواه بعضهم: محدب ‏ بالميم والحاء والدال المهملتين» فموحدة ‏ والحدب: 
الحنوٌ والإشفاق» كما في «المطالع» عنهء بحجفة بحاء مهملة فجيم ففاء مفتوحات: 
الترس الصغير يطارق بين جلدين؛ وكان أبو طلحة رجلاً رامياً شديد الرمي. وفي 

لفظ: النزع: فنثر كنانته بين يدي رسول الله يله وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة» 
وكان الرجل يمر بالجعبة من النبل فيقول رسول الله مُه : «انثرها لأبي طلحة» 5 
رسول الك عَيلهُ يرفع راسه) الشريف (من خلفه) أي من خلف أبي طلحة َه ؛ 
لأنه مَِلتُهُ كان قد تترّّس بهء وإنما كان يرفع رأسه (لينظر إلى مواقع نبله) أي المحال 
التي يقع بها نبل أبي طلحة. ولفظه في «الصحيحين» وغيرهما: ويشرف 
رسول الله مُه ينظر إلى القوم . 
)١(‏ الحس: وجع يأخذ النفساء بعد الولادة. 
)١(‏ رواء النسائي في «الكبرى» رقم )١١5419(‏ في كتاب التفسيرء ؛ من حديث عائشة ينا وإسناده حسن . 
إفي4 رداه 0 »23١6/5(‏ والبخاري رقم (5907) في المغازي, باب قوله تعالى: #إدْ 


مَنّت طَايِفَتَانِ منحكُمْ أن تَفْمَلَا وَاللَهُ وَليْيًا» . . وفي الجهادء باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال» 
صلم رقم (411م١)‏ في الجهاد. باب غزو النساء مع الرجال» من حدذيث أنس طبه . 


2-5 مسند أنس. الحديث (519) ١؟ه‏ 


(قال) أنس به : (فيتطا[و]ل أبو طلحة) أي يرتفع (بصدره يقي) أي ليقي 
(به) أي بذلك التطاول (رسول الل لَلله) أي ليكون وقاية له من نبل الأعداء. 

وفي «الصحيحين) وغيرهما : فيقول أبو طلحة: يا 0 اللهء بأبي أنت وأمي ! 
لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم (وقال) أبو طلحة #ب: (نحري) أي عنقي 


وصدري (دون) أي أقرب لما يحدث ويفوق من سهام 0 الله ا من (نحرك) 
الشريف» أي أنا وقاية عنك» أفديك بنفسي . 


قال في «القاموس»: نحر الصدر: أعلاهء أو موضع القلادة» وهو مذكّرء 
والجمع: نحور. كال تعره كمسو حرا وتخارا أصاب نحره» وهذا يعني 
وقاية رسول الله مله بالنفس» وبكل ممكن لازم» واجب على كل مسلم . 

وقد بذل ا يومئذ أنفسهم دونه مله . فروى الإمام أحمد 
ومسلم»؛ من حديث أنس يه أن المشركين لما أرهقوا رسول الله ملل وهو في 
سبعة من الأنصار»ء ا 0 قال: «من يرهم عنا وهو رفيقي في الجنة». 
فجاء رجل من الأنصارء فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيقاء فقال: «من يردهم عنا 
وله الجنة» أو هو رفيقي في الجنة». فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل؛ إلى 
أن قتل السبعة الذين من الأنصار. فقال رسول الله مله لصاحبيه: «ما أنصفنا 
أصحابنان""2. وروى نحوه الإمام أحمدء وابن أبي شيبة» من حديث ابن 
مسعود ونه . وفيه: افو رول لله مله في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش» 
تفلو و فلما أرهقوه قال: #رحم الله رجلاً ردّهم عنا» فذكر نحوه"'“. وقاتل 
علي مه به من ناحية» وأبو دجانة وَهيْه من ناحية» وسعد بن أبي وقاص ذه من 
ناحية» وانفرد علي وه بفرقة من المشركين؛ فيها عكرمة بن أبي جهل» فدخل 
وسطهم بالسيف يضرب به» وقد اشتملوا عليه حتى أفضى لعن آخرهم : ثم كرّهم 
ثانياً حتى رجع من حيث جاء ويب . وتقدم بعض هذاء والله أعلم. 


[_الحديث السابع والستون | 


؟*' ١١‏ ثنا ابن أبي عدي» عن حميد» عن أنس» أن رسول الله عله قال: 
«ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ دار بني النجار. ثم دار بني عبد الأشهل» ثم 


)21 رواه أحمد في (المسند»ة (22)58>/0 ومسا رقم )١1786(‏ في الجهاد والسير» باب غزوة اعفن وابن 
حبان رقم (4114) من حديث أنس 

(90) رواه أحمد في «(المسند» 2))557/١(‏ من حديث ابن مسعود 2-00 وهو حديث ححسن بطرقه 
وشواهده. 


2-١١١ 25‏ مسند أنس. الحديث (59) 


دار بني الحارث بن الخزرج» ثم دار بني ساعدة؛ وفي كل دور الأنصار خير)”"' . 


قال ضَيّيه: (ثنا) محمد (بن أبي عدي. عن حميد) الطويل (عن انس) بن 
مالك وو (آن رسول الله عَيْنهُ قال) وهو في مجلس عظيم من المسلمين؛ كما في 
حديث أبي هريرة و ضيه عند مسلم: (دالا) - بفتح الهمزة وتخفيف اللام ‏ حرف افتتاح» 
معناه التنبيه (أخبركم) معشر المسلمين (بخير دور الانصار) جمع دارء زهو التيد 
الذي يجمع البناء والقبيلة» وهو المراد هنا أي خير قبائل الأنصار ويطونها. ٠‏ فكأنهم 
قالوا: بلى يا رسول الله! أخبرنا بذلك لنعلم ذلك» فنعرف لهم فضلهم وتقدّمهم على 
غيرهم. . قال عله : خير دور الأنصار (دار بذي النجار) بفتح النون. وتشديد الجيم» 
فراء قبلها ألف ‏ واسمه: تيم اللات بن ثعلبة» بن عمروء بن الخزرج» وإنما سمي 
بالنجار» لأنه اختتن بقّدوم النجارء وقيل: لأنه ضرب رجلا بقدوم (ثم) الأفضل بعد 
دار بني النجار (دار بني عبد الأشهل) ‏ بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة» فهاء 
مفتوحة فلام ‏ وعبد الأشهل» هو ابن جشم» بن الخزرج» بن عمرو بن مالك بن 
الأوس» منهم أسيد بن حضير أحد النقباء» وسيدهم سعد بن معاذ بن النعمان بن 
امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي الأوسي به وعنهم 
أجمعين. (ثم) الأفضل بعد دار بني عبد الأشهل (دار بني الحارث بن الخزرج) بن 
النبيت» وهو عمرو بن مالك» بن الأوس الأنصاري» . منهم البراء بن ع عازب وغيره 
(ثم) الأفضل بعد دار بني الحارث بن الخزرج (دار بني ساعدة) بن كعب بن الخزرج» 
وسيدهم بل سيد الخزرج سعد بن عبادة» بن دليم ؛ بن حارثة. ثم قال عله : (وفي كل 
دور الاأنصار خير») بسبب مسابقتهم : وبذل مجهودهم في إعلاء كلمة الله ؟ فلكل أحد 
منهم نصيب من الخيرية على قدر ما رزقهم الله تعالى من النصح» وموالاة الرسول» 
وبذل الأموال والأنفس دونهء لتكون كلمة الله العليا. 
وأخرج هذا الحديث الشيخانء والترمذي. ولفظ الترمذي: قال عَينهِ : «ألا 
أخبركم بخير دور الأنصار؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال:«بنو النجارء ثم الذين 
يلونهم بنو عبد الأشهل» ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج» ثم الذين يلونهم 
بنو ساعدة». ثم قال بيده فقبض أصابعهء ثم بسطهن كالرامي بيديه: قال: 
«وفي دور الأنصار كلها خير». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
قال أبو عيسى الترمذي : وقد روي هذا الحديث». عن أنس» عن أبن سيك 
الساعدي» وهو أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري. ورواه الشيخان 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (/ 22٠١6‏ والبخاري رقم (7785) في مناقب الأنصار (17801) في منقبة 
سعد بن عبادة؛ ومسلم رقم »)50١1١(‏ والترمذي رقم 2))591١١(‏ وابن حبان رقم (585!) من حديث 


أنس به . 


نفد 


25 مسند أنس. الحديث (/510) 


والترمذي وغيرهم أيضاًء من حديث أبي أسيد المذكورء وفي آخره: قال سعدء هو 
ابن عبادة: ما أرى رسول الله َه إلا قد فضّل علينا. فقيل : قد فضلّكم على كثير. 
وفي رواية وبر «اوفي كل دور الأنصار خير». قال أبو سلمة: قال أبو 
أسيد صَلِدبه : نهم أنا على رسول الله مَلَه؟ لو كنت كاذباً لبدأت بقومي بني ساعدة. 
قال: وبلغ ذلك سعد بن عبادة» فوجد في نفسه وقال: خلفنا فكنا في آخر الأربع؛ 
أسرجوا إليّ حماري» آتي رسول الله عله فكلمه ابن أخيه سهل بن سعدء فقال: 
اتذعب لثرة على وشوك, الك يكت فرسول الله عَيْلهِ أعلم . أو لين .يسيك أن :تكون 
رأ بع أربع؟ ؟) فرجع وقال: الله ورسوله أعلمء وأمر بحماره فحل عنه”''. ورواه مسلم 
أنقاء من حديث أبي هريرة ضإإه . وفي آخره: قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: 
"ثم في كل دور الأنصار خيرا» فقام سعد بن عبادة مغضباء ٠‏ فقال: أنحن آخر الأربع 
حين سمى رسول الله عله دارهم؟ فأراد كلام رسول الله عَلِلهِ؛ فقال له رجال من 
قومه: اجلسء ألا ترضى أن سمّى رسول الله مله داركم في الأربع الدور التي 
سمى» فمن ترك فلم يسم أكثر ممن سمىء فانتهى سعد بن عبادة عن كلام 


غلا (؟ 
رسول الله اللو . 


تنبيه : تأملت حكمة تنصيص النبي ْله على هذه الدور الأربع» من بين سائر 
دور الأنصار و#رء فرأيت ذلك لكونها رأس دور الأنصار وعينهاء وهي منها بمنزلة 
السمع والبصرء ولا يخفى أن الأنصار من حيث هم قبيلتان: الأوس والخزرج» 
فذكر مَْلَهُ من كل قبيلة منهما بطنين» وبدأ من بني الخزرج ببني النجار لخؤولتهم 
له عله فإنهم أخوال عبد المطلب؛ فلهم مزية من هذه الحيثية»» ولما فيهم من 
عظماء الصحابة. ولما بدأ ببني النجار بدأ" ببني عبد الأشهل» وببني الحارث بن 
الخزرج من الأوسء» ثم ختم ببني ساعدة من الخزرج» فحصل التعادل بين القبيلتين 
من جهة التنصيص» ومن جهة التقديم والتأخيرء كما لا يخفى على نحرير. ولها 
كان التنصيص على جميع دور الأنصار مما يعسرء وربما حصل لبعض من يتأخر في 
الكر نوع انكسار قلب؛ ذكر مله كلمة جامعة مرضية للكل» فقال َْلهُ: «وفي كل 
دور الأنصار خير؛ فما بقيت دار إلا وقد شملها قوله عل ودخلت تحت عموم 
لفظه؛ فلكل دار من دور الأنصار من الخير نصيب وافرء وحظ كبير» فأرضى 


)000 روأه البخارى رقم 0( و(/1١٠78؟)‏ و(٠9/94ا99),‏ ومسلم رقم (1١596؟),‏ والترمذي مره من 
3( رواه حملن في «(المسند» (/5ي»)), ومسلم رقم (؟١6؟).‏ وابن حبان رقم 45 )2 والنسائي في 
فضائل الصحابة رقم (23328)) من حديث أبي هريرة ضيه . 


(0) في الأصل: بنى. 


١١١١ 225‏ مسند أنس. الحديث (58) 


الجميع . وهو الطبيب الناصح. والمخبر الصادق». فصلى الله عليه وعلى آله و صححيه 
وسلم. ورضي الله عن الأنصار وأبنائهم وأزواجهم وحلفائهم. وعن سائر أصحاب 
رسول الله أجمعين» والله أعلم . 


[_العديث اثامن والستون ] 


17د فخا ابن أبي عدي. عن حميد.ء عن أنسين؟ قال: قال 
رسول الله عله : «يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوباً». قال: فقدم 
الأشعريون». فيهم أبو موسى الأشعريء. فلما دنوا من المدينة كانوا يرتجزون 
يقولون: غدآ نلقى الأحبة محمدا وحديه7!' , 

قال ذه: (ثنا) محمد (بن ابي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك وين (قال: قال رسول الله خلاله: «يقدم) ‏ بفتح التحتية وسكون القاف وضم 
الدال المهملة”) والميم ‏ (عليكم) معشر الصحابة وافد (اقوام) جمع قومء وهم 
الجماعة من الرجال. 

قال في «النهاية»: القوم: مصدر قام فوصف بهء ثم غلب على الرجال دون 
النساءء وسموا بذلك؛ لأنهم فَؤّامون على النساء بالأمور التي ليس للنساء أن يقمن بها . 

وفي «القاموس»: القوم: الجماعة من الرجال والنساء معاًء أو الرجال والنساء 
معا. أو للرجال خاصة؛ أو يدخله النساء على التبعية. (هم) أي أولئك الأقوام (ارق 
منكم قلوبأه) نصبأ على التمييزء أي قلوبهم أرق من قلوبكم. 

قال في «المطالع»: الرّقة: اللين» والمراد هنا ضد القسوة والشدة التي وصف 
بها غيرهم. وقال بعضهم: الرقة: صفاء القلب». وإداركه من المعرفة ما لا يدركه من 
ليس قلبه كذلك». وأن ذلك موجب لقبولهم وسرعة إجابتهم. وقيل: إنه عله إنما 
وصفهم برقة القلب؛. إشارة إلى الشفقة على الحّلق؛ والعطف والرحمة» والمراد أن 
قلوبهم رقيقة صافية تدرك المعاني والمعارف. وهي مع ذلك صلبة قوية؛ فهي 
كالزجاجة تدرك الحقائق بصفائهاء وتدفع الشبهات بصلابتها؛ ولهذا ضرب الله جل 
ثناؤه لنوره في قلب عبده المؤمن واد له وحامله ومادته مثلا بالمشكاة. وهي الكوّة 
في الحائط؛ فهي مثل للصدر. وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج. حتى 
شبهت بالكوكب الدرّي في بياضه وصفائه. وهي مثل القلب. 
)١(‏ رواء أحمد في «المسند» 2)١٠١6/(‏ وأبو يعلى رقم (845)» والنسائي في فضائل الصحابة (/41؟)2 

وابن حبان رقم )9١47(‏ من حديث أنس ضيه . وهو حديث صحيح. 
(؟) الذي في المعاجم: قَدِم يقدّم؛ وأما بضم الدال. فهو بمعنى يتقدم. 
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وإنما شبه القلب بالزجاجة؛ لأنها جمعت أوصافاً هي في قلب المؤمن» 
وهى: الصفاءء والرقة» والصلابة؛ فيرى الحق والهدى بصفائهء ويحصل منه الرأفة 
والرحمة والشفقة برقّتهء ويجاهد أعداء الله ويغلظ عليهمء ويشتد في الحق» ويصلب 
فيه بصلابته؛ فلا تبطل صفة منه صفة أخرى» ولا تعاديهاء بل تساعدها وتعاضدها. 
«آيدّة عَلَ لكر يناك يِبَبْه4 [الفتم ٠:‏ وقال تعالى: طيّمَا وَحْمََ يْنَّ لَه لنت لَهُمْ وك 
كْنتَ كْظًا عَلِظ الْقَبِ نتيا مِنْ حَولك » [آل عمران:59١].‏ ظ 

وفي أثر: القلوب أآنية الله في أرضه فأحيّها إليه أرقّها وأصلبها وأصفاها. 
وازاء هنا ؛التليه قلبان ملمرمات فى طرفي تقيض : 

أحدهما: قلب حجري قاس لا رحمة فيه» ولا إحسان ولا لين» ولا له صفاء 
يرى به الحق» بل ججبّار جاهل» لا علم بالحق» ولا رحمة للخلق. 

والثاني: قلب ضعيف مائي؛ لا قوة فيه ولا استمساك. بل يقبل كل صورة» 
وليس له قوة حفظ تلك الصورء ولا قوة التأثير في غيره» وكل ما خالطه أثر فيه 
من قوي وضعيف» وطيب وخبيث . 

والمقصود: أنه يله وصف قلوبهم بالرّقة والصفاءء أي مع الصلابة الدافعة 
لكل شبهة مضلة» أو شهوة محرمة» وبالله التوفيق. 

(قال) أنس بن مالك ون : (فقدم) علينا (الأشعريون) - بهمزة مفتوحة» فشين 
معجمة ساكنة» فعين مهملة مفتوحة» فتحتية مشلدة مرفوعة» فواوء فنون ‏ هم قبيلة 
من قبائل اليمن» منسوبون لأشعر؛ لقب بذلك لأنه ولد وعليه شعر (فيهم أبو موسى) 
عبد الله بن قيس بن عامر (الأشعري) - بفتح الهمزة» وسكون الشين المعجمة» وفتح 
العين المهملة ‏ نسبة إلى الأشعرء واسمه نبت» بفتح النون» وسكون الباء الموحدة» 
ثم مثناة فوقية ‏ بن ذد ‏ بضم الهمزة. بوزن عمر ‏ بن زيد» قدم مكة؛ فحالف 
سعيد بن العاص بن أمية» ثم أسلم بمكة» وهاجر إلى أرض الحبشة» ثم قدم مع 
أهل السفينتين ورسول الله َه بخيبر» فأسهم لهم منهاء وكذلك أسلمت أم أبي 
موسى طيبة بنت وهب» وتوفيت بالمدينة . 

وفي «تجريد الذهبي؟ : قيل: إنها أمه. انتهى . 

ويقال: إن أبا موسى الأشعري أسلم بمكة قديمأء ثم رجع إلى بلاده» ولم 
يزل بها حتى قدم هو وناس من الأشعريين على رسول الله عه فوافق قدومه قدوم 
أهل السفينتين - جعفر بن أبي طالب وأصحابه ‏ من الحبشة. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داود صاحب «السئن»: كان لأبي موسى 
الأشعري وَبْه مع حسن صوته بالقراءة فضيلة ليست لأحد من الصحابة» هاجر ثلاث 
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هجرات : هجرة من اليمن إلى رسول الله عله بمكةع وهجرة من مكة إلى الحبشة. 
وهجرة من الحبشة إلى المدينة. 

قال 7 واستعمله النبي م وعدل وساحل اليمن» و لاه عع بن 
سه و اي ثم عزل عنها فانتقل إلى 
الكوفة وأقام بهاء فلما دفع أهل الكوفة سعيد بن العاص عنهم؛ ولو آنا موسن 
الأشعري عليهم. ٠‏ فأقره عثمان على الكوفة. ولم يزل عليها إلى أن قتل عثمان» ثم 
انقبض أبو موسى إلى مكة بعد التحكيم وما كان منه» فلم يزل بها إلى أن مات سنة 
اثنين وخمسين» كما رجحه ابن الاثير. 

وقال النووي: سنة خمسين» وله نيف وستون سنة. وقال ابن أبي شيبة: وله 
ثلاث وستون سنة. وقيل: بل مات في الكوفة» ودفن بالتربة التي على ميلين منها . 
روي له عن النبي َيه ؛ ثلاثمئة وستون حديثاً» اتفقا على خمسين» وقال الحافظ ابن 
الجوزي: تسعهة وأربعين» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة عشرء رضي الله 
تعالى عنه (فلما دنوا) يعني الأشعريين (من المدينة) النبوية على ساكنها الصلاة 
والسلام (كانوا يرتجحزون) أي ينشدون أرجوزة من الشعر. | 

والرّجِرز ‏ بالتحريك ضرب من الشعرء ووزنه مستفعل: ست مرات» سمي 
بذلك لتقارب أجزائه ‏ وقلة حروفه. 

وزعم الخليل أنه ليس من الشعرء وإنما هو أنصاف أبيات» كما في «القاموس» 

وفي «المطالع»: ارتجز. قال الرجز. وهو ضرب من الشعر القصير الفصول. 
وقد قيل: ليس من الشعرء بل هو من السجع. وقاله الخليل. قال: وأما المنهوك 

(يقولون) يعني الأشعريين في ارتجازهم (غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه) 
الحزب جبالكسر د ارد والطائفة والسلاح»ء وجماعة الناس, وهو المراد هئا. 
والأحزاب جمعه؛ وجَمْع كانوا تاليوا وتظاهروا على حرب النبي مله وجند الرجل 
وأصحابه الذين على رأيه كما هنا. 


| العديك اناسع واستون ] 


6 ثنا يحيىء عن حميد. ويزيد قال: أنا حميدء عن أنس قال: قال 


رسول الله عله : «يقدّم عليكم أقوام أرق قلوباً منكم. ٠‏ أرق منكم أفتدف فقدم 
الأشعريون نيهم أبو موسى ١‏ فجعلوا لما دنوا من المدينة يرتحزون: : غدأ نلقى 


ميغد 
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الأحبة محمدا و-حزبه 0 
قال ونه : (ثنا يحيى) بن سعيد القطان الإمام الحافظ الثبت الحجة:» أبو 


سعيد البصري ا الأحول». أحد الأئمة. 

روى عن جعفر الصادق. 00 وحميد الطويل: وهشام بن عروة» 
وعطاء بن السائب» وحسين ين المعلّم» و ظ 

وعنه الإمام أحمدء وابن اي وابن مهدي. ومسدّد؛ وخلق. 

قال الإمام أحمد: لم يكن في زمانه مثله. وقال أبو زرعة: ب الحمام 
الثقات. وقال ابن منجويه: كان من سادات زمانه نفلا وورعاً وفهما وفضلا وديناً 
وعلما وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث» وأمعن في البحث عن الثقات» 
وترك الضعفاء. مات وليه ورحمه سنة ثمان وتسعين ومئة. 

قال يحيى بن سعيد: (عن حميد) الطويل (و) عن أبي خالد (يزيد) بن 
هارون بن زاذان الواسطي السلمي» أحد الأئمة. 

روى عن شعبة» والثوري». ومالك». والحمادين»؛ وابن إسحاق». وخلق. 

وعنه الإمام أحمدء ويحيى بن معين» وإسحق بن راهويه؛ وابن المديني» 
وخلق. 

قال الإمام أحمد: كان حافظأ متقنا ل وقال ابن المديني: ما 
رأف رساك قط نظا عنه: بواقال العحلن #“ثقة قبت قود ».سين الصكلاة دا 
وكان قد عمي. ْ ظ 

قال أبو نافع» سبط يزيد بن هارون: كنت عند الإمام أحمد بن حنبل وعنده 
رجلان» فقال الف 501 يزيد بن هارون في المنامء فقلت: ما فعل الله بك؟ 
قال: غفر لي وشفعني وعاتبني» وقال: أتحدث عن حريز - بفتح الحاء المهملة 
وكسر الر اء» وبالزاي بن عثمان؟ قلت: يا رب ما علمت إلا خيراً. قال: إنه كان 
كفن غلا . وقال الآخر: رأيته في المنام فقلت له: هل أتاك منكر ونكير؟ قال: !| 
والله وسأ لاني : من ربك» وما دينك» ومن نبيك؟ فقلت: 2 يقال هذا؟ 7 
كنت أعلّم الناس هذا في دار الدنيا؟ فقالا: صدقت. توفي 5 أنه سنة ست ومئتين» 
روى له الجماعة. 

(قال) يزيد بن هارون (أنا حميد) الطويل (عن انس) بن مالك به (قال: قال 
رسول الل هه «يقدّم عليكم) معشر المؤمنين من أصحابي (أقوام) جمع فوم. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ :)١680‏ وابن حبان رقم )7١91(‏ من حديث أنس هيه » وهو حديث 
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وتقدم أنفا (أرق قلوباً منكم» أرق منكم أفئدة») جمع فؤاد.‎ 

قال في «النهاية»: الفؤاد: القلب. وقيل: وسطه. وقيل: الفؤاد: غشاء 
القلب. والقلب: حبته وسويداؤه. انتهى. ظ 

وقال ابن الصلاح: المشهور أن الفؤاد هو القلب» فكرره بلفظين» ووصفه 
بوصعين» » يعني الرقة والضعف» ل 1 هريرة عند الشيخين وغيرهما 
مرفوعاً : در أهل اليمن» هم أضبعك تلرباوارف اند الفقه يمان :واليدف: 
يتمانية»”'. والمعتى أنها ذات خشية واستكانة» سريعة الاستجابة والتأثر بقوارع 
التذكي سالمة من الشدة والقسوة والغلظ (فقدم الأشعريون فبهم أبو موسى) 
عبد الله بن قيس ويه وعنهم أجمعين (فجعلوا لمًا دنوا) أي قربوا (من المدينة) 
المنورة (يرتجزون) بقولهم: (غدا لقى الأحية محمدا وحزبه) وروأه امن سعد 
والبيهقي . 

00 ابن القيم ‏ في كتابه «زاد المعاد فى هدي خير العباد» عله - عن 
يزيد بن هارون» ا عن البجارت بن عبد الرجمن. حر لال 
هر 0 05 ايدان + 0000 فى الأرض». فقال رجل مق الا عبار إلا 
نحن يا رسول الله؟ فسكت ثم قال: تسن نا وول اله؟ كت كن قال ١‏ 
نحن يا رسول الله؟ قال: «إلا أنتم»”'' كلمة ضعيفة. قال: ولما لقوا رسول عي 
أسلموا وبايعوا. فقال رسول الله مله : «الأشعريون في الناس كصرة فيها مسك)(" 
وروى عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ) قال * بلغني أن رسول الله لله كان خالينا مع 
أصحابه يوماًء فقال: «اللهم أنج أصحاب السفينة» ثم مكث ساعة فقال: قد 
استمدت: فلما دنوا من المدينة قال : لاقل جاؤوا يقودهم رجل صالح) . قال : والذين 
كانوا في السفينة الأشعريون, والذي قادهم عمرو بن الحمق الخزاعي فقال 
رسول الله عله : من أين جئتم»؟ قالوا: من زبيد. قال: «بارك الله في زبيد» قالوا : 
وفي زمع؟ قال: «بارك الله في زبيد) قالوا وفي زمع؟ قال في الثالثة: ااوفي 

12 
)1١(‏ رواه البخاري رقم (1784) في المغازي؛ ومسلم رقم (؟6).؛ وابن حبان رقم (771) من حديث أبي 

هريرة طلإه . 
(؟) روأه أحمد في «المسند» (4/ 87 و84).» والبزار رقم (2)75878 وأبو يعلى 2)074٠١1(‏ والطبراني في 

(الكبيرة رقم ,)١6:569(‏ من حديث جبير بن مطعم ط» وهو -حديث -حسن . 
(؟) رواه ابن سعد عن الزهري مرسلاء وهو ضعيف. 

(4) رواه عبد الرزاق رقم )24/1١١( )١9841(‏ عن معمر بلاغاًء وإسناده منقطع . 


20) 
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قال في «القاموس»: زبيد كأمير: يلد باليمن . 

وفى «الصحيحين» من حديث أبي موسى الأشعري َه قال: قال 
رسول الله حلت : اإني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين 5 حين يدخلون بالليل»؛ 
وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر بدا الو حون درا 
بالنهار, ومنهم حكيمء إذا ذا لقي الخيل ‏ أو قال ل د لهم: إن أصحابي 
يأمرونكم أن 0-0 وشيينا عه ل أن رسول الله عَللهُ قال: «إن 
الأشعريين إذا أرملوا في الغزوء أو قل طعام عيالهم بالمدينة» جمعوا ما كان عند 
في ثوب واحد ثم اقتسموه ه بينهم في إناء واحد بالسويه؛ فهم مني وأنا 2 

وأخرج االرطية وقال: غريب؛ من حديث أبي عامر الأشعري َب قال: 
قال رسول الله عله : «نعم الحي الأسْدء ل اه ولا 
يغلُونء هم مني وأنا منهم». قال عامر ابنه: فحدئت بذلك معاوية فقال: ليس كذا 
قال رسول الله عَلله, قال: ع او ل ولكنه 
حدثني قال: سمعت رسول و «هم مني وأنا منهم» فقال: أنت أعلم 
بيحديث رن والله الموفق 


[__الحديث السبعون | 


6 ثنا ابن أبي عدي ويزيد بن هارون» قالا: أنا حميد. عن أنس» 
أن رسول الله عله كان عند بعض نسائه. قال: أظنها عائشة» فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمنين جع خادم لها بقصعة فيها طعام . قال: فضربت الأخرى بعك 
الخادم ؛ فكسرت القصعة بنصفين» فجعل رسول الله عَلِنَهُ يقول: «غارت أمكم». 
قال: وأخذ الكسرتين» فضم إحداهما إلى الأخرى. فجعل فيها الطعام» ثم قال: 
«كلوا». فأكلواء وحبس الرسول والقصعة حتى فرغواء فدفع إلى الرسول قصعة 
أخرى. وترك المكسورة مكانها”* . 

)01( رواه البخاري رقم (4777) في المغازي» باب غزوة خيبر» وفي الجهاد, باب ومن الدليل على أن الخمس 
لنوائب المسلمين؛ ومسلم رقم )١519(‏ في فضائل الصحابة» من حديث أبي موسى الأشعري طبه . 

() رواه البخاري رقم )١487(‏ في الشركة» باب الشركة في الطعام والنهد والعروض» ومسلم رقم 
)١6٠١(‏ في فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعربين» من حديث أبي موسى الأشعري طَيه . 

(4) رواه أحمد في «المسند» »)١15/15(‏ والترمذي رقم (؟7951) في المناقب». باب في ثقيف وبني حنيفة ؛ 
وإسناده ضعيف . 

(5) رواه أحمد في «المسند» (7/ »25١6‏ والبخاري رقم (0؟211) في النكاح باب الغيرة؛ ورقم (١14؟)‏ - 
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قال ضَليه : (ثنا) محمد (بن أبي عدي» ويزيد بن هارونء قالا: أنا حميد) الطويل 
(عن انس) بن مالك وه (ان رسول الل مُه كان عند بعض نسائه. قال) يعني 
أنس بن مالك نه : (اظنها) أي الكائن عندها (عائشة) الصذيقة بنت الصديق وَكْه 
(فارسلت إحدى أمهات المؤمنين) . ظ 

ماو بباح ا عر فووا حر اي م .+ 
(مع خادم لها) لش الموسة وقيل : إن المرسلة د 0 صفية . 
وقيل : حفصة . ولم أر من سمى الخادم, (يقصعة) متعلق بأرسلت . والقصعة - بفتح 
القاف وسكون الصاد وفتح العين المهملتين 1 الصحفة. والجمع قصعات ‏ بفتح 
الصاد المهملة - وكعنب وجبال. والقّصيعة ‏ كجهينة ‏ تصغيرها (فيها) أي في تلك 
القصعة المرسلة (طعام). 

وفي «المحلّى» لابن حزم: أنه كان جفنة من حيس. 

وف «الطبراتي ا عزن تيك اتن 06 صحفة خبز ولحم من بيت أم سلمة» 
ولففلف عن أل ين تالت طَيهِ أنهم كانوا يوماً عند رسول الله مُه في بيت عائشة 
زوج النبي عله قينا دن عند ونس اله للد زا أ بطق عبن ولف من بيك أ 
سلمة) فوضعت بين يدي النبي عله قال: «ضعوا أيديكم : مومع نبي اللّه لله 0 
ووضعنا أندينا فأكلنا. قال: وعائشة تصنع طعاما عجلة قد رأت الصحفة التي أن 
بها . فلما فرغت من طعامها جاءت به فوضعته, ورفعت صحفة أم سلمة فكسرتها . 

(قال) أنس و : (فضربت) المرأة (الأخرى) يعني عائشة وَوْنا (بيد الخادم) 
الذي جاء بالقصعة من عند بعض أزواجه هله (فكسرت القصعة) التي في يد الخادم 
(ينصفين) فهذا ظاهر في أن كسرها للقصعة قبل الأكل منها؛ ولهذا قال: (فجعل 
رسول مِللهُ. ..) الحديث» بخلاف ما في «الطبراني»» فإنه صريح بأن الكسر بعد 
أكل القوم. ويمكن الجمع بأن القصعة بقي فيها طعامء فدفعها للخادم فكسرتها من 
يد الخادم بعد أكل القوم. ثم جمع الطعام الذي كان فيهاء. فوضعه في شقفتيهاء 
فأمرهم بأكله أو بأكل ما جاءت به عائشة ونا تطييباً لقلبهاء وتفيتيل جنل 287 
(يقول: «غارت أمكم») الخطاب لمن حضر» والمراد بالأم هي هي التي كسرت الصحفة. 
وهي من أمهات المؤمنين, وتقدم أنها عائشة يكنا . 

وأغرب الداودي فقال: المراد بقوله: «أمكماء سارة. وكأن معنى الكلام 


- فى المظالم. باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره » وأبو داود رقم فو لحاوة في الأحكام. من حديث 


أنس. ويه . 


6 مسلك أنس. الحدييث (:/1) اساسا بيب 91 


عنده: لا تتعجّبوا مما وقع من هذه الغيرة؛ فقد غارت قبل ذلك أمكم» حتى أخرج 
إبراهيم ولده إسماعيل وهو طفل مع أمه إلى وادٍ غير ذي زرع. 

قال في «الفتح»: وهذا وإن كان له بعض توجيهء لكن المراد خلافهء وأن 
المراد كاسرة الصحفة» وعلى هذا حمله جميع من شرح هذا الحديث» وقالوا: فيه 
إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيرى بما يصدر منهاء لأنها في تلك الحالة يكون عقلها 
محجوباً بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة. 

وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس بهء عن عائشة ويا مرفوعاً: «إن الغيرى لا 
تبصر أسفل الوادي من أعلاه؛» قاله فى قصة"''. 

وعن ابن مسعود و مرفوعاً: «إن الله كتب الغيرة على النساءء فمن صبر 
منهن كان لها أجر شهيد)» أخرجه البزار وأشار إلى صحتهء. ورجاله ثقات. لكن 
اختلف في عبيد بن الصباح منهم'"'. وفي إطلاق الداودي على سارة أنها أم 
المخاطبين نظرء فإنهم إن كانوا من بني إسماعيل» فأمهم هاجرء لا سارة» ويبعد أن 
يكونوا من بني إسرائيل حتى يصح أن أمهم سارة. انتهى . 

قوله َيه : «غارت أمكم؛ من الغيرة بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية بعدها 
راء - قال القاضى عياض وغيره: مشتقة من تغيّر القلب وهيجان الغضب يسبب 
المشاركة فيما 8 الاختصاص» أشي ما يكون ذلك بين الزوجين» هذا فى حق 
الأدفى» :انا تر عق الله تغالى!؟ انقال الخطابي؟احين ها رشي يه يننا اقبير بةفن 
حديث ا هريرة وَنه» وهو قوله: (#وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله 
ا 

وقال القاضي عياض: ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغيير 
حال فاعل ذلك. وقيل: الغيرة في الأصل: الحمية والأنفة» وهو تفسير بلازم 
التغيير؛ فرجع إلى الغضب. وقد نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه الغضب 
والرضا. 

وقال ابن الأعرابي: التغير محال على الله بالدلالة القطعية؛ فيجب تأويله 
بلازمه؛ كالوعيدء أو إيقاع العقوبة بالفاعل» ونحو ذلك. انتهى . 

ومذهب السلف ؛ الإيمان بما أخبر على الوجه الذي يليق به تعالى»؛ لا كما 
)١(‏ رواه أبو يعلى رقم (4710), وقال الهيثمي (777/5): فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وسلمة بن 

الفضل . قد وثقه جماعة : ابن معين وابن حبان وأبو حاتم . وضعفه جماعة . وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(؟) رواه البزار رقم 2)١545(‏ وهو حديث ضعيفف. 
(6) رواه أحمد في «المسند» (747/7) و (4)019 والبخاري رقم (0777) في النكاح» باب في الغيرة» 

ومسلم رقم )515١(‏ في التوبة» والترمذي رقم )١١74(‏ في الرضاع من حديث أبي هريرة َك . 


١١٠6١ 6 3"'"*‏ مسنئد أنس. الحديث )7١(‏ 

يخطر في عقول البشر من التشبيه والتمثيل. ومن غيرته تعالى: اختصاصه قوماً 
بعصمته. وأشد الآدميين غيرة رسول الله َيه ؛ لأنه كان يغار 2ََللهُ لله ولدينه» ولهذا 
كان لا ينتقم لنفسه. 

وأصل غيرة النساء غير مكتسب لهنء لكن إذا أفرطت المرأة فى ذلك بقدر 
زائد تلام عليه. وضابط ذلك» ما ورد فى حديث جابر بن عتيك الأنصاري رفعه: 
(إن من الغيرة ما يحب الله» ومنها ما يبغض الله؛ فأما الغيرة التى يحب الله؛ فالغيرة 
في الرٌيبة» وأما الغيرة التي يبغض الله؛ فالغيرة في غير ريبة»2©7. وهذا التفصيل 
يتمحض في أحوال الرجال؛ لضرورة امتناع اجتماع زوجين للمرأة بطريق الحل. 
وأما المرأة؛ فحيث غارت من زوجها في ارتكاب محرمء إما بالزنى مثلاً» وإما 
بنقص حقهاء وجوره عليها لضرتهاء وإيثارها عليهاء فإذا تحققت ذلكء». أو ظهرت 
القرائن فيه؛ فهي غير مشروعة. فلو وقع ذلك بمجرد الوهم عن غير دليل؛ فهي 
الغيرة في غير ريبة. وأما إذا كان الزوج مقسطأ عادلاً» وأدى لكل من الضرّتين 
حقها؛ فالغيرة منهما إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من 
النساء؛ فتعذر فيهاء ما لم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل» وعلى هذا 
يحمل ما جاء عن السلف الصالح من النساء في ذلك» كما في «الفتح». 

وقال الإمام ابن القيم في كتابه «روضة المحبين ونزهة المشتاقين»: ملاك الغيرة 
وأعلاهاء ثلاثة أنواع: غيرة العبد لربه أن تنتهك محارمه وتضيع حدودهء وغيرته 
على قلبه أن يسكن إلى غيره وأن يأنس بسواه» وغيرته على حرمته''' أن يتطلع إليها 
غيره. وما عداها إما من خدع الشيطان, وإما بلوى من الله» كغيرة المرأة على 
زوجها أن يتزوج عليها . 

(قال) أنس به : (واخذ) رسول الله لله (الكسرتين) من القصعة المكسورة 
(فضم إحداهما) أي إحدى الكسرتين (إلى) الكسرة (الأخرى) منهما (فجعل فيها) أي 
في القصعة بعد أن ضم كسرتيها (الطعام) لأنه لم يتنجس بمسه الأرض»ء إما لطهارة 
الأرضء وإما لجفاف الطعام والأرض. 

(شم قال) عَكَّهُ للقوم: («كلوا») إما من الطعام الذي جعله في كسرتي القصعة 
المهداة» وهو الظاهرء أو من الطعام الذي صنعته عائشة «َْيّنَا (فاكلوا) من ذلك 
الطعام حاجتهم (وحبس) النبي لَه (الرسول) الذي هو الخادم الذي جاء بالقصعة 
التي كسرتها عائشة هيا (و) حبس» يعني أمسك عنده وأبقى (القصعة) التى كسرتها 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (5/ 545)» وأبو داود رقم (7559)»: وابن حبان رقم (2»)2515 والطبراني 

(370»). والنسائي (8/5") في الزكاة؛ من حديث جابر بن عتيك وهو حديث حسن . 
(؟) أي على امرأته. 


5 مسلك أنس. الحدييث (1/1 اساسا بابب 09 
عائشة وي#تاء ولم يزل حابس الخادم والقصعة (حتى فرغوا) من الأكل (فدفع) مُه 
(إلى الرسولء» قصعة أخرى) صحيحة من بيت عائشة مكان القصعة التي كسرتها إقامة 
للعدل» ليردّها الرسول إلى ربّتها (وترك) عله القصعة (المكسورة مكانها) في بيت 
عائشة ويا . 

فإن قلت: هذا منه مُه تضمين للمتقوّم بمثله 

فالجواب: إن هذا وهمء لأن القصعتين ملكه يله وإنما لكل واحدة من 
زوجتيه الاختصاص بالانتفاع بكل واحدة منهماء فلما كسرت عائشة القصعة التي 
نفعها مختص بزينب» أو غيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن؛ أرسل لها 
القصعة التى نفعها مختص بعائشة؛ لكونها أبطلت اختصاص الأخرى بتلك القصعة؛ 
فلا حجة لمن تعلق بذلك» كما لا يخفى على ذي فهم. 

وفي الحديث دليل على أخذ الطعام الساقط على الأرض حيث لم ينجس 

وفي مسلم من حديث جابر وب : «إذا سقطت لقمة أحدكم؛ فليمط ما أصابها 
من أذىء وليأكلها». وفي بعض ألفاظه: «إذا وقعت لقمة أحدكم؛ فليمط ما كان بها 
من أذى» ولا يدعها للشيطان17) والله أعلم. 


[ الحديث الحادي والسبعون | 


١١5‏ ثبا ابن بي عدي 0 عن أنس. 0_5 اشتكى أبن لبي 
7 ب لا يخبرنٌ أحدٌ منكم أبا طلحة بوقاة ابنه: جع إلى لملدوني 
مج سحي لوي قال: ما فعل الغلام؟ قالت: خير ما كان. 

بت إليهم اريم فتعشواء وخرج القوم وقامت المرأة إلى ما د تقوم إليه 
0 فلما كان آخر اللبل قالت: يا أبا طلحة! ألم ترّ إلى آل فلان» استعاروا 
عارية. تتمنّموا بهاء فلما طلبت. ٠‏ كأنهم كرهوا ذلك. قال: ما أنصفوا. قالت: 
فإن ابنك قد كان عاريّة من الله» وإن الله تبارك وتعالى قبضه. فاسترجع 
وحمد الله فلما أصبح غدا على رسول الله لله . فلما رآه قال: «بارك الله لكما 
في ليلتكما». فحملت بعبد الله فولدته ليلاء وكرهت أن تحئكه حتى يحنكه 
رسول الله عَلِلهِ . قال: فحملته غدوة ومعي تمرات. فوجدته يهنأ أباعر له أو 


. في الأطعمة من حديث جابر ؤَليه‎ )18٠07( في الأشربة» والترمذي رقم‎ )3١75( رواه مسلم رقم‎ )١( 


5و6 ١١١‏ مسند أنس. الحديث )07١(‏ 
يحنكه رسول الله. فقال: «أمعك شيء؟» قلت: تمرات عجوة؛ فأخذ بعضهن 
فمضغهن. ثم جمع بزاقه فأوجره إّاه. فجعل يتلمّظ. فقال: «حبٌ الأنصار 
التمره. قال: قلتٌ: سمه يا رسول الله! قال: «هو عبد الله»4. قال عبد الله : ثنا 
بندارء قال: ثنا ابن أبي عدي ببعض هذا الحديث . قال: فأنيته وعليه بردة”؟" . 

قال ونه : (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن انس) بن 
مالك وَيكْنه (قال: اشتكى ابن لأبي طلحة) زيد بن سهل ونهء وهو أخو أنس لأمه. 
وهو أبو عمير بالتصغيرء الذي كان يداعبه النبي عله . وفي رواية لحميد عند الإمام 
أحمد: وكان لهاء أي أم سليم. ابن من أبي طلحة يكنى أبا عمير. وفي رواية 
عمارة بن زاذان» عن ثابت عند ابن سعد: أن أبا طلحة كان له ابن. قال: أحسبه 

5 فظيما : فطيماء أي انتهى إرضاعه. 

قال في «الفتح»: ولم أر عند من ذكر أبا عمير في الصحابة». لير وف 
النغيرء يعني قول النبي عله : اليا أبا عمير ما فعل النغير» بنون وغين معجمة؛ مضغراً 
لنعغير كان يلعب بهء وهو طير صغيرء والعلاه رق وجمعه يغران. قال الخطابي : 
طوير له صوتء. ونظر فيه في «الفتح) بأنه ورد في بعض طرقه بأنه الصعو ‏ بمهملتين 
- بوزن العفوء كما في رواية ربعي. فقالت أم سلمة "نا : ماتت صعوته التي كان 
يلعب بها. فقال: «أي أبا عمير! مات النغير؟» فدل على أنهما شيء واحد. والصعو 
لوست سين الصروت: ا 

قال الشاعر: 

كاالضحر مركم فى الروافن وإته: سفمسن الوزار" لآنهةيهيرت 

وقال عياض: النغير: طائر يشبه العصفورء وهي فراخ العصافيرء وقيل: نوع 
من الحمّر ‏ بضم المهملة وتشديد الميم ثم راءء قال: والراجح أن النغير طائر أحمر 
المنقار. 

قال في «الفتح»: ولا ذكروا له أي لأبي عمير اسماء بل جزم بعض الشراح 
بأن اسمه كنيته. لكن قد يؤخذ من قول أنس في رواية ربعي بن عبد الله: يكنى أبا 
عمير؛ أن له اسماً غير كنيته. 

وذكر الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه «آداب النساء» أن اسمه حفص؛ 
فقد ذكر في الباب العاشر بعد المئة في آخر الكتاب المذكور في ترجمة أم 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (”/ :»25١5‏ والبخاري رقم 2»)0417١(‏ ومسلم رقم )5١145(‏ في الأدب»ء 

والنسائي (7/ :)١١4‏ وأبو يعلى رقم (78487) من حديث أنس طَهه . 
(؟) الهزار: طائر حسن التغريد. 


١‏ 0 للا 


سليم وإتاء عن أنس وليه ؛ أن أبا طلحة ويه زوج أم سليم 'ينَا؛ كان له ابن منها 
يقال له: حفص. ايها ناص ابر ظلح وهر صبائم فى بعشل شخلةء 
فذكر القصة بنحو قصة ما في هذا الحديث. وسأذكرها إن شاء الله بعذ. فعلم أن 
اسم أبي عمير حفص» وهو وارد على من صنف في «المبهمات». 

وقوله: اشتكى ابن لأبيى طلحة. أي مرض . 

قال في «القاموس»: الشكو والشكوى والشكاة: المرضء» والشاكي: من 
عرض له أقل مرض وأهونه. وهذا يعارض ما أخرجه ابن الجوزي في (آداب 
النساء؛ من طريق محمد بن عمروء وهو أبو سهل البصري - وفيه مقال ‏ عن 
حفص بن عبيد الله» عن أنس َهنِهء أن أبا طلحة كان له ابن منها يقال له: 
حفمص» غلام قد ترعرع», فأصبح أبو 0 فأقبلت أم 
سليم على ذات بيتهاء فخرج الغلام يلعب مع الصبيان» فلما جاء 0 الغداة 
اضطجع على فراش فتزمّل قطيفة لهم. لبد ميت اسل حلاك يا ات 
تصرخ تناديه فلا يستجيب لهاء فلما غلبها شأنه كشفت عن وجهه فوجدته قد قبض 
فى منامهء فزمّلته كهيئته؛ وأقبلت على ذات بيتها.ء حتى إذا أمست جاء زوجها أبو 
ل الحديث . 

وهذا مخالف لما في «المسند» و «الصحيحين» وغيرهاء ويمكن الجمع بأنه قد 
كان شاكيأء وحصل له الشفاء وترعرع من مرضه. يقال: ترعرع الصبي: تحرك 
ومشىء ثم إنه خرج ليلعب مع الصبيان» ثم عاد فاضطجع على الفراش وتغطى 
بالقطيفة ؛ فمات في نومته تلك . 

قال أنس نه : (فخرج أبو طلحة إلى لعن النبوي (فتوفي الغلام) أي 

حفص المكنى بأبي عفنيو -- أم سليم) - بضم السين المهملة وفتح اللام 
سهلة؛ بنت ملحان وَْينَا (الميت) أي أصلحته. 9 سججته وغطته (وقالت لأهلها) 
ممن اطلع على الحال: (لا يخبرن) نهي مؤكد بنون التأكيد الثقيلة (أحد منكم أيا 
طلحة بوفاة) أي موت (ابنه) حتى أكون أنا التي''' أخبره بذلك» ففعلوا (فرجع) 
أبو طلحة ويه من المسجد (إلى. اقله وفعه كامن من اهل المستحن فن: اصتحاده. 
قال) أبو طلحة لأم سليم: (ما فعل الغلام) يعني ابنه أبا عمير (قالت: خير ما 
كان) وفي رواية: أنها قالت له: هدأ نمْسه. وأرجو أن يكون قد استراح. وهذا 
منها من المعاريض 

وفي «الأدب المفرد» للبخاري» من طريق قتادة عن مطرّف بن عبد الله قال: 


)١(‏ في الأصل: الذي. 


"ع6 ١١١‏ مسند أنس. الحديث )07١(‏ 
صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة فما أتى عليه يوم إلا أنشدنا فيه 
شعراًء وقال: إن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب”' وأخرجه الطبري في 
«التهذيب» والطبراني في «الكبير؛ ورجاله ثقات. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر عن 
فتادة مرفوعاًء هناف وأخرجه أبو بكر بن كامل في (فوائذه). والبيهقي في 
بسند واو أيضا . 

وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» من طريق عثمان النهدي» عن عمر واه 
أنه قال: أما في المعاريض ما يكفي المسلم عن الكذب؟”'' والمعاريض 
والمعارض» بإثبات الياء وبحذفها: جمع معراضء. من التعريض بالقول . 
الراغب: التعريض كلام له وجهان في صدقه وكذبه» أو باطن وظاهر. 

وفي «الفتح؟ : الأولى : كلام له وجهان: يطلق أحدهماء والمراد لازمه؛ فمهم 
أبو طلحة من ذلك أن الصبي المريض تعافى؛ لأن قولها: هدأ ‏ مهموزاً ‏ بوزن 
سكن ومعناه. والنفس - بفتح الفاء ‏ مشعر بالنوم» والعليل إذا نام؛ أشعر بزوال 
مرضه أو خفته؛ وأرادت هي أنه قد انقطع بالكلية بالموت» وكذا قولها: وأرجو أنه 
قد استراح؛ فهم منه أنه استراح بالنوم وبالعافية» ومرادها أنه استراح من نكد الدنياء 
وألم المرض؛ فهي صادقة باعتبار مرادهاء وخبرها بذلك غير مطابق للأمر الذي 
فهمه أبو طلحة؛ فمن ثُمٌّ قال الراوي: وظن أنها صادقة. أي باعتبار ما فهم هو 
(فقربت) أم سليم (إليهم) أي إلى أبي طلحة ومن معه من أصحابه (عشاءهم) الذي" 
كانت صنعته لهم (فتعشوا) أي وذلك بعدما غربت الشمس؛ لأن أبا طلحة كان 
ضاتفاء 

(وخرج القوم) إلى المسجد (وقامت المرأة) التي هي أم سليم وا (إلى ما) أي 
الأمر الذي (تقوم إليه المراة) من التهيؤ إلى زوجها والتصئع له. فلما كان بعد 
العشاء دنا منها وأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته (فلما كان آخر الليل قالت) 
أم سليم: (يا آبا طلحة) إنما نادته بايا» المفيدة لنداء البعيد مع كونه مضاجعاً لهاء 
تنزيلا له منزلة البعيدء وإشارة إلى بعد مضمون القصة. وللتنبيه لما تلقيه (ألم تر إلى 


)3غ روآه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (/659م) عن عمران 7 الحصين موقوفاً عليه » وهصى حديث 
1 َ. ص 
هم روأه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (86م) من حديث عمر وله موقوفا عليه ؛ وهو حديث 


(0) في الأصل: التي. 
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آل فلان) آل الرجل: أهلهء والصواب جواز إضافته إلى الضميرء خلافاً لمن أنكره؛ 
وفلان وفلانة كناية عن الذكر والأنثى من الناس» فإن كنيت بهما عن غير الناس» 
قلت: الفلان والفلانة» قاله في «النهاية». 

وفي «القاموس»: فلان وفلانة - مضمومتين كناية عن أسمائنا"'' وباأل» عن 
غيرنا. وقد يقال: للواحد: [يا قُلُء وللاثنين يا فلان] والجمع: يا فلونَ. وفي 
المؤنث: يا فُلَهَ ويا فُلتانٍ ويا فلاتٌء (استعاروا عارية) من غيرهم (فتمتعوا بها) أي 
بتلك العارية مدة» وانتفعوا بها زماناً (فلما طلبت) ‏ بضم الطاء المهملة وكسر اللام 
مبنياً للمجهول ‏ أي لما طلب أهل العارية؛ العارية (كانهم) أي الذين استعاروها 
(كرهوا ذلك) أي طلب أهلها لهاء وما بادروا بدفعها لمالكها لكونهم ألفوها؛ فشق 
عليهم انتزاعها منهم. 

(قال) أبو طلحة ونه مجيباً لأم سليم وِقيّنَا عما سألته عنه من أمر العارية. 
وتبرم المستعيرين لها من رجوعها لأهلها: (ما اأنصفوا) في ذلك؛» لأن الواجب 
عليهم المبادرة لرد العارية لأهلها؛ حيث طلبوهاء ولا يحسن التقاعس عن ذلك ولا 
التبرّم والمماطلة فيما هنالك. 

(قالت) أم سليم لأبي طلحة «وهْيَا: فإ(ذا) أفتيت بذلك فاعلم أ(ن ابنك قد كان 
عارية من الله) كن (وإن ال تبارك وتعالى قبضه) إليه بعد أن متعك به برهة من 
الزمان؛ فاسترجع وأَحْمَدٍ الله تعالى (فاسترجع) أبو طلحة 5ئه» أي قال: #إنا ب 
وَإِنَّ له لجعون © [البقرة : ]١657‏ فالاسترجاع: استفعال» وهو قول المصاب: م إن ل وَإِنَّ 
إكو يطوق . وقد جعل الله جل ثناؤه هذه الكلمات ملجا وملاذاً الذوى المضائب» 
وعصمة للممتحنين من الشيطانء لثلا يتسلط على المصاب فيوسوس له بالأفكار 
الرديئة» فيهيّج ما سكنء ويظهر ما كمنء فإذا لجأ إلى هذه الكلمات الجامعات 
لمعاني الخير والبركة» أمن من ذلك» ونجا من المهالكء» فإن قوله: #إنا ب » 
توحيد وإقرار بالعبودية والملك. 

وقوله: 9وَإا إِلّهِ يَجِمُون» إقرار بأن الله يهلكنا ثم يبعثناء فهو إيمان بالبعث 
بعد الموت» وهو إيمان أيضاً بأن له الحكم في الأولى» وله المرجع في الأخرى» 
فهو من اليقين أن الأمر كله لله؛ فلا ملجأ منه إلا إليه. 

وروى مسلم في «صحيحه) من حديث أم سلمة وهنا قالت: سمعت 
رسول الله مُه يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: #إنًا يله ونا 
ِلّهِ تَجِمُونَ4. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منهاء إلا أجره الله في 


)١(‏ في الأصل: أسمائهن» والتصحيح من «القاموس». 
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مصسته ) وأخلف له خيرا أ منها)”' . وقد يحصل للعبد بكلمات الاسترجاع منزلة عالية 
وكواياً جزيلا (وحمد الله) تعالى أبو طلحة . وفي رواية أن أم سليم تصئعت له حتى 
واقعها. ثم قالت: يا أبا طلحةء أرأيت قوم أودعوا قوما وديعة» ثم طلبوها منهم. 
أفما يجب أن يؤدوها إليهم؟ قال: بلى. قالت: فاحتسب ابنك. فغضب لما صنعت 
به وإنما حمد الله تعالى. أبو طلحة؛ امتثالاً لما فى حديث أبي موسى »© وفيه: 
(فيقول الله تعالى لملائكته : ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع . فيقول الله 

جارك وتعالى: ابنوا لعبدي بيت في الجنة وسموه بيت الحمدة. روأه الترمذي. 


وحيكة: وابن غ حبان في ا 0 


والحاصل هلل اليد أذ فى أن تيه اعد وماله وولده ملك لله كِب 
حقيقة» وقد جعله الله عند العبد عارية» فإذا أخذه منه؛ فهو كالمعير يأخذ عاريته من 

وأيضاً فليعلم أنه محفوف بعذمين : عدم قبله. وعدم بعذه ) وملك العبد له متعة 
معارة في زمن يسيرء إذ العبد لم يوجد ذلك الولد مثلاًء ولا هو الذي يحفظه من 
الآفات بعد وجوده. ولا يبقى عليه وجوده. فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي» بل 
هو عارية مستردة. 

وفي رواية: قال أنس: فلما أصبح أبو طلحة اغتسل». فلما أراد أن يحرج 
أعلمته أنه قد مات. 


(فلما اصبحء غدا) أبو طلحة َيه (على رسول الث عَلله) فصلى معه ثم أخبره 
بما كان منهما (فلما رآه) النبي عَيْلُهُ وقص عليه خبر أم سليم (قال) مَل : («بارك الله 
لكما) أي لأبي طلحة وأم سليم (في ليلتكماء) . 

وفي رواية في «صحيح البخاري»: فقال رسول الله َه : «لعل الله يبارك لهما 
في ليلتهما) وكأنه دعا لهما اولك لم ترججى عله أن تكون الدعوة قل استجيبت 
لهماء وفي رواية: فلما كان الصباح ذهب إلى رسول الله مله يشكوها إليه -- 
رسول الله عله وقال: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما» (فحملت) أم سليم ونا من 
تلك الليلة (ب) ابنها (عبد الله) بن أبي طلحة (فولدته ليلاء وكرهت) أم سليم (أن 
تحنكه) هي أو أحد من قومها (حتى يحنكه رسول الله 6 بتشديد النون وتخفيفها. 
)١(‏ رواه مسلم رقم (414) في الجنائزء و«الموطأ» (١/57؟)‏ في الجنائزء وأبو داود رقم (9119) في 

الجنائزء والترمذي رقم )"0٠7(‏ في الدعوات. من حديث أم سلمة ويا . 
000 رواه أحمد في «المسئد» (4/ ))41١6‏ والترمذي رقم (؟١ )٠‏ في الجنائزء وابن حبان رقم (19454) من 

حديث أبي موسى الأشعري َيه . . وهو حديث صحيح . 


د 
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كما حكاه الهروي» ومعنى التحنيك : أن يمضع تمرة ويجعلها في في الصبي وييحك 
مو حا ا والحنك أعلى داخل الفم. 

قال أنس ونه : (فحملته) أي المولود (غدوة) بضم الغين المعجمة وسكون 
الدال المهملة وفتح الوأو اق بكرة) ا ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس» » كالغناة 
والغدية» والجمع: غدوات وغديات (ومعي تمرات) جمع تمرة (فوجدته) عَيلهُ (يهنا) 
لعا ا ب ب بقع الباء الموحدة. وقك تكسسن د 
الجمل البازل أ و الجذع. وقد يكون للأنثى»؛ بساح على ابا اكه ويعران 
- بضم الباء وكسرها بالهناء. ككتاب : القطران». كما في «القاموس» 

وقال فى «النهاية»: هنأت البعير أهنؤه ‏ إذا طليته ‏ بالهناء»ء وهو: القطران. 

ومنه حديث ابن عباس وِقْيا في مال اليتيم: إن كنت تهنأ جرباهاء أي تعالج 
جرب إبله بالقطران. 

(و) قال أنس و4ه: (يسمها) أي الأباعرء أي يعلم عليها بالكيّ. يقال: 
وسمه يسمه وسماً وسمة: إذا أثر فيه بكئ. والميسم الحديدة التي يُكوى بهاء وأصله 
موسمء فقلبت الواو ياءً لكسرة الميم. قال أنس به : (فقلت: يا رسول الله: إن أم 
سليم) يعني والدته (ولدت الليلة» فكرهت أن تحنكه حتى يحنكه رسول اش) عَيْلَه 
التفت من الخطاب إلى الغيبة؛؟ تعظيماً له عَيِلْهُ واحتراماً . 

(فقال) عليه الصلاة والسلام لأنس وه : («أمعك شيء») من التمر لتحنكه به؟ 
(قلت): معي (تمرات عجوة) وهو نوع من تمر المدينة» أكبر من الصيحاني» يضرب 
إلى السواد. 

قال في «النهاية) : هو من غرس النبي عا . انتهى. (فاخذ) مله (بعضهن) أي 
التمرات (فمضغهن) أي لاكهن. 

يقال: مضغه كمئنعه: لاكه بسئه» والمضاغة بالضم: ما مضغ ؛ والمضغة 
بالضم: قطعة لحم وغيره (ثم) بعد مضغه مله التمرات (جمع بزاقه) أي ريقه 
الشريف (فاوجره إياه) أي جرّعه ما مضعه من التمرات المختلطات بريقه. 

والوّجور: الدواء يوجر في الفم ويضم . وتوجر الدواء : بلعه. والماء: شربه 

رد (فجعل) الصبي (يتلمظ) أي يدير لسانه في فيه ويحركة؛ | يتتبع أثر التمرء وأسم 
(الأنصار التمر») لكثرته عندهم واعتيادهم لأكله وإدمانهم ا الاقتيات , به والتفه 


برطبه ولعرف؟ فهم من أشره الناس بأكله والخبرة به ومعاطاته, فلهم مزيل الاعتناء به 
ومزية النسبة إليه . 
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(قال) أنس ب : (قلت: سمه) بفتح السين المهملة ودين الميم: (يا 
رسول الله! قال: «هو) رم اسمه (عبد الله») وهو عبد الله بن أبي طلحة 

قال أنس: سماه النبي هله ودعا له. قال: وما كان في اهيار ناشئ أفضل 
منهء» وهو أخ أنس لأمهء ولد لعبد الله هذا 000 قرأ القرآن. وروى عنه. 
منهم إسحاق. وعبد الله؛ وعمر. وأشهر بنيه أبو د يحيى إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة الأنصاري المدني من ثقات المدنيين» تابعي مشهورء وإخوته عبد الله ويعقوب 
وإسماعيل وعمرء وغيرهمء وأشهرهم إسحاقء, وهو أكبرهم.ء وهم الإخوة 
المشهورون بالقرّاءء والأول الذي مات هو أبو عمير الذي كان رسول الله عله 
يداعبه ويقول له: «يا أبا عمير ما فعل النغير»» أي ما فعل عصفورك؟ 

ففي هذا الحديث: ما ظهر من أم سليم وَهنا من الصبر العظيم مما أبهر 
العقول. وتعلكاهه النقول: وصار منقبة لها إلى آخر الدذهر. مع مأ أخلف الله لها 
خيرا من الذئى ضمت ينث اذا 'نظر من أصيب» بتصيية إلن امرأة قن افعلثة معد 
مصيبتها أمراً لا يكون إلا عند السرور والأفراح؛ فعليه أن يتأسّى بها ويخبر أوصاف 
السابقين الأولين» ويعلم أن الرجال أولى بهذا الصنيع والصبر من النساء. 

وقد روى الإمام مالك َيه في «الموطأً» عن يحيى بن سعيدء عن القاسم 7 
محمد قال: هلكت امرأة لي» فأتاني محمد بن كعب القرظي يعرّيني بهاء فقال: | 
كان في يني إسرائيل رجل ففية عالم عايد يجديد: ٠‏ وكانت له امرأة. 0 
معكا 1 بزليا محا؛ قناتك«لريض عليها وعدا كتديدا .:وتا سق علنيا اننا قدردا: 
حتى خلي في بيت» وغلق على نفسه» واحتجب عن الناس؛ فلم يكن يدخل عليه 
أحدء وإن امرأة سمعت بهء فجاءته فقالت: إن لى إليه حاجة أستفتيه فيهاء ليس 
بحرن الاامتانيه» تذعت الدانن ولزعيك باب وقالسة على مدي قال لد 
قائل: إن هاهنا امرأة أرادت أن تستفتيك. قال: ائذنوا لهاء فدخلت» فقالت: إني 
استعرت من جارة لي حلياًء فكنت ألبسه وأعيره زماناً» ثم إنهم أرسلوا إلى فيه: 
فأؤديه إليهم؟ فقال: نعم والإله. قالت: إنه مكث عندي زقانا. قال: فذاك أحى 
لردّك إياه إليهم حين أعاروكيه زماناً. فقال: فقالت: أي يرحمك الله أفتتأسف على 
ما أعارك الله. ثم أخذه منك». وهو أحق به منك» فأبصر ما كان فيه ونفعه الله 
بقولها'''» والله تعالى الموفق. 

(قال) الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن (عبد الله) ابن الإمام أحمد ويا (ثنا 
بندار) هو محمد بن بشار بن عثمان البغدادي أبو بكر البصري الحافظء ذكره 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» رقم (444) من حديث القاسم بن محمد موقوفاً عليه. وإسناده صحيح. 
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الحافظ الذهبي» ثم ابن بردس الحنبلي» ثم الجلال السيوطي في «طبقات الحفاظ». 

روى عن مهدي». وأبي عاصم» وابن عونء ويحبى القطان. وعفان وغيرهم. 

وعنه الأئمة الستة» وإبراهيم الحربي» وابن خزيمة» وأبو حاتم» وأبو زرعة. 
وخلق. 

قال أبو داود: وكتبت عن بندار نحوأ من خمسين ألف حديثء وكتبت عن 
أبي موسى شيئاًء وهو أثبت من بندار. وقال العجلي: إنه ثقة كثير الحديث» مات 
في رجب سنة ثنتين وخمسين ومئتين وله خمس وثمانون سنة كاله . 

(قال: ثنا) محمد (ابن أبي عدي) شيخ الإمام أحمد في هذا الحديث (ببعض 
هذا الحديث) الذي تقدم (قال) فيهء يعنى أنس بن مالك ؤَييْنه (فاتيته) أي النبي لل 
(وعليه بردة) أي. والحال أن على رسول الله عله بردة» والمراد من ذكر هذه 
الطريق مزيد التأكيد. وتمام الحفظ. والحديث صحيح.ء رواه البخاري في «صحيحه) 
وغيره» والله تعالى الموفق. 


[ العديت ني والسبعون ] 


١١7‏ - ثنا سهل بن يوسف. يعني المسمعي». عن حميد. ويزيد بن 
هارون قال: أنا حميدء عن أنس قال: قدم رسول الله عَلنْهِ المدينة» ولأهل 
المدينة يومان يلعبون فيهماء فقال: «قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهماء 
وإن الله قد أبدلكم يومين خيراً منهما: يوم الفطرء ويوم النحر»"'". 

قال ذو؛ه: (ثنا سهل بن يوسفء يعني المسمعي عن حميد) الطويل. (و) حدثنا 
(يزيد بن هارون) بن زاذان الواسطي السلمي أبو خالد أحد الأئمة. 

روى عن شعبةء والثوري» ومالكء» والحمادين» وابن إسحاق» وخلق. 

وروى عنه الإمام أحمدء ويحيى» وإسحاقء وابن المديني» وخلق. 

قال الإمام أحمد: كان حافظاً متقناً صحيح الحديث» وتقدمت ترجمته في 
الثامن والستين من حديث أنس وليه . 

(قال) أبو خالد يزيد بن هارون: (أنا حميد) الطويل (عن انس) بن مالك َب 
(قال: قدم رسول الله مَلتَهُ المدينة) النبوية مهاجراً من مكة (ولاهل المدينة يومان 
يلعبون فيهما) جملة: «ولأهل المدينة» من المبتدأ والخبر والصفة؛ حالية (فقال) لهم 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (”/ 7175), وأبو داود رقم (75١١)؛:‏ والنسائي رقم )١001(‏ من حديث 

أنس ب . وهو حديث صحيح. 
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رسول الله مله : إني («قدمت عليكم) مهاجراً (ولكم) يا مشعر الأنصار (يومان) وهما 
النيروز والمهرجان (تلعبون) وتلهون (فيهما) وتظهرون فيهما الفرح والسرور ضع 

أنهما عيدان للكفار (وإن الله) جل شأنه (قد أبدلكم) معشر المسلمين (يومين خيراً ‏ 
منهما) لأن ذينك من إحداث الكفار والملوك الماضية» وهما يعني اليومين اللديد 
أبدلكم الله بمشروعيتهما (يوم) عيد (الفطر) من صوم رمضان (ويوم) عيد (النحر») 
عند انقضاء النسك» فهما عيدان مشروعان للذكر والعبادة» وإظهار الفرح والسرور؛ 
لأن كل واحد منهما على إثر ركن من أركان الإسلام؛ وقد تقدم الكلام على شرح 
هذا الحديث مستوفىئ في الثامن والأربعين من «مسند أنس» بن مالك ضه . 


[ العديت اثات وااسبعون ] 


١6‏ ثنا سهل». قال: أنا حميد.» عن أنس. أن رجلاً اطلع على 
النبي 7 من خلل؛ فسدّد له نبي يَلِنَهُ بمشقص » تأخرج الرجل رأسه"'' . 
0 بن 00 صَدنه (أن رجلا 12 فو لبك بن أبي التناض بن أمية والد 
مروان» وقيل: سعد»ء غير منسوب» وجزم بالأول ابن البلقيني في «مبهماته». 

(اطلع) بتشديد الطاء المهملة (على النبي عَنلهُ) وهو في بعض حجر نسائه (من 
خلل) أي من فرجة» وفي لفظ : من جحر ‏ بضم الجيم وسكون الحاء المهملة ‏ وهو 
بضم الحاء المهملة وفتح الجيم ‏ جمع حجرة. وهي ناحية من البيت. ووقع في 
روأية الكشميهني للبخاري : حجرة بالإفراد (فسدد) بمتح السيرة وتسديك الدال وفتحها 
العيبافن أن قرم وصرّب (له) أي للرجل المطلع من خلل البيت (النبي عَلله) 
أي عمد إليه مسدداً بإزاء عينه (بمشقس)وفى لفظ: مشاقصء» والمشقص بكسر الميم 
والشين المعجمة الساكنة» وفتح القاف فصاد مهملة: هو نصل السهم إذا كان طويلا 
عير عريض » كذا في «الفتح». 

وفي «القاموس»: المشقص - كمنبر: نصل عريض» أو سهم فيه ذلك» والنصل 
الطويل. أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش . يريد عله أن يطعن الرجل به» وهو 
غافل (فاخرج الرجل رأسه) من الخلل الذي لاك منه على رسول الله عله . 
وفي رواية من حديث سهل بن سعد الساعدي 000 «الصحيحين) وغيرهماء أن 
)000 رواه أحمد في «المسند» 218/6 والبخاري رقم (584:0), ومسلم رقم (516150؟), وأبو داود ركم 

(01), والترمذي رقم ( )2 والنسائي 60 من حديث انين وَبيئه . 


6 مسئك أنس. الحديث 0/00 سسسب ب اس ب 9# قم 


رجلاً اطلع من جحر في دار النبي مله والنبي لله يحك رأسه بالمدرى”'' فقال» أي 
النبي نَلَه : «لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك؛ إنما جعل الإذن من قبل 
الإبصار». وفي لفظ: «من قبل البصر»»؛ وفي اخرة (إنها حمل الاذن عن أخخز التق و10 
وهب عن أنس ضيه؛ أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي عَلله: 
المعداة ر تحت وسكون الخاء المعيجمة وكسو المكتاة الفوقية - كما في «الفتح؛ - 
والمدرى فى حديث سهل هو بكسر الميم وسكون الدال المهملة عود تدخله المرأة 
في رأسها ليضم عقن شهرها إن :عضن وهو ضيه السيلة: رقال: .مرت الفراء: 
إذا سرحت شعرها. وفيل : مركتط: له اتات يسيرة . وقال الأصمعى. وأبو عبيك : هو 
المشط. وقال الجوهري: أصل المدرىء هو القرن. وقيل: هو عود أو حديدة 
كالخلال لها رأس محدد. وقيل: هو خشبة على شكل شيء من أسنان المشطء ولها 
ساعد» جرت عادة الكبير أن يحك بها ما لا تصل إليه يده من جسده. 
وقل روي لهذا سينا لكر فأخرج افق داود. والطبرانى»؛ من حديث سعد بن 
عبادة ولنهء جاء رجل فقام على باب النبي ميل يستأذن مستقبل الباب» فقال له: 
«هكذا عنك» فإنما الاستئذان من أجل النظر»”" . 
وأخرج أنو داود» أنشَنا بسئد فوي2) من حديث ابن عباس ينا : كان الناس 
ليس لبيوتهم ستورء فأمرهم الله بالاستئذان» ثم جاء الله بالخير؛ فلم أر أحداً يعمل 
بذلك9 . 
قال ابن عبد البر: أظنهم اكتفوا بقرع الباب. 
وأخرج أيضاء من حديث عبد الله بن بسر: كان رسول الله جَلِنَهِ إذا اتن باب 
قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجههء ولكن من ركنه الأيمن» أو الأيسرء وذلك أن 
20 
الدور لم يكن عليها ستور . 
)1١(‏ قال في «القاموس»: حك رأسه بالمدرى» وهو المشط والقرنء كالمدراة» والمدرية. جمعه؛ مدار 
ومداري 
4 روأه اعية فى والفيقنة )(6/ ارفرة ” والبخاري رقم (5551) في الاسكذان. ومسلم رقم ,)5١65(‏ 
والترمذي رقم (4٠١07؟)‏ في الاستئذان. وابن حبان رقم )56٠١٠١(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي ذلك . 
فو روأه أبو داود رقم )61١7/(‏ وو (/1١1ه)2‏ في الأدب». باب في الاسحذان» من حديث هزيل هن 
شرحبيل يه ؛ وهو حديث صحيح ٍ 
(5) رواه أبو داود رقم (0141) في الأدب موقوفا على ابن عباس نه» وهو حديث صحيح الإسناد. 
)0( روأاه أبو داود رقم (45) في الأدب. باب ما جاء كم مرة يسلم الرجل في الاسعذان؛. من حديث 
عبد الله بن بسر ؤَيوُيْه» وهو حديث صحيح. 


١١8 5‏ مسند أنس. الحديث (07) 


وفي «الآداب الكبرى» للعلامة ابن مفلح: صح عن ابن عباس ها أنه قيل له : 
كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرناء ولا يعمل بها أحد؟ «إِسْعَدْنم 
ِنَ ملك ينث وَالدِنَ ل بلدا نوا ألم ينعا لت مي ين مل سؤر 00 00 
ين الظهِيرَة وَمِنْ بَمَدِ صل اليكل تلت عو ل لتب علكد ولا عَليهِمْ جتاع _بعدهت 
طوافورت علكٌ بِتَضْحكُم عل عضن كَدَلِكَ بين أله لكم 02 6 : 0 
[النور:58] قال: إن الله 0 0 بالمؤمنين» يحب السترء وكان 5 ل 
لبيوتهم ستورء ولا حجالء فربما دخل الخادم» أو الولد» أو يتيمة الرجل» والرجل 
على أهلهء فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله بالستور والخيرء 
فلم أر أحداً يعمل بذلك بعد”'2. الحجال» جمع حجلة بالتحريك: بيت كالقبة يستر 
الثيابء وله أزرار كبار. 

قال الحافظ ابن الجوزي: أكثر المفسرين على أن هذه الآية محكمة.ء وأنه 
أصح من قول من قال: هي منسوخة بقوله : لوَإِذا بلغ نأا ْمَل يكم الحا فَلِسْتَنْذِوا» 
[النور:09] لأن البالغ مانن في كل وقتء والطفل والمملوك 4 يستأذنان9) في 
العررات الثلاث. وذكر ابن الجوزي أيضاً: أن البيوت الخالية: هل دخلت في آية 
الاستئذان» ثم نسخ بقوله: «الَمَن 226 ناح أن يَدَحُلوا بيوبًا عير مَسَكُونَة © [النور:9؟] 
أم لم تدخلء لأن الإذن لا يتصور من غير إذن» فإذا بطل الاستئذان؛ لم تكن 
البيوت الخالية داخلة في الأولى؟ على قولين» والثاني أصح. 

وقال ابن الجوزي أيضاً: لا يجوز أن تدخل بيت غيرك إلا بالاستئذان؛ لهذه 
الآية» يعني قوله: طلا مَغُأ ْنَا عر يُُيصكْمْ حَقٌ دايسا وَتيئوا ع أيدِبَأ» 
[النور: 37] ومعنى تستأنسوا: تستأذنوا. وفي الآية تقديم وتأخير. 


تنبيهان 


الأول: ظاهر هذا الحديث أن من اطلع في بيت غيره من خلل الباب» أو من 
جحرء أو ثقب؛ فلربٌ الدار أن يفقأ عينه» وتذهب هدراًء وهو مخصوص بمن تعمّد 
النظرء لا إذا وقع ذلك من رجل عن غير قصد؛ لما في «صحيح مسلم»: أنه عله 
سئل عن نظر الفجأة”". فقال: لعلي َيه : «لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» 
)١(‏ رواه أبو داود رقم (01847) في الأدبء. باب الاستئذان في العورات الثلاث» من حديث ابن 
عباس ياه وهو موقوف حسن. 
(؟) في الأصل: يستأذن» وهو خطأ. 
() رواه مسلم رقم )١5١584(‏ في الآداب» باب نظر الفجأة» وأبو داود رقم )١١54(‏ في النكاح» والترمذي 
رقم (///77) في الأدب». من حديث جرير بن عبد الله البجلي 95 . 


هه 


6 مسند أنس . الحديث (*/7) 
وليست لك الثانية»7' , 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ضيه عن النبي عله قال: «من اطلع 
فى بيت قوم بغير إذنهم؟ فقد حل لهم أن يفقؤوا ع3 

وفنهنا غقة أيظاً : أن رسول الله وله قال: الو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن 
فخذفته بحصاة ففقأت عينه؛ ما كان عليك من جناح»”” . 

قال العلامة ابن مفلح في «الفروع»: ومن نظر في بيته من خصاص باب”** ولو 
لم يتعمد لكن ظنه متعمداًء وفي رواية صححها ابن حبان والبيهقي: فلا قود ولا 
ديه . 

قال فى «الترغيب»: أو صادف عورة من محارمه» وأصرً. وفي «المغني» في 
هذه القيورة :ولق غلك من ساد قذدك ضع بونسو للك خلفك 1 نوشر بولا تتعة , 
وقال ابن حامد: يدفعه بالأسهل» فينذره أولاً. كمن استرق السمع لم يقصد إذنه بلا 
إنذارء قاله في «الترغيب». 

وفي «الإقناع» وغيره من كتب فقه مذهبنا: أن من نظر من خخصاص الباب» أو 
من ثقب في جدارء أو من كوّة ونحوهء لا من باب مفتوح» فرماه صاحب الدار 
بحصاة أو نحوهاء أو طعنه بعود فقلع عينه» فلا شيء عليه» ولو أمكن الدّفع بدونه. 
وسواء كان في الدار نساءء أو كان الناظر مَحرماً» أو نظر من الطريق» أو من 
ملكهء أو لا » فإن ترك الاطلاع ومضى لم يجز رميه» فإن رماهء فقال المطلع: ما 
تعمذتهع أو لم أر شيئاً حين اطلعت؛ لم يضمنه. وليس لصاحب الدار رميه بما يقتله 
ايتداءً فإن لم يندفع برميه بالشيء اليسيرء جاز رميه بأكثر منه حتى يأتي ذلك على 
نفسه. ولو : تسمّع الأعمى أو البصير على من في البيت؛ لم يجز طعن أذنه؛ ومذهب 
يا ا 0 كمذهبناء لكن إن كان ثُمّ له محرم 
غير مجردة, أو حليلة؛ فلا. وعند أبي حنيفة: لا يهدر. وعن مالك روايتان: 
الماة والاهداز. ١‏ 

الثاني: الاستئذان: طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (0/ 0”) و(07017. والترمذي رقم (/الا/ا؟) في الأدب» وأبو داود رقم 
(569١5)؛‏ من حديث بريدة َيه . وإسناده حسن. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (1147/7): والبخاري رقم (1907) في الديات» ومسلم رقم )١١54(‏ في 
الأدب؛ والنسائي )1١/8(‏ في القسامة» وابن حبان رقم (؟500) من حديث أبي هريرة ضيه . 

("') رواه أحمد في «المسند» (؟/557)»: والبخاري رقم (1884) في الديات» ومسلم رقم )١5١08(‏ في 
الأداب» والنسائي )1١/8(‏ في القسامة» من حديث أبي هريرة ضَ . 

(4) أي من خرق الباب. 


١١59 55‏ مسند أنس. الحديث (74) 


وقد أخرج أبو داود» وابن أبي شيبة بسند جيد» عن ربعي بن حراش» حدثني 
رجل أنه استأذن على النبي َيه وهو في بيته فقّال: أألم؟ فقال لخادمه: «اخرج 
إلى هذا فعلّمه). فقال: «قل: السلام عليكم, أأدخل؟...2 الحديث» وصححه 
الدا رقطني 7" . ظ 

وأخرج ابن أبي شيبة» من طريق زيد بن أسلم قال: بعثني أبي إلى ابن 
عمر وَويّاء فقلت: أألج؟ فقال: لا تقل كذاء ولكن قل: السلام عليك» فإذا رد 
عليك. فادخل . 

ومن طريق ابن بريدة: استأذن رجل على رجل من الصحابة» ثلاث مرات 
يقول: أأدخل؟ وهو ينظر إليه لا يأذن له. فقال: السلام عليكمء أأدخل. قال: 
نعم» ثم قال: لو أقمت إلى الليل» ولم تقل ذلك» ما أذنت لك. 

قال ابن مفلح في «الآداب الكبرى»: وصفة الاستئذان: سلام عليكم. زاد في 
«الرعاية الكبرى». والطبيح امد القَادر: أأدخحل؟ وهو الذي وكرواين الجوري عن 
المفسرين للحديث المتقدم آنفاً . ورواه الإمام أحمدء وفيه: «اخرج إلى عدا فعلده 
الاستئذان». فقال له: قل: «السلام عليكم. رسي شا : السلام عليكم» 
أأدخل» نأذن النبي عَيْكهُ: فدخل. فقد ظهر من هذا؛ تقديم السلام على الاستئذان. 

وذكر في «شرح مسلم»: أن استحباب الجمع بينهما صرح به القرآن» وقد قال 
الإمام أحمد: الاستئذان: السلامء وذكر حديث عبد الله بن بسر الذي تقدمء وأن 


النبي عله قال: السلام عليكم. السلام عليكم؛ والله أعلم . 


| الحديث الرابع والسبعون | 


48 حدثنا سهل. عن حميد. عن أنس» أن النبى عله شُّجٌّ يوم أحد 
وكسرت رباعيته ؛ فجعل يمسح الدم عن وجهه. ويقول: «كيف يفلح قوم خضبوا 
000 ارم إلى 0 0 اس الك © الآية [آل عمران: 539 0 
مالك وه طه (ان النبي 5-6 58 جرح (يوم) وقعة (أحد) وكانت في 5906 سنة 
)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم »)١40١(‏ وأبو داود رقم (/011) و (0178) في الأداب» 

باب كيف الاسحذان» والبيهقي في «(السئنة (4/ ٠»‏ 54122 من حليتثك ربعي بن حراش طلفيه ؛) وهو 


618 5 ل 7 (المسئندلة (6/ 9 ومسلم رقم )1١9/(‏ في الجهاد. والترمذي رقم م في 
التفسيرء وابن ماجه رقم (50717) في الفتن» وابن حبان رقم (561/6) من حديث أنس وليه . 


90 مسند أنس. الحديث (76) 5ه 

والشجة: الجراحة في الرأسء أو الوجه خاصة. وكانت تلك الشجة من 
رسول الله عله في جبهته؛ كما مر في الحديث (وكسرت) ‏ بضم الكاف وكسر 
السين المهملة مبنياً للمجهول ‏ (رباعيته) ‏ بتخفيف الراء ‏ وزن ثمانية» وهي السن 
التي تلي الناب من الأسنان. 

قال في «المطالع»: الرباعية من الأسنان: هي السن التي بين الثنيّة والناب» 
وهي أربعة» محيطات بالثنايا: اثنان من فوق» واثنان من أسفل» والذي كسر رباعية 
رسول الله يله هو عتبة بن أبي وقاص؛ فإنه رماه بأربعة أحجار» فكسر حجر منها 
رباعيته اليمنى السفلى» وجرح شفته السفلى. والذي شم وجهه الشريف. 
عبد الله بن قمئة بفتح القاف» وكسر الميم؛ وبعدها همزة» فدخلت حلقتان من 
حلق المغفر في وجنته عَيه كما نقد شرح ذلك في الحديت السابع عثير من 
حديث أنس ؛ فإنه أخرجه هناك» عن هشيم» ؛ عن حميد» عن أنس. ولما شجّه ابن 
قمئة سال الدم على وجهه الشريف (فجعل) عله (يمسح الدم عن وجهه) الشريف 
(ويقول: «كيف يفلح قوم) من الفلاح» وهو الفوز بالبقاء» والخلود في النعيم المقيم. 
ويقال لكل صائب خيراً: مفلح (خضبوا) أي صبغوا (وجه نبيهم) بدمه. وأصل 
القفنب فى الكيعرة الضيخ .قال تحفية وعشيي بالعخنيف والشديك (وهو 
يدعوهم إلى) طاعة (ربهم») ودينه القويم» وصراطه المستقيم» ويخلصهم من طاعة 
الشيطان؛ وعبادة الأوثان (فنزلت) هذه الآية («لِسَ لك 4 الآيةم أي تمامهاء وهي: 
#لسَن الى من الْأمر ا رن علييِمْ أو سَدِبهُمُ َنم ظلموت 14 49 زآل :عمران]: 

اوفي 5 و «صحيح مسلم) و «سئن الترمذي»: فأنزل الله يك : #لسَ لله 

بن الأثر يه أذ 5-9 0 كيم # [آل عمران :0 الآية. وقد استوفيئنا الكلام على هذا 


| التحديث الخامس والسبعون ١‏ 
«أعوذٌ بك من الكسل والبخل . وعذاب القير»”'' . 
قال وه : (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك ونه (أن رسول الله خَلْلْهُ كان يقول) في دعائه: («أعوذ) أي اللهم إني أعوذ 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »)١/4/(‏ والبخاري رقم (5877) في الجهادء و(575717) في الدعوات» 


وفي «الأدب المفرد؛ رقم (51/1)) وأبو داود رقم ( في الصلاة؛ والشرى قن تدر الدنةة رقم 
(230». وابن حبان رقم )٠١٠١9(‏ من حديث نس ونه . 
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(بك) يا الله. أي أستعيذ. وأستجيرء وألجأء فالمعاذ والملجأ واحد. يقال: عاذ به 
يعوذ عياذاً وإعواذا . 

قال ابن القيم في «بدائع الفوائد»: لفظ عاذ وما تصرف منه يدل على التحرّز 
والتحصن والالتجاء. قال: وحقيقة معنى الاستعاذة : الهروب من شيء تمخافه إلى من 
عضيواة مس وليذا سحي اللممكهاة يمنا كما تسمى لجا وخر ا وق 
الحديث: أن أبئة الجون لما دخلت على الكصس» ا ٠‏ فوضع يذه عليها. كالت: 
أعوذ بالله منك. فقال: «لقد عذت بمعاذء الحقى بأهلك». فمعنى أعوذ: ألتجئئ 
وأعتصم وأتحرز (من الكسل) بفتح الكاف والسين المهملة ‏ التثاقل عن فعل الخير 
والفتور فيه. يقال: كسل. كمرح ؛ فهو كسل وكسلان» إدا درك الشيء وتراخى عنه » 
وإن كان يستطيعه. ومن هنا فارق العجز بسكون الجيم. وأصله التأخر : عن الشيء - 
مأخوذ من العجز. وهو مؤخر الشيء. وللزوم الضعف والقصور عن الإتيان بالشيء 
استعمل في مقابلة القدرة. واشتهر فيها. فقيل : العجر: . هو عدم القدرة على الخير . 
0 ترك ما يجب فعله والتشويق إليه. وقيل : د اد فقيل: هو ما لا 
انبعاث النفس للخير مع ظهور الاستطاعة. ويقال: هو ضد النشاط. 

وقال الجلال السيوطي: هو عدم انبعاث النفس للخيرء وقلّه الرغبة فيه مع 
إمكانه . 0 
م 2000 اي و والحرة. والعجز 
والكسل"''. فقرن بينهما؛ لأن التوانى عن فعل الخيرء إما أن يكون لعدم 
الاستطاعة؛ ذ فهو العجز. أو مع الاستطاعة؛ ١‏ فهو الكسل». ٠‏ والهم لخوف قوت 
والحزن لموات محبوب » أو حصول مكروه في الماضي . فإن كان المكروه حاصلة 
في الحالة الراهنة؛ فهو الغم (والبخل). 

وفي («الصحيحين) و«المسند» وغيرهاء. من حديثث انس 5 ضيه مرفوعاً: 
«والجبن» ‏ وهو بضم الجيم وسكون الموحدة»؛ وقد تضم ضد الشجاعة. وقال 
بعضهم: هو الخوّر عن تعاطي الحرب ونحوهاء خوفا على المهجة. 
)غ0( رواه البخاري رقم (51847) في الدعوات؛ باب التعوذ من فتنة المحيا والممات» ومسلم رقم (5١17؟)‏ 

في الذكر والدعاء. والترمذي رقم 2)518٠9(‏ وأبو داود رقم )١6551١(‏ في الصلاة» والنسائي (4/ /1ه ١‏ 

و04١)‏ من حديث أنس وك . 
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قال في «النهاية»: الخوّر: من خار يخورء إذا ضعفت قوته وذهبت» وأما 
البخل : فمنع المعروف. 

قال في «المصباح»: بخل بّخلاً وبُخلاء من بابي تعب وقربء والاسم 
البخل؛ فهو بخيل» والجمع بخلاء. ورجل باخل: أي ذو بخل» والبخل في الشرع: 

منع الواجب. وعند العرب: منع السائل بما يفضل عنه. . وقيل: هو ضد الكرمء 
ركام الكلام هليه الى شرع تدك السادس عشر من «مسئد جابر بن عبد الله» وكيا . 

(و) أعوذ بك من (عذاب القير») العذاب: اسم للعقوبة» والمصدر التعذيب؛ 
فهو مضاف للفاعل على سبيل المجازء أو الإضافة ظرفية» من إضافة المظروف إلى 
ظرفه؛ فهو على تقدير في» أي أعوذ بك من عذاب القبرء وفيه إثبات عذاب القبرء 
والاهان دواعي 7 

قال العلماء: عذاب القبرء المراد به عذاب البرزخ» وإنما أضيف إلى القبر 
لأنه الغالب» وإلا فكل ميت أراد الله تعذيبه» يناله من العذاب ما أراد الله به, قبر 
أم لم يقبر» سواء صلبء أو غرق في البحرء أو أكلته السباع. أو حرق فصار رماداً 
وري في الهواء. ومحل العذاب: الروح والبدن باتفاق أهل السنةء وكذا القول في 
النعيم . 

قال الإمام ابن القيم: عذاب القبر قسمان: دائم؛ وهو عذاب الكفار وبعض 
العصاةء ومنقطع؛ وهو عذاب من خقّت جرائمهم من العصاة» فإنه يعذب بحسب 
جرائمه» ثم يرفع عنه. وقد يرفع عنه بدعاء أو صدقة» أو نحو ذلك . 

وقال اليافعي في «روض الرياحين»: بلغنا أن الموتى لا يعذّبون ليلة الجمعة؛ 
تشريفاً لهذا الوقت. قال: ويحتمل اختصاص ذلك بعصاة المسلمين دون الكفارء 
وعمّم النسفي في «بحر الكلام» فقال: إن الكافر يرفع عنه العذاب يوم الجمعة 
وليلتهاء ثم لا يعود إليه إلى يوم القيامة» وإن مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة؛ 
يكون له العذاب ساعة واحدة» وضغطة القبر كذلك» ثم ع عنه العذاب» ولا 
يعود إليه إلى يوم القيامة. كذا قال. وفي زعمه ذلك في الكفار بُعدء» ويدل على أن 
عصاة المسلمين لا يعد بون - سوى جمعة واحدة أو دونهاء وأنهم إذا وصلوا إلى يوم 
الجمعة انقطع عنهم العذاب ثم لآ ضوذه وهذ عيب يتشقن إلى :دلبل اناي وانى 
لك . 

وقال الإمام ابن القيم في «البدائع»: نقلت من خط القاضي أبي يعلى في 
«تعاليقه»: لا بد من انقطاع عذاب القبرء لأنه من عذاب الدنياء والدنيا وما فيها 
منقطع ؛ فلا بد أن يلحقه الفناء. قلت: ولفظه في «البدائع»: ومن خطهء يعني 
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القاضي أبا يعلى من «تعاليقه»: عذاب القبر حق» وقد قيل: ولا بد من انقطاعه؛ 
لأنه من عذاب الدنياء والدنيا وما فيها فانٍ منقطع؛ فلا بن أن يلحقهم في وقت 
0 من اورم 7 البعث» ثم يكسو الله المؤمن حلل الجنان» ويجعل على 

قال بعض العلماء: ولا يعرف مقدار مدة الانقطاع. ويؤيد هذا ما أخرجه 
حتى تقوم القيانة: فإذا صيح 52 لقم يقول الكافر: 0 من بعقنًا من 
يدن * يس : 07] فيقول المؤمن من جنثبه: هذا مأ وعد البمرة وصِدَقب لْمرْسَلُونٌ # 
أيس: ؟6]. 


تنبيهان 

الأول : ذكر الإمام ابن القيم في كتابه «الروح الكبرى»: أن أسباب عذاب 
القبر: الجهل بالله. وإضاعة أمره» وارتكاب معاصيه؛ فلا 527 الله روحاً عرفته 
وأحبته» وامتثلت أمرهء واجتنبت نهيه» ولا بدن كانت فيه أبداًء فإن عذاب القبر 
وعذاب الآخرة» أثر غضب الله وسخطه على عبده» فمن أغضب الله وأسخطه فى 
هذه الدار ثم لم يتب» ومات على ذلكء كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله 
وسخطه علية؟ فمسعفل وسي كفرع #افففبدق ومكذب. قال: وتفصيل ذلك أن 
النبي عله أخبر عن الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبورهماء بأن أحدهما كان 
يمشى بالنميمة بين الناس» وكان الآخر لا يستبرئ من البول» فهذا ترك الطهارة 
الراجبةة وؤذالة ارتكي السب الموق للنداؤة بين اناس بلساته' وزن كان نادف 
وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظم عذاباً: 
كما أن فى ترك الاستبراء من البول تنبيهاً على أن من ترك الصلاة التى الاستبراء من 
الول يفن ختووطيا؛ فهو أشد عذاباً. وفى حديف فنحة: أنا أحدهنا فكان يأكل 
لحوم الناس؛ فهذا مغتاب. وذاك نمّام؛ فعذاب القبر من معاصي القلبء والعين 
والأذن» والفم» واللسانء والبطن,ء والفرجء واليدء والرّجلء والبدن كله؛ 
فالكذّاب» والنمام. والمغتاب» وشاهد الزورء وقاذف المحصنء ومثير الفتن» 
والداعي إلى البدع. والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به» والمجازف في 
كلامه؛ وآكل الربا وموكله وشاهداه 0 وآكل أموال اليتامى» وآكل السحت من 
الرشوة والبرطيل ونحوهماء وآكل مال أخيه المسلم بغير حق» هكذا مال المعاهد. 
وشارب المسكرهء ؛ وآكل لقمة الشجرة العتفر: والزاني واللوطي» والسارق. 
والخائن» والغادرء والمخادع» والماكرء والمحنّل والمحدّل له والمحتال على 


أده 
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إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه. ومؤذي المسلمين» ومتّبع عوراتهم» والحاكم 
بغير ما أنزل الله» والمفتي بخلاف ما شرعه الله؛ والمعين على الإثم والعدران» 
وقاتل النفس التي حرم الله؛ والملحد في حرم الله. والمعطل لحقائق أسماء الله 
وصفاته) والملحد فيهأء والمقدّم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول الله والنائحة 
والمستمع إليها. والمغئون الغناء الذي حرمه الله ورسوله. والجبارون» والمتكبرون» 
والمراؤون» والهمازون. واللمّازون» والطاعنون على السلف» والذين يأتون الكهنة 
والمنجمين والعرّافين يسألونهم ويصدقونهم» وأعوان الظلمة الذين قد باعوا آخرتهم 
بدنيا غيرهم» والذي إذا خوّفته الله وذكرته به لم يرعو ولم ينزجرهء فإذا خوّفته 
عض عليه بالنواجذ» وذكر من نحو هذا أضرابأ كمن يؤخر الصلاة عن وقتها وينقرها 
ولا يذكر الله فيها إلا قليلاً» والذي لا يؤدّي زكاة ماله طيبة بها نفسه. ولا يحج مع 
قدرته. ونحو ذلك. 

الثاني : الأسباب المنجية من عذاب القبر بحسب تلك الأسباب التي تقتضي 
عذاب القبرء ومن أنفعها: أن يجلس عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها 
على ما خسره وربحه فى يومه»؛ ثم يجدّد له توبة نصوحاً بينه وبين الله تعالى» فينام 
على تلك التوبة» ويعزم على أن لا يعاود الذنب إذا استيقظ» ويفعل هذا كل ليلة: 
فإن مات من ليلته مات على توبة» وإن استيقظ استيقظ مستقبلاً للعمل مسروراً بتأخير 
أجله حتى يستقيل من ذنبه» وسستدرك ما فاته وليس للعبد أنفع من هذه التوبة» ولا 
سيما إذا عقب ذلك بذكر الله» واستعمال السئن التى وردت عن رسول الله مَبله عند 
النوم حتى يغلبه النوم؛ فمن أراد الله به خيراً وفقه لذلك» ولا قوة إلا بالله . 

ومن الأسباب المنجية من عذاب القبر: الرباط» ففي «مسلم»» عن سلمان 
الفارسي يه؛ سمعت رسول الله لَه يقول: «رباط يوم في سبيل الله خير من صيام 
شهر وقيامه» وإن مات 37 قعاية عمله الذي كان يعمله. وأجري عليه رزقه. 


و 


وأمن الْفْتَّان)”'' . 


وفي اجامع الترمذي» من حديث فضالة وَيْه مرفوعاً : «كل ميت يختم على 
عملهء إلا الذي مات مرابطاً فى سبيل الله. فإنه ينمى له”": عمله إلى يوم القيامة: 


)١(‏ في الأصل؛ أجرىء والتصحيح من «صحيح مسلم». والمراد بالفتان؛ فتاني القبر. 

(1) رواه أحمد في «المسند؛ »)54٠/5(‏ ومسلم رقم )١917(‏ في الإمارة» باب فضل الرباط في 
سبيل الله» والنسائي (9/57) في الجهاد. والترمذي رقم )١1765(‏ من حديث سلمان الفارسي وك . 

() في الأصل: يجري عليه» والتصحيح من «سئن الترمذي». 
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ويأمن من فتنة القبر». قال الترمذي: حسن صحيء'") 
ومنها: الشهادة؛ لما في «سئن النسائي»: أن رجلا قال: يا رسول الله! ما بال 
المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف فتنة0”'" . 
وروى ابن ماجهء والترمذي وقال: : حسن صحيح» من حديث المقدام 
معدي كرب وَلنهء قال: قال رسول الله ظَرَلِلهُ : «للشهيد عند الله ست خصال: يغفر 
له فى أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من 
الفزع الأكبر يرصع خلى اسه قاع الوقان» الناقوتة مت خير .من التنيا وما تنيناء 
ويزوّج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين من أقاربه»"”'. 
ومنها: قراءة سورة تبارك الملك» نفي «سئن الترمذي» وقال: حسن غريب» 
من حديث ابن عباس وَهْهًا قال: ضرب رجل من أصحاب رسول الله َيه خباءه على 
قبر وهو لا يحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فأتى 
النبيّ عَيلّهُ فقال: يا رسول الله! ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر» فإذا 
قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمهاء فقال رسول الله لَه : «هى المانعة» هى 
التعدا نميه هن دنه القن . ١ ١‏ 
وفى لمسئد عبد بن حميد» عر عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه؛ عن عكرمة عن ابن 
عباس ويا أنه قال لرجل : ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال الرجل : بلى. قال : 
اقرأ: تبارك الذي بيده الملك» احقظينا وعلفيا اهلك وولدك وضميان: تقاف 
وجيرانك» فإنها المنجية» والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها. 
وتطلب له إلى ربها أن ينجيه من عذاب القبر. قال رسول الله َه : «لوددت أنها فى 
قلب كل إنسان من أمتي»”"' . ١‏ 
قال أبو عمر ابن عبد البر: وصح عن رسول الله لَه أنه قال: «إن سورة 
ثلاثين آية» شفعت في صاحبها حتى غفر لهء تبارك الذي بيده الملك)”" . 


و 


)١(‏ رواه أحمد في االمسندة .4)35١/5(‏ والترمذي رقم () في فضائل الجهادء وأبو داود رقم 
)2٠(‏ في الجهاد. من حديث فضالة بن عبيد طلفبه . . وهو حديث صحيح . 

0( رواه النسائي ف في «السنن» (44/5) في الجنائز» وهو حديث صححيح . 

فر في فى الأصل : ا وهو خطأ. 

(:) رواه الترمذي رقم 55 في فضائل الجهاد. وابن ماجه رقم اللحفة في الجهاد. باب فضل 
الشهادة في سبيل الله من حديث المقدام بن معدي كرب َبْه. وهو حديث حسن. 

(5) رواه الترمذي رقم )١897(‏ في ثواب القرآن. من حديث ابن عباس وَيّاء وإسناده ضعيف بتمامه: 
وصح مله : هي المانعة». 

(7") روأه عيد بن حميد في (المنتخبة رقم )2 وفي إسناده ضعف . 

(0) رواه أحمد في «المسند؛ (599/17)» والترمذي رقم )١8917(‏ في ثواب القرآن» وأبو داود رقم - 


ملك أنس. الحديث (1/6) ا ا !ببسب 6819# 


وفي «سئن ابن ماجه؛» من حديث أبي هريرة يرفعه: «من مات مرابطاً مات 
شهيداً» ووقي فتنة القبر»ء وغدي وريح عله يززق مه الحنة»””* . 

وفي «سئن النسائي» عن جامع بن شداد قال: سمعت عبد الله بن يشكر يقول : 
كنت جالساً مع سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة؛ فذكروا أن رجلاً مات ببطنه؛ 
فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته. فقال أحدهما للآخر: ألم يقل 
رسول الله مه : «من يقتله بطنه لم يعذب في قبره”"' فهذا أيضاً من الأسباب 
المنجية من عذاب القبر. 

وقال ابن القيم فى محل آخر من «الروح»: وقد ينقطع عنه أ الحيثت 
العذاب» أي عذاب القبر بدعاء» أو صدقة» أو استغفارء أو ثواب حجء. أو قراءة 
تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم. قال: وهذا كما يشفع الشافع في المعذب في 
الدنيا فيخلص من العذاب بشفاعته. لكن هذه شفاعة قد تكون بدون إذن المشفوع 
عنده» والله جل شأنه لا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه؛ فهو الذي 
يأذن م أن كن اد ارا أن يرحم المشفوع له. قال: ولا يغتر بغير هذا ؛ فإنه 
شرك #من ذا َل 2 عِنْك 1 إَ بإذندء » [البقرة: 100]؟ ##ولا سشتفعور رت إل 9 أرتضي # 
[الأنبياء:18] لما من سَّفِيع إلا ص بَعْدِ إِذيِْء © ولا لقع السَفمَهٌ عندم 0 لمن أذرج لم 
[سبا:08] #قل ينه العَمَحَةُ ا 2 ملك ألسَّمَنواتِ 50 [الزمر: ؛؛] . 

وقد ذكر ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن موسى الصائغ» ثنا عبد الله بن نافع 
قال: مات رجل من أهل المدينة» فرآه رجل كأنه من أهل النارء فاغتم لذلك» ثم إنه 
بعد سابعة أو ثامنة رآه كأنه من أهل الجنة» فقال: ألم تكن قلت: إنك من أهل النار؟ 
قال: قد كان ذلك؛ إلا أن دفن معنا رجل من الصالحين؛ فشفع في أربعين من 
جيرانه؛ فكنت أنا منهم. قال ابن أبي الدنيا: وحدثنا أحمد بن يحيى» قال: حدثني 
بعض أصحابناء قال: مات أخي فرأيته في النوم» فقلت: ما كان حالك حين وضعت 
في قبرك؟ قال: أتاني آتٍِ بشهاب من نارء فلولا أن داعياً دعا لي لرأيت أنه سيضربني 
به. وقال عمرو بن جرير: إذا دعا العبد لأخيه الميت» أتاه بها ملك إلى قبره» فقال : 
يا صاحب القبر الغريب» هذه هدية من أخ شفيق عليكء. والله تعالى أعلم . 
)١500( -‏ في الصلاة» والحاكم في «المستدرك» 2)075/١(‏ من حديث أبي هريرة به » وهو حديث 

وت 
)١(‏ رواهابن ماجه رقم )١115(‏ في الجهاد. باب فضل الرباط في سبيل الله» من حديث أبي هريرة ضلنه؛ 


وإسناده ضعيف. 
(0) رواه الترمذزي رقم )١١54(‏ فى الجنائز, والنسائي (5/) في الجنائز» باب من قتله بطنه) وهو 
حديث صحيح . 


١١ 0 15‏ مسلد أنس. الحديث (075) 


الحديث السادس والسبعون ] 


) : ثنا يحيى. عن حميدء عن أنس.» عن النبى عَيْلهُ قال‎ - "١١ 
الجنة فرأيت قصراً من ذهب. قلت: لمن هذا؟ قالوا: لشاب من قريشء فظننت‎ 
. أني أنا هوء قالوا: لعمر بن الخطاب»”"'‎ 

قال ونه : (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن حميد) الطويل (عن انس) بن 
مالك ونه (عن النبي مَيْهُ قال: «دخلت الجنة) أي مناماً. كما في رواية: #بينما 
أنا نائم رأيتني في الجنة» (فرأيت) فيها (قصراً) وهو المنزل» آى كل تمن 
حجرء والحصن. وفي رواية: «فرأيت فيها قصراً أ 00 (من ذهب) ولا 
يعارض هذاء ما أخرجه ابن أبى الدنياء من حديث أنس وليه مرفوعاً: «دخلت 
التعدة: :فإذا فنا فصر ايض فلت لجبريل: نكن هذا القص:؟ م »ليق 
لأن حديث كون القصر من ذهب صحيح م: متفق على صحته» بخلاف كونه أبيض؛ 
فإنما أخرجه ابن أبي الدنياء قال الإمام ابن القيم في «حادي الأرواح»: فإن كان 
محفوظأً فبياضه 1 وإشراقه وضياؤه» كما تقدم شرح ذلك في الحديث الثلاثين 
من «مسند جابر ضَليه؟ . 

قال رسول الله مه : (قلت؛ لمن هذا) القصر الذي من ذهب؟ (قالوا) أي 
جبريل» ومن معه من الملائكة: (لشاب) أي فتى» وجمعه شبان وشباب» ووصفه 
بذلك» إما لكون قوته قوة الشَّابٌ الذي لم يبن فيه السن بعدء أو باعتبار دخوله إلى 
الجنة» وإلا فعمر كهل أو شيخ (من قريش) وهم من كان من ولد فهر بن مالك. 
وفهر جماع قريش» واسمه قريشء. وفهر لقبه. وقيل: بالعكس وهو الأظهر؛ 
لقولهم: سمي قريشاء لأنه كان يقرشء» أي يفتش عن خلة الناس» أي حاجتهم 
فيسدها بماله. وقيل: إن جماع قريش النضرء واسمه قيس بن كنانة» وهذا المعتمد. 
وإن كان الأول قول الأكثر. واختلف العلماء فى سبب تسمية هذه القبيلة العظيمة 
قريشاً. فقيل: لتجمّعهم بعد الفرقة. وقيل: لتكسبهم. وقيل: لأن جدهم الأعلى جاء 
فق كونب .واحد افتجكعا فنه. :فيل .هن التقريشن 4+ وهى أخذ الشىء أولاً فاولا :..وفال 
المطرزي : سميت قريشاً بدابة في البحر هي سيدة الدواب البحرية» وكذلك قريش 
سادة الناس . 

وقريش: هي التي تسكن البحرء بها سميت قريش قريشاًء تأكل الغث 
والسمين» ولا تترك فيه لذي جناحين شيئا . 


000( رواه أحمد في ل(المسندة رقم 9/5 )2 والترمذي رقم (5479) وابن حبان رقم 260 من حديث 


7 مسئدك أنس. الحديث  )1/(‏ اشاس سب ببح 8 © 
فال الشاعر: 
همكذا في البلاد حي قريش باكليون اللبلؤه أكناة )0 
ولهم 0 يكثر القعل فيهم والحصوف"! 
ومرّ أن فهراً سمي قريشاء لأنه كان يفتش عن خلة الناس وحاجتهم ويسدهاء 
والتقريش: هو التفتيش» وقد علمت أن الأصح المعتمد أن قريشاً هم ولد النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان؛ فمن لم 
يلده النضر فليس بقرشي . 
قال رسول الله مله لما سأل عن القصر لمن هو؟ فقالوا: لشاب من قريش 
(فظننت أني أنا هو) ذلك الشاب» لأني سيد قريش» فقلت: لمن هو؟ (قالوا: لعمر 
ابن الخطاب») . 
وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وَبْهِ قال: قال رسول الله مَل : «بينا 
أنا نائم رأيتني في الجنة» فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب 0 فقلت: لمن هذا؟ 
قالوا: لعمرء فذكرت غيرته فوليت”" مدبراً»» فبكى عمر ؤَييه» وقال: عليك أغار 
يا رسول الله؟ وفي رواية: قال أبو هريرة: “فشكو شور ونه حمينا فى ذلك 
المجلس مع رسول الله مَلّهُ. قال عمر: بأبي انضييا رمول الله افللف عار 0 
وتقدم بأطول من هذا وأوفىء في الثلاثين من «مسند جابر ضَلِك» 


[ العديت اسايع والسبعون ] 


1ه جايخى بن سعية: عن حميد قال: سئل أنس عن كسب الحجّام 
فقال: احتجم رسول الله ل ححمه أبو طيبة» وأمر له بصاعين من شعيرء 
وكلم مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته وقال: «أمثل ما تداويتم به الححامة. 
والقسط البحري ل 


)١(‏ أي أكلا سريعاً. والرجل الكميش: السريع» العزوم. وجملة «قال الشاعر» كانت في الأصل عند 
جملة: وكذلك قريش سادة الناس». فوضعناها مع البيتين. 

(؟) يقال: حمش القوم: ساقهم بغضب. وأحمش الحرب: أشعل نارها. 

(*) في الأصل: فتوليت. والتصحيح من «الصحيحين». 

(5) رواه البخاري رقم (47”) و (5480") في فضائل أصحاب النبي ميته باب مناقب عمر بن 
الخطاب طبه ) ومسلم رقم (96) في فضائل الصحابة»؛ من حديث أبي هريرة ليله . 

(6) رواه أحمد في «المسند» (7/ ,)١187‏ والبخاري رقم (5197) في الطب» باب الحجامة من الداءء 
ومسلم رقم (ا/ا6١)‏ في المساقاة» و«الموطأ» (/474) في الاستئذان. وأبو داود رقم (7775) في 
البيوع؛ والترمذي رقم )١77,8(‏ من حديث أنس ذلك . 


)7/1/( مسند أنس. الحديث‎ ١7١7015 


قال به : (ثنا يحيى بن سعيد) القطان (عن حميد) الطويل (قال: سئل) بضم 
السين المهملة وكسر الهمزة مبنيا للمجهول (انس) بن مالك ذه بالرفع نائب فاعل 
(عن كسب الحجام) أي ما يحصل له بسبب حجامته. والكسب: العلب والسعي فى 
طلب الرزق والمعيشة. والحجام : هو الذي يتعاطى إخراج الدم . 


(فقال) أنس ذه : (احتجم رسول انل مله حجمه ابو طيبة) ‏ بفتح الطاء 
المهملة وسكون الياء التحتية وبالباء الموحدة ‏ واسمه نافع الحجام. مولى 
مُحيّصة بن مسعود الأنصاري» معروف بكنيته. ومحيّصة» بضم الميم وفتح الحاء 
المهملة» وكسر الياء التحتية مشددة فصاد مهملة (وامر) مله (له) أي لأبي طيبة 
(بصاعين من شعير) فأجاب أنس بعدم حرمة كسب الحجام؛ لأنه لو كان حراماً لم 
يعطه النبي عله وأما حديث : لاكسب الحجام م فلا يدل على الحرمة 
ضريجا عنن أكقن النلفة والفلك» لأ على الهر ولا على العردة:.وهذًا مشهور 
مذهب الإمام أحمد. وعنه رواية؛ قال بها فقهاء المحدثين: يحرم على الحر دون 
العبد» وعلى المعتمد حمل الجمهور أحاديث النهي على التنزيه» والارتفاع عن دنيء 
الاكتساب» والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمورء ولو كان حراماً لم يفرّق 
فيه بين الحر والعبد؛ فإنه لا يجوز للشخص أن يطعم عبده ما لا يحل . 

قال الإمام ابن القيم في «الهدي»: حكم النبي َه بخبث كسب الحجام. 
وأمر صاحبه أن يعلفه ناضحه أو رقيقه. صح عنه ذلك. وصح عنه أنه احتجم 
وأعطى الحجام أجرهء فأشكل الجمع على كثير من الفقهاء» ومنهم من ظن أن النهي 
عن كسبه منسوخ بإعطائه أجرة» وسلك هذا المسلك الطحاوي. 

قال ابن القيم: دعوى النسخ مجردة لا دليل عليها؛ فلا تقبل» فإنه 6 لم 
يقل: إعطاء الحجام خبيث» بل إعطاؤه» إما واجب» وإما مستحب» وإما جائز. 
ولكن هو خبيث بالنسبة إلى الآخذء وخبثه بالنسبة إلى آكلهء فهو خبيث الكسب» 
ولا يلزم من ذلك تحريمه» وقد سمى النبي مَل البصل والثوم خبيثين مع إباحة 
أكلهما؛ فخبث أجرة الحجام من هذا القبيل» وتقدم الكلام على هذا في شرح 
الحديث الخامس من «مسئد جابر ؤَليه) . 

(وكلم) النبي ْلَه (مواليه) أي موالي أبي طيبة (أن يخففوا عنه من ضريبته) 
أي المال الذي كانوا قد ضربوه عليه عن كل يوم؛ أو عن كل جمعة؛ أو عن كل 
شهرء ففعلوا. 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (/554)» ومسلم رقم ».)١٠654(‏ وأبو داود رقم :»)747١(‏ والترمذي رقم 

. في البيوعء والحاكم (؟57/1)» وابن حبان رقم (0167) من حديث رافع بن خديج فلإ‎ )١716( 


/أمعه 


2 مسند أنس . الحديث (/1/1) 


وفى «صحيح مسلم' من حديث ابن عباس وَهها: أن رسول الله َيه حجمه 
عبد لبني بياضة» فأعطاه النبي غَيَّْهُ أجرهء وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته» ولو 
كان سحتاً لم يعطه”" . 

وفى «المسند» و «الصحيحين» وغيرهما من حديث حميد الطويل» قال: 

سقف نضا وله يقول: دعا رسول الله عله غلاماً لنا حجّاماًء فحجمهء فأمر له 

بصاع أو صاعين» أو بمد أو بمدين» وكلم فيه فخفف من ضريبته”" . 

وفي «الموطأًا. و«أبي داود)ء» من حديث أنس قال: حجم أبو طيبة 
رسول الله مله فأمر له بصاع من تمرء وأمر أهله أن يخففوا من خراجه ". 

قال في «جامع الأصول»: الضريبة: الخراج الذي يقرر على العبد يؤديه في 
كل يوم» أو شهرء أو سنئة. 

وفي «النهاية»: الضريبة: ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه؛ 
وهي فعيلة» بمعنى مفعولة» وتجمع على ضرائب. 

(وقال) رسول الله عَيْلهُ : («أمثل ما تداويتم به الحجامة)؛: هو موصول بالإسناد 
المذكورء وقد أخرجه النسائي مفرداء عن حميد» عن أنس بلفظ: «خير ما تداويتم 
به الحجامة». وفى لفظ آخر: «أفضل». قال أهل المعرفة: الخطاب بذلك لأهل 
الحجازء ومن في معناهم من أهل البلاد الحارة» لأن دماءهم رقيقة» وتميل إلى 
ظاهر الأبدان» لجذب الحرارة الخارجة إلى سطح البدن. 

ويؤخذ من هذا أيضاً أن الخطاب أيضاً لغير الشيوخ» لقلة الحرارة في 
أبدانهم» وتقدم الكلام على هذا في شرح الحديث الرابع والعشرين من «مسند أنس» 
ثم في الخامس من «مسند جابر ذه؛ فأغنى عن الإعادة هنا (والقسط البحري») . 

قال أبو بكر بن العربي : القسط نوعان؛ هندي وهو أسود. وبحري وهو 
أبيض» والهندي أشدهما حرارة. ويقال للقسط: الكست؛ بالكاف والتاء مكان 
القاف والطاءء ويجوز مع القاف بالتاء المثناة» ومع الكاف بالطاء. 

قال البخاري: والقسط الهندي البحري» وهو الكست, مثل الكافور والقافور. 
ومثل كشطت وقشطت. 
)١(‏ رواه مسلم رقم رقم (؟١5١١)‏ (11) في المساقاة؛ من حديث ابن عباس وكيا . 
(؟) رواه أحمد في «المسند؛ (1/ 787)» والبخاري رقم )١181(‏ في البيرع. باب ذكر الحجام» ومسلم 


رقم )١61//(‏ (54) من حديث أنس ولك . 
(6) رواه مالك في «الموطأ؛» (914/7): وأبو داود رقم (775؟) من حديث أنس وَ#نهء وهو حديث 


ده 


2١7١ 4‏ مسند أنس. الحديث (/09) 
وفي «الصحيحين؟» وغيرهماء من حديث أم قيس بنت محصن قالت: دخلت 
بابن لي على رسول الله مَيلّهُه وقد أعلقت عليه من العذرة» فقال: «علام تدغرن 
أولادكن بهذا العلاق؟ عليك:”) ل الهندي؛ فإن فيه سبعة أشفية» منها ذات 
الجينه» مط عن العتارة وراد بخ داك الع 20 
قال«سفيان بن عييئة :«فسمغت الرهري .بين لنا اثشين :ولم يبرق الا امسا . 
وقال علي بن المديني: قلت لسفيان: إن معمراً يقول: أعلقت عليه. قال: لم 
يحفظ. إنما قال: أعلقت عنه؛ء حفظته من فى الزهري» ووصف سفيان العلاق» 
يحنك بالأصبع» وأدخل سفيان أصبعه في حنكه وقال: يعني رفع حنكه بأصبعه. 
وقال يونس: علقت: غمزت» فهي تخاف أن تكون به عذرة. والعُذّرة - بضم 
العين المهملة وسكون الذال المعجمة» وهو رج الحلق. وهو الذي يسمى سقوط 
اللهاة. ‏ واللهاة بفتح اللام: اللحمة التي في أقصى الحلق. وقيل: هي قرحة تخرج 
بين الأذن والحلق وسميت بذلك لأنها 08 9 عند طلوع العذرة» وهي خمسة 
كراكب: تحت الشعرى العبورء ويقال لها أيضا: العذارى» وطلوعها يقع في وسط 
الحر - وهي تعتري الصبيان غالياً . 
وفي «النهاية»: هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق» تعرض 
للصبيان عند طلوع العذرة؛ فتعمد المرأة إلى خرقة فتفتلها فتلا شديداً. وتدخلها في 
أنفه فتطعن ذلك الموضعء فينفجر منه دم أسودء وربما أقرحه. وذلك الطعن يسمى 
الدغر. يقال: عذرت المرأة الصبى: إذا غمزت حلقه من العذرة أو فعلت به ذلك» 
وكاتوا يعن :ذلك يعلقون: عليه غاذنا كالعرةة: 
وروى الإمام أحمدء وأصحاب «(السئن» من حديث جابر وه مرفوعا لاأتما 
امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه: فلعاخد قفسظا هعدنا 006 بماء ثم 
اتبعطه إناء اناا 
وفي حديث أنسغ هذا الذي نحن بصدد شرحه إن أمثل ما تداويتم به 
الحجامة والقسط البحري» وهو محمول على أنه وصف لكل ما يلائمه» فحيث 
وصف الهندي كان الاحتياج إلى المعالجة إلى داء شديد الحرارة. وحيث وص 
البحري كان دون ذلك في الحرارة» لأن الهندي كما قدمنا أشد حرارة من البحري. 
)١(‏ في الأصل: عليكم. وهو خطأ. والتصحيح من «صحيح مسلم». 
(؟) رواه أحمد في «المسند؛ (5/ 566 و4)56. والبخاري رقم (5597) في الطب. و(9١01/1)‏ باب 
اللدود» ومسلم رقم 2»)5١1١5(‏ وأبو داود رقم (//41*) في الطب» وابن ماجه رقم (4517؟) من 
حديث أم قيس بنت محصن وَْينا . 
فيه ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)١58/٠١(‏ ولم نجده بهذا اللفظ. 
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7 امسند 3 الحديث (/1/1) 
55 08 520 رد شر ندا امات ويدفع االبيي: مع 
الربع» والورو ويسخن المعدة» ويحرك شهوة الجماع» ويذهب الكلف طلاءء 

اجات بعض 5 بأن السبعة علمت بالوحي» وما زاد عليها بالتجربة؛ 
فاقتصر على ما هو بالوحى 1 لتحققه . وقيل : ذكر ما يحتاج إليه دون غيره» لأنه عنام 

قال في «الفتح»: ويحتمل أن تكون السبعة» يعني المذكورة في الحديث أصول 
صفة التداوي بهاء لأنها إما طلاء؛ أو شربٌء أو تكميدء أو تنطيل» أو تبخير» أو 
سعوط » أو لدود. 

فالطلاء يدخل في المراهم» ويحل بالزيت» ويلطخ. وكذا التكميد والشرب 
سس ريه الى صل اسان ان قرفية وكذا التنطيل والسعوط يسحق في زيت 
ويقطر في الانقة وكذا الدهن والتبخير واضح» وتحت كل واحلة من السبعة منافع 
لأدواء مختلفة ) ولا يستغر ب ذلك ممن أوتي جوامع الكلم . 

وقد استشكل معالجة العذرة بالقسط مع كونه حاراًء والعذرة إنما تعرض في 
زمن الحر بالصبيان» وأمزجتهم حارة» ولا سيما وقطر الحجاز حار. وأجيب : بأن 
مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم. وفى القسط تجفيف للرطوية. وقد يكون نفعه فى 
هذا الدواء بالخاصية. وأيضاً فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض 
كثيراً» وبالذات أيضاًء وقد ذكر ابن سينا في معالجة سقوط اللهاة بالقسط مع الشب 
اليماني وغيره» على أننا لو لم نجد شيئا من التوجيهات لكان من المعجزة خارجا 
عن القواعد الطبية. 

تنبيه: قال فى «النهاية»: القسط: ضرب من الطيب. وقيل: هو العود. قال: 
والقسط عقار معروف في الأدوية طيب الريح» تبحر به النفساء والأطفال. قال: وهو 
أشبه بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار فى حديث: من قسط أظفار. | 

وقال النووي: القسط والأظفار توعان معروفان من البخور. فلسننا من مقصود 
الطيب. انتهى 

وفي «القاموس»: القسط بالضم: عود هندي وعرنن د كر نافع للكين ذا : 
وللمغص.» والدود. وحمّى الربع ؛ وا وللركام والنزلاات والوباء كور وللبهق 
والكلف طلاءً. انتهى. والله تعالى الموفق. 


)١(‏ الطمث: الحيض. (؟) أي حمى الورد. 


)0/8( مسند أنس. الحديث‎ 21١١# 60*٠ 


[ العديت الامن والسبعون ] 


٠‏ - ثنا يحبى» ثنا التيمي عن أنس قال: كنت قائماً على الحي أسقيهم 
من فضيخ تمرء قال: فجاء رجل فقال: إن الخمر قد حرمت . قال: أكفئها يا 
أنس» فأكفأتها. قلت: ما كان شرابهم؟ قال: البسر والرطب. قال أبو بكر بن 
اسن : كانت خمرهم يومئذ: وأنس يسمع ولم ينكر: وقال بعض من كان معنا : 
كان خمرهم 0007 

قال ونه : (ثنا يحيى) بن سعيد القطان قال: (ثنا) أبو معتمر سليمان 
(التيمي) تقدمت ترجمته فى أول الحديث الثانى من «مسند أنس» (عن أنس) بن 
مالك َيه (قال: كنت قائماً على الحي) أصل الحي البطن من بطون قبائل العرب» 
والمراد به هنا القوم (أسقيهم من فضيخ تمر) ‏ بفاء مفتوحة وضاد وخاء معجمتين 
بينهما مثناة تحتية ‏ وزن عظيمء اسم للبسر إذا شدخ ونبذ - زاد في رواية في 
«الصحيحين»: ‏ وزهوء معطوف على تمرء وهو - بفتح الزاي وسكون الهاء بعدها 
واو -: البسر الذي يحمرٌ أو يصفرٌ قبل أن يرطب. وقد يطلق الفضيخ على خليط 
البسر والرطب» كما يطلق على فضيخ: البسر والتمرء وكما يطلق على البسر وحده. 
وعلى التمر وحده. 

ووقع عند مسلم» من طريق قتادة» عن أنس: أسقيهم من مزادة فيها خليط بسر 
وتمر. ووقع في رواية» عن حميد» عن أنس» عند الإمام أحمد بعد قوله: أسقيهم : 
كاد الشراب يأخذ فيهم. 

(قال: فجاء رجل) قال في «الفتح»: لم أقف على اسمه. وعند ابن مردويه: 
حتى أسرعت فيهم. ولابن أبى بي عاصم: حتى هالت رؤوسهم» فدخحل داخل. وفي 
رواية عند البخاري: فأمر رسول الله مله منادياً فنادى. ولمسلم: فإذا منادٍ ينادي : 
إن الخمر قد حرّمت. وله من رواية سعيد» عن قتادة» عن أنس نحوه. وزاد: فقال 
0 وفى طريق عبد العزيز بن صهيب في 
الي عن أنس بلفظ: إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قالوا: وما ذاك؟ 
قال: حرّمت الخمر. وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو المنادي» ويحتمل أن يكون 
غيره سمع المنادي» فدخل إليهم فأخبرهم (فقال: إن الخمر قد حرمت) وفي رواية: إن 
الرجل وقف على الباب فذكر لهم تحريمها. وفي وجه آخر: أتانا فلان من عند 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ (/ 42١87‏ والبخاري رقم (00417) في الأشربة» باب نزل تحريم الخمر 

وهي من البسر والتمرء ومسلم رقم )١980(‏ في الأشربة» والنسائي (1817/8) في الأشربة؛ من 


65١ 


)7/8( مسئد أنس. الحديث‎ 2 7١ 
نيّناء فقال: قد حرّمت الخمر. قلنا: ما تقول؟ قال: سمعته من النبي عَيلهُ الساعة‎ 
[ . ومن عنده أتيتكم‎ 

(قال) أبو طلحة و : (أكفِئها يا أنس) ‏ بكسر الفاء مهموز - بمعنى أرقها . 
من كفأت القدر: إذا كببتها لتفرغ ما فيها. يقال: كفأت الإناءء وأكفأته: إذا كببته» 
وإذا أملته. وفي رواية في «الصحيحين»: فقال أبو طلحة: قم يا أنس؛ فاهرقها ‏ 
بفتح الهاء وكسر الراء وسكون القاف ‏ والأصل أرقهاء فأبدلت الهمزة هاءً. قال 
أنس : (فاكفاتها) وفي رواية: فأرقتها. وفي رواية عبد العزيز بن صهيب: فقالوا: 
أرق هذه القلال يا أنس» وهو محمول على أن المخاطب بذلك لأنس أبو طلحة»». 
ورضي الباقون بذلك» فنسب الأمر بالإراقة إليهم جميعا . وفى رواية في «الصحيح) 
عن مالك في هذا الحديث: قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس وبه: فقمت 
إلى مهراس لناء فضربتها بأسفله حتى انكسرت. وهذا لا ينافي الروايات الأخرى. 
بل يجمع بأنه أراقها وكسر أوانيهاء أو أراق بعضها وكسر بعضاً. 

وقد ذكر ابن عبد البر أن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة تفرد عن أنس بذكر 
الكبييع وان انا رين لق رن يي ولخدا نع ساس هن الشاسة روا 
الحديث بتمامه عن أنس» منهم من طوله» ومنهم من اختصره؛ فلم يذكر إلا إراقتها. 
والمهراس ‏ بكسر الميم وسكون الهاءء وآخره سين مهملة ‏ إناءٌ يتخذ من صخر 
وينقر. وقد يكون كبيراً كالحوضء» وقد يكون صغيراً بحيث يتأنّى الكسر به» وكأنه 
لم يحضر ما يكسر به غيره» أو كسر بآلة المهراس التي يدق بها فيه» كالهاون, 
فأطلق اسمه عليها مجازاً. 

ووقع في رواية حميد عن أنس» عند الإمام أحمد: فوالله ما قالوا حتى ننظر 
ونسأل. وفي رواية عبد العزيز بن صهيب في التفسير من «صحيح البخاري»: فوالله 
ما سألوا عنهاء ولا راجعوها بعد خبر الرجل. 

وفى «الصحيح»: فجرت في سكك المديئة» أي طرقهاء وفيه إشارة إلى توارد 
من كانت عنده من المسلمين على إراقتها حتى جرت في الأزقة من كثرتهاء وكأنها 
إنما ارتفعت في الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى الأودية ونحوها. 

ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه» من حديث جابر بسند جيد» في قصة صب 
الخمرء قال: فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي. ١‏ 

(قلت ما كان شرابهم؟) القائل هو سليمان التيمي والد معتمر (قال) أنس 5ك : 
(البسر والرطب) أي تصنع أو تتخذ منهما . 

(قال أبو بكر بن أنس) بن مالك الأنصاري: (كانت خمرهم يومئذ) يعني 


١١١ 5‏ مسلل أنس. الحديث (04) 

المتخذة من البسر والرطب (وانس) 5 (يسمع) قول أبي بكر ابنه أنها كانت 
خمرهم يومئذ (و) أقره على قوله و (لم ينكر) عليه ذلك. قال سليمان التيمي: (وقال 
بعض من كان معنذا) . 

وفي !صحيح مسلم»؛ عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: حدثني بعض من 
كان معي (كان خمرهم يومئذ) فيحتمل أن يكون أنس حدث بها حينئذ فلم يسمعه 
سليمان» أو حدث بها في مجلس آخر فحفظها عنه الرجل الذي حدث بها سليمان» 
وهذا الرجل المبهم يحتمل أن يكون هو بكر بن عبد الله المزني؛ فإن روايته في 
«الصحيح» تومئ إلى ذلك» ويحتمل أن يكون قتادة» فإنه روي في «الصحيح» من 
طريقه» عن أنس: وإنما نعدها يومئذ الخمر؛وهذا أقوى الحجج على أن 0 
اسم جنس لكل ما يسكرء سواء كان من العنب؛ أو من نقيع الزبيبء أو التمرء أو 
العسل» أو غيرها. 

وأما دعوى بعضهم أن الخمر حقيقة في العنب» مجاز في غيره» فغير مسلّمء 
وإن سلم في اللغة؛ لزم من قال به جواز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. 
والكوفيون لا يقولون بذلك. وأما من حيث الشرع؛ فالخمر حقيقة في الجميع. 
لثبوت حديث: «كل مسكر خمر؛. فمن زعم أنه جمع بين الحقيقة والمجاز في هذا 
اللفظ؛ لزمه أن يجيزهء وهذا مما لا انفكاك لهم عنهء كما في «الفتح». 

وفي «الصحيحين» عن أنس َه قال: حرّمت عليئا الخمر حين حرّمت». 
وعامة خمرنا البسر والتمر. 


|[ العديث اناسع واسبعون ] 


١4‏ - ثنأ يحبى, عن حميد». عن أنس قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن 
الجراح . وبي بن كعب ») وسهيل بن بيضاء. ونفراً من أصحابه عند أبى طلحة. 
وأنا ساقيهم » حتى إذا كاد الشراب أن يأخذ منهم ؟ فأتى أت من المبما مين فقال: 
أو ما شعرت أن الخمر قد حرّمت؟ قالوا: حتى ننظر ونسأل. قالوا: يا أنس 
أكفئ ما بقي في إنائك, قال: فوالله ما عادوا وما هي إلا التمر والبسرء وهي 

202 
خمرهم يو يومئل 

قال ون : (ثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ 2»)١18١/7(‏ والبخاري رقم (2170) في الأشربة» باب نزل تحريم الخمر 
وهي من البسر والتمرء ومسلم رقم )١940(‏ في الأشرية» و«الموطأ؛ (817/5 و/ا88)» وأبو داود 
رقم (77375) من حديث أنس وله . 
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64 9 مسنئد أنس. الحديث (7/4) 
مالك وَكْبْه (قال: كنت أسقي أبا عبيدة) عامر بن عبد الله (بن الجراح) بن هلال بن 
أهيب ‏ بضم الهمزة وفتح الهاء وسكون التحتية فموحدة» ابن ضبة ‏ بفتح الضاد 
المعجمة وتشديد الموحدة ‏ ابن الحارث بن فهر بن مالك» أحد العشرة المبشرين 
بالجنة وأمين هذه الأمة» تقدمت ترجمته في الحديث الأول من «مسند جابر ضيه . 

(وابي بن كعب) هو أبو المنذر وأبو الطفيل» أبي بن كعب بن المنذر» وقيل : 
ابن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار» واسم 
النجار تيم اللات بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الأكبر الأنصاري الخزرجي 
المعاوئي» وبئنو معاوية بن عمرو يعرفون ببنى حديلة - بضم الحاء وفتح الدال 
المهملتين وسكون الياء التحتية فلام - هي أمهم ينسبون إليها . شهد أَبيَ العقبة 
الثانية» وبايع النبي غَْتّهُ بها فيمن بايعه من سبّاق الأنصارء ثم شهد بدراًء»» وما 
بعدها من المشاهدء وكان يكتب للنبى عله الوحى» وهو أحد الستة الذين حفظوا 
القران على عهد رسول الله جن د الشياء الذين كانوا يفتون على عهد 
رسول الله مله وكان أقرأ الصحابة لكتاب الله كيده كناه النبي لله أبا المنذر, 
وفكناة عمر بن الخطاب أبا الطفيل» وسماه النبي .سينك الأتضارء: وسماة عمو 
حول المتلميى .ونه امو رسون انبعل إن بفراهلي: «لر يك الي 4 
[البينة:١]‏ روي له عن رسول الله مله مئة وأربعة وستون دنا : اتفقا على ثلاثة. 
وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بسبعة» توفي هبه بالمدينة سنة تسع عشرة» قبل 
سنة عشرين» وقيل : اثنتين وعشرين» فى خلافة عمرء وقيل: في خلافة عثمان سنة 
اثنتين وثلاثين» والأول أصح وأكثرء وروى عنه ابنه الطفيل وعبادة بن الصامت 
وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وْقنء ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي ليلى 
وأبو عثمان النهدي وخلق. 

(وسهيل) ‏ بالنصب - معطوف على أبي عبيدة وأبيْ ‏ مفعول أسقي (ابن 
بيضاء) هو أبو موسى. وقيل: أبو أمية» سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن 
اهب ين ها ياي قله ون الها ودين قيب ول انكو سول والسدياء أعيماء 
واسمها دعدء. كان سهل ممن أظهر إسلامه بمكة» وقيل: إنه كان يكتم إسلامه 
بمكةع وخرج مع المشركين إلى بدر فأسر يومئذء فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه 
مك بعلي تحلى عن مات بالمدينة» وصلى عليه النبي مه في المسجدء له ذكر 

فى الصلاة ' على الجنازة. وأما سهيل - بالتصغير - فأسلم قديماً» وهاجر إلى الحبشة 

ال وشهد بدراً والمشاهد كلها نه طن | نه ري ا لقو كىن اقالك+ 
ومات في حياة النبي مَلتَهُ بعد رجوعه من تبوك سنة تسع» ولا عقب له فهنه. والذي 
في «الصحيحين»: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبىّ بن كعب. فذكر 
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أبا طلحة بدل سهيل بن بيضاء . وأبو طلحة هو زيد بن سهل زوج أم سليم أم أنس» 
فاقتصر في هذه الرواية على هؤلاء الثلاثة. فأما أبو طلحة فلكون القصة كانت في 
منزله كما في «الصحيح» عن عبد العزيز بن صهيب قال: سألوا أنس بن مالك عن 
الفضيخ . فقال: ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ». إني 
لقائم أسقيها أبا طلحة. وأيا أيوب» ورجالا من أصحاب رسول الله عله في بيتناء 
إذ جاء رجل. . . الحديث”'' وفي لفظ عن أنس: كنت ساقي القوم في منزل أبي 
طلحة . وأما أبو عبيدة» فلأن النبي مُه آخى بينه وبين أبي طلحة؛ كما أخرجه مسلم 
1111111 عن اش عن العا إني لقائم أسقي أبا طلحة 
وفلاناً وفلاناً: كذا وقع بالإبهام . وسمى في رواية مسلم أب أيوس» وفي «مسلم» عن 
انين : كنت اسع آنا :طلهةارواباتنحانة بومعاة بن عمل فى وعط هرق الاتساق. وفى 
طريق أخرى: وسهيل بن بيضاء. ورواه البخاري أيضاًء إلا أنه لم يذكر أبا أيوب», 
ولا ذكر معاذاً. وأبو دجانة ‏ بضم المهملة وتخفيف الجيم» وبعد الألف نون اسمه 
سماك بن خرشة ‏ بمعجمتين بينهما راء مفتوحات» وهذا معنى ما في هذه الرواية من 
قوله: 

(وثفراً من أصحابه) أي أصحاب الني عَهُ (عند ابي طلحة) رضي اليم 
أجمعين (وأنا ساقيهم) . وفي (الصحيحين) عن ثابت» عن أنس بن مالك ذل يديه قال : 
تت الي درم يوم حرّمت الخمر في بيت أبي طلحة . وفي رواية سليمان 6 
عن أنس ذ فى «الصحيحين» أيضاً : وأنا أصغرهم سنا . ووقع عند عبد الرزاق» عن 
تعفن عن ثاب وننادة وغ هنا عن أنس به : أن القوم 0 
المح ليا لاي ا وفي رواية سليمان التيمي» عن أنس» وهي 

فى «المسند» و«الصحيحين» : كنت قائماً على الحي - أسقيهم - عمومتي فقوله: 
(عمومتي) في موضع خفض» على البدل من قوله: (الحي): وأطلق عليهم عمومته 
لأنهم كانوا أسرم منه» ولأن أكثرهم من الأنصار. 

ومن المستغربات ما أورده ابن مردويه في «تفسيره» من طريق عيسى بن 
طهمان» عن أنس: أن أبا بكر وعمر وكيا كانا فيهم. وهو منكر مع نظافة سنده. قال 

في «الفتح» : وما أظنه إلا غلطأ. 

وقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» في ترجمة شعبة» من حديث عائشة ين 
قالت: حرم أبو بكر الخمر على نفسه فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام. وعلى كون 


. في الأشربة» من حديث أنس ضه‎ )5( )١1980( رواه مسلم رقم‎ )١( 
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حديث حضور أبي بكر وعمر محفوظأ . فيحمل أن يكونا زارا أبا طلحة في ذلك 
اليوم» ولم يشربا معهمء ثم ذكر في «الفتحا أن البزار روى من وجه آخر عن أنس 
قال: كنت ساقي القوم. وكان في القوم رجل يقال له: أبو بكرء فلما شرب قال: 

تحيّي بالسلامة أم بكر. . . الأبيات. 

فدخل علينا رجل من المسلمين فقال: قد نزل تحريم الخمر. . 1 
وأبو بكر هذا يقال له: ابن شعوب» فظن بعضهم أنه أبو بكر الصدّيق» وليس 
كذلك». لكن قرينة ذكر عمر تدل على عدم الغلط في وصف الصديق. وفى اكتاب 
مكة» للفاكهي من طريق مرسل ما يعضد ذلك» فحصلنا على تسمية عشرة (حتى إذا 
كاد الشراب أن يأخذ منهم) أي أن يسكرواء وتقدمت رواية: حتى مالت رؤوسهم. 
(فاتى آت من المسلمين فقال: أو ما شعرت) بالاستفهام الإنكاري (أن الخمر قد 
حرّمت؟) وفي «الصحيح» من طريق عبد العزيز 0 عن أنس: إذ جاء رجل 
فقال: هل بلغكم الخبر؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. كما تقدم آنفاً . 

وأخرج ابن مروديه من طريق بكر بن عبد الله عن أنس قال: لما حرّمت 
الخمر وغلف على أنام من اتابن وهي بين أيديهم» فضربتها برجلي وقلت: نزل 
تحريم الخمرء افيحكمل أن يكون أنسن خرخ افاستخير: وتقدم أن الرجل قام على 
الباب» فذكر لهم تحريمهاء فما (قالوا) يعني الصحابة الذين كانوا يشربونها في بيت 
أبي طلحة وقتئذ: لا ننتهي عن شربها (حتى ننظر) في ذلك (ونسال) عن سبب 
التحريم؛ بل بادروا إلى الإقلاع عن ذلك و (قالوا) القائل هو أبو طلحة كما تقدم 
أنفا+ :ولها رضي الباقون بذلك؛ نسب القول إليهم جميعا : (يا أنس! أكفئ) ‏ بكسر 
الفاء مهموزاً ‏ بمعنى أرق. وأصل الإكفاء الإمالة (ما) أي الذي (بقي في إنائك) أي 
وعائك الذي كانت المخمرة فيه منها (قال) أنس َب : (فوالله ما عادوا) لشربها أبداً 
(وما هي) أي الخمر التي أراقوها لحرمتهاء وانتهوا عن شربهاء ولم يعودوا إليها (إلا 
التمر والبسر) وفي رواية عن أنس في «الصحيحين» وغيرهما: نزل تحريم الخمر 
فأكفأناها يومئذ» وإنها لخليط البسر والتمر. وأخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن 
عبادة» عن سعيد بن عبيد الله ولفظه عن أنس: نزل تحريم الخمرء فدخلت على 
أناس من أصحابي وهي بين أيديهم» فضربتها برجلي فقلت: انطلقوا فقد نزل تحريم 
الخمرء وشرابهم يومئذ البسر والتمر. ووقع عند ابن أبي عاصم من وجه آخر عن 
أنس : فأراقوا الشراب» وتوضأ بعض» واغتسل بعضء وأصابوا من طيب أم سليم» 
وأتوا النبي مله فإذا هو يقرأ: طإِنَا الخثر وَالْمَبِيمٌ. . .» الآية [المائدة:40] قال 
أنس َب : (وهي) أي الشراب المتخذ من التمر والبسر (خمرهم يومئذ) وفي رواية: 
وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرّمت الخمر؛ رواه مسلم. 
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وفي «البخاري؛» عن أنس ونه قال: حرّمت علينا الخمر حين حرمتء وما 
نيجل 00 من الأعناب إلا قليلاً وعامة خمرنا العسع: ولعي 037 أي الفسد الذي 
يصير خمراً كان أكثر ما يتخذ من البسر والتمر. قال الكرماني في اشرح 0 
قوله: البسر والتمرء مجاز عن الشراب الذي يصنع منهماء وهو عكس #إذّه أرق 
أ شم 4 [نوستكت 831 وفية اذك تقديره: عامة أصل خمرنا أق فادثة النستر 
والتمن. 

وقد أخرج النسائي؛ وصححه الحاكم من رواية محارب» عن جابر ذئه» عن 
النبي َه قال: «الزبيب والتمر هو الخمر» وسنده صحيح”'*'» وظاهره الحصر؛ لكن 
المزاة المبالفة» وهبو:بالسمة إلى.ما كان يعد بالمديبة موجودا» وقيل: :مراذ 
يتخذ من العنب. وقيل: إن مراده أن التحريم لا يختص بالخمرة المتخذة من 
العنبف» بل يشركها في التحريم كل شراب تسكر) وهذا أظهرء والله أعلم . 


تشيد اوت 


الأول: اختلف في وقت تحريم الخمرة. قال في «الفتح»: زعم الواحدي أنه 
عقب قول حمزة وليه : إنما أنتم عبيدك أت وحديث جابر 7 في الذين صحبوا 
الخمر؛ ثم قُتلوا بأحدء وذلك قبل تحريمها. ويستفاد منه أنها كانت مباحة قبل 
التحريم. واستظهر في «الفتح» أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان» لما روى 
الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس ها عن بيع 
الخمر. فقال: كان لرسول الله عله صديق من ثقيف. أو دوسء» فلقيه يوم الفتح 
براوية خمر يهديها إليهء فقال: «يا فلان! أما علمت أن الله حرّمها؟» فأقبل الرجل 
على غلامه فقال: بعهاء فقال: (إن الذي حرّم شربها حرّم بيعها»» وأخرجه مسلم 
من وجه آخر عن ابن وعلة نحوه؛ لكن ليس فيه تعيين الوقت”"“. وروى الإمام أحمد 
من طريق نافع بن كيسان الثقفي. عن أبيه» أنه كان يتجر في الخمرء وأنه أقبل من 
الشام فقال: يا رسول الله! إني جئتك بشراب جيدء فقال: «يا كيسان! إنها حرّمت 
بعدك». قال: فأبيعها؟ قال: (إنها حرّمت وحُرم ثمنها»”؟“. وروى الإمام أحمد أيضاً 
)١(‏ رواه البخاري رقم (0154) في الأشربة» باب الخمر من العنب» من حديث أنس ذه . 
(؟) رواه النسائي )١88/8(‏ في الأشربة» والحاكم في «المستدرك» .)١5١/54(‏ من حديث جابر 5 . 
(0) رواه أحمد في «المسند» /١(‏ ورقم »)5١41(‏ والدارمي رقم »)7551/١(‏ ومسلم رقم ))١61/9(‏ 


وأبو يعلى رقم (51748) من حديث ابن عباس وا . 
(4) رواه أحمد في «المسند؛ (7760/4) وهو حديث حسن. 
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وأبو يعلى من حديث تميم الداري» أنه كان يهدي لرسول الله عله كل عام راوية 
خمرء فلما كان عام حرّمت» جاء براوية فقال: «أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟) 
قال: أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فنهاه'''. ويستفاد من حديث كيسان تسمية المبهم في 
حديث ابن عباس» ومن حديث تميم تأييد الوقت المذكور» فإن إسلام تميم كان بعد 
الفتح. وجزم الدمياطي في «سيرته» بأن تحريم الخمر كان سنة الحديبية»؛ وهي كانت 
سئة ست. وذكر ابن إسحاق أنه كان في وقعة بني النضيرء ٠‏ وهي بعد أحد؛ وذلك 
سنة أربع على الراجح» ونظر فيه في «الفتح» بأن أنساً كان الساقي يوم حرّمت» وأنه 
لما سمع المنادي بتحريمها بادر فأراقها ‏ قال فلو كان ذلك سنة أربع لكان انس 
يصغر عن ذلك. قلت: وفي تنظيره ه نظر: لأنه حيئنذ ابن أربع عشرة سنة» مع كيسه 
وممارسته لخدمة النبي عله وخبرته بمهمات أمورهء لا يكبر عليه صنع مثل هذا كما 
و 

الثاني: في ذكر سبب تحريم الخمرة. قيل: السبب قصة حمزة وه وهو ما 
أخرجه الشيخان وغيرهماء عن ابن جريج» عن ابن شهاب» عن علي بن الحسين بن 
على» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قال: أصبت شارفاً مع 
رسول الله عَلِنهُ فى مغنم يوم بدرء» وأعطاني رسول الله عله شارفاً أخرى , فأنختهما 
يوقا غنتنات برج من الأنصارء وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً لأبيعه») ومعي 
صائغ من بني قينقاع . فاستعين به على وليمة فاطمة: وحمزة بن عبد المطلب يشرب 
فى ذلك البيت» معه قينة تغنيهء فقالت: 

الآفا ضيه للشمرف الشواء 

فسار إليهما حمزة بالسيف» فجب أسنمتهما وبقر خواصرهماء ثم أخذ من 
أكبادهما ‏ قال ابن جريج : قلت لابن شهاب: ومِنَ السنام؟ قال: قد جب أسنمتهما 
فذهب بها قال علي بن أبي طالب: فنظرت إلى منظر أفظعني» فأتيت إلى 
سول الله تق وفعة: وريد بن حالاثةو- تاخيرنه لكين فخرح وفعه زيل فانظطلقت 
معه» فدخل على حمزة؛ فتغيظ عليه» فرفع حمزة بصره فقال: هل أنتم إلا عبيد 
لأبي؟ فرجع رسول الله عله يقهقر حتى خرج عنهم. وفي لفظ: كانت لي شارف من 
نصيبي من مغنم بدر. . وكان رسول الله مُه أعطاني شارفاً من الخمس يومئذء فلما 
أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله علله. واعدت رجلا صرًاغاً من بني قينقاع 
يرتحل معىء فنأتى بإذخره أردت أن أبيعه من الصرَّاغين» فأستعين في وليمة 
عرسي» فبينا أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال» وشارفاي 


. رواه أحمد في «المسند» (11717/54), وهو حديث حسن‎ )١( 
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مناخان إلى جانب حجرة رجل من الأنصارء» وجمعت حتى جمعت ما جمعتء» فإذا‎ 
شارفاي قد اجتبت جتبت أسنمتهماء وبقرت خواصرهماء وأخذ من أكبادهماء فلم أملك‎ 
فحن اك الس به فقلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن‎ 
عبد المطلب» وهو في البيت في شرب من الأنصارء غنته قينة وأصحابه» فقالت في‎ 
١ ١ ١ : غنائها‎ 
الاي سجهز للكحورق الشواء. (وفقن تلات بالشناء‎ 
ضع السكين في اللبّات منها  وضرّجهن حمزةبالدماء‎ 
وفكخيل فين اللا نعهنا لششويه: طلعانا قن فييك أو تتسواء‎ 
] فنائك أح و عسميازة وال دو للكعتيف النضيومر نضا و السنلةء‎ 
فقام حمزة بالسيف.» فاجتبٌ أسنمتهما وبقر خواصرهماء فأخذ من أكبادهاء‎ 
- قال على: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله عله وعنده زيد بن حارثة  قال‎ 
فعرف 85 الله عله فى وجهى الذي لقيت» فقال رسول الله: «ما لك؟» قلت: يا‎ 
رسول الله ما رأيت كاليوم قط؛ عدا حمزة على ناقتيّ فاجتبٌ أسنمتهما وبقر‎ 
خواصرهماء وها هو فى بيت معه شرب - قال فدعا رسول الله َيِه بردائه فارتداه,‎ 
لم الطلى يمك وا تبعت اللا وريه دن جارك بحص بجعاء النايح الاق ليه حي‎ 
فاستأذن فأذنوا لهء فإذا هم شربء. فطفق رسول الله َه يلوم حمزة فيما فعل» وإذا‎ 
حمزة محمرة عيناه» فنظر حمزة إلى رسول الله عله ثم صعّد النظر إلى ركبتيه» ثم‎ 
صعد النظر إلى سرته؛ ثم صِعّد النظر فنظر إلى وجههء فقال حمزة: وهل أنتم إلا‎ 
عبيد لأبي؟  قال فعرف رسول الله مُه أنه ثمل'''. فنكص رسول الله َه على‎ 
عقبيه القهقرى» وخرج وخرجنا معه. زاد البخاري: وذلك قبل تحر يم الخمر”".‎ 
وروى أصحاب «السنن» من حديث عمر بن الخطاب أ قال: اللهم بين‎ 
لنا في الخمر بياناً شافياً ! فنزلت الآية في البقرة: ل#قُلْ فِبهمَآ إِكْمٌ ك4 [البقرة:114]‎ 
فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً! فنزلت التي في التساء: سل‎ 
تَفَرُواأ ألصسكرة وَأَنشرَ شكرئن» [الساء:*4] فقرئت عليه فقال: الهم بيّن لنا في الخمر‎ 
ثانا كافاء فنزلت التى في المائدة #تَآجِيَُوهُ . . . * إلى قوله : #مننهون» [المائدة:40].‎ 
قال ضمر التونا, مده علي بن المديض والترمذي”". وأخرج الإمام أحمد‎ 
يقال: ثمل ثملاً: إذا أخذ فيه الشراب.‎ )١( 
(؟) رواه البخاري رقم (1715) في المساقاةء ورقم (7091) في الجهاد. باب فرض الخمس» وفي‎ 
البيوع؛ باب ما قيل في الصواغ. ومسلم رقم (1918) في الأخرية > بوايو داود رقم (19487) من‎ 
[ 1 حديث الحسين بن علي عن أبيه‎ 


فر رواه الترمذي رقم (76ه )٠‏ و في التفسيرء باب ومن سورة المائدة» وأبو داود رقم )0 م في - 


5ه 


6 2 مسند أنس . الحديث (7/9) 


نحوه من حديث أبي هريرة وَبْه دون قصة عمرء لكن قال عند نزول أية البقرة: فقال 
الناس: ما حرّم عليناء فكانوا يشربون» حتى أمّ رجل أصحابه في المغرب فخلط في 
قراءته» فنزلت التي في النساءء فكانوا يشربون» ولا يقرب الرجل الصلاة حتى 
يفيق» ثم نزلت آية المائدة» فقالوا: يا رسول الله! ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا 
على فراشهمء وكانوا يشربونها. فأنزل الله تعالى: ليس عَلَ ألذت َامثُوا وَعَمِاوا 
َلصَِلِحَ'تِ جتاح .. . # الآية [المائدة:97]. فقال النبي علاد : الو حرم عليهم لتركوه كما 
تركتموه2'”0. وفي «مسند الطيالسي» نحوه من حديث ابن عمر وِقْياء وقال في الآية 
الأولى: قيل: حرمت الخمرء فقالوا: دعنا يا رسول الله ننتفع بهاء وفي الثانية : 
فقيل: حرمت الخمرء فقالوا: إنا لا نشربها قرب الصلاة. وقال فى الثالئة. فقال 
رسول الله َه : «حرّمت الخمرا. ١‏ 

وأخرج النسائي والبيهقي بسند صحيح.؛ عن ابن عباس '#هْها قال: إنما نزل 
تحريم الخمر في قبيلتين من الأنصار شربواء فلما ثمل القوم عبث بعضهم ببعض» 
فلما أن أصبحوا جعل الرجل يُرى في وجهه ورأسه الأثر فيقول: صنع هذا أخي 
فلان» وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن» فيقول: والله لو كان لي رحيما ما صنع 
بي هذاء حتى وقعت في قلوبهم الضغائنء فأنزل الله وين هذه الآية: «ايايا ادن 
اموا إِنَمَا الخير وَالْمَتِيمَ وَالْأصَابٌُ» [المائدة:40]. قال: فقال ناس من المتكلفين: هي 
رجس» وهي في بطن فلان» وقد فتل يوم أخخنة فأنزل الله: #لس عَلّ لدت مرا 


قد ص تر 
ري 2ه" * عم مر 


َحَسِدأ ألصَّلِحَتِ اح فيا عبرا إك1 ما أَتَتَا رابا وَعَمِدُوا ألصَّيِحَتٍ م انقو امنا م 


ك 
هلسر ري ا ججدي 00220 ل : 1 إن" - :أ 500 1 
اتقوأ وَأحسوأ وألله يحب لْحَسِنينٌ 09 [المائدة]) . ووفعت هله الزيادة في حديث انس في 


ااصحيح البخاري». ووقفعت أنضا في حديث البراء عند الترمذي اين ومن 


حديث ابن عباس عند الإمام أحمد: لما حرمت الخمر قال ناس: يا رسول الله! إن 
أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها. وسنده صحيح”*'. وعند البزار من حديث 
جابر: إن الذي سأل عن ذلك هم اليهود. 
قال أبو بكر الرازي في «أحكام القرآن»: يستفاد تحريم الخمر من هذه الآية 
- الأشربة» والنسائي (87/8” و547؟)» والحاكم (؟/77/8) من حديث عمر بن الخطاب هيه . وهو 
حديث صحيح . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (؟/ ؟2)7607 ويشهد لمعناه الذي قبله. 
(؟) رواه البيهقي في «السئن» (8/ 740 و787)؛ من حديث ابن عباس و موقوفاً عليه ويشهد له ما بعده. 
(') رواه الترمذي رقم )"١67(‏ في التفسيرء والطيالسي »)١8/1(‏ والطبري رقم 4)١5019(‏ وابن حبان 
رقم (0100)» وأبو يعلى رقم )١7١5(‏ من حديث البراء بن عازب و«َيَاء وهو صحيح. 
(4) رواه أحمد في «المسند» (١/797؟)‏ ورقم (؟516١)‏ من حديث ابن عباس وها . 


)0/4( مسنلد أنس. الحديث‎ ١7١١ 


من تسميتها رجساء وقد سمي به ما أ جمع على تحريمه وهو لحم الخنزير» ومن قوله: 
من ء عَمَلِ الشّيِآن © [المائدة: ]9٠‏ لأن لد من عمل الشيطان حرم تناوله, ومن الأمر 
بالاجتناب وهو للوحوية؛ وما وحبي ا تابه حرم اتناولدم ومن الفلاح المرنيب على 
الاجتناب» ومن كون الشرب سببا للعداوة والبغضاء للمؤمنين» وتعاطي ما يوقع ذلك 
حرام: ومن كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ومن ختام الآية بقوله: #فهل َنم 
مَبونَ4 فإنه استفهام معناه الردع والزجرء فلهذا قال عمر به لما سمعها: انتهينا 
انتهينا. وأخرج الطبراني وابن مردويه؛ وصححه الحاكم من طريق طلحة بن مصرف» 
ل عن ابماس ا قال لى و ا 
رسول الله مله بعضهم إلى بعض» فقالوا: حرّمت العم وك عدلا للشرك 
قيل: يشير إلى قوله تعالى: #يأيا الَدِينَ امنا إِنَمَا الخشر . . * [الحج:0] فإن الأنصاب 
والأزلام من عمل المشركين بتزيين الشيطان» فنسب العمل إلبه.. وفال ابو الليث 
النهرفتدى : 0 : #رجِسٌ يِنْ عَمَلٍ الشّيِطن 7#" وأمر باجتنابها. 
عادلت قوله: #فَاجِتَنبوا يضرت ص الأوقلن» . وذكر والووتم أن بعضهم 
استدل التتحريم الخمر بقوله تعالى: #إِنَمَا حرم رق 000 
وَأَلبَنَّ بير الْحَقّ؟* [الاعراف:60. وقد قال تعالى فى الخمر والميسر: هما إِثم 
كبر رَتََم للئّاس» [البقرة:719]. فلما اغب ر آن في الشمن إثما كبيراًء ثم صرح بد 
الخمر بذلك» قال: وقول من قال: إن الخمر يسمى الإثم» ٠‏ لم نجد له أصلاً في 
الحديث؛» ولا في اللغة. ولا دلالة أيضاً في قول الشاعر: 
شربت الإثئم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 
فإنه أطلق الإثم على الخمر مجازاًء بمعنى أنه ينشأ عنها الإثم. واللغة 
الفصحى تأنيث الخمرهء وأثبت أبو حاتم السجستاني وابن قتيبة وغيرهما جواز 
التذكير. ويقال لها: الخمرة» أثبته فيها جماعة من أهل اللغة» منهم الجوهري» 
وصاحب «القاموس» وغيرهماء وقال ابن مالك في «المثلث»: الخمرة: هي الخمر 
في اللغة» وهل سميت الخمر لأنها تغطي العقل» أي تخامرهء أي تخالطهء أو لأنها 
تخمر» أي تغطي حتى تغلي» أى لأنيها تكتهمرة أي تدرك» كما يقال للعجين: 
اختمر؟ أقوال. ظ 
وقد قال عمر ويه : الخمر ما خامر العقل”' ‏ أي غطاه أو خالطه. والعقل 


)١(‏ في الأصل: مهما 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (4/ »)١44‏ من حديث ابن عباس موقوفاً عليه يقّاء وهو حديث صحيح . 

() رواه البخاري رقم (2041) في الأشربة» ومسلم رقم (207075 وأبو داود رقم (779) في الأشربة» 
والنسائي (796/8)»: وابن حبان رقم (0161) من حديث عمر بن الخطاب َيه موقوفاً عليه. 


64 9 مستك أنسن. الحديث (9/) لت سس ب سس 71 
هو آلة التَّميْرْهِ فلذلك حرم ما غطاه أو غيّره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله 
من عباده ليقوموا بحقوقه . 

الثالث: الخمر يكون من العنب وغيره. وقد ثبت عن النبى يََلِهُ من عدة طرق 
وغيرهما. وفيهما من حديث ابن عمر ويا قال: قال رسول الله عَيْهُ : «كل مسكر 
خمرء وكل مسكر حرام؛ ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب؛ لم 
يشربها في الآخرة»"''. وفيهما من حديث ابن عمر وَها أيضاً عن النبي عل : ١‏ 

7 : 1 ع 0 : 
مسكر خمره وكل خمر حرام»' وقد نقل كون الخمر من العنب وغيره عن 
الجمهور؛ منهم عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» 
وابن عمر » وأبو موسى » وأبو هريرة ) وابن عياس ١‏ وعائشة 5 ومن التأبعين : ابن 
العسيت) وعروة») والحسن» ؛) وسعيل ين جبير» واخرون» وهو قول مالك» 
والأوزاعي ؛ والثوري وابن لمر والشافعي؛ و إتضينك 0 وعامة أهل 
خاصة. وقد ثبت فى «المحاح و «السئن» و«المسانيد» وغيرها عن النبى ليله أن 
كل ما أسكر فهو خمر. وقال نَيلَه : «الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة العنبة» رواه 
مسلم”". قال البيهقي: ليس المراد الحصر فيهماء لأنه ثبت أن الخمر يتخذ من 
غيرهما فى حديث عمر وغيرهء ففي البخاري: قام عمر على المنبر فقال: أما بعد 
ما خامر العقل. وأخرج أصحاب «السئن» الأربع» وصححه ابن حبان» عن الشعبي» 
أن التعمان بن نشير قال سمعت : رسول: اله ع يتول إن الشمر من العصير 
والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة» وإني أنهاكم عن كل مسكر»”*'. ورواه 
الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك َه بسند صحيح قال: «الخمر من العنب 
6 رواه البخاري رقم (5010) في الأشربة في فاتحته بلفظ : «من شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منها 


حرمها في الآخرة». ومسلم رقم )٠٠١7(‏ في الأشربة» و«الموطأ» (؟2»)85154/1 وأبو داود رقم 
(81/4) في الأشربة» والترمذي رقم (1877)» والنسائي (9177/48؟) وتان سدواعي الله بن 
عمر ويا . 

(؟) رواه أحمد فى «المسند» 2))١7/7(‏ ومسلم رقم )٠٠١(‏ (75) في الأشربة» وابن الجارود رقم 
(860).» والنسائي (15/8؟77) من حديث عبد الله بن عمر وَهْهًا. 

(9) رواآه مسلم رقم )١9865(‏ في الأشربة» والترمذي رقم )١81/5(‏ في الأشربة» وأبو داود رقم (7518) 

في الأشربة» والنسائي 25/60 في الأشربة» من حديث 5 هريرة ينه . 

)0( 7 أبو داود رقم (770377) في الأشربة» والترمذي رقم (18171) في الأشربة» من حديث النعمان بن 

بشير وها وهو حديث صحيح . 


"/و65 ١١4‏ مسند أنس. الحديث (04) 


والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة». قال صاحب «الهداية» من الحنفية: الخمر 
عندنا ما اعتصر من العنب إذا اشتد ‏ قال وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل 
العلم ‏ قال وقيل: هو اسم لكل مسكر؛ لقوله عَلهُ: «كل مسكر خمر» وقوله: 
«الخمر من هاتين الشجرتين» ولأنه من مخامرة العقل» وذلك موجود في كل مسكر. 
وأجاب في «الفتح» بأن غير المتخذ من العنب يسمى خمراً عند بعض أهل اللغة. 
وقال الخطابي: زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب» فيقال لهم: إن 
الصحابة الذين سمّوا غير المتخذ من العنب خمراً عرب فصحاءء فلو لم يكن هذا 
الاسم صحيحاًء لما أطلقوه. وقال ابن عبد البر: قال الكوفيون: الخمر من العنب؛ 
لقوله تعالى: #أعَصِرٌ حَمْرَا» [يرسف:21] قالوا: فدل على أن الخمر هو ما يعتصر لا 
ما ينبذ ‏ قال ولا دليل فيه على الحصرء وقال أهل المدينة» وسائر الحجازيين 
وأهل الحديث كلهم: كل مسكر خمرء وحكمه حكم ما اتخذ من العنب. 5 
الحجة لهم أن القرآن لما نزل بتحريم الخمرء فهم الصحابة ‏ وهم أهل اللسان ‏ أ 
كل شيء يسميئل خمراً يدخل في النهيء فأراقوا المتتخذ من التمر والرطب؛ 7 
يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب. وعلى تقدير التسليم؛ فإذا ثبت تسمية كل مسكر 
خمراً من الشرع؛ كان حقيقة شرعية؛ وهي مقدّمة على الحقيقة اللغوية. 

قال ابن عبد البرء بعد أن نقل عن العرب والصحابة والأحاديث: على أن 
كل ما خامر العقل يسمى خمراً. وكذا القرطبي قال: إن الأحاديث الواردة عن 
أنس وغيره». على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين: بأن الخمر لا ل 
يكون إلا من العنب» وما كان من غيره لا يسمى خمراء ولا يتناوله اسم الخمر ‏ 
قال القرطبي -: وهو قول مخالف للغة العرب» وللسنة الصحيحة وللصحابة؛ لأنهم 
لما نزل تحريم الخمرء فهموا أن الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكرء ولم 
يفرقوا بين ما يتخذ من العنب» وبين ما يتخذ من غيره؛ بل سووا بينهاء وحرموا ما 
يسكر نوعه» ولم يتوقفوا ولا استفصلواء ولم يشكل عليهم شيء من ذلك؛ بل 
بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب» وهم أهل اللسان» وبلغتهم نزل 
القرآن» فلو كان عندهم فيه تردّد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا 
ويتحققوا التحريم؛ لما كان تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال» فلما لم 
يفعلوا ذلك وبادروا إلى الإتلاف؛ علمنا أنهم فهموا التحريم نصأ. فصار القائل 
بالتفريق سالكا غير سبيلهم ‏ قال ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك» 
وهو ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه» وسمعه الصحابة وغيرهم؛ فلم ينقل 
عن أحد منهم إنكار ذلك - قال وإذا ثبت أن كل شيء أسكر يسمى خمراً؛ لزم 
تحريم قليله وكثيره؛ وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك. 


4 مسئد أنس. الحديث (9لا) لس-ي/2زذل_لال 2‏ ا مفب ست “ايام 

وأما ما تمسك به المخالف من الأحاديث عن بعض الصحابة؛ فلا يصح 
منها شيء على ما قاله عبد الله بن المبارك» والإمام أحمد وغيرهما. وعلى تقدير 
ثبوت شيء منهاء فمحمول على نقيع الزبيب أو التمر من قبل أن يدخل حد 
الإسكار. وقال شيخ الؤرسلام ابن ثيمية في «الفتاوي المصرية» : خمر العنب حرام 
باتفاق المسلمين قليله وكثيره؛ فمن استحل شيئا من ذلك يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل ‏ قال وأبو حنيفة يحرّم نبيذ التمر والزبيب قليله وكثيره إذا كان مسكراًء 
وكذلك المطبوخ من عصير العنب الذي لم يذهب ثلثام» فإنه يحرم عنذه قليله 
وكثيره» فهذه الأربعة يحرم عنذهة قليلها وكثيرها ‏ قال والذي عليه جماهير أكمة 
المسلمين: أن كل مسكر حرامء وقد قال له ذلك. واستفاضت الأحاديث بذلك. 
انتهى . 

وقال المازري: أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال» وعلى أنه 
إدا اشتد وغلى» وقلذدف لزيد جرم قليله وكثيره» ثم لو تخلل بنفسه حل بالإجماع 
أيضاً فوقع النظر في 0 هذه الأحكام عند هذه المتجددات» فأشعر ذلك بارتباط 
بعضها ببعض» ودل على أن علة التحريم الإسكارء فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد 
فيه الإسكار حرم تناوله قليله وكثيره. انتهى 

وما ذكره استنباطاً ثبت التصريح به في بعض طرق الخبر؛ فعند أبي داود 
كر كثيره فقليله حراء)”") وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب») عن أبيه: عن 
حجله مثله » وسئلدهة لين جغرر صحيح'") 9 ولأبي دأود من حديث عائشة ينا مرفوعاً : 
ااكل مسكر حرام؛ وما امك مله الشرق اقمااء الكف”" منه حرام»”*' ولابن حبان 
والطحاوي من حديث عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه: عن النبى عله قال: 
اأنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره»”*". وقد اعترف الحافظ الطحاوي بصحة هذه 
)غ0 روأه الترمذي رقم (1855) في الأشربة» وأبو داود رقم (5481"؟) ١و‏ في الأشربة» وابن ماحه رقم 

(3394) من حديث جابر مله . . وهو حديث صحيح . 
4 ع ل ا للق في الأشربة؛ سا وابن 
2( 007 الكفة 55538 5 أبي ار والفرق: ل أنواع المكابيل. 


5( رواة أحمد في «المسند؛ (56/ 7لا و١١)2‏ وأبو داود رقم (/741) في الأشربة» والترمذي رقم 
(1877) في الأشربة» وابن الجارود رقم (١871)؛‏ وابن حبان رقم (0787) من حديث عائشة وله . 
وهو حديث صحيح . 

(5) رواه النسائي )١١/4(‏ في الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر كثيره» وابن حبان رقم )١1781/(‏ من 
حديث سعد بن أبي وقاص َه وهو حديث حسن. 


65 ؛١١‏ 2 مسند أنس. الحديث (08) 


الأحاديث؛ لكن قال: اختلفوا في تأويل الحديث» فقال بعضهم: أراد به جنس ما 
يسك ٠‏ وقال بعضهم: أراد به ما يقع السكر عنده. ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلا 
حتى يقتل ‏ قال ويدل له حديث ابن عباس ها رفعه: «حرمت الخمر قليلها 
وكثيرهاء والسكر من كل شراب"2'6. قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وهذا 
حديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات؛ إلا أنه اختلف فى وصله وانقطاعه» وفى رفعه 
روك وعلى تقدير صحته؛ فقد رجح الإمام خيا ضع ا تورات لهاك 
والمسكر ‏ بضم الميم وسكون السين المهملة ‏ لا السكر ‏ بضم فسكون لد 
- وعلى 5250-07 فهو حديث فردء ولفظه محتمل» فكيف يعارض عموم تلك 
الأحاديث مع صحتها وكثرتها. وجاء أيضاً عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5©! 
عند الدارقطنى» وعن ابن عمر عند إسحاق والطبرانى» وعن خوّات بن جبير عند 
الدارقطني والحاكم والطبراني» وعن زيد بن ثابت عند الطبراني» وفي أسانيدها 
مقال؛ لكنها تزيد الأحاديث قبلها قر وشهرة . قال في «الفتح»: قال أبو المظفر بن 
السمعاني قال وكان حنفياً فتحول شافعياً -: ثبتت الأخبار عن النبي عَيْدْهُ في تحريم 
اللسبدكر» اث سناق كيرا متها ته قال: والأخبار في ذلك كثيرة» ولا مساغ لأحد في 
العدول عنها والقول بخلافها؛ فإنها حجج قواطع قال - وقد 3 الكوفيون في هذا 
الباب» وزووا أغمارا تعلزلة لا تعارقى هذه الأسمان حال ومن طن إن 
رسول الله مُه شرب مسكراء فقد دخل في أمر عظيمء وباء بإئم كبير» وإنما الذي 
شربه كان حلواً ولم يكن مسكراً. وقد روى ثمامة بن حزن القشيري» أنه سأل عائشة 
عن النبيذ» فدعت جارية حبشية فقالت: سل هذه؛ فانها كاك تقل لرسول الله كف 
فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكثه وأعلّقه. فإذا أصبح شرب 
منه؟ أخرجه فيك 7 وروى الحسن البصري» عن أمهع عن عائشة نحوه» ثم قال: 
فقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والإطراب من أجلى الأقيسة وأوضحهاء 
والمفاسد التي توجد في الخمر توجد في النبيذ» ثم قال ابن السمعاني: وعلى 
الجملة فالنصوص المصرّحة بتحريم كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس. انتهى 
وقد قال عبد الله بن المبارك: لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن 

الصحابة شيء» ولا عن التابعين» إلا عن إبراهيم النخعي ‏ قال وقد ثبت حديث 
عائشة: كل شراب أسكر فهو حرام. ال 0 عن يحيى بن 
معين» أن حديث عائشة: كل شراب أسكر فهو حرام؛ أصح شيء في الباب» وفي 


)١(‏ رواه النسائي (8/ 75١‏ و١7)‏ في الأشربة» باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكرء من 
حديث عبد الله بن عباس («َؤيّاء وهو حديث صحيح. 
0( رواه مسلم رقم )١1446(‏ و(5١٠5)‏ في الأشربة» من حديث عائشة ينا . 


66 9 مسئد أنس. الحديث (460) ل -ل-ل بابب ب سي فه/9© 
هذا تعقب على من نقل عن ابن معين أنه قال: لا أصل لهء وقد ذكر الزيلعى فى 
«تخريج أحاديث الهداية» وهو من أكثر الحنفية اطلاعاً: أنه لم يثبت في شيء من 
قال في «الفتح»: وكيف يتأنَى القول بتضعيفه مع وجود مخارجه الصحيحة ثم 
مع كثرة طرقه؟ حتى قال الإمام أحمد: إنها جاءت عن عشرين صحابياء وأورد 
الكثير منها فى كتاب «الأشربة» المفردء فمما رواه فيه من حديث على ويه : اجتنبوا 
ما أسكر؛ رواه الإمام | خيل: وهو حديث حسن. وفى «الفتحا: أن الأحاديث 
الواردة في ذلك تزيد عن ثلائين صحابياء وأكثرها عنهم جياد» ومضمونها: أ 
المسكر لا يحل تناوله؛ بل يجب اجتنابه. ويأتي ما رواه الإمام أحمد وَنء»ء عن 
الشرب في الأوعية» فقال: نهى رسول الله عَيّْهُ عن المزقتة وقال: «كل مسكر حرام» 
قال - قلت له : صدقت » السكر حرام. فالشربة والشربتين على طعامنا؟ قال: ما 
أسكر كثيره ذة فقليله حرام. ويأتي شر ححه إن شاء الله تعالى». وسنده صحيح على شرط 
مسلم''". فقد رد أنس الاحتمال الذي جنح إليه الطحاوي» والصحابي أعرف بالمراد 
ممن تأخر بعده؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك ما قال. وتقدم طرف من الكلام 
على النبيذ في شرح الرابع من «مسند جابر ولف ) . وبالله التوفيق. 


[ انيت صتون ] 


6 ثنا وكيع. ؛ ثنأ يزيل ١‏ بن أبي صالح - وكان دباغاً وكان حسن 
الهيئة» عنده أربعة أحاديث ‏ سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله عَلله : 
«يدخل ناس الجحيم» حتى إذا كانوا حُمماً أخرجوا فأدخلوا الجنة؛ فيقول أهل 
الجنة : هؤلاء الجهنميون)”'' . 

قال ده : (ثنا) أبو سفيان (وكيع) بن الجراح بن فليح الرؤاسي"" الكوفي 
الحافظ . ظ 

قال الإمام أجمة :ها رأيت أوعى للعلم منه ولا أحفظ. ولا 56 معه كتاباً 
قط ولا رقعة. وقال ابن معين: ما رأيت أفضل منهء كان يستقبل القبلة؛ ويحفظ 
69 رواه أحمد في «المسند» ١١7/0‏ و6١١).‏ وأبو يعلى رقم ١5و‏ والبزار رقم )١197(‏ من حديث 

أنس بن مالك طللنه . 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (/ 147) من حديث أنس وبْه» وهو حديث صحيح. 
فر في الأصل : الدوسي», وهو خطأ . 


١٠١٠١ 15‏ مسند أنس. الحديث )8١6(‏ 


حديئهء ويقوم الليل» ويسرد الصوم. ويفتي بقول أبي حنيفة. وقال الإمام أحمد 
لعباس الدوري: لو رأيت وكيعاً لعلمت أنك ما رأيت مثله. وقال إبراهيم الحربي : 
سمعت الإمام خوك بن حنبل» وذكر وكيعاًء فقال: ما رأت عيناي مثله 0 وقال 
يحيى بن أكثم : صحبت وكيعاً في السفر والحضرء فكان يصوم الدهرء ويختم القرآن 
كل ليلة. وقال ابن جنادة : جالست وكيع بن الجراح سبع سنين» فما رأيته بزق ولا 
مس حصاة ولا جلس مجلسه فتحرك» وما رأيته إلا مستقبل القبلة» وما رأيته 
يحلف بالله. وقال وكيع : : زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدني السهو للصلاة. جب 
نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. وأغلظ رجل لوكيع» فدخل بيتاً 
فعمّر وجهه في التراب» ثم خرج إلى الرجل فقال: زد وكبعا بذنبه؛ فلولاه ما سلط 
عليه . 

قال بعض الموؤرخين : وكيع من قيس عيلان . ٠‏ وقيل: إن أصله من قرية من قرى 
نيسابور . ٠‏ سمع وكيع هشام بن ا والأوزاعي ؛ ويقة وتعهاة بن سلمة والشقيانين 
وحانكا وخلقاء وووف عه اننا" ': فليح وسفيانء والإمام أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين. وروى عنه أيضاً عبد الله بن المبارك وعلي بن 
المديني والإمام الشافعي» وقال للشافعي: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نوراًء 
فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقيل: إن الذي قال ذلك للشافعي الإمام مالك» لما رأى 
فق وقول انطتعق بتو قاذ ذكائه وكمال فهمه. 

وقال الشافعي َي : 
شكوتٌ إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقالاعلمبأنالعلمنور وتون اله لأ نمؤتتا :قياضي 

مات وكيع رحمه الله ورضي عنه سنة ست وتسعين ومئة. 

قال وكيع: (ثنا يزيد بن أبي صالح) قال العام أحمد: (وكان) يزيد هذا 
(دباغاء وكان حسن الهيئة) أي الشكل والحالة. قال في «النهاية»: الهيئة: صورة 
الشيء وشكله وحالته. وقال في قوله عله : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا 
الحدود)(": هم الذين لا يعرفون بالشر» فيز أحدهم الزّلة قال: ويريد به ذوي 
الهيئات الحسنة» الذين يلزمون هيئة واحدة وسمتاً واحداًء ولا تختلف حالاتهم 
بالتنقل من هيئة إلى هيئة . 


)1١(‏ في الأصل : بنوه» وهو خطأء لأنه ذكر اثنين. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» 2)١817/57(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (5565).: وأبو داود رقم 
(477) في الحدودء وابن حبان رقم (44)) والبيهقي في «السئن» (74/4") من حديث عائشة ونا 
وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


ا اللا ري يي اه 


وقال ابن عقيل: المراد بهم الذين دامت طاعتهم وعدالتهم» فَزلت في بعض 
الأحايين أقدامهم بورطة. 18 ابن القيم الظاهر أنهم ذوو الأقدار من الناس» من 
الجاه والشرف والسؤددء فإن الله تعالى خصهم بنوع تكرم وتفضل على أبناء 
جنسهمء فمن كان منهم مستوراً مشهوراً بالخير حتى كبا به جواده» ونبا غعضب 
صبره» وأديل عليه شيطانه» فلا يتسارع إلى تأنيبه وعقوبته؛ بل تقال عثرته» ما لم 
يكن حداً من حدود الله ع من الشريف كما يتعين أخذه من 
الوضيع؛ وأما أهل التقورى؛ فما عبر ع: عنهم النبي مله بذوي الهيئات . انتهى ملخصاًء 
والله أعلم. (عنده) أي عند يزيد 00 (اريعة أحاديث) هذا أحدها. قال: (سمعت 
أنس بن مالك) وليه (يقول: قال رسول الله لَللهُ: «يدخل ناس) من هذه الأمة 
(الجحيم) وهو اسم لطبقة من طبقات جهنم» وباب من أبوابها. والمشهور أن عصاة 
هذه الأمة في الطبقة الأولى. وتسمى: جهنم وهي أهون عذاباً من غيرهاء وسميت 
بذلك؛ لأنها تتجهّم في وجوه الرجال والنساءء فتأكل لحومهمء والهاوية آخرهاء 
وهي أبعدها قعراًء والجحيم: النار الشديدة التأججج؛ وكل نار بعضها فوق بعض 
كالجحمة» ويضمء وكل نار عظيمة فى مهواةء والمكان الشديد الحر (حتى إذا 
كانوا) أي صاروا بعد دخولهم النار فيها (حمماً) ‏ بضم الحاء المهملة وفتح الميم - 
جمع حُمّمة ‏ وهي الفحمة (اخرجوا) من النار بشفاعة» أو برحمة أرحم الراحمين 
(فادخلوا الجنة) فقد أخرج هناد من طريق جويبر» عن الضحاك» عن أبي سعيد وأبي 
هريرة وَّاء عن النبي َه قال: «إن لجهنم بابين» أحدهما يسمى الجوّانية والآخر 

تسم الب انية) فاه الجرّانية فالتي لا يخرج منها أحدء وأما البرانية فالتي 

يعذب الله فيها أهل الذنوب من أهل الإيمان ما شاء الله أن يعذبهم. ثم يأذن الله 
للملائكة والرسل والأنبياء ولمن شاء من عباده الصالحين» فيشفعون فيخرجون منها 
وهم فحمء فيلقون على شاطئ نهر في الجنة يسمى نهر الحيوان» فينضح عليهم. 
فينبتون كما تنبت الحبة في الحميل» فإذا استوت أجسادهم قيل: ادخلوا النهر. 
فيدخلون فيشربون منه ويغتسلون فيخرجونء فيقال لهم: أدخلوا الجنة»”'' (فيقول أهل 
الجنة: هؤلاء الجِهنْميُون») لبقية أثر من أجسامهم . 

فقد أخرج الطبراني في «الأوسط» عن المغيرة بن شعبة دنه قال: قال 
رسول الله َل : «يخرج قوم من النار فيسمّون في الجنة الجهنميين» فيدعون الله أن 
يحول عنهم ذلك الاسمء فيمحوه الله عنهم» فإذا أخرجوا من النار نبتوا كما ينبت 
الريش»”"' . < 
)١(‏ وفي إسناده ضعف. 
)١(‏ ورواه الطبراني في «الكبيرة /7١(‏ 470) وهو حديث ضعيف. 


)8١( مسند أنس. الحديث‎ ١٠١ 


وفى «الصحيحين» من حديث أبى سعيد الخدري َيِه فى مناشدة المؤمنين الله 
تعالى في إخوانهم المذنبين من المؤمنين إذا رأوا أنهم قد نجوا «فيقولون: ربنا كانوا 
يصومون معنا ويصلون ويحجونء فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم 
على النارء فيخرجون خلقاً كثيراً» قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه» ثم 
يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. فيقال: ارجعواء فمن وجدتم في قلبه 
مثقال دينار من خير فأخرجوهء فيخرجون خلقاً كثيراً؛ ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها 
أحداً ممن أمرتناء ثم يقول: ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من 
خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراًء [ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا 
أحداًء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه] مثقال ذرة من العا ب 
فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربنا لسن خيراً. وكان أبو سعيد يقول: | 
لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم : #إنَّ الله لا يظلم مِنْقَالٌ درو 00 
حَسَكدٌ يُصَعِفْهَا وَبْوتٍ من لَدنْهُ أَجرًا عَظِيمًا ( 1211017 الله قنّ: شفعت 
الملائكة وشفع النبيون» [وشفع المؤمنون] ولم يبق إلا أرحم الراعمينء. عيض 
قبضة من النار [فيخرج منها قوماً] لم يعملوا خيراً قط قد غاذوا حمماً: فيلقيهم في 
نهر؛ في أفواه الجنة يقال له: نهر الحياأة. فيخرجون كما تخرج الحِبّة في حميل 
السزل» الا تروتها كوت إلى الجر ان إلى الععر؟ بااتكزة إلى الشمس ضير 
وأَحَيْضِره وما يكون منها إلى الظل؛ يكون أبيض. فيخرجون كاللؤلؤء في رقابهم 
الخواتيم» يعرفهم أهل الجنةء هؤلاء عتقاء الله؛ الذين أدخلهم [الله] الجنة بغير عمل 
عملوهء ولا خير قدّموه...2 الحديث''' والمراد لم يعملوا خيراً قط من العمل؛ إلا 
أنهم موخدون» فأصل التوحيد في قلوبهم. 

وفى «البخاري» من حديث أبى هريرة وَنهء قال َه : «حتى إذا أراد الله 
خب هن أراد فين اهل القارة امو انه الملوتعة أن تخريعوا من كان عي اله 
فيخرجون فيعرفونهم بآثار السجودء وحرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود. 
فيخرجون من النارء وقد امتحشوا ‏ بضم التاء وكسر الحاء المهملة بعدها شين 

أي احترقواء فيصب عليهم ماء الحياة» فينبتون كما تنب الحِبّة في حميل 

التعاءب ب الجرييق 7 

وفي حديث أنس بن مالك نه في «الصحيحين» وغيرهماء في حديث 
)١(‏ رواه البخاري (1414) في التوحيدء باب وجوه َمل اضر :© إِلّ نيا ره © وفي تفسير سورة النساءء 

باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة» ومسلم رقم )١187(‏ في الإيمان» واللفظ لمسلمء ؛ من حديث أبي سعيد 


الخدري طإياء . 
68 رواه أحمد في (المسند» فرذ 61" والبخاري رقم مغ 7) و في التوحيد. من حديث أبي هريرة طلفينه . 


مسلك أنس. الحديث (80) سا اس ببسب ب ببس (هل/ا©ة 


الشفاعة الطويلء وفيه فأقول: «يا رب! أمتى أمتى» فيقول: انطلق» 00 : 
قلي عنقا ل بسع إفن برو أن مهدر عن | نمان؟ فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل؛ ثم أر : 
إلى ربي فأحمده بتلك المحامد. 00 ساجداً . فيقال لي: يا محمد! 3 
رأسك» وقل: يسمع لك. وسل تعطه. واشفع تشفّع فأقول: يا رب! أمتي أمتي . 
فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان؛ فأخرجه منهاء 
فأنطلق فأفعل» ثم أعود إلى ربي. وفيه فيقال لي : انطلق فمن كان في قلبه أدنى 
أدنى أدنى من 5 حبة من خردل من إيمان» فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل) 
وفيه: قال الحسن البصري: قال أنس َيه : قال النبي عله : «ثم أرجع إلى ربي في 
الرابعة» وأحمده بتلك المحامدء ثم أخرٌ ساجداً؛ فيقال: يا محمد! ارفع رأسك. 
وقل يسمع لك. وسل تعطهء واشفع تشفعء, فأقول: يا رب! ائذن لي فيمن قال: لا 
إله إلا الله» قال: ليس ذلك لكء أو قال: ليس ذلك إليك؛ ولكن وعرّتى وكبريائى 
وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله" . ْ ١‏ 
وفي «البخاري» من حديثه مرفوعاً : ليخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن برَة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرّة”'' وفى حديث جابر بن عبد الله وَهّْيًا عند 
مسلم: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله ؛ وكان في قلبه من الخير ما يزن 
شعيرة» فيجعلون بفناء الجنة» ويجعل أهل الجنة تركو علبي الماء؛ حتى ينبتوا 
نبات الشيء في السيل» ويذهب حراقه. ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة 
أمثالها»!"” ورواه الترمذي ولفظه: قال: قال رسول الله لله : «يعذب ناس من أهل 
التوحيد في الئار حتى كزيرا نيا يما ثم تدركهم الرحمة فيخرجون فيطرحون 
على أبواب الجنة ‏ قال - فيرش عليهم أهل الجنة الماء؛ فينبتون كما ينبت القثّاء في 
حمالة السيل» ثم يدخلون الجنة»”*'. 
وفي «صحيح مسلم) من حديث أبي سعيد الخدري َه قال: قال 
)١(‏ رواه البخاري رقم )791١١(‏ في التوحيد. باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» وباب 
قوله تعالى: طلِمَا حَلَقَتَ ِِدَىَّ4» ومسلم رقم )١197(‏ في الإيمان» من حديث أنس ذلا . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسندة ,.)١١7/(‏ والبخاري رقم (54) في الإيمانء ومسلم رقم ,))١95(‏ 
والترمذي رقم (1597), وابن أبي عاصم رقم 2»)86٠(‏ وابن حبان رقم (4854!) من حديث 
أنس ؤلثيه . ١‏ 
() رواه مسلم رقم )١5١(‏ في الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها من حديث جابر ذإ . 


62 رواه الترمذي رقم )١51٠١(‏ في صفة جهنم . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو كما قال. 
من حديث جابر 6© 


)8١6( مسدلد أنس. الحديث‎ 2١١٠١ 


رسول الله مله : «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون؛ 
ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم» أو قال: بخطاياهم» فأماتهم إلله إماتة» حتى إذا 
كانوا فحما أذن في الشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر - بضاد معجمة فباء موحدة 
فألف بعدها همزة فراء - أي جماعات في تفرفة»؛ جمع ضبارة؛ مثل عمارة وعمائرء 
وكل مجتمع ضبارة. فبنُوا على أنهار الجنة: ثم قيل: يا أهل الجنة! جيرا عبيم 
فينبتون نبات الحِبّة في حميل السيل»"''. 

وفي «صحيح مسلم؛ أيضاً من حديث جابر َيه قال : قال رسول الله عَم : 
«إن 00 يخرجون من النار يحترقون فيها؛ إلا دارات وجوههمء حتى يدخلون 

لجنة»”'2 والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً . 


تنبيهان 

الأول: اتفق أهل السنة والجماعة على أن النار لا يخْلّد فيها أحد من أهل 
الإيمان والتوحيد؛ كما ثبت ذلك في الأحاديث؛ أنه يخرج من النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» ونحوه؛ لكن لا بد أن يدخل النار من أهل التوحيد طائفة 
بذنوبهم» ويعاقبون على مقدار ذنوبهم» ثم يخرجون بشفاعة النبي مُه أو غيره. أو 
برحمة أرحم الراحمين. 

هذا قول أهل الحقء فإذا ارتكب المؤمن كبيرة من الذنوب غير مكفرة بلا 
استحلال» ومات بلا توبة؛ فهو في مشيئة الله تعالى, فلا يقطع له بالعفو ولا 
بالعقاب» وعلى تقدير وقوع العذاب عدلاً منه سبحانهء يقطع له بعدم الخلود في 
النار» بل لا بد وأن يخرج منها بمقتضى ماسبق من وعده الذي لا يخلفه. 

وأما أهل البدع فلهم أقوال مضطربة باطلة» وآراء مختلفة عاطلة» فجمهور 
المعتزلة والخوارج يقولون: من دخل النار يخلد فيها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «شرح الإيمان»: ينبغي أن يعرف أن 
القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة» هو القول بتخليد 
أهل الكبائر في النارء فإن هذا القول من البدع المشهورة ‏ قال وقد اتفق الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يُخلد في النار أحد ممن في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان ‏ قال: وحديث: «لا يدخحل النار من في قلبه مثقال ذرة من 
)١(‏ رواءه مسلم رقم )١86(‏ في الإيمانء باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» من حديث أبي 

سعيد الخدري طوبه . 
(؟) رواه مسلم رقم )١41(‏ في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها من النار» من حديث جابر 5ه . 


فا سنن الى لمي ا تبت يبب ب ب بي جو زازه 


إيمان»» هو نفي للدخول المطلق الذي توعّد به القرآن توعداً مطلقاًء وهو دخول 
الخلود فيها؛ وأنه لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرهاء مثل قوله تعالى : ##لا يصللها 
ل ْنَم # [الليل:6١1].‏ وقوله: #سَيَِدْحَلُون - جَهَم ديخريت » [غافر:10]. فمن في قلبه 
ذرة من إيمان يمنع من هذا الدخول 0 لا أنه لا يصيبه شيء من عذاب 
النار؛ لأنه يقول: «أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من إيمان». وكذا قوله مله : «لا 
يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر»7© . 3 ففي الدخول المطلق المعروف. وهو 
دول المؤمنين الذين أعدت لهم الجنةء كقوله: وَسِيَ الذي انما ريم إل لحن 
مرا # [الزمر:77] والمراد الدخول ابتداءً من غير عذاب في النار»ء بحيث لا يفهم 

ل لي فهذا الدخول لا يناله من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذه 
الأحاديث مبين فيها سبب دخول الجنئة من العمل الصالح. وسيب دخول النار 
كالكبرء فإن وجد من العبد أحد السببين فقط فهو من أهلهء وإن وجدا معأ استحق 
الجنة والنارء فالذي معه كبر وإيمان؛ يستحق النار فيعذب حتى يزول الكبر من قلبه. 
وحينئذ يدخل الجنة» وكذا لو تاب مئه أو عفا الله عنهء فلا يقطع له بالعذاب» 
وقالت المعتزلة: يقطع لكل مرتكب كبيرة من الذنوب إذا لم يتب بالعذاب الدائم 
والبقاء المخلد في النار؛ لكنه يعذب فيها عندهم عذاب الفساق لا عذاب الكفارء 
بناءة على قاعدة مذهبهم: من أن الكبيرة تخرج العبد من الإيمان ولا تدخله في 
00 وهذا المراد عندهم بثبوت المنزلة ب بين المنزلتين» فهو عندهم لا مؤمن ولا 
كاف" "نواه الخوارج فالكبيرة عندهم تخرج العبد من الإيمان وتدخله الكفرء 
فيعزب عذاب الكفارء وكلا المذهبين باطل» والحق ما عليه أهل السنة» من أن 
مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيتهء فلا نسلبه مطلق الإيمان كما لا نمنحه 
الإيمان المطلق» بل إيمانه ناقص لفسقهء فإن تاب قبل الموت قبلت توبته» وإلا 
فأمره مفرّض لربهء فإن شاء عذبهء وإن شاء غفر له. وبالله التوفيق 

فرع: رتب بعض العلماء على وجوب عذاب طائفة من عصاة هذه الأمة منع 

سؤال المغفرة ة لجميع المسلمين لمنافاته لذلك» وهذا إنما يظهر إذا قصد التعميم 
لجميع الأمة» وأن تكون مغفرة”" كل ذنب لكل واحد غفراناً أولاً» من غير أن يمس 
أحداً عذاب» وإلا فلا يظهرء لجواز تخصيص المغفرة ببعض فرق الأمة» أو شمولها 
لمن مسه العذاب ثم غفر لهء وهذا بيّن ظاهرء وقد أفتيت به على هذا المنوال. والله 
تعالى أعلم . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (141//7)» ومسلم )١١١١(‏ في اللباس والزينة» وأبو داود رقم (4117/9) في 

الأدب» وأبو يعلى رقم (7849)» وابن حبان رقم (1577) من حديث عبد الله بن مسعود وه . 
(؟) في الأصل: كفار. () في الأصل: المغفرة» وهو خطأ. 


)8١0( مسند أنس. الحديث‎ ١١٠١ 


الثاني: شفاعة النبي عله حق» وكذا شفاعة غيره من النبيين والمرسلين 
والملائكة المقربين والعلماء العاملين وعباد الله الصالحين» كل واحد على قدر منزلته 
وبحسب فضيلته ودرجته عند ربه» وقد وردت بها الأخبار.» وصحت بها الأثارء 
واستفاضت بها الأحاديث وانتشرت واشتهرت حتى بلغت التواترء وانعقد على ثبوتها 
للنبي مله إجماع السلف الصالح قبل ظهور أهل البدع وفرق الضلال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «شرح الإيمان»: اتفق الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان وسائر الأئمة المسلمينء» على أن نبينا عله يشفع فيمن يأذن الله له 
بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمتهء ففي «الصحيحين» وغيرهماء من حديث أنس 
وأبي هريرة وغيرهما وَرء أن النبي له قال: «لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته. 
وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي 7 
يشرك بالله شيئأً”'' وفى «أبى داود» و«الترمذي» من حديث أنس ذه قال: قال 
رسول اله علثم : «اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح”''. وفي «صحيح مسلم» عن يزيد بن صهيب قال: كنت قد شغفني رأي من 
رأي الخوارج» فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج» ثم نخرج على الناس - قال 
فمررنا على المدينةء فإذا جابر بن عبد الله جالس على سارية يحدث عن 
رسول الله يلِلَهِ فإذا هو قد ذكر الجونميين فقلت: يا فا حت رسول الله! ما هذا 
الذي 00 والله تعالى يقول: 9إِنَّكَ مَن تُدَجْلٍ ألنَآرَ هَقَدَ أَحَرَيسهٍ» [آل عمران:151] 
ا أرادوا أن رحأ نمآ أعِيدوأ فبًا» [السجدة:0٠],‏ فما هذا الذي تقولون؟ قال: 
أتقرأ القرآن؟ قلت. نعم. قال: فاقرأ ما قبله» إنه في الكفار. قال: فهل سمعت 
مقام محمد الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد َه المحمود 
الذي يخرج الله به من يخرجء ثم نعت وضع الصراط ومرٌ الناس عليه قال 
وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك قال غير أنه قد زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد 
أن يكونوا فيها ‏ قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم قال فيدخلون نهراً 
من أنهار الجنة فيغتسلون فيه» فيخرجون كأنهم القراطيس - قال فرجعناء قلناء 
ويحكم! أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله مَلله؟ فرجعناء فلا والله ما خرج 
غير رجل واحد”". قوله: كأنهم عيدان السماسمء هو جمع سمسم.ء وعيدانه تراها 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (585/6).» والبخاري رقم (5704) في الدعوات» ومسلم رقم )١98(‏ في 

الإيمان؛ وابن حبان رقم ,.)547١(‏ والقضاعي رقم )١١5١(‏ من حديث أبي هريرة طَلنه . ورواه 
١‏ البخاري تعليقاً رقم (715), وقد وصله مسلم )3٠١(‏ من حديث أنس 5ه . 
(؟) رواه أبو داود رقم (41/185) في «السنة»» والترمذي رقم (78475) في صفة القيامة» والحاكم ,)59/1١(‏ 

وابن حبان رقم (254748)» والبزار (7479) من حديث أنس ؤنه؛ وهو حديث صحيح . 
(9) رواه مسلم رقم )7٠١(‏ في الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء من حديث جابر ذلإله . 


6 مسئد أنس. الحديث (:48) - ا ا ا اال يي »_ميبيببييبييننسس #أ/6© 
إذا قلعت وتركت ليأخذ حبها سوداً رقاقاً كأنها محترقة. شبّه هؤلاء الذين يخرجون 
من النار بها. 

واعلم أن التي تنكرها المبتدعة من الخوارج والمعتزلة من شفاعته مُه إنما 
هى الشفاعة فيمن استحق النار من عصاة المؤمنين أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها 
أن يخرج منهاء فهي التي تكذب بها المعتزلة والخوارج. لا مطلق الشفاعة. وقد 
أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب به أنه خطب فقال: إنه سيكون في هذه 
الأمة قوم يكذبون بالرجم وبالدجالء» ويكذبون بطلوع الشمس من مغربهاء 
ويكذبون بعذاب القبرء ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار 
َعَلامًا' امتعشوا. 

وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي وهنّادء عن أنس َيه قال: من كذب 
بالشفاعة فلا نصيب له فيهاء ومن كذب بالحوض فليس له فيه نصيب. وأخرج 
البيهقي عن أنس أيضاً: أنه قيل له: إن قوماً يكذبون بالشفاعة» قال: لا تجالسوا 
أولئك. وأخرج عن أنس أيضاً قال: يخرج قوم من النارء ولا نكذب بها كما يكذب 
بها أهل حروراء؛ يعني الخوارج. 

وأخرج البيهقي أيضاً؛ عن حبيب بن أبي فضالة المالكي”'' قال: ذكروا عند 
عمران بن حصين ذَيه الشفاعة فقال رجل: يا أبا نجيد! إنكم لتحدثوننا أحاديث لم 
نجد لها أصلا في القرآن؛ فغضب عمران وقال للرجل: أقرأت القرآن» قال: نعم. 
قال: فهل وجدت صلاة العشاء أربعاً وصلاة المغرب ثلاثاً» والغداة ركعتين» 
والظهر أربعاًء والعصر أربعا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ ألستم عنا 
أخذتموهء وأخذناه عن نبي الله لَِلّه؟ وفي كل أربعين درهماً درهم. وفي كل كذا 
كنا وفي كل كذا بعير كذاء أوجدتم في القرآن هذا؟ قال: لا. قال: ووجدتم في 
القرآن: طاوَلْمطُووأ بيت الْعَتِيقٍ» [الحج:04] أوجدتم: طوفوا سبعاً واركعوا ركعتين 
خلف المقام؛ أوجدتم هذا في القرآن؟ عمن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عناء وأخلناه 
عن رسول الله عَيْله؟ قالوا 5 قال: أوجدتم في القرآن: لا جلب ولا جنب ولا 
شغار في الإسلام؟ قالوا: لا. قال: فإن الله قال في كتابه: #وما اندم الرُسُولُ 
فُحذوه وما 5 عه عد انيرا و وَأتَُوا مه إنَّ أَسَّهَ سَدِيدُ د الِْقَابِ» [الحشر:7] وإنا قد أخذنا 


عن نبي الله ملل أشياء لم يكن لكم بها عل "© 


)١(‏ في الأصل شبيب بن أبي فضالة المكي» والتصحيح من المصادر. 
(؟) رواءه أبو داود رقم )١551(‏ في الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم 
2)8١15(‏ والحاكم في «المستدرك» ٠١9/١(‏ و١١١)‏ ورقم (2)7”15) من حديث عمران بن 


١١٠١ 5‏ مسند أنس. الحديث )6١0(‏ 


وأخرج مسلم عن ابن عمرو 5 : أن ٠‏ رسول الله عله دلا قو ا رب 
إن أسْلَانَ كنم َ ار نَمَف 0 سٍ ََنْ عَصَاِ يم دور تح 6 
[المائدة] 5 يديه وال : 0 اي ثم 9 فقال الله 9 1 0 50 
إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك»”"©. 


وفي «البزار) و«أوسط الطبراني» وأبي نعيم بسند حسن» عن علي ويه » أن 


رسول الله عله قال: الأشفع لأمتيى حتى ينادي ربي تبارك وتعالى: أرضيت يا محمد؟ 
ذا 


فأقول: أي رب! رضصيتة 
قال رسول الله علام. رت + بين الكتنافة ه وبين 00 3 نصف 0 الجنة 
فاخترت اي لأنها أعم وأكفأء أو ترونها للمتقين؟ ولكنها للمذنبين الخظائين 
المتلوّثين»”" 

وخر الإمام أحمد والطبرانى ا يسنك ل باس به عن عبادة بن 
الصامت ضيك.؛ عن النبي ظَيَه قال : «إن الله قال: يا محمد! إني لم أبعث نبياً ولا 
رسولاً إلا وار باصي الي وا فقلت : امس اه 
1 يدشليه 0 
يقول: «إن الله يحرج 3 من الثار بالشفاعة ب د والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة نا فلا معنى لونكار الشفاعة إلا مجرد آراء ضالة وشقاوة 
سابقة. نسأل الله تعالى العافية» وأن يمن عليئا بالتوفيق والهداية» وأن يعافيني 
من الخذلان والغباوة» وأن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصححبه 
وعلم 
)00( رواه مسلم رقم )5١7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ييا . 
(؟) رواه البزار رقم (0") وإسئاده ضعيف . 
(0) رواه أحمد في «المسند» (1/ 6/!) ورقم (04017)» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم )4١1(‏ وإسناده 


(5) رواه أحمد في «المسند» فرظ الرفرة ”7 وابن أبي ع رقم (87) وإسناده ضعيفه. 
(0) رواه أحمد في (المسند» (9/ ,)781١‏ والبخاري رقم (50664) ١و‏ في الرقاق. باب صفة الجنة والنارء 
ومسلم رقم :)١41(‏ من حديث جابر طَِيه . 


55 2 مسند أنس. الحديث )8١(‏ 


[ الحديث الواحد واثمانون ] 

5 - ثنا وكيع. ثنا مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: أهل رسول الله #لله بحجة وعمر”"' . 

قال وه : (ثنا وكيع) بن الجراح قال: (ثنا مصعب) ميقي ابي" ربا 
الصاد وفتح العين المهملتين - (اين سليم) - بضم المهملة مصغراً - (قال: سمعت 
انس بن مالك) 5ه (يقول: اهل رسول الله لله) لما حج حجة الوداع (بحجة وعمرة) 
فغا: أحرم بهماء يعني قرن بين الحج والعمرة» فأهل قارناً. ولفظ «الصحيحين»: 
عن بكر بن عبد الله عن أنس قال: سمعت رسول الله مله يلبي بالحج والعمرة 
جميعاًء قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمرء فقال: لبى بالحج وحده؛ فلقيت أنسأ 
فحدثته بقول ابن عمرء فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبياناً! سمعت رسول الله عله 
يقول: "لبيك عمرة وحجاً؛ والإهلال: رفع الصوت بالتلبية» يقال: أهل المحرم 
بالحج يهل إهلالاً» إذا لبى ورفع صوته. 

وفي «الصحيح؛ أن النبي عَْله قرن. وروي أنه قال: «لبيك حجاً وعمرة» 
وقال َل : «أتانيى آتِ في وادي العقيق» قال: قل: عمرة في حجة»"' قال الإمام 
أحمد كه : لا أشك أن النبي تله كان قارناء والتمتع أحب إليّ. أي لمن لم يسق 
الهدي» فإنه لا يختلف قوله َيه أن من جمع الحج والعمرة في سفرة واحدة» وقدم 
في أشهر الحج ولم يسق الهديء أن هذا التمتع أفضل له بل هو المسنون» لأمر 
الج عله أصحابه بذلك. وأما من ساق الهدي فالقران أفضل لهء وأما من أفردهما 
بسفرتين» أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام إلى الحج؛ فهذا أفضل من التمتع. 
والحاصل أن النبي يه حج قارناً كما نص عليه الإمام أحمدء وهو قول إسحاق بن 
وافوية: وغيره فن حذاق آكمة الحذيف: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مختصر الفتاوى المصرية»: وهو الصواب» 
وقيل : إنه أحرم عله متمتعاً» بمعنى أنه أحرم بالعمرة ولم يحل لسوقه الهدي, 
وأحرم ل طاف وسعى للعمرة, وهي طريقة الإمام الموفق وغيره من 
غلمائنا :وقد يسكون هذا قارنا. 


(2)5 “وواه ادم في ا(المسند» ("/ 2)١41"‏ ومسلم رقم فضفتة في الحج. باب في الإفراد والقران» وأبو 
داود رقم )١145(‏ في الحجء من حديث أنس طبه 

(؟) كذا الأصل: مصعبء بفتح الميم» وهو خطأء صوابه بضم الميم. 

(؟) رواه البخاري رقم ١574‏ في الحجء باب قول النبي مَل : العقيق وادٍ مبارك» من حديث عمر بن 


الخطاب ول . 
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١١5١ 5‏ مسند أنس. الحديث (81) 


وقال الشافعي ونه : أحرم ْلَه مفرداً. وقال تارة: إنه َه تمتع» وقال تارة 
أخرى : إنه أحرم مطلقاء وأخذ بقول من نوى الإفراد كعائشة وجابر وابن عمر . 
وقد أطلنا الكلام على ذلك في «شرح العمدة» فراجعه إن شئت 


تتبيهات ظ 

الأول: اختلف العلماء في القارن؛ هل يطوف طوافين ويسعى سعيين» أم يكفيه 
طواف واحد وسعي واحد؟ فعند الثلاثئة ليس عليه إلا طواف واحد وسعى واحد» 
وعمل العمرة دخل في الحج كما يدخل الوضوء في الغسل؛ ؛ لأن الأحاديث 
الصحيحة الفبريحة كين اله 37 لم يطقه اول ,يسيع إلا طوافا واعدا وسهنا واحداء 
ومذهب أبي حنيفة ؛ أنه يطوف ويسعى للعمرة أولاً ثم يطول ويسعى للحج ثانياً. 
وإذا فعل محظوراً فعليه فديتان. وقد روي مثل هذا عن علي وابن مسعود ؤوها. وقد 
صح عن النبي َه أنه قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وإذا دخلت 
لم يحتج إلى عمل زائد» وقد تقدم هذا 

الثاني: يلزم القارن دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام بطلوع 
فجر يوم النحرء ولا يسقط بفساد نسكه كدم التمتع» ولا بفواته. 

الغالث: اعلم أن الحاج مخيّر بين التمتع والإفراد والقران وفاقاًء وقد ذكره 
جماعة إجماعاً. نعم استثنى أبو حنيفة المكيّ فقال: لا يصح في حقه التمتع 
والقران» ويكره له فعلهماء فإن فعلهما لزمه دم. انتهى . 

وأفضل الثلاثة عند الإمام أحمد التمتع» فالإفرادء فالقران. قال الإمام أحمد: 
تختان المتغة ؟ لأنه آخخر نما أمر يه النى عل وهو يعمل لكل :وال نتيما :خملا على 
غجدة ؛ بوكال انو ءذاؤة: :سفعت الأمام أحييد يقول المع اففدل» .وقال الإمناء 
أحمد: العمرة كانت آخر الأمرين من رسول الله يله وقد ذكرنا أدلة رجحان ذلك 
في ااشرح العمدة» والله تعالى الموفق. 

وقال أبو حنيفة: الأفضل القران للآفاقي ثم الإفراد. وقال مالك والشافعي : 
الأفضل الإفراد ثم التمتع. 

الرابع: صفة التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات» فإذا فرغ 
ديار بي واد أبن حرييية حتى يحرم بالحج من مكة يوم التروية من 
عامه ذلك. وصفة القران: أن يحرم بالحج والعمرة ة معأ من الميقات» أو يهل 
بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف» ثم يقتصر على أفعال الحجء وتندرج فيه 
أفعال 0 عند الثلاثة. وأما أبو حنيفة فعنده لا تتداخل أفعال العمرة في أفعال 
الحج؛ بل يقدّم العمرة ثم يتبعها أفعال الحج. 


11 مسشك أنس. اللحديث  )85(‏ السس ‏ س ب بلأع/© 


وصفة الإفراد أن يحرم بالحجء فإذا فرغ منه خرج إلى أدنى الحل فأحرم 
بالعمرة وفعل أفعالها. والله أعلم . 


| العديث لاني واقاتون ] 


١١/‏ - ثنا ابن أبى عدي, عن حميد. ويزيد قال : أنبأناه حميد المعنى. 
عن أنس بن مالك قال: نودي بالصلاة فقام كل قريب الدارء فأتي 
رسول الله لله بمخضب من حجارة. فصغر أن يبسط كفه فيه. قال: فنضم 
أصابعه فيه. قال: فتوضاً بقيتهم. قال حميد: وسئل أنس: كم كانوا؟ قال: 
ثمانين أو اا 

قال ونه : (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل» قال الإمام أحمد: 
(و) حدثنا (يزيد) يعني ابن هارون (قال) يزيد (أنباناه حميد) الطويل (المعنى» عن 
أنس بن مالك) وَ#بْه (قال: نودي بالصلاة) أي صلاة العصر كما في «الصحيحين». 
عن أنس قال: رأيت رسول الله َه وحانت صلاة العصر (فقام كل قريب الدار) من 
الصحابة مبادراً لإجابة النداء» فتوضأ في أهله. وبقي قوم عند رسول الله عله فأتي 
بضم الهمزة» على البناء للمفعول (رسول الك عَلَهُ بمخضب) ‏ بكسر الميم» وسكون 
الخاء وفتح الضاد المعجمتين فموحدة» مثل منبر ‏ شبه الإجّانة» وهي القصرية يغسل 
فيها الثياب» قال أبو حاتم: وهو المركن (من حجارة» فصفر) ‏ بفتح الصاد المهملة 
وضم الغين المعجمة ‏ أي صغر المخضب (أن يبسط) النبي غَْنْهُ (كفه) وفي لفظ : 
يده (فيه) لصغره» فدل على أن المخضب يطلق على الصغير والكبير»ء وكما جاء: 
وأجلسوني في مخضب. وبين في «الصحيحين»» وغيرهما أن ذلك كان بالزوراء. 
وهو 05 العدرةم وفي الفيكي:ة من حديث الس 0-0 أن النبي عله دعا بماء 
فأتي بقدح رحراحء» أي واسعء وقيل: القريب القعرء القصير الجوانب. وفي 
«الصحيحين» عنه أيضاً قال: رأيت النبي لَه وحانت صلاة العصرء فالتمس الناس 2 
الوضوء فلم يجدوهء فأتي رسول الله مله بوضوءء فوضع رسول الله مله في ذلك 
الإناء يده (قال) أنس #يه: (فضم) رسول الله عله (أصابعه) الشريفة (فيه) أي في 
ذلك المخضب لضيقه» فلم يسع أصابع النبي عله وهي مبسوطة لصغره فضمها فيه 
قال أنس كما في «الصحيحين» وغيرهما: فجعلت أنظر الماء ينبع من بين أصابعه. 
وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. وفي لفظ: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه. (قال: 


)1١(‏ رواه أحمد في «(المسند» ,)1٠١57/7(‏ والبخاري رقم (ه لاه )ل ومسلم رقم التخفقفة في الفضائل» 
باب معجزات النبي لَه من حديث أنس ذه . 


١١7١ 4‏ مسند أنس. الحديث (87) 


فتوضا بقيتهم) أي بقية الناس ممن لم تكن دورهم قريبة» فبقوا عند النبي مله - قال - 
فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم (قال حميد: وسثل انس) َيه : (كم 
كانوا؟) يعني الذين توضؤوا من ذلك المخضب (قال:) كانوا (ثمانين) رجلا (أو 
زيادة) على الثمانين. وفي رواية في «الصحيحين» فحزرت ما بين الستين إلى 
الثمانين» وفيهما من حديث أنس ذَليه : أن النبى لله وأصحابه بالزوراء ‏ قال - 
والزوراء بالمديئة عند السوق» دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه» فجعل ينبع بين 
أصابعه» فتوضأ جميع أصحابه ‏ قال قلت: كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال: كانوا زهاء 
ثلاثمئة. وفي لفظ: فأتي بإناء ماءِ لا يغمر أصابعه» أو قدر ما يغمر'' أصابعه. وأما 
حديث جابر ويه قال: قد رأيتني مع النبي نَلله» وقد حضرت العصرء وليس معنا 
ماءٌ غير فضلة» فجعل في إناء فأتي النبي تيه بهء فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم 
قال: «حي على الوضوء لبركة من الله»» فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه. 
فتوضأ الناس وشربواء فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه» فعلمت أنه بركة. 
قال أبو الجعد: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفاً وأربعمئة. وفي رواية: 
خمس عشرة مئة. فهذه كانت في السادسة في غزوة الحديبية» فهي غير التي حدث 
عنها أنس» وكذا قصة كون الصحابة ثلاثمئة أو أكثرء وكونهم ما بين الستين إلى 
الثمانين» الظاهر أنهما قصتان. ويحتمل كونهما قصة واحدة ولا مفهوم للدت 
وفي «صحيح البخاري»؛ عن جابر ذه قال: عطش الناس يوم الحديبية 
والنبي مُه بين يديه ركوة» فتوضأء فجهش الناس نحوهء قال: «ما لكم؟» قالوا: ليس 
عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك» فوضع يده : فى الركوة؛ فجعل الماء يثور 
من أصابعه كأمثال العيون» فشربنا وتوضأنا. قال الراوي: تلك : كم كنتم؟ قال: لو كنا 
مئة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مئة'"2. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً . 
واعلم أن نبع الماء من بين أصابع خاتم النبيين وإمام المرسلين تكررهرارا 
متعددة» وورد بطرق متبايئة صحيحة. يفيك مجسوعيها علما. قطعيا من التواتر 
المعنوي. فروي من حديث أنس وجابر وسلمة بن الأكوع وابن عباس وابن مسعود 
وأبي قتادة وغيرهم . 
تنبيه: اختلف العلماء في الماء الذي نبع من بين أصابعه؛ هل كان من بين 
اللحم والدم» أم بركة حصلت من الله تعالى في الماء؟ قال الإمام المحقق ابن القيم 
في «زاد المعاد في هدي خير العباد»: هي بركة من الله حلت بوضعه خَيه أصابعه 
6 في #صحيح مسلم؟: ما يواري. 


(0) رواهالبخاري رقم (/6") في الأنبياء» باب علامات اللنبوة في الإسلام؛ وفي المغازي رقم (؟6١6)‏ 
باب غزوة الحديبية» ومسلم رقم )١1865(‏ في الإمارة. من حديث جابر ضٌ؛ ْ 
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4 0 مسند أنس. الحديث (”87) 


الشريفة فيه» فجعل يفور 0 بين أصابعه» لا أنه يخرج من نفس اللحم والدم 
كما ظنه يحقى الها ل ) 

وقال غيره: 0 وإنها تع الناء عن بين انما بع بيقيقة لا أن 
تكثير موجود. 

قال القرطبي: قصة نبع الماء من بين أصابعه قد تكررت منه عه في عدة 
مواطن في مشاهد عظيمة» ووردت من طرق كثيرة؛ يفيد مجموعها العلم القطعي 
المستفاد من التواتر المعنوي ‏ قال - ولم يسمع بمثل هذه المعجزة من غير نبينا عَيللّه. 
حيث نبع الماء من بين عظمه ولحمه وعصبه ودمه. . وريما فهم مثل هذا من كلام 
الصرصري وغيره» كابن الجوزي» وهو المشهور على ألسنة الناس» وبالله التوفيق. 


الحديث اثلث والثمانون ] 


١١6‏ - ثنا ابن أبي عدي عن حميد. عن أنس » أن بني سلمة أرادوا أن 
يتحولوا من مساكنهم فيسكنوا قرب المسحد» فبلغ ذلك رسول الله جلت فكره أن 
تعرى 3 فقال: «يا بني سلمة! ألا تحتسبون آثاركم إلى المسجد؟» قالوا: 

ا وليه : (ثنا) محمد (بن أبي عدي, عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك يك زان متي سلقة )ب كر لاه ل ا 
(أرادوا أن يتحولوا من مساكتهم) التي يسكئونها وبيوتهم التي ابتنوها؛ لبعدها عن 
مسجد النبي مله (فيسكنوا قرب المسجد) حرصاً منهم على المبادرة لإدراك الصلوات 
في مسجده َه خلفه (فبلغ ذلك) أي إرادتهم التحول من مساكنهم ليسكنوا قرب 
المسجد (رسول الله فَللهُ) بالنصب على المفعولية (فكره) عليه الصلاة والسلام (أن 
تعرى) بفتح المثناة وسكون العين المهملة (المدينة) أي تخلى» يعني أن تترك 
جوانب المدينة خالية. يقال: أعراه: إذا أخلاه» والعراء: الأرض الخالية» وقيل 
الواسعة. وقيل : المكان الذي لا يستتر فيه بشيء ) وليه بهذه الكراهة على السبب في 
منعهم من القرب مر: بن الج على جنات المدينة عامرة بساكنيها (فقال) عله لبني 
سلمة: («يا بني سلمة! آلا تحتسبون) بأداة التحضيض» ٠‏ أي ألا تعدذون (آثاركم) أي 
خطاكم عند مشيكم (إلى المسجد:!») فإن لكل خطوة انا والاحتساب وإن كان 
أصله العدّ؛ لكنه يستعمل غالباً في معنى طلب تحصيل الثواب بنية خالصة. 

)١(‏ رواه أحمد .)٠١5/(‏ والبخاري رقم )١1841(‏ في فضائل المدينة» باب كراهية النبي جَللهُ أن تعرى 
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وفي ١صحيح‏ مسلم» و«البخاري» وغيرهماء من حديث جابر بن عبد الله وكيا 
قال: كانت ديارنا بعيدة عن المسجدء فأردنا أن نبتاع بيوتنا فنقرب من المسجد. 
فنهانا رسول الله علد وقال: إن لكم بكل خطوة 0 وفي رواية من حديث 
جابر: أرادوا أن يمربوأ من أجل الصلاة. وعلد ابن مردويه» عن جابر ة قال: 
من دارء لاحتمال أن تكون ديارهم من وراء سلع. فلما قال النبي مُه لبني سلمة 
ذلك (قالوا: بلى) أي نحتسب آثارنا إلى المسجد عند الله تعالى (فأقاموا) فى 
مساكنهم ولم يتحوّلوا عنها. وفي رواية أبي سعيد عند الترمذي: فلم ينتقلوا. وفي 
«مسلم» من حديث جابر َيه : قالوا: ما سرّنا أنا كنا تحولنا أي لما رغبهم عله 
وأخبرهم من أن لهم بكل خطوة يمشونها إلى المسجد درجة. 

وفي «الصحيحين؛ وغيرهما من حديث أبي هريرة يه قال: قال 
رسول الله عه : (صلاة الرجل فى الجماعة تضعف على صلاته فى بيته وسوقه 
خمساً وعشرين درجة؛ وذلك أنه توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا 
يخرجه إلا الصلاة. لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة. وحط عنه بها خطيئة. 
فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه! اللهم 
ارحمه! ولا يزال ف صلاة ما انتظر الصلاة») وفى رواية : «اللهم اغفر له ! اللهم ثب 
عليه! ما لم يؤذ فيه» ما لم يحدث فيه». ولفظه عند مالك في «الموطأ»: «ثم خرج 
عامداً إلى الصلاة» فإنه فى صلاة ما كان يعمد إلى صلاة» وإنه يكتب له بإحدى 
خطوتيه حسنة» ويمحى عنه بالأخرى سيئة» فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع؛ فإن 
أعظمكم أجراً أبعدكم داراً». قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطا”'". 

وأخرج الإمام أحمد» وأبو يعلى. والطبرانى فى «الكبير) و «الأوسط). وابن 
خزيمة في «صحيحه» وكذا ابن حبانء عن عقبة بن عامر ضيه عن رسول الله عله 
أنه قال: «إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة» كتب له كاتباه أو كاتبه - 
بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسناتء» والقاعد يرعى الصلاة كالقانت» 
ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليهه”". وأخرج الإمام 
)١(‏ رواه مسلم رقم (155) في المساجدء باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» من حديث جابر فلن . 
(0) روأه البخاري رقم (170) في الصلاة. ومسلم رقم (149) في المساجد. وأبو داود رقم (064) في 

الصلاة» وابن ماجه رقم (985؟) وابن حبان رقم )5١49(‏ من حديث أبي هريرة مه . 
فر رواه أحمد في «المسئد» (5:/ل/اة١).‏ وابن حبان ,)5١55(‏ وابن خزيمة رقم (؟595١).‏ والطبراني في 

«الكبير» »)831/1١1(‏ والبغري رقم (2»)41/4 والحاكم 2)١١7/١(‏ من حديث عقبة بن عامر صَبِه؛ 
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أحمد أيضاً بإسناد حسن» والطبراني؛ وابن حبان في (صحيحه؛»؛ عن عبد الله بن 
عمرو '#ا قال: قال رسول الله عَللكم : امن راح إلى مسجد الجماعة؛ فخطوة تمحو 
ضعة.وخطوة كن له خستة ذاها وزاجعة”” . 

وفي «أبي داود» عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلا من الأنصار العوثة 
فقال: إني محدثكم حديثاً ما أحدثكموه إلا اكنا نا سمعة:رسول. اله 2ك يقول» 
«إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى الصلاة» لم يرفع قدمه اليمنى إلا 
كتب الله وَيْنَ له حسنة» ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة» فليقرب 
أحدكم أل لسن وفى #صحيح مسلم) وغيره» من حديث جابر بن عبد الله ويه 
قال: خلت البقاع حول المسجدء فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجدء فبلغ 
ذلك النبي ظَلْهَ فقال لهم: «بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد». قالوا: 
يا رسول الله! قد أردنا ذلك. فقال: ايا بني سلمة! دياركم تكتب آثاركم. دياركم 
تكتب آثاركم» . فقالواة ها يكيرنا آنا كنا تسر . وأخرج ابن ماجه بإسناد جيدء 
عن ابن عباس وَِبَا قال: كانت اهار بعيدة منازلهم من المسجدء فأرادوا أن 
يقتربواء فنزلت: «وتَحكَتب ما كدموأ واتنرهم © [يس:١1]‏ فثبتوا”. 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داودء وابن ماجه والحاكمء. وقال: حديث 
صحيح » مدني الإسناد. عن أبي هريرة ونه » عن النبي َه قال : «الأبعد فالاأبعد 
من المسجد أعظم أجر )7 , وفي (الصحيحين» وغيرهما» من حديث 5 موسى طذه 
قال: قال رسول الله مله : «إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشىّ 
فأبعدهي)'") وفي «أبي داود) و«الترمذي». من حديث 7 9 وابن ماجه من حديث 
أنس عن النبي لَه قال: «بشْر المشائين في الظلم إلى المساجد بالئور التام يوم 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 2)١1/7/7(‏ وابن حبان رقم )١١79(‏ وهو حديث حسن. 

() رواه أبو داود رقم (077) في الصلاة» باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاة» من حديث 
سعيد بن المسيب عن رجل من الصحابة. وهو حديث صحيح . 

(9) رواه أحمد في (المسند» (5/ ؟7:9) و(799), ومسلم رقم (2)516 وابن حبان رقم ١5‏ من 
حديث جابر ضيه . 

(4) رواه ابن ماجه رقم (780) في المساجد والجماعات؛ من حديث ابن عباس وا موقوفاً عليه. وهو 
حديث : 

(5) رواه أحمد في «المسند؛ (؟/2»)578 وأبو داود رقم (007).» وابن ماجه رقم (747) في المساجد 
والجماعات»؛ من حديث أبي هريرة لله ) وهو حديث صحيح . 

(5) رواه البخاري رقم 61١0‏ في الجماعة. باب فضل صلاة الفجر جماعة. ومسلم رقم 03530 في 
المساجدء من حديث أبي موسى الأشعري ينه . 

0) رواه أبو داود رقم (211) في الصلاة» والترمذي رقم (171) في الصلاة؛ من حديث بريده وب » وهو 
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القيامة»"''» وروي مثل هذا عن عدة من الصحابة: بريدة. وأنس» وأبي هريرة. 
وأبى الدرداء» وأبى أمامة. وسهل بن سعد» وآابن عباس » وآابن عمر »© وأبى سعيدل 
الخدري» وزيد بن حارثة. وعائشة وغيرهم ون أجمعين»: وفى المعنى أحاديث 
كثيرة) وفي هذا القدر كفاية. والله أعلم . 


[ الحديث لرايع واقماتون ] 


4 9 ثنا ابن أبي عدي» وسهل بن يوسف المعنى» عن حميد» عن 
أنس» قال: أقيمت الصلاة» فجاء رجل يسعى» فانتهى وقد حفزه النفس» أو 
ابتهر. فلمًا انتهى إلى الصف. فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيباً مباركاً فيه. 
فلما قضى رسول الله لل صلاته قال: «أيكم المتكلم؟) فسكت القوم . 
فقال: «أيكم المتكلم؟ فإنه قال خيراًء ولم يقل بأسأً؟ . قال: يا رسول الله! أنا 
أسرعت المشي. ٠‏ فانتهيت إلى الصف فقلت الذي قلت. قال: «لقد رأيت اثني عشر 
ملكأ يبتدرونها أيهم يرفعها», ثم قال: «إذا جاء أحدكم إلى الصلاة؛ فليمش على 
هينته ؛ فليصلٌ ما أدرك» وليقض ما سبقه»”"' . 
قال ويه : (ثنا) محمد (بن أبي عدي وسهل بن يوسف المعنى) يعني أن معنى 
حديثهما واحد (عن حميد) الطويل (عن انس) بن مالك ويه (قال: اقيمت الصلاة 
فجاء رجل يسعى) قال الإمام النووي في «مبهماته»: قال الخطيب: هو رفاعة بن 
رافع الأنصاري» ذكر في «الفتح» عن بعض أهل العلم أن تلك الصلاة كانت صلاة 
المغرب» قال: وقد روي أن رفاعة بن رافع حكى ذلك عن غيرهء لا أنه جرى له. 
انخهى:. ففي «البخاري» عن رفاعة بن رافع ا كنا نصلي وراء 
النبي َه ليا رقن بأبة عن الركي قار ' سمع الله لمن حمده؛؛ قال رجل 
وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً. . . الحديث 50 
وفي «السئن»» عن رفاعة بن رافع أيضاً قال: صليت خلف رسول الله ملل 
فعطست فقلت: الحمد لله حمداً كثيراً... الحديث. قال الترمذي: حديث حسن. 
قال في «الفتح»: لا تعارض بينهما؛ لأنه لا مانع من أن يكني عن نفسه لقصد إخفاء 
)1١(‏ رواه ابن ماجه رقم )8١(‏ في المساجد والجماعات من حديث أنس له وهو حديث صحيح. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» 2»)١١7/7(‏ ومسلم رقم )5٠١(‏ في المساجدء وأبو داود رقم (771) في الصلاة» 
والنسائي (2»)177/7 وابن خزيمة رقم (577)» وابن حبان رقم )١771‏ من حديث أنس ذإ . 

2( رواه البخاري رقم (744) في صفة الصلاة. باب فضل اللهم ربنا لك الحمدء و«الموطأء (١1/؟١7)‏ 
في القرآن» والترمذي رقم (5 0 وأبو داود رقم (7170) و (”الا/ا)؛ والنسائي (؟/ )١957‏ 
في الافتتاح من حديث رفاعة بن رافع م 
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عمله» أو كنى عنه بعض الرواة لنسيان اسمهء وما يشعر بالاختلاف من غير ذلك؛ 
فلعله لاختصار بعض الرواة. (فانتهى) الرجل إلى المسجد (وقد حفزه) لع الا 
المهملة والفاء والزاي ‏ أي اشتد به (النفس) ‏ بفتح الفاء ‏ الهواء الذي يرده النفس 
إلى الجوف» ترد من خراره فتغذليا؛ فإذا تعب الإنسان امتلأ جوفه :ملة لعجزه 
بالتعب عن تردده إلا تسيرا ؛ فيمتلوع منه جوفه. والحفرز: حثك الشيء ء من خلفه. قاله 
الهروي في لاعريبه4» وفي «القاموس»: حمزه يحفزه: دفعه من حلفه. وحفزه عن 
الأمر: أعجله وأزعجهء واحتفز في مشيته: احتث واجتهد. انتهى ملخصا. (أو 
ابتهر) أي انقطع نفسه من الإعياء. 

قال في «القاموس»: البهر ‏ بالضم ‏ ما اتسع من الأرض» وشر الوادي 
وخجيره» كالبهرة فيهماء والبلد. وانقطاع النفس من الإعياء؛ وقل ابتهر 0 
مبهور وبهير. (فلما انتهى) ذلك الرجل (إلى الصف) أي صف الصلاة التي أقيمت 
(فقال: الحمد لله حمداً) منصوب على أنه مفعول مطلق (كثيراً) أي زائداً لاذه 
ومدده (طيباً) أي طاهراً خالصاً من شائبة الرياء والشرك (مباركاً فيه) وفي لفظ : 
عليه. زاد في رواية من حديث رفاعة: كما يحب ربنا ويرضى» قيل: هو تأكيد لما 
قبله وقيل : الأول بمعنى الزيادة. والثانى بمعنى البقاء . 

وفي «المطلع) ن قوله: وتمارك اسمك.» معئناأه: دام ودام خخيره. 

وقال العزيزي في «غريب القرآن» : تبارك : تفاعل من البركة» وهي الزيادة والنماء. 
والكثرة والاتساع . ويقال: تبارك : تقدسء والقدس : الطهارة (فلما قضى رسول الله مَللَهُ 
صلاته) أي أتمها وفرغ منها (قال: «أيكم) معشر المصلين معي (المتكلم؟») . 

وفي حديث رفاعة فى الاصحيح البخاري» : من المتكلم؟) زاد في رواية : في 
الصلاة» (فسكت القوم) فلم يتكلم أحد (فقال) مُه : («أيكم المتكلم؟ فإنه قال خيراً 
ولم يقل باسأ») وفى حديث رفاعة بن 0 أنه قال: «من المتكلم؟» فلم يتكلم 
أحدء ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة (قال) الرجل: (يا رسول الله! 
أنا اسرعت المشي فانتهبدت إلى الصف فقلت: الذي قلت) من ادقن وهو. * الفحمك للّه 
خيلا 2 إلخ (قال) عليه الصلاة والسلام: («لقد رأبست اثني عشر ملكا 
بيتدروتها) أي الكلمات المذكورات (أبهم درفعها») وفي رواية : أيهم يصعدل بها. 

وعند الطبراني من حديث أبي أيوب: أيهم ري كحديث أنس» وهو في 
لاأصحيح مسلما وغيره. 
)0( في الأصل : رافع بن رفاعة؛ وهو خطأ. 
(؟) رواه الطبراني في «الكبير» رقم (1084) وإسناده حسن. 
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وفيى حديث رفاعة بن رافع عند البخاري وغيره: لما كرر السؤال لله -: «من 
المتكلم؟» ‏ فقال رفاعة بن رافع: أنا. قال: «كيف قلت؟» فذكره. فقال عه : 
«والذي نفسي بيدهء لقد رأيت بضعة وثلاثين». وفي لفظ: «لقد ابتدرها بضعة 
وثلاثون ملكاً: أيهم يكتبها أول». ْ ظ 
قال في «الفتح»: ولا تعارض بين رواية يكتبهاء ويصعد بهاء وكذا يرفعهاء 
لأنها يحمل على أنهم يكتبونهاء ثم يصعدون بها . 
والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة» ويؤيده ما فى «الصحيحين») عن أبى 
هريرة ويه مرفوعاً: «(إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق بلتعسسوة أغل الذكر. . .» 
الحديث . ْ 
واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة. 
وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة النبي عله حتى كرر سؤاله ثلاثاًء مع أن 
إجابته واجبة» بل على كل من سمع رفاعة؛ فإنه لم يسأل المتكلم وحده على ما في 
حديث رفاعة عند البخاري» وإن كان المخاطب المسؤول المتكلم وحده عند الإمام 
أحمد ومسلم من حديث انهن:. 
وأجيب: بأنه لم يعيّن واحداً بعينه؛ فلم تتيعن المبادرة بالجواب من المتكلم 
ولا من واحد بعينه؛ فكأنهم انتظر بعضهم بعضأً ليجيب»؛ وحملهم على ذلك خشية 
أن يبدوا في حقه شيء» ظناً منهم أنه أخطأ فيما فعل» ورجوا أن يقع العفو عنه. 
وكان لَه لما رأى سكوتهمء فهم ذلكء فعرّفهم أنه لم يقل بأسأ. ويدل على 
ذلك أن في رواية عند ابن قانع. أن رفاعة قال: فوددت أني خرجت من مالي» وأني 
لم أشهد مع رسول الله مَنّْه تلك الصلاة. 
وفي رواية عند أبي داود: قال النبي لله : «من القائل الكلمة؟ فإنه لم يقل 
بأساً؛. فقال: أنا قلتها! فلم أرد بها إلا خيراً. 
وعند الطبراني من حديث أبي أيوب: فسكت الرجلء ورأى أنه قد هجم من 
رسول الله مله على شيء كرهه. فقال: «من هو؟ فإنه لم يقل إلا صواباً». ويحتمل 
أن يكون المصلون لم يعرفوا عين القائل؛ لإقبالهم على صلاتهمء» أو لكونه آخر 
الصفوف. والعذر عنه ما تقدم مع ما وجد من الهيبة» واستعظام ما بدر منه من 
الكلام. 
والحكمة في سؤاله مَُيلْهُ عما قال؛ ليتعلم السامعون كلامه فيقولون مثله. 
واستدل به على إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور؛ إذا كان غير مخالف 
للمأثور. ض 
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فائدة: قيل: الحكمة فى اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكرء 
على ما فى حديث أنس؛ فهو مطابق لعدد كلمات الذكر المذكورء كما في بعض 
الروايات بزيادة: كما يحب ربنا ويرضى. فهى اثنتا عشرة كلمة. 

وعلى ما فى حديث رفاعة بن رافع» كما في «البخاري»: أن عدد حروفه 
على ما فى بعض الروايات . 
رجل: الحمد لله كثيراً طيبا مباركأ فيه. فلما صلى رسول الله عله قال: «من 
القائل؟» قال الرجل: أنا يا رسول الله» وما أردت إلا خيراً. قال: «لقد فتحت لها 
أبواب السماء؛ فلم ينهها شيء دون العرش""''' والذي يظهر أن المعتبر في عدد 
حروف الكلمات بالنسبة للزائد عن الذكن المعتاد» وهو من قوله: حمدا كثيراء إلى 
آخر: يحب ربنا ويرضى. وحينئذ فعدد ذلك بضعة وثلاثون» ونبه عليه في «الفتح) 
أيضاًء وبالله التوفيق. 

(ثم قال) عَللهُ : («إذا جاء أحدكم) معشر المسلمين (إلى الصلاة) ليصليها مع 
الجماعة (فليمش على هينته) ولا يسرع في مشيته . 

قال في «النهاية»: سار على هينته؛ أي على عادته في السكون والرفق. يقال: 
امش على هينتك» أي على رسلك. 

وفي «المسند» و «الصحيحين و «السئن» من حديث أبي هريرة به قال: قال 
رسول ألله : فاك تأتوها وأنتم تسعون» وأثوها وأنتم 57 تمشون و عليكم | لسكينة» 
زاد مسلم: «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة)”" . 

(فليصل) الفاء فى جواب شرط مقدّرء أي إذا فعلتم ما أمرتكم به من المشي 
على الهيئة ملاحظاً السكينة والوقار؛ فليصل أحدكم (ما أدرك) مع الجماعة؛ فإن 
الجماعة تدرك تتكبيرة الإحرام على المعتمد. 

قال في «الفروع»: من كبّر قبل سلام الإمام؛ أدرك الجماعة» وفاقاً للشافعي. 
وزاد بعضهم : إن جلس . وقيل: أو قبل التسليمة الثانية. وعنه: أو سجود سهو بعد 
السلام» وفاقا لأبي حنيفة. 
000( رواه أحمد في «المسند» )7"1١7/5(‏ من حديث وائل بن حجر طبه ؛ وهو حديث صحيح . 
(3١‏ رواه أحمد في (المسئد» 28/0 والبخاري رقم 3*5 في الأذان» و(48:١4)‏ في الجمعة» ومسلم 

رقم (2)505 والترمذي رقم (759) في الصلاةء والنسائي (115/0و15١)‏ من حديث أبي 

هريرة يبه 
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قال فى «البحر المحيط» للحنفية: يترك سنة الفجر من أدركه فى التشهد. وفى 
«المرغينانى»: يشتغل بالسنة عند أبى حنيفة وأبى يوسفء لأنه كإدراك أول الصلاة 
عندهما. وعند محمدء وظاهر كلام ابن أبي موسى من علمائنا: أن الجماعة لا 
تدرك إلا بإدراك ركعة» وفاقاً لمالك. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رواية عن الإمام 
أحمدء واختارهاء وقال: اختاره جماعة. 

قال الإمام المجد: معنى دروك الجماعة, أنه أدرك أصل فضل الجماعة» لا 
حصولها فيما سبق بهء فإنه فيه منفرد حسا وحكما إجماعا. انتهى. 

قال الإمام النووي وغيره: في الحديث الندب إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار. 

قال القاضي عياض : السكينة : التأني ة فى الحركات» واجتناب العيث» والوقار 
في الهيئة» كغض البصرء وخفض الصوت» م الالتفات. وسواء في ذلك صلاة 
الجمعة وغيرها؛ خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا 

وأما قوله تعالى: 8انَأسَمَوَا ِل ذرْ أسَّهِ» [الجمعة:4] فالمراد به الذهاب. يقال: 
سعيت في كذاء وإلى كذا: إذا ذهبت إليه وعملت فيه. ومنه قوله تعالى: #وَآن لين 
لاضن إِلَّا ما سكن 40099 [النجم]. 

قال العلماء: الحكمة في إتيان الصلاة بسكينة» 00 
الذاهب إلى الصلاة فهو في صلاة» لأنه عامل في تحصيلهاء ومتوصّل إليها؛ فينبغي 
أن يكون متأدباً بآدابها على أكمل الأحوال» وهذا معنى رواية مسلم: فإن ع إذا 
كان يعمد إلى الصلاة ة فهو في صلاة. 

قال في «الفتح»: فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده» واجتناب ما 
ينبغي للمصلي اجتنابه. انتهى . 

قال في «الفروع»: يقارب خطاهء ولا يشبك أصابعهء وإن سمع الإقامة لم 
يسع إليها. ذكره عن الإمام أحمد ابن المنذر. 

قال صاحب «الفروع»: ونصهء يعني الإمام أحمد ذكه : لا بأس بهء أي السعي 
يسيراًء إن رجا التكبيرة الأولى» واحتج بأنه جاء عن الصحابة» وهم مختلفون. انتهى . 

ومعتمد المذهب: ما في «الإقناع» وغيره: أنه إن سمع الإقامة لم يسعء فإن 
طمع في إدراك التكبيرة الأولى» وهو أن يدرك الصلاة قبل تكبيرة الإحرام؛ يعني 
يدرك موقفه للصلاة قبل ذلك؛ ليكون خلف الإمام إذا كبر للافتتاح؛ فلا بأس أن 
يسرع شيئاً: ما لم تكن عجلة تقبح» وإن خشي فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية؛ 
فلا ينبغي أن يكره الإسراع؛ لأن ذلك لا ينجبر إذا فات. هذا معنى كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة». (وليقض) بعد سلام إمامه (ما سبقه») به. 


لاؤه 
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وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً: من رواية ابن سيرين عند مسلم وغيره: «اصل 
ما أدركت» واقض ما سبقك». 

وقل ورد فى عدة أحاديث» بلفظ: «اقضوا». وفي عدة أحاديث: «أتموا» 
فاختلف العلماء لاختلاف اللفظين؛ فاحتج الإمام أحمد ويم وكذا أبو حنيفة» 
ومالك وَِقْا؛ بأن ما يدركه المسبوق مع الإمام آخر صلاته» وما يقضيه أولهاء فى 
ظاهر المذهب: فيستفتح فيما يقضيه» ويتعوّذء ويقرأ سورة» ويخيّر في و 
صلاة الجهر بعد مفارقة إمامه» ويتورّك مع إمامهء كما يتورك فيما يقضيه. 

وعن الإمام أحمد رواية ثانية» عكس ما تقدم. وحجة هذا القول مع ما تقدم 
من مقتضى ظاهر الأحاديث التى جاءت بلفظ : «فأتموا»» قول علي َيِه : ما أدركت 
مع الإمام فهو أول صلاتك؛ واقض ما سبقك به من القرآن؛ رواه البيهقي. وحجة 
معتمد المذهب: ما في «الصحيحين» وغيرهماء من حديث أبي هريرة ذَبْهء عن 
الحبئ جنر أنه قال: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا». وكذا روى أبو ذر 
وأنس عن رسول الله َيه بلفظ : «واقضوا». وروي: «وما فاتكم فأتموا». 

قال الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق»: قال ابن الجوزي: وما ذهبنا 
إليه أكثر وأقوى» ثم نحمله على أن يكون المعنى: فأتموا قضاءًء واعترض ابن 
عبد الهادي على ابن الجوزيء فقال: الذين قالوا: «فأتموا»» أكثر وأحفظء وألزم 
لأبي هريرة» فهو أولى. 

وأخرج أبو داودء عن أبي هريرة؛ عن النبي عله قال: «اثتوا الصلاة وعليكم 
السكينة» فصلوا ما أدركتم: واقضوا ما سبقكم». قال 0 ليه وكذا قال ابن 
سيرين؛ عن أبي هريرة: ويقضيء وكذا قال أبو رافع''؛ عن أبي هريرة. 
وأبو ذر َيه : فأتموا. وروي عنه: فاقضوا [واختلف فيه ]9 . 

قال ابن عبد الهادي: والتحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق» فإن القضاء هو 
الإتمام في عرف الشارع. قال الله تعالى: #فَإدًا فَصِيْسُم تُناسِكَكُم» [البقرة:١٠٠‏ 
وقال تعالى: 8فَإدًا فَضِيَتِ الصَلَزهُ كَأنتَشِرُوا في الْأَرْضٍ» [الجمعة: 6٠١‏ انتهى . 

واستدل بظاهر الحديث» على أن من أدرك الإمام داعا لم تحسب له تلك 
الركعة؛ للأمر بإتمام ما فاته. لأن الذي فاته الوقوف والقراءة فيه» وهو قول أبي 
هريرة ويه وجماعة» بل حكاه البخاري في «القراءة" خلف الإمام؛ عن كل من 
(؟) رواه أبو داود رقم (0) في الصلاة» من حديث أبي هريرة ّنه وهو حديث صحيح. 
(6) في الأصل: القرآن» وهو خطأ. 
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رأى وجوب القراءة خلف الإمام» واختاره ابن خزيمة والصّبْغي'''» وغيرهما من 
محدثي الشافعية» وآخرهم الشيخ تقي الدين السبكي من متأخريهم كما في «الفتح». 
وحجة الجمهور من الأئمة الاربعة وغيرهم » حديث أبي بكرة. حيث ركع دون 

الصف. فقال له النبي َه : ادك سوه ول 0 ولم يأمره بإعادة تلك 
الركعة» فمعتمد مذهبنا كالحنفية والشافعية. أن من أدرك الإمام اكع فركع معه. 
أدرك الركعة. وقيل: إن أدرك معه الطمأنينة. وهو مذهب الإمام مالك» لكن شرط 
علماؤنا أن يدركه راكعاً ثم يطمئن» ولو كانت الطمأنيئة | بعد رفع الإمام» ولا بد أن 
يكون غير شاك في الإدراك» فإن شك في إدراكه راكفا لم يدرك الركعة» خلافاً 
للشافعي» قال: لأن الأصل بقاء ركوعه. وأما إن رفع الإمام قبل ركوع المسبوق؛ 
لم يدركء ولو أحرم قبل رفعه اتفاقاً ولو أدرك ركوع المأمومين» والله أعلم. 


الحديث الخامس واتعانون ] 


- ثناابن أبى عدى. عن حميدء عن أنس قال: قال 
رسول الله لله : «دخلت الحنة فسمعت بين يدىّ خشفةء فإذا أنا بالغميصاء بنت 
فلا77 : 

قال صن : (شنا) محمد (بن أبي عدي. عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك ونه (قال: قال رسول الله عَنهُ: «دخلت الجنة) أي رأيت في المنام أني دخلت 
الجنة.» كما تقدم في الحديث الثلاثين من امسندل جابرا وفي السادس عشر من (مسنلل 
أنس» ويا بلفظه. وإنما فائدة ذكره هناء أن شيخ الإمام هناك هشيم» وهنا ابن أبي 

(فسمعت بين بدي خشفة) بفتح الخاء وسكون الشين المعجمتين فماء» وتحرك 
الشين أيضاً كما في «القاموس»: هو صوت حركة ليس بالشديد. وقال الفراء: هو 
الصوت. والخشفة: صوت دبيب الحيّات. ولفظ الحديث الذي تقدم؛ تقديم الخشفة 
على «بين يدي» (فإذا أنا بالغميصاء) ولفظه فيما تقدم: فإذا هي الغميصاء ‏ بضم 
الغين المعجمة وفتح الميم وبالصاد المهملة والمد ‏ (ينت) ولفظ الذي تقدم : «أبنة) 


)١(‏ في الأصل: الضبعي» وهو خطأء والصّبْغيء هو شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إسحاق الشافعي» 
توفي سنة (437اه) . 

(؟) رواهأحمد في (المسند» (60/ 884 و٠4)»‏ والبخاري رقم () في الأذان» وأبو داود رقم 0( 
والنسائي (؟8/7١١)»‏ وابن حبان رقم )1١905(‏ من حديث أبي بكرة طلئه . 

() رواه أحمد في «المسند» 2))١٠١7/7(‏ ومسلم رقم نان في فضائل الصحابة» وابن حبان رقم 
(9/19وع), وأبو يعلى رتم ٠0(‏ ")من حديث أنس م 
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(ملحان») - بكسر الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة -. وتقدم الخلااف في اسمهاء. 
وذكر نسبها. زاد في الحديث الذي تقدم: «أم أنس بن مالك»2 وتقدمت ترجمتها 
هناك» مع فوائد يظفر بها من راجعه. 


لعديت ااسادس والثمنون ] 


1 2 نثا ابن أبي عدي. عن حميد.ء. عن انسن» قال: قال 
رسول الله عَلِنْهِ : «إذا 0 الله بعبد خيراً استعمله»» قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: 
«يوفقه لعمل صالح قبل 20 

قال مويه : باه محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك ون (قال: قال رسول الن مله «إذا أراد الله بعيد) من عباده (خيرا) الخير: 
الأجر والثواب» وضد الشر. ويطلق على المال الكثيرء والمراد به هنا الفوز 
والسعادة فى الدنيا والآخرة (استعمله». قالوا) أي قال من كان فى حضرة النبى عله 
لكا قا لدم قال زوفنق مسفعطةكة) :ا برسول 400 لأن لظ مله سحا 
تحتمل أن يكون استعمله في أي نوع من العبادات والطاعات وأهلهء. ووفقه لأي 
باب من القربات والمثوبات (قال) عَيلّهُ مجيباً لمن سأله: («يوفقه) . 

قال الإمام ابن القيم في كتابه «شرح منازل السائرين» أجمع العارفون بالله ؛ 
أن التوفيق» أن لا يكلك الله إلى نفسك. وضله: الخذلان» وهو أن يخلي نلك 
وبيئها؛ فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه؛ بل العبد في الساعة الواحدة؛ ينال 
نصيبه من هذا وهذا؛ فيطيعه ويرضيه» ويذكره ويشكره بتوفيقه» ويعصيه ويخالفه. 
ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له؛ فهو دائر بين توفيقه وخذلانه. فإن وفقه فبفضله 
ورحمته» وإن خذله؛ فبعدله وحكمته؛ وهو سبحانه المحمود في هذا وهذاء له أتمٌ 
حمدٍ وأكمله؛ فإنه لم يمنع العبد شيئاً هو له وإنما منعه مجرد فضله وعطائه؛» وهو 
أعلم حيث يضعه وأين يجعله. 

قال: وفسّرت القدرية الجبرية التوفيق: بأنه خلق الطاعة. والخذلان: خلق 
المعصية؛ فبنوا ذلك على أصولهم الفاسدة» من إنكار الأسباب والحكم. وردوا 
الأمر إلى محض المشيئة من غير سبب ولا حكمة» وقابلهم القدرية الثفاة؛ ففسروا 
التوفيق بالبيان العام؛ والهدى العام. والتمكن من الطاعة» والاقتدار عليهاء وتهيئة 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ »25١7/7(‏ والترمذي رقم )5١47(‏ في القدرء والبغوي في شرح «السنة؛ 

(5094).» وابن حبان رقم (751): والحاكم )”4٠/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء من 
حديث أنس ضيه . 


)85( مسند أنس. الحديث‎ 1١" 6٠ 
أسبابها؛ وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بلغتّه الحجة» وتمكن من الإيمان؛ فالتوفيق‎ 
عندهم أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين» إذ الاقتدار والتمكين والدلالة والبيان قد‎ 
عم به الفريقين» ولو انفرد المؤمنون عندهم بتوفيق » 2 الإيمان منهم. والكفار‎ 
بخذلان امتنع به الإيمان منهم؛ لكان عندهم محاباة وظلماً. فالتزموا لهذا الأصل‎ 
لوازم قامت بها عليهم سوء الشناعة بين العقلاء» ولم يجدوا بدا من التزامها؛ فظهر‎ 
فساد مذهبهم» وتناقضه لمن أحاط به علمَا وتصوره حق تصورهء وعلم أنه من‎ 
أبطل مذهب في العالم وأردئه» وهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق‎ 
بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم؛ فلم يرضوا بطريق الجبرية» ولا‎ 
بطريق القدرية» وشهدوا انحراف الطريقين عن الصراط المستقيم؟ فأثبتوا القضاء‎ 
والقدرء وعموم مشيئة الله للكائنات» وأثبتوا الأسباب والحكم., والغايات‎ 
0 والمصالح. ونزَّهوا الله تعالى أن يكون في ملكه ما لا يشاءء وأن‎ 
لا يدخل تحت قدرته ومشيئته» ونزهوه عن العبث» وأ سكلك كينا سدى . فالتوفيق‎ 
إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبدء بأن يجعله قادراً على فعل ما‎ 
يرضيه» » مريداً له فيك له مؤثراً له على غيره ويبغض إليه ما يسخطه» ويكرهه.‎ 
وهذا مجرد فعل الله تعالى» اوالعبد محل له. قال اله تعالى 9وَلكن لله حيس اليك‎ 
لسن وَديهُ فى لوي ركه كه الكثرٌ ولوق وَاليِسَيانَ وليك هُمْ الرنِدَُ 9 ضضْلا‎ 
كن أله ويعقة مَمَةٌ َه عَليعُ 252 )4 [الحجرات].‎ 

فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد خيراً وفقه (لعمل صالح) وزيّنه فى قلبه؛ 
ركة [لندهيوم تيان نتبه لذلك العمل وتسعر عمف إليهه تماد إلى غيل 
وتسمح نفسه بالاشتغال به» والدأب والاجتهاد فيه (قبل موته») زاد الإمام أحمد في 
رواية» وكذا الترمذي» والحاكم وصححهء وابن حبان فى (صحيحه)»: «ثم يقبضه 
عليه»؛ أي على ذلك العمل» أي وهو متلبس بذلك العمل الصالح؛. ومن مات على 
شيء بعثه الله عليه» كما في الحديث . 

وأخرج الإمام أحمدء والحاكم أيضاًء من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي 
الصحابي وه قال: قال رسول الله مله : «إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله». قيل : 
يا رسول الله! باسك الس «يفتح له عملاً صالحاً بين يدي موته حتى يتوب 
ويرضى عنه من حوله»" 3 '. أي من أهله وجيرانه ومعارفه» فيبرتون ذمته» ويثنون عليه 
خيراًء فيجيز الرب شهادتهم» ويكون الله سبحانه قد ختم أعماله بما يرضيه عنه. 
والأمور بخواتيمها . 


)00( زواة امد في (المسند» (0/ 15؟؟), والبزار رقم (66١5؟))‏ وابن حبان رقم 0" والحاكم 1/ 
.)"5٠‏ وهو حديث صحيح . 


5١ 


)85( مسئد أنس. الحديث‎ - ٠١ 

وفى #كبير الطبرانى» من حديث أبى أمامة ويه قال: قال رسول الله لله : دإذا 
أراد الله بعبد خيراً طهره قبل موته». قالوا: وما طهور العبد؟ قال: «عمل صالح 
لهج آنا سان برتيقية 1 . 

وروى الإمام أحمد في «المسند» والطبراني في «الكبير؛ من حديث أن" عنبة 
- بكسر العين المهملة وفتح النون ‏ الخولاني الصحابي» واسمه عبد الله أو 
عمارة ضَهء وإسناد حديئه حسنء» قال: قال رسول الله مُه : «إذا أراد الله بعبد 
خيراً عسله». قيل: وما عسله؟ قال: «يفتح له عملاً صالحاً قبل موته ثم يقبضه 
عليه»"'2.- قوله: عسله ‏ بفتح العين والسين المهملتين» مخففا ومشدداً ‏ أي طيِّب 
ثناءه بين الناس. يقال: عسل الطعام يعسله: إذا جعل فيه العسل» شبه ما رزقه الله 
من العمل الصالح الذي طاب به ذكره بين الناس» بالعسل الذي يجعل بالطعام ليحلو 
به ويطيب . 

تنبيه: لما كان الظاهر علينا والبادي لنا حساً ومشاهدة الخاتمة؛ أسند الناس 
الأمور إليهاء وجعلوا أن المعتبر والمعرّل عليهاء وإن كان المعوّل عليه في نفس 
الأمر والمتفر إنما هو النبارقة» لتنها لما كانت من عا الخبب» وكانت البقاتية 
من عالم الشهادة؛ أسندوا التعويل على الخاتمة دون السابقة» وإن كان الذي يظهر 
في الخاتمة» هو عين ما كمن في السابقة. 

قال في ااشرح منازل السائرين» : ما يظهر في الأبد: هو عين ما كان معلوماً 
في الأزل» وإنما تجددت أحايينه. وهي أوقات ظهوره؛ فقد ظهرت إشارات الأزل» 
وهي ما يشير إليه العقل بالأزلية من المقدّرات العلمية على أحايين الأبد؛ فالأزل ما 
تعلق بأسمائه تعالى وصفاته» وتقدّم علمه بالأشياء ووقوعها في الأبدء مطابقة لعلمه 
الأزلي. انتهى ملخصاً. 

والحاصل أن الدواوين ثلاثة: 

الأول: كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله 0 مم 
لمات ين قصب اق الأض. ول أَشيِكٌ إِلَّا في حتب ين قَبَلٍ أن 3 رما > 
[الحديد: 7؟7]. 

وفى لصحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو ووْيّاء عن النبي َه قال : 
(1) رواه الطبراني في «الكبيرة رقم (؟7هلا) و (9/1/160) و (7460) والقضاعي في مسند الشهاب رقم 

)١724(‏ نقول: ويشهد له ما قبله. 


ف 0 احم في (المسئدة 0 000 0 (مسنلد 00-7 رقم 16 والقضاعي في 


؟*1 ١١‏ مسئل أنس. الحديث (85) 
«إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة)(' . 
وفى حديث عبادة بن الصامت ذَه» عن النبي عَّهُ قال: «أول ما خلق الله 
القلم. قال له: اكتب؛ فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة»”''. 
وقد تكائرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة. وفي 
«الصحيحين» من حديث علي وَبهء عن النبي عله أنه قال: «ما من نفس منفوسة إلا 
وقد كتب مكانها من الجنة والنارء وإلا قد كتب شقية أو سعيدة». فقال رجل: يا 
رسول الله! أفلا نمكث على كتابناء 2 العمل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له؛ أما أهل السعادة فييسّرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسّرون 
لعمل أهل الشقاوة»؛ ثم قرأ: كما مَنْ أَعطك ولق 42 الآيات: اندرو 0 


الديوان الثاني: كتابة الملّك للجنين في بطن أمه كما في «الصحيحين» 
حديث ابن مسعود وَبْهء وفيه: «ثم يرسل الله الملك. فينفخ فيه الروح» ويؤمر 
بأربع كلمات: بكتب رزقه» وعمله» وأجله. وشقي أو سعيدء ثم قال: فوالذي لا 
إِلّه غيره: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلها”"'. فذكر في هذا الحديث أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم 
الأعمال. 


وفى الاصحيح البخاري» عن سهل بن سعد وليه ) عن النبى عله أنه قال : «إنما 
الأعمال بالخواتيم 00 ومثله في «صحيح ابن حبان» من حديث عائشة ونا 


)١(‏ روأهأحمد في «المسند» (79/5١)؛‏ ومسلم رقم (77601) في القدرء والترمذي رقم »)75١657(‏ وابن 
حبان رقم )5١78(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بيَلها. 

() رواه أحمد فى «المسند» )"١1/6(‏ فى إسناده ضعف» ولكن له شاهد من حديث عبد الله بن عباس 
في «السنة» لابن أبي 0 رقم )1١8(‏ فالحديث 


(0) «نا من أضلك و َ سند بلقن (©) بير نرف (7) وكا ما يِل النقنق (©) كنب ينلتق © 


فستسرم للمسرئ 

(4) رواه أحمد في «المسند» )87/١(‏ ورقم 24)57١(‏ والبخاري رقم (59157) في التفسيرء ومسلم رقم 
)١5540(‏ في القدرء والترمذي رقم )1١77(‏ في القدرء وابن ماجه رقم (78) في المقدمة» وابن حبان 
رقم (0) من حديث علي بن أبي طالب طني . 

(4) رواه أحمد في «المسند؛ "4875/١(‏ و550)»: والبخاري رقم (9504), و(2)5094 ومسلم رقم 
(52356)» وأبو داود رقم (4108)» والترمذي رقم »)1١727/(‏ وابن ماجه رقم (2)/5 وابن حبان رقم 
)51١1/5(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ضَلهه . 

(5) رواه أحمد في «المسند» (91/5” و73737), والبخاري رقم (5894) في الجهاد. و(7٠‏ 5 و(/ا١42)‏ - 


9819 مساك أنسشس. الحديث (45) للد ا سب‎ ١ 


مرفوعا"'2. وفي «صحيح ابن حبان» أيضاًء من حديث معاوية وَبهء قال: سمعت 
رسول الله ملل يقول: «إنما الأعمال بشواتيمها”'' كالوعاء» فإذا طاب أعلاه طاب 
أسفله. وإذا خبث أعلاه خبث أسفله)». 

وأخرج الإمام أحمدء من حديث أنس ه؛ عن النبي ؤَتَهُ قال: «لا عليكم 
أن تعجبوا بأحدء حتى تنظروا بما يختم له؛ نإ العام تعمل ومانا من عشرهه ار 
برهة من دهره بعمل صالح. لو مات عليه دخل الجنة. ثم يتحول فيعمل عملا سيئا. 
وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النارء ثم يتحول 
فيعمل عملاً صالحاً)”" . 

وأخرج الإمام أحمد أيضاء من حديث عائشة؛ عن النبي عله قال: «إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة» وهو مكتوب فى الكتاب من أهل النارء فإذا كان قبل موته 
دول ااتعما يطل آهل الناز تقداك تدش النان. .وان الرس العم ينها اهل 
النار» وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة. فإذا كان قبل موته» تحول فعمل 
بعمل أهل الجنة؛ فمات فدخلها)7؟'. 

وأخرج الإمام مد افيا والترمذي» والنسائي. من حديث عبد الله بن 
عمرو بَ#ياء قال: خرج علينا رسول الله مله وفي يده كتابان. فقال: «أتدرون ما 
هذان الكتابان؟» قلنا: لاا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي فى يده اليمنى : 
«هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم» وقبائلهم. 
أجمل على آخرهمء فلا يزاد فيهم؛ ولا ينقص منهم أبداً». ثم قال للذي في شماله : 
«وهذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل النارء وأسماء آبائهم. وقبائلهم» ثم 
أجمل على آخرهم؛ فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً» . فقال أصحابه : ففيم العمل 
يا رسول الله إن كان أمرا قد فرغ منه؟ فقال: «سددوا وقاربوا؛ فإن صاحب الجنة 

يختم له بعمل أهل الجنة» وإن عمل أي عمل» وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل 
00 بي يي ديل افرغ ربكم من العباد: 


- في المغازي». باب غزوة خيبر رقم (, )٠‏ في القدر. وأء بن حبان رقم (111/5) من حديث سهل بن 
سعد وليه . 

)١(‏ رواه ابن حبان رقم )7”1٠0(‏ من حديث عائشة وَ#ْينَاء ويشهد له ما قبله وما بعده. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (45/5), وابن المبارك في «الزهد» رقم (6945)» واين ماجه رقم ,)51١699(‏ 
وأ اموي لا كد و ا 0 
اسن 2-7 وهو حديث صححياح . 

(5) رواه أحمد في «المسند) »)3١7/(‏ وأبو يعلى رقم (5774)» وابن حبان فى صحيحه رقم (71457) من 
حديث عائشة جِبْبنا » وهو حديث صحيح . 


20085"( مسند أنس. الحديث (845) 
فريق في الجنة» وفريق في السعير»”''. وقد روي هذا الحديث عن رسول الله عله 

من وجوه متعددة» وخرجه الطبراني من حديث علي ذه مرفوعاًء وزاد فيه: 
«صاحب الجنة خنويم له بعمل أهل الجنة» وصاحب النار مختوم له بعمل أهل 
النار. وإن عمل أي عمل) . ظ 

وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاءء حتى يقال: ما أشبههم بهم؟ بل 
هم منهم» وتدركهم السعادة فتستنقذهم . 

وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة» حتى يقال: ما أشبههم بهم». بل 
هم منهم» ويدركهم الشقاء» من كتبه الله سعيداً في أم الكتاب لم يخرجه من الدنيا 
حتى يستعمله بعمل يسعده قبل موتهء ولو بفواق ناقة». ثم قال: «الأعمال 
كراسي" وعره: لز والى الوح بيد المع اساي سريت ان 
عمر يقي عن النبي لين" 

الثالث: ديوان عمل الشهادة» وهو الواقع ما بين السابقة والخاتمة» وعلى كل 
حال: المعتبر في نفس الأمر السابقة بلا محال. 

وفي «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد وَبهء قال رسول الله عله : «إن 
الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل 
عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» زاد البخاري في رواية له: «إنما 
الأعمال بالخواتيم». فقوله: «فيما يبدو للناس»: إشارة إلى أن باطن الأمر يكون 
بخلاف ذلك» وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنية للعبد لا يطلع عليها الناس» 
إما من جهة عمل سيئ لا يطلع عليه»؛ أو من جهة اعتقاد سيئ» ونحو ذلك؛ فتلك 
الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. قاله الحافظ ابن رجب» ثم قال: وفي 
الجملة؛ فالخواتيم ميراث السوابق» وكل ذلك سبق في الكتاب السابق. قال: ومن هنا 
كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم» ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. 

وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم. يقولون: بماذا يختم لناء وقلوب 
المقرّبين معلقة بالسوايق. يقولون: ماذا سبق لنا. 

قال بعض السلف: ما أبكى العيون؛ ما أبكاها الكتاب السابق. 

وكان سفيان الثوري كْلَنهُ يشتد قلقه من السوابق والخواتم». فكان يبكي 
)١(‏ رواه أحمد في «المسندة 2»)١717/17(‏ والترمذي رقم )١١47(‏ في القدرء من حديث عبد الله بن 


تعزو ابن التامل ا وهو حديث ححسن . 


فر روآأه البزار رقم مام وله شواهد يقوى بها. 


اا ملك أنس. اللحدييث (/819) ا الس ا ب 218 
ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقياء ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب 
الإيمان عند الموت. 

وقد كان النبى مله يكثر أن يقول فى دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على 
دينك» فقيل له: يا رسول الله ! آمنًا بك. وبما جئت به فهل يخاف علينا؟ فقال: 
انعم إِنْ اللاريدين اسحن بن أساج الله ويك يقلبها كيف شاءا روأه الإمام ا حمد: 
والترمذي». من حديث انسن صه 01 . وروأه ه الإمام اعفد أيقا من حديث أم 
شلقة جَييْنَا مرفوعا”"' . فتسأل الله تعالى أن يا يريع قلوبنا بعل إذ هداناء كاله أن 
يهب لنا من لدنه رحمةء» إنه هو الومّاب» وبالله التوفيق. 


[ ست موصن ] 


افر 
رسول الله يم رؤيا 4 جزء من سكه : وأريعية جزءاً من النبوة . 
قال وَه: (شنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك وَيِْه (قال: قال رسول الله مُلله: «رؤيا) الشخص (المؤمن) من ذكر أو أنثى . . وتقدّم 
الكلام على معنى الرؤيا. وفي الحديث عن عبادة بن الصامت ضيه مرفوعاً : : #رؤيا 
المؤمن كلام يكلم به العبد ربه في المنام» روأه الطبرانى» والضياءء وكذا الحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول2”*' (جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة») وقد روي هذا 
الحديث عن جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة» فروى حديث أنس هذا الشيخان. 
وروى الإمام أأحمدك والشيخان مثله سواءء عن عبادة بن ال 0 وكذلك أبو داودء 
والترمذي» ورواه الإمام أحمد والشيخانء» واين ماجه من حديث أبي 000 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» )١١7/5(‏ و (2»)3508 والترمذي رقم )5١51(‏ في القدرء باب ما جاء أن 
القلوب بين أصبعي الرحمن» وقال الترمذي : هذا حديث حسن. صحيح » وهو كما قال. 
(؟) رواه الترمذي رقم )36١1(‏ في الدعوات» باب رقم (45)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن؛ وهو 
كما قال. من حديث أم سلمة 
() رواه أحمد في «المسند» .»25١7/(‏ والبخاري رقم (1941) في التعبيرء باب رؤيا الصالحين» 
ومسلم رقم (7775) في الرؤياء و«الموطأ» (407/7) في الرؤياء من حديث أنس له . 
(4:) رواه أحمد في «المسند؛ (2)976/5 وابن أبي عاصم (487)» وإسناده ضعيف . 
(5) رواه البخاري رقم (19441) في التعبير» ومسلم رقم )5١575(‏ في الرؤياء والترمذي رقم (5111), 
وأبو داود رقم (54٠هة)‏ في الأدب» من حديث عبادة بن الصامت ويه . 
(3) :زواة أحمد في «المسند» (777/15و 589).: والبخاري رقم )١١1(‏ في التعبيرء ومسلم رقم 
ا#ستشضقة” والترمذي رقم '٠(‏ 201 والحاكم 50/ 29 والبغوي 3 71/0 )2 واين حبان رقم 
)0 من حديث أبي هريرة افيه . 


كاه" 1١#‏ مسنئد أنس. الحديث (88) 


ولمسلم: «من خمسة وأربعين جزءاً». وله: «من سبعين». وللطبراني: «من ستة 
وسبعين». ولابن عبد البر: «من ستة وعشرين». وللإمام أحمد: «من خمسين». 
وللترمذي . «من أربعين». وللطبري : «من تسعة وأربعين». وللقرطبي: «سبعة»» بتقديم 
السين . وللطبري أيضاً : «من أربعة وأربعين». 

قال في «الفتح»: فتلخص من هذه الروايات عشرة أوجه» أقلها جزء من ستة 
وعشرين؛ وأكثرها: من ستة وسبعين» وبين ذلك أربعون» وأربعة وأربعون» وخمسة 
وأربعون» وستة وأربعون» وسبعة وأربعون» وتسعة وأربعون» وخمسون؛ وسبعون» 
وأصحها مطلقاً : ستة وأربعون. وجمع بعضهم, بأن ذلك بحسب مراتب الأشخاص . 

قال القرطبي: المسلم الصادق الصالح» يناسب حاله حال الأنبياء» وهو 
الاطلاع على الغيب» بخلاف الكافر والفاسق والمخلط . 

قال غيره: ومعنى كونها جزءاً من أجزاء النبوة على سبيل المجازء وهو أنها 
تجيء على موافقة النبوة؛ لأنها جزءٌ من النبوة» لأن النبوة انقطعت بموته عله . 
وقيل: المعنى أنها جزء من علمهاء لأنها وإن انقطعت فعلمها باقي. وقيل: المعنى, 
لأنها تشابهها في صدق الإخبار عن الغيب. 

وأما تخصيص عدد الأجزاء وتفصيلها؛ فلا مطلع لنا عليه؛ ولا يعلم حقيقته 
إلا نبي أو ملك. وقيل: إن مدة الوحي كانت ثلاثة وعشرين سنة» منها ستة أشهر 
منام» لأنه له أول ما بدئ به من الوحي الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت كفلق الصبح» وذلك جزء من ستة وأربعين 

قال الجلال السيوطى: وهذا عندي من الأحاديث المتشابهة التى نؤمن بها 
وتكل تاها "الغراة زان قائله عع بولا تتوص فى السير هذا الجر بد هلا العدة 
ولا في حكمته؛ خصوصاً وقد اختلفت الروايات في كمية العدد كما تقدم» فالله 
أعلم بالمراد المقصود من ذلك. وتقدم الكلام على الرؤيا وآدابها بما فيه غنية في 
شرح الحديث الثامن من «مسند جابر ويه . 


| الحديث الثامن والثمانون || 
0 من ابن أبي عدي ؛ كد م أن ع الله له رأى 
رسول 1 ا «إن الله عر وجل لغني أن يعذب هذا نفسه) 2 تأمره 0 


69 رواه أحمد في «المسند» 5/9 )2 والبخاري رقم (18565) في جزاء الصيد» و )5701١(‏ في الأيمان 5 


ل ملك أنس. الحديث 800 سس ب ب ب فا 


قال ونه: (ثنا) محمد (بن ابي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك ا (أن رسول الله لله رأى رجلا يهادى بين ابنيه) أي يمشي بينهماء عدا 
عليهما من ضعفه وتمايله؛ من تهادت المرأة في مشيتها: إذا تمايلت» وكل من فعل 
ذلك بأحد فهو يهاديه» وقد تكرر في الحديث. ‏ 

قال ابن البلقيني في «مبهماته»: الرجل هو أبو إسرائيل. قال: كذا رأيت بخط 
مغلطاي» نقلاً عن الخطيب ما يدل عليه. 

وذكر الإمام النووي أن اسمه قيصر. وقيل: قيس. 

وفي «مختصر الاستيعاب»: أن اسمه يسير. وقيل: قيس . 

وفي «تهذيب الأسماء واللغات»: أنصاري مدني. قال الخطيب في «مبهماته): 
هو عامري. قال: قيل: إن اسمه قيس. قال: ولا أعرف أن في الصحابة من كنيته 
أبو إسرائيل» ولا من اسمه قيس غيره. 

قال ابن البلقيني: ثم راجعت «مبهمات الخطيب» فلم أجد فيها مانقله مغلطاي 
عنه؛ فالعهدة عليه. انتهى. 

قلت: الذي ذكره الخطيبء أنه أبو إسرائيل» وكذا ابن الأثيرء هو ما فى 
«الصحيحين؟ من حديث جابر بن عبد الله وَهْاء قال: كان رسول الله يله في سفرء 
أي من أسفاره. وهو غزوة الفتح. كما في الترمذي» أو غزوة تبوك؛ كما رواه 
الشافعي . 

قال جابر: فرأى رسول الله عله زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه. فقال: «ما 
هذا؟» فقالوا: صائم. فقال: «ليس من البر الصوم في السفر»"''. 

قال الخطيب وابن الأثير: هو أبو إسرائيل العامري» واسمه قيس» كما في 
«القسطلاني في شرح البخاري». 

وقال البرماوي في «شرح الزهر»؛: قال بعضهم: هذا أبو إسرائيل» رجل من 
الأنصار. قال الخطيب وابن الأثير: قيل اسم أبي إسرائيل يسير ‏ بضم التحتية وفتح 
السين المهملة فتحتية وآخره راء ‏ وقال الحافظ عبد الغنى بن سعيد: اسمه قيصرء 
تآل: لسن قن الفحابة من تشاركة قن اتيمه ولا كيف 

قال البرماوي: كأن من فسر الرجل هنا بأبي إسرائيل. أخذه مما ذكروه في 
- 2 والنذورء ومسلم رقم ».)١547(‏ وأبو داود رقم 2)7701١(‏ والترمذي رقم »)١677(‏ وابن حبان رقم 

(8"؟) من حديث أنس ولك . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (/ 20707 والنسائي 2))١75/5(‏ وابن حبان رقم (0014") من حديث 

جابر ضيه وهو حديث صحيح. 


1١8" 4‏ مسند أنس. الحديث (88) 


حديث : أن رجلاً نذر أن لا يتكلم» وأن يقف للشمسء وأن لا يستظل؛ من أن هذا 
الرجل هو أبو إسرائيل» كما قاله الخطيب, وابن عبد البرء وابن الأثير» وغيرهم 
هناك . 

وقال ابن يقكزال هو ابو إسراتتل القووى» واسعه سير كذا فنا المتقى 1 
لأين الجارود. وقال أبوعمر: اسمه آسيرء ولا شك أن الأحاديك مقغايرة:::وقال ابن 
البلقيني في «المبهمات» في حديث أنس يه؛ عن النبي عله قال: «إن الله لغني عن 
عايب هذا تقنيهة :وراه يمتني :بين ابثنةه تقدع آله أبئ إسرائيل فيه نقله مخلظاى »مياق 
نحو ما تقدم أنشاء والحديث في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أنس» وفي مسلم 
أنضا: ومن حديث أبي هريرة وليه أيضاًء ولفظه: أن النبي عله أدرك شيخاً يمشي بين 
انتيه يتوكأ عليهما (قال: «ما هذا؟») وفي لفظ : ١ما‏ بال هذا؟ (قالوا: نذر ان يمشي) 
ولفظ حديث أبي هريرة: فقال النبي لله : «ما شأن هذا»؟ قال ابناه: يا رسول الله! 
كان عليه نذر”' (قال رسول الث مَللَهُ: «إن الله ين لغني ان يعذب هذا نفسه») أي 
بالمشي الذي لا طاقة له به. وفي لفظ: (إن الله وق عن تعذيب هذا نفسه لغني» 
(فامره) عليه الصلاة والسلام بالركوب (فركب) وفي لفظ: فأمره أن يركب. وفي حديث 
ل هريرة به : فقال النبي: «اركب أيها الشيخ» فإن الله غني عنك وعن نذرك» . 

تنبيهات 

الأول: من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام» أو إلى الكعبة؛ أو مكة, 
وأطلق» أو قال: غير حاج ولا معتمر؛ لزمه المشي في حج أو عمرة من مكان 
نذره» لا إحرام قبل ميقاته» ما لم ينو مكاناً بعينه» أو ينوي إتيانه» لا حقيقة 
المشي؛ فيلزمه الإتيان» ويخير بين المشي والركوب؛ لحصوله بكل منهماء وأما إن 
نذر المشي إلى موضع خارج الحرم» كعرفة» ومواقيت الإحرام؛ لم يلزمه؛ ويخير 
بين فعله والكفارة. 

وفي حديث عقبة بن عامر لبه قال: نذرت أختي أم حبان بنت عامر 
الأنصارية أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية» فأمرتني أن أستفتي لها 
رسول الله مله فاستفتيته. فقال: «لتمش ولتركب». متفق عليه" . 


.)91/( في الأصل: المقتفى» وهو خطأء والحديث في «المنتقى» رقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم رقم )١141(‏ في النذورء وأبو داود رقم )770١(‏ في الأيمان والنذورء من حديث أبي 
هريرة طله 

(0) رواه البخاري رقم )0 في الحج. باب من تذر المشي إلى الكعبة» ومسلم رقم )0 في 
الفتن» وأبو داود رقم (7791) و (73744), والترمذي رقم )١5144(‏ في النذور والأيمان» والنسائي 
)١19/(‏ في الأيمان والنذورء من حديث عقبه بن عامر بن طلإيه . 


*3 2 مسند أنس. الحديث (88) 

قال علماؤنا: لتمش إن نذرت على المشي» ولتركب حيث عجزت عن المشي 
وأرهقها التعب» فإذا عجزت عن المشي وركبت؛ فعليها كفارة يمين 

قال في «شرح الكافي»: ترك لمشي من نذر أن يمشي إلى بيت اله الحو 
لعجز أو غيره؛ فعليه كفارة يمين» وهو المذهب. 

قال ابن منجا في شرح المقنع؟: هذا المذهب. وهو أصحء وجزم به فى 
«الوجيز» وقدمه في «المغني» و «المحرر» و «الشرح» و «الفروع» و «الهداية» 
و«المذهب» و «المستوعب»» وغيرها. 

وعن الإمام أحمد َه : عليه دم» ووجوب كفارة اليمين من مفردات المذهب . 

قال ناظمها: 
لمكوةنافر مشي ركبا مع عجزه التكفير أيضاً وجبا 

قال شارحهاء يعنى : إذا نذر المشي لمكة المشرفة» أو بيت الله الحرام. أو 
موضع من الحرم؛ لزمه لطن فى سن أ عمرة» لأنه المشي المشروع إليهء فإن 
عجز عن المشي فركب؛ فعليه كفارة يمين 

وقال أبو حنيفة: عليه هدي» وأقله شاة» سواء عجز عن المشي أو قدر عليه. 

وقال الشافعي : يلزمه دم وأفتى به عطاء؛. لما روى ابن عباس طلفبه . أن 
أخت عقبة بن عامر نذرت المشي إلى بيت الله الحرام» فأمر النبي عله أن تركب 
وتهدي هدياً؛ رواه أبو داود» وفيه ضعف”'' . 

وقال مالك: يحج من قابل» ويركب ما مشى» ويمشي ما ركب» ويهدي. 

ولنا قول النبي َيه : «كفارة النذر كفارة اليمين)"''2. ولأن المشي ما لا يوجبه 
الإحرام» فلم يجب الهدي بتركه» كما لو نذر صلاة ركعتين فتركهما . 

وفي «الفروع» عن شيخ الإسلام ابن تيمية: القادر على فعل المنذور يلزمه. 
000 لقوله عله : 0 النذر كفارة اليمين». ل 

بن عامر أن تمشي وتكفر. | 

ولفظ هذا الحديث: أي ايل بن ل ارس آنا ليطي اي لور اه 
قال: فسألت النبي َه فقال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاًء مرها فلتختمر 
ولتركب» ولتصم ثلاثة أيام». رواه الإمام أحمدء وأصحاب «السئن» الأربع. 

وفي رواية للإمام أحمد» وأبي داودء من حديث ابن عباس '#يا قال: جاءت 
)1١(‏ رواه أبو داود رقم (7795) و (177910) في الأيمان والنذورء من حديث ابن عباس «َهْيًا. 


إفة رواه مسلم رقم )1١556(‏ في النذر. باب كفارة النذرء وأبو داود رقم #رففرية في الأيمان والنذور. 
والترمذي رقم (4؟6١).‏ والنسائي )20 في الأيمان التذورء من حديث عقبة بن عامر وه . 


ظح 


)88( مسند أنس. الحديث‎ 2١13# 06١٠ 


امرأة إلى النبي مله فذكره» وفيه: «لتخرج راكبة» ولتكفر يمينها»”'' . 

الثاني : ينتهي وجوب المشي فيما إذا نذر أن يحج ماشياً إذا رمى الجمرة. 

قال الإمام أحمد ويه : إذا رمى الجمرة فقد فرغء» وقال أيضاً: يركب في 
الحج إذا رمى» وفي العمرة إذا سعى . ' ْ 

وقال في «الترغيب»: لا يركب حتى يأتي بالتحذلين» على الأصح؛ كما في 
«الفروع» و «شرح الكافي» وغيرهماء وكذا قال الشافعية. ولو أفسد الحج المنذور 
ماشياء لزم القضاء ماشيا. ١‏ 

الثالث: يلزم من نذر المشي إلى مسجد المديئنة النبوية على صاحبها الصلاة 
والسلام» أو نذر المشي إلى المسجد الأقصى؛ ذلك» ويلزمه أن يصلي فيه ركعتين» 
إذ القصد بالنذر القربة والطاعة» وإنما يحصل ذلك بالصلاة» فتضمّن ذلك نذرها 
كنذر المشي إلى بيت الله الحرام, حيث وجب به أحد النسكين» وهذا مذهبنا 
كالمالكية» وأحد قولي الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك» ولا ينعقد نذره» وكذا قال فيما إذا نذر أن 
يصلي في المسجد الحرام؛ أنه يجزئه أن يصلي حيث شاء من المساجد. 

وقال الثلاثة: يلزمه أن يصلى فيه» ولا تجزئه الصلاة فى غيره وإن عين بنذره 
مسجداً غير الثلاثة؛ لم يتعين» فيخير بين فعله والتكفير» فإن جاءه لزمه عند وصوله 
ركعتان» فإن عيِّن أحد الثلاثة تعيّن» ويجزثه إن عيّن مسجد الأقصى فيه» وفى أيهما 
صلنى» وإن عدن مسجد: النبن عل اخراه فية. وق المستجد التخرام 6 وإن هين الجسيدد 
الحرام» لم يجزئه في غيره. والله تعالى أعلم. 

إذا علمت ذلك؛ فالظاهر أن هذا الرجل لم يكن نذره المشي لبيت الله 
الحرام» والظاهر أنه أمر بالكفارة لما تقدم» ولما في «صحيح مسلم»: كفارة النذر 
كفارة اليمين . 

وفي ااصحيح البخاري) وأبي داود» من حديث ابن عباس ويا : تهنا 
رسول الله لله يخطبء إذا هو برجل قام فسأل عنه. فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن 
يقوم في الشمس ولا يقعدء ويصوم ولا يفطرء ولا يستظل» ولا يتكلم. فقال 
رسول الله مِيلْه : «مروه فليستظل» وليقعد» وليتكلم» وليتم صومه”''". فقصة أبي 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» )"”١١/١(‏ ورقم (2)77715 والدارمي رقم (7170).» وأبو داود رقم (95؟:") 

و(/ا98791), والحاكم (5/ 7١؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي»؛ من حديث ابن عباس ؤَوْيًاء وهو كما قالا. 


(90. ارواة ا حمد في «المسند» 2»)١78/5(‏ والبخاري رقم )11١54(‏ في الأيمان والنذورء وأبو داود رقم 
(: ف 6 في الأيمان والنذور؛ وابن ماجه رقم (15")) وابن حبان رقم (5"86) من حديث ابن 


عباس وها . 
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إسرائيل هذاء الظاهر أنها كانت في الحضر؛ بدليل قوله: وهو قائم يخطب يخطبء إذ لا 
خطبة في السفر. لا يقال: إن النبي مله كان يخطب لكل أمر مهم في أي وقت 
كان ؛ فيحتمل أن يكون ذلك من هذا القبيل؛ لأنا تقول: هذا بعيد. مره 

بإتمام الصوم. مع قوله في الحديث الآخر: ليشن مع البو الصوم في السفر». 7 


اع : 
العديث اناسع واتعانون ] 


5" ثنا ابن أبي عدي عن حميد. عن أنس » قال: كان رجل يسوق 
دياك المؤمقين ,يقال له انخحضة: فاشتدٌ بهنّ في السياقة: فقال له 
رسول الله مه : «يا أنجشة! رويدك. سوقك بالقوارير»”" . 

قال ؤنه: (ثنا) محمد (بن أبي عديء عن حميد) الطويل (عن أنس) بن 
مالك ديه (قال: كان رجل) من أصحاب رسول الله عله (يسوق بامهات المؤمنين) 
أي يحدو بهن (يقال له) أي لذلك الرجل الحادي: (انجشة) ات الهمزة وسكون 
النون وفتح الجيم والشين المعجمة -. قال ابن الأثير: هو أنجشة العبد الأسود 
الحادي؛. حادي رسول الله عل وكان حسن الحدي. روى عنه أبو طلحة 
الأنصاري». وأنس بن مالك . 

وفي «النسائي» وغيره: وكان معهم سائق وحاد. ولأبي داود الطيالسي» عن 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس َه : كان أنجشة يحدو بالنساء. 25 
البراء بن مالك يحدو بالرجال. وفي 8 وهيب: وأنجشة غلام النبي عله يسوق 
بهن (فاشتد بهن في السياقة)» وعند أبي عوانة: وكان حسن الصوت. 

وفي «الصحيحين»: ومعهنء أي مع أمهات المؤمنين أم سليم. وفي رواية: 
وكان يحدو بأمهات المؤمنين ونسائهم. وفي رواية سليمان التيمي؛ عن أنس عند 
مسلم: كانت أم سليم مع نساء النبي مله (فقال له رسول الله عله :) ويحك (ديا 
أنجشة) وفي رواية حماد: كان النبي لله في سفر له. وكان غلام يحدو بِهِنَّ يقال له: 
أنجشة. وفي رواية مسلم: كان في بعض أسفاره. وغلام أسود. وفي رواية للنسائي : 
وغلام له يقال له: أنجشة. قال البلاذري: وأنجشة حبشي», يكنى أبا مارية. 

)01( وعلى هامش الأصل بخط المؤلف ما نصه: «قوله: ولأنه إلخ. الحاصل: أنه ذكر لكون ذلك وقع 
حضراً دليلين: أحدهما بعد الخطبة سفراً. والثاني: أنه مله أمره بإتمام الصومء فلو كان سفراً لما 
أمره به. لأنه قال: «ليس من البر الصوم في السفر» المؤلف. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» :»)2١1١1//*(‏ والبخاري رقم )51١١(‏ في الأدب» 6 رقم (7741) 
(2)9 والبغوي رقم (//ا2)70 وابن حبان رقم (089) من حديث أنس 


١4 611‏ مسئد أنس. الحديث (894) 


وأخرج الطبراني» من حديث واثلة: أنه كان ممن نفاهم النبي ظَلهُ من 
المخئثين» ٠‏ (رويدك) كذا للأكثرء وهو كذلك في «الصحيحين» وغيرهما. وفي رواية 
سليمان التيمي : (رويداً». وفي رواية شعبة: «ارفق». وي وراب لحعيد «رويدك 
ارفق». جمع بينهما. ورويدك - منصوب على الإغراء» ومفعول بفعل مضمر - أي 
الزم رفقك» أو على المصدرء أي أرود رويدك. 
وقال الراغب: رويداً من أرود يرود»ء كأمهل يمهل وزنه ومعناه» وهو من الرٌود 
- بفتح أوله وسكون ثانيه وهو التردّد فى طلب الشيء برفق والرائد: طالب الكلاًء 
ورادت المرأة تريد» إذا مشت على هينتها. وقال الرامهرمزي: رويداً - تصغير رود» 
وعو تسد ا الرإنو وجرا المعو بر طح الح رامعل في بدي 
المهملة إلا مصغرا. 
وقال السهيلى: قوله: «رويداً»؛ جاء بلفظ التصغيرء لأن المراد التقليل» 
ارفق قليلاً» وقد يكون من تصغير المرحُم» وهو أن يصغر الاسم بعد حذف الزوائد 
كما قالوا فى أسود: سويدء فكذا في أرود: رويد (سوقك) كذا للأكثر. وفي رواية 
لحميد عن أنس: «سيرك» ‏ وهو بالنصب على نزع الخافض - أي ارفق في سوقك, 
أو سقهن». كسوقك. وقال القرطبي في «المفهم»: «رويداً»: أي ارفق. 1 
مفعول به. ووقع في رواية مسلم : اسوقاً»؛ وهو منصوب على الإغراء بقوله: ار 
نيؤقاء أو على المعيدرة أى :سق موقا <.والمزاد .به را إطلاقا لاسم 0 
على السبب. وقال ابن مالك: «رويدك»» اسم فعلء» بمعنى أرودء أي أمهل. 
والكاف المتصلة به حرف خطاب»ء» وفتحة داله بنائية» ولك أن تجعل «رويدك» 
مصدراً مضافاً إلى الكاف» ناصبها «سوقك»» وفتحة داله على هذا إعرابية 
(بالقوارير») في رواية هشامء عن قتادة» عن أنس: «رويدك سوقكء ولا تكسر 
القوارير». قال أبو قلابة: يعني النساء. وقال قتادة: يعني ضعفة النساء. والقوارير» 
جمع قارورة؛ وهي الزجاجة» سميت بذلكء لاستقرار الشراب فيها. وقال 
الرامهرمزي: كنى عن النساء بالقوارير لرفّتهن وضعفهن عن الحركة» والنساء يشبهن 
بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البئية. وقيل: المعنى سقهن كسوقك م 
كانت محمولة على الإبل. وقال بعضهم: شبههن بالقوارير» لسرعة انقلابهن عن 
الرضاء وقلّة دوامهن على الوفاء» كالقوارير يسرع إليها الكسرء ولا تقبل الجبر. 
وقد استعمل الشعراء ذلك. قال بشار: 
ارفق بعمرو إذا حرّكت يسبته فإنهعربيّ من قوارير 
قال أبو قلابة: فتكلم النبي َه بكلمة؛ لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه 
وهي قوله: «سوقك بالقوارير». 
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قال الداودي: هذا قاله أبو قلابة لأهل العراق» لما كان عندهم من الكلك: 
ومعارضة الحق بالباطل . 

وقال الكرماني في في «شرح البخاري»: لعله نظر إلى أن شرط الاستعارة أن 
يكون وجه الشبه جلياء وليس بين القارورة والمرأة وجه الشبه ظاهراًء لكن الحق أنه 
كلام في غاية الحسن والسلامة عن العيب» ولا يلزم في الاستعارة أن يكون جلاء 
وجه التشبيه من حيث ذاتهماء بل يكفي الجلاء الحاصل من القوارير الحاصلة» وهو 
كذلك هنا. قال ويحتمل أن يكون قصد أبي قلابة أن هذه الاستعارة من مثل 
رسول الله كله في البلاغة» ولو صدرت من غيره ممن لا بلاغة له لعبتموه» قال: 
وهذا هو اللائق من منصب أبي قلابة. انتهى . 

قال في «الفتح»: وليس ما قاله الداودي بعيدأًء ولكن المراد من كان يتنظع في 
العبارة ويتجئّب الألفاظ التى تشتمل على شىء من الهزل» وقريب من ذلك قول 
قداذ بن اوس المعانى لتاذيه:: الساسئرة تعبت يا فاكرت عليه الخرهة 
الإمام أحمد» والطبراني: ظ 

قال الخطابى: قيل؛ كان أنجشة أسودء وكان فى سوقه عنف. فأمره أن يرفق 
بالمطايا. وقيل: كان حسن الصوت بالحداء» فكره أن يسمع النساء الحداء؛ فإن 
حسن الصوت يحرك من النفوس؛ فشبه ضعف عزائمهن وسرعة تأثير الصوت فيهن 
بالقواريرء في سرعة الكسر إليها. وجزم ابن بطال بالأول. فقال: القوارير: كناية 
عن النساء اللاتى كنّ على الإبل التى تساق حينئذ» فأمر الحادي بالرفق فى الحداءء 
لأنه يحث الإبل حتى تسرع» فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء السقوط» وإذا مشت 
رويداً أمن على النساء السقوط. قال: وهذا من الاستعارة البديعة» لأن القوارير 
أسرع شيء تكسرأء فأفادت الكناية من الحض على الرفق بالنساء في السيرء ما لم 
تفده الحقيقة» لو قال: ارفق بالنساء. 

وقال الطيبي : هي استعارة: لأن العقة ف غبن مذكورةه والقرينة حالية لا 
مقالية. ولفظ الكسر 5 لهاء وجزم أبو عبيد الهروي بالثاني» فقال: شبّه النساء 
بالقوارير لضعف عزائمهن» والقوارير يسرع إليها الكسرء فخشي من سماعهن النشيد 
الذي يحدو به أن يقع بقلوبهن منهء فأمره بالكفٌ» فشبه عزائمهن وسرعة تأثير 
الصوت فيهن بالقوارير في إسراع الكسر إليهاء ورجح عياض هذا الثاني فقال: هذا 
أشبه بمساق الكلام» وهو الذي يدل عليه كلام أبي قلابة» وإلا فلو عبّر عن السقوط 
بالكسر لم يعبه أحدء وجوز القرطبي في «المفهم» الأمرين» فقال: شبههن بالقوارير 
لسرعة تأثيرهن» وعدم تجلدهن» فخاف عليهن من حت السير لسرعة السقوطء أو 


14 1"51 2 مسلك أئس. اللحديث الشعون ‏ سد ا ل اللح_ ماس سس 
التالى هو كدر الشركة بوالاعتطرابه اناق عن التبرعة» تأر .شاف ضلنين. الفقنة من 
سماع النشيد. انتهى. 

وقد جرت عادة الإبل أنها تسرع السير إذا حدي بها . 

وقد أخرج ابن سعد بسند صحيحء عن طاووس مرسلا. وأورده البزار 
موصولاء عن ابن عباس» دخل حديث بعضهم في بعضء أن أول من حدا الإبل 
عبد لمضر بن نزار بن معد بن عدنان» كان في إبل لمضرهء فقصّرء فضربه مضر على 
يده فأوجعهء فقال: يا يداهء يا يداه» وكان حسن الصوتء» فأسرت الإبل لما سمعته 
في السيرء فكان ذلك مبدأ الحداءء ونقل ابن عبد البر الاتفاق على إباحة الحداء. 

وفي كلام بعض علمائنا ما يشعر بنقل الخلاف فيهء ومانعه محجوج 
بالأحاديث الصحيحة؛ ويلتحق بالحداء غناء الحجيج المشتمل على التشوّق إلى 
الحج بذكر الكعبة وغيرها من المشاهد. 

وقد أكثر منه ابن الجوزي في «مثير العزم الساكن». ونظيره ما يحرض على 
الجهاد.ء ويحث على قتال الكفار. ومنه غناء المرأة لتسكين الولد في المهد. 

وفي «كتاب النهي عن سماع الأغاني» للإمام العلامة محمد بن أبي بكر 
الطرطوشي المالكي» قال في ذم سماع الغناء: بأنه صنو الخمرء ورضيعهء وحليفه. 
ونائبه.؛ وهو جاسوس القلوبء. وسارق المروءة والعقول. يتغلغل فى مكامن 
القلوب» ويطلع على سرائر الأفئدة» ويدبٌ إلى التخيّل فيثير ما غرز فيها من الهوى 
والشهوة والرعونة؛ فيستحسن ما كان قبل السماع يستقيحه. . . إلى أن قال: وهكذا 
تفعل الخمر إذا مالت بشُرّابها . 

قال: وعلى هذا المعنى نبه النبي غُْلْهُ لما حدا أنجشة حادي النبي عَيْلْهِ 
بأزواخس فاعتق الأبن. فقا علله: ننا' أنجشة | وويداة نوفا بالقوازير» يوكان سه 
الصوت. قال: فشبه النبى َيِه النساء لسرعة ميلهنء بالقوارير لسرعة تكسرهن . 
وقيل: المراد به الرفق بالإبل» فإنه حيوان سريع الألفة. 

قال: وقد شبه السماع بعض الشعراء بالخمرء وأخبر عن تأثيره في النفوس» 

قال: 2 
أتذكرليلةوقداجتمعنا2 على طيب السماع إلى الصباح 
ودارت بيننا كأس الأغاني | فأسكرت النفوس بغير راح 
فلم تر فيهعَْ إلا تشاوى. ستروراً والسرور هناك صضاح 
إذا لب ىأخواللذات فيه ينادي اللهو حيّ على السماح 
ولم نملك سوى المهجات شيئاً ‏ أرقناهالأالحاظ ملاح 
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قال الطرطوشي: دل هذا على أن الغناء يخمّر العقل كالخمرء وقد بالغ في 
الردء والله تعالى الموفق. 


ليث اضعون ] 


>١6‏ - ثنا اين أبي عدي عن حميد» عن أنس قال: أسلم ناس من 
عرينة» فاجتّووا المدينة. فقال لهم رسول الله مَلله: «لو خرجتم إلى ذود لنا 
فشربتم من ألبانها» . قال حميد: وقال قتادة. عن السن ‏ «وأبوالها» ؛ ففعلوا. فلما 
صحوا كفروا بعد إسلامهم2 وقتلوا راعي رسول الله عله مؤمناء أو مسلما 
وساقوا ذود رسول الله عله وهربوا محاربين . فأرسل رسول الله مَل في 
آثارهم . فأخذواء فقطع أيديهم وأر- وسمر مر أعينهم. وتركهم في الحرّة حتى 
مائوا(؟؟ . 

قال وهه: (ثنا) محمد ( بن ابي عديء عن حميد) الطويل (عن انس) بن 
مالك وَِيِدْبْه (قال: ال ل ل ل ور يي 
تجيلة . وفي رواية عن أنس ذ فى «الصحيحين) : من عكل» أو عرينة. 

وغكل بضم العين لحي وسكون الكاف ‏ هو في الأصل اسم امرأة 
حصيب» ولد عوف بد غلب اسمها على القبيلة من ولقعنا . وكان 0 
ثمانية» كما في «الصحيحين»: أربعة كانوا من عكل» وثلاثة من عرينة» والرابع 
تابعاً لهم . وفي لفظ لمسلم: أن ناساً من عرينة» كما في هذا الحديث. م 
من عكل وعرينة. وفي رواية للإمام أحمد والبخاري وأبي داود: قال قتادة: فحدثني 
ابن سيرين» أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. 

قال البرماوي: وكانت هذه القضية فى شوال سنة ست من الهجرة (فاجتووا 
المدينة النبوية) - وهو بالجيم الساكنة؛ وفتح التاء المثناة الفوقية» وفتح الواو الأولى 
وسكون الثانية ‏ أي أصابهم الجواءء وهو المرضء. وداء الجوف إذا تطاول» أي 
استوبلوا المدينة واستوخموها. وقد جاء ذلك مفسراًء ففي لفظ في «الصحيح»: 
فقالوا: يا رسول الله! إنا كنا أهل ضرعء ولم نكن أهل ريف. خرّجه البخاري في 
الطب والمغازي من «صحيحه». ولفظه: قالوا: يا رسول الله! آونا وأطعمناء فلما 
صحوا قالوا: إن المدينة وخمة» وكان بهم سقم من الهزال الشديدء والجهد من 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »21١1//(‏ والبخاري رقم (2586) في الطب» ورقم (41917) في المغازي» 

و(١١551)‏ في التفسيرء ومسلم رقم (711١)؛‏ والنسائي (// 45) و (46)؛ وابن ماجه رقم (61/4؟) 

في العدرت وابن حبان رقم )١785(‏ من حديث أنس طلإك . 
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الجوع؛ فعند أبي عوانة: كان بهم هزال شديد. وعنده من رواية ابن سعد عنه: 
مصفرة ألوانهم 

وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم» فهو من حمى المدينة؛ 
فعند أبي عوانة» عن أنس: فعظمت بطونهم (فقال لهم رسول الله عَيلهُ: «لو خرجتم 
إلى ذود لنا). ذكر ابن سعد أن عدد الذود كان خمس عشرة. وفى رواية بهز بن 
أهدة أن "الذوة كان مم الراض بضا فب السرة: ١‏ 

قال في «المطالع»: الذود من الثلاث إلى التسع في الوبل» وإن ذلك يختص 
بالإناث» قاله أبو عبيد. 

وقال الأصمعي: ما بين الثلاث إلى العشر. وقال غيره: واحد. 

وفي «القاموس»: الذود ثلاثة أبعرة إلى عشرة» أو خمس عشرة» أو عشرين» 
أو ثلائين» أو ما بين الثنتين والتسع» مؤنثء» ولا يكون إلا من الإناث: وهو واحد 
وجمع»ء أو جمع لا واحد له» أو واحدء جمع: أذاود. وقولهم: الذود إلى الذود 
إبل» يدل على أنها في موضع اثنتين» لأن الثنتين إلى الثنتين جمع . انتهى 

وفي لفظ «الصحيحين» وغيرهما: فأمر لهم النبي َيه بلقاح 

قال في «الفتح»: اللقاح باللام المكسورة والقاف وآخره حاء مهملة: النوق 
ذوات الألبان» واحدها: لقحة ‏ بكسر اللام وإسكان القاف. قال أبو عمر: يقال لها 
ذلك إلى ثلاثة أشهرء أي من ولادتهاء ثم هي لبون. واللقاح - جمع لقوح» كصبور - 
وهي الناقة القريبة العهد بالنتاج. يقال: ناقة لقوح: إذا كانت غزيرة اللبن» ولاقح 
إذا كانت حاملاً. ونوق لواقح. واللقاح: ذوات الألبان. 

وعند أبي عوانة» من حديث أنس فى هذه القصة: فعظمت بطونهم» فأمرهم 
بلقاح» أي أمرهم أن يلحقوا بها. وفي رواية عند الخاري وغيره: فأمرهم أن 
يلحقوا براعيه . وفي زواية* أنه وقع في المديئة ار أي به بضم الميم وسكون الواو 
وقال: وهو البرسام» أي بكسر الموحدة» سرياني معرّب» يطلق على اختلال العقل» 
وعلى ورم الرأس» وعلى ورم الصدرء والمراد هنا الأخير. فقالوا: يا رسول الله! 
قد وقع هذا الوجع» فلو أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل. وفي رواية عند البخاري: أنهم 
قالوا: يا رسول الله! ابغنا رسلاًء أي اطلب لنا لبناً. قال: «ما أجد لكم إلا أن 
تلحقوا بالذود». وظاهر ما ذكرنا أن اللقاح كانت للنبي ملل . وقد صرح في البخاري 
في حد المحاربين بذلك» فقال: «إلا أن تلحقوا بإبل الرسول يلها . وفي رواية: 
«إلا أن تأتوا إبل الصدقة»» والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج 
المديئة» وصادف بعث النبي مُه بلقاحه إلى المرعى؛ طلب هؤلاء النفر الخروج إلى 
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الصحراء لشرب ألبان الإبل» فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه؛ فخرجوا معه إلى الإبل 
ففعلوا ما فعلوا؛ فظهر بذلك مصداق قول النبي ْله : «إن المدينة تنفي خبثها» 
(فشربتم) جواب لو (من البانها») . 

وفي لفظ في «الصحيحين»: فأمرهم بلقاحء, وأن يشربوا. وفي أخرى: 
«فاخرجوا فاشربوا من ألبانها». وفي رواية شعبة عن قتادة: فرخّخص لهم أن يأتوا إيل 
الصدقة» فيشربوا. أما شربهم من ألبان الصدقة, فلأنهم من أبناء السبيل» وأما 
شربهم من لبن لقاح النبي َيه فبإذنه (قال حميد) الطويل (وقال قتادة) بن دعامة بن 
قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمه, أحد الأعلام؛ روى عن أنس» 
وعبد الله بن سرجسء وأبي الطفيل» وابن المسيب» والحسنء» وابن سيرين» 
وخلق. وعنه أبو حنيفة» وشعبة» ومسعرء والأوزاعي» وحماد بن سلمة» وخلق. 

قال سعيد بن المسيب: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. وقال الإمام أحمد: 
كان قتادة أحفظ أهل البصرة» لم يسمع شيئاً إلا حفظه. وقرئت عليه صحيفة جابر مرة 
واحدة؛ فحفظها. وكان من العلماء. وقال قتادة: ما سمعت أذناني شيئاً قط إلا وعاه 
قلبي. وقال بعضهم: إنه كان يتهم بالقدر. ولد سنة ستين» ومات سنة سبع عشرة 
ومئة. ومن جملة من روى عنه حميد؛ فيكون هذا الحديث بالنسبة لهذه الزيادة رباعيا؛ 
فإن الإمام أحمد رواها عن ابن أبي عدي» عن حميد, عن قتادة (عن انس) وَهآ؛ 
(«وابوالها») عطف على «ألبانها»» وهذه الزيادة» في «الصحيحين» وغيرهما (ففعلوا) 
أي شربوا من ألبان الإبل وأبوالهاء وبه احتج من قال بطهارته من الإبل ومن كل 
مأكول» أما من الإبل» فبهذا الحديث؛ وأما من كل مأكول؛ فبالقياس عليهء وهذا 
مذهب الإمامين أحمد ومالك». وطائفة من السلف, ووافقهم من محدثي الشافعية ابن 
خزيمة»؛ وابن المنذر» وابن حبان» والاصطخريء والرٌوياني. وذهب الشافعي 
والحنفي وجماعة إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلّهاء من مأكول اللحم وغيره 
واحتج ابن المنذر لطهارته؛ بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة. قال: ومن 
زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام؛ فلم يصب. إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل ‏ قال 
- وفي ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم» واستعمال أبوال الإبل في 
أدويتهم قديماً وحديثاً من غير نكير دليل على طهارتها . 

وقال ابن العربي: تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل» وعورضوا 
بأنه أذن لهم في شربها للتداوي. ورد بأن التداوي ليس حال ضرورة بدليل أنه لا 
يجب» فكيف يباح الحرام لما لا يجب» وأجيب بمنع كونه ليس حال ضرورة» بل 
هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على خبره» وما أبيح للضرورة لا يسمى 
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حراماً وقت تناوله» لقوله تعالى: «#وََدَ فَصَّلَ 2106 حَرَمْ عَلَيَكُْ إلا ما أصْطَررَتُمٌ إِلْدِ» 
[الأنعام : 119]. ظ 
ولنا قوله عَلِلهِ : «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرّم عليها» رواه أبو داود 
من حديث أم سلمة""'. وروي من طريق في «البخاري» وغيره أيضاً: والنجس 
حرام؛ فلا يتداوى به لأنه لا شفاء فيه. وقد قال مَيللُهُ فى جواب من سأله عن 
التداوي بالخمر : «إنها لعشت بدذواء إنها داءارواه فيلك 7 
وفى حديث عن ابن عباس مرفوعا : «إن في أبوال الإبل شماءً لندويةة: رواه 
بن الكدر ا 
والدرنة: فساد المعدة؛ فلولا أن أبوال الإبل طاهرة؛ لما ثبت أن فيها دواءً؛ 
بدليل قوله عَيُكهُ في الحديث الصحيح:«إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرَّم عليها» 
وقد أطلق َيه الإذن فى شرب أبوال الإبل لقوم حديثي عهد بالإسلام» جاهلين 
بالأحكام, ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منها لأجل صلاة ولا غيرها. ع 
اعتيادهم شربها؛ فدلٌ ذلك لمذهب القائلين بالطهارة. وأيضاً ثبت عنه له أنه قال: 
«صلوا في مرابض الغنم»"”'' فأطلق الإذن»ء ولم يشترط حائلاً يقي من الأبوال 
والأبعرة؛ فأشعر بطهارتها (فلما صحوا) من مرضهم الذي كان بهمء وسمئواء 
ورجعت إليهم ألوانهم. كما في رواية (كفروا د بعد إسلامهم) الذي أظهروه ونطموا به 
(وقتلوا راعي) لقاح (رسول الله عَْلهُ) وفي رواية عند مسلم: ثم مالوا على الرعاء 
فقتلوهمء. وارتدوا عن الإسلام. وكان لقاح رسول الله عَيلتُهُ (مؤمنا) بالله ورسوله 
(أو) قال الراوي: (مسلما) بدل مؤمنء وهو يسار بفتح التحية فسين مهملة فألف 
- مولى النبي مُه وكان يرعى إبله مَيلنَهُ» فلما قتلوه حمل إلى قباء ميتأء ودفن 
بها . ظ 
وذكر ابن سعد: أنه نوبىٌ أصابه النبي عله في غزوة محارب» فراآه عله يحسن 
الصلاة؛ فأعتقه (وساقوا ذود رسول الله عََكُهُ وهربوا محاربين) فجاء الخبر. 
وفي رواية: فبلغ ذلك النبي لله وفي أخرى: فجاء الصريخ ‏ بالخاء 
)١(‏ رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده رقم (0))) وابن حبان رقم ,)1١91١(‏ والطبراني 0207/5/5 
68 رواه أ حيك في (المسند» ,)*”1١1/5(‏ ومسلم رقم )١94485(‏ في الطب» وأبو داود رقم إفرة ني كرة في 
الطب. والترمذي رقم ,»)75١55(‏ وابن حبان رقم )١740(‏ من حديث سويد بن طارق َيه . 
٠‏ فر رواه أحمد في «المسند» رقم (77171) وهو حديث حسن. 
)0( رواه الترمذي رقم (0") من حديث أبي هريرة. وابن ماححه رقم (6) من حديث عبد الله بن 
مغفل » وهو حديث صحيح . ش 
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المعجمة؛ وهو فعيل بمعنى فاعل أي المصرخ بالإعلام بما وقع منهمء وهذا 
الصارخ» هو أحد الراعيين؛ كما في «صحيح أبي عوانة» من رواية معاوية بن قرة» 
عن أنس . 

وأخرج مسلم إسناده» ولفظه: فقتلوا أحد الراعيين» وجاء الآخر قد جزع. 
فقال: قد قتلوا صاحبي. وذهبوا بالإبل» ولم أر من سمى الراعي الآتي بالخبر. 

والظاهر أنه راعي إبل الصدقة» ولم تختلف روايات البخاري في أن المقتول 
راعي النبي عُْلَهُ. ولا في ذكره بالإفراد» وكذا في مسلم. نعم عند مسلم» من رواية 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس: ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم بصيغة الجمع. 
ونحوه لابن حبان» من رواية يحيى بن سعيد» عن أنس؛ فيحتمل أن إبل الصدقة 
كان لها رعاة» فقتل بعضهم مع راعي رسول الله مله فاقتصر بعض الرواة على ذكر 
راعي لقاح النبي عَْلَهُ وذكر بعضهم معه غيره» ويحتمل أن يكون بعض الرواة ذكره 
بالمعنى؛ فتجوز بالإتيان بصيغة الجمع. ورجح في «الفتح» الثاني؛ لأن أهل 
المغازي لم يذكر أحد منهم أنهم قتلوا غير يسار. 

(فارسل) رسول الله مله في آثارهمء وكان جاءه الخبر في أول النهار. وفي 
رواية سلمة بن الأكوع: فبعث في آثارهم خيلا من المسلمين» أميرهم كرز بن جابر 
الفهري» وكذا ذكره ابن إسحاق؛ والأكثرون» وهو بضم الكاف وسكون الراء بعدها 
زاي. 

وللنسائي من رواية الأوزاعي: فبعث في طلبهم قافة» جمع قائف . ولعسلم من 
رواية معاوية بن قرة: عن سن : أنهم شباب من الأنصارء قريب من عشرين وجاك 
وبعث معهم قائفاً يقتص آثارهم . 

قال في «الفتح»: ولم أقف على اسم هذا القائف., ولا على اسم واحد من 
العشرين رجلاًء لكن في «مغازي الواقدي»: أن السرية كانت عشرين رجلاً» ولم 
عل دقان بل سمى منهم جماعة من المهاجرين» منهم : : بريدة بن الحصيب 
وسلمة بن الأكوع الأسلميان» وجندب ورافع ابنا مكيث جهنيان» وأبو ذر وأبو رهم 
الغفاريان» وبلال بن الحارث وعبد الله بن عمرو بن عوف المزئيان» وغيرهم. 
وأمير هذه السرية سعد بن زيد الأشهلي . 

وفي «البرماوي»: سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وقيل: جرير بن عبد الله 
البجلى» لكن المعروف تأخرٌ إسلام جرير عن ذلك بمدة» والله أعلم. 

(فاخذوا) أي ي أخذتهم السرية بعد أن أدركوهم, فلما ارتفع النهار؛ جاؤوا بهم 
إلى رسول الله ْلَه (فقطع) رسول الله عله (أيديهم وارجلهم) . 
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قال الداودي: يعني قطع يدي كل واحد منهم» ورجليه. أي أمر بذلك» لكن 
يرد ما قاله الداودي» رواية الترمذي: من خلاف؛؟ فإنها تقتضي عدم استئصال أيديهم 
وأرجلهم» بل تقتضي قطع اليد اليمنى والرّجل اليسرى» أو عكسه؛ ولم يحسمهم 
بزيت مغلي ليقطع الدم» بل تركه ينزف (وسمّر اعينهم) بفتح السين المهملة وتشديد 
الميم - وفي رواية: بتخفيفهاء ولم تختلف رواية البخاري أنه بالراء. 

ووقع لمسلم من رواية عبد العزيز: وسمل - بالتخفيف واللام ‏ قال الخطابي: 
السمل: فقء العين بأي شيء كان. 

قال أبو ذؤيب الهذلي. 

والعين بعدهمُ كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع 

قال: والسمر لعله لغة في السمل. ومخرجهما متقارب» وقد يكون من السمرء 
يريد أنهم كجلوا بأميال قد أحميت. 

وقد وقع التصريح بذلك عند البخاري» من رواية أبي قلابة» ولفظه: ثم أمر 
بمسامير فأحميت» فكحلهم بها؛ فهذا يوضح رواية: وسمر أعينهم . ولا يخالف 
رواية السمل؛ لأنه فوم العين بأي شيء كانء, كما مر آنفاً (وتركهم) أي ألقوا (في 
الحرة) وهي ذات حجارة سودء معروفة بالمدينة» وإنما ألقوا فيهاء لأنها قرب 
المكان الذي فعلوا فيه ما فعلواء سميت بالحرة لشدة الحرٌ بهاء ووهج الشمس 
فيهاء وجمعها حرار وحرا[ت]؛ فصاروا يتزاحفون فيها يستسقون فلا يسقون (حتى 
ماتوا) وفي رواية: ثم نبذهم فى الشمس حتى ماتوا. وفي رواية شعبة» عن قتادة: 
يعضون الحجارة. وفي رواية ثابت. قال أنس َيه : فرأيت الرجل منهم يكدم 
الأرض بلسانه حتى يموت. ولأبي عوانة من هذا الوجه: يعض الأرض ليجد بردها 
مما يجد من الحر والشدة. وفي رواية: ما يجد من الغم والوجع. وزعم الواقدي 
أنهم صلبوا. 

والروايات الصحيحة ترده. وعند أبي عوانة» عن ابن عقيل» عن أنس: فصلب 
اثنين» وقطع اثنين» وسمل ائنين. 0 

قال في «الفتح»: كذا ذكر ستة فقطء فإن كان محفوظاً فعقوبتهم كانت موزرّعة. 
قال جماعة» منهم الحافظ ابن الجوزي: إلا أن ذلك وقع عليهم على سبيل 
القصاص؛ ففي مسلم من حديث أنس إنما سمل النبي لله أعينهم. لأنهم سملوا 
أعين الرعاة» وقصر من اقتصر. وتعقبه ابن دقيق العيدء بأن المثلة في حقهم وقعت 
من جهات؛ وليس في الحديث إلا السمل» فيحتاج إلى ثبوت البقية. انتهى . 

وفي «المغازي» و «سبل الهدى؛» وقاله ابن سعد: فلما صحوا ورجعت إليهم 
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أبدانهم, وانطوت بطونهم؛ كفروا بعد إسلامهمء وعدوا على اللقاح فاستاقوهاء 
فأدركهم مولى رسول الله عله يسار ومعة تفرع فقاتلهم. ؛ فأخذوهء فقطعوا يذيه 
ورجليه وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات؛ فهذا إن ثبت يدل على أنه إنما 
مثّل بهمء كما مثلوا بيسار؛ فهو صريح فيما قال ابن الجوزي ومن وافقهء وكان 
رسول الله َه لما بعث في آثارهم قال: «اللهم اعم عليهم الطريق» واجعله عليهم 
اص باحك عر فعمّى الله عليهم السبيل؛ فأدركوا في ذلك اليوم» كما 

وقال الواقدي: خرج كرز وأصحابه في طلبهم حتى أدركهم الليل. فباتوا 
بالحرة» ثم أصبحوا ولا يدرون أين سلكوا؛ فإذا بامرأة تحمل كتف بعيرء 
فأخذوها فقالوا: ما هذا؟ قالت: مررت بقوم قد نحروا بعيرأء فأعطوني هذه 
الكتف. فقالوا: أين؟ فقالت: بتلك الحرّة» القفارة من الحرةء إذا وفيتم عليها 
رأيتم دخانهم. فساروا حة حتى أتوا بهم حين فرغواأ من طعامهم. 'فأحاطوا بهمء 
فسألوهم أن يستأسروا؛ فاستأسروا بأجمعهم. لم يفلت منهم إنسان» فربطوهم 
وأردفوهم على الخيل حتى قدموا المدينة؛ فوجدوا رسول الله مَبَلُهُ بالرغابة - بكسر 
الراء وبالغين المعجمة والموحدة - أرض متصلة بالجرف» بصم الجيم والراء. كما 
قاله أبو عبيد البكري. فخرجوأ بهم نحو رسول الله عله قال أنس طن : خرجت 

قال المن: كما عند مسلم: لسملهم أعين الرعاة. وقطع أيديهم وأرجلهم. 
ونبلذهم بالحرة يعضولن الحجارة يستسمون فلا تشقون حتى ماتوا على حالهم. ولم 
يحسمهم . 

قال انق تمن : كالت هذه ففة العربي زان انول الجدرة فأنزل الله 
تعبالكى: © إِنّما كوأ لذي محا بون 2 وله يسَعونَ ُُ لاض فَسَادًا أن يَفَمَّلَوَأ 3 
ةا 3 َعَم أَيْدٍ يهم وَأرَجلُهُم يِنْ جِلَفٍ أو د فوأ مر مر الأرض » [المائدة:”*"] 
فلم يسمل رسول الله هك بعد ذلك عينا: واكم قط لتنانا ف :ولج برد على لطم 11د 
والرجل. وما بعث رسول الله مله بعد ذلك بعثاً إلا نهاهم عن المثلة. فكان بعد 
ذلك يحث على الصدقة. وينهى عن المثلة . 

وعن انق الزناد: أن رسول الله لله لما بقع الذينٍ سرقوا لمقاحه. وسمل 
أعينهم بالنار؛ عاتبه الله في ذلك» فأنزل: ©إِنّمَا جَرَؤَا ألَدِنَ مَارِبُونَ الله وَرَسُولم» 


1 ١و”"١‏ 2 مسد أنس. الحديث (4:0) 

الآية [المائدة:**] رواه أبو داود»ء والنسائي”") 

قال ابن شاهين ‏ عقب حديث عمران بن حصين الذي رواه الحاكم» وحديث 
ابن عمرء والمغيرة الذي رواه الطبراني في «الكبير» أنه مُه نهى عن المثلة”'' وهي 
- بضم الميم وسكون المثلثة ‏ قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي» أو التشويه 
به: هذا الحديث ينسخ كل مثلة» وتعقبه ابن الجوزيء بأن ادعاء النْسخ يحتاج إلى 
تاريخ . 

ويدل لما قال ابن شاهين» حديث أن هريرة فى النهى عن التعذيب بالنار بعد 
الإذن فيه وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة» وقد حضر الإذن ثم النهي. 

وقد ذكر ابن إسحاق أن قدوم العرنيين كان بعد غزوة ذي قردء وكانت فى 
جمادى الآخرة سنة ستء» وذكرها البخاري بعد الحديبية» وكانت في ذي القعدة 
منها . 

وذكر الواقدي: أنها كانت في شوال منهاء وتبعه ابن سعدء وابن حبان» 
وغيرهما . 

واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء؛ للإجماع على أن من وجب عليه 
القتل فاستسقى» لا يُمنع» وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر النبي عله ولا وقع منه 

وضعف الحافظ ابن حجر في «الفتح» هذا الجواب, لأنه مله اطلع على 
ذلك. وسكوته كاف في ثبوت الحكم . 

وأجاب النووي بأن المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره. 

ويدل عليه أن من ليس معه إلا ماء لطهارته؛ ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيمم» 
بل يستعمله ولو مات عطشاً. وقيل: الحكمة في تعطيشهم؛ لكونهم كفروا نعمة سقي 
ألبان الإبل» التي حصل لهم بها الشفاء من الجوع والوخمء ولأنه َه دعا بالعطش 
على من عطّش آل بيته في قصة رواها النسائي؛ فيحتمل أن يكونوا في تلك الليلة 
منعوا إرسال ما جرت به من اللبن الذي كان يراح به إلى آل النبي ملل كل ليلة» كما 
ذكر ذلك ابن سعد. 

وفي 7(صحيح البخاري» قال باذم ديد اللام ‏ ابن مسكين الأزدي : 
فبلغني أن الحجاجء أي ابن يوسف الثقفيء, الأمير المشهور بالإسراف في الدماء 
)١(‏ رواه أبو داود رقم (١/7ا5)؛‏ والنسائي (// )٠٠١‏ في تحريم الدم؛ من حديث أبي الزناد» وهو حديث 


6 ا أحمد في «(المسند»؛ (5557/5؟١)),‏ من حديث المغيرة» وهو حديث صحيح بشواهده. 


وم مسئك أنس. الحديث (84:0) لل اب ل اس ااا 235357 
والشقاوة» قال لأنس بن مالك ونه: حدثنى بأشد عقوبة عاقب النبي عله . وفي 
لفنظ: عاقبها؟ تجدته بهتاء فلع ذلك الحسن البصري» فقال:.وددت أنه آي 
أنس بن مالك لم يحدثه» أي الحجاج بن يوسف. يعني بهذا الحديث. وفي رواية 
أنس: فذكر ذلك قوم للحجاجء فبعث إلى فقال: هذا خاتمي فليكن بيدك» أي يصير 
خازناً له. فقال أنس ذنهء إني أعجز عن ذلك. قال: فحدثني بأشد عقوبة عاقبها 
النبي لَللهُ. .. الحديث. وفي رواية بهز: فوالله ما انتهى الحجاج حتى قام بها على 
المنبر» فقال: حدثنا أنس... فذكره وقال: قطع النبي ْله الأيدي والأرجل» 
وسمر الأعين في معصية الله» أفلا نفعل نحن ذلك في معصية الله. 

وذكر الإسماعيلى من وجه عن ثابت» حدثنى أنس» قال: ما ندمت على شىء 
نا تلعة:عان .نيت حدثت يه الحجا جد افذكره. ١‏ 

وإنما ندم أنس على ذلك؛ لأن الحجاج كان مسرفاً في العقوبة» وكان يتعلق 
بأدنى شبهة» ولا حجة للحجاج فى قصة العرنيين» لأنه وقع التصريح بأنهم ارتدواء 
وكان ذلك أيضاً قبل أن تنزل الحدود كما مرء وقبل النهى عن المثلة كما تقدم. والله 
أعلم . 

تنبيه: القتل المشروع: هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لأن ذلك أوحى”""' 
أنواع القتل» ولذلك شرع قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه على 
هذا الوجه. قال النبي عه : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء., فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا البحة, ولبعد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحتها 
رواه مسلم من حديث دا ا 0 

وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبحة» وأسهل وجوه 
قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق . قال تعالى : #8هَإدًا لَقِر ادن كفروأ مَصَرْبَ اليا »# 
سند ة ] وتجال» «سَألت في قَلُوبٍ ألذِرت كَفَرُوا اليج فاغْرْوا هَوْقَ الْأحَناق» 
[الأنفال:17] وقد قيل: إنه عيّن الموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل على المقتول» 
وهو فوق العظام. ودون الدماغ . 

وكان النبي َيِه إذا بعث سرية تغزو في سبيل اللهء قال لهم: «لا تمثلواء ولا 
تقتلوا وليداً»9 . 
)١(‏ أي أسرع أنواع القتل. 
(؟) رواه أحمد في «المسند» (4/ ١17‏ و54١).,‏ والدارمي (87/17): ومسلم رقم )١900(‏ في الصيدء 

وأبو داود رقم )181١6(‏ في الأضاحيء والترمذي رقم )١1109(‏ من حديث شداد بن أوس ذه . 


فر روآاه مسلم رقم )١771(‏ في الجهاد. والترمذي رقم )١110(‏ في السيرء باب مأ جاء في وصيتهة علد 
في القتال» ورقم )١108(‏ في الدياتء, وأبو داود رقم (51117) في الجهادء من حديث بريدة طبه . 
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واخترج أبو داود وابن ماجه. من حديث ابن مسعود وه ٠‏ عن عن النبي علثم 
قال: «أعف الناس قتلة أهل الإيمان)('' . 

وخرج الإمام أحمد» وأبو داود من حديث عمران بن حصين» وسمرة بن 

ندب وِلقنَا: أن النبى َيه كان ينهى عن المغلة”"© ظ 

جندب ييا : ل لنبي ل ينهى عن ١‏ 

وخرجه البخاري من حديث عبد الله بن يزيد َه عن النبي أنه نهى عن 
المعلشلكى وتقد 

ا 

وخرج م اعدييله من حديث يعلى بن مره ونه طبه : عن النبي عله قال الله 
تعالى : «لا تمثلوا بعبادي)7؟' . 

وأخرج الإمام أحمد أيضاً. عن رجل من م عن النبي عَيه قال: ١‏ 
مثّْل بذي روح. ثم لم يتب؛ مثل الله به يوم القيامة) 

إذا علمت هذا؛ فاعلم أن القتل المباح يقع على وجهين : 

أحدهما: أن يكون قصاصاً؛ فلا يجوز التمثيل فيه بالمقتص منه» بل يقتل كما 
قتل. فإن كان قد مثُل بالمقتول» فهل يمثّل به كما فعل» أم لا يقتل إلا بالسيف؟ فيه 
قولان مشهورات للعلماء : 

أحدهما: أنه يفعل به كما فعلء وهو قول الإمام مالك. والشافعي. 


وأحمد وَوي في المشهور. 

وقد رضخ رسول الله َيه رأس الذي رضخ رأس الجارية». كما في 
االصحيحين» وغيرهما . 

والقول الثاني: لا قود إلا بالسيف. وهو قول الثوري» وأبي حنيفة» ورواية 
عن الإمام 00-0-0206 ١‏ 


وعن الإمام أحمد رواية ثالثة: يفعل به كما فعل» إلا أن يكون حرقه بالنار 
أو مثل به؛ فيقتل بالسيف؛ للنهي عن المثلة» وعن التحريق بالنار» نقلها عنه الأثرم. 


)١(‏ رواه أبو داود رقم )١177(‏ في الجهاد, باب النهي عن المثلة» وابن ماجه رقم (5181) في الديات» 
من ديق عبد الله بن فسعود. ضد: وهو حديث ضعيف. 

(؟) رواه أحمد في (المسند» 2)57١/85(‏ وأبو داود رقم )١10(‏ في الجهاد. باب في النهي عن المثلة. 
من حديث عمران بن الحصين» وسمرة بن جندب نا ؛ وهو حديث صحيح . 

(90) رواه أحمد في (المسند» 2)07١1/54(‏ والبخاري رقم (1417) في المظالمء» و(0515) في الذبائح 
والصيدء من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري َب . 

(4) رواه أحمد في «المسند» (5/ 77١)»؛‏ والطبراني في «الكبير» (71/ 777 و11717): من حديث يعلى بن 
مرة وَلْبْه؛ وهو حديث صحيح بما قبله . 

(5) رواه أحمد في «المسند» رقم )077١(‏ و(2)0407 وهو حديث حسن. 
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وقد خرج ابن ماجه بإسناد ضعيف, عن النبي َه أنه قال: «لا قود إلا بالسيف»"'' . 

قال الإمام أحمد: يروي: لا قود إلا بالسيف» وليس إسناده بجيد. وحديث 
اين يعني في قتل اليهودي الذي فقتل الجارية» أسند منه وأجود. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «السياسة الشرعية»: التمثيل في القتل لا يجوز 
إلا على وجه القصاص. 

الوجه الثاني : أن يكون القتل للكفرء إما لكفر أصليء أو لردة عن الإسلام؛ 
فأكثر العلماء على كراهة المثلة فيه أيضاًء وأنه يقتل فيه بالسيف . 

وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه» بالتحريق بالنار وغير ذلك»؛ 
كما فعله خالد بن الوليد وغيره. 

وروي عن أبي بكر الصئيق له أنه حرق الفجاء: بالنار. وروي أن أء قرفة 
الفزارية ارتدّت فى عهد أبى بكر ضفن طقه ٠‏ فأمر بها فشّدَّت ذؤابتها فى أذناب قلوصين 
أو نرسيق» ال :ضيح 0 ا وأسالتك هله القفنة: متتل 

وقد ذكر ابن سعد في «طبقاته» بغير إسناد: أن زيد بن حارثة قتلها هذه القتلة 
على عهد النبي عَيلله وأخبر النبي َه بذلك . 

قال في «السيرة»: واسم أم قرفة: فاطمة بنت ربيعة بن بدرء وكانت عند 
حذيفة بن بدر بن حذيفة عجوز كبيرة» وكانت في شرف من قومهاء وكانت العرب 
تقول: لو كنت أعرَّ من أم قرفة» لأنها كانت يعلق في بيتها خمسون سيفاء كلهم لها 
ذو محرم. وكان لها اثنا'" عشر ولدأء وابنها قرفة الذي تكنى به قتله النبي لله 
وسائر بنيها قتلوا مع طليحة في الردّة؛ فلا خير فيها ولا في بنيها . 

قال في «سبل الهدى»: فأمر زيد بن حارثة بقتل أم قرفة لسبّها 
رسول الله عله ؛ فقتلت قتلاً عنيفاً . انتهى . 

قال ابن سيد الناس في «عيون الأثر»: ربط رجليها في حبلين» ثم ربطا إلى 
بعيرين. ويروي: إلى فرسين». وزجرهما حتى شقَّاها . ورأيتني قد كتبت في «شرح 
نونية الصرصري معارج الأنوار»؛ في ي الجواب عن صنيع زيد في قتل أم قرفة» مع 
نهيه عله عن المثلة. 0 ولم يبلغنا أنه مُه عاتب زيداً على ذلك؟ 
فكان ذلك لِعظّم جنايتها؛ فإنها كانت تسب النبي عله . 

وجاء أنها جهوت ثلاثية راكنا من ولدغا وولد ولدعاء وقالتك: اغزوا المدينة 
)١(‏ رواهابن ماجه رقم (55717) في الديات؛ باب لا قود إلا بالسيف» من حديث النعمان بن بشير وَهْهاء 

ورقم (1774) من حديث أبي بكرة ووب » وكلاهما ضعيف . 
(؟) في الأصل: اثني؛ وهو خطأ. 
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واقتلوا محمداً . ولكن هذا خبر منكرء على أن الواقدي ذكر أن أم قرفة قتلت يوم بزاخة . 
:قال في «العيون»: إنما المقتول يوم بزاخة بنوها التسعة. قال الدولابي: إنما 
قتلها زيد. 
قال في «القاموس»: بزاخة ‏ بالضم ‏ موضعء وبه وقعة لأبي بكر ذه . 
انتهى. وهو بضم الموحدة فزاي مفتوحة فخاء معجمة مفتوحة فهاء تأنيث . 
قال في «المطالع»: موضع بالبحرين. وقال الأصمعي: هو ماءٌ لطيّئ. وقال 
الشيبانى: ماء لبنى أسد. وحكى البكري فيه: بزوخة. انتهى. وإضافة الوقعة 
للصدّيق؛ لأنها في خلافتهء يعني قتال أهل الردّة مع طليحةء وإنما الأمير الذي باشر 
القتال خالد بن الوليد وَهبْه. وقد عاد طليحة إلى الإسلام في خلافة عمر 
الفاروق 3-5 ولله الحمد. 
وصح عن علي َيه أنه حرّق المرتدين» وأنكر ذلك ابن عباس عليه. وقيل : 
إنه لم يحرّقهم. وإنما ميو ل ا وقيل : إنه فتلهم ثم حرقهم. والذي 
صح أنه حرقهم» وقال: 
تارايت الأغي آاميرا سعكيرا" استث ارا وففوث:تستييدا 
أي عبده قنبر ليقربهم إليه ويضعهم في النار المؤجّجة. وروي أنه جيء بمرند» 
فأمر به فوطئ بالأرجل حتى مات . 
واختار الإمام ابن عقيل من علمائنا جواز القتل بالتمثيل للكفرء لا سيما إذا 
تغلظ .2 وحمل النهى عن المثلة على القتل بالقصاص . 
واستدل من أجاز ذلك بقصة العرنيين. وقد قال بعض العلماء: من فعل مثل 
فعلهم بأن ارتدء وحاربء وأخذ المال؛ صنع به كما صنع بهؤلاء.» روي هذا عن 
طائفة من السلف, منهم أبو قلابة» وهذا رواية عن الإمام أحمد. ومنهم من قال: 
بل هذا يدل على جواز التمثيل لمن تغلظت جرائمه في الجملة. وإنما نهى عن 
التمثيل في القصاص»ء وهو قول ابن عقيل. ومنهم من قال: بل نسخ ما فعل 
بالعرنيين بالنهى عن المثلة» وهذا قول الجمهورء وبالله التوفيق. 
انتهى بحمد الله 
الحرءٌ الأول 
ويليه 


الجزءٌ القاني 
وأوله الحديث الحادي والتسعون من 0 سيدنأ أنس بن مالك 


رضى الله عنه 


يفن 


فهرس الموضوعات 
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من منثور كلامه؛) وشعره ام ل 1 بطليدني الخادم علي المرد 0 
زواجه وانناءء اللصش٠صصصس007070707‏ ||| إن ين ع 00 
مولده ونشأته لل | سد سد م ل 
اشتغاله بالعلم اللي ل 
0 1 1 007 لحترا 0 
تعض كاقل فى تريائه ين ل السلام على اليهود 9 
درحمة الإمام إسجامكل تن من وى مياد عير (8) تانينق الخلتينة 
المقدسي سي ا د 210 7 
ترجمة الإمام الضياء محمد بن الحكم إذا كانوا أربعة مم لم ل 
عبد الواحد المقدسي م ا 10 تناس الجماعةوون الراحد ا 
خاتمة المقدمة : مس ...| 1|535 تناجى الجماعة دون الجماعة > 
تعريف الحديث الثلاثي سسس.... ‏ 737| الدخول بين المتناجين مس 1 
فضل القرون الثلاثة ا 111 الثمانية المستحقون للصفع (العرانيي ‏ 57 
فضل الصحابة والتابعين ...| 1155 وجوب كتم السر ل 1 
تعديل الصحابة سس ...5115800 د مسئد أبن عمر (5): في البيعة 


أصول مذهب الإمام | ين 2 على السمع والطاعة 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
/ا- مسند ابن عمر (97): البيعان 
بالخيار امل ا 1 
من ترك العمل به مساك ل ا ا 11 
جوان كنان الشرط وخبار المجلين ٠.‏ + 
تلف المبيع في مدة الخيار الع يي 76 
/ - مسند ابن عمر (8): من جر إزاره 
خيلاء ام ع لو اا ا ا 1872 
ترجمة زيد بن أسلم 00 
استثناء ثوب المرأة يي ا 
4 مسندابن عمر(9): التسليم 
بالإشارة 0 
ترضفة ضهيت يي 0 
السلام على الأصم 2 
انتداء السلام سنة 010100113171 ع 
رد السلام فرض 0 
ابتداء السلام أفضل من رده سكيد 825 
٠‏ - مسلد ابن عمر :)١١(‏ مواقيت 
الحج 1 1 1 0077 
إحرام أهل الشام من ذي الحليفة .... 4/ 
يلملم لليمن 1 01 
ذات عرق للعراق 1 01 
ميقات أهل المدينة لم ا 1 
لزوم الإحرام من الميقات مم ار 
ميقات المكى ا 00 
-١‏ مسئد أبن عمر :)١١(‏ المخابرة.. 4.0 
ترجمة عمرو بن دينار ا 
المزارعة بجزء مشاع يي 0 
حكم المساقاة وكراء الأرض سس 46 
١١‏ مسنئد ابن عمر (5؟١):‏ مايحل 
للمعتمر قبل السعي 0 
مقام إبراهيم 0 
حكم ركعتي الطواف مضيايت الس 31 


الموضوع الصفحة 
السعى بين الصفا والمروة ا 
أركان الحج وواجباته 00000 
1١‏ مسند أبن عمر :)١1(‏ في غسل 
الحمعة زةز ز 1 1 1 
منبره لله ا ا 11 
صانع منبره 1 7 
اشتقاق كلية الحم نت ا 
وقت غسل الجمعة وحكمه ١1‏ 
الأحاديث الواردة فى غسل الجمعة ٠١7"‏ 
5 - مسئد أبن عمر :)١4(‏ النهى عن 


بيع الثمار قبل بدو صلاحها ع ا 111 
معنى بدو صلاحها 1 0011 
هل يعتبر صلاح بعض ثمر الشجر 
صلاحاً للجميع 89 0 
الجائحة فى الثمار سمس ا ا 

6 مسند ابن عمر )١6(‏ 

الكلب ا 
حكم اقتناء كلب الماشية والقنص .... / 
نقصان أجره إذا اقتناه بغير عذر ........ ٠١4‏ 
جواز اتخاذ الكلاب للماشية ام ا 
تعليم الكلب 1 001111 
شرط إباحة الصيد بالكلب المعلم .... ١١١‏ 

؟ ‏ مسئد جابر حل 

ترجمة جابر وله 00 

5 مسئد جابر :)١(‏ أكل الحوت 

الذي قذفه البحر .. يي 0 
ترجمة هشيم بن القاسم مم ا 
ترجمة أبي الزبير محمد بن مسلم .... ١١5‏ 
ترجمة أبي عبيدة بن الجراح 000000 
الكلام على سرية أبي عبيدة ممعي ١10‏ 
ترجمة يحيى بن سليم حي ا 11 
حل أكل ميتة البحر حي 111 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


هل يؤكل اللحم إذا أنتن “آذ 


متى كانت هذه السرية 0 


القتال في الأشهر الحرم ..... 
'١/‏ - مسند جابر (5؟): الكذب على 


ذكر سببا الحديث 00-0 


ومو كله و 0 ة 


48 مسند جاير (5): النبل في سقاء 35 


شروط النبيذ الحلال .... 


5 مسلد جابر (60): كسب الحجام‎ - 9٠ 


١‏ مسند جابر (5): النهي عن بيع 
الحاضر للبادي ا 0 


اشتراط المطالبة بالشفعة 52 


. الشفيع ..... 


الرقيا" السالحة سس 


حقيقة الرؤيا سيمت 
9 الرؤيا الصالحة ....... 


45> - مسلد جابر(9): سخاء 
وول ا ا 
ترجمة محمد بن اكير ادف 


سقو هل | لتسشفة ممم و ا 


ا 5 عادر 7 و عن 
التحديث بالمنام 221210111101010 1 


4ه ن و جع 6و9 . 


عن 1217 
عد و 1217 


شرح الحديث 


السخاء والجود (السويايدينا. 
والنصوص الواردة في ذلك لم و فوو مق ومو موه 


6 مسنئد جابر ٠(‏ 


:)١‏ كشف وجه 


966665656366556 46 546 


جواز البكاء على الميت 10116 
5 مسند جابر :)١١(‏ التكنية بأبي 
القاسم 0 0[ ز ز ز[0 1 221101111011510 
الاسم واللقب والكنية .. 22020006 
اختلاف العلماء في التكني بأبي 


القاسم 112111 


662666666666666 668669696666556 


سبب كراهة التسمي بالقاسم 518 


التسمية بمحمد 


يوم الخندق 11 


انوك وأسيساء 


99 66 666666666669866 66656و ووو مجم مجم 


مو ضع الخندق وحفره 32*35 


انتداب الؤزيبر ا 


ترجمة الزبير ومناقبه 1220 
6 2 مسنئد جابر :)١(‏ فى نزول آية 


الميراث .. ب كز 


صيغ الأداء فى الحديك سيت 
ترجمة أبي بكر الصديق ومناقبه .... 


حكم عيادة العريضن العبدلم حي 


الأحاديث الواردة فى عيادة 


المريض نت 


عيادة المغمى عليه ........... 
صب وضوء رسول الله يله على 


١1١ 


الحدث 21111011091 
برك الصحابة بفضل وضوئه لله 5-5 


سؤال جابر رسول الله عله عن 
نؤول آنة الميزات هرانا سوال 
آداب عيادة المريض 
الدعاء للمريض وما ورد قيه س.. 
2'4 مسند جابر :)١5(‏ عدم الوضوء 
من أكل اللحم المشوي 


1١71 


١7 1/ 
١7 
1/ 


17701 
مم 111 


مذهب السلف حول الوضوء مما 
مسته النار 00 
نقض الوضوء بأكل لحم الجزور .... ١7‏ 

الأحاديث الواردة فى نقض الوضوء 
بأكل لحم الجرور ست م م ١1‏ 

“٠‏ - مسند جابر :)١5(‏ نفي المدينة 
لشينش موه الناسى سمي ني 11/8 
مبايعة الرسول لله على الهجرة - ١/6‏ 
معنى الإقالة والمراد منها م 1171 
نفي المدينة شرار الناس مستي اللا 
الأحاديث الواردة في فضل المدينة . ١78‏ 


فضل الصصلاة في مسمجد 
وسول الله 132 ملاس 
"١‏ مسئد جابر (15): وفاء أبي بكر 


ع4 نج 4ن بن عن و هن ؟ 


اا 


بوعد رسول الله عله سس مسي نا 
تعيين مكان البحر م0 ا 
وعد رسول الله به بإعطاء جابر 

من مال البحر و 17117 
حكم إنجاز الوعد وأقوال العلماء ... ١87‏ 


التحذير من البخل والتنفير يك موممييويية 


١م‎ 


الكعيية بين الشح والبخل 2 
الأحاديث في ذم الشح والبخل 
 ""‏ مسند جابر :)1١1/(‏ الحض على 


14664640866 + 6 2 > ج ج 566 6 6 5ج 5 


تعريف الثيب والبكر من النساء 
تقديم أهم المصلحين إذا تزاحمتا ... 
"" د مسئد جابر :)1١(‏ حكم إطالة 


ترجمة معاذ بن جبل 


تعريف النفاق 
حكم اقتداء المفترض بالمتنقل 
أقوال الأئمة في اقتداء المفترض 


استحباب تخفيف الصلاة 


666964 6566 66 66566-65566666 55-6 5 6 9 26 6ن 6 6554 96866666689 


546 4 ج 0 بهن 556 6ن 6 


2 5 ج 1ه ون 6646 26-646 6 6-6 6 6-6 66 66:6 3626 064 6 6 وت ؟ مد ون 64 656 6606ت 6 


ه" 2 مسئد جابر :)7١(‏ تحية المسحد 
يوم الجمعة والإمام يخطب ... 
أقوال الأئمة فى ذلك 
الكلام يوم الجمعة حال الخطبة ... 
1" مسئد جابر :)5١(‏ دخول 


56 + 6ن 6ج 8 6 6 64 66 666 66666 6 وج وجرن جوت 6ن 


ووووووووه 


46 666+ 656 + 4 1ج 56 6ن 6 5ه 9 


تعريف السهام 


3" مسند جابر (575): بيع المدبر 
تعريف المدبر 
ترجمة عبد الله بن الزبير 
أقوال الأئمة في بيع المدبر 

2 مسند جابر (579؟): آخر 


للنظطننا 
4655566645446 
668486564 956869466669646 


الخروج من النار بالشفاعة 
الخروج من النار لمن كان في قلبه 
مثقال ذرة من الإيمان 
8" مسند جابر :)١1(‏ أصحاب 
الحديبية ومدحهم 


لل لل لم فلضنها 
6 05055554466 


ضبط كلمة الحديبية وتعيين مكانها .. 
عدد أصحاب الحديبية 2127 
أول من بايع النبي َيه يوم الحديبية 
45 - مسئد جابر (50؟): مسارعة 
الأصحاب للاستشهاد يوم أحد 
تعيين مكان أحد 


65666666646666 44466 


مصير من قتل في سبيل الله 222320000 
خصال الشهيد في سبيل الله 
١‏ - مسند جابر :)5١1(‏ في أكل 
الحوت في سرية العثير سس 


6 56ت ون و نن 6« 
6 46044646646 


أكل الصحابة من الحوت 
١‏ - مسند جابر (71): استعاذة 
رسول الله عَلِلَهُ عند نزول بعض الآيات . 
وقوع الخسف والرجم في الأمة 
سؤال رسول الله يله ربه أشياء 


+0 ++ 0 + 4 جه 0 4 3 ع بن فج » 6 0 5 6 6ج 6 2 جضن ج س 4 6 5م هن جه ث6 66645 09566666659 


لتنننفنا 


أهل بعمرة 


:6 


رسول الله مله قصر عمر في الجنة 


الصفحة | الموضوع 


96066 4 054560446 


في الحج بعمرة 00 
الأحاديث الواردة في العزل 
اختلاف السلف في العزل 


أقوال الأئمة الأربعة في العزل 


العزل في دار الحرب 
حقو المرأة من الوطء 
الاختللاف فى علة النهي 
مسند جابر (0:#): 


للف ننفت 
للفلل لللئنيئلنف 


لللنائيفنا 


غيرة رسول الله مله 


للب اناا 


66ج 6 وض ون 9 
46+ 


>6 55ج وو نمو ون 95 


964646 


للتلنيلنتب 


5+6 5معه 09595565 


الل ل 1 نهنا 


609646 


م ! 
روسه 


6 © 66 9 64و وو وه ؟؟؟ 


> 66 0 ن 6 6 5568656 


اجا ج 6 :© 6 664 56 5ه ؟ 


"17 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
57 مسئد أنس :)١(‏ مدحه لَه حكم وليمة العرس والنصوص فيها . 5757 
للأنصار مس م مه نو 11117 هاا رى فن الولهة امس ص للا 
ترجمة ابن علية اال ال 0 000000 0 
شرح كلمة اللهم ومعناها ...1117844 حكم الإجابة إلى وليمة العرس ....... 514 
الأحاديث الدالة على فضل ‏ حكم إجابة الوليمة إذا تكررت 000ل 
الأنصار امهو د 611/1569 د مسئد أنس (5): صلاة 
الات مفسعدائن 20 تسيبيتة الرسول مَيْنْهِ فى برد حبرّة 00000 
العاطس مسن ست يت سس 815 1١‏ الساك ةن الوب الواحد سات سمي 7 
ترجمة سليمان التيمي سس ...50375 | وجوب ستر العورة فى الصلاة .......... ١/7؟‏ 
الكلام على التشميت والتسميت: حلة رسول الله عله .... 0 
بالشين والسين ...66 7198| أقوال السلف فى ليس الشوب 
تشميت من حمد الله مسدب 181 ١‏ الاير 22001 سات و 1/1 
الأحاديث الوازدة فى تلشميت 65 اهسك آثسن (90): طوافه عله على 
لكان الادى عمد الله + سكي 131 ١‏ شاه ينيل راحد 00000000 
ألفاظ التشميت مالا ا اا ا 0 0000 
حكم إجابة المشمت لم ا يت 1857| . قزته فلثر في الجماع ا م ا لا 
من لا يجب تشميتهم سس ...7181| فضل رسول الله يله على الناس 
7 بامسستد انس (): تواضع بويع أشماء مما ا 17 
رسول الله مي .0 11501 حكم القسم بين النساء فى حق 
ترجمة حميد الطويل امع تيون 10117 ١‏ ستول الله اميد ال م و لاا 
تواضع رسول الله يله وحسن خلقه 507717 مسند أنس (8): ما يقال عند 
رجحان عقل رسول الله عله .............. 373073 دخول الخلاء ص اسم عو ل م 11/1 
جُلقه عله مس سم كت 131 | :مفتق العياذ بالك ااا 
هاردك اقفن سن الخلن سحت 1954 "ادانو دفول الهده 00 
4 مسئد أنس (4): الكذب على فيط لقن :العيث والخبائك افق 
رسول الله نل .. م ال 95 زآز ز ز 1 0 
جزاء الكاذب على رسول الله عله ... 1574| آداب الخروج من الخلاء ماس ار 
.5ه مسند أنس (08): وليمة 4 - مسند أنس (5): رد السلام على 
رسول الله مُه في العرس ممد سين 158 | آهل الكتات ل 11 


ترجمة زينب بنت جحش ...سب......... 7706| كيفية ردّ السلام على أهل الكتاب ... 54١‏ 


الكلام على وليمة العرس والإطعام هه د مسند أنس :)٠١(‏ نصر المسلم 
فيها 001010101 ا 0 0 00 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


ترجمة يونس البصري .......... 

ترجمة الحسن البصري ...... 

إنكار سماع الحسن البصري من 

على بن أبي طالب .. 505 

أحا ديث الحسن عن ل 0 ن أبي 

طالب ... 

مناقب الحسن ا ى 

الظلم وأنواعه .... 57 

على الظالم ل ينزع عن ظلمه ... 

نصر المظلو م فرض كفاية 220 

إجابة دعوة المظلو 0 
5 مسند أنس :)١١(‏ الحث على 

السحور وفضلهة) ووقتة ...ممم 


5 0-00 0 خاته انبي © . 

من أي المعادن يكون الخاتم؟ ...... 

يحرم خاتم الذهب على الذكور .... 
مسند أنس :)١17(‏ الإقامة عند 
الثيب ثلاثاً . 55 2110 
64 - مسلد أنس :)١4(‏ جعل عتق 
الآمة فنداقها دصي سا 
الصداق: مشروعيته ومقدارة ........ 
65 - مسند أنس :)١١(‏ وليمة 


زسمول أله 7أكلا سا م ا 


"51١‏ مسئد أنس (0 الغميصاء أم 


أئنس في ألْفحمة سس سيت 


"١‏ - مسند أنس :)١7(‏ كسر رباعية 


النبي ظَيَْهُ وشْجْ جيهته ست 


رذ 


و العمر 0 سنا 01001 
طواف القارن وسعيه تس 0 
4 - مسند أنس :)١9(‏ ركوب البدنة .. 771 


في جواز ركوبها 0 ا 

8:فسنل أنسن (:؟9): تشتسيتك 
العاطس إذا حمد الله ااا اال 
ترجمة معتمر بن سليمان ا 


ينبغي أن يلي الإمام 21000000 
تقديم الرجال فالعبيد, يه ! اكض 
إقامة الصف ... ا ا 
الحض 57 الصف 6 باه ما يو 11 
حجري المت م1 الصلاة ....... 1م 
لاد ممست أنسن (997): قيب لين نر 


لكان ا رجانه سي يي ةا 
4 2 مسنئد أنس (77): الأمر عار 

اللقمة السافطة هيك مساح ما بها من 

الأذى 8-د-بب-12 000001000010102 


85 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الحكمة فى ذلك ل ا 1 
8 - مسند أنس (4؟): إعطاء الحاجم 
أجرته 8-- 000000337327 000 
التداوي بالحجامة 00 
متى تكون الحجامة؟ ا 
موضع الحجامة من البدن مل ا 10 12 
٠/ا-‏ مسند أنس (50): تخفيف 
الصلاة مع إتمامها 0 
١/ا-‏ مسند أنس :)75١(‏ الصلاة فى 
النعال 98 00 
ترجمة عباد بن عباد الأزدي ما م 11808 
هل تسنّ الصلاة فى النعال؟ 00000 
الاستكثار من النعال 7ل 
الاسترجاع عند انقطاع الشسع ........ 07م 


1 - مسند أنس (77): إنكار أنس لم 
جع الناس بعد النبي جل لظ 


09664646846 


465666064656644 5ه 


وشيء من ترجمته 
تمني الموت 1 1 221121311101 
حكمة النهى 


069666656 566546656666666 


التزعفر للرجل 
كراهية المعصفر أشد من كراهية 


الذعاط ص ياه ا 
5ش مسند أنس :)"١(‏ أكثر دعوة 
كان يدعوها الثبي له يست 


انا 


الموضوع الصفحة 
ترجمة قتادة 837تبببب000202 00 0 0 
شرح الحديث ا م 10 
اا مسئد أنس (77): التطويل فى 
الصلاة اتج الم و بسع وس ا 
6ض مسند أنس (77): ما يقال عند 
دخول الخلاء 00 ا ااا 
04 مسند أنس (14"): الأضحية 
كيد ا 
وقت الأضحية 0 
ما يصح تضحيته مدر ا ا ا 111/16 
حكم الأضحية 1 اا 
ما يؤكل منها ولا يوزع 0 
هل يذبح المضحي بيده أم يوكل ..... 0/ا" 
6١‏ 2 مسئد أنس (60): لبس الحرير .... 17 
١‏ مسند أنس (75): الاقتصاد في 
العبادة 1 1 1 ز 1 1 ا 
١‏ - مسند أنس (!”7): مناجاة 
النبي َيه لرجل بعد إقامة الصلاة ..... 17م" 
“4 مسند أنس (8"): معاملة 
النبى لله لخدمه ز ز 1 
ترجمة أبي طلحة ا 
شرح الحديث مسي 1 
4 مسند أنس (99): خحاتم 
رسول الله عله 00007 
نقشس حاتمه طَلِلٍ ذم ال 
6 مسند أنس :)4٠0(‏ إيجاز الرسول 
لصلاته مع إكمالها لحان 
5 مسند أنس :)4١(‏ زواج الرسول 
من صفية بنت حبي ولس ا 11 
وقت صلاة المجر مسي ا 101 
فتح خيبر لع 0 104 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
41 - مسند أنس (57): درع الرسول الأحاديث الواردة في ذلك لمي 570 
مرهونة عند يهودي سس ...0 401 | التسليم في الفرض والنفل 1 
ترجمة محمد بن فضيل س............ 018401 حكم متابعة الإمام ع 1 
ترجمة الأعمش 1 اختلاف العلماء ء في رؤية النبي مله 
شرح الحديث ليس يي 1107| دخات م 121 
6- مسند أنس ("4): الكوثر بعض ألفاظ القسم 07 
الموعود به مله .... .............. 1184984 حلف المفتي على ثبوت الحكم عنده 4٠١‏ 
تعريف الكوثر والأحاديث الواردة المواضع التي أقسم فيها 
فيه ل ا ست سق سكعي 1818| راشيو ل الله 1 الجا را ا م 511 
8 مسند أنس (44): نزول سورة حلف الصحابة على الفتاوى 
الكوثر مممم م م ممه مده سمه ...6 5880 |[ والرواية 110 0ل 
معنى الإغفاء ل سس 588 |[ خلف أحمد بن ختبل فى مسائله ... 6١‏ 
أحادية عن الكوكر عممتضييية 409 | .جلك العانس ,زالائفة. يي ا 
اختلاف المبتدعين بعد رسول الله عله تشريف:وسول الله تقد الشيحارة نت 
عن الكرك مم م تي 2337| هذابي الله ا ا 1 و 
ثبوت وجود الحوض والكوثر ١‏ مسند أنس (47): عدم خروج 
بالنص والإجماع سس سس سب 444 | رسول الله 82 إلى المسحد خشية 
سعة حوض هله ...404 | فرضية قيام الليل ااال ل 510 
الأحاديث الواردة في الحوض نسم 15485 “ترحمة أبن بعدئ الصرق سه ناية 
- مسند أنس (45): التساؤل في ترك رسول الله مَهنَه الجماعة في 
خلق الله امس سس س-..--....---.. 8377 | قيام رمضان خشية فرضيتها م 11 
أقسام السؤال في الشريعة الإسلامية . 4١7‏ الود الناس في 
القلب وعوارضه .ىب........... 817 | قيام رمضان .. 5 1 
السؤال عن خلق الله .... 57 ]| تأكيد قيام 7 لبالي ادر الاق 
وساوس الشيطان للإنسان ... 7:] من رمضان ا 
كراهة كثرة السؤال فيما لا فائدة مشروعية صلاة التراويح واستحبابها 477 
10آآ0آ13201301غ2 ........... 1]847) حكم صلاة التراويح وعدد ركعاتها . /ا"ا؛ 
ات المسائل ..- ...... |847١‏ معنى قول عمر: نعمت البدعة هذه . 678 
ذم التقكر في ذات الله سسب.......  8#|15477‏ مسند أنس «(48): إيبطال 
التفكر والتذكر وثمرتهما ...................... 577 | الرسول مَل لأعياد الحاهلية ............... 78 
-١‏ مسند أنس (45): عدم مسابقة الوقت الذي دخل فيه رسول الله لله 
في الركوع والسجود سيت 575 | المديئة لس 8 


الإمام ة 


5 مسند أنس :)0١(‏ تخلف 
المسلمين عن غزوة تبوك لعذر 


والبدن ... 0 
كلام اين قبسبة وين القيع ان 
البرزخ والروح 2 
المراد من قوله تَإلهُ: لولا أن لا 
تذاقئوا . . . إِلْح سس 550 
عذاب أهل الجاهلية في قبورهم 
والخلاف فيه ا ل 1 2 
عدم اختصاص عذاب القبر وسؤال 
املك عله الام سس 511 
6 مسند أنس (00): رؤية 
رسول الله عَلْنهِ لنهر الكوثر .. م 111 
ضفاته نين الكوت سس يا م 551 


مضا 217 5 


حت 2237 


الأحاديث الواردة في فضل تسوية 
الصفوف وتراصها 


48 مسئلد أنس (04): نوم 


رسول الله عله وصلاته بالليل وصومه 
وفطره .. 21*##0111101011010101101010101111 
دلالة الحديث على قيام 
رسول الله يله وتهجده بالليل 22 
تعريف التهجد 


افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين ..... 
فضل الذكر والوضوء والصلاة عند 
القيام من النوم ... 00 
أحب القيام والصيام إلى ا الله 7 
حكم قيام الليل بالنسبة 
لرسول الله مله 


6 66ج > وج 5 650516 556666 


55 فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
أول من اتخذ النيروز والمهرجان ..... 479 1 استمرار الثواب على العمل 
نينب تسيمية اليد ا ع 112 ع ع ا 
أعياد المسلمين ا ا ل مي 11 1 

14 مسئد انين (): سمح /'ة ‏ مسند أنمن 1 وضع الشيء 
رسول الله عَلْلهِ عذاب القبر .... ١‏ | بعل رفعه ---311 1 0001 
ترجمة بني النجار .... 5 | الكلام على ناقة رسول الله عله م 2 
شرح قول رسول الله #: لولا أن صفة العضباء والقصواء معي 1 
لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم الكلام على القعود ا ا 28 
عذاب القبر .. ع م تب 4417| ,كم المسابقة ف الأشياء يعوض 
الأحاديث الواردة في عذاب القبر ... 1447| وغير عورض 8 نز د د 535955 100/57 
إثبات أهل السنة والجماعة لعذاب أقوال الأئمة في المسابقة . م 
القبر خلافاً للخوارج وغيرهم . ين 141 .قروط اخذ العوضن :والزهان 101000 
قول ابن القيم في الروح بعد مفارقة زيادة أبو البختري في حديث المسابقة 4017 
الحييد ...6 8813 01 الكلام على واضع حديث الحمام ... 404 
اتفاق أهل السنة والجماعة على 6 مسند أنس (01): إقامة الصلاة 
شمول الم والعذاب على النفس وتراص الصفوف فيها .... نلنة: 


املك 


1 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
وصية رسول الله مله لأبي هريرة ...... 457 
نشئل التعبياء وترك ارقت 
والصخب فيه 00 
الكلام على خلوف فم الصائم 125 

٠‏ - مسند أنس (06): كون المرء 

مع من أحب 1 1 
سؤال الأعرابي رسول الله يله عن 

فيام الساعة 77 
شروط محية الله ورسوله ا ا 
اللغات الواردة في كلمة المرء 000 
قول رسول الله مَيله : المرء مع من 
أحب 08 2 1 1 0 
فرح المسلمين بقول: المرء مع من 
أحب ا 1 
إطاعة المحب للمحبوب 1 
درجات محية الله سبحانه وتعالى ..... /51] 
درجات محبة رسول الله عَلْله 2 
دلالة الحديث على انفراد علم الله 
بمجيء الساعة اي 111 
الآأيات والأحاديث الواردة في 
انفراد علم الله بالساعة 00 
حكم مدعي علم الغيب ا 111 
الأحاديث الواردة فى تحديد مدة 
الدنيا لا أصل لها مسحي سس بين 17 
قول ابن القيم في العللامات التي 
تعرف بها الأحاديث الموضوعة .......... ؟/ا6 

١‏ - مسند أنس (085): احتلاف 
نساء الرسول عَنَهِ مع بعضهن مس اا 
تعريف الصخب والسخب ماي 01/1 
معنى الحثو واللغات الواردة فى 
كلمتي الفم والتراب 000 00 


الموضوع الصفحة 
إقامة الصلاة والإمام في منزله إذا 
كان يسمعها 0 1 
عدد أزو اج رسول الله مله ............ قلاع 
2 مسند أنس (/01): عدم تمني 
الموت لضر أصابه 0 00000 
- مسند أنس (08): مداومة أبي 
طلحة على الصوم في عهد النبي عله 
وبعده ل اي ارا 
الأحاديث الواردة في فضل الصيام .. /الا؛ 
من سرد الصوم من الصحابة 
والسلف مس ا ا 
4 9 مسند أنس (05): اعتكافه مَل 
في العشر الأواخر من رمضان 4/1 
معنى الاعتكاف لغة وشرعا ا ا 0 
فوائد الاعتكاف. وشروطه 1000 
تأخير الاعتكاف لسفر سس و 1/4 5 
حكم الاعتكاف 211 
جواز الاعتكاف بغير صوم مي 28 
شروط صحة الاعتكاف 100000 
قضاء السنن إذا فاتت مخي لش 2101 
6 مسند أنس (50): لا يلقي 
الحبيب حبيبه في النار ل د 
تعريف القوم 1 1[ ز 1 1 1 1 1 0 
معنى محبة الله اا 
أول من أنكر المحبة في الإسلام ..... 487 
إيذان الله بالحرب لمن عادى أولياءه . 685 
التقرب إلى الله بأداء الواجبات 
والبعد عن المحرمات 1 100000 
دلالة الحديث على سعة 
رحمة الله ويد 1 
5ن مسدد أنسن. (2)51 اسعمقاء 
رسول الله عَلِله بالدعاء م 1 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


استعمال كلمة اليد حقيقة ومجازاً 
وهو على المنبر لاد ع 


رفع اليدين في دعاء الاستسقاء 


مزأتب الذعاء م يييت. 


كراهة رفع 0 بالنعاء في خطبة 


مساح الوجه باليدين بعك الدعاء 10 


كيقية رفع اليدين فى الدعاء 117 
دعاء رسول الله طاو بتحول المطر 


ملالة ابن آدم 0 1 1 1[ 1[ 221111111 
مشروعية الاستسقاء وأنواعه 11010100 
خطبية واحدة لصلاة الاستسقاء بعد 


استحباب الدعاء بدعاء النبى َل 


7 - مسند أنس (57): نداء قتلى 


٠١م‎ 


أقسام الهداية 17 1 1017111 
تت مسكئك تمن (5854): نين ستشارة 
النبي مله للأنصار في القتال خارج 


/ُ 


المديئة ....... 


خروج ار سو 1 إلى فلن اي 
معنى (وشاورهم في الأمر» 0 


إشكال في (صحيح مسلمة 000 


ان سفشكمد اسن (56): 
الوجتحانا يميت 


مسند أنس (59): المنة لله 


4 6+ 5 #6 6ه من بي دمت هن ن و 


الصفحة | الموضوع 


عه 55 


1١‏ - مسندأنس (55): دقفاع 


المسلمين عن رسول أللّه بأرواحهم لمممدة ‏ 


د5١‏ - مسند أنس (/59): :ا خبير دور 
الا 7-8 ش22 


الأربع 12560011111100 


الأشعريين 


25 منت أنس 90 الأشعريون 
ترجمة يزيد بن هارون 011100111000278 


6 9 مسند أنس :)7١(‏ غير النساء .... 
57 2 مسند أنس :)1١(‏ حديث أبي 
طلحة وزوجته 1 ش”*#*22#ظ 


تسميته ع للمولود ووه وتاوه موجنو له مدو 


إلى بيوتث الناس 0 
الاستئذان من أجل النظر 12 


تفسير أية الاستئذان 0208 


اكشدة: لاسن سا سه د ا 
8 مسنلد أنس (04): شج 
النبي 8 يوم أحد 3*<301101009 
-٠٠‏ مسند أنس (75): الاستعاذة 
من الكسل والبخل وعذاب القبر ا 
عذاب القبر هو عذاب البرزخ 
عذاب القبر قسماك ...... 


لتللننينيننك 


فهرس الموضوعات 


الصفحة | الموضوع 


الموضوع 
أسباب عذاب القبر ع 0 


الأسباب المنجية من عذاب القبر .... 
2١‏ مسند أنس (75): قصر سيدنا 


عمر بن الخطاب في الجنة ... 8 


احتجام الرسول يله ةيم 


الخمر ل 


5 2 مسند أنس (179): تحريم الخمر 
ترجمة أبيَ بن كعب الأنصاري .. 


ترجمة سهيل بن وهب 


ذكر شب اتحريم الخمر ... 


ونزول الآيات فيه 3 
سيب تفئة الكير هرا ب 


ما يتخذ منه الخمر مس اي 
الجهثميين من الجحيم ..... 


عر من الثار لمن كان في 
مثقال ذرة من إيمان لمان ع لاو ووم 2 2 م 


قلبه 


اتفاق أهل السنة والجماعة ب 


عدم خلود أهل الإيمان في النار 


شفاعة الأنبياء والملائكة والعلماء 


والصالحين .. [ [ [ [ 1[ 1 ذ ذ1ذذذا اك 


اتفاق الصحابة والتابعين وسائر 


الأئمة في شفاعة النبي يله في أهل 


والخوارج [ز[ز ز[ [ز ز ز ز ز[ 1 12111110 
7 مسند أنس :)8١(‏ إهلال 
رسول ألله له بالحج والعمرة 1211 
تعريف الإهلال بالحج ا ا 


أنواع الحج 000 ش*ظ1ط0'1 


اختلاف العلماء في القارن 500035 
لزوم دم النسك للقارن رسع ا 
تخسر الحاج , بين التمتع والإفراد 
والقران 10009 1 1 11*57157105101051 
كلام الأئمة في أنواع الحج 2570 


صفة التمتع الع وج سسا لا ع 

٠٠١17‏ - مسئد أنس (87): زيادة الماء 
ببركة رسول الله مله ... 5 
معجزته هينه في زيادة الماء 1 
اختلاف العلماء ء في الماء الذي نبع 
من بين أصابع النبي عله ا 

2-64 مسند أنس (8): الثواب على 
كثرة الخطا إلى المسحد .... . 
فضل الخطوات إلى المساجد ا 
فضل الصلاة مع الجماعة ...ب 
فضل المشى إلى المساجد ... 

4 2 مسند أنس (84): المشي إلى 
الصلاة بالسكينة والوقار 222000 
فضل قول: الحمد لله حمداً كثيراً 
بم تدرك صلاة الجماعة ...ى. 


اخ 


الصفحة 


م0 


"6٠‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


29 مسند أنس (860): سماعه َه اختلاف الأئمة فيمن نذر أن يحج 
خشفة الغميصاء في الحنة ..........ب.. 698 | ماشيا 7بببب 00102022 0 
١‏ - مستد أنس (85): توفيق الله نذر المشى إلى مسجد المديئنة ع 3 
العبد للعمل الصالح سس ١110410949‏ مسئد أنس (84): الرفق بسياقة 
فتن التوقق سس ع نت 8868| اللساء + و9 0 
تفسير الجبرية والقدرية للتوفيق ......... 10989 سوق أنجشة لأمهات المؤمئين سب 11١١‏ 
معنى استعمله وعسله فى الحديث ... 1١٠١‏ تفسير حديث: رويدك سوقك 
الكلام على الخاتمة سس. |101١‏ بالقوارير 000 
كتابة المقادير السابقة لخلق 6 79 مسند أنس (40): العرنيون 
الخلائق 111 وقصاصهم 1 11 
كتابة الملك للجنين فى بطن أمه ...... 7967| طهارة أبوال الإبل م 1 
اال اال 0 
الخوف من السابقة والخاتمة سسس. 5908| ترجمة يسار راعى إبل رسول الله عله 5١8‏ 
3 9 مسند أنس (/817): رؤيا المؤمن لعن ار ريل أعينهم ممم 010 
جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 1700| قصة العرنيين كانت قبل أن تنزل آية 
اختلاف الروايات فى عدد الأجزاء. 7057| الحدود د 0 0 
1# سند لسن (40): غنى الله عن القتل المشروع 0 
تعذيب الإنسان نفسه ............................ 5057| القتل المباح يكون قصاصا 100 
النذر بالمشي إلى بيت الله الحرام ... ]| القتل المياح يكون للكقر يسيب 1159 
كفارة النذر الذي لا يطاق كفارة نهاية الجزء الأول 8 0007 
يمين لس س6 004 | فهرس الموضوعات اسس س سسيت. /171 


